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شڪر وعرقان 


سلمى الخضراء الجيوسي" 


بسني أن أتوجّه بالشكر والعرفان إلى أحد كبار رعاة الأدب في الوطن العري» 
الشيخ عبد المفصود خوجةء لدعمه لتكاليف ترجة هذا الكتاب الكبير من الإنكليزية 
إلى العربية ولسامته في تكاليف نشره. والأستاذ خوجة هو صاحب الإثنينية المعروفة 
في جدة» بعفدها في منزله ستة أشهر في السنة مساء كل يوم اثنين» ويدعو إلبها 
الأدباء ومحبي الأدب والمعرفة من السعوديون ومن ززار السعردية من الثقغين العرب. 
في هله لمات أقام لي قط ملة اليم واتعريف يما صدر ويصدو من أب 
وشعر ونقد» بل يام أيضاً النقاش الحيوي الذي هو مصدر أساسي للنشاط الخلاق 
النتج في أي بلد. ويتضاعف شكري لهذا الرائد الجاد لأنه هو الذي اتصل بي 
وعرض علي أن بُسهم في أحد مشاريع بروتاء فهذه بادرة نبيلة لا تتكرر كثيراً. 


فباسمي واسم أعضاء اللجنة الإدارية لمؤسسة بروتا ورابطة الشرق والغرب: 
الأستاذ إبرنیست مکاررس ×٣۵ ٥0۶(‏ .۸ ۴۴۵۴) والأستاذ تريشرر لیچاسيك 
Trevor Leask)‏ والأستاذ صالح جراد الطعمة (وصهالة طعاو8) والأستاذ 
روجر آلان («عاا۸ 6۲ع٥۴)‏ الناطق باسم بروتاء نتوجه بالشکر العمیتق لا نقدم په 
الشيخ عبد المقصود من دعم سمح مكننا من إنجاز النسخة العربية لهذا الكتاب. 


ولا بد هنا من آن آحيي روح رجل مثميّز كان» رحه الله» حاقة الوصل البازة 


التي وصلتني بالأستاذ خوجة. هذا هو المرحوم الشيخ عبد العزيز الرفاعي» عضو 
مجلس الشورى» ورجل من ألع الشخصيات الثقافية السعودية في نباية القرن المشرين 


(«) استاذة لادب العربي في عد من الاعات العربية والأمريكية» ومديرة مؤسسة بروتا ورابطة 
الشرق والغرب اتشر التقافة والأدب العربيين في العام الناطق بالإتكليزية 
% 


ومن أكثر القفين العرب إحساساً بالمسؤولية الحضارية. ل أقابله قطء رغم ما قام بينه 
وبيني عبر الكاتبة من تفاهم ثقافي وروحيّ وما كنت أضمره من احترام له واعتزاز 
به. فمنذ البده کان موقفه من مشروعنا جيعه موففاً شديد الوعي ذكباًء فهو من آوائل 
من تحمس لأهدافه الحضارية وأقد الحاجة للاسة إليها. فلما صدرت آولى الراجعات 
عن كتاب تراث إسبانيا المسلمة في طبعته الإنكليزية أرسلت نسخة منها إليه لا عرفت 
عنه من الحماسة لنجاح الأعمال العر وهي شيمة كل مخلص حصيف يحترم 
نفسه وهويته الثقافية . قمعت بهذا بصورة شخصية» ولكن الشيخ عبد العزيز بز ارسلها 
حالاً مع رسالة منه إلى الأستاذ خوجةء وكانت هي حلقة الوصل. لقد أسيبٌ لموته 
کارا کما اسي کل من عرفه» رجه الله رحة واسعة. 


# #* 


وأود أن أحيّي الترجين الكرام الذين أعطوا لهذا الكتاب خير ما عندهم. ولا 
بد هنا من إسداء شكر خاص للصديق الدكتور عبد الواحد لؤلزة ليس فقط لترجاته 
العديدة التي فام بها في بداية العمل على قل هذا الكتاب إلى العربية» بل لترجته 
اللاحفة لعدد من الدراسات التي أوئق في تأمين نرجمة جيدة لهاء فترك أعماله 
الأخرى بنخوة العام والصديق ليسعفنا . أشكره كثيراً. 

ولعل ترجمة هذا الكتاب برهنت على آنا أصعب من إعداده في الأصال 
الإنكليزي» وقد احتجت فيها إلى مساعدات كثيرة. أود أن أشكر هنا الدكتور زياد 

منی الذي آعانني کثيراً في مراجمة جزه من ترجمات هنا الکتاب خلال السنة التي 
أمضيتها في برلين حيث بعيش. والشكر القلبي أيضاً للسيدة نوال حشيشو كمال 
نة المدرسة العصرية في عمان؛ لإسهامها الطيّب» وهي المتمكئة من اللغتين» في 
عماية الراجعة الصعبةء والشكر الحميم أيضاً للأستاذ مصطفى الرقي» أستاذ اللغة 

ية في ثانوية مكناس في المغرب» لمراجعته الحذقة لعدد من الترجمات التي قلت 


ولد كان علينا أن نبحث عن مترجين ختصين بالمراضيع المختلفة التي ضمها 
الكتاب» ولم يكن هذا ولذا فإني أتوجه بالشكر إلى الدكتور همام الغصيب أماذ 
ا الأردنية ورئيس مجمع البحث العلمي لإسدائه المشورة ولراجعته 
علميّتين. والشكر الجزيل أيضاً إلى الأستاذ ماهر كيالي مدير المؤسسة 
العربية للنشر لتزويدي بأسماء الأسائذة الختصين بعدد من المواضيع التخصصية . 


شڪر وعرفان 


(كما وردت في الطبعة الانكليزية)“ 


سلمى الخضراء الجيوسي 


لعل إنتاج مثل هذا الكتاب مغامرة كبيرة يصعب إنجازها دون تلقي العون 
والمساندة من جهات عديدة» ولا سيما عندما يكون العمل» كما هو الأمر في هذه 
الحالةء فد خطط له ليتزامن مع مناسبة مهمة هي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم 
الإسلامي في الأندلس. 


إنني أفدم شكري العميق« أولاً« لو !ÎJز|‏ خùl (H. H. he Aga Kha)‏ 
الذي مولت مؤسسته لدعم الثقافة (۲ن)اناC‏ ۲0۴ ٣‏ ۵ا ھ۸ ۲۸۲) في باریس 
وجنيف» هذا العمل. ويمشل هذا الجلدء إضافة إلى الحلقة الدراسية التي عفدتها 
المؤسسة بالاشتراك مع بروتا في غرناطة بتاريخ ٩‏ ۔ ٦‏ حزيران/يونيو ١1۹4ء‏ تحت 
رعاية سموه وافتتحها عاهل إسبانيا جلالة املك خوان كارلوس (و0اءه مهمة) الذي 
حل ضیفاً عل سموه» بعضاً من مأآثر سموه ومساعيه» على المستوى العالميء لإعادة 
إحياء التراث الإسلامي والاحتفال بالإنجازات العظيمة للحضارة الإسلامية. وإذ يتخذ 
الكرم لتفسه هدفاً ن هذا النوع فإ يترجم في الحال إلى رسالة تضع نفسها في خدمة 
بة عظيمةء وأآية قضية أعظم بالنسبة لثقف مسلم في الوقت الحاضر من المساعدة 
في استمادة تاريخ الحضارة الإسلامية العظيمة ووضمها في الموضع التاسب على خارطة 
تاريخ العال؟ مثل هذا الإخلاص والتفاني لا يمكن إلا أن يثيرا الإعجاب والنقدير 
العميقين. إن سموه» إضافة إلى مساعيهء المميزة واللحوظة على المستوى العالي 
لإنشاء وتطوير مؤسسات جديدة معدة لتحسين نوعية المحياة للعديد من البشر في هذا 
العام فإنه يساند» بصمت ولكن بنجاح كبير» مشاريع تهدف إلى ترميم الآثار 


(#) قام بالترجة فخري صالح» وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
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الحضارية الإسلامية» مؤكداً على عظمة الاضي الإسلامي» ومؤكداً في الوقت نفسه 
على وحدة الإبداع والمسمى الإنسانيين. وليس هذا الكتاب سوى مثال عل الغاية 
العظيمة الرائدة التي تحفز عمله, 


أما أولغ غرابار (#۲طهإ عءا0)» الروح التي منحت قوة كبيرة لهمة شاقة مثل 
هذه قأنا مدينة له بشكر لا استطيع التعبير عنه بالكلمات» 
أحاول الحصول على دعم لإعداد هذا الجلد» وعيناي مصوبتان نحو سنة 1۹۹۲ء 
الذكرى الخمسمائة لاننهاء الحكم الإسلامي في الأندلس. ولا ينست من اسخجابة 
مؤسسات فا ية متعددة في عالنا الواسع توجهت إلى الاستاة غرابار» فأاضاف 
صوته إل صوتي واستطاع أن يساعد في لفت نظر مؤسسة الآغا خان إلى أهية 
هذا امشروع» وحيويته» وضرورة إنجازه ليتزامن مع سئة .1۹۹١‏ إن هذا الباحث 
الكبير لا يمتلك فقط ولعاً بالعرفة ونشرها بل إن لديه القدرة أيضاً على أن بميز في 
الحال أياً منهما بجفز الآخرء أضف إل ذلك تقديره لقيمة أفكار الآخرين رمساعيهم 
البناءة. وكم شملتني رعاية الله عندما سعيت إلى طلب تصحه عام ۱۹۸۸ء وأنا فافدة 
الأمل والأسى يعصر قلبي! وكم كدت محظوظة آنذاك! ولقد ظل طوال الممل الصديق 
الكبير والاذن الصاغية والذهن المخوقد النشط الذي ساعد في حل العديد من 
الصعربات الكبيرة التي واجهت المشروع . 


ولم يكن المشروع ليدحقق لولا الخيال النلاق» والعزم الصادق» والتصميم الذي 
يميز حسن الدين خان» مدير قسم العمارة في مؤسسة الغا خان للثقافة. لقد 
كان هو صاحب فكرة الحلقة الدراسية التي | في غرناطة» وخطط لها لتعقد 
بمناسبة الاحتفال بافتتاح قصر الظفرة» وهو بيت عرب يعود إل القرن الرايع عشر 
اليلادي ويقع في حي البزازين («اءنهط!۸) في غرناطةء رقد عملت مؤسة الآغا 
خان على ترمیمه وإصلاحه» وکرسته لیصبح مرکزاً للدراسات التار i‏ 
بغرناطة. وقد كان حسن الدين خان أيضاً هو المسؤول مع بروتا عن إعداد الحلقة 
الدراسية وتنظيمها بكل ما رافقها من تفاصيل عمل على تتنفيذها بدقة واتقان» كما يسر 
إعداد هذا المجلد ما أتاحت له الوسائل العملية ذلك. آتوجه إلبه بالشكر أيضاً لصبره 
المظيم ولطفه ووده الدائمين. 


وللمرحرم الأستاذ ألبرت حوراني أعلن تقديري الخالص الصادر من القلب 
لنصحه ومساعدته الكبيرين في المراحلل الأولى من الإعداد لهذا المجلد. إن معرفته 
بالتفاصيل والمصادر التارينية لا تحدها حدودء وكان دائماً يقدم العلومات للباحثين 
بسماحة نفس وكرم كبيرين. ولقد عمل في جلسات ثلاث على إضاءة سبيل العرفة لي 
في قل دمر جد 3 


آمضیت سنوات وأا 


لكل هذا دفثه المميز وكلماته اللطيفة التي لا 
إن هذا الكتاب يدين له بالكثير. 
1 


لقد احتاجت الراحل الأولى من العمل استشارة العديد من التخصصين في 
حقول متعددة من الدراسات الأندلسية» وأنا مدينة بالشكر الجزيل لكل من باتريك 
هارشي Pk 8¥ey(‏ وروجر بواز (808 )۸٥8۴‏ وتشارلز بیرنیت عاعه#)) 
{Thomas Glick) dè lagi (Alan Deyermond) igaرqı ùlJÎ, Burnett)‏ 
وجسوزب بويج مونتادا (8اھاده ند۴ p٤ءه[)‏ ومادلین فلیتشر eەنەاe M2‏ 
۲طا۴ . لقد فتحوا عيني على جوانب عديدة خاصة بالشاريخ والحضارة 
الأندلسيين» ومن خلال الاستماع إليهم واحداً واحداً أدركت أن النطة الأصلية 
الوضو لهذا اللجلد ينبني توسيعها إلى حد بعيد . فهل هناك ما هو أعظم من العرفة 
التي تقدم صافية لغاية المعرفةء وألا يستحق هؤلاء الباحثون المميزون الذين أعطوها 
بطیب نفس ودون مقابل اعظم الشكر والامتنان؟ 


هناك أيضاً زميلان يستحقان نويا خاصاً لأنهما نذرا نفسيهما لمساعدة لا تفتر 
خلال شهور وشهور من العمل الرهق: أولاً أريد أن أئوجه بشكري الحالمى والمميق 
للدكتورة مانويلا مارين (١ام×‏ ما#ه٠04)‏ الأستاذة الشهيرة رزميلة البحث في 
الجلس الأعلى (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) glad‏ ف 
مدريد» والتي كانت المستشارة ة الرئيسية للمشروع وسخرت معرفتها الواسعة بإسبانيا 
الإسلامية للخروج بافتراحات نفيسة لا تقدر بثمن. وقد كانت او ل 
لتوفير العون وتقديم ات م ل ان ا وا ن 
تتجاوز جرد الإحساس بالواجب. أنا هنا لا أنحدث عن | 
فحسب» بل عن النزوع إلى عمل الخير والعطاء وإلى نفاذ البصيرة والتواضع (الذي 
يميز شخصية الباحث الحقيقي) والموثوقية التي تصل حد الكمال حتى إنها جاوز 
حدود الكفاءة المجردة لتحوز سمات العام التواق للبحث. لقد جعلت مانويلا مارين 
هذا العمل إحدى غاياتبا وشاطرتني الصموبات اللامائية الي واجهته. راظن آہا 
شاركتني أيضاً مُثعه غير المحدودة. . أرد أن أشكرها أيضاً عل ظرنها ومرعبتها الاد 
في الدعابة ما جمل أكبر المشكلات تبدو قابلة للحل. إنها جوهرة نادرة في عام 
البحث وصديقة عز؛ تشمن. أقول إذ أحيبها من كل قلبي: إن هذا المجلد ما كان 
ليصدر بيذه السرعة دون مساعدتها. 


الشکر العمیقق أیضاً أوجهه لکریستوفر تینغلی (علع٣!٣‏ ۴ء۸مهاواء۸)) رر 

الصياغة الذي عاصر مشروع بروتا منذ إنشائه عام ١1۹۸ء‏ واستحق عمله وبراعته في 

إعادة صياغة الأسلوب الكشير من الإطراء منذ ذلك الحين. وللشهادة م يسبق أن 

فرض عليه عمل سابق من أعمال بروتا ما فرضه عليه هذا الجلد من جهد 

ومسؤوليةء وقد حل هذه المسؤولية على كاهله ليس فقط بحماسة معرر الصيغة الكرس 

لعمله وإنما أيضاً بانكباب الباحث الشديد الحرص على الدقة والاتقان. ففي مثل هذا 
وذ 


العمل الذي لا تكون فيه اللغة الانكليزية للعديد من المشاركين هي اللغة الأم (وحيث 
إن العديد من القالات كانت في حاجة إلى الترجة إلى الإنكليزية)» وفي الوقت الذي 
يستخدم فيه الباحثون مناهج ختلفة من البحث ولا 
والأسلوب بصبح في مثل هذه الحالة مهماً وحاسما لقد مکتته قوة ملاحظته ا1 E‏ 
من تحديد الأخطاء را اش ا ر ويقضله هو تفي هذا العمل من 
أية عناصر غير متطابقة أو أخطاء غير مقصودة يمكن أ يتضمنها کتاب پلا الجم. 
إنني أجد فيه الشخص الأمثل لتحمل هذ المهمة المزدرجة والمتمثلة بالخبرة ا 
وخلفية الباحث الجاد التي جعلت منه زميلاً عزيزاً طيلة هذه المدة. حتما إنني مدينة له 
وشاكرة من أعماق قلبي. 

وللمشاركين في هذه الأبحاث» الذين هم العمود الفقري لهذا الكتاب» آدين 
بالشكر الجزيل. لقد شاركوا في هذا الشروع بفطنة الباحثين الكبار وبالحماسة 
والانكباب على العمل بصورة بعز نظيرها. ومن البدييي القول إنه لولا تكريسهم 
نسي للبحث واجتهادهم لا كان لهذا الكم الكبير من العمل القن أن يري الثرر 
بمشل هذا الوت التاح» وبحجم هذا المجلد الضخم الذي بين أبديناء ربمثل هذا 
التنوع في موضوعات البحث. أرة أن أشكرهم أيضاً على الحماسة التي لا نظير لها 
التي أضفوها على العمل» على صبرهم ولطف ررحهم» وعلى احترامهم العميق 
للغرض المتوخى من هذا المجلد. لقد كانت حظرة كبيرة لي أن أعرفهم وأعمل معهم. 

آود ان آشکر آیفاً الترجين الذين عملوا على كل جزء من أجزاء هذا الكتاب . 
ن قامرا بترجة المقالات التي م كنب أصلاً 
با لبالغة كانتا واضحتین في عملهم. وقد یکون 
ورن اا هنا إلى المديد من الترجات التي ميزت هذا العمل الكي 
آن آشکر اصة الدكتور عزيز أسماعيل» عميد معهد الدراسات الإسماعيلية 
في لندن» لتفضله بمساعدتنا في الترجة من خلال باحثي المعهد. كما أنني أدين 
بالشكر لترجمي المختارات الشعرية التي استخدمتها في دراستي عن الشعر الأندلسي 
رهم: کولا فرانزن (۴۲۸۵2۵ )٥0[4‏ وکریستوفر میدن (Christopher Mİdde0)‏ 
رمايكل سيلز (دلاه8 121ء۷) وماجدة النوييي ولينة الجيوسي الذين رغم مشاغلهم 
أكدوا إيماني العميق بان عبي الشعر الحقيقيين بجدون الوقت دائماً للتعاون في 
ترجمة الشعر الجيد. 

وإني لمدينة بالشكر للدكور جيسوس زانون (2400 وسهء[) الحاضر في جامعة 
اليكانته (#اصهء۸16)ء الذي تلطف برسم الخرائط لتا بدقة وبراعة. وأوجه شكري 
العميتق أيضاً للعديد من النخصصين في الغن الإسلامي الذين ساعدوا في توفير 
الصور لهذا المجلد: الدكتور روبرت هیلنبراند (4 ۲4۸ ه۴111 ۴٠ط٠۸)‏ الذي تطوع 
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بتوفير بعض الصور من مجموعته لهذا الكتاب. وكذلك فعلت جيريلين دودز 
(Margarita Lopez Gomez) jıngۈغ jı) laıyغlay .(errilyan D. Dodds)‏ 
ووالتر 2 ›»)Walter Denny)‏ استاذ الفن الإسلامي في جامعة ماساتشوسيتس في 
امهرست؛ آما جيف سبير 5۵۳ ۲٤ء1[).‏ الفهرس الإسلامي في برنامج الأغا خان 
في قم القنون الجميلة في مكبة جامعة هارفرد فقد أعطاني الكثير من وقته الشمين 
ونصحه وخبرته؛ وقد قامت كيم ليون (#وا «ن>)ء القيمة على المحفوظات الصورة 
في برنامج الأغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا (۸0117) 
بإسداء الكثير من المساعدة إلي؛ وكذلك بياتريس سان وران 144 $ »)B erie‏ 
الأستاذة المساعدة في تاريخ الغن الإسلامي في كلية ويلزلي (ءعء ااه وع اءءاء۷)» 
وأوليفر رادفورد (۴۵٥؟ةه۴‏ ۲ء«نا0)» امهندس والصور العماري» فقد تطوعا لنقديم 
ما لديهما من مجموعات مصورة؛ ومثلهما سيرجيو مارتيئيز ليلر M4۲17‏ 0اgء8)‏ 
(الفاء المحاضر المشارك في جامعة أوتونو iver Autonoma)‏ ا) في مدرید 
الذي تطرع وأعذ لنا مجموعة خاصة. إنني مدينة بالشكر أيضا لباربرو إك 0طه8) 
(۴ التي كانت مديرة برنامج الغا خان للعمارة الإسلامية في هارفرد ومعهد 
ماساتشوسينس للتكنولوجيا» لساعدتا لنا في حل بعض المشكلات النعلقة بالحصول 
عل حفوق الطبع وإعادة انتاج المادة الستخدمة. شكري الخاص وعظيم امتناي 
للدكترر س. خوشبين («اطاءهK‏ .8) الذي أبدع تخطيط صفحة العنوان رغم مشاغله 
الطية الكثبرة. وعلي أن أعترف» بامتنان كبير» با لمساعدة العظيمة حازم السيد» الذي 
تبرع بالکثير من رقته وخبرته وبالبرجية (۲۷۵۴؟0؟ .نا) التي آعدها بنفسه 
وأدخلها إلى أجهزة الحاسوب لدينا ما مكننا من استخدام العلامات الصوتية درن 
مواجهة أية صعوبات. 


أخيراً ولبس آخراً ارد آن أفر بديني الكبير في هذه الدراسات لعلمين كبيرين 
في حقل الدراسات الأندلسية. الأول هو العمل الشاهق الذي قدمه إحسان عباس» 
هذا الباحث الكبير والمحقق والناقد والمؤرخ الأدي الذي عمل طيلة حياته» إلى جائب 
أعمال كثيرة أخرى» على خدمة هذا الفرع من فرع | الدراسة عدا إياه بدرجة 
الوضوح والعرفة والإمتاع . لقد ألقى ضوءاً ساطعاً على هذا الغرع من المعرفة الذي 
سبب له مرور الأيام رقلة اكتراث العرب والسلمين أن يبقى مغمورا وقابعاً في الظل . 
أن نقده للأدب الأندلسي بعكس قدرته على المنهجية الصارمة التي يتمتع 
بها الباحث وبين أصالة الثاقد البدع. ولقد انيه وإخلاصه مسار الدراسات 
الأندلسية» ووضع العرب في العصر الحديث في مواجهة حيمة مع ماضيهم الثقافي 
في الاندلس. إن ظروفاً خارجة عن إرادته منعته من المشاركة الباشرة في هذا 
الكتاب» لكنه حاضر هنا عبر العديد من الدراسات التي كتبها والأعمال التي حققها 
وحده عن الأندلس وحياتها الثقافية . 


1 


هناك آيضاً العمل أللهم الذي قدمه إميليو غارثيا غوميز aأ»G‏ 0نانصع) 
»6«٠١2(‏ فقد عمل على نوفير معرفة عظيمة بالأندلس وأدبها للإسبان المعاصرين . 
وأية رابطة كشفها الباحث العظيم؛ عبر ترجاته المختارة بعناية فائقةء بين الشعراه 
المرب في أندلس العصور الوسطى والشعراء الإسبان المعاصرين» خالقاً روابط جديدة 
من الألفة والعرقان والتاثر الذي ظهرت نتائجه واضحةء من بين أشياء أخرى» في 
عمل واحد من أعظم شعراء إسبانيا الحديثين: فيدريكو غارثيا لوركا. إنني أحييه 
باحترام کییر. 


() 
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ولدت فكرة هذا الكتاب في ذهني قبل عدة سنوات عندما كنت أجلس يوم 
على منحدرات طليطلة وسط عدد من الأصدقاء استمع إلى المرحوم اسلام مالك 
القالم بأعمال باكستان في إسبانيا آنذاك. وهو يقرا قصيدة محمد إقبال العظيمة عن 
مسجد قرطبة مترجمة إلى الإ لقد مست فلسغة العشق عند محمد إقبال شيعا 
عميقاً في داخلي وتحولت إلى حكمة اهتدي بهاء ومبدأ أؤيده واستمد القوة منه عندما 
تبدو الأشياء مستحيلة التحقق. والمشق كلمة عربية تعني في أصلها الحب الجنسي 
الذي قد يصل إل درجة الهيامء لكنها على يدي الشاعر الباكستان الكبير تحرلت لكي 
ندل على حب الله أو عل الحب الخيري المشبرب» والعاطفة التي تلهم الناس 
وتحرضهم على اعتناق المبادىء العظيمة والإخلاص الدائم لهاء وعلى الحماسة التي 
تحركهم ليمجدوا ا آعظم منهم: اله أو الفن أو الكمال. هناك شيء معب يستحوذ 
عل أعماق الإنسان في قصيدة محمد إقبال. فروعة هذه القصيدة ررعة متجددة 
باستمرار» وهي لا تكمن في قدرتبا على استثارة دموع اللوعة والفقدانء رغم أنا 
كنبت لاسنحضار ذكرى عظمة الماضي» بل تكمن في فدرتبا على استنهاض الإرادة 
وتأكيد الحياة والحض عل البناء. فالمؤمن» بالنسبة إل إتبال» لا بُقهر» وعندما 
يستحوذ عابه العش فإنه يستطيع أن يصنع العجزات. 

فيما بعد عندما كنت أقف» مرة تلو مرة» متأملة بحزن قاعة الصلاة الشاسعة 
في مسجد قرطبةء وبعد أن زرت قصر الحمراء عدة مرات لأتأمل» مرة تلو مرةه 
الجمال المذهل في تصميمات الأرابيسك التشابكة والقرنصات الثافرة على حيطائه 
وسقوفه» کان صدی کلمات إقبال یتردد عالياً في أذني. ثم ذات يوم في عام ۱۹۸٩‏ 
أدركت فجأة معنى عام 1۹۹١‏ الذي كان مقبلاً علينا حاملاً ذكريات تلفة لأربعة 
شعوب : فللعرب الأسى والقهرء ولاحسبان نشوة الانتصار النهائي» وللأمريكان فرحة 
الاكتشاف التي غيرت وجه العام جيعه» وئليهود ذكريات التهجير والتشتت والمذلة 


(«) قام بالترجة فخري صالح» وراجعتها نرال حشيشو كمال 


¥ 


امنجددة على يد الغرب عام ٤۹١‏ - ولكنها ذكريات مشوبة اليوم بفرحة جديدة في 
نايت القرن العشرين» فرحة اتتصارهم عل الشعب الوحيد في تاريخهم الذي كرمهم 
وأفسح لهم المجال ليعيشوا في الأندلس الإسلامية العصر الذهبي الأول والأخير في 
شتاتهم الذي عرفوه قبل منتصف القرن العشرين. كان هذا الإدراك المفغاجيء عام 
٥‏ كافياً ليدفعني إلى مغامرة جليدة للعمل. وقد اتفق معي العديد من 
الأصدقاء في الوطن العربي والولايات التحدة وبريطانيا آنه لا بد من إعداد مجلد واحد 
عل الأفل عن الحضارة الإسلامية في إسبانيا العصر الوسيط في مثل هذه المناسية 
الجوهرية . وهكذا بدأنا مهمة البحث عن دعم لهذا المشروع» ورحت اتصل بمؤسسة 
عريية بعد مؤسسةء أفسر لهم معنى 1۹۹۲ء وأشرح لهم ضرورة إصدار كتاب شامل 
عن حضارة عظيمة وصلت في الأندلس إلى قمة التمدن في المصرر الوسطى. إن 
تفاصيل هذا السعي الطويل تفاصيل أليمة ل تزل ذکراهاء حتی بعد أن صدر الكتاب 
بالانکلیزبة : ونال نجاحاً لا يضاهى بقسوة ومرارة لأا شير إلى أن ثمة 
شيتاً سادراً» غافلاً» مضطرباً» مشوشاً في ثقافتنا الراهئة التي ترضى» بصمنها على 
العدوان الثقافي وعل هيمنة الآخر الحضارية» أن تظل متسية مجهولة «مطروحة على 
هامش التاريخ؟. . ولكن مساعيّ تكللت آخيراً في مطلع عام ۱۹4۰ بمۋازرة سمو 
الآغا خان كما ذكرت في صفحة الشكر والعرفان. 


يقال في الوطن العربي الحديث إنه ما من عربي أو مسلم زار الأندلس يوماً من 
الأبام وشاهد عظمة آثارها الإسلامية إلا وشعر بمزيج من الفخر واللوعة . وإذا كانت 
الذاكرة انتقائية» والشعوب 1 في اختيارها لذكرياتهاء فإن العرب والمسلمين قد 
اختاروا الأندلس» بصمت ودون اتفاق فيما بينهم» لقكون ذكرى حية في قوم لا 
تقوت؛ إن معظمهم لن يستطيع زيارتباء لكنهم جيعاً يفكرون بها بوصفها آثراً حباً 
وشاهداً مفيماً عل حضارة عظيمة ملأت» مع بغداد» شبه الفراغ الحضاري في الجره 
الأكبر من العصر الوسيط. العديد منهم بفكر بالأندلس بوصفها الفردرس الفقود» 
وقد تسبب الضياع الراهن لفلسطين بمضاعفة هذا الإحساس بالحزن المقيم لفقد 
الأندلس. وهكذا كتب كثير من الشعراء العرب الحديثين عن الأندلس بإحساس 
اللرعة والحنين. لقد كتب أحد شوقي» أكبر الشعراء في العفرد الثلائة الأولى من 
القرن العشرين» عندما فاه البريطائيون من مصر إلى إسبانيا في الحرب العالمية الأولىء 
بعضاً من أفضل شعره عن الأندلس؛ وعندما كان الشاعر السوري نزار قباني» وهو 

آکبر ن العرب المعاصرين» يكتب قصائده عن الأندلس» يوم كان 
ويرسلها الراحدة تلو الأخرى إلى الوطن العربي» كانت هذه 
بحماسة شديدة وتيد طريقها إلى آلاف البيوت العربية. ومع قباني 
العديد من الشعراء العرب الكبار الذين كتبوا عن الأندلس كالشاعر العراقي 
عبد الوهاب البياتي» الذي أنشا صلات وثيقة مع الماضي الأئدلسي» وكذلك شاعر 
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فلسطين الأول محمود درويش الذي ربط بين الذكريين الاثنتين في خياله : 

رآيت على الحسر أندلس الحب والحاسة السادسة 

على وردة ياببة 

رأيت على الجسر أندلس الحب والحاسة السادسة 

على دمعة يائسة 

إن فائمة الشعراء العرب الذين كتبوا عن الأندلس تطول وتطول. إا أصداء 
الماضي الأنداي الباهر التي تقيم حية في النفس العربية» وقد وجد الشعراء والكتاب 
العرب في القرن العشرين» في عظمة تلك الحضارة ورقيها وتفوقهاء موضوعاً غنبا 
يطرقونه ال العزاء واستعا والكبرياء في عالم من النكران وسوء الفهم. ولذا 
كان من الممتع بالنسبة إلي عندما بدأت هذا الشروع أن أكتشف أن هناك العديد من 
الباحثرن في إسبانيا وبقية العام الغربي يشاركونتي حاستي واحترامي العميق للحضارة 
الإسلامية التي» حسب كلمات إقبال المؤثرة» «مذنت الشرق والغرب». 

في واحدة من أكثر المقالات أصالة كتبها الفنان والكاتب الألاني كلوديو لانجه 
(a086ا‏ di0اا)‏ بعنوان «ملاحظات حول نقد السلمات عن الثقافة العربيةا٠»‏ 
(وهي مقالة لا يدنل موضوعها للأسف في سياق هذ الكتاب)ء يتنبع الكاتب بقرة 
وإفحام ساسلة تطور الحضارة الإنسانية مشدداً على الدور المركزي للحضارة 
الإسلامية» وهو بكتب فائلاً «إن نبوض أوروبا الغربية في القرن الحادي عشر هو 
لعدد من الابتكارات الباهرة التي جرت وراء أسوار الأدبرة» لخقئيات 
العمل» ولاستيراد التكنولوجيا التي أحضرها العرب إلى الأراضي التي احتلوهاء . . 
RN E EET‏ الإسلاميةء إضافة إلى 
والهنديةء » في القرن الحادي عشر» قد مثلت العام الأرل 
نيغة لا بغيرها في 
شيء كون الحضارة العربية قد جاءت متأخرة على حضارات سبقتهاء وأنه كان عليها 
أن تدمج في بنيانها الحمامات الرومانية والتنميقات الفارسية والعلوم الإغريقية 
والهندية ٠‏ والبناء الأرمني - البيزنطي وأسلوب البحث السوري المسيحي . وبالقابل فإن 
النهوض اسريع اللي عرفته الحضارة العريبة الوليدة قد مثل نموذجاً مشجماً للمسيحية 
الغربية فيما بعد. . .> وهكلا فإن الدكتور لانجه يرسم خط متصلاً من النمو والتبادل 


لقد حاولت أن أجعللى من هذا الكتاب عملا شاملاً ما وسعتي ذلكء ساعية إلى 
تغطية الجوانب الأساسية في الحضارة الإسلامية في إسبانيا العصر الوسيط» واضعة 
نصب عيني أن أبرز هذا التراث العريق وتأثير هذه الحضارة في سراها. ولقد حدث 
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لحسن الحظ آن ظهر في السنوات الأخيرة عدد كبير من الباحئين في إسبانيا والغرب 
ممن اكتشفوا الخط الذي يصل الإبداع والفكر الإ عبر العصور» ومن أدركوا 
الأهمية الكبيرة لبروز الإسلام في العصر الوسيط رعلا راصال الحضارة البشرية 
وازدهارها. لقد كان التجاهل القديمء التعمد» للحضور التاريخي الكبير المشع للعرب 
وللمسلمين المعربين (وحتى العربين من غير السلمين) خلال العصور الوسطى» الذين 
لم بقتصر دورهم على الحفاظ على خط الثقافة والإبداع الإنسانيين حياً ومتراصلاً 
عززوا هذا الحط إلى حد بعيد. . لقد كان ذلك التجاهل»ء لكي نستخدم اخف 
التعبيرات» جريمة تاربخية م يدركها العام كلياً وانه لما يسبب لي سعادة عظيمة 
أن أرى هذا المد الترايد من الباحثين العربيين الذين يكرسون آنفسهم لوجه | 

لقد كانت غاية "بروتاهء منذ إنشائها عام ٠1۹۸ء‏ ومن بعدها «رابطة الشرق 
والغرب» التي ولدت بمولد هذا الكتاب سنة ۱۹۹١‏ أن تسعيا ما أمكنهما ذلك؛ ليس 
إلى حصر عملهما في إشاعة العرفة الجديدة عن التراث العريي - الإسلامي في 
العصرين الوسيط والحديث فحسب» بل أيضاً إل تغيير الواقف والرزى العامة لهذا 
النراث الضخم من الانجاز الإبداعي والعرفي. إن الهدف العام لهذه المؤسسة في 
فرعيها ليس إبراز الاختلافا الثقافات بل التأكيد على وحدة الإبداع الإنسان 
وعدم قابلية هذا الإبداع للتجزئة. وهذا هو عنصر التوحيد الوحيد الذي بمكن 
التوصل إلبه في عالم لا يزال منقسماً بحدة على نفسه. وإني آمل أن يلعب هذا 
الكتاب» الذي شارك فيه العديد من الختصين في حقول متنوعة من الدراسات 
الأندلسية» دوره الخاص في التوصل إلى هذا الهدف المنشود. 


سلمى الخضراء الحيوسي 


عبد العزيز الدوري“ 


تبدو الأندلس حالة فريدة في حركة الغتوح» فقد كان الاتجاء الأول فيها أن 
تصل الناقة إلى أي من البلاد الفتوحة رالا يفصل 

ثم تبين أن بلاد الإسلام الأرلى تبقى ية لا ب 
مواجهتهاء كالدولة الساسانبة إلى الشرق والبيزنطية إلى الشمال والغرب. وكان لا بد 
من مواجهة المبال» والتفكير بأخطار البحر» فكان التوسع إلى إيران من جهة» وإلى 
شمال إفريقية من جهة أخرى» وإنشاء أسطول» بل إن القوة الني دخلت مصر رافقتها 
سفن لإسادها. 

ولا يننظر أن تقف القوى التي أطلقنها الحركة الإسلامية» فكان الترسع إلى 
أواسط آسيا وإلى حوض السند» والسيطرة على بقية الشمال الإفريقي. 

أما التوسع للاندلس فقد بداء في الخال التاريخي على الأقل» مغامرة لأنه جز 
بينها وبين آخر البر الإسلامي بحر. 

ويتصل بهذا الشعور بالمخاطرة قصة نسجها الخيال المبهور بالنصر عن إحراق 
طارق بن زياد لسفن العبور» وإلقائه خطبة عصماء يذكر الجند فيها بالبحر من ورائهم 
وبالعدو أمامهم فليس لهم إلا النصر أو الشهادة. 

وبقي البحر يمثل تحدياً لعرب الأندلس بخاصة» ومع أنيم واجهوه بعنايتهم 
بالأسطولء إلا أنبم بقرا بخشون بحر الظلمات ولا يعرفون ما وراءهم إل الغرب 
والجنوب الغري» ولعلهم حاولوا ارتياده بشكل فردي» وعل وجل» لنسمع عن 
الأخوة الغررين - مثلاً - وعن احتمال وصولهم إلى جزر بعيدة إلى الغرب من إفريقية . 


(#) مورخ ورثيس جامعة بداد سابقاًء ويعمل حالاً أستاً اريخ في ابفاسعة الأرداية. 
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وبدت الأندلس مفصولة في الشمال بحاجز جبال 
ولكنها لإ تمنع في القديم من إقامة صلات تجارية أو بشرية معدو 


والإفرنج» إلا أا بعد الفتح» وإثر توقف الحاولات للتوسع شمالاء 
اة طويلة عن البلاد وراءها. 


آما في الجنوب فالاندلس مفصولة في لوان پمضیق ضیق. وکانت هناك 


الإفريقي القوي على السيحية الإسبانية اليكرة قالصلات للبالة جرک السكان بين 
الأندلس وشمال إفريقية بعد الفتح هي جزء من ظاهرة تاريخية أ اوسع . 

والأندلس هي الطرف البميد الغري (نباية الإقليم الرابع جهة الغرب عند 
الجغرافيين)» فهجرة العرب إليها من المشرق محدودة. وكان طبيعياً آن تكون الأكثرية 
بين القادمين إلى ا ایل و لإسلامهم المبكر ولاشتراكهم في الفتوح منذ 
البداية» وبعد ذلك لقرب الديار. 

والمعلومات عن خروج العرب إلى الأندلس تنصل عادة بالفتوح أو بالثورات» 

ي أما خروج البربر» فارتبط ‏ إضافة إلى ما ذكر - بأوضاع 

أمرائها وخلفائها إلى مزيد من للقاتلة. 

كان خروج العرب في مجموعات من القاتلة» وحتى أراخر فترة الولاة. أرسل 
موسی بن نصیر طارق بن زباد (۹۲ھ/۷۱۱م) عل راس ۷۰۰۰ جلهم من البربر ٹم 
أمده پ ۵۰۰۰ عدد جنده ١٠٠ر1۲.‏ وانضم إليهم الكثير من التطوعين من بر 
العدوة إثر 1 اخبار نجاح طارق. ویذکر آن عدد العرب کان ۳۰۰ أو ۲۰۰۰ أو 
زه 

وبعد نجاح طارق ابتداء واتساع جهة الفتح وطول خطوط الراصلات عبر 
یر إل الاندلس (رمضان ۹۳ ه/ حزیران/ یونیو ۷۱۲م) بجیش يثوف على 
ر i‏ معظمهم من العرب ملحقين بأتباعهم ومواليهم» » بینهم أشراف العرب 
وعدد من التابعين. ويفترض. بعد انتهاء المرحلة الأول وسيراً على نهج الخلافة أن 
پکون مجيء هؤلاء للاستقرار لا للغارات فحسب. 

ولا ولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي (۹۷ه/١٠۷م)‏ الأندلس» جاء من إفريقية 
على رأس ٠٠١‏ من النحبة بين العرب. 

وعين عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الحولاني (سنة ٠٠١‏ ه/۷۱۹م) فجاء 
ومعه «جيش؟ من العرب في رواية و٠٠٠‏ في رواية أخرى. 
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ادة ميسرة الطغري وانتصاراته الأول 
من أجتاد الشام إلى شمال ! وقال 
ل 
قيسي آو گيمي۲. وبعد خ اق الحملة انخزل ٠٠,٠٠١‏ من جند الشام مع 

بشر القشيري إلى سبة» وبعد تلع سمح لهم والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري 
بالمبور إلى الأندلس ليسندوء في مواجهة البربر الثائرين هناك. واستمرت الفتنة في 
الأندلس فأرسل والي إفريقية أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي سنة ١۲٠ه/‏ ۳٤۷م‏ 
والباً على الأندلس» وهو الذي وزع الجند الشامي (طالعة بلج) على أجناد خسة موازية 
لأجناد الشام. 


HH» # 


وللاندلس بينتها الاجتماعية والثقافية قبل الفتح» ولكن ما أثر المسلمين - العرب 
بخاصة فبها؟ أو ما أثر تلك فیهم؟ 

يلاحظ أن الفانحينء بعد حلة طريف الاستطلاعية» جاءوا للاستقرار لا للغارة 
والانسحاب. ويذكر أنہم جاءوا دون أهليهم. وإن صدق ذلك على حملة طارق بن 
زياد فهل بصدق على طالعة موسى بن نصير بعد أن بان النصر؟ وهل يصدق ذلك 
على الانتقال من شمال إفريقية وبخاصة للبربر؟ وكانت هناك هجرة إلى الأندلس» وإن 
تكن محدودة نسياًء لأسباب سباسية كما حصل بعد الفتنة الثائية في المشرق» ثم بعد 
انتقال السلطة الأموية إلى الأندلس» أو للخجارة» أو بسبب الضرورات العسكرية في 
ا كما حصل في القرن الرابع الهجري وبعده» أر لأسباب أخرى» ثقافية 


واکن مل کان المرب .ل ج 

لفد حصل منذ البده تزاوج ملحوظ مع أهل البلاد في الأندلس؛ قد لا نجده 
بهذا التوسع وبيذا الشمول في جهة أخرى. وقد کون في هذا مع اتکاثر لطبي 
توسيع للدائرة العريية . ولكن هل بقي مفهوم العروبة مرتبطاً بالنسب؟ 

إن الأندلس لإ تكن معزولة عن التطورات الاجتماعية وا في المشرق. فإذا 
كانت فكرة النسب» وهي في لاسء تلعب مورآ مهما في ايا العا فی 
صدر الإسلام» فإن فكرة اللغة (والثقافة) رابطة ونيا - وهي إسلامية في الاساس - 
سادت في القرن الثالث الهجري وبعده. 

قبل ذلك نلاحظ أن الفاهيم القبلية المستتدة إلى النسب تطورت في إطار الدولة 
العربية الإسلامية في صدر الإسلام» فهي في اشرق ل تعد مسألة عصبية للروابط 
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بل قضية تنافس وصراع على السلطة وا لمال في الدولةء تبلور إلى كتلتين 
كبريين متنافستين (تيم والأزد» قيس ويمنء النزارية واليمنية. . . حسب الموقع). 
وهذا ما نراه في الأندلس في الفترة نفسها - صراع عل السالطة والأرض (الال) بين 


البلديين (العرب الأوائل) والشاميين (طالعة بلج) ثم بين اليمانية والمضرية . 

ويلاحظ من جهة ثانية أن الحربية لغة وثقافة انتشرت في الأندلس بانتشار 
الإسلام» وبدرجة أوسع عن طريق الصلة بالعرب. فالعربية» رابطة» بنظر الإسلام 
هي اللسان. وساعد عل انتشارها تفوق الثقافة العرببة الإسلامية» وسم العربية التي 
كانت بغنى مفرداتها وتراكيبها قادرة على التعبير عن أرق العواطف وأرفع الأفكار. 
وكان نظام الولاء سبيلاً آخر لتعزيز العريةء والموالي في الأندلس صاروا عرباً بالرلاء 
وكانت لهم منزلة موازية للعرب ما لم يتحقتق دائماً في المشرق. 

إن الزواج بالنساء المحليات ونظام الولاء كوّنا عدداً لافتاً للنظر من أناس ادعوا 
أصولاً عربية» كما أن البربر» وبخاصة الأشراف والفغة المنوسطةء تعربرا واتخذوا 
العربية لغتهم والتقافة العربية قاقتهم. 

وهناك الصقالبة الذين صار لهم شأن أيام عبد الرحمن الناصر وأخلافه وزمن 
المنصور بن أي عامر. والصقالبة اسم أطلق على جميع الأجانب الذين يخدمون في 
الحرم أو الجيش بصرف النظر عن أصولهم ‏ من سلاف وألان وإفرنج. رهزلاء 
بدورهم اتنذوا دين أسبادهم ولغتهم . 

ودخلت أعداد متزايدة من السيحيين الإسلام وهؤلاء (مسالة ثم مولدين) 
تعربواء بالتزامهم بالإسلام وبتعربهم الكلي والسريع ذاب كثير منهم في انا 
الأندلسي وحتى نسوا أصلهم الإسباني. وبالإضافة إلى ذلك فإن جماعات م 
المسبحيين الذين ل يدخلوا الإسلام تعربرا بحكم صلاتهم اليومية بالعرب» وغثل هذا 
التعريب باستعمال العربية وباتخاذ الزي الإسلامي والأسماء العربية بل أثر ذلك لدى 
بعضهم حت في الياة 0 

وبدا هذا التعريب واضحاً في القرن الثالث. ومن إشارات معاصرة نفهم أن 
افتهم» 2 یقکرون ا بالعربية؛ 


الستعربة يشاكلون العرب : 


ومن ناحية أخرى ألم يتأثر العرب والبربر بالبيثة الاجتماعية الأندلسية؟ إن هذا 
يطلب دراسة للمجتمع الإسباني ابتداةء ثم للتطورات التي مر بها بعد الفتح . 
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وفي الأندلس لا نرى دور هجرة (أو مراكز عسكرية) آنشئت للمقاتلة كما في 
المشرق وشمال إفريقية. وربما مصّر الولاة بعض الدن حين أنزلوا فيها المقاتلة من 
الجند العرب والبربر» مثل قرطبة وناربون وربما سرقسطة . والعرب هنا بلديون. 

ولكن اللافت للنظر أحداث الكور المجندة للجند الشامي (من طالعة بلج) على 
غرار أجتاد الشام فكانت هذه عماد الجيش يلة. 
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وكيف عامل المسلمون الأرض؟ هل ساروا على نجهم في الفتوح أم اتخذوا 
هجا خاصاً بالأندلس؟ هل صنفوا الأراضي المغتوحة إلى خراج وصوافي وموات» آم 
اعتبروها - أو بعضها - غنيمة وقسموها بعد إخراج الحمس. 

المفروض أن يسير الفاتحون» وبصورة عامةء وفق الأسس العماية التي سار 
عليها المسلمون منذ أيام الراشدينء خصوصاً أن التعامل مع الأرض انجه للاستقرار 
والتحديد التام زمن عمر بن عبد العزيز في المشرق. 

ولكننا لا نرى الوضوح الكافي في الرواياتء ولا بد من الاجتهاد. 

تتحدث الروايات عن أراض فتحت صلحاًء وآخرى فتحت عنوة رتختلف في 
ن أن موسى بن نصير أقر آهل الصلح على أموالهم ردينهم» 
أن أراضي العنوة قسمت بين الفانحين بعد إخراج الخمس لبيت 
الالء وان ذلك نم زمن موسى بن نصير» بل تدعي الروايات أن بعض المقاتلة وفد 
على الوليد فأفرهم على ما قسم موسى بينهم وسجل لهم وأقطع من دخل الاندلس 
بعدهم إقطاعات كثيرة. 

وهنا نشير إل النقاش الفقهي في المشرقء وبخاصة في أواسط الدولة الأموية» 
وهو وإن كان يتصل بما تثيره السلطة وبتنظيم عمر بن الخطاب لكنه لا يمثل الواقع 
بحال. 

وليس في المصادر إشارة إلى أرض الصوافي ولا إلى الأرض المواتء ولكن 
الإشارة تتكرر إلى الأخاس» على أا خاس الأرض المغتوحة عنوة. 

ولکن الأراضي التي صارت بين المقاتلة كانت موزعة طول خط فتوح كل من 
طارق وموسى بن نصير. كما أننا لا نعدم إشارات إلى أن الفتوح بعد المعركة الحاسمة 
مع لذريق كانت على العموم صلحاً «لذا بقي الروم على أرضهم وأمرالهم يبيعون 
ویباع منهم؟. 

ولدينا إشارة إلى معاهدة الصلح مع تدمير (رجب ٤۹ه)‏ وهي تنص على حرمة 
الأنفس والأمرال والكنائس مقابل دفع الجزية (شأن عهود الصلح في المشرق)» وربما 

fo 


حصل هذا مع دوقات في مدن أخرى» استقلوا في نواحيهم بعد مقتل لذريق. آما 
الأرض فإننا تفترض أن عامتها فرض عليها الخراج كما في اشرق . 
فترض آن بدایات فرض اراج کانت زمن موسی بن نصیر آر ابنه 

ب الخراج تاج إلى وقت لإقامه ويتطلب القيام بمسح الأرض أر 
نوقير سجلات للأراضي. ويبدو من بعض الإشارات الخارجية أن تنظيم الخراج 
(ربما) تم زمن الحر بن عبد الرحن الثقغي ٩۷(‏ _ ١٠٠ه/١۷۱‏ ۔ ۷۸م) وأن نظام 
ملكية الأرض استمر. وكان الخراج على جزء من الغلة لعله الثلث أو الربع حسب 
وضع الأرض وغلتها. 

ولكن هناك الأراضي الخاصة بالملوك» والقوانين القوطية تميز بين الملكية 
الشسخصية للملك وبين ملكيته كملك» وعاة أراض واسعة وغنية. وهناك الأراضي 
الخالية بعد الفح والتي هرب منها أصحابما من النبلاء أو غيرهم» أو قتلواء وربما 
كانت أراضي النبلاء الذين قاوموا» وهذه نزلها القائلة . 

وتختلف الروايات بشأنها بين الأكثرية التي تقول بأن موسى بن نصير وزعها عل 
الفانحون بعد [خراج الخمس» وبين من يقولون بان الفاتغين تفاسموها عل أساس نزول 
كل قوم ما طاب له من الأرض» وأن الوليد أقرهم على ما بيدهم من الأرض 

نحن نفترض إذن أن عامة الأرض تركت بيد أهل البلاد؛ وفرض عايها الخراج 
وأن تنظيم الخراج احتاج بعض الوقت ليتم إنجازه. 

ونفترض أن الجزية فرضت على غير السلمين. كما نفترض أن أراضي الك 
ومتلكات لذريق وأراضي من قتل أو فر من النبلاء واملاكين» وكل أرض ل يكن لها 
مالك بعد الفتح اعتبرت صوافي» وهي آراض واسعة وغئية. وكانت الصوافي في 
المشرق ابتداء ملك القائلة الذين شاركوا في المح بعدما كان يغرز خسها لبيت الال. 
هذا ما فعله عمر بن الخطاب» ولكن القاتلة م يتوزعوا الأرض لانشغالهم بالفتوح؛ 
بل تركوا إدارتها إلى العمال بإشراف من يثقون به لفائدم. ولكن معاوية بعد وصوله 
إلى الخلافة قرر ربطها ببيت الال (ضد رغبة القاتاة) ليشرف الخليفة عليها ويتصرف 
بما براه فيها من إقطاع أو إجارة أو استغلال مباشر. 


أما الأندلس فهي بعيدة ومن هنا ضرورة ربط المقائلة بالأرض كما حصل في 
الشخور الجزريةء وفي الشخور البحرية في الشام. وهنا باي إقطاع راض للفانحين 
الأوائل من الصوافي ليستقروا في الأرض ويرتبطرا بها. ويبدو أن بعضهِم توسع في 
ملكيته على حساب الأرض العائدة لبيت الالء وعلی آراض خا لبعض 
النبلاء. 


وهنا نلاحظ أن من حق الأمير قسمة أرض الصوافي» وهي أراض واسعة ومن 
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خيرة الأراضي» لبآخذ الخمس لبيت الالء ويوزع الباقي على الفاتحين . 

ومن غير الننظر أن يتوفر الرقت لوسى بن نصير لإمام ذلك او للنظر في 
الأراضي» التي استولى عليها بعض القاتلة إثر الفتح» ولكن تم توزيع بعضهاء 

وحناك إشارة إلى أن الخلافة شجعت العرب على الانتقال للأندلس وآن الوليد 
اعتبر هذه البلاد ثغراً. 

ويبدو أن الحر بن عبد الرحن الثقفي في إجراءاته التنظيمية أعاد بعض الأراضي 
التي أخذها المقاتلة تجاوزاً إلى أصحابها» وبخاصة النبلاء. 

وول عمر بن عبد العزيز المح بن مالك الحولاني على الأندلس سنة ١٠٠ه/‏ 
4م فجاء ومعه «جيشه من العرب أرادوا التزول مع الأولين (البلدين) ومشاركتهم 
في رباعهم وأموالهم. فذهب وفد من هؤلاء (كما تقول الرواية) إلى الخليفة وأخبروه 
بما فعله موسى بن نصير من قسمة راض عليهم وإقرار الوليد لذلك فأقرهم على 
أراضيهم. 

أراد عمر بن عبد العزيز تنظيم علاقة المقاتلة بالأرض» وهو الذي فعل ذلك في 
المشرق حين قرر لأول مرة أن الأرض الخراجية لا نباع ولا نقطع؛ راعتبر سئة 
٠١‏ ه/ ۷۱۸م بداية لتطبيق قراره. كما أنه م بستطع إلعاء ملكبة من اشترى أراضي 
خراجية قبل الآن في المشرق» فهو لم يستطع أخذ راض من الملاكين العرب في 
الأندلس. ومع ذلك فإن السمح قام بتنظيم فرض الفراج في الأندلس وفق خطة 
الخلبفة. ويبدو أن عماية التخميس (أو نحديد الصوافي وتقسيمها) لم تكن قد نمت 
فامر الليفة السمح «أن يخمس ما بقي من ارضها وعقارها»» فلما أتم ذلك أمره أن 
يقطع الجند الذين ممه من حصة بيت الالء 

ولكن مشكلة الأرض تبددت مع طالعة بلج في نطاق الصراع على السلطة 
والأموال بين العرب الأوائل من البلديين (ومعهم جيرانهم من البربر) والجند التالين 
من الشاميين» واستمرت الفتنة حتى مجيء أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي والباً 
(۱۲۵ ۔ ۷٤۲/۱۲۷‏ ۔ ٤٤۷م)‏ وكان همه الأول حل مشكلة الشامين. 

وبناء على مشورة أرطباس قومس النصارى أنزل أبو الخطار كل جند من الأجناد 
الشامية الحمسة في كورة أو كورتين «وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من المجم 
طعمة». ويبدو ذلك متمشياً مع ما حصل عليه القوط من أصحاب الأراضي حين 
استولوا على البلاد. هذاء ويقي العرب البلديون على ما بأيدييم من أموالهم 

وبينما كان الشاميون يطالبون بالخدمة العسكرية ولذا يعفون من أداء العشرر كان 
على البلديين دفع العشور. 
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وهناك أسئلة أخرى تثار» ومنها المصادر العربية الأولى لتاريخ الأندلس. فهل 
جرت لها دراسة من حيث الموضوعية والدقة والتواريخ؟ 

يبدو من الؤلفات التاربخية الأولى ان البدايات كانت من القرن الثالث الهجري 
وهي ذات صلة بالشرق» ولم يبق منها إلاً مقتطفات» ويصدق هذا على المصادر الهمة 
في القرن الرابع مشل تواريخ آل الرازي» والتي نعرف عنها من المقتطفات. وهنا 
نسال» هل هناك إسناد في رواية الأحداث في المصادر الأولى تصل إلى زمن 


الأحداث؟ 


لا يبدو ذلك» فلا نجد هنا ما یوازي ما قام به أصحاب الغازي والإخباريرن 
في المشرق من جع وتسجيل الروايات الأولى» ومن اتصال الإسناد. ولا ينتظر أن 
بجصل ذلك لان حركة الفتح في الأندلس كانت من أواخر القرن الأول إلى العقود 
الأرلى للقرن الثاني . 

وهناك مصادر قوطيةء على قلتهاء نيدو معاصرة مثل تاریخ ۷۵4 ۾ 1ع€۸۲0۸) 
(754ء وهي تقدم آحياناً معلومات عن المصادر العربية» من ذلك أن الفتح م 
يبدأ بالمعركة الفاصاة مع لذريقء وأنه رما استغرق سنتين. وهذه )م يتم بها الباحثون 
في التاريخ الأندلسي. 

وبعد هذا فإن الحفريات الأئرية تقدم معلومات مهمة عن الاستقرار والحياة 
الريفية والمدنية» وقد بدا بعض الباحثين بالإفادة منها في دراسة المجتمع الأندلسي» 
ولكن هذا الاتجاه لا يزال في بداباته الأرل» وسيساعد كثيراً على فهم المجئمع 
الأندلسي. 
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جامع قرطة: البوابة الفرية 
بن مجموعة أوليقر رادفورد 
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إشييلية؛ الخبرالا 
من بجموعة الصور الابعة لكبة انون الجميلة في جامعة هارفرد 


غرناطة: ستارة نعود إلى القرن الخامس عشر البلادي ا 
من مجموعة متحف كليفلاند للفنون 


غخطوعطة من الفرآن الكربم تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي 
Bayerische Staatsbibliothek,‏ 


صندوق اسمورة العاجي اللمجوهرات . 
القرن الميلادي العاشر. التحف الوطني في مدريد 
من مجموعة ج. دودز. 


من جوع 


Staatliche Kunst-Sammlungen Kassel. 
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قر رادفور) 
الحمراء. (ماري برنامج مؤسسة الغا خان). 
٤‏ - بلاط جداري في احد الجدران الشمالية في قصر الحمراء يتريس سان لوران) 


صندوق هشام الاي مصنوع من الفضة الطعمة. من مجموعة ج دودز 
Cathedral Treasury, Gerona.‏ 


1 إلى القرن اليلادي الماشر 

نة الزهراء: غزال منحوت من البروئز يعود 

ت ا اشحف الوطني في مدريد 
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التاريخ 


تاريخ الأندلس السياسي 
(PEAY _ YWVAAAY - ۹۲)‏ 
(دراسة شاملة) 


محمود مکي ٩‏ 
أولاً: فتح العرب لشمال افريقيا والأندلس» وعصر الولاة 
١‏ - فح العرب لشمال افريقيا 


يعد فتح شبه جزيرة إيبيريا حدثاً من أعظم أحداث التاريخ في بداية ما بسمى 
بالمصور الوسطى» ففي هذه الرقعة من الأرض التي دعاها المرب الأئدلس قامث 
أول دولة عربية إسلامية في القارة الأوروبية» وهي دولة استمرت قائمة على مدى 
ثمانية قرون» واستطاع الأندلسيون أن بجعلوا من وطنهم واحداً من أكثر بلاد الإسلام 
ازدهارا وآفاموا صرح حضار ت فيها عناصر أورويية وافريقبة وآسيوية» 
وكانت لها شخصبتها التميزة عن غيرها من حضارات البلاد الإسلامية» واستطاعت 
آن نصبح جسراً عبرت خلاله الثقافة العريية إلى بلاد الغرب الأرروي. 

وكان فتح العرب الأندلس امتداداً طييعياً بعد أن تم لهم فتح الشمال الافريقي» 
وكان العامل على آخر ما فتحه العرب من المعرب هو الذي أضطلع بمهمة فتح 
الأندلس. ولهذا فإن علينا أن نستعرض في إيجاز مراحل فتح شمالي افريقيا. 

كان العرب قد أتيموا فشح مصر سنة PUTAN‏ ومذ هذا التاريخ تصبح 
مصر قاعدة لكل الفتوح الترجهة غرباً على طول سواحل افريقية الشمالية» وكائت 
هذه البلاد - شأنها كشأن مصر - خاضمة للامبراطورية اا لية. وفي ستتي ۲٣ه/‏ 


(ه) أستاة الأدب الانداسي في جاسمة القاهرة. 


۳م و٣۲ه/‏ ٤٤1م‏ يضطلع فاتح مصر عمرو بن العاص بفتح برقة ثم طرابلس بعد 
فتال عنيف مع الروم البيزنطيين ومن تحالف معهم من البربر. فبعد أن استقرت 

بة بن حديج السكوني في سنة ٤١‏ ه/ ١11م‏ 
على رأس حلة رنس)ء إلا آنه انسحب إلى مصر 
E E PEA‏ ثم ولي حكم افريقية عقبة بن نافع مرتين قام في 
الأولى بإنشاء مدينة القيروان التي آصبحت قاعدة للامتداد نحو الغرب» وفي الثانية 
قام بحملته الكبرى التي اخترق ال الأوراس» ووصل إل طنجة على الحبط 
الاطلسي قبل آن ينحدر جنوباً خترقاً جبال الأطلس» ومتجهاً إلى جنوب المديئة 
ا اليوم ا الحيط. وفي طريق عودته من هذه الحماة 
بة جئوبي واحة بسكرة» فاستشهد هو وكل من معه 
في وتبعم 0 احتل الزعيم البربري كسبلة مدينة القيروان. 
وشغلت الخلافة الأموية بالحرب مع عبد الله بن الزبير عن الاهتمام بشؤون افربقية 
فلما استقرت الخلافة لعبد الك بن مرران بعث زهير بن قيس في سنة 1۸۸/1۹ م 
لاسترداد افريقية» ولكن الحرب انتهت بهزيمته ومقتله على أيدي البربر ومن تالف 
معهم من الروم البيزئطيين. وعاد عبد الك لتوجيه حملة أخرى بقيادة حسان بن 
الدعمان الغساني» وفيما بين سنة ۷۲ه/ ٠1۹م‏ و٥۸ه/‏ ٤٠۷م‏ استطاع حسان أن 
يستعيد افريقية ويتم فتح مغرب الارسط. 


وبعد عزل حسان بن النعمان عهد عبد العزيز بن مروان أخو | ۔ وکان 
عاملاً على مصر وإليه ولاية الشمال الافريقي كله - إل موسى بن نصير اللخمي بولابة 
شمال افريقية » وكان من خيرة العسكريرن» فراصل تقدمه على طول الساحل حتى 
وصل إلى سجوما (قرب مديئة تطوان الخالية) ومكنه ذلك من الاستيلاء على طنجة» 
وهكذا وصل السلمون ثانية إلى ساحل المحيط الأطلسي» وأ 
عاملاً عل طنجة وأرسل هلات إلى جنوب الغرب وصالت إلى سجلماسة (في منطقة 
تافيلالت عل حدود الصحراء الكبرى). وعاد موسى بن نصير إلى القيروا ن بعد آن 
آتم فتح الغرب کله فیما بین سنتي (٥۸ه/‏ ٤۷۰م‏ و٥۹ھ/ ۰)۷٤‏ ثم قام بتنظي 
دته تسمه إل خی ولد : برقة وكانت تابعة لمصر» واف ا ود ر 
إلى إقليم الزاب عند مجرى نهر شلف (في شرفي جمهورية الجزائر الخالية) وتشمل 
تونس الحالية كلها تقريباً» والمغرب الأوسط ويمتد من مجرى شلف إلى مجرى نهر 
المولوية وعاصمتها مدينة تلمسان» والمغرب الأقصى وهي ما يلي ذلك غرباً حئی 
ساحل المحيط الأطلسي ثم جثوباً إلى وادي آم الربيع» وعاصمتها طنجةء لم الولاية 
الخامسة وعد من مجرى آم الربيع جثوباً حتى الصحراء» وهي ولاية السوس» 
وعاصمتها سجاماسة. وعهد موسى بحكم هذه الولاية الجديدة لولاء طارق بن زياد 
ثم نقله بعد ذلك إلى طنجة . 
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وهكذا أتم موسى بن نصير فقح المغرب كله في نحو عشر سنوات مترجاً بذلك 
جهود من سبق من الفاتحين» واستقر الإسلام في تلك البلاد بين البربر الذين قاوموا 
العرب من قبل مقاومة شديدة. والدليل على ذلك أن طارق ب الذي عهد إليه 
موسى بعد ذلك بفتح الأندلس كان بربريي الأصل» ولكنه هو وكثيراً من آبناء جتسه 
قد أسلموا واستعربوا وأصبح لهم دور كببر في الجهاد. وسنرى كيف شاركوا العرب 
في فتح الأندلس والتوسع الإسلامي فيما وراء جبال البرتات» وكبف أصبح الشعب 
الأندلسي ثمرة لامتزاج هذين الجنسين بأهل البلاد. 


۲ - شبه جزيرة إيبيريا في ظل دولة القوط 


كان شبه الجزيرة الإيببرية قبل الفتح الإسلامي خاضعاً لسلطان القوط الغربيينء 
وكان هؤلاء من الشعوب الحرمانية النبربرة التي انقضت عل الامبراطورية الرومانية 
حينما طرق إلبها الضعف والاختلال في أوائل القرن الخامس اليلادي. رفي سنة 
۹م اقنحمت هذه القبائل الجرمانية شبه جزيرة إيبيريا وتقاسمت مقاطماتا التي 


كانت خاضعة لامبراطورية روماء وكان هؤلاء القرط الغربيرن (006عاءا۷) يتوزعون 
عل مجموعات ثلاث: الشوبقات (ء۷ء«؟) وكان نصيبهم الطرف الشمالي الغربي من 
شبه الجزيرة» وهو الذي يدعى جلبقية (هنهنا6)» والألان (9٠۸ا۸)‏ وقد استقروا في 
المقاطعتين: الشرقية وهي المدعوة القرطاجنية (#ك«ء«نعهامة ه1) والغربية وكانت 


وه۴٤م‏ هاجرت مجموعة من هؤلاء الوندال إل مقاطعة افريقية 

تفابل الوم تونس وشرقي الجزائر) طمعاً في خيراتباء فقد كانت مثل مصر - تعد 
حزن غلال روماء ولم يستطع الرومان لضعغهم صد هؤلاء الغزاةء وظلت سلالة 
هؤلاء القوط في افريقية حتى فتح العرب هذه البلادء وحينما عرفوا آم فدموا إلى 
افريقية من شبه جزيرة إيبيريا أطلقوا على هذه البلاد اسم تلك القبائل القوطية 
(هاهف«ة۷) عرفا تحريفاً طفيفاًء رمن هنا أتى اسم «الأندلس؟ الذي أصبح يعني ما 
بأيدي السلمين من أرض شبه الجزيرة. 


على أن الحكم لإ يصف للقرط في شبه الجزيرة» فقد كانت الحروب»ء 
والمنازعات مستمرة بينهم وبين جيرانهم الفرنجة »)1٥5 ۴۴۵۵٤۵۶(‏ كما أن أجزاء من 
> ان . وقد شكّل القوط نخبة أرستقراطية 
اک ضعيفة الصلة بأهل البلاد» فالوظائف الكبرى قاصرة عليهم والتزاوج بينهم 
وپین رعایاهم محظور» وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك اختلاف ديني مذهبي» فأهل 
البلاد كانوا يعتنقون الكاثوليكية التي كانت تدين بطبيعئين للمسيح» في حين كان 
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ملوكهم القوط على مذهب أريوس الذي يقول بالطبيعة الواحدة» وكان هذا المذهب 
يعد في نظر الشعب بدعة ضالةء كما وجدت في البلاد أقلية يمودية كانت نعاني أشد 
ضروب الاضطهاد. وهكذا كانت الانقسامات السياسية والدينية والاجتماعية تمزق 
وحدة البلاد حتى أواخر القرن السادس» ففي ظل الملك ليوئيجيلدو (00انوا«هما) 
(۵۷۳م - ۸م) بدات محاولة التوحيد السياسي» إذ استطاع هذا املك القضاء عل 
نملكة الشوبقات $0e۷05(‏ وما) والاء علل ما کان بايدي البيزنطيين من مدن 
الجنرب» كما جرد حلة اخضع فیها البشکونس ).٥5 ۷۵٥۸5(‏ الذين كائوا دائمي 
الثورة في الشمال. ثم آئت محاولة التوحيد الديتي في عهد ریکاریدر )۴٠١۵۲۲(‏ اين 
الللك السابق (١۸١م ‏ ١١٠م)‏ إذ اعتنق الكاثوليكية ومنذ هذا التاريخ يصبح هذا 
المذهب هو الديانة الرسمية في ملكة القوط وساعد ذلك عل التقريب بين ملوك 
الفرط» ورعاياهم إل حد ماء ولكن الفروق العلبقية والاجتماعية ظلت كما هي 
وورث القوط عن الرومان نظام الرقء وكان : وعلل هذا النحو 
أبضاً كانت جباية الضرائب» إذ إن الأرستقراطية القوطية كانت معفاة منها فبقيت تثفل 
كاهل الرعية. 


وتعاقب ملوك الفوط والبلاد في حالة شبه دائمة من الثورات والحروب الأهلية 
والمزامرات التي کان يفوم با النبلاء حتی انتخب وامہا (۷۸4) ملكا (۱۷۲م _ 
٠م)‏ فصلحت أحوال البلاد بعض الشيء بعد أن قضى على معظم ما تشب من 
ثورات. ولكنه ل يلبث أن خلع عن العرش. وبعد قترة مليثة بالاضطرابات ولي 
العرش غبطشة )۷1٤2۵(‏ (۲٠۷م‏ - ١٠۷م)‏ وأراد أن يقر الرثا الاسر المخناحرة» 
فمنح لفقب دوق (٥«د0)‏ لخصمه اللدود لذریق (٥ع۵۴٥۴)‏ بن تيودرفريدو 
(۵0ء0۴۲ه٠٣)‏ الذي كان حفيناً لأحد اللوك السابقين» وكانت أسرته طامعة في 
العرش. ولم يفلح صنيع غيطشة في استثلاف خصمه فلم تكد تدركه وفاته في سنة 
۰م حتی وثب أنصار لذریق» وکان مقيماً في قرطبة» فنادوا به ملکاً» ولکنه م بہنا 
بهذا املك فقد فدر له إن يكون على يديه سقوط دولة القوط ردخول العرب الفاغين» 
فيصبح بذلك آخر من حكم إسبانيا من القوطيين. 


))۷١١/ه٠۳۸‎ - الفتح العري وعصر الولاة (۵۹۲/ ۷۱۱م‎ - ٣ 
الفتح المرب للاندلس‎ - 1 
الحكايات التعلقة بفتح الأندلس والشائعة في الصادر العربية ثم بعد ذلك في‎ 
المدونات المسيحية والقصائد الللحمية الإسبائية ترد هنا الفتح إلى قصة طالا استهوت‎ 
الاخ وهي اعتداء اللك القوطي لذريق على ابنة جيلة لحاكم سبتة يوليان‎ 
كانت تعيش في قصر لذريق بطليطلةء» على عادة نبلاء القوط الذين كانوا ببعثون‎ 
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بأبناتهم وبناتهم لكي بتربوا في القصر اللكي. وتقول القصة إن هذه الإبنة كتبت إلى 
آبیها اعتداء املك 0 فصمم انتقاماً لشرفه عل إزالته من ملكه» وهكذا 


اسل طرق بن زد سام جه قاف ني آم تع ادلی قدا له کل سر 


قد تكون هذه القصة صحيحة وقد لا تكون» ولكنها لا تكفي وحدها لنفسير 
الفتح العربي للأندلس» فقد كان هذا الفتح امتداداً لحركة القتح الزاحفة على 
طول سواحل البحر التوسط من الشرق إلى الغرب» وكان الاستيلاء على الساحل 


الابيبري الواجه للمغرب تاميناً للفتوح الإسلامية في شمال افريقية» وشعر البربر بعد 
إسلامهم أنهم مثل العرب أصحاب رسالة دينية لا بد آن يجاهدوا في سبيل تشرها. 
والوافع أن العلاقات بين العدوتين التقابلتين في حوض البحر التوسط الغري كانت 
مستمرة منذ فجر التاريخ» وكلما شعر حاكم إحدى العدوتين بقوته انه ببصره دائماً 
إلى المدرة المواجهة. إن هذه السنوات الموافقة لأواخر القرن الأول الهجري في ظل 
خلافة الوليد بن عبد الك هي التي شهدت أعظم اتساع للفتوح الإسلامية شرقاً 
وغرباً» ومن طريف الاتفاق أن السنوات التي شهدت فتح الأندلس هي نفسها التي 
وصل فبها قنيبة بن مسلم الباهلي إلى مشارف الصين بعد فتحه بلاد تركستان وترغله 
في وسط آسياء ووصل محمد بن القاسم الثقفي إلى حرض السند. 


کان يوليان الذي تفحدث عئه قصص الفتح شخصية تاريية بغير شك» وقد 
كان حاكماً لمدينة سبتة» ويبدو أنه كان من حزب الملك القوطي غيطشة المعادي 
للذريق؛ رمع أنه استطاع في البداية أن يحمي بلده بشجاعة عندما حاصرها المسلمون» 
فإنه على ما يظهر اتفق مع أ ء غيطشة عل التآمر من أجل خلع لذريق؛ ورأی أن 
بستعين بطارق بن زياد الذي مر بنا آنه كان عاملاً على طنجة لموسى بن نصيرء ولعله 
كان يعتقد أن المسلمين لو استجابوا له ونصروه على عدره» فإنهم سيكتفون بالغنائم 
ويعودون إلى افريقية. غير أن السلمين كانوا يضمرون خطة أخرى. وقد رحب طارق 
باقتراح یولیان بعد آن وعده بان يضع في خدمته مراكبه التي ستحمل جند السلمين 
إلى سواحل الأندلس. غير أنه كان عليه آن يستأذن فائده الأعلى موسى بن ثصير؛ 
وآذن له مرسی ولکنه نصحه بأن یستوثق من ولاء پولیان بان یشرکه معه في غارة 
استطلاعبة . 


وفي سنة ١۹ه/‏ ١٠۷م»‏ أرسل طارق حلة صغيرة قوامها أربعمائة رجل بقيادة 
قائد بريري يدعى طريف بن ملوك ونزلت هذه الحملة في أقصى الطرف الجنوي 
1 يه بعد ذلك مدينة صغيرة أصيحت تحمل اسم القائد 
البربري حتى اليوم «جزيرة طريف» (#8ن۴ة۳) ومن هذا الموضع قام المسلمون بغارات 
جلبت لهم قدراً وافراً من الغنائم والأسرى. 
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وكانت هذه الحملة ناجحة عا أغرى طارقا بالضي في مشروع الفتح فجهز 
جيشاً من سبعة لاف رجل معظمهم من البربر» وأفلع من ميناء سبتة في نيسان/ أبريل 
أو أپار/ مايو سنة ۹۲ه/١١۷م.‏ فتزل بسفح جبل كان يسمى كالبي (#صاهت) واقام 
هناك حصنا قدر له بعد ذلك أن يحمل أسمه إلى اليوم وهو «جبل طارق؟ (بااةرطا) 
فترك به حامية ومضى سائراً إلى الشمال إلى بلدة تدعى قرطاجة (ورعا+٥)‏ 
عل خليج جبل طارق ثم دار مع الخليج وعسكر في رأس بارز في البحر أنشثت فبه 
بعد ذلك مدينة كبيرة هي اليوم أهم ميناء تصل إسبانيا بالغرب» هي الجزيرة 
النضراء؟ (هءاممعا4). كل ذلك بغير أن يلقى مقاومة تذكرء ذلك لأنه كان قد 
أحسن توقيت الحملةء فقد كان لذريق في ذلك الوقت قد توجه من عاصمة ملكه 
طليطلة إلى الشمال لإخاد ثورة قام بها البشكونس. وسمع لذريق وهو هناك بنبا نزول 
طارق وجنوده المسلمين فجمع فواته واسرع إلى الجنوب للاقاته . وکان طارق یواصل 
زحفه إلى أن عبر هرا صغيراً بصب في المحيط الأطلسي يدعى رادي لكة 
(ھ۵) الذي يصب في ضحلة سماها العرب «الخندق» (ولمة٣‏ ها), 
وفي هذه المنطقة السهلية نظم قراته انتظاراً للمعركة ا ملك القوطي. وقدم هذا عل 
عجل بعد آن جع جيشاً تفدره بعض الصادر بمائة آلف رجل وهو رقم يبدو مبالغاً 
فيه» والنقى الجيشان على ساحل بحيرة الخندق» واستعرث معركة حامية استمرت نحو 
سبعة آبام ثم انتهت بزيمة ساحقة لذریق في ۲۸ رمضان سنة ۱۹/۹۲ تموز/ 
یولیو ۷۱۱م). آما لذریق نفسه فلم یعرف مصیره» ویظهر أنه فر بعد هزیمته» ولکن 
المسلمين أدركوه بعد ذلك وتتلوه. 

وبهذا الانتصار انفتحت أبواب الأندلس لطارق بن زياد» فمضى إل الشمال 
قاصداً العاصمة القوطية طلبطلة (0لا٥)‏ وهي تبعد عن مكان معركة وادي لكة 
بأاكثر من ستمائة كيلومتر في أرض وعرة كثيرة الجبال والضايق» وبعث وهر في 
طريقه سرية على رأسها رجل اسمه مغيث الرومي من أحفاد جُبلة بن الأبهم الغسافي 
ففتح هذا قرطبة عاصمة ال التي كان الرومان بدعونها باطقة 14) 
(4٥ا86.‏ وحاصر طارق طليطلة واستولى عليها بعد مقاومة عد : 
الفوط والقساوسة من المدينة حاملين معهم ذخائرهم ومن بينها مذبح الكئيسة الكبرى 
الذي كان على بالذهب والجواهر» فتعقبهم طارق. رقرب قرية دعاها المسلمون بعد 
ذلك قلعة عبد السلام (واسمها اليوم «هعءه«ء1 عل ماةء[۸») في الطريق إلى وادي 
الحجارة (ءوزهاولدت) التقى بم السلمون فانتزعوا منهم ذلك المذبح الذي سماء 
المسلمون مائدة سليمان» وكان يعد من اعظم غنائم القتح. وكان الشتاء قد دخل» 
فعاد طارق إلى طليطلة وكتب إلى قائده موسى بن تصير بخبر الفح العظيم» كما 
طلب إليه أن يمده بمزيد من القوات. 

ورای موسى أنه ينبغي أن يشارك أيضاً في الفتح فقرر الجواز إلى الأندلس من 
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طنجةء ومعه قوة تقدر بشمانية عشر ألف رجل كان معظمهم من العرب: قيسية 
ويمنية» وكان في عداد جيشه عدد من كبار تابعي الصحابة منهم علي بن رباج 
اللخمي» وحنش بن عبدالله الصنعانيء فألقى برحاله في مرسى الجزيرة الخضراء ورأى 
ألا بسلك الطريق التي مضى فيها طارق» إذ كانت هناك مناطق أخرى لم يشملها 
الفتح فرآى أن يؤمن ظهر المسلمين بإخضاعهاء وكان عبوره في رمان ٣۹ه/‏ 
۷ حزیران/يونيو ۷۱۲م وبدآ بالاستيلاء عل شذونة (2ن«0فاوهمنا۷) وحصنین 
كبيرين إلى شرفي إشبيلية هما قرمونة (١٠”ة٥)‏ ورادي أيره ل فاوءله) 
Gara)‏ ثم تقدم إلى ية (#لاا58۷) وكانت من أكبر حواضر الجنوب» فاستولى 
عليها بعد مقاومة ضئبلة» وانسحبت حاميتها القوطية إل لبلة (هاطء١)‏ (في أقصى 
الجتوب الغري). وإلى باجة (ز٠8)‏ (في البرتغال). وتوجه إلى ماردة (لاء٤1)‏ وهي 
من كبريات مدن الجنوب الغريء وفيها لقي المسلمون مقاومة عنيفة ولكن الماينة 
استسلمت له في اول شوال ٤۹ه/‏ ۳۰ حزیران/ یونیو ۷۱۳م وأصاب فيها من الذخائر 
والکنرز شیا کثرً. شم مضی متجهاً ل طایطلة بعد ان بعث إل طارق کي اتف به 
وفي هذه الأثناء بعث ابنه عبد العزيز لكي يخمد ثورة نشبت في إشبيلية ثم 
لبفتح لبلة وباجة وا (ھط«080) (جنوي البرتغال). وکان طارق قد مضی 
هابطاً مع مجرى نهر تاجة (دزه7 ن8) إل مدينة طلبيرة (۲4ء4۷ا٠۲)»‏ وهناك التقى 
الغائدان. ومن هناك عادا إلى طليطلة. وآمر موسى بضرب أول عملة في الأندلس» 
وكانت مزدوجة اللغة : باللاتينية والعريية . 


واراح موسی في طليطلة شتاء عام ۹۵ه/ ۷۱۳م ,14م مضطلعاً بتنظيم إدارة 
الدولة الجديدة. وفي ربيع سئة ١۹ه/‏ ٠۷م‏ خرج متجهاً إلى الشمال الشرقي فاصداً 
سرقسطة (هع0عة24)ء استولى على هذه المدينة عاصمة رادي الإبرو (٥۲ط۴‏ 0ن8 رام 
التابعي حنش الصنعاني باختطاط جامعها الكبير. ثم توجه نحو لاردة (08اما) في 
الطريق إلى برشلونة (04اء8416) في حین مر طارفاً بان یتخذ طريقاً آخر لاستکمال 
فتح مناطق الشمال في أراغون (٥6چ۸۲)‏ وفي کاستیل (۸زء۷ ۾! ھاانا5ھ٥).‏ ثم قام 
بجوم بعد إخضاع أراغون على مدينة أماية (وهسه) ثم على مدينتي ليون (فما) 
قة («ع0۴اء4). أما موسى فقد سار أيضاً إلى الشمال بحذاء نهر الإبرو ثم اتجه 
نحو إقليم أشتوريش (كهنإداء4) فاستولى عل عاصمة أبيط (4ء0۷1) وروصل إلى 
المدينة التي تدعى اليوم ««فزا» على البحر الكتتبري (0ءنعطة«ةC‏ ۷4۲). وهرب 
أهل المنطقة إلى قمم الجبال الوعرة التي تدعى اليوم «قمم أوروباه e‏ 05ء۴ ما) 
Epa)‏ . وفي هذه المنطقة ولدت بعد ذلك أول مقاومة مسيحية منظمة وتكونت 
يها نواة أول إمارة تراجه الدولة الإسلامية الوليدة. وكان موسى وهو في لاردة 
استقبل مغيثاً الرومي رسولاً إليه من قبل الخليفة الوليد بن عبد اللك يستدعيه هو 
ومولاء طارقا إلى حضرة الخليفة بدمشق لكي يعرضا عليه نتائج حلاتهماء إلا أنه رأى 
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أن یستکمل فتح البلاد أولاً. فلما رأی أن معظم آنحاء شبه | 
نوجه في طريق العودة هو وطارق بعد أن خلف على الولاية الجديد 
الذي بدأ حكم الأندلس في عرم ۹٥‏ ه/ آیلول/ سبتمبر ٤٠۷م‏ 

آما موسی وطارق فقد مضیا في طریقهما وقد حل موسی معه کثیراً من غتائم 
الفتح» ويقال إن الخليفة الوليد كان مريضاً مرض الموت»ء فأرسل ولي عهده سليمان 
ابن عبد املك إلى موسى يطلب إليه أن يستأني في مسيره مقدراً موت أخيه» وذلك 
حتی یکون هو الستأٹر بما حله موسی من ذخائر وکنوز» ولکن موسی لم پستجب 
غبة فسار سيره الطبيعي إلى أن أدرك الوليد وهو لا يزال حياً فسلمه ما له 
سبباً لإساءة سليمان معاملته موسى. كذلك پذكر آن التحاسد دب ہین 
ين الكبيرين إذ أراد كل منهما أن يستأثر بشرف الفتح وبفضل ما أصيب من 
غنائم. على كل حال فإن الذي نعرفه هو أن سليمان بن عبد املك اتم موسى بأنه 
احتجن لنفسه بعض الغنائم فأغرمه مبلغاً كبيراً من امال وأمر باعتقاله رإيقافه حتى 
يؤدي ما عليه. آما طارق فغد طواه النسيان أيضاً. وكان تصرف سليمان بن 
عبد اللك إزاء الفاتحين العظيمين أمراً مؤسفاً إذ انه م يعرف قدر هذين القائدين وام 
بکافشهما بما كانا يستحقان» ولم يكن ذلك غريباً منه إذ إنه فعل مثل ذلك بفاتحي 
نركستان والهند: قتيية بن مسلم ومد بن القاسم الثقفي. 

وعلى كل حال فإنه م تعض على حملة الفح الأولى غير ثلاث سئوات حتى 
أصبح شبه جزيرة إيبيريا الولاية الجديدة التي أضيقت إل دولة الإسلام بعد اقنطاعها 
من قارة أرروبا المسيحية. ومنذ ذلك التاريخ استقر المسلمون في البلاد لا على جم 
مرا للغنيمة ومن لم فهم بنوون العودة إلى مواطئهم» وإنما على أنيم نواة 
لمجتمع وليد» وفاتحة لعصر جديد تغير به وجه التاريخ . 

ب - ولاية عبد العزيز بن موسى والاستقرار في البلاد 


ېدا 


حکم عبد العزیز بن موسی بن نصیر في ۹۵ه./ آبلول/ سبتمبر ٤۷۱م‏ بیدا 
ما يعرف باسم عصر الولاة التا ن أي الذين لم يكن لهم استقلال عن الحلافة الأمرية 
في دمشق. . وقد أنفق عبد العزيز سنتي ولايته في استكمال الفتح» إذ كانت قد بقيت 
مناطتق واسعة لم يدخلها المسلمونء فوجه عبد العزيز همه إلى السيطرة عليهاء وکان من 
بينها المنطفة الغربية (البرتغال الحالية) فاستولى فيما يبدو عل يا 
)Santarem)‏ وقلنبرية (۳«0۲4)» ولعله وجه لات أخرى نحو الشرق 
طركرنة (ف«هعة۲۲ة1) وبرشلونة وجرندة (۲0۳4ء6) ثم ما يليها من أرض فرنسا مثل 
أربونة (06طء4). غير آن الصادر لا دنا بتفاصيل حول هذه الحملات رإنما 
شرقاً فاستول على مالقة (ةعaا04)‏ وإلبيرة (۲۵ن۷ا۴) ثم 
التي تعرف باسم تدمير ۴ ص۴۵«۵) (رهي التي أصيحت 
Ww‏ 


قاعدتها فيما بعد مدينة مرسية (هاتعن) وكانت فيها إمارة شبه مستقلة بجكمها أمير 
قوطي يدعى ١٥۲ا۳٥۵٥٠٠»‏ وتسميه الصادر العربية تدمير بن عبدوش» ويبدو أن 
هذا الأمير كان من الحزم والدهاء بحيث أوهم المسلمين بأن لديه قوة كفيلة بمقارمتهم 
عا جعل عبد العزیز یر ان یعقد معه صلحاً یعترف له فیه بسیادته عل إمارته عل آن 
يؤدي جزبة سنوية مع بذل الأمان له ولأصحابه في نفوسهم وأموالهم وإطلاق الخرية 
لهم لممارسة شعائر دينهم رحماية كنائسهم. ويعد هذا العهد بين عبد العزيز وتدمير هو 
الوحيد الباقي لنا من معاهدات الصلح بين الفاتحين وأهل البلاد. وقد آصبح لإقليم 
تدمير به وضع متميز في الأندلس. 

ويثير ذلك مشكلة تناولها المؤرخون والفقهاء هو ما فقح من الأندلس عنوة وما 
فتح صلحاًء ذلك لأن في الفقه الإسلامي تفريقاً بين أوضاع الناطق و 
الصورة أو تلك» وليس هذا موضع استقصاء الآراء المختلفة في هذا الموضرع؛ على 
آنه بظهر آن أرض الأندلس قد اعتبر معظمها أرض صلح» وأن الذي فتح منها عنرة 
کان فلیلاً جداً . رارض العئوة في الشريعة هي التي ينبي أن تخمس؛ وأآن يخرج 
امس من خراجها وبوزع على الفاتحين. أما أرض الصلح فهي التي تترك بأيدي 
أصحابها ويصالحهم السلمون على أرضهم وشجرهم فقط دون سائر أموالهم؛ ومن 
هنا نرى أن الجنود الفانحين قد استفروا في أكثر أرض الأندلس على أا إقطاعات 
خالصة لهم. 


ولم تدم إمارة عبد العزيز بن موسى إلا مدة قصيرة. فقد أدت كراهية الحليفة 
سلیمان بن عبد الك له ولابیه ولاسرته آن دبر سلیمان مفتله» فاوعز 
بأن يغتالوه في سنة ١۹ه/‏ ٤٠۷م.‏ وبقي أهل الأندلس مدة بغير واليء ثم 
أخت لوسى هو أيوب بن حبيب اللخمي الذي ينسب إلبه إنشاء مدينة « 
(سراهلC)‏ في الثغر الأعل. 
وتعاقب على حكم الأندلس من الولاة حتى سقوط دولة بد 
عبد الرحمن الداخل اثنان وعشرون والياً على مدى نحو أربعين 
حكم الوالي كان لا يزيد على سنتين» ومن الواضح آن السبب في هذا التغيير السريع 
للولاة كان يرجع إلى خوف الفلفاء من أن يستقل الرالي يكم إذا استقر طویلاً في 
الحكم» ولا سيما أن البعد الشاسع عن مركز الخلافة م يكن يسمح بسيطرّ به 
السريعة على الأمور» ركان الرالي يعين أحياناً من قبل الخليفة مباشرة وأ. 
العامل على مصر أو العامل على افريقية» وأحياناً ثالثة كان أهل البلاد ينتخبون واليهم 
من بينهم. 
ولسنا بحاجة إلى سرد قائمة بيؤلاء الرلاة ومدد حكمهم» وإنما يكفينا التوقف 
عند آمهم وأهم الأحداث الراقعة في أيامهم. آما أيوب بن حبيب اللخمي فإن آهم 
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ما فام به هو نقل مقر الإمارة من إشبيلية إلى قرطبة التي سكنها أيضاً عدد كبير من 
جنرد الفتح في جيشي طارق ومرسى. تلاه الحر بن عبد الرجن فکان ما قام 
به إنشاء دار الإمارة في قرطبة وهي التي ستتحول بعد ذلك إلى القصر الذي يسكنه 
أمراء بني أميةء وكانت في مواجهة قنطرة الوادي الكبير ومقابلة للمسجد الجامع 
وحينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز ولل على الأئدلس السمح بن مالك الخولاي» 
وکان من خي الولاة وقد قام بأعمال عمرانية كثيرة واستشهد في ححلة جردها للجهاد 
من بلاد الغال (فرنسا). ثم أعقبه عنبسة بن سحيم الكلابي الذي استشهد أيضاً في 
اوائل سنة 1١۷‏ ۔ ٠١۸‏ ه/٠۷۲م.‏ فيما بين هذه السنة وسنة ١١١‏ ه/ ۷۳۲م مجكم 
الأندلس ستة من الولاة کان آخرهم عبد الرحن بن عبد لل الغافقي الذي استشهد في 
معركة بلاط الشهداء في بواتیبه (رمضان ۱۱١‏ ه/ تشرين الأول/ اکتوبر ۷۳۲م). 


وخلال السنوات التالية تندلع ثورات البربر ضد الحكم العربي في شمال افريقية 
والأندلس» ويبعث الخليفة هشام بن عبد املك جيشاً قوامه ثلاثون ألفاً من عرب 
الكور المجندة بالشام تحت فيادة كلثرم بن عياض القشيري» ولكن البربر عادوا لهزيمة 
هذا اميش في خريف سنة ۲۳١/١٤۷م‏ وجات فلوله إل مدينة سبئة وكان يقودهم 
بشر القشيري» وقد ضيق البربر عليهم اثرا بوالي الاندلس وکان 
آنذاك عبد اللك بن قطن الفهري آذ ملا کان ندا وکا۵ لا شتی با ارقعة 
المحند الشاميرن بالمديئة المنورة في موقعة الحرة (سنة ۳ ه/ 1۸۴م) فأعرض عنهم ٠‏ 
غير أنه ا تفاقمت ثورة البربر في الأندلس أيضاً رأى أن يستعين باولئك العرب 
الملحصورين في سبئة فسمح لهم بالجواز إلى الأئدلس» واستطاع ھؤلاء فعلاً آن بوقعوا 
بالبربر هزائم متواليةء ورأى عبد اللك بن قطن بعد ذلك أنه م بعد بحاجة إلى هؤلاء 
الشاميين فطلب منهم أن بجلوا عن الأندلس» ولکنهم رفضوا ابیزان ما طردره من 

قصر الإمارة ونادوا بقائدهم بلج عاملاً عل الأندلس بدلاً منه. ونشبت الخلافات 
مجدداً بين العرب من أهل المدينة والشاميين إلى أن بعث الخليفة هشام بن عبد الللك 
والباً أوصاء بأن يعيد السلام إلى البلاد» وكان هذا الوالي هر أبا الحطار حسام بن 
ضرار الكابي الذي وصل إلى الأندلس سنة ١ھ/‏ ۳٤۷م‏ ورآی آہو الخطار آن خیر 
ما جسم به هذه الفتنة هو تة تفريق ابجند الشامبين على كور الأندلس مراعيً ان يتزل جن 
كل كورة شامية على ما كان يشهها من أرض الأندلس. وهكذا أنزل جند دمشق 
(غرناطة) (وله١ه6)»‏ وجند الأردن في كورة أرشذرنة (4٥40ن۸۲1)‏ 
وجند فلسطين في شذوئة» وجند حص في إشبيلية ولبلة» وجند قنسرين في 
جيان (غة[)ء وجند مصر في إقليم تدمير - مرسية وباجة وأكشونية (في جنوب 
البرتغال: الخطقة امعروفة البوم باسم «#٠٣هعله»‏ آي الغرب). 

وقد بدا أبو الخطار ولايته بهذ السياسة الحكيمة» ولکنه لم یلیٹ أن مالت به 
عصبيته لقبيلته ولليمنيةء فعادت القتنة والحروب الأهلية من جديدء واخيراً هدات 
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الأمور بعض الشيء عندما اختار أهل الأندلس لولايتهم يوسف بن عبد الرمن 
الفهري الذي ظل آميراً على الأندلس نحو عشر سنوات ۷٤م‏ ۔ ٩۷م)‏ حتی قدوم 
عبد الرحن الداخل. 


ج - الصراعات القبلية والعرقية 


كان الجبش الذي اضطلع بالفتح الأرل مع طارق بن زياد مؤلفاً في غالبیته من 
البربر» ركان لهؤلاء تنظيم قبلي بتوزعون فيه على قسمین کبیرین وهم پرپر 
البدو؛ والبرانس وهم بربر الحضرء ركان بين الائنين من التتافس كما كان بين العرب 
العدنانية أو المضرية وهم عرب الشمال واليمنية وهم عرب الجنوب. ثم دخل 
الأندلس مع موسى بن نصير جيش كان في هذه المرة ذا غ إذ کان فيه 
نحو إثني عشر ألفاً من العرب» وهذه هي التي تسمى اطالعة موسى»» ركان مع 
هؤلاء مجموعة كبيرة من الوالي الذين ارتبطوا بحكم هذا «الولاء؛ بالقبائل العربية 
وفي سنة ۹۷ه/٠٠۷م‏ قدم الحر بن عبد الرحمن الثقفي من افريقية ومعه أربعمالة من 
وجوه أهل افريقية» وكان هؤلاء نخبة من زعماء العرب. وتسمى هذه المجموعة 
«طالعة الحره. وكان يطلق على عرب هاتين الطالعتين الذين كانوا أول العرب استفراراً 
في الأندلس اسم «العرب | ٠>‏ ثم قدم بعد ذلك مع بلج بن بشر القشيري عدد 
آخر من العرب ببلغون نحو عشرة آلاف وذلك في صفر - ربیع أول ۲۳٠ه/‏ کانون 
الثاني/يناير ١٤۷م.‏ رهذه هي التي تسمى «طالعة بلج؛ ولا كان هؤلاء من الكور 
الجندة بالشام نقد اطق علي ا «الشاميين؛» وسرعان ما نشب النزاع بين البلديين 
آي عرب الطالعتين الأرليين والشاميين» ورأى أبر الخطار الكلبي حسما لهذا التزاع أن 
يفرق العرب الشاميين على كور الأندلس كما سبق أن رأينا. ولكن النزاع ظل يتجده 
بعد ذلك بین وقت وآخر. وبلغ هذا النزاع ذروته أيام عبد املك بن قطن الفهري 
وقد اننهى هذا الصراع كما رأينا بمقتل ابن قطن وولاية بلج زعيم الشاميين عل 
الأندلس. 


كذلك نشب صراع آ. قبيلي العرب الكبيرين: المضرية أو القيسية واليمية. 
وكان هذا الصرإع امتداداً ا كان بحدث في المشرق» وكان ني آمية أنفسهم 
بؤرثون هذا التزاع فكانوا يقربون هذا الفريق تارة وذاك الغريق تارة آخرى ممتقدين أن 
ذلك يضمن لهم السيطرة على الجحانبين كليهماء وإن أثبتت الأحداث أن هذه السياسة 
كانت في النهاية من عوامل انهيار الدولة كلها. وكان في الأندلس أكثر عدداً 
من القيسية» ولكن هؤلاء كانوا عناصر تتميز با الجا والتماسك. ولذلك 
فقد رجحت كفتهم ولا سيما خلال الستوات الا من عصر الولاة منذ ولي حكم 
الأندلس يوسف الفهري (سنة ٠١١‏ ه/۷٤۷م)‏ هو ومستشاره الصميل بن حاتم 
الكلاي. 
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وكان هذه النازعات لإ تكن كافية» إذ أضيف إلبها ل بين العرب والبرير» 
وقد زعم بعض المؤرخين أن السبب في ذلك كان استفثار أ بأفضل اراضي 
الأندلس وأخصبهاء بينما تركوا للبربر الناطق الجبلية القاحلة . غير آنه ثبت أن ذلك 
غير صحيح . وإنما نزل الفاتحون في الناطق التي استطابوا امقام فيهاء وقد تكون كهرة 
إقامة البربر في الاطق الجبلية راجعة إلى تعودهم على سُكنى مشل هذه الناطق في 
مواطنهم الأصلية في شمال افريقية. ولا تذكر المصادر أسباباً واضحة لثورة لیر 
الأندلس» وقد بكون السبب الرئيسي هو ما اتسمت به الدولة الأموية من الاعتزاز 
بالعنصر العربي واحتقار الأجناس الأخرى. ولكن الأرجح هو أن ث بر الأندلس 
كانت امنداداً لشررتهم في شمال افريقية. وكانت مبادىء الحوارج قد انتشرت في 
البلاد وصادفت هرى في نفوس البربر لا كانت 2 اليه من مساواة بين العرب 
وغيرهم» وقد تزعم هذه الحركة البربرية ا لحار ميسرة المعروف بالحفير» 
والهبت انتصارات ميسرة عل العرب حاسة بر الاندلس. وبعد مقتل ميسرة ولي 
زعامة بربر افريقية خالد بن يد الزناي الذي أوقع بالعرب هزيمة ساحقة في الغزوة 
المدموة «غزوة الأشراف» سنة ٠١۳‏ ه/ ١٤۷م‏ في وادي شلف» فتجمع بربر الأندلس 
وترك الفيمون في أقصى الشمال الخري مواطنهم وانحدروا إلى الجنوب وهم يقتلون 
من في طريقهم من العرب أر يلجنونمم إلى الفرار» ونا رأى عبد اللك بن قطن تأزم 
موقف العرب سمح للعرب الشاميرن الذين كانوا عصورين في سبتة بقيادة بلج بن 
بر النشيري في اواز لل الاندلس تی پستمين پم في قیال البربر. رابت هؤلاء 
العرب كقاءتيم وفا إذ الحقوا بجموع البربر ثلاث هزائم منوالية في شذولة وفي 
منطقة قرطبة وأخيراً قرب طليطلة في معركة وادي سليط (42416۲٠ا6)‏ رمكنهم ذلك 
من الناداة بقائدهم بلج عاملاً على الأندلس. 

د - المجتمع الأندلسي وعناصره 

راينا آن فانحي الأندلس كانوا ينتمرن إلى فريقين رئيسيين: العرب من بلديين 
وشاميين ومن قيسية ويمنية» ثم البربر وهم بدورهم ينتمون إلى بطنين كبيرين: بتر 
وبرائس» ومنهما تفرع قبائل ركان البربر بغير شك أكثر عدداً من العرب» 
ولكنهم سرعان ما تعريوا لخة وثقافة. ويلحق بالعرب فريق كبير هم الداعرون 
بالموالي» وكثير من هؤلاء كانوا من عناصر غير عربيةء غير أنهم يلحقون بالعرب جريا 
على قاعدة سائدة وهي أن «مولى القوم منهم»» فرابطة الولاء تكاد تقارب رابطة 
النسب» وسثرى كيف برز على مسرح سياسة الأندلس عدد كبير ممن ينتمون إلى آسر 
الموالي فولوا أعلى مناصب الدولة» وكانت غالبية هؤلاء من موالي بني أمية فكان 
ولازهم وعصببتهم للأمويین. 

ویبقی أهل البلاد وقد رأيتا آن المجتمع القوطي كان مقسماً إلى قسمين: الحکام 
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القوطيين والرعايا من أهل البلاد» وأنه كان مجتمعاً تسوده الفوارق الحادة بين الطبقات 
التمايزة. فلما دخل المسلمون بمختلف العناصر التي كان يتألف منها الفاتحون امتزجوا 
بأهل البلاد جيعاً وتزاوجوا معهم. ولنذكر أن هؤلاء الفاتحين م يقدموا إلى البلاد 
أسرأً وإنما رجالاً فقط» فکان علیهم آن یتخذوا آزواجاً لهم من نساء البلاد. وهكذا 
لا نلبث أن نرى في الأجيال التالية جتمعاً هو خليط من كل تلك العناصرء وأحسن 
العرب معاملة أهل البلاد فلم يقلوهم بالضرائب كما أطلقوا لهم الحرية الدينية ف 
بكرهوا احداً على اعتناق الإسلام» وادت هذه السياسة التساعة إلى مزيد من الامتزاج 
بينهم وبين أهل البلاد» وإلى أن يقبل الكثيرون منهم على اعتناق الإسلام وسمي 
2 المسلمون الجدد بالأسالة أر الساللة وسمي أبناؤهم بالموئدين» وبقيت طائفة 
من أهل البلاد محافظة على ينهم السيحي ٠‏ و e‏ بمساكنيهم من العرب 
RSE EY‏ ,ا العربية لخة لهم ولهذا نقد سموا 
بالمستعربین )M024۲۵065(‏ لکن عدد هزلاء کان يتناقص بشكل مطرد كلما زاد الإقبال 
عل اعتناق الإسلام. 
- الامتداد الإسلامي في بلاد الغال 
على الرغم من كثرة الفتن والحروب الأهلية بين الفاتحين المسلمين فإن عدا من 
ولاة الأندلس واصلوا حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء جبال البرتات (أو البرانس 
(١0«نءز۴))‏ وكان من أولهم السمح بن مالك الخولاني الذي باشر نشاطاً عظيماً في 
هذا الیدان حت استشهد فې طلوشة (جسهلناه٣)‏ سنة ۱۰۲ه/ ۷۲۱م ثم وجه عة 
ابن سحيم الكلاي في سنة ٠١١‏ ه/ ١۷۲م‏ حلة استولت عل فرقشرنة (ه 0ءء )C2‏ 
ونيمة (۸15) وبعث بمن غئمه من الأسارى إلى برشلونة التي كانت آنذاك تحت 
حكم المسلمين. ثم صعد في نهر ردّانه (٥۵طأR)‏ ودخل إقليم بورجرنيا 
(#«ع0ع«80u).‏ وتجددت حركة الجهاد في ولاية عبد الرحن بن عبد الله الغافقي الذي 
جهز في صیف ١۱۱ه/‏ ۷۳۲م جیشاً کبیراً توجه من بنبلونة (۸4هام۳ه۴) إل جبال 
البرتات (البيريئيه) وتوجه إلى برذال (بوردو (×«ه801)) فتصدى لهم دوق أفطانية 
(#صاهانو4) ولكن عبد الرحن أرقع به الهزيمة؛ وواصل تقدمه نحو مديئة تور 
»)٣٠«(‏ واستشمر ملك القوط شارل مارتل (142۴۲61 ٠#اءطت)‏ الخطر» فجمع جيشاً 
كبيرً واتقى بعيد الرحن في موتح على بعد نحو عشرين كيلومتر إل الشمال الشرقي 
من بواتییه )۴٥۲8(‏ ودارت معركة بالغة العنف فیما بین ۱۸ ۔ ۲٤‏ شعبان |١١١‏ 
۲۰ و۳۱ تشرين الأول/ أكتوبر سنة ۷۳۲م وانتهت بهزيمة ساحقة للمسلمين قتل فيها 
فائدهم عبد الرحمن الغافقيء ولكثرة قتلى المسلمين سميت المعركة «بلاط الشهداء» 
وقد كانت مرارة هذه الهزيمة سبباً في فتور روح الجهاد وإن م تخمد تاماًء وكائت لا 
تزال في آيدي السلمين أراض واسعة في منطقة پروثنس (٤٥«ء۴0۷).‏ . وحینما ولي 
الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي توجه على رأس حلة جديدة استولى بها على فالانس 
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(n«eعاه۷)‏ وخرب المناطق المحيطة بشيين (#صتء۷) وأعاد فتح إفليم بورجونيا كله 
واستولى على ليون («1) من جديد. ولكن املك الفرنجي شارل مارتل عاد للتصدى 
للمسلمين فحاصر آبنيون PEE‏ انتزعها منهم» وحاول الاستيلاء على ا 

ب ذلك ویعد موت 


ل اا اا ر في الحرب الدائرة 
بین ا ا ر عة شد ت عش عبات نة نا 
(eنصهصiا8p)‏ من الحكم الإسلامي. وحاول ببين الثاني (11 «صامه۴) ابن شارل مارتل 
انتزاع أربونة من أبدي السلمين فحاصرها ولكنه أخقق في ذلك بقيت أربونة ثغراً 
للمسلمين في بلاد الغال حتى نباية عصر الولاة. إلا أن الصلات انقطعت بينها وبين 
القواعد الإسلامية في الأندلس. وحاول عبد الرحمن الداخل إنجادها ولكن الحملة الي 
وجهها هزمت في رات جبال البرتات سنة ١٤٠ه/‏ ۸١۷م‏ وفي السنة التالية سقطت 
في أيدي الغاليين والغر: انتهى الأمر بانحسار العرب عما وراء جبال البرتات. 

و - القاومة المسيحية في الشمال 

كانت جيوش الفتح الإسلامي الأول قد أوغلت في الناطق الجبلية الصخرية 

الراقعة على سواحل البحر الكنتبري» ولم بينم المسلمون بإقرار سلطانيم في الركن 
القصي الشمالي الغريي من شبه الجزيرة وهو العروف عل آن بعض 
القبائل البربرية استوطنت الجهات. إلا أن النازعات التي بين العرب 
والبریر ادت إلى مبارحة هؤلاء البربر للك المناطق من أجل الانضمام إل أب 

في الجنوب أثناء حرم للعرب. وأدى هذا الانسحاب من غير هزيمة إلى أن بعود 
الوط الهاربون بعد سقوط دولتهم ومن التقى بهم من الإيبيريين إلى تلك الأرض 
الخلاء فيسكنوها ويعمروهاء وهكلا استماد هؤلاء نحو حمس شبه الجزيرة بغير قثال. 
ويسمي المؤرخون الإسبان هذا الحدث بحركة الإسترداده (هاءاده٥٥١٠۸)»‏ وهي 
قسمية غير دقيقة» وإنما يمكن تسميتها ببداية حركة المقاومة . وتتفق الراجع العربية 
وغير العربية عل أن فلولاً من القوط فرت إلى الشمال بعد هزيمتهم أمام العرب إلى 
أن اعتصمت بمنطقة في إقليم أشتوريش الطل على البحر الكلتبري. ويسمي 
العرب هذا الإقليم «صخرة بلاي» (هوهاء۴) التي قصدها أمير فوطي يُعتقد بأنه ابن 
أخ للذريق يُدعى بلاي» وتحصّن في قرية تدعی انجس دي آونيس e‏ 8ھع«) 
(واه0» وظهر أمر بلاي في أيام عنبسة بن سحيم الكلابي» واستطاع أن يدفع 
المسلمين عن معقله. وتقول الدونات السيحية إته أحرز انتصاراً على المسلمين في 
معركة بدعونها كوثادونجا (#ع0ه#ه۷ه) وقعت سنة ۹4ه/ ۷۱۸م وأحاطرا هذه 
المعركة بفيض من المبالغات والتفاصيل الأسطورية واعتبروها بداية حركة «الإستردادا» 
ويبدر آنا لم تكن إلا مناوشة متراضعة أثبت فيها بلاي صموده» غير أن لها مع ذلك 
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أهية لا جال لإنكارها إذ كانت بداية مخروج هذا الزعيم من معقله وعمله على توسيع 


وشغل «السالمون عنه بالفتنة الدائرة بين العرب والبرير فقوي مركزه وثبتت أقدام 
دولته. وعند وفاة بلاي في سنة 1٠۹‏ ه/ ۷۳۷م كما تقول المصادر المسيحية - أو 
۲ه/ ١٥۷م‏ كما يقول المؤرخون السلمون ‏ خلغه ألفونسو الأول (3 ٥١٥۴ا۸)‏ ابن 
بطره (۴۲۵۴۵) دون به . وحينما تراجع المسلمون البربر عن 
منطفة جاليقية بسبب ان فرصة سانحة انتهزها آلفونسو لتوسيع أملاكه 
بعد أن تراجعت سلطة المسلمين إلى حرض الدويره (5ءں0 0نم). 
KH #*#‏ 
ز - تقويم عام لعصر الولاة 

على الرغم من السلبيات الكثيرة لفترة حكم الولاة وأهمها الفنن والحروب 
الأهلية التي نشبت بين الطواتف المختلفة فإنها لا تخلو من إابيات مهمة أبرزها التقدم 
السريع للإسلام بين جاهير شعب شبه الجزيرة» ومع الإسلام انتشرت اللغة العربية 
التي سرعان ما أصبحت لغة افة والحضارة لا بالنسبة للمسلمين فحسب» بل 
وللمسیحیین . رمنها تحسن أحوال الشعب إلى حد بيد» فقد انتهج المسلمرن 
سياسة متساحة فيها كثير من الرقق بأهل البلاد ورفع الظالم التي كانرا يعائونها في ظل 
القوط» فقد كان المسلمون بحسنون معاملة الرعية وينتلطون بها ولا يترفعون علبها. 
وأعان هذا عل سرعة تشكل الشعب الجديد الذي اتخذت به حياة شبه الجزيرة مساراً 
تارجياً آخر كامل الاختلاف. 


عصر الأمراء الستقلين 

عل الرغم من المقدرة السياسية والإدارية التي تيز بها كثير من خلفاء بني أمية 
ة التي أحرزوهاء إذ بلغت دولة الإسلام أقصى اتساع لها في 
كانت قصيرة العمر لإ تتجاوز قرتاً من الزمان ٤٠‏ ه/ ١١م‏ - 
١هم/‏ ١٥۷م).‏ وكان لذلك أسباب عديدة منها المارضة الشديدة التي قوبلت بها 
دولتهم ن جانب الأحزاب السياء المذهبية التي أشعلت الثورات ضدهم في كل 


an OT CT أخطاء جسيمة»‎ 

۱م والتنکیل بکثیر من آل واخوارج الذين عارضوا الأمويرن بالقوة المسلحة 

وشنوا الحرب عليهم في بقاع من أرض إيران حتى الغرب الأقصى» وحزب 

عبد اله بن الزي الذي ادت ثورته في اجار تققي عل دولة بني أمية رلا شجاعة 
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عبد الملك بن مروان ورباطة جأشه ودهاؤء السياسي. وكائت عصبية الأمويين للجئس 
العري مثيرة ل «الموالي» أي الذين اعتنقوا الإسلام من الأجناس الأخرى» ولهذا فقد 
سارعوا ولا سيما ذوو الأصل الغارسي إلى الانضمام لحركات المعارضة» وأدت 
السباسة التي جرى عليها خلفاء بني أمية من التضريب بين الفبائل العربية إلى إثارة 
العصبيات والحزازات بين هذه ما أدى في النهاية إلى تفكك المجتمع وغزق 
وحدته. كل ذلك» بالإضافة إلى الجهود الحربية التي اقتضتها الفتوح ! 
عهدهم» ما أدى إل إثقال خزانة الدولةء فاضطر الخلفاء وعمالهم إلى فرض مزيا 
الضرائب الباهظة وأخذ الناس بالعسف في جبايتهاء وأدى ذلك إل مزيد من كراهية 
الشعب لهم . 


وکانت آفوی حركات المعارضة للامويين هي الدعوة إلى إمام من آل بيت 
الرسول ل وهي دعوة جعت بين الشيعة وأنصار بني العباس بن عبد المطلب» وقد 
اعشمدث على تنظيم سري قوي نشر دعاياته في شرق الدوئة الإسلامية (العراق وإيران 
وخراسان). وازدادت هذه الحركة قوة في عهد مروان بن محمد حيث تحولت الدعرة 
السرية إلى مجابة صريحة تزعمها عدد من القواد الأكفاء مل أي سلمة الخلال وأي 
مسلم الخراساني. وخاض مروان بن محمد حروباً متصلة ضد الثوار الذين كانوا يدعون 
للإمام العباسي. ومع أنه أبدى بسالة عظيمة في الفتال فإنه هزم في النهاية وقنل في 
الفبرم في عام ٠۳۲‏ ه/ ١١۷م‏ وهو بجاول الغرار إلى شمال إفريقبا. 

وبموته تقوضت الدولة الأموية. واعلن أبو العباس الفاح نفسه أول خلفاء 
بني العباس» ومنذ تلك اللحظة شرع العباسيون في إيقاع انتقامهم الرهبب بغلول 
البيت الأموي» فتعقبوا الأحياء» بل ونبشوا قبور الموتى» واشتد الطلب على من بقي 
من نسلهم في کل مکان. 


١‏ - عبد الرحهمن (الأول) بن معاوية «الداخل؛ 
(VARA /AIVY - V1 / 1A)‏ 


کان من بين هوؤلاء الأمراء الأمويين حفيد للخليفة هشام بن عبد الك يدعى 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» ولد سنة 1١۳‏ ه/ ١۷۳م»‏ رفقد أباء فئربی 
في کنف جده هشام» وكانت أمه جارية بربرية من قييلة تفزةء وحينما سقطت دولة 
بني أمية كان يعيش في قرية الرصافة على ضغاف نر الفرات»ء وأحاط جثود بني 
العباس بداره فخرج هارباً هو وأخ له إصغر منه واضطر إلى عبور النهر سباحة ا 
ابلترة وهخ يقترن غاد المتير . ومضى بعد ذلك متخفياً لاجثاً من مكان إلى 
مكان: من شمال الشام إلى فلسطين إلى مصرء ثم إلى شمال افريقيا في ملحمة أشبه 
بالأساطير» ولا وصلل إلى أقصى المغرب لجا إلى قبيلة أخواله نفزة في مدينة نكور 
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الساحلية» فبسطوا عليه حايتهم . و من هناك اتصاله بموالي بني آمية في الأندلس» 
وقد سبق آن ذکرنا آن بن بشر الشامية كانوا من هؤلاء الموالي. 
وقام بالسفارة لعبد الرحمن في الأمر مولاه بدر الذي فاوض زعماء الموالي الشا 
وهم: عبد الله بن خالد وعبيد الله بن عثمان زعيما جند إلبيرة» ويوسف پن ٻپ 
زعیم جند جیان» ورأی هولاء آن يعرضوا الأمر على الصميل بن حاتم وزير يوسف 
الفهري» ولكنه تردد خشية أن مركزه السياسي | وحیتلٍ رأی أنصار 
عبد الرحهمن أن ينجهوا إلى اليمنية الذين كانوا يتوقون للانتقام من القيسية أصحاب 
الصميل وبوسف الفهري. فرحب زعماء اليمنية بذلك» وهكذا استقل عبد الرحن 
مرکباً مله إلى میناء «النکب» (6۵۲« ۰)۸5 وکان وصوله في ربیع الأول ۱۳۸د/ 
٤‏ آب/أغسطس سنة ١۷۵م‏ 

وکان يوسف الفهري بلي الأندلس من سنة ١۴٠ه/‏ ۷٤۷م‏ وحينما سقطت دولة 
بني آمية استمر حاكماً للاندلس مستقلاً بهاء وساءء أن ياي هذا الأمير الأموي 
الطالب بعرش أجداده» غير أنه آثر التفاروض معه فعرض عليه أن ينزله في قرطبة وأن 
ینزوج من ابنته ویعیش موسعاً علیه» ولکن بشرط ألا يقوم باي نشاط سباسي» 
ورفض عبد الرحمن هذا الحعرض رل يكن هناك بد من اشتعال الحرب. والتف حول 
عبد الرحمن مرالي الأمويين من جند الشام اليمنية وقليل من القيسية وجماعات من 
البربر» والتقى الفريقان في المصارة (۸1-2۴) على ضفاف الوادي الكبير 81 
(ا«نسوا۵ها6 بجوار أسوار قرطبة» ودارت المعركة في ٩‏ ذي الحجة ۸١٠ه/‏ 
٤أبار/‏ مابو ١٥۷م»‏ وهزم يوسف الفهري وصاحبه الصميل هزيمة ساحقة ودخل 
عبد الرحن قرطبة وأعلن نفسه أميراً بها في تمرز/ يوليو من السنة نفسهاء رفنع بلقب 
الأمبر ولم يدع لنفسه بالخلافة حتى لا يستفز الليفة العباسي أبا جعفر المنصور الذي 
اعتبر نفسه وارثاً لجحميع الأقطار الإسلامية. وکنا فقد كانت الاندلس أول قطر يملن 
استفلاله وانفصاله عن الحلاقة منذ هذا التاريخ. 

وشرع عبد الرحن في تنظيم الدولة حاولا تجنب ما وقع فيه أسلافه الخلفاء في 
المشرق» فرآى أن العصبيات العرقية والقبلية هي السبب الأول لا كان يعم البلاد من 
الفوضى» فأعلن من البداية أنه لن يعرف بهذه العصبيات» وأنه سيقيم العدل 
الجميع» ولإ يقع هذا الإعلان موقع الرضا من نفوس الكثيرين من 
تعودوا آن بقدمو! مصالحهم الخاصة على کل شيء» ومن هنا تکررت 
الشورات في الأندلس من قبل عملاء الخلافة العباسيين» ويوسف الفهري والصميل 
اللذين عمدا إلى نكث العهود بعد أن أننهماء وزعماء اليمنية الذين كانوا يُدون 
بنصرتيم له» وزعماء البربر وغيرهم» ولكن عبد الرحمن قضى على كل هذه الثورات 
في صرامة بالغة لم يكن هناك بد منهاء وكان عبد الرحن على جائب كبير من المقدرة 
الإدارية كما أنه كان يجسن اختيار رجال دولته فاعتمد على عدد من زعماء الموالي أثبتوا 
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كفاءة سياسية وإدارية عظيمة واصبحت بيوتهم عمداً للدولة الأموية الأندلسية حتى 
النهاية مشل بني مغيث الرومي» وبني أي عبدة» وبني بخت» وبني خالدء وبني 
عثمان» وبني شهيد. وعامل أهل الذعة معاملة حسنةء وهكذا استطاع أن ينشر العدل 
بين الرعية وآن يعيد التظام إلى بلد طالما مزقته الفتن والفوضىء وآن جسن التصرف 
في الرارد الالية للبلاد ويقيم في النهاية دولة مرحدة مئظمة قوية . 

ولعل من أخطر ما تعرضت له الأندلس في أبام عبد الرحن الداخل الغزوة 
التي فام بها شارلان (٤«عه٠ءاءه۸)‏ للاستيلاء على سرقسطة عاصمة الثغر الأعلىء 
ففي ربيع سنة ١١٠ه/۷۷۸م‏ توجه اللك الفرنسي في جيش ضخم فعبر جبال 
البرتات من الشرق متوجهاً نحو سرقسطة» وكان قد سبق له الاتفاق مع البشكوئس 
لکي ینضموا إلیه كما تحالف معه زعیمان عربیان هما سليمان بن يقظان الأعراي 
والحسين بن يجيى الأنصاريء وأغرياه بان يسلما إليه سرفسطة» غير أن الخلاف دب 
بعد ذلك بين الحلغاء وهب اهل الثغر الأعل للدفاع عن بلدهم» فأخفق اللك 
الإفرنجي في الاستيلاء على سرقسطة بعد أن أطال حصارهاء فارتد راجعاً إلى يلاد 
وحینما توسط مر رنشفاله (٥1ل5۷٥٣٥۴)‏ في جبال البرتات انقض عليه البشکونس 
أيضاًء وتحالف السلمون والبشكونس للحيقاع بمؤخرة اميش الإفرنجي فمزقوها وقتلوا 
قائدها الفغارس رولان الذي أصبح بطلا للملحمة الشعبية الفرنسية "أنشودة رولان» 
de Roland)‏ موصو 4ا) التي تعد من المعالم الحاسمة في تكوين اللغة الفرنسية . 


وكان لعبد الرحمن الداخل اهتمام كبير بالعمران بدا في اهتمامه بعمارة مسجد 
فرطبة الجامع سنة ۸١٠ه/‏ ١۷۸م‏ وفي تجبديده لقصر الإمارة في مواجهة السجد 
الجامع وإنشاء قصره الريفي الذي سماء الرصافة في شمال غربي قرطبة (نشبيهاً له 
بقصر جده هشام على شاطىء الفرات). 

يعد عبد الرحمن «الداخل؛ - وسمي بذلك لأنه أرل من دخل من قومه الأمويين 
إلى الأندلس - من أعظم رجال الدولة» ويكفي تأمل سيرته» وتحوله من شريد إلى 
مجدد ملل ومؤسس دولة» وكذلك اللقب الذي أطلقه عليه عدوه اللدود أبر جعفر 
النصور؛ لقب «صقر قريش؛. 


¥ هشام بن عبد الرهن (VAT AAA: 5 VAR a۱۷)‏ 
خلف هشام بن عبد الرحمن أباء في الإمارة بعهد منه» ولم يكن أكبر إخوته» 
فاذى ذلك إل ثورات قام با ضده أخواء سايمان وعبد اله العروف بالبلنسي (لسكناه 
ا دمث الأخلاق عامل التاس معاملة 
هن صوامة آبیه» ولم یعگر إمارته القصيرة إلا ثورات آخويه وثورات قام بها بعض 
اليمنية» ومحاولة قامت بها إمارة أشتوريش السيحية للامتداد» ولكن فراد هشام 


vr 


استطاعوا إيقاف هذه الحركات بحزم. 


وریما کان آمهم ما حدث قي عهد هشام هو دخول المذهب الالكي إلى 
الأندلس» وكان الأندلسيون قبل ذلك على مذهب الأوزاعي (ت ٠١۷‏ ه/ ٤۷۷م)‏ إمام 
آهل الشام» ولكن طلبة العلم الذين كانوا يتوجهون في الحج إلى المدينة شهدوا ما كان 
للإمام مالك بن أنس (ت 1۷۹ه/١۷۹م)‏ من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين» 
وکان قد آتم مجمرعته الفقهية الموطأ الذي يعد من أهم كب التشريع التي تنظم حياة 
المجتمع الإسلامي في عباداته ومعاملاته» فأاخذ هذا الكتاب عدد من تلاميذ مالك 
الأندلسيين منهم الغازي بن قيس» وزياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون» وأمهم 
بغير شك بحبى بن بجيى الليثي (ت ١۲۳ه/۸٤۸م)ء‏ وروايته د الوطا هي العتمدة 
عند أهل الأندلس. وقد نحول الفقهاء الالكية منذ ذلك الوقت إلى طبقة لها نفوذ كبير 
في أوساط الشعب وأصبح تار منهم القضاة والمشاورون. 


وتحتاج علاقات هشام بنصارى الشمال إلى وقفة قصيرة. فقد رأينا في ما سبق 
آن بلاي أول من نمض بالقاومة النصرانية توف سنة٠١٠ه/۷۳۹م»‏ وبعده ولي مملكة 
أشنوريش الوليدة زوج ابنته أذفونش (الفونسو الأول) فحكم حتى سنة ١١٠ه/‏ 
۷. روفي عهده نشبت في المغرب ثورة البربر التي أدت إلى ترك قاطني جايقية من 
البربر مواطنهم وانسحابم إلى الجنوب لكي يناصروا إخوانيم في حربيم مع العرب» 
وأدت المجاعة الي استمرت بین (۱۳۳ ر٣۳٠‏ ه/ ۷١١‏ و۳٠۷م)‏ إل مزيد من هجرة 
المسلمين مستوطني ليون (١6ما)‏ إلى مديتتي قورية («iء٥٥)‏ وماردة. واشتغل المسلمون 
في آخر عهد الولاة وبداية أيام عبد الرحمن الداخل بشوراتيم وفتنهم» وهذا سمح 
لألفونسو الأرل بتوسيع رقعة نفوذه حتى بلغت مملكته ضفاف نهر الدويره. إثه 
الصحبح أن عبد الرحمن الداخل أوقف هنا التقدم ولكن السلمين م بجاولا استرداد 
الأرض التي انسحبوا منها. رفیما بین ۷۵۷/۱۳۹م ۔ و٥‏ ۷١ه/‏ ١۷۹م‏ حكم 
أشنوريش ملوك ضعاف توقفت في أيامهم حركة التوسع السيحي. وفي ١۷٠ها‏ 
۱ وجه الأمير هشام إلى منطقتي ألبة («۷هاه) و نکلتا ہما تنکیلاً 
شديداً. وفي السنة نفسها ولي عرش أشتورية لفون الثاني المعروف بالعفيف 
(Aono |, el Casto)‏ (۱۷۵ ۔ ۷۱/۲۲۷ ١‏ م) الذي نقل عاصمة ملكته إلى 
أبیط (ةلء«0). وفي ۱۷۸ھ/ ٤۷۹م‏ عاد هشام إل تو الأول اقتحم ألبا 
(۷ا) رالقلاع (aلاناءه٥)»‏ والثاني اقتحم بيط وخریا 


شدیداً. 


ونیا وقي :شام تعد که الین كاد فد و مستقرة آمئة قوية ؛ 
وکان عبوباً من رعیته» ولهذا فقد ذکر ب بعض المؤرخين أنه لقب ب ابالرضا» وهو 
قباً تشريفياً من هذا ابرع بین ابر الأندلس المستقلين. 


vr 


۳ - الحکم بن هشام الرَبَضي (۱۸۰ه/ ۷۹1م - ۲۰۹ ه/ ۸۲۲م) 
e, SOE FS EEE‏ إلى متعة 


العامة . 
وكانوا شديدي القسوة. ومن هنا E‏ في ساط ل العامة ر تلبٹ #8 
تحولت إلى ثورة عارمة. وكان أول ما عاناء الحكم هو ثورة عميه سليمان وعبد اله» 
غبر آن سلیمان هُزم وقتل في منطغة ماردة سن ۲ه/ ۷۹۸م. وأا عبد الله فاتصل 
بالك الإفرنجي شارلان ووفد عليه طالباً معونته» إلا أن ثورته في الثغر الأعلى م 
بكتب لها النجاح» غير أنا آبقظت في شارلان الرغبة في تدخل جديد في شؤون 
الأندلس و ار ا ا م ی ا ی 
على سرقسطةء فأرسل ابنه لذويق (0ن40۷اا) (لويس (ا)) على راس حملة 
حاصرت برشلونة» واستنجد عاملها سعدون الرعيني بمن جارره من حكام الثغر» 
فلم پنجده أحد» وبعد حصار استمر ستتين سقطت الدينة في يد لذويق» وتحولت إلى 
ثغر تابع لملكة الإفرئج (ود‌نههمها۴ ١ذ1)‏ أو كما سميت بالإسبائية 13104 ه1 
«aهن«فمءا۲1‏ وأصبحت برشلونة عاصمة إمارة مسيحية جديدة. 


كذلك بدات حركة تذمر بين المولدين في سرقسطةء ولكن ثورتهم سرعان ما 
الخدت. . وفي سنة ٠۸١‏ ه/ ۷۹۷م سرت عدرى الثورة إلى طليطلة فخلموا الطاعة» 
ولكن عامل طليطلة عمروس أوقع بزعماء الثوار مذبحة رهيبة في الوقعة العروفة 
باسم «وقعة الحفرة٠.‏ وفي سنة ۸۹٠ه/‏ ١٠۸م‏ نشبت ثورة أخرى لي غر الأدنى: 
ماردة» وکان زعيمها هو القائد البربري أصبغ بن واتسوس» وانضم إليه المولدون من 
البربر» والمستعربون» وقد استمرت هذه الثررة سبع سنوات حتى تم إخادها سثة 
AIT a10‏ 


عل أن أخطر حركات التمرد وقعتا في قرطبة نفسهاء رنحن نعي بهما ثورقي 
الربض. والربض المقصود هو السهل الواقع على الضفة اليسرى للوادي الكبير قي 
مواجهة قصر الإمارة» وكان بُعرف بام ريض شقثدة Arrabal de Secunda)‏ | 
وكان حياً مزدحاً يسكنه صغار التجار والصناع والفقهاء وطلبة العلم» وكان الفقهاء 
يثيرون العامة بنقدهم اللاذع لسياسة الأمير» وفي سنة ١۸۹‏ ه/ ١٠۸م‏ اندلعت الثورة 
الأرل» وكانت في الحقيقة مؤامرة هدقت إلى خلع الحكم وتولية ابن عم له الإمارةء 
لكن هذا الأمير نقسه وشى بالحآمرين فقبض عليهم وصلب منهم انان وسبعون رجلا 
هن بينهم فقبه كبير هو يجحيى بن مضر القيسي. ولم تفلح هذه الإجراءات القاسية في 
القضاء عل التمردء إذ في سنة ۲٠۲‏ ه/ ۸۱۸م ثورة أخرى آخطر من سابقتيا 
في الربض أيضأً» وهي ثور ك فيها أعلام الفقهاء ومنهم يحيى بن بجيى الليثي 
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وطالوت بن عبد الجبار من تلاميذ الإمام مالك. واقتحم الثوار قصر الإمارة وتحزج 
موقف الأميرء ولكنه برباطة جأشه وبغضل بعض قراده صمد للثرار واستطاع حرسه 
أن يوقعو؛ بهم مذبحة أخرى هائلة. ومن أجل هاتين الثورتين عرف الحكم قي التاريخ 
بلقب «الربضي٠.‏ وبعد ثلائة أيام من استباحة الريض أعلن الآمانء وف عدد من 
فلول الثوار إلى طليطلة» ولكن معظمهم» ويقدرهم بعض المؤرخين بخمسة عشر ألف 
أسرة» مر الحكم بنفيهم. فذهبت جاعة منهم إلى فاس بالمغرب» ورحب بهم الأمير 
الإدريسي إدريس الثاني وأسكنهم في مدي خاصة بهم سُميت مدينة أو اعدوة 
الأندلسين؛ مقابلة للمدينة القديمة المدعرّة «عدوة القرويين؟ (نسبة إلى مدينة القيروان)» 
وكان أكثر سكانها من البربر. واتجه فريق آخر بطريق البحر إلى شرقي البحر الخوسط؛ 
وقام هؤلاء المغامرون بالاستيلاء على مدينة الإسكندرية؛ واشتركوا في الاضطرابات 
التي كانت تسود شمالي مصر آنذاك. وآخيراً اضطر الخليفة الأمون أن ببعث إلى مصر 
بواحد من خيرة قواده وهو عبد الله بن طاهر لكي خمد ثورة هؤلاء الأندلسيين» على 
آن ابن طاهر بيعد نظره السياسي آثر أن يتفاوض معهم؛ فعقد معهم صلحاً يسیرهم 
بمقتضاه فې سفنه ! حيث أرادوا من جزائر البحرء فتوجهوا بقيادة زعيمهم أي 
حفص عمر البلوطي (نسبة إلى فحص البلرط (0۲۲5ء ۴٠۵‏ ء10 ءل عالة۷) وهو سهل 
يقع في شمال غريي فرطبة) إلى جزيرة إقريطش (كريت) ركانت تابعة لإمبراطورية 
بيزنطة» فاستولوا عليها وأنشأوا فيها دويلة إسلامية ظلت قائمة حتى عاد البيزنطيون 
للتغلب علبها في سنة ٣٠١‏ ه/ ١۹1م‏ 


وعلى الرغم مما ينهم المؤرخون به الحكم من قسوة وسفك للدماء ‏ وهي مجمة 
صحيحة بغير شك ۔ فإنه کان لا بخلر من تا > ولا سيما في الشطر الأخير من 
حیاته. آما قسوته فد كان لها ما ببررها إذ كان حريصاً على ترسيخ قراعد السلطة 
وعلل هيبة الحكم» وكان مهتماً بأمور الثغور» فاستطاع أن يحمي حدود دولئه من 
غارات الأعداء وذلك باستثناء ثغر برشلونة الذي فقده ولم يتمكن من اسنرداده. وقد 
ندم على ما فرط منه في إخاد ثورتي الربض» واتجه في السنوات الأخيرة من حكمه 
إلى التكفير عن ذلك بالإحسان إلى الرعية» وقد أكثر نساؤه من أعمال البر وإئشاء 
الصدقات وإنشاء الساجد. كذلك يلاحظ أن عهده اتسم ببزوغ أرل مظاهر النشاط 
الثفافي والفني في الأندلس» فنحن لتقي بشخصيات شعراه ذوي مكانة مثل عباس 
ابن ناصح ويحيى الغزال وإيراهيم بن سليمان الشامي» هذا إلى جانب عدد من الفقهاء 
واللغويون وحتى من ميدي الغناء. 


٤‏ - عبد الرحمن (الثاني) بن الحکم (۲۰۹ه/ ۸۲۲م - ۸۵۲/۲۳۸م( 

كان عبد الرحن بن الحكم على النقيض من أبيه الحكم دمث الخلق عب للتقرب 

من الرعية ميالاً إلى الراحة والدعة ولكن بغير إهمال لشؤون الدولة. ويعد عهده من 
Ve‏ 


ما أوتيه من قدرة إدارية 


زر عهود الإمارة ار استقرارا ومنجزات» و 


ختلف ا اکان سائداً لدی الدولة العباسية إذ كان في الاندلس نظام شوري يعتمد 
على ما يمكن أن يسمى قيادة جماعية بحسن فيها توزيع الاختصاصات بحسب 
الكفاءاتء فكان هناك وزير للخزانة (أي الالية) ووزير للأمن يدعى صاحب المدينة 
(وهو بشبه وزير الداخلية) ووزير للحرب يدعى الوزير القائد» ووزير 
والعمران يدعى #صاحب الأشغال»ء ركان لهؤلاء مكان بجتمعون فيه يدعى "بيت 
الوزارة؟ ولهم رئيس يدعى «الحاجب»» ويجتمع هؤلاء الوزراء فبتداولون في امور 
الدولة» وبتخذون قراراتيم التي يعرضونها عل الأمير لإقرارها. وكان لهؤلاء من 
حرية الراي ما بستطيعون به الاعتراض حتى على فرار الأمير نفسه» فهو نظام 
ديمغراطي إلى حد بعيد. وقد أحسن عبد الرحن اختيار هؤلاء الوزراء» وكان أغلبهم 
من بيوت موالي بني أمية ممن عرفوا بإخلاصهم للدولة وتفانيهم في خدمتهاء وعرف 
الكثيرون منهم بكفاءة إدارية عظيمة» وكانوا يدربرن أبناءهم على العملء ولهذا فقد 
نوارثت آسر هؤلاء الوزراء وظائفهم» ونذكر منهم بني شهيد وبني آي عبدة وبني 
بخت وبني أمية وبني فطيس وبني بسيل وكلهم قدموا للدولة الأمرية عشرات من أكفا 
الرجال رأقدرهم. كذلك نظمت خطة القضاء وما يتصل بها من وظائف» فكان هناك 
«فاضي الجماعة» وهر فاضي العاصمة قرطبة وله إشراف على قضاة الكرر؛ وكان 
هناك «صاحب الواريث» وهو المشرف عل توزيع المراريث ر«صاحب السرق؛ (ويقابل 
الحتسب في المشرق) وهو يشرف عل الأسواق رعلى مراقبة الأسعار ومعاقبة 
المحتكرين را ركان لهذه الخطط ولا سيما خطة القضاء استقلال كبير» وما أكثر 
ما سمعنا عن قضاة نفذ حكمهم حتى عل الأمراء اتفهم . وكان حيط بالقاضي عدد 

من الفقهاء الذين يدعون الشاررين؛ لا يبت الفاضي في أمر إلا بعد الاستئناس 
بارشھم. هذا النظام الفريد الذي يقرب إلى حد بعيد من نظم الدرل الديمقراطية 
الحديثة كفل للامة كثيراً من الأمان والاستقرار والعدالةء ما جمل الرعية تقبل على 
أعمالها رأرجه نشاطها على نحو سرعان ما آنى ثمراته من التقدم السريع والرقي 
الواضح. ولعل الأندلس بلغت في ذلك ما لم تبلغه دولة إسلامية أخرى. 


كان عبد الرحن رجل حضارة بمعنى الكلمةء وكان يبلغه ما وصلث إليه بغداد 
حاضرة بني العباس من الرقي والعمران على عهد الرشيد والمأمون. فكان يود أن 
تصبح قرطبة هي بغداد الغرب وآن يكون هو مأمون دولة بني أمية» وكان الأمراء قبله 
هم ورعيتهم يتجنبون العراق وفارس مركز الحضارة العباسية إذ كانت لديم خاوفهم 
من تدخل خصرمهم بني العباس في شؤون بلادهم. ولهذا فقد كان الأندلسيون 
وولاؤهم لبني إذا أدوا فريضة الحج زاروا دمشق والفسطاط وأمثالهماء أما في 
عهد عبد الرحمن فقد زال الخطر. ولم بعد العباسيون يفكرون في بث عملائهم لتعكير 
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صفو الأندلس» ولقد رآى الأمير الأموي أن يستفيد بقدر ما يستطيع من ثمرات 
حضارة العباسيون وثقافتهم الراقيةء ولهذا فإنه رحب بالغني علي بن ثافع امعروف 
لاشخاق الموصلي باعتباره سغيراً لأعلى نمافج الحضارة. وكان زرياب 
ب تي احتلها في بلاط عبد الرحمنء إذ لم يكن جرد موسيقي ومغن 
بل کان ع زه الحضارة العباسية الیدها ورسومها وآدابها في کل 
شيء: في طريقة الزي وفي آداب الموائد وقي اوضاع ما نسميه الآن «بالبروتوكول1 
١رالإتيكيت‏ بل حتى في طريقة تصفيف الشعر بالنسبة للرجال والنساه. وفي ميدان 
عمله استطاع زراب أن يکون أول مدرسة مره ة ن المغنين 
والقيان» بل إنه طور العود الشرقي قأضاف إليه اساً وجدد في ضروب 
الإيفاعات والالحان. فكان على درجة عالية من الثقافة فجلب معه مقداراً عظيماً من 
الشعر الغنائي والنوادر والأخبار التي بتداولها الندماء. واهتم عبد الرمن بالاستفادة 
من النهضة العلمية بيغداد فبعث بشاعره عباس بن ناصح الكقفي إلى العراق لكي بجلب 
له كب «علوم الأوائل؛ أي الرياضيات والفلك والطب رما إليهاء ورحل إلى بغداد 
سفيره وشاعره يجيى بن الحكم الغزال وأدخل إلى الأندلس مذهب الشعراء الحدثين 
من أمثال أي نواس وأي العتاهية» كما وفد على العراق كثير من طلبة اللغة والنحو 
والتفسير وعادوا إلى بلادهم محملين بزاٍ ثقافي وفير في هذه العلوم. 

واهتم عبد الرحمن بالعمران والنشآت فقام بتوسيع المسجد الجامع بقرطبة ورفع 


سقفه» وابتكر مهندسوه في المسجد تلك الأقواس المزدوجة التي تعد من روائم 
مبتکرات العمارة الأندلسية» كما أنشا عدداً كبيراً من الساجد الفخمة في شتى 


حواضر الأندالس. 
على أن أيام عبد الرحن الأوسط لم تصف له تاماًء فقد شبّت في بعض مدن 
الأندلس ثورات في طليطلة» وفي الثخر الأعلى وفي الجر الخضراء؛ 


وشهدت منطقة تدمير فتنة تجددت بين القيسية واليمنية واستمرت سبع سنوات ولكنها 
أخمدت سنة ۲۱۲ هھ/۸۲۹م» وعلى أثر عبد الرحمن هناك حاضرة جديدة 
أصبحت عاصمة الإقليم هي مرسية وانتفض سكان جزيرة ميورقة (0raالةN)‏ 
ومنررقة .)0«0۲١4(‏ وكانوا على عهد من السلمين منذ أول القتح» » فکان لهم وضع 
متمیز يتمثعون ب اه بما يشبه الحكم الذاي» فلما انتفضوا سير إليهم أسطولاً ققح 
بلادهم وأصبحت جزءاً من أرض الأندلس. 


وجرد عبد الرحن لات عديدة ضد نصاری الشمال» ففي عام ۲۰۸ه/ ۸۲۳ 
ائده عبد الكريم بن مغيث آلبة والقلاع» وفي سنة ۲۱۹ھ / ١۸۲م‏ غرا اة أيفاً 
عمه عبيد الله بن عبد الله البلنسي» وتوغل القائد العباس بن عبد اله القرشي في 

أرض جلبقية» وفي السنة التالية هاجم عبيد الله البلنسي أيضاً أرض جليقية» a‏ 
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قواته إلى ضفاف نهر ينيو 43٥(‏ «8) ثم توجهت إل القلاع أيضاً وفي سنة 
١‏ ه/ ١٤۸م‏ قاد عبد الرحمن بنفسه حلة إلى . وقي 1 يبعٹ الأمير 
بابنه ا لمطرف والوزير عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني فيهاجان منطقة برشلرنة . 

ولم يلبث ملك اث اشتوریش آن توفي سنة ۲٤۸م‏ وخلفه ابنه رذمیر (٥ئصهم)‏ 
م - ١۸م)»‏ ولكن الأمور ل تتغير إذ تكررت حملات عبد الرمن على المملكة 
المسيحية رفي حملة سنة ١٤۸م‏ التي قادها محمد بن الأمير عبد الرحمن حوصرت 
مدبنة لبون (6م1) وقذفت بالمجانيق ما أثار ذعر السكان ففروا هاربين من المايلة 
واقتحمها محمد فأحرقها وهدم أسرارها۔ 


على أن أخطر ما وقع في أيام عبد الرحمن الأرسط هو مهاجمة الأردمانيين أو 
امجوس كما سماهم المسلمون (05ل۸١”0۲ه )1٠١‏ لسواحل الأندلس في سنة 
۹ه/ ٤٤۸م.‏ وكان «رجال الشمال؛ هزلاء من سكان البلاد الإسكندنافية قد 
أغراهم ما تنمتع به الأندلس من غنى وحضارة» فقاموا على عادتهم في مهاجة 
السواحل الأوروبية بمہاغته ميناء الأشبونة )1180٥4(‏ بمراكبهم الخفيفة » وآسرع عامل 
المدينة وهب بن عبد الله بن حزم بطلب النجدة من الأمير» ولكن هؤلاء انحدروا 
بمراكبهم إلى فادس )٥42(‏ فاحتلوها ثم توغلرا في مصب الوادي الكبير إلى إشبياية 
فاحرقوا مسجدها الجامع ونبو المدينةء وأسرع عبد الرحمن بإرسال قرات إلى المدينة 
بقيادة نصر الخصي وعبد الرحن بن رستم واستطاع هذان القائدان التصدي بشجاعة 
للقراصنة النورمنديين وأوقعا بم هزيمة منكرة في قرية طبلاطة (هلهاطاه) جئوي 
إشبيلية. وقد أدت هذه الأحداث إلى أن يوجه عبد الرحمن إلى إنشاء أسطرل 
قوي يجرس سواحل بلاده فاتخذ دور صناعة من موانىء الأندلس: الأشبونةء وإشبيلية 
وبلنسية رالجزيرة الخضراء» ولم بمض وقت طویل حتی کان لدیه اسطولان فويان في 
المحيط الأطلسي وفي البحر الحوسطء كما عمل على إنشاء أربطة ومراكز حراسة. 

ول یر الامیر بالا في معالجة a‏ الدبلوماسية؛ فارسل إلى بلاد ملك 
النورمنديين سفارة على رأسها ار معهم هدنة أو صلحاً في خبر 
مشهور؛ ثم عهد الأمير للخزال أي بسلا أخرى إلى ملك بيزنطة توفلس 
(ااامه٠ط٣).‏ ووصل الغزال إلى القسطنطينية وأدى سفارته التي ترتب عليها في ما 
يبدر عقد معاهدة صداقة بين قرطبة وبيزنطة. 


محمد (الأول) بن عبد الرحن (۵۲۳۸/ ۲٩۸م‏ ۸۸1/۵۲۷۲۳( 
خلف الأمير عبد الرحمن بن الحكم لابنه حمد بلدا قوياً مستقراً واف الموارد 
ينعم بقسط لا بأس به من السلام» وكان ذلك بفضل عدد من رجال دولته ووزرائه 
الذين أثيتوا كفاءتهم وحسن إدارتهم للأمور وعلى رأسهم حاجبه عیسى بن شهيد» 
VA‏ 


فلما ولي محمد آبقی وزراء آبیه وحاجبه ابن شهید حتی وفاته ثم اختار للحجابة بعده 
عيسى بن الحسن بن آي عَبْدة الذي كان لا بقل عن سابقيه كفاءة» غير آنه ركن بعد 
ذلك إلى وزيره هاشم بن عبد المزيز وكان أقل قدرة ممن سبقوه. يتصف بالكبرياء 
والصلف والخقد وحسد ذوي الكفاية» وهو بغير شك السبب في إفساد كثير من امور 
دولة محمد وتردي آحوالهاء ولا سيما في الشطر الثاني من إمارته. مع ذلك فقد حكم 
هذا الأمير قرابة ربع قرن كانت أحوال البلاد خلالها جارية على الاستقامة. هذا وإن 
لم تنقطع الشورات في مختلف الأقاليم . وظاهرة الثورات وحركات التمرد كانت ما 
اتسمت به الأندلس» وهي ترجع لأسباب منها تعدد الأصول العرقية بين عرب وموال 
ومولدين وبربر» ووجرد آقلية مسيحية تنمشل في الستعربين الذين استعربوا ثقافة ولغة 
إلا أن وعيهم وشعورهم باختلافهم الديتي قد ازداد منڌ وال القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» وهيجه عدد من رجال الكنيسة حلوا الكثيرين منهم على تحدي 
الجتمع الأندلسي السلم» وسبب آخر لهذه الثررات هو ما تولد لدى كل طرائف 
الأندلس منذ الفتح من شعور بالعزة والأنفة عا جعلهم يرون في الانصياع للطاعة لوناً 
من المذلة والخنوع؛ وعامل ثالث قوّى فبهم هذه النزعة هي طبيعة الأندلس الجغرافيةء 
فشبه الجزيرة بلد مترامي الأطراف أغلب أراضيه جبال شديدة الوعورة تجعل من 
العسير على أية سلطة مركزية السيطرة عليه سيطرة كاملة» ولهذا فما أكثر ما رأينا من 
ثوار بمتصمون بحصونيم النيعة ويظلرن خالعين للطاعة عشرات السئين دون أن 
تستطيع استنزالهم أو إخضاعهم أية قوة عسكرية . 


وقد كان من أول ما واجهه الأمير محمد هو الثورة التي نشبت في أواخر ايام 
عبد الرحمن الأوسط في أرساط المستعربين السيحيين» وكان رجال الكنيسة قد هالهم 
من تأثر رعيتهم السيحبين بالثقافة الإسلامية واصطناعهم لعادات المسلمين» 
وقد اشتهرت كلمات ألبارو القرطبي )A 20 de Cérdoba)‏ التي یندد فیها باصحاب 
مته لإهمالهم الالتزام بأحكام د وتشبعهم بثقافة السلمين حتى إنهم نسوا اللغة 
وأصبحوا مجيدون العرب ونظماًء فقد اعتبر ذلك نہديداً پنذر باحتمال 
اق الكثيرين منهم للإسلام» وقد كان ذلك هو ما حدث كثبراً بالفعل؛ لهذا ففد 
انتدب عدد من رجال الكنيسة لإثارة الشاعر الدينية للمسيحيين وإغرائهم بتحدي 
الجتمع الإسلامي والتهجم عل الإسلام والتصريح بسب نبيه #. ونذكر من هؤلاء 
اليرين للفتنة القسيسين سامسون («8۳50) وإيولوخيو القرطبي (هنعهانع 84۸) 
وتلميذه ألبارو» وكان على الدولة أن تعاقب هؤلاء التعرضين بالسب للإسلام بما 
تقضي به الشريعة من عقوبات قد تصل إلى الإعدام» وبالفعل وقعت هذه العقوية على 
ت یدعی برفکتو (۴۲0) (رمضان ۔ شوال ۲۳۹ه/ نیسان/ ابریل ۸۵۰م) وتابعه 
آخرون اعتبرتبم الكنيسة شهداء. وعمل عبد الرحمن الأوسط على معالجحة المر 
بحكمة مستعيناً بامعتدلين من رجال الدينء ودعا هؤلاء إخوانيم إلى عجنب استفزاز 
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المسلمين والعودة إلى التعايش معهم. 


وواصل الأمير محمد هذه السياسة المعتدلةء ولهذا فإنه ) تمض سنوات على 
حکمه حئی هدآات هذه الحركة وعاد المستعربون إلى التعايش مع المسلمين. 

وواجه محمد أيضاً مواصلة أهل طليطلة لتمردهم» فتوجه إليهم بنفسه على راس 
حلة كبيرة في سنة ۲٠١‏ ه/ ٤١۸م‏ واستنجد الطليطليون بملك آشتوريش بن 
رذمیر (1 )07۵٥30‏ فامدهم بجیش کبیر على رأسه أحد ثقاته» والتقى الذ 
وادي سليط (١٠ءاهع4)‏ في جنوب غربي طليطلة » رانتهت العركة بهزيمة ساحقة للثوار 
وحلفانهم من ملكة أشتوريش. وفي سنة ١٤۲ه/‏ ۹١۸م‏ عاد الطلبطليرن للتمرد» 
فتوجه إليهم محمد من جديد وحاصرهم ثم أمر بهدم قنطرعبم التي كانت تقوم على نهر 
تاجه (۲۵ !۴) فسقط في أيديهم وطلبوا الأمان ولم يعودوا للتمرد حتى نهاية عهد 
الأمير عمد. 


كذلك کان عليه آن بواجه موسی بن موسی بن قسي الذي کان 
الطاعة والعصيان في منطقة الثغر الأعلل (إ0اء#من؟ مم٣٠‏ وا) أي سرقسطة رما 
حولهاء وكان يتصرف كملك مستقل في أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط؛ وفي سنة 
٥ه/‏ ۰٩۸م‏ ثار نزاع بینه وبین صهره (زوج ابنته) إزراق بن منتیل .ا 24٩‏ 
(اM17‏ صاحب وادي الحجارة» وکان هو EY‏ پدینون دائماً بالولاء لأمراء 
قرطبة» فاصیب في قتاله معه بجرح آدى إل وفاته في السنة نفسهاء وال 
محمد خبر موته بارتیاح» غیر أن آبتاء» لبا )1٥۴6(‏ وإسماعیل وفرتون (صذا۴ه۴) 
سلكرا طريق أبيهم في التقلب بين الطاعة والمصيان» ووجه إليهم محمد حملات 
عدیدة كسرت من شوكتهم» فضعف أمرهم في أواخر أيامه. 


ولا شك أن أخطر ثورة واجهها الأمير محمد هي ثورة عبد الرحن بن مروان 
المعروف بالجليقي (عاا»6 ۴1) في النطقة الغربية (التي تقابل اليوم محال 
»Etremadura«‏ في |سبانیا) والبرتغال. وکان قد بدأ تمرده في بلده مار 
عليه سئة ۸14/۲١٤‏ م٠‏ وأرسل إلى قرطبة مع غيره من الثوار» وجرت العاد 
يعامل هزلاء معاملة طيبة استثلافاً لقلوم» غب آن هاشم بن عید العزيز رزير الأمير 
محمد بتعالیه وسوء تصرفه آهانه وآساء معاملته» ففر من معتقله في سنة ۱٠٣ه/‏ 
١۷م‏ وعاد إلى إعلان الثورة واعتصم بحصن ألنخي (eزصا۸ e‏ 0ااناة٥)‏ (على بعد 
٠٠‏ كيلومتراً إلى جئوب ماردة) والتف به مولّدو هذه التاحية ولحق باين مروان زعيم 
آخر هو سعدون السرنباقي القيم في مدينة في البرتغال (وهي اليرم «0٠إه٣'0»)»‏ 
فخرج إليهم الأمير محمد بنفسه وحاصرهم حصاراً شديداً حتى طلب ابن مروان 
الأمانء فقبل منه الأمير بعد أن أخذ منه رهائن. وتوجه ابن مروان إلى بطليوس 
(02ز8a84)‏ فعمرھا وسکنها مع أصحابه . ولكنه عاد للثورة في السئة التالية ١٠٠ه/‏ 


A 


١م‏ فوجه الأمير محمد إليه حلة بقيادة هاشم بن عبد العزيز» والتقى الفريقان في 
موضع كركر »)۸[00۲٩0٤۲۷(‏ فدارت معركة شديدة انتهت بهزيمة جيش الأمير 
محمد وأسر هاشم. 


ولا کان ابن مروان عل عهد مع الفونسو ملك أشتوريش وليون اللقب بالعظيم 
)A0 11. e1 Magno)‏ (الذي حکم بین سنتي ٦۸1م‏ و٩۹۰م)‏ فان ابن مروان 
رأى أن يسلم سيره هاشماً إلى املك السيحي» فحمل إلى يلاطه في أبيط› وظل في 
آسره سنتین إلى آن | الأمير محمد بعد دفع ف وظل ابن مروان شاذاً 
عن الطاعةء بل إنه اشترك مع اللك المسيحي في حلته التي خرب فيها حصن دوبل 
(19ط۸0) (إلى انوب من بطليوس) قي سئة PAVIA ii‏ على أنه بعد ذلك 
ندم على محالفته للملك الأشتوري وطالب الأمان وظل مخلداً للهدرء في أراخر ايام 
الأمير محمد حتى توفي في آبام الأمير عبد الله بن محمد سنة ۲۷۱ ه/ ۸۹٠‏ م. 


وفي عهد الأمير محمد بدأت تتحدد ملامح إمارة مسيحية جديدة هي إمارة 
)N۲٣۵(‏ وعاصمنها هي بنبلونة وكانت أول أسرة تحكمها هي أسرة بني بق 
(هع18) الذين كثيراً ما ارتبطوا برباط المصاهرة مع جيرائهم بني سي أصحاب الثغر 
الاعل. على أن هذه الإمارة لم تعن خطراً كبيراً بالنسة للاندلس الإسلامية آنذاك. 


وقد رأينا في علاقات الأمير محمد بمملكة أشتوريش كيف اشتدت في أيامه قوة 
هذه المملكة المسيحية حتى أصبحت خطراً كبيراً على المسلمينء ولا سيما منذ وى 
حكمها أذفونش بن أردون (الفونسو الثالث اللقب بالعظيم) فقد حكم هذا املك على 
مدى ثلاث وأريعين سنة استطاع خلالها أن يستولي على الشريط الواسع بين حوضي 
الدويره والتاجه ويعمره بكثير من الستعربين السيحيين القادمين من الأندلسء ولهذا 
فقد نقل عاصمة ملكه من أبيط في أقصى الشمال إلى ليون» وقد أشرنا إلى حملته التي 
رى فيها الأندلس واستولى على حصن دوبل جنوي ماردة» وتدل هذه الحملة وبقاء 
وزير الأمير محمد في سره لدة عامين على مدى ما أصاب الأرضاع من تغير» فقد 
أصبح بوسع تلك المملكة المسيحية أن ننازل الأندلس منازلة الند للندء وهو ما 
تشهده من قبل. وها التطور هو الذي حل الأمير حمداً على أن ثم بالخطوط 
الدفاعية لبلاده إزاء هذا الحخطر التزايدء فإذا بنا نراه يبني سلسلة من الق الحصية 
تخترق الهضبة الوسطى (اعاهءC‏ عامء ا) لتأمين حدود الاندلس مشل مجريط 
(مدرید 4 )M2‏ وطلمنکه (424‌هاة۲) رقنالش (0416ة)) ولوش (8م01) 
وفلعة خليفة («ناهاءاةت) (وهذه ادن الحصينة تقع في المنطقة التي ستدعى بعد ذلك 
الشخر الأوسط (هنكء ٣ة‏ ها) في ما بين وادي الحجارة وطليطلة) إلى جانب 
اهتمامه بتحصين الثغرين الأعلى (سرقسطة وما حولها) والأدنى (ماردة وما يليها حتى 
سواحل المحيط الاطلسي). 
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وکانت للآمیر محمد سياسة خارجية تقوم على إنشاء علاقات ودية حى مع 
الأعداء التقليديينء إلى جانب علاقته الطيبة مع بئي رستم أصحاب تاهزت (اء٣ها۴)‏ 
وبني مدرار آصحاب سجلماسة في الغرب الأقصى وسعى لكسب صداقة الأغالبة في 
افريقياء كما اتصلت سفارات بيته وبين ملاك الإفرنج قارله بن ببين المعروف بلا 
(Charles Le Chauve)‏ . 


وکان عمد مشجعاً وحرية الفكر كما ببدو في موقفه من الفقيه الُخَدّث 
بقي بن مخلد (ت ١۲۷ه/‏ ۸۸۹م) الذي قدم بعد رحلته إلى المشرق بمجموعات من 
الأحاديث وبرسالة الإمام الشافعي فثار علبه الفقهاء الالكيون وأثاروا العامة عليه 
وكادوا بفتكون به لولا حاية الأمير وتشجعيه له على نشر علمه. وفي عهده نبغ علماء 
مرموقون مثل عباس بن فرناس (ت ١٤۲۷ه/‏ ۸۸۷م): الحكيم الخترع المنجم الوسيقي 
الشاعر صاحب أول محاولة للطيران. 


- المنذر وعبد الله بن محمد (۲۷۳ه/ ۸۸1م - ۹۱۲/۳۰۰م( 


حكم الامير النذر بن محمد الأندلسي لمدة عامين وخلفه أخره عبد الله الذي 
امندت إمارته خسة وعشرين عاماً. اهم ما يسجل خلال هذه الفترة هو أن الأوضاع 
التي ساءت في آواخر أيام عمد تفاقمت تفاقماً خطيراً خلال إمارة إبئيه» ركان مصدر 
الخطأ هو أن سياسة المرونة التي كانت سائدة أيام الأمير عبد الرحمن قد استبدلت في 
عهد محمد بسبب قصر نظر وزيره هاشم بن عبد العزيز - بسياسة عنيفة ترمي إل 
فرض سلطة قرطبة المركزية بالقوة على سائر أنحاء الأندلس» ومن ناحية اخرى أدى 
المجهود الحربي الكبير الذي بذل ضد الثوار في الداخل ولصد الحملات المسيحية 
الموجهة من الخارج إلى نقص موارد الدولة فاضطرت إلى زيادة الضرائب وأخذ الناس 
بالعسف في جبايتها. فتزايدت حركات التمرد والمصيان؛ ورأى المتمردرن عجز سلطة 
الإمارة عن وضع حد للفوضى الناججة عن ذلك فاصبحت طوائفهم النتمية إلى أصول 
عرقي تسوي نزاعاتبا في ما بينها دون اعتبار لسلطة الإمارة» وهكذا م تعد 
حكومة قرطبة تواجه ثورات وحركات عصيان فقط» بل أيضاً سلسلة من الحروب 
الأهلية بين الرعية نفسها. 

وكانت أخطر حركات التمرد وأطولها عمراً هي الثي قام بها عمر بن حفصون 
زعيم المولدين في منطقة مالقة وجبال رندة (هلمه۸ #ة دأصة٣ء5)‏ وقد بدات ثورته 
في سنة ١۸۷۹/۲۹م‏ واستمرت حتی وفاته سنة ١٠4۱۸/۳م‏ أي على مدى نحو 
أربعين ماما . واعتصم في آول آمره بقلعة بربشتر (0ء!ئ4ط۴ه8). وفي سئة ١۲۷ه/‏ 
۳م قاد الوزير هاشم بن عبد العزيز حلة انتهى فيها إلى حصار بربشتر فصالح ابن 
حفصون» بل إنه أنزله من قلعته وحمله معه إلى قرطبة حيث عمل في جيش الإمارة 
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اشترك في الغزوة التي وجهها الأمير محمد إلى ألبة وأبدى فيها شجاعة ملحوظةء» غير 
و ا بی و کا ر فإذا به يفر من 
قرطبة كما فعل ابن مروان الجليقي من قبل» ويعود إلى حیٹ یلتف به أصحابه 
من المولدين ويشنون حرباً تشبه حرب العصابات يقطعون فيها الطريق إلى قرطبةء 
وتکررت حلات النذر لإخاد ثررة ابن حفصون ولکن بغیر جدوی» بل إنه فقد حياته 
وهو يحاصر بربشتر إثر مرض أصابه وكان يرافقه في الحملة أخوه عبد الله الذي اضطر 
إلى رفع الحصار ليود بجثة أخيه إلى قرطبة . 


وفي عهد عبد الله اتسع نطاق ثورة ابن حفصون واعتبره المرلدون في سائر 
أنحاء الأندلسء وفي سنة ۲۷۷/٠۸۹م‏ استول ابن حفصون عل قلعة بلاي 
(رما٥۴)‏ (التي تدعى اليوم اجبلار (۲انس4) عل بعد ٠١‏ كيلومتراً إلى الجنوب الغري 
من قرطبة) وبلغت به الجرأة أن أصبح يكرر غاراته على السهول المحيطة بالعاصمة 
والمدعوة بالقنبائية («مصة٣‏ ها). غير آن الأمير عبد اله م يلبث أن الحق بابن 
حفصون هزيمة ساحقة بفضل اثنين من أكفاً قواده هما عبد الملك بن عبد الله بن آي 
وعبيد الله بن أي عبدة» فاستولى جيش الإمارة على قلعة بلاي سئة ۲۷۸ ه/ ١۸۹م‏ . 
وفي م آعالن اب حفصون ارتداده عن الإسلام راعتناقه النصرانية 
وکان ذلك عا أفقده کتیراً من أنصاره السلمين» ومئذ ذلك التاريخ تقلص ساطان ابن 
حفصون بالتدريج وإن ظل شوكة في جسم الإمارة حتى رفاة عبد الله. 


رت الثورات وحركات التمرد في بقية أنحاء الأندلس» ففي منطقة إلببرة 
بين المولدين والعرب تر عم سوار بن حمدون ثم الفارس الشاعر 


آخرى بين المولدين والعرب» وكانت آسرتان ن فاسان 
: بئو خلدون (وهم أسلاف المؤرخ الكبير ابن خلدون) ونو 
حجاج. وكان للعرب الغلبة في هذا الصراع ولكن إبراهيم بن الحجاج حول إشبيلية 
ومنطقتها إلى إمارة شبه مستقلة. 


ويستولى كثير من الثوار الصغار من زعماء المولدين على مدن عديدة يتحولون 
فيها إلى أمراء شبه مستقلين: عبيد الله بن أمية بن الشالية في شمنتان )80۳0١(‏ 
(في منطقة جيان (ه6ة1))» وسعيد بن مستئة في باغة (0عءنم)» وخبر بن شاکر في 
شوفذر (10ل6[)» وسعيد بن هذيل في النتلرن (٥۵ا«٥٤۳)‏ قرب جيان» ودیسم بن 
إسحاق في مرسية ولورقةء وعبد الك بن أي الجواد في باجة وميرتله (هاها٤۸#)‏ 
(في البرتغال)» وبكر بن يحيى في شنحمرية الغرب (وهي اليوم مدينة »۴٠۲٥«‏ في 
جنوب البرتغال). 
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ويستولي ثوار البربر على ما في آيدييم من مدن ومنهم بنو ذي النون (الذين 
أصبح منهم ملوك طليطلة في عصر الطوائف). وهم ينحدرون من قبيلة هوارة 
البربرية» فقد حكم علا مدن افیش (6اا) وربذة )۴«#١(‏ في منطقة قونكة 
(١ء«عدت)»‏ ويستقل ببعض القلاع في الجنوب والغرب بعض صغار الثوار. 


آما التغور فلم تكن أحوالها خيراً من ذلك: فقي الثغر الاعلى ظل أبنام موسی 
ابن موسى القوي يتوزعون مدن الثغر» ولکن امرهم ضعف سیب نزاعاتیم فیما 


الغلبة على سرقسطة وإقليمها. رفي الثغور الغريية في منطقتي ماردة وبطليوس وما 
حولهما تنفاسم السلطة أسر من المولدين والبربر» وتجدر بنا الإشارة إلى ثورة قام بها 
أحد أفراد البيت الأموي هو أحد بن معاوية المعروف بابن القط المهدي. أعلن دعرة 
غريبة تبدو الدعايات الشيعية وتنادي بالجهاد في سييل الإسلام» وكان الزعيم 
الروحي لهذه الدعوة شبه أسطورية» يدعى أبا علي السراج» وقد استطاع ابن 
القط وداعيه السراج ټوا آلاف من البربر سكان فحص البلوط (في شمال غر 
فرطبة). وجبل ایانس رار المعدڻ (ھ6عصل۸ مل ھا8 من 3 ائل نفزة وكتامة 
في حوض رادي آنه (٥۸نفعس‏ ۸1). رلم تكن ثررة هؤلاء موجهة ضد 
إمارة قرطبةء بل كان هدفها الجهاد ضد المسحيين» فتوجه ابن القط ومعه داعيه أبو 
علي السراج على رأس ستين الف من أتباعهما إلى مدينة سمورة (0۲3سهع) عل 
ضفغاف نهر الدويره التي كان ألفونسو الثالث قد جدد بناءها في سنة ۸۹/۲۸۰م 
في توسعه نحو الجنوب. ولدى أسوار سمورة دارت معركة عنيغة في رجب ۲۸۸ه/ 
تقوز/يولبو ١٠۹م‏ انتهت بمقتل ابن القط اهدي وهزيمة أصحابه هزيمة ساحقة. 


کل هذه الأحداث ت تصور تفكك الإمارة في أيام عبد الله بن محمد ما كان بمدد 
الدولة الأموية كلها بالا ار» لولا مثابرة الأمير عبد الله ونمسكه بالشرعية؛ ثم بفضل 


عدد من قراده الذين أثبتوا شجاعتهم الفائقة وتقرسهم بفنون الحرب وولاءهم العظيم 
مثل أي العباس أحد بن أي عبدة وابن أخيه عبيد الله بن محمد وبدر بن أحد, 


ولعل خير ما قام به الأمير عبد اله هو آنه عين لولاية عهده حفيده عبد الرحن 
ابن محمد» وکان أبوه محمد قد قتل في ماسا ذلك أن محمداً كان هو ولي العهد 
ولكن آخاه الطرف حسده على ذلك فقتله في آخر سنة ۲۷۸ه/١۸۹م»‏ وتغاضى 
الأمير عن جريمة الطرف ولكنه عاد إلى ارتكاب جريمة أخرى إذ قل القائد 
عبد الملك بن آمبة وما متوجهان إل إ ذلك سنة ۲۸۲ه/ ۸۹٥‏ م» ول يغفر الأمير 
عبد الله هذه الجريمة فأمر بقتله. ويبدو إن حب الأمير لابه الأول محمد هو الذي جعله 
بفرغ حنانه على حفيده اليتيم عبد الرحن فيكغله ويؤهله لتولي الإمارة بعده. 
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والغريب أن عبد الرحمن حينما ولي الإمارة بعد موت جده في أرل ربيع الأول 
۹ه/ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١۹م‏ لم يلق معارضة من آهل مع آن سنه 
كانت لا تجاوز الحادية والعشرين مع وجود كثير من أعمامه والكبار من أسرته. وقد 
ورث تركة مثقلة وإمارة مزقتها الفتن والثورات وخزانة تكاد قكون خالية. ومع ذلك 
فقد باشر الأمير الشاب أمور دولته في حزم وذكاء نادرين» وكان مئذ البداية عازماً 
على أن يعيد للإمارة وحدتا. وبدا في مطلع عهده باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك» 
ولم نکد سنة ۳۰۰ ه/ ۱۲م تنتهي حتی کان قد استول على | جه (هزاهع) اقرب 
المدن التمردة إلى قرطبةء ثم تلا ذلك إخضاع حصون جيان وإلبيرة ومالقة» وفي 
السنة التالية أخذ في الاستيلاء على حصون ابن حفصون حول معقله في بربشترء 
وعادت إشبيلية إلى الطاعة. وم يلبث زعيم ثورة الموئدين أن توفي حتف أثفه في ربيع 
الاول ۳۰١‏ ه/ اپلول/ ۷م فکا إيذاناً بقرب انتهاء ثورتهء إذ إن 
ابناء» م يستطیعوا موا رة طويلاً. ولم تأت سنة ۹۲۸م حتى استولى أحد قواد 
عبد الرحمن على بربشتر آخر معاقل بني حفصون. آما أخبار الثوار في الجنوب فقد 
تسافطوا واحداً في إثر الآخر» وفي الوقت نقسه وجه عبد الرحمن حلاته لإخضاع 
ثوار الناطق الشرقية والغربيةء سواء بالقوة السلحة أو بالطرق السلمية وفبما بين سثتي 
(۷م/ ۲۹م و ۲/۳٣‏ تم إخضاع الغغررء فعادت للطاعة طليطلة 
وبطليرس ركل منطقة الثغر الأعل. 

وام تشغل هذه المهود عبد الرحن عن حاية حدوده مع إسبانيا المسيحية. وكان 
ملك اشترريش وليون أردون الثاني الذي ولي العرش سنة ١٠٠م‏ قد قام بحمللة مدمرة 
على مدينة بابرة )5۷۲١(‏ (في البرتغال الآن) ثم عاد في سنة ٠۲‏ ه/ ١٠۹م‏ لهاجمة 
حصن المحنش» فوجه عبد الرحن حملة انتقامية بقيادة أي العباس بن أي عبدة» 
فاقتحمت ملكة ليون واستولت على بعض الحصون. وفي ٣۳۰ه/۹۱۸م‏ عادت 
جيوش عبد الرحمن إلى مهاجمة لبون وأوقعت بالك أردرن هزيمة قاسية. وفي سنة 
۸ه/ ١4۲م‏ قاد الأمير الأموي بنفسه حلة اقتحمت ملكة ليرن وخربت كثيراً من 
حصونها ثم واصلت طريقها إلى نملكة نبرة (۷2۴۲3) التي كان ملكها شانجه الأول 
ابن غرسیه (646 (0) ٥۸٥۸ه؟)‏ قد هاجم الثغر الأعلى» فألحقت بشانجه وبحلفائه 
من أهل ليون هزيمة منكرة تعرف بوقعة «عسهدازهفلة۷» وفي المصادر العربية ب 
مويش. وفي سنة ٣ه/‏ ٤۹۲م‏ قاد عبد الرحن بنفسه الحملة المعروفة باسم «غزوة 
بنبلونة؛ وفيها اقتحم أرض نبرة وهزم املك شانجه هزيمة منكرة ودخل عاصمة ملكه 
نة وخرب أسوارها. وأوقعت هذه الحملات الذعر في نفوس أهل ليون ون 
يعردوا للتعزض لثغور السلمين طوال السنوات البح التالية . 

وهكذا استطاع عبد الرحن في نحو س عشرة سنة أن يعيد للدولة وحدتها 
بعد تمزق استمر نحو ثلاثين سنة ولاإمارة هيبتها سراء في عيون الرعية في الداخل أر 
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الممالك المسيحية المجاورة في الحارج. وفي تلك الأئناء كانت الأنباء ترد بعدهور 
الخلافة العباسية في بغداد بعد أن آصیح الخلفاء ألاعيب ي أيدي الوزراء وقادة 
الجيش ونساء القصر» وصارت سلطتهم شكلاً بخلو من الضمونء كما سبق ولاية 
عبد الرحمن بثلاث ستوات إعلان خلافة بني عبيد القاطميين في القيروان إذ استطاع 
عبيد الله المهدي أن يطيح بدولة بني الأغلب. وقد شكلت هذه الخطوة الخلافة الشيعية 
الأولى في الإسلام. وعلى ئر ذلك قر خد الرهق ان يسان فة خليفة وأميراً 
للمزمنين ودخلت الأندلس بذلك فترة جديدة من تاريخها. 


ثالاً: عصر الخلافة 
(TI/AETY ATA‏ 


امند حكم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله على مدى نصف قرن هجري كامل 
(۳۰۰۔ ۹۱۲/۳۵۰ - 1١۹م)‏ وينقسم عهده إلى قسمين: السنوات الست عشرة 
الأول التي كانت نباية عصر الإمارة الستقلةء ثم ما بقي من سنوات حكمه التي 
مرت في ظل عهد جديد هو عهد الخلافة. وقد رأينا كيف استطاع هذا الأمير الشاب 
ان يعيد إل مملكته وحدتبا السياسية وأن مي حدودها من الأعداء وأن بيعل لها هيبة 
في نفوس الجميع. وقد استبشرت به رعيته» ورأت فيه البطل المخلص لها ما كائوا 
يعانوله من الفتن والفوضى والخراب. ونحن بالفعل نجد فيه شخصية فة باعتباره 
رجل دولة من الطراز الأول. 

ولعل أول ما شجع عبد الرحن على إعلان نفسه خليفة هر ظهور خلافة 
لأول مرة على مسرح التاريخ في شمال افريقية . وكان هذا تحدياً لعالم أهل السنة الذي 
كانت الخلافة العباسية تمشله حتى ذلك الوقت» غير أن الخلافة العباسيّة كانت قد 
تدهورت أحوالها إلى درجة مأساوية» ولم يبق للخليفة من مظاهر السلطة إلا الخطبة 
باسمه في ولايات الدولة وضرب السكة باسمه. وهنا رأى عبد الرحن بن محمد تفسه 
بعد أن حول الأندلس إل قوة كبرى أنه الجدير بالحديث باسم أهل السنة إزاء نحدي 
الشيعة العبيديون الذين كانوا مكروهين من رعيتهم في افريقية وفي سائر بلاد الغرب» 
فقد كائت الأغلبية الساحقة من المغاربة - مثل أهل الأندلس - متمسكين بمذهب 
السلف» وعلى مذهب الإمام مالك بصفة خاصة. 


وكان إعلان عبد الرحن نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين في منشور مشهور صدر 
في ذي الحجة ۳٠١‏ ه/أوائل كانون الشا پ/يناير سئة ۹۲۹م وخطب له على منابر 
المساجد في الأندلس ابت O N ETR‏ 
الله. وامتد عصر الخلافة 
يتتظم ثلاث فترات هي : 


ف الأندلس قرناً كاملا حتى سنة TILAEYY a‏ على آنه 
A1‏ 


الخلافة الفعلية التي باشر الخلفاء يها السلطة كاملة وقتد عبر ما بقي من حكم 
عبد الرحهمن ثم خلافة ابنه الحكم المستنصر (۳۵۰ه/ ۹11م ۳١١‏ ه/۹۷1م)ء وفترة 
الحجابة العامرية (۳۱۲ھ/ ٩۹۷م‏ ۔ ۳۹۹ه/۸١١٠م)ء‏ وفترة الفتنة البربرية (۳۹۹ه/ 
STIALAEYY pA‏ 


١‏ - المرحلة الأرلى 
أ خلائة الناصر 


كان على عبد الرحن الناصر بعد أن اتخذ لقب الخلافة أن يوطد مكانته في نظر 
دة الإسلام» ولذا فقد استمر في مواجهة الممالك المسبحية في 


شعبه بصفته حامي سیا 
الشمال. 


وكانت علكة ليون هي أقوى هذه الممالك» ولكن الحظ أسعده بموت ملكها 
الجريء أردون الثاني في سنة ١۹۲م»‏ وبالحرب الأهلية التي نشبت هناك بين ابي 
ألفونسو الرابع (1۷ 00 )A‏ العروف بالراهب (eزM02‏ 51) وأخیه رذمیر ۳٣١‏ ۸4) 
(1 عل مدی نحو سبع سنوات» وانتهت الحرب باعتلاء رذمیر اعرش سنة ۹۳۲م 
وکان ملکاً شرساً جریا بدأ حکمه بسمل عیون أخيه آلفونسو وابناء عمومته وقد أثبت 
بسالته في مواجهته للناصر. ومع ذلك فقد ألحق الناصر به هزائم متوالية كان من 
أكبرها هزيمته في وقعة وخشمة )050١(‏ في سنة ۳۲۲ه/ ١4۳م.‏ وعلى الرغم من 
هزيمة الناصر لأول مرة في معركة الخندق (سنة ۳۲۷ه/۹۴۹م) فقد واصلت جيوش 
فرطبة الغارات على مملكة ليون حتى وفاة رذمير في سنة ١٥٠م‏ أما ملكة نبرة فإن 
صاحبها شانجه الأول كان قد توفي سنة ١۹۲م»‏ وخلفه اينه غرسية الأول ( 8أه64) 
وكان صغير السن فكان تحت وصاية أمه طوطة (ه۵٠٣)ء‏ ولم تعشل هذه المملكة خطرا 
كبيراً عل قرطبة» وفي سئة ۳۲۲ه/ ٤4۳م‏ بعد غزوة وخشمة وخروج الثاصر إلى 
الشغر الأعلى جنحت طوطة إل السلم وخرجت إلى معسكر الناصر في قلهرة 
به وعقدت معه هدنة إلا أا نقضتها بعد ذلك في سنة 
۲م/4۳۸م» فاقتحمت جيوش الناصر أرض بنبلوئة» واستولت علل بعض 
حصونهاء وأخلدت نبرة بعد ذلك إل الهدوء» بل إننا نرى طوطة هي وابنها غرسية 
وحفيدها شانجه (المعروف بالبدين (۵0ء) اء ,ه1٤«ة5)‏ لمرض أصابه بالسمن المفرط) 
يتوجهون إلى قرطبة في سنة ۷٤۸/۳٥۹م‏ من أجل عقد الصالح وعلاج شانجه من 
مرضه» واستجاب الناصر لذلك وندب أطباءه لعلاج الأمير البدين وشفوه من مرضه. 
ويشهد عصر الناصر مولد قومية )٥«4440(‏ آو إمارة مسيحية جديدة بدأات صغيرة 
متواضعة ثم أصبح لها بعد ذلك الدور الأكبر في التغلب على المسلمين؛ ونعني بها 
إمارة قشتالةء وفشتالة هي النطقة التي كان العرب يسمونها «القلاع؟ وهي ترجة حرفية 
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للفظ الإسبانيء وكانت تحتل الجزء الشرقي الجبلي من عملكة أشتوريش وليون. واول 
من ولي هذه المنطقة بلقب قومس هو القومس فرنان غونزالیث ھ۴ Ce‏ 1 
2اه الذي حکمها بین سنتي ۹۲۳م و٠۹۷م‏ الذي خلدت اسمه ملحمة 
مشهورة في تاريخ الأدب الإسباني» وكان سياسياً داهية | التزاع بين ملكتي ليون 
ونبرة لكي پوسع آملاکه واستطاع أن يظفر باستقلال إمارته عن علكة ليون بعد وفاة 
رذمير في ١م.‏ وقد وجه الناصر إليه حملات عديدة كان من أهمها غزرة 
وخامة في تة ۲ه/ ٤۹۳م‏ التي استولى فيها السلمون على كثير من مدنه 
وحصونه» ثم اشترك مع التحالف السيحي قي إلحاق الهزيمة بالناصر في وقعة الخندق 
سن ۳/۳۲۷م ولكنه بعد ذلك دخل في الصلح الذي عقد بين التاصر وملكي 
بنبلونة وليون سنة ۳۲۹ه/١٤۹م.‏ وأما إمارة الفرنج» والمقصود بها قطلونية 
)C«4(‏ فقد غزاها اسطول الناصر في ۳۲۳هھ/١۹۳م.‏ وفي سنة ۳۲۸ ه/ ١٤۹م‏ 
انعقد الصلح بين الناصر وشنيير قرمس برشلونة (003 1ء84 ءل C0۸46‏ ,رص 
(الذي حكم بين سنتي ٤41م‏ و٤۹م)‏ وكان في معظم إمارته مسالا خلافة فرطبة 


ومع كل هذه الأحداث من حروب بين الناصر وجيرانه من ملرك إسبانيا 
المسيحيةء فقد تأكد دور قرطبة السياسي كمركز للخلافة الأمويةء وتم للخليفة الأاموي 
بيمنة على كل شبه الجزيرةء وهكذا برز دور الأندلس الإسلامية باعتبارها أكبر قوة 
أوروبية وآعظمها ازدهاراً» عا حل ملوك أورربا في ما وراء جبال البرتات على خطب 
ود الخليفة فتكررت عليه سفارات هولاء اللوك: الامبراطور البيزنطي قسطنطين 
(iاsta)‏ (في سنة ۳۳۸ه/ 4٤۹م)‏ ثم هوتو («0۲6) ملك الصقالبة رالالان 
وغيرها من الملوك. 


وقد عاصر عبد الرحن الناصر توسع الشيمة العبيديين في شمال افريفية بعد قيام 
دولتهم في القيروان منذ سنة ۹٠۹م‏ وكان عبيد الله المهدي» أول أئمنهم؛ ۽ ومن خلفه 
يطمعون في ملك الأندلس ما عرفوه من غناها وكثرة خيراتباء وأدى ذلك إلى وفع 
صدام بين الدولتين» على أن الناصر كانت له الغلبة في هذا الصراع» ولا سيما من 
استطاع الاستيلاء على سبتة في سنة ۳۱۹/٠۹۴م‏ فقد بدأ بعد ذلك سياسة 
تسمى إلى السيطرة على جزء كبير من المغرب مستعيناً بعملائه من خصوم الشيعةء» وإذا 
م يكن الناصر قد نمكن من فرض سلطته الكاملة بشكل مستفر على الغرب الأقصى 
فإنه على الأقل استطاع أن ينقل الحرب مع الشيعة الفاطميين إلى عقر دراهم في شمال 
افريقية. 

ولم شغلل هذا التشاط السياسي والعسكري عبد الرحمن الناصر عن الاهتمام 
بالعمران والعناية الشديدة بالثقافة والنشاط الفكري والعلمي» ويكفي أن نشير إلى بنائه 
عدداً من القصور الفخمة في قرطبة ثم بنائه #مدينة الزهراء» في شمال غري 
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العاصمة» وهي التي بقيت أطلالها حتى اليوم شاهدة على رقي الفن المعماري 
الأندلسي وعلى مدى غنى الخلافة وترفها القائق. وفي هذه المدينة اللكية كان الناصر 
تفیل ضیوفه والسفراء القادمين إليه حسب رسوم وبروتوكولات معقدة كانت تبث 

ن نشير كذلك إلى زيادته في المسجد الجامع بقرطبة» وهي 
ت مساحتهء وبتاء صومعة الجامع (أي مثذنته) وتجديد غرابه الذي يعد 
حتى اليوم آية من آيات الفن الأندلسي. وأما اهتمامه بالثقافة فيبدو في كثرة من شهده 
عصره من العلماء في كل فروع العرفة» وكان ابنه وولي عهده الحكم المستنصر بمثابة 
وزير للثقافة والعلم في أيامه. وني أول عهده ظهر كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه 
(هم/ ١٤۹م)‏ وهو يعد حتى اليوم من المصادر الأدبية الرئيسية» وفي ستة ٣٤۹م‏ 
استقدم الناصر العام اللغوي الكبير أبا علي القالي الذي أصبح رائداً لنهضة لغوية 
ونحوية عظيمة في الأندلس. وحفل بلاط الناصر بالغقهاء والأدباء والشعراء 
والأطباء» وما پذکر آن الامبراطور البيزنطي حينما بعث إليه بسفارته آهداه کتاب 
ديوسقوريدس (ع#نعفهءه«) في الأعشاب الطبية » فندب الناصر من يقوم بترجته إلى 
العربية. 


وعلل الجملة فإن عصر عبد الرحمن الناصر يعد أزهر عصور الاندلس في جم 
المجالات. وإذا قدرنا الظروف البالغة السوء التي ولي فيها الحكمء ثم ما استطاع 
إنجازه بعد ذلك» فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن الناصر لدين الله كان ا رجال 
الدولة الذين حكموا في إسبانيا في جيع العصور. 

ب - اليم المستنصر 

تعد خلافة الحكم الستنصر باله (رمضان ۴۰ ه/ تشرین الأول/ اکتربر ۱٩۹م‏ ۔ 
صفر ۳٠١‏ ه/أيلول/ سبتمر ١۹۷م)‏ تتوججاً لمصر أبيه عبد الرحن الناصر. فقد ورث 
الحكم دولة قوية مستقرة غنية» وواصل السياسة التي رسمها آبوه من قبل سواء في 
الداخل أر في الحارج» فاهتم بتأمين حدود البلاد وعين عدداً من أكفأ العسكريين 
قواداً على الثغور. 

وكان شانجه الأول المعروف بالبدين ابن رذمير الثاني قد خلف آخاه أردون 
الثالث في حكم مملكة ليون سنة ١٠٠م»‏ غير أن ابن عمه أردون الرابع العروف 
بالخبیٹ (٥ا44‏ 1 1۷ 0۲8050) خلعه عن العرش في سنة ۹۵۸م وراینا كيف وفد 
شانجه مع جدته الوصية عل عرش نبرة عل قرطبة وكيف تم علاج حفيدها الخلوع 
من داء بدانته وكيف وعده الناصر بإعادته على عرشه» وتم ذلك بالفعل» غير 
أن الخليفة طلب ثمناً لهذه المعونة عشرة حصون على الشغور بين البلدين. وتوفي 
اخی شانجه في الوفاء بما تعهد به» وکان أردون 
الرابع قد هرب بعد طرده إلى مديئة برغش (05ع:80)ء غير أن قومس قشثالة فرنان 
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غونزاليث قبض عليه وبعث به إلى ثغر مديئة سالم (نا6«فل6٤۷)‏ التي أصبحت مركزا 
لا يدعى بالثغر الأوسط فبعث به غالب الناصري قائد هذا الثغر إلى قرطبة. وفي صفر 
۱ه/ نيسان/ أبريل ۲٦۹م‏ استقيله الحكم الستتصر فأعلن خضوعه الكامل للخليفة 
روعده الحکم بإعادته إلى عرش ليون عقاباً خصمه شانجه وحینما سمع هذا التبا ملاء 
الذعر فأسرع ببعث سفارة إلى الحكم يعلن خضوعه واستعداده لتتفيذ الشروط السابقة 
من تسليم الحصون الثغرية للمسلمين أن أردون الرابع توفي على أثر ذلك في 
قرطبة» فعاد إلى النكث بوعوده من جديد وتحالف مع قومس قشتالة وملك نبرة 
وقومس برشلونة على مهاجة الأراضي الإسلامية . وإزاء هذا التحالف السيحي من 
الدول ل الأربع: ليون ونبرة وقشتالة وبرشاونة قرر الحكم الستنصر إعلان الحرب عليهم 
جیعاً» فتوجه بنفسه عل راس حلة كبيرة في صيف ۴/۱ فاستول عل 
حصن غرماج (2ھ 0۲ عل E)‏ «52) (علی نر الدويرة) ثم عل حصن انتيشه 
(۸#02) وتوجه عامل سرقطة يجيى بن محمد التجيبي إلى نبرة حيث الحق الهزيمة 
بغرسية الأرلء واقتحم بلاده القائد غالب في حلة أخرى انتزعت منه حصن قلهرة 
الذي أعاد بناءه وشحنه بالقاتلين. وهكذا لقن الحكم جيرانه درساً بالغ 1 
کان من حسن طالعه آن توفي شانجه الأول ملك ليون في سنة ٩۹1م»‏ وخلفه ابئه 
رذمير الثالث (111 ١ء۳٠)‏ وكان طفلاً في الثالثة من عمره» ونمزقت ليون بعد ذلك 
إلى قومسيات متنازعة. وأما خليقية وأشتوريش فقد أضرت بهما غارات النورمانديين 
بينما استطاعت انحصارات الحكم أن تفرق أعوان فرنان وكان قد أصابه الكبر 
والضعف ثم توفي سنة ١١۳ه/‏ ١۹۷م‏ وتوفي في السنة نفسها أيضاً غرسية الأول 
ملك نبرة وخلفه ابنه شانجه الثاني اللقب بأبركه (۸04۴4 11 10٤ة5).‏ وبعد هذا 
التدهور الشامل الذي عم مالك إسبانيا المسيحية وإماراتبا لم يعد هناك من بجرؤ على 
سلاح في وجه المستنصرء بل رأينا هؤلاء الملوك والامراء السيحيرن يتوافدون على 
بة بین سنتي ۳۵۹ ه/ ۹۷۰م و۳٣۳‏ ھ/ ٤۹۷م‏ ممانين خضوعهم للخليفة» وکان 
ا بریل بن شنبير (ا80۲61) فومس برشاونة» ثم شانجه ملك نبره» ثم غرسية 
ابن فرذلند (4۵۵2٣۴٠۴-ا»ءه6)‏ فومس قشتالة الذي خلف أباه بعد موته وغيرهم من 
صغار القوامس والنبلاءء بل تفد إلى قرطبة بعد ذلك سغارات أوروبية منها سقارة من 
ملك بيزنطة الدمستق یوحنا (5ع0یزص:۲2 ۶٤۸۸وطها)‏ (جادی الأول ۳۹۱ ه/ آذار/ 
مارس ۹۷۲م)ء ورسالة من امبراطور ألانيا هوتو الثاني (11 «فا0). 
الدول السيحية الثلاث» 
اند غالب في شوال ۳٣٤‏ ه/ 


وفي صیف ۳٣۳ه/٤۹۷م‏ عقد تحالف جديد 

ولکن مصیره م یکن خیراً من مصیر سابقه فقد آوتع 

حزيران/ يونيو ١۹۷م‏ هو وقواد الثغور بالححالفين هزائم فادحة جد 

وهكذا عادت قرطبة لتصبح سيدة الموقف في كل شبه الجزيرة ول بعد في أرض 

المسلمين بالأندلس مطمع لطامع ‏ ا الشمال الافريقي فقد واصل الحكم سياسة أبيه 
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في مواجهة الشيعة الفاطميين» ودارت على أرض الغرب معارك ن 
تداولا فيها التصر والهزيمة» واستطاع الحكم على كل حال فرض سيادته على 
كبير من هذه البلادء وإن كان ذلك قد كله تضحيات كثيرة ونفقات باهظة . 
وانصرف الحکم بعد تأمینه لدولته إلى هوايته الفضلة وهي الاهتمام بالثقافة وع 
الكتب» فقد كان هو نفسه عالاً ومشجماً لكل ألوان العرفة» وقد جمع في قصره 
مكتبة بقدر بعضهم عدد ما فيها بأربعمائة ألف مجلدء كما آنه كان يكثر من إنشاء 
الكاتب لتعليم الغقراء واليتامىء ويشجع الزلفين ويجضر مجالس العلم. وكل ذلك 
جمل من قرطبة أعظم مركز علمي في الغرب كله الإسلامي والمسيحي عل السواء. 


عل أنه ينبغي علینا أن نسجل خطأین كبيرين وقع فيهما الحكم وفدر أن يرا 
عل الأندلس بعد ذلك أوخم المواقب: أرلهما هو الاستكثار من الجنود المرتزقة الذين 
استجلبهم من بربر شمال افريقية» ولا سيما من جموعة قبائل صنهاجة» فقد تحول 
هزلاء مع الزمن إلى طبقة عسكرية متميزة كان لها بعد ذلك دور كبير في الفعنة التي 
سوف تطيح بالخلافة نفسها. والخطا الثاني هو تولية عهده لابنه الصغير هشام الذي م 
يكن يجاوز الثائية عشرة من عمره حينما توفي الحكم» هذا مع أن البيت الرواني كان 
يحفل آنذاك بالفحول من الأمراء الأكفاء لتولي الخلافة . وقد دى اختبار هذا الأمير 
الطفل لولاية العهد إلى صراع بين الأحزاب للتنافسة ثم إل وقوع الدولة ذلك 
تحت نير الدكتاتورية المستبدة للمنصور بن أي عامر؛ فيتغير بذلك مسار الحلافة تفيراً 
جذرياً. 


۲ - المرحلة الثانية: عصر الحجابة العامرية 

حينما توفي الحكم المستنصر في رمضان ۳٠١‏ ه/ نشرين الأول/ أكتوبر سئة 
۷م بدأت تظهر في الأفق بوادر الأزمة. ذلك أن صقالبة الفصر» وكان زعماؤهم 
على جانب كبير من الإخلاص للدولة» بدا لهم أن تولية الطفل هشام فد تجر عواقب 
غير مأمونة» فأرادوا أن يعدلوا عنه إلى الغيرة أخي الحكم» وكان رجلاً لا تنقصه 
السن ولا الحجربةء واستشاروا في ذلك وزير الحكم E‏ 
الصحفي» وکان رجلا د أنائاً قصير النظر فصورت له مطامعه آن 
هشام سوف ينیح له أن يكون وصياً على العرش» وأن مجعله ذلك الس في 
الدولة» وهكذا دبر مع رجاله مزامرة لإزالة الغيرة من الطريق» وعهد بهذه المهمة في 
ما يقال لرجل من ثقاته هو محمد بن أي عامرء وکان ابن آي عامر قد ترق قي 
الناصب الإدارية والالية في آيام الحكم حتى أصبح متولياً للشرطة الوسطلى» واضطلع 
العامري بالمهمة» وأعلنت وفاة الغيرة قا في داره» وعلى أثر ذلك تمت البيعة 
للصبي هشام الذي لقب بالؤيد» وأصبحت مقاليد السلطة في يدي جعفر الصحفي 
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ورجل ثقنه محمد بن أي عامر. وكان بعض قوامس مملكة ليون قد انتهزوا موت 
الحكم» فشنوا غارات على ثغور المسلمين» ولم ينتدب لصد هذه الغارات من رجال 
اللصحفي إلا ابن أي عامر الذي تطوع بذلك مع آنه لإ بتو قيادة المجيوش من قبل» 
فخرج عل رأس حلة جهزها بعناية وعبر جر التاجه وأغار عل منطقة شلمنقه 
(۵٥4ا8)‏ فخرب بسائط الدينة وظغر بغتائم كثيرة وعاد إلى قرطبة تسبقه أخبار 
انتصاره» وزاد ذلك من شعبیته» کما أن حسن معاملته لحنوده وإغداقه علبهم جملهم 
بشیدون به ویؤازرونه. وکان ابن آي عامر بعيد المطامح عظيم الدهاء» فرأى أن 
القائمة. وبدا بآن حمل المصحفي عل الإيقاع بالصفالبة» 
إلى غالب قائد التغر الأرسط قصاهره تزوجاً من ابنته وحالفه عل لقاع 


E?‏ فإذا به يقيض عل المصحفي ويودعه السجن متها ایاہ 
بتبدید آموال الدولةء ويصبح هو «الحاجب" الحاكم بأمره» وبججر على الخليفة الصبي 
هشام الويد فلا يدع إلا مظهراً شكلياً للسلطة هر اخطية وضرب السكة باسمه. 


ا المنصور بن آي عامر (۳۹۷ھ/ ۹۷۷م ۔ ۱۰۰۲/۳۹۲ م) 


منذ أن قبض محمد بن أي عامر على مقاليد الحكم في سنة ۹۷۷/۳۹۷م رأى 
ککل حاکم مستبد آنه لا بد له آن یعتمد على جیش قوي یدین له بالولاء» وکان 
عبد الرحمن الناصر بحكمته السياسية يعتمد في حربه عل جنوده الأندلسيين ولا 
يستعين بالرتزفة - ومعظمهم من بربر شمال افريقية - إلا في نطاق محدرد. ثم أتى 
الحكم المستنصر فكان من أخطاثه الاستكثار من هؤلاء المرتزقة. أما ابن أي عامر فلم 
يكن كبير الثقة بالحند الأندلسيين لا يعرفه من ولائهم للبيت الامري» فعمل عل 
استجلاب كثير من هؤلاء المرتزقة البربر ولا سيما من صنهاجة الذين كانرا دالا 
يضمرون الكرا ت الأموي. وكان هؤلاء جنوداً حترفين معروفين بفروسيتهم 
وشجاعتهم الفائقة» واغدق ابن آي عامر عليهم العطاء واتخذهم عدة لحملاته التي 
شرع في تدويخ إسبانيا | ا 


رة على دول إسبانيا المسيحية الثلاث: مملكة نبرة 
وکان من هذه الغزوات شوابِ (جع شانية أي في 
فصل الشتاء) رمت (جمع صائفة ومنها أخذت الكلمة الإسبانية (4ن#ه) وقد بلغ 
في هذه الغزوات ما م يبلغه قائد مسلم من قبل؛ وألحق بهذه الدول المسيحية من 
الإذلال والتخريب ما لر تشهده في تارغها أبدأًء وكان يعود من هذه الحملات كل 
عام بالاف كثيرة من الأسرى والسبايا. ولا يتسع المجال للحديث عن هذه الخزوات 
التي استمرت طوال حكم النصرر على مدى ربع قرن» ولكنا سوف نتوه بآهمها: 

في سنة ۳۷۱ ه/ ١۹۸م‏ اشتعلت الفتنة بين ابن أي عامر وبين ميه وحليفه 
4۲ 


السابق القائد غالب» فاستعان هذا بقومس 
خلف أباه في الحكم سنة ١۹۷م)‏ ويملك نبرة شانجه الثان المعروف بأبركة قأرسل له 
هذا املك ابته رذ العنف في موضع يفال له ۷1۵0٤1‏ 84۸ 
فرب مدينة سام قي حرم ۳۷١‏ ه/ تموز/ يوليو ۹۸1م وانتهت العركة بهزيمة غالب 
وحليفيه وبمقتل الأمير رذمير. ويهذا الانتصار آزاح ابن أي عامر القائد غالبا من 
طربقه» وتلقب إثر عودته إلى قرطبة بلقب «النصور با 

وكان ابن أبي عامر قد أوقع هزيمة أخرى في آب/ اغسطس من السنة نفسها 
بتحالف ثلائي آخر جع بين بنبلونة و وملك ليرن رذمير الثالث والتقى الحاجب 
العامري بجيوش الائتلاف في روطة («ء#) قرب مدينة بلد الوليد (ناهفهللة۷) 
فالحق بالمسيحبين هزيمة أخرى قاسية ثار اهل جليقية على أثرها على ملكهم رذمير 
فخلعوه واختاروا للعرش ابن عم له هو برمند الثاني (11 4٥‏ ن8۲) ودارت حرب 
أهلية انعهت باستيلاء برمند على ليون سنة ۳۷۳ ه/ ٤۹۸م»‏ فعقد اللك الجديد مع 
المنصور معاهدة صلح تعهد فيها بدفع جزية سنوية له 

وفي عام ١۳۷ه/‏ ١۹۸م‏ وجه المنصور قراته إلى برشلونة فاحتل المدينة بعد أن 
الق بأميرها القرمس «ا[ء٣8۲»‏ (حكم بين ٤٥۹م‏ و۹۹۲م) هزيمة منكرة. 

وفي عام ١۹۸۷/۳۷م‏ نقض برمند عهده مع المنصور وحاول طرد الجيش 
الذي ركه العامري في بلده. فقاد النصور حلة استولى فيها على قلنبرية (حزيران/ 

ر ذ ة) ثم جرد حملة في السنة التالية استولت على سمورة ثم على ليون 

وفي ۹۸۹/۳۷۹م اقتحم قشتالة راستولى على وخشمة وألحق 


غرسية بن فرذلند (الذي كان قد 


وفي سنة 4۹۲/۳۸۲م انعقد الصلح مع نبرة ووفد ملكها شانجه أبركة عل 
فرطبة» وكان قد أهدى ابنته إلى النصور فأعتقها هذا وتزوج منها بعد إسلامها 
فأنجبت له ولده عبد الرحن الذي لقب من أجل ذلك بشنجول (0ا#٠٠ء«8)‏ (تصغير 
شانجه نسبة إلى جده لأمه ملك بنبلونة)» وروصل اللك إلى قرطبة في ۳ رجب 
۲۴م/ ٤‏ آیلول/ سبتمبر ۹۹۲م وأبدى من مظاهر الخضرع ما لا سابقة لهء إذ ق 
الارض بين يدي المنصور وقبل يدي حفيده عبد الرحن وقدميه. وفي سنة {AAT‏ 
۳م آهدى ملك ليون أيغاً | ريسا )۴٠۴٠‰۵(‏ إلى المنصور فأعتقها أيضاً وتزوجها 
وكان ذلك عربوناً لعقد الصلح بين الدولتين. 
وفي سنة ٤۳۸ه/‏ ٤۹۹م‏ ثار شانجه بن غرسية بن فرذلند (8ەG4‏ 4۸1 
على أبيه قومس قشتالة بتحريض من النصور الذي اقتحم أرض قشتالة من جديد 
واستولی على قلونية (نصدا) وشنت إشتیبن (2ھ۳٥60‏ ل ١طءاE5 »)84١‏ وفي 
المعركة العنيفة التي دارت هناك لحقت جراحات بالغة بالقومس غرسية بن فرذلند 
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وأسرء وأمر النصور أطباءه بالعناية بهء ولكنه توفي بمدينة سام وهو في الطريق إلى 
قرطبة» وكان ذلك في ربيع الثاني ١۳۸ه/أيار/‏ مايو سنة ۹۹م. وفي هذه السئة 
نفسها قاد المنصور حلتين: الأول إلى بني غوميز )8٠«1 66١2(‏ أصحاب شلطائية 
(5ھ5a1)‏ وقريون (5ء4«٥۳‏ ء10 4e‏ «فنه۳) والثانية على أرض ليون واستولى على 
كثير من الحصون والقلاع» واضطر برمند إلى طلب الصلح من جديد. 
وفي سنة ۳۸۷ه/ 44۷م كانت أشهر حلات النصور وأعظمها صيتاً وهي حلته 
عل شنتياقب (aااءهم ٥٠۳‏ ل «عنا«ه5) وهي أقدس مدن أوروبا السيحية بعد 
فيها د رب أحد حواريي السيد السيح على ما تذكر 
حج المسيحيين في أوروباء فتوجه النصور من 
طر: یی الغرب فاحتل قصر آي دانس (1ھ8 0ل 6۲ه٥[۸)‏ (في البرتغال) 
ومنها سار شمالاً فعبر نهر الدويره نحو في أقصى الشمال الغري وضرب 
(۴ 14) (التي تدعی البوم «۵۳ع۴۸۵») ثم واصل طریقه إل شتیافب 
في ٠١‏ آب/ أغسطس ۹۹۷م فحرق الدينة ولكنه احترم ضريح القديس 
زع نواقيس الكنيسة وحلها عل ظهور الأسرى المسيحيين الذين ساروا بها إلى 
ها هناك ثريات للمسجد الجامع. وتوجهت سرايا المنصور فالحقت الخراب 
بمدن جليقية ويلغت مدينة كُرلّه (هدسءه٥‏ ها) الواقعة على أقصى الركن الشمالي 
الغري لشبه وهذه مواضع ا تطأها أقدام قائد مسلم من قبل. 
وفي صیف سنة ۳۹۰/١٠٠٠م‏ تزعم شانجه بن غرسية التلافاً مسيحياً جديداً 
ضمه هو وغرسية الثاني بن شانجه اللقب بالرعديد e!‏ ,11 1ء84 وأدG)‏ 
(«فاbا "e‏ ملك بنبلونة (وکان قد خلف آباء في سئة 5٩۹۹م)‏ والفونسو الاي ملك 
لبون (وکان ق قد خلف ف آباه برمند سنة ۹۹4م)» وجمع جیشاً کبیراً» ف رجه إليهم 
من مدينة سال ودارت معركة بالغة العنف في النطقة 
Pe de Cervera)‏ في ۱۳ شمیان ۳۰ نموز/ ولیو من 
زق الجيوش المسيحية وبتخريب أراضي قشتالة ولا سيما 


E E‏ ولکن المرض داهمه وهر في طريق العودة رای 
الوفاة في مدينة سام حيث تم دفته. 
وقد واصل النصور سيامة التاصر والمستنصر في شمال افريقياء بل إثه مد تفرذ 
قرطبة إلى مناطق لم بيلغها من قيلء ففي ربيع سنة ۳٠۹‏ ه/ ١۹۸م‏ عهد المنصور إلى 
حليفه وصنيعته خزرون بن فلغول المغراري بمهاجمة سجلماسة عاصمة دولة بني مدرار 
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في أقصى جنوب المغرب فاستول عليها وخطب لأول مرة على منابرها باسم الخليفة 
الأندلسي. 

وفي السئة نفسها قام بلقين بن زبري عامل افريقية للخليفة الفاطمي العزيز في 
مصر بحملة جريئة على طول سواحل الشمال الافريقي لإعادة السلطة الفاطمية إلى 
هذه البلاد» وما زال في زحقه حتى وصل إلى قرب سبتة» ولكن النصور أعد للقائه 
جيشاً قوياً فضلاً عن اسطوله الرابض في مياه سبتة والجزيرة الخضراه» فاضطر بلقين 
إلى التراجع والعودة. وفي سنة ١۳۷ه/‏ ١۹۸م‏ عاد الحسن بن جنون وكان من فلول 
أمراء الأدارسة إلى الغرب بعد زيارة لمصر وعده الخليغة الغاطمي خلالها بالمعونة لقا 
مقاومة التدخل الأندليّ في الغرب»ء ولكن فواد النصور حاصروه فاضطر إلى 
الاستسلام واستدعاء المنصور إلى قرطبة رلكنه أمر باغتياله في الطربقء وبذلك صفا له 

جو المغرب. واتخذ المنصور صنائع له من زعماء البربر كان منهم زيري بن عطية 
الغراري (من قبيلة زنانة)» ولكن زيري لم يلبث أن أعلن تمرده على قرطية في سنة 
PAVIATAY‏ فوجه إليه الغصور واضحاً الصقلبي قائد الشغر الأرسط وعززه بجيش 
قوي على راسه ابنه عبد اللك اللقب بالظفر فأوقع الاثنان بزيري هزيمة ساحفة» 
ودخل عبد املك مدينة فاس دخول الفاتحين وعيته أبوه ناثباً عنه وحاكماً على المغرب» 
وهكذا امتدت سلطة النصور على الغرب الأقصى كله وعلى الجائب الغربي من المغرب 
الأوسط. وفي خلال ذلك ل يكف النصور عن استقدام كثير من قواد البربر من زئاتة 
وصنهاجة إلى الأندلس لكي يشاركوا في حربه ضد إسبانيا السيحية» وعن استجلاب 
آلاف من فرسان البربر وعاربيهم الأشداء لكي يلنحقوا بجيشه» وقدر لهؤلاء أن 
يندخلوا عل نحو خطیر في شؤون الاندلس کما سوف نری. 

ولم تشغل هذه الأعمال العسكرية التواصلة النصور عن الاهتمام بالنشآت 
ا وهن تشجي التقالة والأدب. فقد بدا حکمه الاستبدادي ببناه قصر ريفي له 
الزهراء وسماء العامرية. وفي سئة ۹٣۹۷۹/۳م‏ بئى مدينة 
جديدة سماها «الزاهرة؛ على ضفاف الوادي الكبير وأسكنها وزراءه وفواد 
ورجال دولته» وكان يريد ببنائها إخال مدينة الزاهرة. كذلك كان من أهم 


۰ متر مربع» ولکن ي بما قام ب 
الحكم المستنصر. كذلك اهتم المنصور با استدعى العام اللغوي الأخباري الشاعر 
صاعداً البغدادي ليتافس به أبا علي القالي الوافد على عبد الرحمن الناصرء وأغدق على 
الشعراء الذين كانوا ألسنة دعاية له فحلدوا ذكر انتصاراته وكان من أشهرهم شاعره 


الأثير ابن درا اج القسطلي. 


کان من اعظم عباقرة رجال الحرب والسياسة» ولكن سياسته التي لم تلتزم آبداً 
5 


بقواعد الأخلاق كانت موجهة خدمة مصاله الخاصةء فقد الحق مثلاً بإسبائيا السيحية 
من التخريب والإذلال ما لم يلحقه أحد بها من قبل» ووصل إلى مواقع لم بصل إليها 
حتى الفاتحون الأولونء ولكن حلاته كان ة الفاعلية فقد كان هدفه منها 
الانتصارات السريعة التي تبهر آنظار الشعب ولكن آثارها سريعة الزوال» فهر لم يجاول 
أن بسكن المسلمين في الأراضي التي كان يغزوها إسکان استقرار» بل کان يتقدم 
بجيوشه نحو المدن المسيحية فيهرب منها أهلها وقد امتلأت قلوييم رعباً فيدخل الدية 
وجرقها أو بخربها ثم ينقلب إلى الأندلس فيرجع إلبها أهلها وتعود الأمور كما كانت . 
وهذا هو شان الحكام المستبدين ذري السياسة الديماغوجية. وأسوأ ما حدث في عهده 
هو أنه حطم طبقة موالي بني أمية من رجال دولتهم الأكفاء الذين كانوا أركان الدولة 
الأندلسية» فحول بعضهم إلى حاشية له من النافقين المجارين لسياسته» أما المعارضون 
ففد أزاحهم عن طريقه بقسوةء ففقدت البلاد ساستها ورجال دولتها الأكفاءء كذلك 
أضصعف قوة الجيش الأندلسي إذ كان بشك في ولاته له واستعاض عنه إلى حد بعيد 
بالرتزقة من البربر والصغالبة حتى أصبح هؤلاء طبقة عسكرية أرستقراطية تثير 
الكراهية في نفوس الأندلسيينء على آن المنصور بشخصيته القوية الطاغية استطاع آن 
بحفظ التوازن بين القوى السياسية والعسكربةء لكن هذا التوازن كان رهيناً ببقانه هو 
في الحكم» فلما اختفى من السرح السياسي بدأت مظاهر الاختلال. لقد بدت 
الأنداش في عهد المنصور في أوج عظمتها وازدهارها ولكن عوامل الفساد والائحلال 
كانت تكمن وراء هذا الظاهر الذي يبهر النظر. وحيدما بدأ الا. ال لم بجحدث بشکكل 
تدرجي» بل کان اہیاراً سريعاً مدوياً. وهذا في الحقيقة من آفات الحكم الفردي 
الاستبدادي في کل زمان ومکان. 
ب - عبد الملك المظفر بن المنصور العامري 
(I A/a - ITA)‏ 

تحولت الحجابة إلى منصب وراثي بعد أن تلاشت ساطة الخليفة الشرعي على يد 
المنصور فلم بكد النصرر يرحل عن الدنيا حتى قيض ابنه عبد اللك الملقب بالمظفر 
على مقاليد الأمور» وكان قد ورث عن أبيه كثيراً من مواهبه المسكرية دون السياسية» 
وکان یعرف آن بقاء الدولة العامرية رهين بالانتصارات المسكرية» فكرر سيرة أببه في 
مواصلة الحرب ضد دول إسبانيا المسيحيةء وكان قومس برشلونة رامون بوريل الثالك 
Ce de Barcelona, Ramon Borel I)‏ 1) قد نقض الصلح فتوجه عبد الملك 
في صيف سنة ۳۹۳ ه/ ۴١٠٠م‏ إلى يلاده آخذا طريق سرقسطة ثم لاردة وهاجم أرض 
قطلونية من حدودها الغربية فاحتل موقعين من مواقعها: مقصر (ء٣اءعدهمده»)‏ 
ومدنيش (ةل۷) وفك بحاميتي الموقعين ويبدو أنه تقدم حتى بلدة مانريسا 
)M2«٠١8(‏ واضطر القومس القطلاني لطلب الصلح. وفي هذه الحمالة بعلن 
عبد الملك إلى جنوده أن الدولة مستعدة لمعونة من يريد آن يستقر في الأرض المفعرحة 
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ويتوفر على زراعتها واستثمارها وهذه أول عاولة لاستيدال سياسة التخريب التي جرى 
عليها المنصور بسياسة «استعماره بمعنى الكلمةء غير أنها حاولة أتت بعد فوات 
الأوان. . وفي صيف سنة ۳۹۵/٥٠٠٠م‏ قاد عبد الملك حلة أخرى ضد مملكة ليون 
فتوجه إلى مدينة سمورة ثم جاوزها شمالاً مترغلاً في وديان ليون العليا حتى استولى 
على حصن «ه۸نا ف sوا#ء8»‏ النيع على نهر «0ااء0»» وعاد من هذه الحملة 
الجريثة بعدد كبير من الأسرى وا وقي صف سن ۰۰۹/۳۹۲٠م‏ قاد حل 
آخرى أخذ فيها طريق سرقسطة ثم وشقة م بربشتر »)840٠5110(‏ ومنها هاجم 
قرمسبة (#0هااه8) الواقعة عل سفوح جبال البيريت د 
(صه[. وفي السنة التالية هاجم هذه الك 
قومسبة ريباغورڻا (ء0ط¡R e‏ 004840 !£) المجاورة. و ا صف lat‏ 
۷م توجه الحاجب العامري على راس جيش كبير لراجهة اثتلاف مسيحي 
قومس قشتالة شانجه بن غر انتهت العركة بهزيمة ساحقة للقرمس القشتالي 
وباستبلاء عبد املك على معقل على ضفة بر الدويره. على أن آخر حمللة قادها 
المظفر في صیف سنة ۸/۳۹۸١٠٠م‏ ضد ق هي الئي شهدت وقوعه 
فريسة NS E UTES‏ تشرین آلارلا اکتریر من العام 
نفسه بعد حکم م جاوز ست سنوات وشهرین 


۳ - الفتنة البربرية (۳۹۹ه/ ۱۱۰۸م - ٤۲۲‏ ه/١١٠٠م)‏ 


وئأني إلى المرحلة الثالثة من مراحل عصر الخلافة وهي مرحلة الفئنة الي يطلق 
علبها الاندلسيرن | اسم "البربرية؛ بسبب الدور الكبير الحاسم الذي قامت به فيها 
المناصر البربرية في جيوش الخلافة. وقد بدت هذه الفتنة أو المرب الأهلية بعد وفاة 
عبد الملك المظفر وولاية آخيه عبد الرحمن الحجابة بعدة شهور. ركان عبد الرمن هذا 
ابناً للأميرة عبدة (هكذا تسمت بعد إسلامها) بنت ملك انج بن غرسية 
الملقب بأبركه (4٥٣4ط4‏ 11 6ع 00«ةك). إذ إن هذا الك أهدى ابنته للمنصور 
فاعتقها وتزوج منها وأولدها عبد الرحن هذا الذي كان آهل قرطبة يلقبونه بسبب 
ذلك بشنجول (ue10طعمSa)‏ (اهطعمه؟) وهر تصغير (10ء«ه؟) إشارة إلى جده لأمه 
بنبلوئة. ولم يكن عبد الرحمن على شيء من صفات أبيه ولا أخيه» بل كان شاباً 
اهوج طائشاً إذ كان أول ما قام به هو إرغام الخليغة هشام المؤيد على إصدار مرسرم 
بتعبينه ولي عهد له» وهو أمر ل بجرؤ عليه أبوه النصور ولا أخوه الظفرء إذ اكتفيا 
باز تكون لهما الساطة الفعلية ولم يطمحا في انتزاع هذه المظاهر الشكلية التي بقيت 
للخليفة اللحجور عليه. وأثار هذا القرار أهل قرطبة الذين كائوا يكرهون دولة 
العامريين وإن لم يجاهروا بذلك. وكان آرل الثيرين للتمرد هم أمراء البيت الأمري من 
سلالة عبد الرحمن الاصر. غير أنبم تربصوا الفرصة اللائمة» وحانت هذه الغرصة 
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حينما قرر عبد الرحمن الخروج في ت 
۹م/ منتصف کانون الثاني/ ناير ۹٠٠٠م»‏ وكان القائم بالثورءة 
من أمراء الروانية هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن ‏ 
قرطبة في 1۷ جادى الثانية/ ٠١‏ شباط/ فبراير وأرغم هشاماً 
«المهدي باش». وتم بعد ذلك نہب 

ا من أنصار الهدي. أما عبد الرحن 
جول فقد تملكه الجزع وتخلى عئه أنصاره وتفرقوا وحينما وصل في طريق العودة إلى 
بة إلى فرية أرملاط (هاهااءساةلهدت) فاجآته سرية من الجند كان اهدي قد 
أرسلها لاإمساك به إلا آن الجتود ذبحوه هناك في ۳ رجب ۳/۵۳۹۹ آذار/ مارس 
۹م وبهذا تنتهي دولة العامريين. 


على أن الأمور ل تصف لمحمد المهدي ولا سيما بعد أن عهد بتدبير أموره 
أرجال من أصحابه من السوقة من غير ذوي الخبرة» ثم بعد أن أساء لقادة الجيش من 
البرير الذين كان القرطبيون يكنرن لهم أشد الكراهية. وكان رد فعل هؤلاء البربر أن 
أعلنوا الثورة على المهدي وبايعوا بالخلافة أميراً أموياً منافساً له هو ابن عمه سليمان بن 
الحكم بن عبد الرحمن التاصر وتلعقب هذا بالستعين. وهكذا بدأت الحرب بين الحزرب 
الأندلسي بزعامة المهدي والحزب البربري الذي التف حول سليمان المستعين. واستعان 
الحزبان بنصارى الشمال» فكانت مع سليمان قوات من فشتالة» ومح المهدي قوات 
من برشلونةء ومع أن القتال ی رخ عند الین کي واي اة Flats‏ 
تموز/يوليو ١٠٠٠م‏ فإن الأزمة استمرت مستحكمة بسبب إصرار أهل قرطبة على 
رفض كل صاع مع البرر, . أما سليمان فإنه حينما عاد إلى الخلافة قام بإقطاع مناصريه 
الأندلس» قكان من نصيب صنهاجة إقليم إلبير دراي 


لبني بر رزال وبني ب اجة في شذونة ومورون (2ةM0r)›‏ ما 
الثغر الامل رة وأعمالها) فقد أقر منذر بن يحي التجيبي. وکان 
هذا التوزيع بداية لاستقلال حكام ولايات الافة بولايانهم» وبداية عصر الطوائف. 
أما مدن الشمال الإفريقي التي كانت خاضعة لسلطان قرطبة فقد أعلنت استفلالهاء 
وكان علي بن حود الإدريسي في سبتة فإذا به يطالب بدم هشام الزيد الذي كان 
سليمان المستعين أعلن موته وتدور حرب جديدة بين الحمودي والمستعين» فينهزم 
سلیمان ويدخل علي بن حمود قرطبة في حرم DE EE‏ 
بقتل سايمان ويعلن لقه وهذه أول مرة بلي فيها الخلافة في حاضرة بني أ 
أحد العلويين. وأدى هذا الاضطراب إلى آن اعب باخلافة آمراء الولايات الذين 
استفلوا بهاء فإذا بمجاهد وهو أحد الصقالبة العامريين وكان محكم دائية (8زه»0) 
وجزر البليار (5ء۹ءاه8 8هاء1) يعلن خلافة أموي آخر هو عبد الله العيطي في (جمادى 
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الأرلى - جادى الثانية ٤٠٤‏ ه/ كانون الأول/ ديسمبر ١٠١٠)ء‏ أما علي بن حود فلم 
تطل خلافته إذ اغتاله بعض عبيده في ١‏ ذو القعدة ۲۱/٤۰۸‏ آذار/مارس ۱۰۱۸م . 
ويحاول المروانيون استرجاع الخلافة فينادون في بلنسية بعيد الرجحمن بن محمد بن 
عبد اللك خليفة بلقب الرتضى» ويقوم بأمره خيران الصقلبي الستولي على الرية 
ومنذر بن يحيى التجيبي صاحب سرفسطة ويتوجه المرتضى إلى غرناطة لكي خضع 
أميرها الصنهاجي زاوي بن زيري» ولکن خیران ومنذر بن یی یخدران بالرتضی 
فينهزم جيشه وينتهي أمره بقتله على أسوار غرناطة . أما قرطبة فيلي الخلافة فيها القاسم 
بن حمود خليغة لأخيه علي» ولكن سرعان ما يعلن عليه الورة أبنا أخيه يى بن علي 
صاحب سبتة وإدريس صاحب مالقةء ويتمكن يحيى من دخول قرطبة وإعلان خلافته 
في ربیع الثاني ۔ جمادی الأول ٤۱۱‏ ه/آب/اغسطس ۲۱١٠م‏ واستمرت الحرب بين 
القاسم وابن أخيه» ثم كانت مارلات أخرى لإعادة بني مروان للخلافة» منها محاولة 
عبد الرحن بن هشام بن عبد الجبار (اخي محمد المهدي) الذي تلقب بالمستظهر وحكم 
نحو شهر ونصف في ۱١(‏ رمضان ٤۱٤ه/۲‏ کانون الأول/ دیسمبر ۲۳٠۱م‏ ۔ ۳ ذو 
القعدة ٤۱٤‏ ه/ ۱۷ كانون الثاني/ ينابر )٠١۲١‏ وانتهى الأمر بقتلهء ثم محمد بن عبد 
الرحمن بن عبيد الله الذي تلقب بالمستكفي» ولكئه اضطر للهرب من قرطبة بعد نحو 
سنة في ۲٣‏ ربع الأول ۲٠/٤۱١‏ أبار/ ماير ١٠٠٠م).‏ وأخيراً اسندعى القرطبيون 
آميراً أموياً آخر هو هشام بن محمد بن عبد املك شقيق المرتضى الذي كان قد قتل في 
معركة غرئاطة ‏ وكان لاجئاً في قلعة البونت (ه٠«عدص!۸)‏ ولقب هذا نفسه بالعتمد 
باله. غیر أن مصیره لم یکن خيراً من مصير سابقيه» إذ رأى بقية رجالات قرطبة 
وعلل رأسهم الوزير أبو الحزم ابن جهور أن إحياء الخلافة تحول إل حلم مستحيل 
التحقيتق وأن خير وسيلة للعخلص من الفوضى هر إلغاء الخلافة نهائياً في ٠١‏ ذي 
الحجة ٤۲۲‏ ه/ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١۳٠٠م.‏ وكان هذا تكريساً لتمزق الدرلة 
الأندلسية واستقلال كل حاكم ولاية بولايته. وبهذا بدأ ما بسمى بعصر ملوك 
الطوائف. 


رابعاً: دول الطوائف (۲۲٤ھ/‏ ۱۰۳۱م - ٤۸٤۱۰۹۱/۵م)‏ 


يعد عصر دول الطوائف من أكثر عصور التاريخ الأندلسي تعقيداً وتشابكا 
واضطراباً» ففيه افرط عقد البلادء وتوزعتها نحر ستين دويلة تعفاوت 
صغراً وكبراً وقوة وضعفاًء ومع آن هذا العصر لا يتجاوز نحو ستين سنة فإن تتبع 
الأسر الحاكمة التي ملكت تلك الإمارات أمر عسير لان الحروب المتصلة بينها أدت إلى 
تحولات مستمرة في مسارها التاريخي: دول تقوم ودول تتساقط» وحدود في تغير 
متصل» فالقوي لا ينفك طامعاً في أرض جاره الأقل بلي علیها حرباً أو 
صالحاً أو يقنطع أجزاء منهاء والجيران المسيحيون الذين تتزايد قوتم لا يكفون عن 
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العدخل في شؤون تلك الدويلات» فيفرضون الجزية على كثير منها ويعملون على 
الالاة علا باون أخذه من أرضها. وهكذا يتعذر رسم حدود ثابتة لتلك 
الممالك التي لا تستقر على حال. 


ولم يكن التمزق الذي وقع في الأندلس منذ أوائل القرن الهجري الخامس/ 
الحادي عشر الميلادي سياسياً فحسب» بل كان تزقاً اجتماعياً أيضاً بمعنى أن العناصر 
المختلفة الت ألف من امتزاجها نسيج المجتمع الأندلسي قد عادت إلى الانفكاك» 
بعض الشيء عما وقع في عهد الأمير عبد الله في أواخر القرن 
كيف انحل المجتمع الأندلسي آنذاك إلى عناصره الرئيسية وهي 
العرب والبربر المستوطئون منذ الفتح ثم المولدون. أما في عصر الطوائف فقد تغيرت 
الصورة بعض الشيءء إذ كانت قد دخلت الأندلس منذ عصر الخلافة والحجابة 
العامرية عناصر جديدة» نذكر من أهمها الصقالبة الذين أصبح لهم دور سياسي مترايد 
في شؤون الدولة منذ أيام عبد الرحن الناصر ثم بصفة خاصة في أيام المنصور بن أي 
عامر بعد أن استطاع ضمهم إل صغرفه» ثم الجند الرتزفة من البرير الذين استكثر من 
استجلابہم الحكم المستنصر وأصبحوا عماد الجيش على عهد المنصرر حتی کرنوا کنا 
فوية الشأن» وقد رأینا کیف کان لهم دور حاسم» ولا في ١‏ 
ا هذا بالإضافة إل العرب الذين كانوا لا يزالون كتلة 

لها قوتاء ولبقايا بيوت موالي بني أمية الذين أزاح النصور معظمهم عن طريقه . 


التي سيت 1 


ومن هنا يمكن أن نقسم ملوك الطوائف من الناحية الاجتماعية إلى فثات ؛ الفغة 
الأوفى تمن ينتمون إلى الأرستقراطية العربيةء وأهم بيوت هذه الأرستفراطية هو بيت 
بثي عباد الذين حكموا إشبيلية» وكان جدهم الأكبر عطاف بن نعيم اللخمي هو 
الداخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري الشامية» ويلي هؤلاء بثو تجيب 
الذين حكموا الثغر الأعل في سرقسطة والدن المجاورة لها خلال الثلث الأول من 
القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي وهم يتتمون إلى هذه القبياة اليمئية وقد 
سكنوا الشغر» وكائرا من العرب البلديين دخل جدهم الأعلى عبد الله بن الهاجر 
الأندلس مع جيش موسى بن نصيرء وانتقل فرع منهم إل المجنرب وهم بنو صمادج 
الذين حكموا المرية حتى دخول المرابطين. ثم بتو هود الذين ملكوا الثغر الأعلى بعد 
حتى سقوط سرقسطة في يد ملك أراغونء وهم ينحمون إلى فبيلة جذام 
> ومن العرب القيسية بئو طاهر أصحاب مرسية في شرق الأندلس. 
والفئة الائية هي فلة موالي بني أمية الذين كانت بيوتانهم عماد الحكم في دولة 
بني آمية» وقد شتت التصور بن أي عامر أكثر هؤلاء» غير أنه بقيت هنهم بقية كان 
منها بيت بني أي عبدة حسان بن مالك الذي كان وزيراً لعيد الرحن الداخلء ولل 
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هذا البيت ينتمي بو جهور الذين حكموا قرطبة بعد زوال الحلافة إلى أن قضى علبهم 
المعتمد بن عباد. 

والفئة الثالثة هي التي تنتظم الحزب العامري أي بقايا أسرة المنصور بن أبي عامر 
ثم من كانوا في خدمتهم من الصقالبة الذين استكثر منهم النصور فخدموا في القصر 
وتولى كثير منهم القيادة. أما أسرة العامربين فقد كان منهم عبد العزيز المنصور بن 
عبد الرحن الملقب بشنجول بن المنصور» وقد حكم بلنسية أربعين سنة وأورث انه 
الإمارة من بعد وأما الصقالبة فقد حكموا معظم مدن شرق الأندلس (eاصةم1‏ ا8 
خلال الشطر الأول من عصر الطرائف» ومهم خيران وزهير اللذان حكما المرية قبل 
بني صمادح» ومبارك ومظفر آميرا بلنسية قبل أن تؤول إلى حفيد المنصور العامري» 
ومقاتل ولبیب آمیرا طرطرشة )٠۲۲٠۶۵(‏ قبل أن يستولي عليها بثو هود. ومجاهد 
العامري صاحب دانية وجزر البليار وابنه علي إقبال الدولة. 


الأولى 


والفتة الرابعة هي الطائفة البربرية» وهي تتتظم ثلاث جموعات مت 
البربر الذين استفروا في الأندلس منذ أول آيام ١‏ 


ومن قبيلة هوارة البربرية من 
ذوي الاستقرار القديم بنو ذي النون ملوك طليطلة الذين كانوا يغيمون في منطقة 
شنتبرية )8١4۷6(‏ وكانت لهم الرياسة في مدن وبذة وأقليش وقونكة. وقد ظهر 
نفوذهم في عهد الأمير محمد فلما نشبت الفتنة تغلبوا على طليطلة وحكموها إلى أن 
انتزعها منهم الفونسو السادس ۷ 50١0؟ل4).‏ ومنهم أيضاً ئو رزين الذين سكنوا 
السهلة النسوبة إليهم والتي لا تزال تحمل اسمهم حتى ايوم «مأعة٣٠طاه»‏ ومنطفة 
تيروال )٠٠۳٠۴1(‏ وكانوا أيضاً من قبيلة هوارة. والمجموعة الثانية هي التي تضم أولئك 
الذين وفدوا على النصرر بن أي عامر من الجند المرتزقة الذين استعان بهم في غزواته 
فأصبحوا يؤلفون أرستقراطية عسكرية مرهربة الجانب» وهؤلاء على العكس من 


المجموعة السابقة م يتمثلهم المجتمع الأندلسي لداثة قدومهم إلى الأندلس من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى بسبب الكراهية الشديدة التي كان الأندلسيون يشعرون بها نحوهم 


بسبب دورهم في الفتنةء هذا وإن كانوا بمرور الزمن فد اندجوا شيثاً فشياً في 
الجتمع. واكبر كتلة لهزلاء البربر هي التي تنعل في بني زيري الصنهاجيون الذين 
استولوا على غرناطة» وكانت غرناطة قبل ذلك مستقراً لعرب دمشق ولكن تجمع البربر 
فيها خلال القرن الهجري اخامس/الحادي عشر اليلادي جعل لها طابعاً بربرياً 
واضحاً. وقد استمر حكم هؤلاء الصنهاجبين لغرناطة منذ الفخنة حتى استولى عليها 
الرابطون وخلعوهم عنها. وبالإضافة إلى غرناطة التي كان فيها أكبر تجمع للبربر كانت 
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هناك مواقع عديدة في جنوب شبه الجزيرة سيطر عليها هؤلاء الحاربون المحترفون» 
وكان معطّهم من زناتة» نذكر منها قرمونة التي ملكها بنو برزال» ومورون الي 
حكمها بو نوح من قبيلة دنر ورندة إقطاع بني أي قرة وكانوا من يفرن» واركش 
Frontera)‏ ا )A0 de‏ وحكمها بنر خزرون وكانرا من آزداجة. وقد فتك العتضد 
ابن عباد ملك جمؤلاء الأمراء الصغار وضم أرضهم إلى ملكته. وامجموعة 
الثالة التي يمكن أن نلحقها بهؤلاء هي طائفة الذين يمكن أن نسميهم «العرب 
المتبربرين؟ ونعني بهم بني حمود» وهم من سلالة الأدارسة الحسنيين الذين اقاموا اول 
دولة علوية بالمغرب الأقصى» غير أنبم على الرغم من نسبهم العريي الهاشمي عاشوا 
في كتف القبائل البربرية وصاهروهم و«تبربروا معهم؟ على حد قول ابن قتيبة» ولذلك 
فقد التف حولهم البربر الخائضون في الفتنة ولا سيما الصنهاجيون واعترفوا بإمامتهم» 
وقد حكم هؤلاء الحموديون مناطق من جنوب الاندلس أهمها مالقة والجزيرة الخضراء 
وامتدت سلطتهم أيام الفتنة إلى قرطبة وإشييلية وغير هما 


## # 


بعد إعلان سقوط الخلافة في قرطبة في سنة ٤۲١‏ ه/ ١۳٠٠م‏ اتفق أهل الرأي 
على إسناد الأمور في حاضرة الاندلس القديمة إل شيخ الجماعة» أي الحزم جهور بن 
محمد الذي استطاع أن ببتکر نظاماً سياسياً جديداً اشبه بالنظم الجحمهورية» نقد الف 
مجاساً من الوزراء وأهل الرآي وكان لا يبرم أمراً إلا بمشورتيمء أي إنه كانت لقرطبة 
في ظل هذا النظام فيادة جاعية» وکان يسمي نفسه آمین الجماعة» وقد أعاد هذا 
النظام الديمفراطي الصلاح إلى أحوال قرطبةء وإن كان ما اجتاحها من تدمير خلال 
الفتنة كان يعني أا لن تتمكن أبداً من استعادة مجدها القديم» إلا آن قرطبة بفضل 
جهور الحكيمة أصبحت واحة سلام في وسط جاراتا من دويلات 
التي كانت تعصف بها الحروب والنازعات في ما پينهاء ولهذا فقد كانت 
موثلا للمنفيين والفارين من الأمراء المخلوعين عن عروشهم. وقد عمل أبو الحزم على 
أن بنصب نفسه رسول سلام بين جيرانه التخاصمين وإن كان نجاحه في الثوفيق بينهم 
محدوداًء عل أن فرطبة نفسها م تسلم من مطامع أولثك الجيران الأفوياء الذين كانوا 
يريدون ضمها إلى مالكهم ولا سيما في أواخر أيام الدولة الجهورية. 

وقد حكم أبو الحزم جهور قرطبة بالطريقة الديمقراطية التي أشرنا إليها منذ 
إلخاء الخلافة حتی وفاته (۲۲٤ه/‏ ۳۱١٠م‏ ۔ ٤۳١‏ ه/ ١١٤٠٠م)ء‏ وخلفه ابنه بو الوليد 
محمد فاقتفى آثار أبيه في سياسته» فعضت الأمور على هتا النهج من الصلاح إلى سنة 
١‏ م/ ٤٠١٠م‏ حينما أدركت الشيخوحة أبا الوليد فتخلل عن تدبير الأمور لابنيه 
عبد الرحمن وعبد املك فوزع سلطاته بينهماء وكان في ذلك أول مظاهر الاختلال» 
إذ تحول النظام الديمقراطي إلى ملك وراثي» ثم أدى ذلك إلى التنافس بين الأميرين؛ 
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وكان لعبد الك | بة عل أله فكاد جرت فن سلطة» إت وضل خبله بالعدقد 
ابن عباد وزاره بنفسهء فأظهر له العتضد من الودة ما خدعه به وكان 
الاستيلاء على فرطبة» فأغراء بالإيقاع بوزيره ومدبر أموره ابن السقاء 
الوزير. وأئار ذلك طمح بجيى بن ذي النون ملك طليطلة الذي كان بدوره يطمح إلى 
ضم قرطبة إلى ملكه. فبعث لمحاصرته» وتوفي في أثناء ذلك العتضد بن عماد 
سنة ٤1١‏ ه/۹٨١٠م.‏ وخلفه ابنه المعتمد فاستنجد به عبد الك بن جهور؛ واغتنم 
العتمد الفرصة فأرسل إليه نجدة حملت ابن ذي النون على رفع الحصار عن قرطبة» 
غير أن قائدي جيش المتمد غدرا بعبد الملك فلم يكد خطر ابن ذي النون ينحسر 
حتى اقشحما قرطبة وناديا بخلع بئي جهور وأقاما الدعوة للمعتمد في سنة 4٠١‏ ها 
° . أما عبد اللك وأخوه عبد الرحن رأبوما الشيخ آبو الوليد محمدء وكان 
مريضاً مصاباً بالفالج» فقد اعنقلهم جيش ابن عباد ثم تم نفيهم عن قرطبة إلى 
شلطيش (٤1ا8)‏ في نهر الوادي الکیں وهكذا انتهت درلة بني . د 
قرطبة إلى ملك العتمد بن عباد. على أن انتصار المعتمد كلفه ثمناً غالبأء فقد ترك ابنه 
عباداً نائباً عنه في قرطبة» وكان ابن ذي النون قد كلف واحداً من قراده وهر ابن 
عكاشة بمغاورة قرطبة» علبها في ليلة مظلمة من سنة ٤1۷‏ ه/ ٠٠۷١‏ م» وقتل 
عباد بن المعتمد وتلك ثم عادت بعد ذلك إلى ملك العتمد. 


ونأني إلى كبرى مالك الطوائف التي كانت تحت حكم الأسر العربيةء وهي 
علكة إشبيلية وأصحابها هم بنو عباد اللخميون» وأول من رأس منهم هر القاضي 
أبو الفاسم محمد بن إسماعيل وكان قد ورث عن أببه ثروة طائلة تقدر بثلث إشببليةء 
وان كبار رجالات البلد قد جعلوء رئيس لهم جع السلطة في يده وإن كان قد مسك 
بد اء سباسة منه» واستكثر من العبيد الذين ألف منهم جيشاً قوياً جى به بلده 
من غارات البربر» وما زال يحكم إشبيلية مذ سنوات الفتنة حنى وفاته (بين ۳٤٤د‏ 
م 1۷/6۹ م). و عباد الذي اتخذ لقب «المعتضدهء وكان من 
أكثر ملوك الطرائف دهاء وقسوة» وقد تمكن من توسيع ملكته» حتى صارت أكبر 
مالك الطرائف إذ انزع الجزيرة الخضراء من أيدي بني خمود وقرمونة من أيدي 
البرزاليين (Bira)‏ ومورون من بني نوح ورندة من ئي أي قَرَة» وأرکش من بئي 
من اليحصببين وولبة وشلطيش من البكربين وشابا (۲5ا[8) من بئي 
ية ارب ٤(‏ ۸۲ا۸ عل ن٣٣‏ 2٥ه؟)‏ (وهي الیوم )»۴۵٣۵«‏ وأكشو: 
(ط080«0) من بني هارون ومارتله (هاه٤٤٤6)‏ من این ا وتم له ذلك ما بین 
سنتي ٤٤۳‏ ه/ ۱٥۱۰م‏ و٩٤٤‏ ه/ ۷٥۱۰م‏ وآما جیرانه من آمراء هذه الدويلات 
فقد قام باغتیالهم أو نفبهم» ودارت حروب شديدة بينه ويين جیرانه بني في 
النون أصحاب طليطلة وبني الأفطس أصحاب بطليوس وبني زيري أصحاب غرناطةء 
وكانت له الغلبة في أكثر هذه الحروب» وعلى كل حال فإن مملكته أصبحت أكبر 
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مالك الطرائف في جنوب شبه الجزيرة. 
وحينما توفي العتضد سئة ١1٤ه/14١١م‏ أورث ابنه محمداً اللقب بالمعتمد 
هذه الملكة العتيدةء بل إنه تقكن في أول أيامه من التغلب على قرطية وإضافتها إلى 
ملكه» وتطلع إلى ملك مرسية فبعث وزیره آبا بكر بن عمار لکي يأخذها من يد ابن 
طاهر» فلما تحقق له ذلك آراد ار بالعتمد ويستقل بحكمهاء ولكن العتمد ما 
زال حتى استطاع القبض عليه وقتله سنة ۷۷٤ه/٤۸١1م.‏ رعلى الرغم من سعة 
ملكة العتمد ومن غنى موارده فإنه كان يرى نفسه عاجزاً عن صد هجرم الأذفوئش 
التكرر (۷1 )41۴٥«0‏ ملك ليون على مملكته» وإزاء ذلك اضطر لاتقاء شره بدفع 
جزية سنرية له (كانت تدعى بالإسبانية «دةصم»)ء شانه في ذلك كشان ساثر ملوك 
الطوائف؛ وحينما استولى الملك السيحي على طليطلة سنة 2۷| pA‏ رشعر 
جيع ملوك الطرائف بالخطر على عروشهم تزعم العتمد بن عباد مشروع الاستنجاد 
بيرسف بن تاشفون آمير الرابطون» اشترك معه في معركة الزلافة في سنة ٤۷۹‏ ه/ 
IAT‏ وآبلی فیها پلاء حسناًء ولکند عاد إلى مداخلة المسيحيين بعد عودة ابن 
فين إلى المغرب» وحينئلٍ قرر ابن خلع ملوك الطوائف جيعاً وكان منهم 
المعنمد بن عباد الذي خلع سئة ٤۸٤‏ ه/ ١۹٠٠م‏ ونفي إلى أغمات في المغرب حيث 
توفي سنة ۸۷٤/٥۹٠1م‏ . 


وثاني بملكة كبيرة حكمتها أسر عربية هي ملكة الر الأعلل M4٣‏ 4ا) 
ql Superior)‏ سرقسطة والمدن التابعة لها. وقد كان يليها عند وقوع الفتنة منذر بن 
بجبى التجيبي الذي ظل بجكمها منذ الفتنة حتى سنة 1۲٤ه/‏ ١١٠٠م‏ وخلفه ابه 
بجبی بن منذر ٤۱۲‏ ھ/ ۱۰۲۲م ۔ ۲۷٤ھ/٣۱۰۳م)‏ ثم منذر الثاني بن يجیی (۲۷٤ه/‏ 
٣م‏ ۳۰٤هھ/۱۰۳۹م)ء‏ وقد انتهت آیامه باغتیاله على بد ابن عم له» وذا 
انتهى حكم الأسرة التجيبية» واستدعى أهل سرقسطة بعد مقتله سليمان بن محمد بن 
هود الجذامي صاحب مدينة لاردة وبهذا بدأ حكم بني هود للثغرء وتلقب هذا املك 
بالمستعين» وظل في الحکم حتی سنة ۳۷٤ه/٦٤٠۱م»‏ على أنه كان فد فسم مملكته 
قبل وفاته على أبنائه ا-أنمسة: سرقسطة لأحد الذي تلقب بالمقتدرء ولاردة ليوسف» 
وقلعة أيوب لمحمد» ووشقة للب وتطيلة للمنذر» غير أن أحمد المقتدر استولى على 
أملاك إخوته بعد نزاع طويل» وفي أيامه وقع هجوم التررمنديين على بربشتر (شرقي 
وشقة) سنة ٤٥١‏ ه/ ٤٠١٠م‏ وقتلوا آلافاً من أهلهاء ولكن الفتدر استطاع استعادة 
وقد استطاع القتدر أن يوسع ملكته على حساب جيرانه» 
فاستولى على طرطوشة ثم آخذ دانية من يد علي إقبال الدولة بن مجاهد سنة 41۸ ه/ 
١‏ ؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه فرض على رعيته ضرائب باهظة حتى يدفعها 
لجيرانه من الملوك المسيحيين لقاء معونتهم له في بعض حروبه. وقد توقي سنة 
٤٩۱۰۸۱/۷م‏ وخلفه ابنه یوسف الؤتمن فحکم حتی سنة ۷۸٤ه/۱۰۸۵م»‏ ولا 
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توفي ورث ملكه ابنه أحد اللقب بالستعين الثاني اتفق هذا مع دخول المرابطين 
الأندلس» ومع ذلك فإن يوسف بن تاشفين حينما خلع ملوك الطوائف بعد ذلك 
بسنوات لم يتعرض له بسوء» فقد رآى أن هؤلاء الثغريين أدرى بالتعامل مع جيراجم 
بيین» ومن ناحية آخری رای آن عليهم قد يلجتهم إل الاحتماء بمزلاء 
الجيران. فظل المستعين يحكم الثغر الأعلى حتى توفي سنة ٠١۳‏ ه/ ١١١١م»‏ غير أنه م 
بستطع إيقاف الزحف المسيحي» وقد كان يعاصر المستعين ملك أراغون شانجه بن 
رذمير (۳٦٠٠م ‏ ٤۹٠٠م)‏ فقام هذا بمحاصرة تطيلة سنة ٤۸۰‏ ه/ ۸۷١٠م‏ وشاركته 
في حصارها حملة صليية من بلاد النورمنديين وإمارات فرنسا الجنوبية . إلا أنه قشل 
في الاستيلاء عليها ثم عاد لهاجة الثغر وتعكن في هذه المرة من الاستيلاء على منت 
شون )M0١26(‏ في سنة ٤۸۲‏ ه/۸۹١١م»‏ ثم ضرب الحصار على مدينة روشقة 
۲ه/ ۹۳٠٠م»‏ ولكنه توفي في السنة التالية قبل التمكن من فتحهاء وخلفه انه 
بدرو الأول (1 «إه۴) (۹4١٠م ‏ ١١٠١م)‏ فواصل حصار المديئة وهرع إليها المستعين 
لكي ينقذها غير أنه هزم هزيمة منكرة في موقعة «ة4ء[۸» (ذو القعدة ٤۸٩‏ ه/ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١۹٠٠م)ء‏ وتلا ذلك سقوط المدينة في يد ملك أراغون. وفي 
سلة ٤۹٤‏ ه/ ١١٠١م‏ استولى بدرو الأول ناتيا على بربشتر» وبعد وفاة هذا املك 
خلفه عل عرشه أخوه أذفونش الأول المعروف بالمحارب (٤0لaاله†84 (A1۴0۸0 1, e!‏ 
9٠م‏ ١۳م)‏ الذي واصل جهود أخيه في حربه ضد السلمين» فأوقع 
بالستعين هزيمة قاسية في معر ر Vater)‏ سن ۰۳ م/ ١١١١م‏ التي 
استشهد فيها الملك الهردي» فخلفه ابنه عبد الملك عماد الدولةء وا تبينت لأهل 
سرقسطة مداخلته للمسيحيين طردوه من المدينة واستدعوا الرابطين فدخلوها سنة 
۳ م/ ١١١١م»‏ ولكنهم عجزوا عن الاحتفاظ بها بعد سقوط مدن الثغر حولهاء 
فضرب ألفونسو المحارب الحصار على سرقسطة (0۰۸ه/ ١۱۱۱م‏ - 11۸/01۲١م(‏ 
وأخفقت جهود المرابەلين في استنقاذ ادينة فسقطت في يد الك الأراغون في هذه 
السنة الأ وانتهت بذلك دولة بني هود في الثغر الأعلى. 


وأما طليطلة فقد رأينا كيف حكمتها منذ الفتنة أسرة من أصل بربري قديم 
هم بنو ذي النون» الذين كانوا يتوارئون الرياسة في إقليم شتتبرية» وكان أول من ولي 
منهم أمر طليطلة هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون اللقب بالظافر فحكم 
المدينة ما بين سنتي ٤۲۷‏ ھ/ ۱۰۳۱م ۔ ۴۵٤/۳٤٠1م‏ ودبر آمور ملکته وزیره ابو 
بكر بن الحديدي» ولا توفي إسماعيل خلفه ابنه بجيى اللقب بالأمون (١۴٤ه/‏ 
۳م ۔ ٤۸‏ ه/ ۱۰۷۵م)» ودارت بینه وبين جیرانه من ملوك الطوائف حروب 
کشبرة: مع سلیمان الستعین بن هود ٤۳ /٤۳(‏ ام ۳۷ھ م ثم پینه 
ية ثم مع ابن الأفطس» واستعان كل من هؤلاء 
إلى خراب دولهم» ولا سيما أن الأمون ابن ذي 
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النون كان مسرفاً في الإنفاق على منشآته العمرانية قي بذخ أصبح مضرب الثل» وبعد 
رفاته في ٤٨۸‏ ه/ ٣۱۰۷م‏ ولي غلکته حفیده إسماعيل بن بجيى بن إسماعيل 
الملقب بالقادر (1۸٤ھ/‏ ٥۱۰۷م‏ _ ٤۷۸‏ م/ ١‏ ام)» وکان سيء ففتك بوزیره 
ووزير جده أي بكر ابن الحديدي» وأدى ذلك إلى ثورة أمل طليطلة» فهرب القادر 
منها إلى قونكة وحيننذٍ استدعى أهل طليطلة عمر التوكل ابن الأفطس فدخلها سنة 
۹م وبقي بها مدة عشرة أشهرء غير أن القادر راسل أذفونش (الفونسو السادس) 
ملك قشتالة وطلب معونته وذكره بجميل جده عليه حينما كان لاجئاً إلى طليطلة أثناء 
حربه مع أخويه شانجه وغرسية» فانتهز أذفرنش هذه الفرصة رجاء للاقائه وتقدما 
معأ نحو المدينةء قدخلاها عندما كان التوكل ينسحب متها. ولكن اللك القشتالي ام 
پلہث أن استولى على الدينة سنة ۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م‏ وعوض القادر عنها بملك بلئسية 
وارسل معه جبعاً يعاونه» واستقر القادر ببلئسية (۷۷٤ه/‏ ٤۸١٠م‏ . ١۸٤ه/‏ 
۲ م). اما طليطلة فقد خرجت من أبدي السلمين نبائياًء بل أصبحت منذ ذلك 
التاريخ قاعدة ملك قشتالة الفونسو السادس. 


وفي بطليوس حكمت أسرة بني الأفطس» وهم من البربر المستوطنين بالاندلس 
منذ قديم» أصلهم من مكئاسة وهي قبيلة برية كانت تنزل في فحص البلوط |۴) 
de 10s Pedche)‏ eاله۷‏ (في شمال غربي قرطبة) وکان جدهم عبد الله بن محمد بن 
مسلمة العروف بابن الأفطس من أعوان حاكم النطغة الغربية (من بطليوس إلى 
شنترین) سابور» ویظهر أنه كان من الصقالبة الذين كانوا جندمون الحكم المسثنصر؛ 
وذلك إبان اشتمال الفنة وانهيار الخلافة. فلما مات سابور استولى اين مسلمة عل 
مقاليد الأمور ومد ملكه على الجزء الغري كله (وهو الذي يقابل اليرم محافظة 
Extremadura»‏ الإسبانية والشطر الأكبر من البرتغال). وتلقب بالنصور وحكم ما 
بین سلتي ۱۰۲۲/۵٤۱۲‏ م ٤۳۷‏ ه/ ١٤٠۱م).‏ ولا توقي خلفه ابنه محمد اللقب 
بالمظفر (۳۷٤ھ/‏ ١٤۱۰م‏ ۔ ١٩٥٤ھ/٤٠۱۰م)‏ ودارت حروب كث و 
المعتمد بن عباد صاحب إشبياية ويجيى الأمون صاحب طليطلة» وفي 
الحروب استولل فرذلند الأول (1 ملهه١٣٠۴)‏ ملك قشتالة عل مدينة قلنبرية (في 
البرتغال) في ستة ٤٥١‏ ه/ ٤٠٠٠م‏ وكانت في أيدي السلمين منذ أعاد فتحها اللصور 
ابن أي عامر سنة ١۳۷ه/‏ ١۹۸م.‏ وعللى الرغم من ذلك فقد كان المظفر يؤدي إلى 
الملك الفشتالي إتاوة سنوية قدرها خسة آلاف دينار. وکان الظفر قد قسم بلاده قبل 
موته بين ولديه يئا ملقب بالنصور (الثاني) وعمر اللقب بالتوكل؛ فكانت بطليوس 
ليحيي ويابرة لعمر» ولكن التزاع شب بين الأخوين بعد موت أبيهماء ثم ترفي يجيى 
النصور في ١٦٤/۹۸١٠م‏ فالت أملاكه إلى أخيه التوكل الذي استمر حكمه إلى سنة 
۷ھ/ ٤۱۰۹م»‏ وکان من الضعف والتخاذل بحیث أنه وعلى الرغم من استمراره 
في دفع الإتاوة لجار ملك قشتالة فإن الفونسو السادس أنتزع من يذه مدينة قورية في 
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سنة ١۷٤ه/۷۹١1م»‏ وهي أول مععل يفتحه المسيحيون في حوض نر تاجه. 
وبسبب سقوط هذه المدينة بعث التوكل بوفد إلى يوسف بن تاشفين يستنجده لدفع 
السيحيين عن بلاده. وعلى الرغم من معركة الزلافة المشهورة التي انتصر فيها 
الرابطون بقيادة بوسف بن تاشفين على ألوتسو فإن عمر التوكل واصل بعد ذلك 

قر ابن تاشفين خلع ملوك الطوافف تشبث المتوكل بملكه 
بألفونسو السادس» بل إنه تخلى له في سنة ٤۸١‏ ه/ 
۳م عن بعض القواعد الكبرى في ملكته مثل شتترين والأشبونة وشنترة (هعاها) 
(في البرتغال اليوم). وأدت هذه الخيانة إلى تصميم المرابطين على خلعه وقتله في سنة 
pI E AEA‏ 


وأما شرق الأندلس فقد تغلب عليه العامريون» فنجد في ألرية خيران العامري 
الصقلبي الذي استبد بالمدينة وحکمها ما بین ۰۳٤/۱۰۱۲م‏ حتی ٤۱۹‏ ھ/۲۸٠١م»‏ 
وخلفه علیها زهیر الصقلبي بین ۱۹٤هھ/۱۰۲۸م‏ و۲۹٤ھ/۱۰۳۸م»‏ ثم دارت حرب 
بین زهير وبادیس بن حبوس صاحب غرناطة وانتهت بمقتل زهير» فاستدعى أهل 
امرية جارهم عبد العزيز اللقب بالنصور بن عبد الرحمن شنجول بن النصور العامريء 
وطمع مجاهد في ملك المرية» فخرج إليه عبد العزيز لاستصلاحه وترك على حكم 
المرية نائباً عنه صهره ووزيره معن بن صمادح التجيبي» غير أن هذا م يلبث أن غدر 
به وأعلن استقلاله بالرية وظل يحكمها من سنة ٤۳۲‏ ه/ ١٤٠٠م‏ حنى وفانه في 
۳ ه/١١٠٠م»‏ وخلفه عليها ابنه محمد اللقب بالمعتصم الذي امتد حكمه حتى 
وفاته سنة ٤۸٤‏ ه/ ١۹١٠م‏ ودخلت على المدينة جيوش الرابطين وهو في الثزع 
الأخير» وبذلك انتهت دولة بني صمادح وهرب عز الدولة بن محمد بن معن إلى ديار 
بني حماد الصنهاجيين في المغرب الأوسط . وفي بلنسية استقر مارك ومظفر الصقلبيان 
مشتركين في حكمها مئذ بداية الفتنة حتى سنة ١٠٤/۹٠١٠م ٠‏ ثم انتقل حكمها إلى 
لبيب صاحب طرطوشة» ولكن آهل بلنسية ثاروا به حينما علموا بمداخلته للمسيحين 
المجاورين من أهل برشلونة» ولا كان في بلنسية تجمع كبير من موالي العامربين فقد 
عمد هؤلاء إلى استدعاء عبد العزيز بن عبد الرحمن اللقب بشنجول بن المنصور 
العامري» وولوء إمارتيم في سنة ٤١۲‏ ه/ ١١١٠م‏ وتلقب بالمؤتعمن» وطال حكم هذا 
الأمير حفيد المنصور العامري حتى توفي سنة ٤0۲‏ ه/ ٠١١١‏ م» وكان لدا إلى السلم 
فلم يشترك في ما کان يدور بين ملوك الطوائف من حروب» فنعمت ملكته بقدر 
ملحوظ من السلام والاستقرار» رحينما توفي في سئة ٤٥۲‏ ه/ ١١٠٠م‏ خلفه ابئه عبد 
اللاك الذي تلقب بالظفرء وكان صغير السنء قاضطلع بأمر الدولة وزير أيه أبو بكر 
بن عبد العزيزء ولكن الأمور اضطربت عليه» واغتنم فرذلند الأول ملك 
الفرصة فهاجم بلنسية سنة ٤٥١‏ ه/ ۳٠١٠م‏ وأوقع بأهلها هزيمة قاسية في معركة 
بطرنة »)۳٠٤۴۵۵(‏ وحينما بدأت حركة تمرد بين عامة بلنسية بادر صهره بجيى الأمون 
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ابن ذي النون - وان والد زوجته - بإرسال جيش من طليطلة لمايته . على آن الأمون 
قر في ما يبدو خلع عبد اللك وضم بلنسية إلى ملكه سنة ٤0۷‏ ه/ ١٠٠١م‏ وظل 
الأمر كذلك حتى سنة ٤١۷‏ ه/ ١۷١٠م»‏ إذ أعقب وفاة الأمون في هذه السنة أن آل 
حكم المدينة إلى أي بكر محمد بن عيد العزيز الذي كان وزيراً لعبد العزيز المنصور 
وابته عبد اللك» وقد دبر هذا الوزير أمور بلنسية بحكمة إل أن استولى ألفونسو 
السادس على طليطلة ۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م‏ وخلع عنها القادر حفيد المأمون بن ذي الئون» 
فعوض القادر عن طليطلة ببلنسية وظل القادر بجكمها حتى سنة ۸٤۹۲/۵١٠م‏ 
حينما ثار به أهل البلد بقيادة القاضي جعفر بن جحاف وقتلوه» وبقي هذا القاضي 
يدبر أمور بلنسية» ولكن أحوالها بقيت مضطربة ما أطمع قيها القائد المغامر لذريق 
المعروف بالسيد القنبيطوgر ily (Rodrigo Diaz de Vivar, El Cid, Compeador)‏ 
محارباً قشتالياً جربئاً عمل في خدمة ملكي قشتالة شانجه ثم أذفونش» وخدم اد 
الستعين ملك سرقسطة أيضاً. وبدت له الفرصة سانحةء فهاجم بلنسية وفتحها بعد 
حصار شديد سنة ۸۷٤/١۹١٠م‏ رطالب القاضي ابن جحاف بذخائر القادر بن ذي 
ن التي اتهمه باحتيازهاء وبسبب ذلك أحرق القاضي حيأً. وظل اليد ججكم 
بلنسية حتى وفاته سنة ۹۲٤ه/۹۹١٠م»‏ على أن زوجه السيدة خيمينا )[16١4(‏ بقيت 
فبها مدة ثلاث سنوات حتى اضطرت للجلاء عنها ومعها جنود زوجها حينما شدد 
الفائد المرابطي مزدلي بن سلُنْكان الحصار على المدينة. وكانث خيمينا قد طلبت 
المساعدة من الفرونس السادس فهرع لمساعدتجا ولكنه رأى استحالة الاحتفاظ بالديئة 
إزاء الحصار الرابطي» وهكذا نصح بالجلاء عنها بعد أن أضرم الثار فيها. وعادت 
بلنسية إلى ساطان المرابطين بده من هذا التاريخ . 


ومن أكبر عالك شرق الأندلس التي حكمها العامريون دانية وجزر البليار» التي 
استقل بحكمها أبو الجيش ماهد اللقب بالوفق» منذ أول أيام الفننة حتى وفاته 
lair pft)‏ ١م)»‏ وفي سنة ٤٠١‏ ه/٤٠١م‏ استقدم مجاهد 
اليه عبد الله بن عبيد الله مناوأة لسليمان بن الحكم 
الستعين» ثم توجه في السنة 


ج التي أصبحت 
من أجل مالك الطوائف وأغناها يسيب نشاطه التجاري. وحينما توفي ورث ملكه 
ابنه علي الللقب بإقبال الدولة (۳۲٤ه/‏ ٤٤٠٠م‏ - 1۸٤ه/١۷١٠م)ء‏ وكان خخلداً إلى 
السلام مع جيرانهء مهتا بتنمية موارده التجاريةء وأدى ذلك إلى مطامع جيرانه» ففي 
سنة 0۸٤ه/١۷١م‏ هاجمه جاره وصهره القتدر بن هود صاحب سرقسطة واستولل 
على دانية ونفى علباً إلى سرقسطة . أما جزر البليار فقد استقل بها بعد خلع علي إقبال 
الدولة واليها اغلب اللقب بالرتضی وحکمها حتی وفاته سنة ٤۸1‏ ه/۹۳٠٠م»‏ 
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ا حكم الجزر ناصر الدولة میشر بن سلیمان ٤۸7‏ ھ/ 1۰۹۳ _ 0۰۸ ه/ ١١١١م)‏ 

خيرة هاجمت جزيرة ميورقة أساطيل ائتلاف مسيحي من القطلان 
واستولوا على جزبرة يابسة (2ا10) ثم على ميورفة فذبحوا 
كثيراً من أهلها ودمروا بعض أحياء المدينة ونهبوها» وخلال حصار ميورقة كتب ناصر 
الدولة إلى علي بن يوسف سلطان المرابطين يستنجده» ثم ت ف ي بعد ذلك في ول سنة 
۹ه/۱۱۱۱م» وأعد علي بن يوسف أسطولاً كبيراً إلى الجزرء فرأى الغزاة 
المسيحيون الانسحاب بما حازوه من غنائم بعد أن احتلوا ميورقة بضعة شهور. 
ودخلت جزر البليار منذ هذا التاريخ في حوزة المرابطين. 


وإلى الشمال من دانبة وعللى ساحلٍ البحر الحوسط تفع طرطوشة التي تعاقب 
عليها الصقالبة العامريون» فحکمها أولاً لیب (۱۲٤ه/٠۲ AD‏ 
وخلفه مقاتل الذي كان حليفاً لعبد العزيز المؤتمن صاحب بلنسية» ولسليمان الستعين 
صاحب سرفسطة وقد حكم طرطوشة في تاريخ غير معروف قاماً ويبدو أنه استمر 
في حکمها RE ge‏ وخلفه صقلبي بدعی نبیلاً حکم حتی نحو 
سنة ٤٥١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ حينما اضطر إلى التخلي عنها للمقتدر أحمد بن هود صاحب 
سرقسطة. 


وأما مرسية الواقعة بين مالك الرية وبلنسية ودانية وغرناطة فقد كانت مطمعاً 
لأاصحاب هذه الممالك. وقد حكمها في البداية خيران (7٠٤ه/١١١١م‏ . 41۹ ه/ 
۸ ) ثم صاحبه زهیر (1۹٤ه/۱۰۲۸م‏ ۔ ۲۹٤ه/۱۰۳۸م)‏ ملکا الرية» وبعد 
مقتل زهير انتقلت إلى ملك عبد العزيز المتمن ثم ابه عبد الملك الظفر ۲۹٤ه/‏ 
۸م ۔ ٤٥۷‏ ه/ ۵٦۱۰م)»‏ على أن الذي كان مجحكمها باسم هزلاء اللرك حكما 
فعلیاً کان آبا بکر أحد بن طاهر حتی وفاته سنة ٤0۵‏ ه/ ۱۰۱۳م» ثم خلفه انه محمد 
(۷ه/ ١١٠٠م ٤۷١‏ ه/۷۸٠م).‏ وفي هذه السنة الأخيرة دخلت في طاعة 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك على يد وزيره أي بكر محمد بن عمار الذي 
خلع محمد بن طاهر وخطب لابن عباد غير آن این عمار اراد آن بستقل بحکم 
مرسية» ولكن الوزبر عبد الله بن رشيق خدع ابن عمار وقبض عليه وبقيت مرسية 
تحت حکم این عباد حتی خلمه الرابطون. 

وفيما بين بلنسية وطليطلة تفع ملكة السهلة التي حلت اسم بني رزين (وتدعى 
اليوم ««أ٥ة۴۲ةطاا4»)‏ وقد حكمتها هذه الأسرة التي تنحدر من أصل بربري قديم» 
وعلى الرغم من صغر هذه المملكة وقلة مراردها فقد استطاعت الاحتفاظ باستقلالها 
عن جيرانها الأفوياء وذلك بغضل منعة موقعها الجبلي» وحكمها منذ بداية الفتنة هذيل 
ابن خلف ہن رزین (۳٩٤ه/‏ ۱۲١1م‏ - ١۳٤ه/‏ ١٤٠٠م)ء‏ ثم ابنه عبد الملك الذي 
امتد حکمه نحو ستین سئة (٩۳٤ھ/‏ ٥٤۱۰م‏ ۔ ۵٤٩1‏ /۳١٠١م)»‏ وقد كان آسعد 
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حظاً من سار ملوك الطوائف إذ إن الرابطين الذين خلعوا معظم ملوك الطرائف )م 
يتعرضوا له بسوء» وحینما توفي ورث ملکه ابته يجیی الذي سرعان ما خلعه 
المرابطون بعد قل من سة (147ه/۱۱۰۳م ۔ ٤/٤٩۷‏ ١٠م).‏ 

وتبقى في النهاية ا البيرية التي اتحصرت كدليا اکر في الركن 


بني مود 
الأدرسة العلويين ملوك القرب» وقد ا بعض افراد 


الحمرديون من ۲۷٤ه/‏ ١۴١1م‏ حينما حكمها إدريس بن علي بن حود «الابد؛ إلى 
سنة ۷١٠٠م‏ وفيها توفي آخرهم عمد (الثاني) بن إدريس «المستعلي؛ وتغلب عل مالقة 
باديس بن حبوس ملك غرناطة بعد خلعه محمد بن إدريس هذا في سنة ١٠٤ه/‏ 
۲م. رآما الجزيرة الحضراء فقد حكمها محمد بن القاسم بن حود (۷١٤ه/‏ 
٠م‏ ۳۹٤م/۸٤١م)‏ وخلفه القاسم بن محمد فملك الجزيرة حتى سنة ١٠٤ه/‏ 
۸م حينما استول عليها عباد بن محمد العتضد ملك إشبيلية وأزال ملك 
الحموديين. 


على أن أفوى دول البربر هي دولة بني زيري الصنهاجيين في غرناطة وأول من 
ملك فیهم هو زاوي بن زیري (۰۳٤ه/۱۰۱۲م‏ ۔ ۱۰٤ھ/۱۰۱۹م)ء‏ وآتی بعده ابن 
آخیه حبوس بن ماکسن بن زیري (۱۰٤ه/۱۰۱۹م‏ - ۲۹٤ه/۱۰۳۸م)‏ ثم ابنه بادپس 
ابن حبوس (۲۹٤۱۰۳۸/۵م‏ - ٤1۵‏ ه/ ۱۰۷۳م). وآخر ملوکهم هو عبد اھ بن 
بُلقین بن بادیس (٥٦٤ھ/‏ ۷۳٥۱م‏ ۔ ۸۳٤ھ/‏ ۱۰۹۰م) حیتما خلعه پوسف بن 

إلى أغمات. وضمت غرناطة بذلك إلى ملك المرابطين. 


وتبقى بعد ذلك دوبلات بربرية صغيرة يئتمي أصحابها إل قبيلة زئاة» مثل 
قرمونة ومورون ورندة وأركش» وهي مماقل ضئيلة القيمة» غير أن أصحابها امتنعوا 
ب منعتهاء ولكنها م تستطع الصمود لهجمة المغضد بن عباد الذي 
آیدي آصحابها فیما بین ستتي (٩٥٤ه/‏ ۱۰۵۹م و ٣٤٤ھ‏ /۱۰۹۸م). 


خامساً: دولة الرابطین (6۸۳ه/ ۱۰۹۱م - ٥٤١‏ ه/۷٤١۱م)‏ 


في أواخر القرن الرابع الهجري كانت تعيش ف في أقصى جنوب المغرب في 

الصحراء الممتدة إلى حوض تر الستخال جنرباً مجموعة من القبائل الصنهاجية التي 

تدعى «صنهاجة الصحراء؛ وأمها جدالة وتوفة وأحوئة وترغة ولطة وجزولة. وكان 

الزناتيون قد طردوا هذه القبائل إلى الجنوب والجأوها إلى هذه المناطق الصحراوية 

الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي (والتي تقابل اليوم موريتانيا ومالي والساقية 
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الحمراء). وكان هؤلاء الصحراويون يعيشون حياة خشنة تقوم على الرعي وقليل من 
الزراعة» وكانوا قد دخلوا الإسلام ولكن الإسلام ام يكن قد تعمق في لفوسهم بعد 
فقد ظلوا بدواً يسودهم الجهل والفوضى. وكان يتزعم هذه القبائل في أوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي يجحيى بن إبراهيم الجدالي» وفي نحو سنة ٤۲١‏ ه/ ١١٠٠م‏ خرج 
بجحيى لاداء فريضة الحج ومر في طريتق عردته بالقيروان وحضر بها مجلس فقيهها 
المشهور أي عمران الفاسي. فطلب إلى الشيخ أي عمران أن يبعث معه فقيهاً من 
تلاميذه ليعلم أبناء قبيلته ويفقههم في الدين» فكتب آبو عمران إلى تلميذ له يدعى 
وجاج بن زلو كان مستوطتاً في بلاد السوس. فلما اجتمع بجیى بوجاج اختار هذا له 
أحد طلبته وهو عبد الله بن ياسين الجزولي لكي يمضي معه إلى الصحراء. وکان 
عبد الله قد دخل إلى الأندلس وحصل بها علماً كثيراً. ومضى عبد الله إلى الصحراء 
وأدى مهمته في تعليم جدالة وانقادت له لنونة مزعيمهم يي ٻن عر الاي بل 
الرياسة بعد وفاة بحيى بن إبراهيم» وأمر عبد الله بن ياسين الأمير بجيى بن عمر 
بالخروج من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة وأهلها خاضعور آنذاك لقبيلة مغراوة 
الزناتية» ففتحوا هذه البلاد ولكن بحيى بن عمر تل في بعض المارك فقدم عبد الله 
ابن ياسين بعده أخاء أبا بكر بن عمر الذي مد سلطته شمالا إلى بلاد مصمردة 
راستولى على أغمات سنة ١٠٤ه/۸١٠٠م.‏ وقتل بعد ذلك عبد الله بن ياسين في 
حرب له مع قبيلة برغواطة في منطغة تامسنا ٤۵۱‏ ه/ ۱۰۵۹م وائفرد آپر بکر 
بن عمر بالسلطةء ولا اتسع ملكه شرع في بناء عاصمة جديدة سنة 1۲٤/١۷٠٠م‏ 
وهي مراكش التي آصبحت قاعدة لهذه الدولة التي أطلق عليها ابن ياسين امسم 
«الرابطين؛ لا كان بحنهم عليه من الجهاد في سبيل الإسلام. 


وفي سنة ٤٦۳‏ ھ/۷۱١م‏ بلغ آبا بكر بن عمر انثقاض جدالة في الصحراه 
وشكهم بلمتونة» فقرر السير إليهم بعد أن استخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين؛ ثم 
0 واتسع ملك يوسف 
ابن نتح مديئة فاس ثم تلمسان واكتمل له ملك المغرب الأقصى كله وشطر 

من المغرب الأوسط» وتسمى بأمير المسلمين. 

وفي هذه الأثناء كانت أحوال الأندلس تمضي من سيىء إل أسوآ. و 
أهل الأندلس قيام هذه الدولة الجديدة في المغرب وما كان عليه يوسف بن 
الجهاد في سبيل الإسلام» كان أول من استنجد بأمير امراب 
عمر النوكل بن الأفطس ملك بطليوس بعد أن استولى ا 
قورية قي ۲ه/۱۰۷۹م» ثم تزايد الشعور با حطر بعد أن انتزع 
طليطلة من آيدي المسلمين في سنة ۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م.‏ وكانت هذه ضربة قاصمة مللات 
نفوس ملوك الطوائف ورعاياهم بالذعر» فقد كان موقع طليطلة في وسط الأندلس 
مؤذناً بفصل الثغر الأعلل عن الناطق الجتوبية والانفراد بكل شطر على حدة. فكائب 
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المعتمد بن عباد أيضاً يوسف بن تاشفين طالباً تصرته. غير أن آمير المرابطين بعد 
مشاورته لرجاله اشترط على ابن عباد آن يسلمه الجزيرة ا خضراء حتی یکون جوازه من 
المغرب إليها. وارسل المتمد والتوكل وعبد الله بن بلقين الزيري صاحب غرناطة 
سفارات إلى يوسف بن تاشغين تكرر دعرته للجواز. واستجاب هذا للداعوة فعبر 
شه المضيق إلى الحزيرة ومنها ترجه إلى إشبيلية حيث استقبله المعتمد وعبد الله بن 
وسار الجميع إلى بطليوس حيث استقبلهم النوكل ثم اتخذ الجيش طربقه نحو 
بطلة» ولم یکد آلفونسو السادس يعرف التبا حتی أسرع بجمع جیش کبیر توجه به 
للقاء السلمين وفي موضع يدعى الزلاقة (ههزهه5) على بعد ثلاثة فراسخ من 
رس دارت المعركة العنيفة يوم الجمعة ۱۲ رجب ٤۸۰‏ ه/ ۲۳ تشرين الأول/اكتوبر 
م؛ وانتهت بهزيمة ساحقة ميش اللك القشتالي رفر ألفونسو الجريح وهو في 
خسمائة من فرسانه. وكان من نتائج هذا الانتصار أن استرد المسلمون عدا من المدن 
التي احتلها الفونسو من قبل مثل الأشيونة وشنترين» كما انقطع ملوك الطوائف عن 
دفع الإتارات إلى جيرانيم من اللوك المسيحبين بل يمكن أن بقال إنه بقضل هذا 
الانتصار مد في عمر الإسلام بعدما كان موشكاً عل الانقطاع . 

وعل الرغم من ذلك فإن يوسف بن ام يستطع أن بستشمر هذا الائتصار 
كما كان ينتظرء فهو ل يواصل زحفه لاسترداد طلبطلة» ولعله رأى من سير المعركة 
وكانت غاية في العنف أن الأمر اصعب بكثير من أن بخوض فيه مثل هله المغامرة؛ 
کما انه لا بد آن يكون قد فطن إلى ما يسود الأندلسيين من ضعف وتخاذل» وملوك 
الطوائف من أنانية وتباغض في ما بينهم. يضاف إلى ذلك ما يذكر أنه بلغته بعد 
الانتصار وناة ابنه الأكبر وولي عهده أي بكر» فاضطر إلى التمجيل بعودته إلى المغرب. 

ولم يغب هذا الوضع عن قادة المسيحيين؛ فإذا بهم يعردون إلى مهاجة الموافع 
الإسلامية ولا سيما في شرق الأندلس» حيث كان الخلاف ناشباً في مرسبة بين 
المتمد بن عباد وابن رشيتق» فكان السيد القنبيطور لا يكف عن مهاجة المنطقة» 
وكذلك الفائد القشتالي غرسية خيمينث (2٠١٠صال‏ هأءه6) الذي احتل ممقل بيط 
(٥۵ء۸1)‏ النيع على مقربة من لورفة» وكان يغير منه على منطقة مرسية. وكان هذا 
الحصن يقع على جبل شاهق ويسع نحو ثلاثة عشر ألفاً من الحاربين؛ وقد الحق 
المعتصمون به أشد الأضرار ب ن جاورهم من المسلمين. وهذا هو ما دفع المعتمد بن 
عباد ۔ وکان يرى أن العقل من أملاكه - إلى الجواز إلى مغرب والاجثماع بيوسف بن 
ناشفين طالباً منه العودة إلى الأندلس لكي يستنقذ هذا ا معقل. وترددت سفارات 
الفقهاء على أمير الرايطين تميب به أن بيرع لإنقاذ الأندلس. وبالفعل جهز يوسف 
جیشاً عبر به المضيق في جوازه الثاني في صيف ستة ٤۸“‏ ه/۸۸١م‏ ودعا ملوك 
الطوائف إل الاجتماع به لحصار يبط فقدم عليه العتمد وعبد اله الزيري وأخوه غيم 
صاحب مالقة والمعتصم بن صمادح صاحب الرية رابن رشيق صاحب مرسية. غير أن 
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هؤلاء الأمراء لم يلبثوا أن «نشروا غسيلهم القذره في عضر يوسف بن تاشفين» فبدا 
كل متهم في انام أترانه والطعن عليهم تقرباً إل أمير المسلمين بل بدا من بعضهم 
الغدر» فقد كان بى يبعث بالمؤن سرا إلى المسيحيين المعتصمين بالحصن. وطال 
حصار الحصن ة» وحاول يوسف بن تاشفين آن يصلح بين هؤلاء الأمراء 
بغير جدوى» وضجر ابن تاشفين لطول مقامه ولفشل الحصار» فقرر الانصراف وقد 
ملاء الشعور بالاشمنزاز من ملوك الطرائف جيعاً والاستياء لا أصاب هيبته بسبب 
فشل الحصار» ولم يلبث يوسف أن تلقى بعد رجوعه إلى المغرب رسائل من الرعايا 
الأنداسيين ومن الفغهاء تدعوه إلى خلع هؤلاء الوك واتبامهم بخيانة قضية الإسلام؛ 
ولا سيما بعد أن عادوا إلى التفاوض مع جيرانيم السيحيين وإيداء استعدادهم للعردة 
إلى دنع الجزية» وعزز الفقهاء مطالبهم بفتاوى من أي حامد الغزالي وأي بكر 
الطرطوشي بشرعية احتلال الأندلس وإسقاط أولئك اللوك. 

وفي سنة ۸۳٤/١۹٠٠م‏ عبر يوسف بن تاشفين البحر قي جوازه الثالث إلى 
الأندلس. فحل هذه المرة بغرطبة وأرسل إلى عبد الله الزيري يستدعيه بعد ان علم 
بمداخلنه للقائد القشتالي ألبار هانش (۴۸۵2 ه۸1۷) نائب ألغونسو الثالث واتفاقه معه 
على دفع الجحزية له لقاء حايته من المرابطين» ولم يقدم عليه عبد الله وإنما أرسل سفراء» 
فأساء بوسف معاملتهم واعلن عن عزمه على خلع عبد الله بسبب مداخلته 
للمسيحيين» ولم بلبث شعب غرناطة أن أعلن الثورة» ما سهل على يوسف بن تاشفين 
مهمة خلعه عن عرشه ويه هو وأخيه إلى أغمات بالعرب. فكان عبد اله هو أول 
من خلع من ملوك الطوائف ثم دخلت جيوش الرابطين المرية حيث كان اعنصم بن 
صمادح في النزع الأخير» وتبين ليوسف بن تاشفين أن المعتمد بن عياد والمئوكل بن 
الأفطس قد كاتبا آلفونسو السادس يطلبان حايته لهماء فوجه رن إشبيلية 
احتلها بعد مقارمة عنيفة من المعتمد» وسَيّر ملك إشبيلية الخلوع إلى منفاه بأاغمات 


آيضاً. . وتم ذلك في رجب ٤۸٤ه/آذار/‏ مارس ١۹٠٠م.‏ وتساقطت بمد ذلك 
عواصم الأندلس في أيدي المرابطين» وکان آخرها بطلیوس التي قام ملكها عمر 
ا 


المنوكل باستدعاء الفونسو السادس مسلماً له الأشبونة رشنترين و 
وكانت هذه المدن قد استردها المسلمون بعد وقعة الزلاقة» وأدى ذلك إلى ثٍ 
بطليوس عليه غير أن الحوكل قاوم الرابطين بالقوة» ما اضطر يوسف ن 
الأمر لا بخلعه ونفيه فحسب» بل بقتله لقاء خبانته . واستمر خلع بقية ملوك الطرائف 
حتى لم ببق منهم بعد هذه السنة إلا بثو هود أصحاب الثغر الأعل ٠‏ وأغلب المرتضى 
الذي كان يحكم جزر البليار وذلك لا سبق أن ذكرناه من الحوف من أن بلقرا 
بأيديمم إلى جيرانهم المسيحيينء ثم لأنبم لإ يقصروا في جهاد الأعداء. 

ومند خلع ملوك الطوائف في سنة ٤۸٤ه/۹1١٠م‏ أصبح الدفاع عن الإسلام 
في شبه الجريرة مسؤولية المرابطين إذ إن الأندلس أصبحت مرد ولاية في الامبراطورية 
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المرابطية التي امتدت من نهر الإبرو (٥٣ظ5‏ «ن8) شمالاً إلى جر السنغال في افريقيا 
المدارية الغرببة جنوياًء وكانت تلك مهمة ثقيلة بسبب فساد أوضاع الأندلس السياسية 
والاقتصادية وتعاظم القوى المسيحية التي كانت تمدها الدول الأوروبية في ما وراء 
جبال البرتات. وكانت هيبة المرابعين قد تزعزت بعد فشلهم في الاستيلاء عل حصن 
ليط» وفي سنة ۷۸٤ه/‏ ٤۹٠٠م‏ هاجم اليد بلنسية في قلب البلاد الإسلامية 
واستولی عليها ولم يفلح قواد المرابطین في استردادهاء وتزايد ضغط ملوك اراغون على 
الشغر الأعل» فاستولوا على منت شون في ١۸٤ه/۸۹١1م‏ ثم على وشقة سنة 
۹ه/۱۱۹م وبرېشتر نة ٤۱۱۰۱/۵۹م‏ . 


غير آن قراد المرابطين لإ يقصروا في جهردهم لاسترداد ما استولى عليه 
المسيحيون وفي الحفاظ عل ما بقي في آيدييم من أرض الأندلس. وفي سنة 4۸١‏ ه/ 
۳م فام يوسف بن تاشفين بجوازه الرابع إل الأندلس لتفقد أحوالهاء وكان معه 
ابناه يم وعلي الذي عینه ولباً لعهده بعد عردته إل مراکش. وفي سنة |٤۹٩‏ 
۲م استرد مزدلي ابن آخي يوسف بانسية بعد جلاء المسيحيين عنها. 


وکانث وفاة بوسف بن تاشفین في سنة ۰۰٥/٣۱۱۰م‏ ووي بعده ابنه علي 
الذي حكم حتى سنة ٥۳۷‏ ه/١١١١م»‏ وكان اهتمامه بأمور الأئدلس لا يقل عن 
اهتمام آبيه. وا پیا که مهد ونه طشر الاد کی آل راد رتنا 
من ذوي قرابته وكانوا عل جانب عظيم من الكفاءة والقدرة. وجاز علي بن يوسف 
في أولى سنوات حكمه إلى الأندلس متفقداً مناطقهاء وفي هذا الجواز ضمم إمارة بني 
رزين الصغيرة (سهلة بني رزين ولكنه أفر بني هود على الثغر الأعل. ولم سن آم 
ما فام به بن يوسف في السنوات الأول لحكمه إصلاح الأحوال الانثصادية في 
الأندلس ما أتاح للبلاد قدراً من الرخاء والاستقرار . 


وفي رمضان ٥١١‏ ه/ أيار/ مايو سنة ۸١٠م‏ يرز المرابطون انتصاراً كبيراً على 
فشئالة في معركة أقليش التي تلي معركة الزلاقة في أهميتهاء ركانت قوات الرابطين قد 
توجهت إلى هذا المعقل الواقع في منطقة ية والذي كان آلفونسو السااس قد 
استولی عليه في ما تغلب عليه من حصون بعد استيلاته على طليطلة. ركان بقود 
جيوش الرابطين أخوان للامیر علي: تيم ومد العروف بابن عائشة والقائد عبد الله 
ابن فاطمة وكانوا عمالاً علي بن يوسف على غرناطة ومرسية وبلنسية» فلما بدأ 
الرابطون حصار أقليش بعث ألفونسو کبیر مع ابنه الوحید وکان في 
الخامسة عشرة من عمره ومعه قائدان من أبطال رجاله ها ألبار هائش وغرسية 
ردونس (eق0فہ0‏ تم) في عشرة آلاف فارس لإغاثة المدينةء وانهزم اللمون 
أولاً ثم كروا على الجيش السيحي فارقعوا به هزيمة منكرة. وقتل في المعركة شانجه 
ابن الفونسو الوحيد وولي عهده كما قتل غرسية ردونس وسائر قواد د ایی sa‏ 
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واستولى المسلمون على أقليش. وكان وقع الهزيمة شديداً على الملك القشتالي حتى إنه 
لم بعش بعدها إلا أقل من سنة (ذو الحجة ٥۰۲‏ ه/أيلول/ سبتمبر ۹١١م).‏ 

وفي نموز/ بوليو من السنة نفسها (ذو الحجة ۲٠٠ه/۹١٠٠م)‏ كانت الغزوة التي 
اضطلع بها علي بن يوسصف بنفسه ضد طلبيرة (الواقعة على نهر التاجو غري طليطلة)» 
فحاصر المدينة واستولى عليها عنوة» ثم توجه إلى طليطلة فحاصرها ثلائة أيام ونسف 
ما حولها ولكن المدينة امتنعت عليه فصدر عنها بعد أن فتح بعض حصونها مثل 
حصن قنالش. 

على أن المسلمين إذا كانوا قد تنسوا الصعداء فليلاً بعد موت ملك قشتالة فقد 
بقي عليهم أن يراجهوا ملكاً آخر لا يقل عنه ضراوة وهو الفونسو الأول اللقب 
بالمحارب ملك أراغرن (0۲ل ههام8 !ي ,1 0و١٤ا4)‏ الذي رابنا کف کان یلح 
بجماته على مدن الثغر الأعلل» وقد مر بنا أنه أوقع بالمستعين بن هود هزيمة منكرة 
في «هءعفاله۷» قتل فبها الك الهودي سنة ۳٠٠م‏ ١١١١ء‏ وخلقه ابنه عماد الدولة 
عبد الك الذي عزم على إقامة علاقات مع ألفونسو فثار عليه أهل سرفسطة وأخرجوه 
واستدعوا القائد المرابطي عمد بن الحاج صاحب بلنسية وأدخلوه البلد» وهكذا دخلت 
سرفسطة ومدن الثغر في ملك الرابطين» وتقدم ألفونسر من المدينة فخرج إليه محمد 
ابن الحاج رابنه أبو بجيى» ولكن العركة انتهت بهزيمة السلمين وبمقتل أي بجبى 
وات ی ا ی ا و 
مدی آربع سنوات (۰۸٥۵/٤۱۱۱م‏ ۔ ۵۱۲هھ/۱۱۱۸م) حتی تمکن من فتحها 
وبسقوطها سفط معظم مدن الثغر الأعلل. وحاول الرابطون استرداد سرقسطة فترجه 
إليها إبراهيم بن يوسف بن اشفين أخو السلطان عليء ولكنه مني بمزيمة شديدة في 

٤م/‏ ۱۱۲۰م وقي الوق نفسه استول ألفونسو 

على روطة (هل۴#) وركلة (ها٤ثR)‏ ويُزجة (804) وطرسونة (ھ۸۲۵20) ثم ل 
قلعة أيوب ودروقه (0404). 


وقبل ذلك هاجم جزر البليار التلاف من أساطيل قطلونية وبيزة (ه6أ۴) وإفرنجة 
فاحتلوا يابسة وميورقة وأعملوا فيهما القتل رالتخریب (0۰۸ه/ ١١١١م‏ _ ۹٠0د‏ 
١م)‏ كما سبق أن ذكرئا» ولكن المرابطين استنقذوا الجزر وبسطوا عليها سلطتهم. 
وفي سنة ۸ه/ ١١١م‏ قتل الأمير مزدلي العامل على قرطبة بعد غزوة دوخ فيها 
أرض طليطلة . وفي السنة نفسها وقعت هزيمة أخرى كبيرة على المسلمين في معركة 
«البورت؟ (13۳0۲6[1 e‏ 05ع«٥۴1-۳)‏ التي قتل قيها القائد محمد بن الحاج وذلك 
حينما توجه لغزو برشلونة. وفي السنة الا القائد محمد بن مزدلي أيضاً ومعه 
عدد من بار قواد المرابطین. 


وفي سنتي ۵۵۱۹/ ۱۱۲۵م و١٠۲٠‏ ه/ ١۲٠١م‏ قام ألفونسو المحارب بأجرا حلة 
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على الأندلس» فقد خرج من سرقسطة على راس جيش قا ارض بلنسية 
ومرسية ثم منحدراً إلى الجنوب مارا بمقربة من أقاليم قرطبة وغرناطة إلى أن وصل إلى 
ساحل البحر المنوسط ونزل بياش (هعةة62-14ا۷6)» واستغرقت حلته هذه سنة وثلاثة 
أشهرء وانضم إليه في أثئاء هذه الحملة النصارى العاهدون (الستعربون 10١‏ 
(طعة0# حتى قدر عدد من لتق بجيشه منهم باربعة عشر ألفاً. وابدى قواد 
الرابطين في هذه الحملة تخاذلاً غريباً إذ ل بجرؤ أحد على التعرض لهء لا في طريق 
اختراقه لأرض السلمين ولا في طريق عودته. وأظهرت هذه الحملة مدى الضعف 
الذي طرأ على الرا أفقدت أهل الأندلس الثقة في قدرة الرابطين على حماية 
آرضهم. ومن هنا بدا التذمر والثورات التي قام بها بعض الزعماء المحليين ضدهم. 
وبسبب هذه الحملة أفتى الفقيه أبو الوليد ابن رشد قاضي الجماعة بقرطبة بنفي من 
بقي من النصارى المعاهدين من الأندلس إلى المغرب حتى يكونوا تحت نظر السلطان. 


وبعد ذلك بسنوات وقعت هزيمة أخرى على المرابطين في شرق الأندلس هند 
تة (16۲8) على مقرية من بلنسية وهب من السلمين في هذه الواقعة (سة 
٣م/۱۱۲۹م)‏ نحو اثني عشر نيل وأسير» ويسبب هذه الهزيمة أمر علي 
ابن بوسف كانبه ابن أي الخصال بتوجيه رسالة إلى قراده من لتوئة بالأندلس يربخهم 
أقصى التوبيخ على تخاذلهم. 


ونحن نرى من هذا العرض كيف سرى الاختلال إلى دولة المرابطين في 
الأندلس ولا سيما في السنوات الأاخيرة من حكم علي بن يوسف» وكان من أفوى 
اسباب هذا الاختلال الثورة التي أعلنها على الرابطين محمد بن تومرت المهدي القائم 
بدعوة الموحدين في جبال السوس بجنوب المغرب» وذلك ابتداء من سنة ٠٠١‏ ها 
١ه‏ وسرعان ما انتشرت دعوته بين امصامدة (قبيلة مصمودة)» واضطر 
امرابطون إلى توجيه حملاتيم للقضاء على هذه الثورة وإرسال خيرة قوادهم إلى معاقل 
الثررة» فتوزعت جهودهم بين نصارى الأندلس والموحدين» غا أضعف قراهم في 
شبه الجزيرة. ومع ذلك فإم م يأئوا جهداً في صد هجمات السبحيين المرجهة إلبهم 
من ملك أراغون الشجاع من ناحية ثم من ملك فشتالة الفونسو السابع 0وصوااه) 
(۷11 حفيد ألغونسو السادس (ابن ابنته وعهء) الملقب بالسليطين (۷u5٣ة۴‏ ×۸( 
الذي ولي قشتالة بين سنتي ١۲٠1م‏ و۷١٠٠م.‏ وقد أبدى هذا الملك منذ شبابه المبكر 
نشاطاً حريياً كبيراً فتكررت غاراته على إشبيلية وغرب الأندلس» في سنوات ٠۲۳‏ ه/ 
.pIITIAaOTTy cpIITT Aa Vg P1‏ 


ومع ذلك فإن المرابطين لم بخلدوا تماما إلى التخاذل فعلى الرغم من فقدهم 

لكثير من أشجع قوادهم في هذه الحروب فقد واصلرا الجهادء وأحرزوا بعض 

الانتصارات الكبيرة حتى السنوات الأخيرة من حكمهم للاندلس. وقد برز نشاطهم 
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الحربي بصفة خاصة منذ ولى علي بن يوسف ابنه تاشفين الأندلس في أواخر سنة 
۳م_/۱۱۲۹م» وكان تاشفين الذي ابارت على يده دولة الرابطين - على جانب 
عظيم من الشجاعة والقدرة الحربية. ففي شوال #۲٤‏ ه/صيف سئة ١١٠م‏ قاد 
بنفسه حملة حاصرت حصن السكة (هء42) في منطعة طليطلة واستولى عليه عنوة 
وأسر قائده «۵2 ۲ء۴ 0[ا٤۲»‏ وعدا من أصحايه بعد قتل الكثيرين من رجاله. 
ومن أعظم الانتصارات التي إحرزها المرابطون 3 
(۴۲۵۵) في سنة 1۱۳۴/0۲۸م ؛ وکان هذا المعقل ما قي بأيدي المسلمين من مدن 
الكغر الأعلل . فتوجه إليه الفونسو المحارب للاستيلاء عليه» وحاصر المدينة حتى كادت 
تستسلم وارسل هلها إلى بجيى بن علي بن غانية الصحراري عامل تاشفين على بلنسية 
ومرسبة» فسار بخيرة جنوده للقاء املك الأراغون وأوقع به هزيمة منكرة كانت سببا 
في إصابته بالخبل ثم توفي في وشقة سنة ١۱۱۳م‏ بعد ث رر قليلة من هريمته. وني 
السنة نفسها أحرز نفسه انتصارين على عساكر قشتالة احدها لدى بطليوس 
على مقربة من الموضع الذي دارت فيه موقعة الزلاقة والآخر عند عقبة البقر (التي 
تدع اليوم ۲٠٥ة۷‏ ۴1) على الطريق الحوجه من قرطبة إلى بطليرس. وفي سنة 
۳۰م/۱۱۳۱م انتزع يجيى بن غانية مديئة مكناسة (هعتء«نده»۷) من أبدي 
الأراغونيين وم يفلح رذمير الثاني اللقب بالراهب (eزدهM‏ 1ء 11 ٥إنصةR)‏ أخو 
آلفونسو المحارب وخليفته على عرشه (١۳١١م‏ - ١١١١م)‏ في صد المسلمين واستنفاذ 
المدبنة. وني ريبع الأول ٠۳١‏ ه/ كانون الأول/ ديسمبر سنة ١۳١١م‏ هزم تاشفين 
قشتاليا قرب بلدة إشكلونة )۴50۵1٥۵(‏ واسترلى عليها عنوة. 


وهکذا نری أن الحرب كانت سجالاً بين المرابطين وبين ملكتي قشتالة وأرغون» 
وکائت لهم في هذه الحرب انتصارات ووقعت عليهم هزائم» على آن الملاحظ هر أن 
الرابطين انفسهم بجنودهم القادمين من الغرب هم الذين اضطلعوا بعب» الجهاد عل 
حن أن رعبتهم الأندلسية استنامت إلى حكامها من المرابطين» فقد خدت في نفوسهم 
الروح القتالية ومع ذلك فقد كانوا لا يكفون عن إيداء التذمر والتزوع إلى الثورة عل 
حكامهم من المرابطينء والاستعلاء عليهم إذ کانوا یرون آئفسهم خاضعین لشعب 
پرونه أدنى منهم في مضمار الحضارة. وكثيراً ما بدا هذا الحقد الدفين فيما سطرته 
أنلام الكتاب والشعراء الذين كانوا يشعرون بالحنين إلى عصر ملوك الطوائف على 
الرغم ما كاثوا يعترفون به من مفاسد ذلك العصر. ولعل من أسباب ضيق الشعب 
الأندلسي بالرابطين ما جرى عليه هؤلاء من إسناد كشير من أمرر الدولة إلى 
مستشارييم من الفقهاء وكان هؤلاء لا يخلون من تزمت وجمود. وقد بدا ذلك في 
انقياد علي بن بوسف لشورة قاضي الجحماعة بقرطبة محمد بن علي بن حمدين وأصحابه 
من الفقهاء حينما أوصوه بإحراق كتاب إحياء علوم الدين لاإمام الغزالي» وذلك في 
مرم ٠٣‏ ه/آب/أغسطس سنة ١٠٠١م‏ ثم تعقب التصوفة من آمثال ابن العريف 
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(التوفی ٥۳۹‏ ه/ ١٤۱۱م)‏ وتلامیذه أي بكر الميورقي وآ الحكم ين بَرجان الإشبيلي 
وابن قسيّ الشلبي. وكان لهؤلاء الصوفية شعبية كبيرة في صفوف الجماهير» قأدى 
إحراق كتاب الإحياء واضطهاد الصوفية إلى نغور الشعب من حكم الرابطين حى إننا 
نرى في أواخر دولتهم ثورة دينية سياسية يعلنها ابن قسي في منطقة الخرب 
(۸#۷۵) وتعرف من التاريخ باسم «ثورة المريدين؛. 


ولهذا فعلى الرغم من كل ما بذله الرابطون من جهود في سبيل الدفاع عن 
الإسلام في الأندلس فإننا لا نصل إلى السنوات الأخيرة من حكم علي بن يوسف بن 
تاشفون حنى نرى العديد من الثورات تنشب ضد المرابطين في كثير من نواحي 
الأندلس» والغريب أن هذه الثورات كان يتزعم أكثرها القضاة من أمثال دين بن 
حدين بقرطبةء واي الحكم ابن حون بمالقة» وعبد الك بن عبد العزيز ب 
وابن أي جعفر الخشني بمرسية» واحمد بن عصام بأرريولة (6اعد0#۲)» هذا فضلاً 
عن بمض الزعماء الحليين الطامعين في السالطة مشل محمد بن سعد بن مردئيش 
وصهره إبراهيم بن هَمُشك. 

وینما توفي علي بن بوسف سنة ٥۳۷‏ ه/ ١٤۱۱م‏ خلفه ابنه وولي عهده اشفین 
(Ito fae pT /aot¥)‏ وكان من خيرة الملوك شجاعة وسياسة» ولكنه 
کان سییء الح فقد تفاقمت في آیامه ثورة الموحدين بزعامة عبد المؤمن بن علي 
بالإضافة إلى الثورات التي شنها الأندلسيون» وكان عبد الؤمن لا يكف عن الغارات 
بطلقها ما بین فاس وتلمسان مستخدماً اسلوب حرب العصابات. وکان تاشفین نی 
حصناً عل مقربة من وهران اتغذه مقراً لقيادته من أجل مطاردة عبد المؤمن» فحاصره 
به الموحدون» وفي محاولة للفرار حينما اشتد عليه الحصار إذا به يثردى بفرسه من 
أعل الحصن ويعثر عليه المحاصرون ميا وذلك في ۲٢‏ رمضان ۵۳۹ ه/ ۲۲ شباط/ 
فبرایر ١٤۱۱م‏ وخلف تاشغین ابنه ووي عهده إبراهیم» غير أن عمه إسحاق خالف 
عليه » وكان هذا الثزاع نذيراً بسقوط الدولة» وفي مرم ۵٤١‏ ه/ حزيران/ يونيو ٠1٤١‏ 
حاصر عبد المؤمن مدينة مراكش وبها إيراهيم بن تاشفين وفتحها عنرة وقبض عل آخر 
أمراء المرابطين فعجل بقتله. وبهذا اتهت هذه الدولة التي بدأت قرية رافعة راية الجهاد 
في سبیل الإسلام» ولکنها ابارت فجأة وهي لا تزال في شباييا. . . 


سادساً: دولة الموحدین (۵۳۹ھ/ ١٤۱1م‏ - ۳٤۱۲۳۸/1م(‏ 
كانت دولة الرابطين كياناً سياسياً ظهر إلى الوجود في القرن الهجري الخاسس/ 
الحادي عشر اليلادي بفضل داعية ديني هو عبد اله بن ياسين اولي وبعد قرن من 
الزمان تظهر دولة أخرى هي دولة الموحدين ثدين بوجودها أيضاً لداعية آخر هو عمد 
ابن تومرت اللقب بالهدي. وإذا كانت الأولى قد وحدت بين قبائل صنهاجة الصحراء 
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وجعلت منهم قوة سياسية هائلة فإن الثانية قد فعالت مئل ذلك بقبائل المصامدة الذين 
كانوا يعيشون على جبال الأطلس في جنوب المغرب. 
بن تومرت مؤسس هذه الدولة وراعيها الروحي شخصيته غريبة 
معقدة يلفها الغموض وتلتقي فيها الختاقضات. ولد في تاريخ يتراوح بين ١۷٤ه/‏ 
ABN N‏ قبيلة هرغة البربرية التي تنتمي إلى مجموعة مصمودة 
ويدو أن أسرته كانت شريفة على الرغم من فقرها. وكان يجس منذ صباءه بأنه مؤهل 
لكي يقوم برسالة فحداه طموحه إل طلب العلم فذهب إل قرطبة 
قليلاً ثم رحل إلى المشرق في حدود سنة ٠٠١‏ ه/ ۷١٠1م‏ فالتقى في الإسكندرية 
بالفقيه الأندلسي أبي بكر الطلرطوشي» ويقال إنه التقى بالإمام الغرالي ر إن ذلك آمر 
مشکوك في صحته» وان کانت تعالیمه تدل عل ف 
الشرق مئل «الأشعربة» التي كانت مذهباً متوسطاً بين فکر اهل السئة والمعتزلة» كما 
تأثر بحركات التصرف» ويبدو أن مقامه بمصر جعله يتأثر ببعض عقائد الشيعة كما 
آنه استفاد من الفاطميين الذين كانوا بجكمون مصر إحكامهم لأساليب الدعوة 
وللننظيمات السربة. وفي اشرق قضى ابن تومرت عشر سنوات وفي سنة ١١١‏ هار 
۷م بدأ رحلة العودة عبر مدن الشمال الإفريقي» وفي أثئاء الرحلة نفسها بدأ 
بحس بالدور الذي عليه أن يقوم به» إذ كان يدعو في جرآة إل تغبير ما يراه من 
منکرات» وهو ما دی بحكام بعض الدن التي مر بها إل طرده وإيذائه» ونرب 
تلمسان يلنفي بعبد المؤمن بن علي» وكان شاب صغبرا يطلب العلم فدعاء إلى اتباعهء 
ومئذ ذلك التاريخ اريطت حياة الرجلين فأاصبح عبد الؤمن أفرب تلاميذه إليه 
وخلیفته عل دعوته. 

وفي مراكش عاصمة دولة المرابطين عاد ابن تومرت لتغيير انكر وكان يجاهر 
بمهاجمة الفقهاء ورجال السلطانء ولم يأبه علي بن یوسف به» واکتفی بطرده من 
مراکش . وفي سنة ٠٠١‏ ه/ ١۲٠١م‏ يصل إلى ايز في موطن فبيلته هرغة ويبدأ في 
إعلان دعوته وينادي بنفسه باعتباره «الهدي» الذي وصف في الأحاديث النبوية بأن 
يملا الدتيا عدلاً كما ملثت جرراً؛. وفي نة التالية تبدأ ثورته المسلحة ضد 
المرابطين بعد أن زاد عدد أنصاره» وكان لا يتورع عن التصفية الجسدية لكل من 
يشكك في آمره» وفي سبيل ذلك استخدم واحداً من أكثر أصحابه إخلاصاً هو 
عبد الله بن محسن الملقب با كان هو المكلف ب «التمييزه أي الحكم بإعدام كل 
العارضين. كذلك | للدعرة قسم فيه أنصاره إلى طبقات: أهل العشرة 
وأهلل الفمسين وأهل الدار والطلبة. . . الخ. وفي هذا جيعه يبدو أنه تأثر بالدعوة 
الفاطمية الإسماعيلية» كما تأثر بها ايضاً في مناداته بانه «الإمام ا . وبعد ثلاث 
سنوات انتقل المهدي إلى مدينة تيملل إلى الشمال الغري من إيجليز» فأصيحت هذه 
المدينة مقره الجديدء ومنها انتشرت الدعوة إلى ساثر القياتل البربرية في جبال 
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الرحدينء عتبارهم هم المحافظين على التوحيد 0 ا عل حين کان 
یسمی الرابطین i‏ 


ن تومرت ولكتها فشلت في القضاء على الثورة؛ بل تزايدت 
بن تومرت فقرر الواجهة الصريجة مع الرابطين محاصراً عاصمتهم مراكش» وقاد 
الجيش عبد المؤمن بن علي ودارت ال المعروفة باسم «البُحيرة» على أبواب مراكش 
في جادی الأرلى ٤هه/‏ نيسان/ أبريل سنة ١۴٠٠م‏ ولكن الموحدين منوا فيها ببزيمة 
شديدة نم لإ يلبث المهدي بن تومرت أن توفي في آب/ اغسطس من السنة تفسهاء 
ولكن بعد أن ترك لأنصاره كتاب تشريع هو أعز ما يطلب واستخلف عليهم تلمبذه 
عبد المؤمن بن علي الكومي 

وراصل عبد المؤمن خلال السئرات التالية حربه مع المرابطين حى كانت 
المراجهة الأخيرة مع تاشفين بن علي في وهران» فقتل تاشفین سنة ۵۳۹/١٤١١م‏ 
وم ضس سنة على ذلك حتى استرلى عبد الؤمن على مراكش حاضرة المرابطين. 

ما الأندلس فإن أنباء الدعوة الموحدية شجعت الثوار على التعجيل بإسقاط دولة 
المرابعلين في البلاد» ولا سيما بعد ما تداعت هيبتهم نتيجة لهزائمهم في المغرب امام 
الموحدين وفي الأندلس امام القوى السيحية. ولهذا فإن السنوات الأخيرة من حكم 
المرابطين شهدت ما يمكن أن نسميه عصر الطرائف الثاني إذ عادت الأندلس فيه إلى 
الانفسام واستقل كل رئيس بما في يده على نحو ما كان الحال قبل دخول المرابطين. 
وقام معظم هزلاء الرؤساء بمكاتبة عبد الؤمن بن علي معلنين دخولهم في دعوة 
الموحدين, وكان ابن قسي التصرف القائم بشورة المريدين في الغرب أول من بعث 
بتأييده لعبد المؤمن وهو يحاصر تلمسان في سنة ۳۹٥/١١٠٠م‏ ونلاه القائد 
البحري علي بن عيسى بن ميمون الذي كان أول من خطب على منابر بلده قاس 
)C482(‏ باسم عيد المؤمن. وحينما كان عبد المؤمن بجحاصر مراكش في حرم ١٤0ه/‏ 
حزیران/ پونيو ١٤۱۱م‏ بعث بعض الز الأندلسيين بسفاراتهم إليه منهم القاضي ابن 

ق ب ن عزون الثائر في شريس .)[۴٥2(‏ بل إنثا نرى 

ابن قسي يضطلع بالوفادة بنفسه إلى مراكش فيسآل عبد المؤمن ألا يكتفي بهذا التأبيد 
المعنوي من جانب بعض أمراء الأندلس» بل يوجه جيشاً يضمن له محو سلطة المرابطين 
من الأندلس وإخضاع البلاد لدعوته. واستجاب عبد المؤمن لهذا الطلب فبعث بجيش 
کبیر على رأسه براز السوفي في صيف سنة ٥٤١‏ ه/ ۷٤۱1م‏ فاحتل مدينة طريف 
والجزيرة الخضراءء ثم توجه إلى الغرب فأ بيعة آي الغمر ابن عَرون ويوسف 
البطرؤجي واحتل مرتولة وسلمها إلى اين قسي تحت إمرة حاكم ِلَب (9ع8[۷) ومضى 
بعد ذلك إلى باجه وبطليوس حيث أخذ ة صاحبها سِيّدراي بن وزير. وفي بداية 
السنة التالية 11۸م يتوجه بَرّاز بعد تلقيه مزيداً من الإمدادات إلى إشبيلية بعد آن 
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ضع له طلياطة (0هزه) وحصن القصر (٣هعةءاهمع4)‏ ويبعث أهل إشبيلية بسفارة 
إلى عبد المؤمن على رأسها الغقيه أبو بكر بن العربي تلميذ الغزالي والطرطوشي . وفي 
ريع سنة ٥٤۳‏ ه/ ۹٤11م‏ يرسلل الخليفة الموحدي مزيداً من القوات إلى قرطبة» 
ويفضلها يضطر الفونسو السابع لرقع الحصار عن المدينةء ويبعث القرطبيون بسفارة إلى 
عبد المؤمن بعلنون فيها طاعتهم له 

وكان الفرنسو السابع ملك قشنالة (الذي حكم بين سنتي ٥۲١‏ ه/١١١1م‏ 
و#۵۲ه/ ۷١٠١م)‏ قد دأب منذ بداية حكمه على مهاجة أراضي المسلمين» وتصدى له 
تاشفين بن علي وقواد الرابطين فوقعت بين الجانبين معارك تداولا فيها الهزيمة 
والنصر» ومنذ تداعت دولة الرابطين شدد هجماته على الأندلس مننهزاً فرصة 
الاضطرابات والثورات السائدةء وكان يعاونه في حلاته سيف الدولة أحد المستنصر 
ابن عبد الملك بن أحمد المستعين بن هود (وهو الذي تلقبه الدرنات السيحية 
«ھا0گ»). وفي سنة ۲٤٥ھ‏ / ۷٤۱۱م‏ تمکن الغونسو من الاستيلاء على المريةء وار 
يمكن الموحدين استنقاذها إذ كان عبد الؤمن منشغلاً بإعداد لته الكبيرة الني استول 
فبها على إفريقبة (تونس) وتم له بذلك ملك المغرب كله من طرابلس إل المحيط وطرد 
النورمنديين من المدن التي كانوا قد فتحوها في شمال إفريفية من سنة ٥٤۳‏ ه/ 
۸م,. على أنه قبل أن يشرع في هذه الحملة أمر قواده باتخاذ العدة نحو استرداد 
الرية» وبالفعل نجد أسطولاً للموحدين يتوجه من ب على المديئة الحصار 
لمدة سبعة أشهر حتى تم فتحها في جادى الثانية ٠١۲‏ ه/ نموز/ بوليو ۷١٠١م‏ وقام 
جيش الموحدين بمطاردة فلول ألفونسو السابع في بياسة وأبدة (ولءطلا) ولم لٹ 
الك القشتالي أن توفي بعد ذلك وهو في طريقه للهرب في ۱۳ رجب/ ۲۱ آب/ 
أغسطس من السنة نفسها. وبعد فراغ عبد المؤمن من حملة افريقية التي توجها بفتحه 
المهدية وأخذها من يد النورمنديين قي ۰ ذو الحجة ۲٢/٠۰٤‏ كانون الثاني/ بثاير 
٠‏ م. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة توجه عبد المؤمن إلى جبل طارق أو 
جبل الفتح فقضى شهرين هنالك متفقداً التحصينات التي أمر بإقامتها. وفي رجب 
۷ه/ توز/ یولیو ۲٣۱م‏ استعاد الموحدون غرناطة ركان ابن همشك قد استولى 
عليها في السنة السابقة بمعوئة جيش مسيحي؛ و بعد أن أوفعوا بابن همشك 
وحلیفه وصهره ابن مردنیش ومن معهما من المسيحيين 
السبيكة وهي السهل الذي يطل عليه قصر الحمراء بغرنا 

وفي جمادی الثانية ٥۵۸‏ ه/ آیار/ مایو ۳١١١م‏ توفي عبد الؤمن بن علي بعد أن 
شاد تلك الدولة العظيمة التي امتدت من حدود مصر العربية إلى اللحيط الاطلسي 
وأضاف إلى ذلك ما بقي في أيدي السلمين من أرض الآندلس» وكان رجل دولة 
عظيماً أفر الأمن في امبراطوريته الشاسعة التي فاقت دولة المرايطين والتي كانت تضم 
شعوباً وأجناساً متباينة عرف كيف يؤلف بينها بشخصيته القوية . 

1 


وکان يوسف بن عبد الؤمن الذي خلف آباء بعد وفائه هو عامله عل إشببليت 
ولهذا فإنه وجه امتمامه إلى الأندلس بداية خلافته التي امتدت بين 00۸| 
۳م ۸۰٥/٤۱۱۸م‏ وکان عليه آن ي على محمد بن سعد بن مردنیش 
الذي كان قد استولى على مدن شرقي الأندلس. وقي ذي الحجة ١٦٥/١١١١م‏ 
انطلق جيش الموحدين من إ بة السيد بن عمر وعثمان أخوي الخليفة إلى 
مرسية حيث التقيا بابن مردنيش في فحص الجلاب وهو سهل على بعد عشرة ميال 
من مرسيةء فاوقعا به هزيمة شديدة. 

وبينما كان الموحدون يوطدون سلطتهم في شرق الأندلس كان الخطر بنهده 
الناطق الغربية» فقد ظهر البرتغاليون على مسرح السباسة كقوة بحسب حسابهاء 
وبرزت شخصية مغامر برتغالي هو جیرالدو سم باٹور (۴۷۵۴ 8 لاه۲ء6) (اي 
الجريء) الذي يشبهه ا لمؤرخون بالسيد القنبيطور» وفي سنة ٠٠١‏ ه/ ١١٠١م‏ نفسها 
هاجم هذا الغامر پابرة )۴۷٥۵(‏ وترجاله (هلانزد۲) ثم استول على قصرش 
)Cere)‏ ومونتانجش (1e2ء«ةاءM0)‏ وشربة (e1۵؟)‏ وجلمانية (ھ1 uum e2‏ 
وكل هذه مدن تحيط ببطليوس رتہدد بالانقضاض عليهاء وفي ذلك الوقت كانت 
زع الاستيلاء على غرب الأندلس ملكنان مسيحيتان: ملكة ليون التي كان يجكمها 
فرناندو الثاني (11 ۴۲۳۵۵۳۵۰) ابن الفونسو السابع (۱۱۷م ‏ ۱۱۸۸م) وكانت قد 
انفصلت عن قشتالةء وملكة البرتغال الوليدة التي كان يحكمها ألفونسو إنريبكث الثاني 
)A0n0 1 Hene)‏ (الذي تدعوه الصادر العربية ابن الريق). أما جيرالدو 
الجريء فقد كان مغامراً يعمل لحسابه الخاص وإن كان في حلاته الأخيرة منحالفاً مع 
الفونسر إنريكث ملك البرتغال» إذ اشتركا في حصار بطليوس. وحبنما بلغت هذه 
الانباء پوسف بن عبد المؤمن سرع بإرسال جیش لإنقاذ بطليوس» وکان قد عقد 
الصلح مع ملك ليون الذي عد تدخل البرتغاليين اعتداء على سالطته» فتعاون اليش 
الموحدي مع فرناندو على صد الجيش البرتغالي بل وأسر ألفونسو إنريكث وحليفه 
الغامر البرتغالي : أما المواقع الأخرى فظلت متداولة بين الموحدين واا 
ليون. وفي سنة ١٠٠/١1۷م‏ استطاع الموحدون استرداد معظم هذه المواقع وإبعاد 
الخطر عن بطليوس. 

وفي شوال ٥٠١‏ ه/ربيع سنة ١۷١١م‏ قدم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بنفسه 
إلى إشبيلية ومنها انتقل إلى قرطبة حيث جهز حلة توغلت في أرض 
إلى ضفاف نهر تاجو وعادت بغنائم كثيرة. ثم عاد الخليفة إلى إث فیها با 
ومنها عدد من القصور الفخمة وتحصينات وأبراج للمدينة ومتنزه 
طريانة (صهاء٣)»‏ وإنشاء ا مسجد الجامع الكبيرء ويبدو أن المقام طاب 
التي کان قد قضى ابه؛ إذ إنه بقي فيها نحو أربعة أعرام (حتى 
۲ه/۱۷1م) وفي هذه الأثناء كان قد تم إخضاع منطقة مرسية بأجعها ولا سيما 
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بعد موت ابن مردنیش في رجب ٥۷۲‏ ه/آذار/ مارس ۱۱۷۲م. ولا کان أبن مردنیش 
يعتمد قي ثورته على القشتا فقد جهز يوسف حلة كبيرة قادها بنفسه وكان هدفها 
الحملة التي استغرقت نحو ثلاثة شهور م تنجح في 
التغلب على المدينةء وإن كانت قد خربت ما مرت عليه في طريقهاء واضطر الخليفة 
لرفع الحصار عنها والعودة إلى مرسية . 


وفیما بین سنتي ۹٩٥/٤۱۱۷م‏ و ۷۳٥/۱۱۷۸م‏ تبودلت الحملات بین 
الموحدين وفرناندو الثاني واسترد الموحدون باجة التي كان البرتغاليون قد فتحوها في 
سنة ٥۷۱‏ ه/ ١۷٠م»‏ فعملوا على تعميرها من جديد. وقي رجب ٥۷۲‏ ه/ كانون 
الثاني/ ينابر 1۱۷۷م قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن (۷111 )۸1۴١0‏ بضرب حصار 
عل قونكة إلى أن فتحها في ربيع اتشرين الأول/ اكتوبر» واستمرت الحملات 
قشخالية والبرتغالية ضد الأندلس إلى أن عزم يوسف على تجهيز حلة كبيرة ضد 
البرتغال. وبدات الأعمال العسكرية بتوجيه أسطول كبير من سبئة (ها٠ء0)‏ بقبادة أي 
العباس الصَقِل إلى شلب وأحرز الموحدون نصراً كبيراً عل اسطرل الأشبونة الرابضص 
في المبثاء. وكان ذلك سنة ۷۷ ه/ 1۸۲م انتقاماً لهزيمتهم في العام السابق؛ روفي 
سنة 0۷۹ ه/ ٤1۱۸م‏ أعد يوسف بن عبد الؤمن ن حلة كبيرة ضد مدينة شنثرين» ركان 
الخليفة نفسه عل رآأس هله الحملةء وبعد حصار استمر عدة أيام رأى الخليفة استحالة 
الاستيلاء على المدبنة ولا سيّما بعد أن أتته أنباء عن توجه الملك فرناندو الثاني إلبها 
بجيشه لنجدتبا بعد رفعه الحصار عن قصرش. وهكذا اخفقت حلة شترين عل الرغم 

من الجهود الكبيرة التي بذلت في إعدادها. وفي طريق الحودة إلى إشبيلية مرض 
الخليفة ‏ وكان معتل الصحة دائماً واتته وفاته في متصف رییع الثاني ٠۷۹‏ ه/ أراخر 
تموز/ یولیو ۱۱۸۴ م. 


وولي الخلافة بعد يوسف ابنه يعقوب الذي تلقب بالنصور؛ وكان من أول ما 
شغل به الئليفة الجديد هو القضاء على ثورة بني وكان محمد بن غانية المسوفي 
الصحراوي عاملاً للمرابطين على جزر البليار حينما انارت دولتهم فتمسك بدعوتهم 
ورفض البايعة للموحدين كما فعل معظم التغليين على نواحي الأندلس. وخلف محمد 
ابن غائية ابنه إسحاق» ولم بستطع عبد المؤمن ولا ابئه يوسف الاشتغال بأمره» 
وحينما ولي أمر الجزر علي بن إسحاق اإ يكف برفضه الاعتراف بسالطة الموحدي بل 
إنه فام في ٠۷۹‏ ه/ ١۱۸٠م‏ بإرسال قواته البحرية فاستولت على ثغر بجاية في المغرب 
الأوسط» ومنذ ذلك التاريخ أصبح بنو غانية شوكة في جتب الدولة الموحدية إلى آن 
استولى الموحدون على الجزر نة ۵۰۹ هھ/ ۳١۲٠م‏ بعد حروب دامية خضبت صحراء 
الشمال الإفريقي. واستحوذت هذه الحرب على جهود يعقوب النصور خلال السنوات 
الأربع الأول من حكمه. 
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ثم بدآ في توجيه عنايته إل الآندلس» ولكن بالبطء والتثاقل اللذين تيز بيا 
دائما إعداد الموحدين لحملاتمم. فاستغرق ذلك سنة كاملة (۸۳ه/ 1۱۸۸م - 
م) ول تیدا الحملة حركتها إلا في أواخر ٥۸١‏ ه/أوائل سئة ١1۹١م‏ 
واستخدم المسيحيون هذا الوقت في تعزيز مراكزهم واكتساب مواقع جليدةء وكان 
شانجه (410؟) الذي خلف آباء (# »نع٥‏ 0ء٥4[۴)‏ على ملك البرتغال صاحب 
البادرة الأولى» فقد أسرع بمحاصرة شلب مستعيناً بأسطول للصليبيين المتوجهين 
إلى فلسطينء وكان هذا الأسطول قد توقف في الأشبونة وبعد حصار استمر ثلاثة 
آشهر استولى شانجه على المدينة قي رجب ١۸٥ه/آبلول/‏ سبتمير ۹م وني 
الوقت نفسه قام ملك قشتالة ألفونسو الثامن بحملة أخرى ضد مدن الغرب وإشبيلية . 
بعقوب النصور إلى شلب إلا بعد خسة أشهر من استسلامها. وني 
لة استولى على بعض المواقع البرتغالية ومنها )۴٣۴۴۵5-۸0۷۵9(‏ بينما قام جيش 
ادة السيد يحيى بن عمر ابن عم اليفة بمحاصرة شلب. ولكن مرض الخليفة 
وتعار الإمدادات حملاه على الانسحاب بقواته إلى إشيبلية قبل الاستيلاء على شلب . 


وفي ربيع الثاني ١۸۷‏ ه/ نيسان/أبريل سنة ١م‏ قاد النصرر حملة جديدة 
حاصرت قصر أي دانس (1ھ 0ل ۸1۵6۲) واستولت عليه ثم توجه إلى شلب 
وتكن من فتحها هذه المرة في تموز/ يوليو من السئة نفسهاء وبعد هذا الانتصار وعقد 
الهدنة مع الملوك المسيحيون عاد إلى الغرب» غير أن ملك قشتالة ألفونسو الثامن عاد 
إلى مهاجمة منطقة إشبيلية بعد انتهاء الهدنة» فعزم المنصور على تجهيز حملة تأديبية 
ربالفعل وجه إلى الأندلسء فحل بإشبيلية ومنها تحرك في رجب ١۵۹ه/‏ حزيران/ 
يونيو ١۹٠م‏ إلى قرطبةء ثم سار شمالاً ليواجه الحملة المسيحية المشتركة الؤلفة من 
جبوش قشتالة وأراغون والبرتغال بقيادة ألفرنسو الثامن. وفي ٩‏ شعبان |۵١١‏ 
٩‏ نموز/بوليو ١۹٠1م‏ دارت هذه العركة العنيمة التي تعرف باسم "الأرك؛ وانتهت 
مهزيمة ساحفة لقوات الائتلاف المسيحي. وكان هذا الانتصار الموحدي لا يقل في 
أهميته عن انتصار المرابطين في ممركة «الزلاقة؛ إذ ثبت خطوط الإسلام في حوض 
وادي آنه ٥8(‏ للها )۸٥‏ حیث استعاد كثيراً من حصون الغرب. وفي السنة التالية 
۲ه/1۹7م قاد المنصور حملة أخرى اخترق فيها منطقة الخرب ثم أرض قشتالة 
واستو عل كثير من حصونها بعد أن ضرب الحصار على طليطلة . وفي صيف شعبان 
۳هم/ ۱۹۷م قاد المنصور حملة أخرى توغلت في أرض قشتالة شمالاً» فحاصرت 
طلبيرة ومكادة (84«ة۷) وطليطلة وأوريلية (هز0۲) ومجريط ووصلت شمالاً إل 
وادي الحجارة ثم انحدرت إلى وبذة وأفليش وقونكة قبل عودعها إلى قرطبة ثم 
إشبيلية. وكانت هله آخر حملة تصل فيها الجيوش الإسلامية إلى هذه المواقع في 
الشمال. وكانت النصور في ۲۲ ربيع اول ۲۲/۹ کانون الشان/ ینایر 
۹م وبموته ختم آخر فصل في تاريخ عظماء رجال الدولة في الأندلس. 
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وخلف النصور ابنه محمد الناصر الذي حكم بين ١۹٥ه/11۹۹م‏ و٠٠1ه/‏ 
۳م وقد بدأ حكمه بالصراع مع بني غانية» ونجح في الاستيلاء على ما كان 
بيدهم من جزر البلیار (سنة ٥۹٩‏ ه/ ۳٠۲٠م).‏ ثم بدأ بإعداد حملة على قشتالة التي 
كان ملكها ألفونسو الثامن قد نقض مواثيق الهدنة التي أ هزيمته في «الأركا. 
وفي ذي القعدة 1٠۷‏ ه/أيار/ مايو سنة ١١۲٠م‏ اجتازت قوات الناصر المضيق إلى 
طريف ومنها إلى إشبيلية. وفي ذي الحجة ٦٨۸‏ ه/ حزيران/ يونيو ۲٠۲٠م‏ استرد 
المسلمون حصن شليطرة (هءناه۷!ه) الذي كان القشناليون قد أخذوه في ٤۵۹ه/‏ 
۸م واستنفر الفونسو ملوك إسبانيا السيحية فقدم عليه شانجه اللقب بالقوي 
)Saneho el Fuerte)‏ ملك َر وكذلك ملك اراغون الثاني (11 0ء 
وبدأت المعركة بانتصار المسلمين» ولكن مسارها تغير بعد ذلك» إذ انتهت بهزيمة 
منكرة» وتعرف هذه المعركة باسم القاب؛ وبالإسبائية ب «ھء0اه 1 ءل »14s Nas‏ 
ر ۹ه/ ۱۷ توز/يوليو سنة ١١۲٠م.‏ واضطر الناصر إلى الفرار إلى 

. أا جنرده فقد قتل منهم في أثناء الفرار أكثر ممن قتلرا في العركة نفسها. 
وكانت هذه الهزيمة أخطر ما مني به المسلمون من الهزائم» إذ تعد النهاية | 
لقوة الإسلام في الأندلس. ولم يلبث بعدها محمد الناصر أن مات کمداً في کانون 
الثاني/ يثاير سنة ۳١۲٠م‏ . 

وولي بعد الغاصر ابنه يوسف الملقب بالمستنصر (۱۱۰ه/ ۲۱۴٠م‏ ۔ ١ه‏ 
٣م)‏ وقي أيامه بدا تفكك دولة اموحدين وانجيارها السريع» أما في الغرب فقد 
نشبت الثورات ضد الموحدين وكان أخطرها بداية ترد بني مرين الذين قدر لهم أن 
موا دولتهم هناك. وأما في الاندلس فقد بدا تساقط الفواعد الأندلسية الكبرى 
واحدة في إثر أخرى. على أن ذلك تأخر بضع سنوات» فقد توفي ألفونسر الثامن في 
سنة ١١۲٠م»‏ وكانت الهدنة التي عقدت بينه وبين السلمين بعد معركة العقاب ما 
زالت سارية. غير أنه بمجرد انتهائها سنة ٤1٦/۷٠۲٠م‏ بدأت الأعمال الحربية من 
ن افراد سرهم من تنازع على 
الة تتوحد من جديد مع ليون في 
ظل املك فرناندو الثالث اللقب بالقديس (Fernando III, el Santo)‏ ۷7م 
۲م) وذلك بعد وفاة والده الفونسو التاسع ملك ليون سئة ۴۰م عل آن هذا 
املك نكن خلال هذه السنوات من الاستيلاء على عدد من ادن الأندلسية في سنتي 
٦ھہ/۱۲۲۹م‏ و1۲۷ه/ ۱۲۳۰م ومنها مونتانجش ثم ماردة وبطلیوس وإلہش 
.(Blvûs)‏ 

وهكذا هوت المبهة الغربية كلها تقريباً بكيريات قواعدها. وحين بدأ فرنائدو 
يوجه نظره إلى بقية المدن الأندلسية في وسط الجنوب» فقد هبطت الخطرط الدقاعية 
للمسلمين من نبر وادي آنة إلى الوادي الكبير ومزقت الخلاقات والشورات دولة 

We 


الموحدين. وفي ول حلة له (ستة 1۲۲ ه/ ١٠١٠م)‏ تمكن من الاستيلاء على أندوجر 
(۴زنA۵)‏ ومواقع اخری في منطقة قرطبة. وفي عام ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۳٠م‏ استولى على 
آبدة ثم ملین (الاء۷8) وحصن الحنش (عزصهل۸) وشنت اقروج (عدہ) عامه) وآم 
غزالة (هاعممعة۷) (ستة ٠۳١‏ ه/ ١١1۲م)‏ وهذه مواقع في غرب الأندلس. 


وأدى تمزق دولة الموحدين إلى قيام عدد من الزعماء الحلين الأندلسيين 
بالاسئيلاء على ما بأبدم من مدن وآقاليم» وبهذا بدا ما يسمى بعصر الطوائف 
الثالت» وكان أهم هؤلاء الزعماء ابن هرد الجذامي (وهو سليل بني هود ملوك الثغر 
في عصر الطوائف) وحمد بن يوسف بن نصر اللقب بابن الأحمر» وزيان بن مدافع 
من سلالة ابن مرد بن خطاب» إلى عدد من أصاغر الثوار. وكان فرناندو 
الثالث يراوج بين استخدام القوة العسكرية واصطناع السياسة في التعامل مع هولاء 
الزعماء فيتحالف مع بعضهم ضد بعض بحسب ما تقضي مصلحته. 


وفي ۲۲ شوال ۲۹/۹۳۳ حزیران/ بونیو ٣۱۲۳م‏ استول فرناندو على قرطبة 
وفي سئة 1٤١‏ ه/ ٤٤1۲م‏ شن الغارات على غراطة فاضطر صاحبها عمد بن يوسف 
ابن الأحر المعروف بالشيخ إل مهادنته بل ومعاونته في حصار جيان التي استولى عليها 
بعد عدة أشهر (رجب ٠٤١‏ ه/ كانون الأول/ديسمبر سنة ١٤1۲م).‏ وفي ۵ شمبان 
ه/ ۲۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۸١۱۲م‏ استولى على إشبيلية ثم ما ليها جنوبا إلى 
قادس . 


أما شرق الأندلس فقد تكفل بانتزاع مدن المسلمين فيه ملك أراغون وفطلوئية 
خايمي الأرل الملقب بالفاتح (#8هاءندوهه 1ء ,1 #«ند1) الذي خلف أباء بطره 
الثاني في سئة ١١۲٠م‏ وكان لا يقل عزيمة ولا حماسة عن فرناندر الثالث. وقد 
استطاع خلال حکمه الطویل (۱۲۱۳م - ١1۲۷م)ء‏ أن ينتزع من المسلمين مناطق من 
آغنی بلادهم وآهمها. وقد بدا بطرطوشة (۲۲٦ه/‏ ١١۲٠م)‏ ثم ثئى بجزيرة مالورقة 
(۵٥0۲ااهM)‏ التي تغلب علیها بعد حصار طویل (۲۹٦ھ/۱۲۲۹م‏ ۔ 1۲۷ ه/ ۱۲۳۰م) 
ثم جزيرة يابسة (4ءامل1) (ذو القعدة ٠۳۲‏ ه/ آب/أغسطس ١۴٠٠م).‏ أما الجزيرة 
الثالة منور فقد استطاع والبها سعيد بن حكم أن يعقد الصلح مع ملك أراغون 
ويضمن بذلك استقلالها لمدة نصف قرن» فهي لم تسقط إلا في عهد حفيده الفونسو 
الثالث 117 )۸1۴٠١#‏ في ذي الحجة ٦۸٦‏ ه/ انون الثاني/ ينابر ٠١۸۷‏ م. ولم يكد 
خايمي الأول يفرغ من ميورفة حتى اتجه ببصره إلى بملكة بلنسية التي استغرق 
الاستيلاء عليها ثلاث عشرة سنة (۰ ٣۳٦/۱۲۳۳م‏ ۔ 1٤۳‏ ه/ ١٤٠٠م)ء‏ وكان 
الخلاف آنذاك محتدماً بين زعماء شرق الأندلس أي زيد عيد الرحن بن عمد من أمراء 
الموحدین وزیان بن مدافع حفید ابن مردنیش ومد بن يوسف بن هود» فتقدم خايمي 
ومعه بعض رجال الإسبتارية وشرع في الاستيلاء على معاقل بلئسية وحصرجا والمدن 
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الواقعة في زمامهاء وانتهى الأمر باستسلام بلئسية في صقر ٣‏ ه/ تشرین الأرل/ 
اكتوبر 1۲۳۸م ومعها دانية وقلييرة وبعدها سقطت جزيرة شقر (3ءء۸) وشاطبة في 
ISG:‏ 

ول يبق في ما بين شرق الأندلس وجنويا إلا بملكة مرسية» وكانت مثار نزع 
بين فشتالة وأراغون» إذ كانت كل من الدولتين تذعي أحقيتها في فتحهاء وكان آهل 
مرسبة أعانوا خضوعهم للأمير ألفونسو ولي عهد فرناندو الثالث ملك قشتالةء وإن 
کانوا فد ظلوا مستقلین» وحینما حاول ابن 2 جع المدجنين من مسلمي المدن 
الأندلسية الخاضعة للمسيحيين ۴ رة شاملة استنجد الأمير ألفونسو 
بحميه خايمي الأول (والد زوجته فيولانتي Ak‏ فسارع إل معونته. ولكن 
الحرب كانت طريلة وشارك فيها خايمي الأول بالاستیلاء على إلش )۴۶۸٤(‏ ولقنت 
(eا0ھاA).‏ وفي ٤ه/۲1م‏ استسلمت مرسية لألفونسو الذي كان قد ولي 
العرش بعد أبيه في سنة ١۲١۲‏ م. 

وبذلك آتمت قشتالة وأراغون فتح كل المناطق الإسلامية في الغرب والوسط 
والشرق. رل تبق بأيدي المسلمين إلا علكة غرناطة التي بض بل شعشها محمد بن 
يوسف بن نصر (ابن الأحمر) الذي أعلن نفسه ملكا عى ما تبقى للمسلمين من أراضي 
الجنوب وإن كانت مقتضيات السياسة قد فرضت عليه إعلان تبعيته للك قشتالة 
بمقتضى معاهدته مع فرناندو الثالث المعقودة في جيان في ٠۲٤١‏ م. 

وفي هذه الأئناء كانت دولة الموحدين تحتضر في المغرب احتضاراً 
ضربات دولة فتية ظهرت عل أنقاض خلافتهم هي دولة بني مرين. رأخيراً تم مصرع 
آي دبوس آخر خلفاء الموحدین في ۱ حرم ۳۱/۵٩۷۸‏ آب/ أغسطس سنة 1۲۹۹م 
بعد نحو قرن ونصف قرن من بداية دعوة المهدي بن تومرت. 


سابعاً: دولة بني الأهر 
في غرناطة EAT /AANAY - PIYA‏ ا( 
رأيئا كيف كانت وقعة العقاب (في سئة 10۹ ه/ ١۲۹٠م)‏ فاتحة لاهيار الجبهات 
الإسلامية الدلاث في الأندلس: في الخرب والوسط والشرق»؛ وكيف كان الاجتياج 
السيحي لهذه الجبهات بالغ العنف والسرعة» فقد أطبق على الأندلس البرت في 
الغرب وملك قشتالة فرذلند في الوسط وخايمي الأول (الفاتح) في الشرق» وبعد 
سقرط كبريات الحواضر الاند ية بدا وکان آیام الإسلام أصبحت معدودة في شيه 
الجزيرة إذ إن ما بقي في أيدي السلمين لم يكن يجاوز عشر مساحتهاء ولكن الغريب 
هو أن هذه البقية الباقية استطاعت أن تظل على قيد الحيا ا 
الزمان» وكان ذلك بفضل زعيم استطاع هو وذریته من بعده 
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ة ويستنقذوها من آبدي جيرانهم الأقوياء ويجسنوا الحفاظ عليها خلال العصور 
التالية. 

هذا الزعيم هو محمد بن يوسف بن نصر الذي يتتهي تسبه إلى الصحاي المعروف 
قيس بن سعد بن عبادة النزرجي. وكان كغيره من الزعماء الأندلسيين الذين شاركوا 


في الفتن الواقعة في أواخر عصر الموحدين» إلا أنه كان أكثرهم ذكاء وأقونهم 
سياسةء وكان من أسرة استقرت قديماً في منطقة جيان ومولده في إحدى قراها 
الصغيرة: أرجونة (8١0ز۸)»‏ وقد رأى في ظل الاجتياح المسيحي الشامل أن السياسة 
تقضي عله بأن يجني رأسه للعاصفةء فلم بد بدا من الاتقاق مع ملك فشتالة فرناندو 


الثالث» معه معاهدة جيان (سنة ۳٤٥ه/١١۲٠م)‏ التي يمكن اعتبارها شهادة 
ميلاد لمملكة غرناطة» وبمقتضاها اعترف بتبعيته للك ق بل کان عليه آن 
دور مهيناً هو امشاركة بجملة من فرسانه في الحصار الذي ضربه فرناندو على 
حتى افتتحها في سنة ١٤٠/۸٤1۲م‏ ودفع جزية مالية كبيرة» غير أنه بقضل هذه 
الشروط استطاع محمد العروف بابن الأحمر أن ينعم بسنوات من الهدرء أعاد فيها 
ترتیب آوراقه» ويضمن السلام لا ظل تحت حكمه من بلاد في إطار حدود يمكنه 
الدفاع عنها. ولهذا فإنه لم بجاول أن يقف في وجه المد القشتالي الجارف الذي اجتاح 
فيه املك الفونسو الماشر مدن شريش وشذونئة ونبريشة (هزاءاء) وأركش في ستة 
۱ه/ ۱۲۹۳ م» فقد كان يعرف آنه غير قادر على حاية هذه المان. 

وقد عاصر محمد (الأول) من ملوك إسبائيا المسيحية ملكي قشتالة فرناندو الثالك 
۷مم - ۲١۲‏ م) ثم ابنه ألفونسو العاشر اللقب بالحكيم (10ا4؟ e1‏ ,× 050؟ا4) 
0م ٤م‏ إذ إئه حكم حتى سنة ۲۷۳٠م.‏ وإذا كان قد هادن قشتالة بل 
واعترف بتبعيته لها خلال يام فرناندو ثم الئرات الأولى من حكم ابنه ألفونسو فإن 
ذلك لن يكون سياسة ثابتة له ولا خلفائه من بعده» بل إن ملوك غرناطة سوف 
يننهجون سياسة مرنة تتراوح بين المهادنة عند قوة خصومهم واستممال القرة إذا آنسوا 
في جيرانهم الضعف» وكثيراً ما كانوا يعملون عل التضر, جيرائهم السيحيين آو 
يتدخلون في شؤونهم الداخلية متبعين السياسة نفسها التي يقوم خصومهم بها فإذا 
اوا اہم لا طاقة لهم بمقاومتهم لجأوا اللاستعانة بإخوائبم المسلمين في شمال 
» وهكذا كان سلوكهم السياسي زيا من اللجوء للقرة وللعمل الدبلوماسي 
الذي سمح لهم بإقامة توازنات دقيقة بين القوى المحيطة بيم» وهذا هر العامل 
الأساسي في إطالة عمر ملكة بني الأحر في غرناطة مع ما كان يبدو أول الأمر من 
آن نہایتها غدت وشيكة . 


E Fi EF 
ه/ 1۲۷۳م توفي محمد الأول وخلفه ابنه محمد الثاني اللقب‎ ٦۷١ وفي سنة‎ 
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بالفقيه وهو الذي مهد الدولة وآقام رسوخها واستطاع القضاء على ما وقع في البلاد 
من ثورات»ء وفي عهده ظهرت دولة بني مرين بصفتها قرة جد 
افريقبة بعد انيار دولة الموحدينء وبدأ سلاطين بني الأحر يستخدمون هذه القوة 
الحديدة في لعبة التوازنات السياسية التي كانوا يقومون بها إزاء إسبانيا المسيحية فهم 
يتحالفون مع بني مرين حينما يشتد الضغط المسيحي عليهم باعتبارهم إخوائبم في 
العقيدة؛ ولكنهم يرا ما يفضون هذا التحالف إذا روا منهم تدخلاً في شؤرن 
بلادهم الداخلية 1 
عبد الحق» فعبر السلطان المضيقء غير أنه الد 
عن طريف ورندة والمزيرة الخضراء حتى يؤمن ظهره» ويت 
جواز بوسف بن تاشفين إلى الأندلس قبل قر ن من الزمان. وهنا يسوء ظن السلطان 
النصري» ولا سيما بعد مداخلة الريتي لبني أْقِيلولة وهي أسرة ش ذات اصل 
مسيحي قدیم (1۸عن۷ه٥۴‏ 108) كانو! أصهاراً ليني الأحر ولكنهم كانوا كثيري التمرد 
على سلاطين غرناطة» ولكن المريني بممونة هذه الأء ۹ له برسم 
الجهاد ويوقع با ميش القشتالي هزيمة كبيرة لدى إسنجة (هزذه۴) وفيها بقعل القائد 
Nu de Lar)‏ 002). وفي ۷۷٦ه/۱۲۷۸م‏ يجوز السالطان أبو يوسف 
مرة أخرى فينزل بمالقة حيث به رؤساؤها المتمردون بئر أشقيلولة» ويترغل في 
ارض قشتالة حنى أحواز إشبيلية. وفي عام ۲۸۲م يعلن الأمير شانجه الثورة على 
ابه الفونسر الماد ويلجا الملك إل أي بوسف ويلتقي به في معسكره قرب رندة 
ويرهن لديه تاجه» فيمده السلطان المغري بمائة ألف قطعة من الذهب» ثم يزو 
أرض فشتالة ويجحاصر قرطبة . وفي جواز السلطان الريني الرابع سنة 1۸٤‏ ه/ ١1۲۸م‏ 
يغزو مديئة شريش وأحوا ثم يتصالح هر وسلطان غرئاطة» ريتفقان عل أن 
تسثقر في ملكة فرناطة بشكل دائم فرقة عسكرية مغربية بوكل أمرها إلى قائد مريني 
حمل لقب شيخ الغزاة». وقد أدت هذه الوظيفة خدمات كبيرة لمملكة شرناطة 
ولكنها كانت في الوقت نفسه قاعدة لتدخل المرينيين في شؤون غرناطة الداخلية. 
وعلى الرغم من التحالف الذي تم بين الدولتين الإسلاميتين على جانبي الضيق؛ فإن 
ذلك 1 يملع شانجه الرابع الذي خلف أباء على قشتالة 9م 1م( وهر 
الملقب ب «الشائر؛ (ه۵۷ء8 ۴1) من الاستيلاء على مدينة طريف في سنة ١۹٠ه/‏ 
٣ءم.‏ وفي سنة 14٤‏ ه/ ١۲۹٠م‏ يأ رد محمد الفقيه على حملة املك القشتالي» 
فيغزو منطفة جيان» ويستولي على قيجاطة (فءعدي) ثم على القنداق (#اع دعا 
في سنة ۹۹٦ه/۱۳۹۹م.‏ هذا على حين يعقد معاهدة تحالف في سنة ١٠۷ه/‏ 
۱م مع خايمي الثاي (11 #«نو1) ملك آراغون. 


ويرث عرش غرناطة بعد ذلك محمد الثالث العروف بالخلوع (1٠۷ه/‏ 
۲م۔ ۷۰۸ھ/۱۳۰۹م)» فیری من الخير لبلاده آن بعقد هدنة مع فشتالة 
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(۲٠۷ه/ ۳٠۳‏ م) وتسوء على أثر ذلك العلاقات بينه وبين السلطان المريني» وينتهز 
محمد فرصة الاضطراب الواقع في المغرب في أواخر أيام السلطان المريني أي يعقوب 
پوسف» فیستولی على میناء سنة ۵٠۷/١١٠۳م‏ ويتدخل في شؤون المغرب؛ 
وآغراء ذلك باستعراضش حلف غرناطة القليدي مع علكة أراغون» واغار 
على منطقة بلنسية» وحيندلٍ عقد خايمي الثاني ملك أراغون اتغاقاً مع فرناندو الرابع 
ملك فشتالة والسلطان المريني سنة ۸٠۷ه/۹١۳١‏ م وتحالفت الدول الغلاث على 
مهاجمة غرناطة» فاسترد المريني سبتة عنوة» على حين حاصر الأراغونيون مدينة المرية . 
ة (۹٠۷ه/‏ ١٠۳م)‏ استولى فرناندو الرابع على جبل طارق وحاصر 
بزيرة الخضراء ولكنه لم يتمكن من فتحها. وأدى ذلك إلى عودة السلطان 
الجدید نصر (۷۰۸ه/۱۳۰۹ - ۳١۷ه/١٠۳٠م)‏ إلى التحالف مع بني مرين» وفي 
سبيل ذلك نزل لهم عن الجزيرة ورندة. وتنشب ثورة أهل غرناطة بسبب هذه 
الأحداث على ساطائہم نصر ويطيحون به. 

ویلي على آثره إسماعیل الأول بن فرج (۵۷۱۳/ ٤۱۳۱م‏ ۔ ۱۳۲۵/۷۲۵ م) 
وكان يعاصره في فشتالة اللك ألفرنسر الحادي عشر ([× 0ودها4) (۱۲١۱۳م ‏ 
١م).‏ ركان فد ولي العرش طفلاً صغيراً فقام بالوصاية عليه الأميران خوان .0) 
(۵۸س ربطره ۴۲۵۲٥(‏ .0)» ورآى الوصيان على عرش قشتالة الفرصة سانحة للتدخل 
في غرناطة بذريعة مؤازرة السلطان المخلوع نصر اللاجىء إل رادي آش (×اه»6)» 
فقررا تبرید حمل بير ت أرض غرناطة حتى بلغت مرجها الفسيح (4ع٠۷ ٠)14‏ 
عل أن المعركة الدائرة هناك كانت كارثة على القشتالين إذ هزم جيشهم وقتل القائدان 
الوصيان على العرش في ربيع الثاني ۷1۹ه/ حزيران/ ۹م راعقب ذلك 
استيلاء السلطان الغرناطي على حصن أشكر 6s‏ الذي استخدم في حصاره 
البارود ثم عل مدينة مارتش )٥05(‏ واضطرت فشتالة إلى طللب الهدنة؛ ولا سيما 
بعد نشوب التزاع الداخلي بين التتافسين على وصاية العرش . 

وفي غرناطة يلي العرش عمد الرابع بعد مقتل أبيه إسماعيل غبلة ومع أن 
حکمه لم يطل (۷۲۵ھ/ ٣۱۳۲م‏ ۔ ۳٣۷هھ/‏ ۴۳۳م) فقد هاجم قشتالة 
)C7( 6‏ وباغه (0ع۳۴16). رلکن فتن 
أي العلاء في سنة ۳۲۷/۷۲۷٠م‏ وانتهز ملك الفرصة فاستولى في سنة 
۰م/ ١۴م‏ على حصن إطابة (١ط1)»‏ وأحس الغرناطي بالخطر فقرر أن يعود إلى 
التحالف مع السلطان المريني آي الحسن علي بن عشمان المريني (۷۳۱ه/ 1۳۳۱م 
۱۴٣۱/۲‏ م) وهو اعظم ملوك بني مرین وأوسعهم ملکاً. فنزل له عن ر 
ومريلة (ا[ءاءة1) واشترك ملكا غرناطة والمغرب في حصار جبل طارق واسترةاه من 
أيدي القشتاليين في ۷۳۳ه/ ۳۳۳٠م»‏ ولكن محمداً الرابع قتل بعد ذلك بقليل. 

# # # 


2 


وخلفه علل عرش غرناطة آخوه يوسف الأول (۷۳۳هھ/ ۱۳۳۳م ۔ ١١۷ا‏ 
(prot‏ واستمرت الهدنة خلال السنوات الأولى من حكمه بينه وبين قشتالة» غير أن 
الصلح في سنة ١۷۹ه/‏ ١١۴٠م٠‏ ووز آبو الحسن المريني البحر إلى ثغر 
طربف ويشترك مع یوسف الأول في حصاره من أجل استرداده» قبهرع اللك القشتالي 
الفونسو الحادي عشر وحوه ألفونسر الرابع ملك البرتغال» وتدور معركة بحرية عنيفة 
هي العروفة باسم «وقعة طريف؛ (بالإسبانية (لداه؟ 0ن8 إعف مالها8)) في 
۸ جمادى الأولى ١٤۷ه/ ۳١‏ تشرين الأرل/أكتوبر ١١۴٠م»‏ وتنتهي بهزيمة ساحقة 
لأسطولي غرناطة والمغرب. وتعد هذه الهزيمة ثانية لوقعة العقاب (في ۹٠٠ه/‏ 
۲,م,) في بعد أثرهاء إذ أعقبها حصار ألفونسو للجزيرة ا لخضراء»؛ وقد شاركت 
في الحصار قوى أوروبية عديدة واستمر عشرين شهراًء وعلى الرغم من الفاومة 
الباسلة للمدينة فقد سقطت في النهاية في صفر ٤١‏ ۷ه/ آذار/ مارس ست ٤١۳١م‏ . 


وأغرت هذه الانتصارات الملك القشتالي» فعاد إلى حصار جبل طارق في سنة 
۷۰م/ ۳۹م وكادت المدينة تسقط حين أصابه الطاعون الذي کان منتشراً في کل 
مکان» وقضى عليه سنة ١١۷ه/‏ ١٠۴٠م‏ منقذاً ملكة غرناطة من كارثة 
البة بعد انتصارها في «موقعة طريف» قد زحفت على قلعة بني 
) وباغة واستولت علیهما في سنة ۷٤۲‏ ه/ ۱۳٤۱‏ م. 


ن لمرة أخرى أن أبام غرناطة المسلمة باتت معدودة» بعد أن خسرت طريف 

اء» وها القاعدتان الكبيرتان اللتان تصلان المعلكة بشمال افربقياء 

وسرعا ما تیل اال پشکل جذري بعد وق لاك التشتای وترلي مرشی شرناطة 

محمد الخامس بن يوسف الأول. ويعتير هذا السلطان اللقب بالغني باله أعظم ملوك 

غرناطة» وکان له اطول عهد فیها إذ حکم من سنة ۷۵۵ه/ ١١۳٠م‏ إل سنة ۷۹۳ه/ 

fr‏ ما عدا السنوات الشلاث في ۷۲۰ه/ ۹٣۱۳م‏ إلى ۳٣۲/۷١۳٠م‏ حين 
خسر العرش إثر مؤامرة أطاحت به» وعاش مثفياً في المغرب. 


في ما يعلق بفشتالة» استهل عمد الخامس حكمه بتوثيق عرى الصدافة مع 
ملکها الجديد بطره الأول امروف بلقب «القاسي» (۱١۷ه/‏ ١١١٠م‏ ۔ ٠۷۷ح‏ 
۹,. وتمولت هذه الصداقة إلى حلف قوي دفع اللك الغرناطي إلى القضحية 
بالصداقة النقليدية التي تربط غرناطة بمملكة أراغون» إثر نشوب صراع بين ملك 
قشتالة وبطره الرابع ملك أراغون. وقد برع سلطان غرئاطة في استغلال هذا | الصراح 


سياسة طبقها وزيره الكاتب الموسوعي لسان الد 
وضران. وعندما اتدلعت الحرب بين الملكتين ١‏ 


ن أسرع محمد الغني 
لمساعدة حليفه ملك قشتالةء وزوده بجيش أغار به على منطقة مرسية سنة ۳٠۷ها/ر‏ 


1 


۳,. ثم نشبت حرب سنة ۷٦1/۷٩۱۳م‏ بين بطره الأول وأ. 
تراستمار! (4” ءھ٣٣ e‏ مو۴« الذي كان يطالب بعرش قشتالة» واستغل محمد 
الفرصة ثانيةً وأرسل قواته لساندة حليفه. وأغارت هذه القرات على أطريرة (4إ٠ا0)‏ 
وهاجمت جيان وآبدة وحاصرت بياسةء كما ضربت حصاراً على قرطبة وكادت تتولي 
عليها في سنة ۹٦۷ه/۱۳۸م.‏ وهكذا استطاع محمد آن يستغل الصراع القائم ين 
الأخوين بما فيه مصلحة بلاده» مستولاً علل ثغور عديدة بين ملكته ومنطقتي قرطبة 
وجيان. ركان من بين آهم الانتصارات التي أحرزها استيلاؤه عل الجزيرة الخضراء 
في أواخر ذي الحجة عام ١۷۷ه/‏ توز/يوليو 1۳۷۹م. لكنه أدرك أنه لا يمكنه 
الاحنفاظ بها بشكل دائمء فانسحب منها بعد عشر سنوات تاركاً الدينة في حالةٍ من 
الدمار الشامل. وعند انتهاء الحرب بين أنريكي وبطره بمقتل هذا الأخير سئة 
۷۰م/۹٣۳١م»‏ عمل محمد علل عفد صلح مع اللك الجديد» وفي شوال عام 
۷۱ه/ابار/مابو ١۴۷٠م‏ تم توقيع هدنة لدة لمائية أعوام بين غرئاطة وفاس 
وقشتالة. وفي العام التالي وقعت هدنة أخرى ى اراغون. 
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وعمّت الفوضى خلال هذه السئوات دولة بني مرين في فاس» فتمکن عمد 
من التدخل علناً في شؤون البلاد إلى حد أصبح فيه يتحكم بأامر تعيبن السلطان 
الريني. كما احتل جيل طارق وألغى وظيفة «شيخ الغزاةه واضعاً بذلك حداً للوجود 
العسكري المغربي في بلاده. ويفضل السياسة الحكيمة التي اتبعها محمد الخامس» 
نمتعت غرناطة بسلام دام طويلاً | تشهده من قبل» الأمر الذي سمح للسلطان 
النصري بالمباشرة في عدة مشاريع إعمارية منها تشييد القسم الأكبر من قصر الحمراء 
.)Aham bea‏ والاهتمام بامور الثقافة والعلوم كما عاشت الملكة في عهده رخاء 
اقتصادياً عظيماً بعد أن توثقت عرى الصدا وبين الدول الإسلامية في الغرب 
وفي الشرق: الدولة الزيانية في تلمسان» والحفصيون في تونس والماليك في مصر. 
ويعذ عصر محمد الغني باه هو آخر عصرر ازدهار علكة غرناطةء إذ إن 
خلفاءه كانوا في الغالب آمراء ضعافاً م يعرفوا كيف يواصلون سياسته الثي زاو + 
بين العمل الدبلوماسي البارج واستعمال القوة عند الضرورة. هذا وإن كان الوضع م 
يتغیر کشيراً خلال ربع القرن الذي تلا وفاة عمد الخامس (۷۹۳ ۱۳۹۱/۵ ۔ ۸۴١‏ 
۷ ,) وهي الفترة التي حكم فيها غرناطة ثلاثة من السلاطين هم يوسف الثاني 
ومد السابع ويوسف الثالث. وذلك لأن مماصري هؤلاء السلاطين من ملوك قشعا 
کائوا بدورهم ضعافاًء وكانوا مشتغلين بحروبهم الداخلية إما مع منافسيهم على العرش 
أو مع الثبلاء المنمردين. والحدث الوحيد الجدير بالذكر خلال السنوات الأرلى من 
القرن الحامس عشر هو سقوط مدينة أنتقيرة (١۲ء»و٠١۸)‏ في أيدي القشتاليين. وكان 
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الة آنذاك خران الثاني (11 صمس (١١٤٠م ‏ ١٤١٤٠م)‏ وقد بدأ حکمه طغلاً 
في الثانية من عمره» فوضع تحت وصاية عمه الأمير فرتاندو» وکان رجلا حازماً قوي 
الشكيمة» وهو صاحب الحملة المشهورة التي استطاع فيها أن يستولي عنوة على تلك 
القاعدة الغرناطية التي كانت من أحصن معاقل البلاد وكان استيلاؤه عليها في جادى 
الثاني ۳١۸ه/‏ أيلول/ سبتمبر سئة ١٠٤٠م‏ بعد حصار استمر نحو خمسة شهرر. 
وبسبب هذا الانتصار لقب هذا الرصي على العرش بصاحب أنتقیرة )۴۴۴٣۵ ٥۵0 e‏ 
(۵. وفي سنة ٤۸۳ھ/‏ ۳۱٤۱م‏ نشبت حرب جديدة بين البلدين» وتوجهت 
من فشتالة حملة بقيادة الوزير ألبارو دي لرنا (aصسا‏ عل هع۷ل4)» واقتحم اليش 
القشتالي أرض غرناطة ووصل إلى ضواحبهاء ودارت هناك معركة حامية تدعى امعركة 
الشجرة؛ (ها#د مدعا ها) وفيها أحرز القشتاليون نصراً كبيرأًء غير أنجم | يستثمروا 
هذا النصر» إذ انسحبوا بعده إلى بلادهمء وفيما عدا هذين الحدثين ظل الللام سائداً 
بين غرناطة وقشتالة طوال أيام خوان الثاني 
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وهكذا يظل الوضع في غرناطة مستقراً إلى حد ما خلال النصف الأول من 
القرن الخامس عشر» غير أن هجمات القشتالين تزداد ضراوة في عهد إنريكي الرابع 
)E۹ue 1۷(‏ ابن خوان الثاني 00م 4,) ولا سيما في السئوات الأولى من 
حکمه» فقد تكررت الحملات على غرناطة ما بين ۸04/١١٤1م‏ 
وا١‏ ۸ه/۷١٤٠م»‏ هذا علل حين كانت النازعات الداخلية والتنافس عل العرش بين 
الأمراء النصر: اقم بشكل خطير» ولعل أخطر ما أصاب غرناطة خلال هذه 
السنوات هو استيلاء القشتاليين على جبل طارق في رمضان - ذي القعدة ١٠۸ه/‏ 
صيف سئة ۲١٤1م‏ وبهذا قطع آخر خيط يربط بين الأئدلس ويلاد الشمال الافريقي 
الني كانت تأي منها العونة لملكة غرئاطة. ولسوء حظ هذه المملكة كانت دولة بني 
مرين ماضية بسرعة في طريق التفكك والانحلال. .. وكان الضعف فد أدرك أيضاً بملكة 
بني عبد الواد في تلمسان والحفصين في تونس؛ وبعث الغرناطيون بسفارة إلى هصر 
تطاب معونة سلاطينها الماليك» ولکن مصر لم تکن پدورها احسن حالاً من غرناطة. 
آما القوة الإسلامية الوحيدة التي كان بوسمها أ العونة للأندلس فهي دولة 
العشمانيين الفتية التي كانت قد فتحت القسطنطينية سنة ۸۷ه/ ١١٤٠م‏ وبرزت على 
مسرح السياسة بصفتها أعظم القوى الإسلامية في شرق البحر الوسط» ولكن 
العدمانيين كانوا مشغولين عن الأندلس بفتوحهم لبلاد الإسلام في المشرق. 

ویزید في سوء أحوال غرتاطة نشوب الحرب الأهلية بين أمراء البيت امالك 
الغرناطي؛ ففي سنة ۸۷۸/٤۷٤٠م‏ ثار على السلطان سعد بن محمد بن يوسف اينه 
آبو الحسن علي ۸٦٩‏ ه/ 11٤1م‏ ۔ ۸۸۷ه/ ١۸١٠م‏ الذي الف به بنر سراج وهم 

Ir 


أسرة نبيلة كان لها نفوذ كيير في الحياة السياسية في غرناطة. وقام أبو الحسن بخلع 
أبيه ونفيه حيث توفي في السنة التالية. غير أن الخلاف نشب بعد ذلك بينه وبين بني 
سراچ فاعلن هؤلاء اور عليهء ولا سيما بعد أن هجر زوجته الحرة ابنة محمد 
التاسع آخر الملوك العظام من بني الأحمر» رقرب إليه جاريته «ثريا» التي كانت سبية 
مسيحية. ونادى الثوار بالإمارة لأخي هذه السلطان محمد بن سعد اللقب بالزغل» 
مالقة مسرح هذه الثورة. ولكن أبا الحسن علا خمد تلك الثورة. وكان بطبعه 
ماربا جَلداً» فاغتنم فرصة الاضطرابات والثورات التي كانت تجتاح قشتالة آنذاك لكي 
برجه حلاته السنوية إلى أرض قشتالة» وذلك مدة حكم إنريكي الرابع حتى وفاة هذا 
املك في 1٤۷٤/۸۸۷۸‏ م. 

ولا کان انریکي قد توفي بغر ولد بخلفه فقد اجتمعت إرادة القشتاليين على 
ايزابيل على العرش وكانت قد تزوجت في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
۹م من امیر أراغون فرنائدو ابن خوان الثاني. وهو الذي ولي عرش أراغون بعد 
وفاة آببه خوان الثاني سنة ۷۹٤1م.‏ وهكذا يترحد عرشا قشتالة وأراغون وبهذا التوحد 
تلتقي جهود الدولتين على الإطاحة بما بقي في أيدي المسلمين من ملكة غرناطة. 
ن أي الحسن علي وأخيه محمد «الزغل؛. فيطلب 
ولکنهما بشترطان اعترافه بتبعبته 
لقشتالة» ودفع جزية كبيرة» فيرفض ذلك وتغع على الحدود أحداث تعبادل فيها 
الدولتان الحملات. رفي خرم ۸۸۷ه/ شباط/ فبراير ١۸٤1م‏ يستولي القشتاليرن على 
مدينة الحامة (43ط!۸) ثم على لوشة (زه1) بعد أشهر. وأثارت هذه الهزائم الشعب 
عل أي الحسن» ففر إلى مالقة» وأجلس الشرار ابنه أبا عبد الله محمداً مكاثه عل 
العرش في غرئاطة. وفي هذه الأثناء استطاع ابو الحسن وأخوه محمد صد هجوم فام 
به القشتاليون على مالقة وأحرزا انتصاراً ساحقاً في معركة «الشرقية (aأدو۴وزه)‏ لدى 
جبال مالقة (صفر ۸۸۸ه/ آذار/ مارس ۸۴٤۱م).‏ رآراد أبو عبد اله أن بنافس أباه 
وعمه في إحراز انتصار ممائل فقاد حلة هاجم بها منطقة قرطية ولکنه هزم فرب 
اليسائة )1٠#۸۵(‏ وحمل أسيراً إلى فرناندو قشتالة. ورأى هذا أن 
له فآطلق سراحه ونصبه امیر على وادي آش. وکان فرناندر یری الاکتفاء بلك 
انضرا عن مواصلة الحرب غير أن زوجته إيزابيل صممت على خوض المرب 

حتى النهاية. وفي عام ۸۹١‏ ه/ ١۸٤1م‏ احتل أبو عبد الله مدينة المرية ولكنه سرعان 
ما طرد منها . فهرب إلى قشتالة وفي أثناء ذلك توفي أبو الحسن علي ونودي بأخيه 
"الزغل؛ مكانه ساطاناًء إذ إنه كان يمثل أمام الشعب الغرناطي حزب التشددين 
الصممين على الحرب. واشتد عنف الحملات القشتالية خلال السنوات (١۸۹ه/‏ 
(PIEAV/AASY - pA‏ وکان هدفها الاستیلاء آولاً. على جبال رندة أنشط مراكز 
المقاومةء ثم مالقة وساحلها وأخيراً فحص غرناطة (هع٠۷‏ 2ا). وفي حزيران/ بونيو 
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١۸م‏ استطاع القشتاليون الاستيلاء على رندة وإسقاط شريطها الساحلي المتد حتى 
مالقة . وفي العام التالي اقتحموا فحص غرناطة. وفي الستة نفسها عاد أبو عبد الله إلى 
المنطقة الشرقية نة القشتالين 


رجب ۸۹۱ه/ أيار/ مايو وحزيران/ يونير سئة ۸1٤1م‏ تكن من الاستيلاء على لو 
ومقلين («أاء۸) ومنتفريد (٥]٠؟٤1«٥)‏ وقلميرة وعاد إلى أسر أي عبد الله من 
جديد» وتحرج موقف الزغل في الحمراء. وني ۸۹۲ه/ ۸۷٤٠م‏ اضطر إلى الانسحاب 
إلى المرية. أما مالقة فقد تزعم مقاومة الغزو فيها أحد الثغري. وفي جادى الثائية - 
شعبان ۸۹۲ه/ صيف ۸۷١۱م‏ بدأ حصار مالقة التي قارمت ببسالة منقطعة النظيرء 
واستمر القال نحو أربعة أشهر حتى هم القشتاليون بالانسحاب لكثرة خسائرهم . 
ولكن اللكة كانت مصممة على استمرار الحرب. وفي حرم ١۸۹ه/‏ كانون الأول/ 
دیسمبر ۸۹٤۱م‏ استسلمت بسطة بعد حصار اسعمر ستة أشهر. واضطر الزغل بعد 
ذلك إلى التسليم بعد آن آحرز شروطاً فيها كثير من التساهل . ومع ذلك فقد استمرت 
المقاومة في غرناطة . وخلال سنة ۸۹۷ه/ ١۹٤1م‏ كلها كان هم الملكين الكاثوليكيين 
هو تشديد الحصار على غرناطة. وفي أيار/ مايو بدأ في فحص غرناطة بناء مديلة 

نفی (۴ 824) لکي تکون مركز القيادة العامة للقوات المحاصرة. وفي أواخر 
تشرين الثاني/ نوفمبر بدأ أبو عبد الله مفاوضاته السرية للتسليم» وكانت الشروط التفق 
عليها منساهلة جداً مع أهل غرناطة. وفي ليلة ۲۹ صفر ۸۹۷ه/أول كانون الثاني/ 
يناير سنة ۹۲٤م‏ بدأت قوات اللكين الكاثوليكيين احتلالها لحمراء غرناطة. ودخلها 
اللكان أخيراً في يوم ٩‏ ربيع الأول/ السادس من كانون الثاني/يناير. وبمذا سقط هذا 
العقل الأخير من معاقل الإسلام في الأندلس» وطويت صفحة من صفحات التاريخ 
لتبدا إسبانيا مرحلة جديدة من حياتا. 


وقد اشتملت معاهدة التسليم على ضمانات كثيرة بتأمين أهل غرناطة في أنفسهم 
وأموالهم وسائر حفوقهم الادية واحترام شعائرهم»؛ غير أن قدوم الكاردينال 
فرانسیسکو خیمینث دي ٹیسنیروس (10108¡) [i "6٩2 e‏ ۴۵۵180) إل غرئاطة 
في نشرين الثاني/ نوفمبر سنة ۹۹٤۱م‏ كان مؤذناً ض كل تلك الشروط نصا 
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خامة 

کان تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير سنة ١۹٤1م‏ هو الذي انتهت فيه آخر 
دول الإسلام في الأندلس» ولكن سقوط الدولة _ آي الكيان السيا. 
يكن نهاية للوجرد الإسلامي ف الشعب المسلم عت 
لا في غرناطة التي أصبحت من ذلك التاريخ ولاية تابعة لإسبانيا الموحدة فحسب» 
بل كذلك في سائر أنحاء شبه الجزيرة» فقد كان السلمون من في البلاد كلهاء 
ولا سيما في الناطق التي كانت إسلامية قبل سقوط غرناطة» بل كانت 

رة في مناطق لم يستقر المسلمون فيها ف 

وكان يطلق على هؤلاء المسلمين الذين ألفرا نسبة 
ن (والاسم من الفعل 1 استکان وخضع). رکان هؤلاء 
المدجنون بعيشرن حتى فنح غرناطة في ظل سياسة معتدلة فيها كثير من التسامج» ولا 
سيما أنهم كانوا هم المضطلعين بالحرف والهن المختلفة» فكان على أكتافهم يقوم البناء 
الاقتصادي للبلاد إلى حد بعيد. ولهذا فقد أحسن المسيحيون معاملتهم. وعلى أيدي 
هؤلاء ظهر طراز جديد من الفن المعماري بنسب إلبهم. . . طراز بجمع بين عناصر 
إسلامية ومسيحية» وتوجد منه نماذج رالعة في عديد من المان الإسبانبة مثل طليطلة 
وثيروال وسهلة بني رزين. غبر أن هذه المعاملة الحسنة لإ تلبث أن تغيرت بعد زوال 
علكة غرناطةء إذ ترسخت في إسبانيا الوحدة عقيدة الوحدة الدينية بصفتها ملازمة 
للوحدة السياسية» أي أن مواطن الدولة الحديدة الواحدة بحب أن يكون مسيحيا 
كاثوليكيأًء وألا يسمح لفرد أن يكون على غير دين الدولة الرسمي. ولهذا فإنه م يكن 
من الغريب أن تصدر في السنة نفسها الني سقطت فيها غراطة أولى مراسيم طرد 
اليهرد. ثم أعقب ذلك محاولة إجبار السلمين على التنصر» وكان ذلك نقضاً 
للضمانات التي منحت لهم في معاهدة تسليم غرناطة. وأدى ذلك إل تمردهم 
وٹوراتہم کما رأینا. وهنا وجدت السلطات الكنسية في تمردهم ذريعة لنفيهم من 
البلاد إذا أصروا على الاحنفاظ بعقيدتهم. وبالفعل تم طرد الآلاف من الأسر 
الغرناطية المسلمة إلى ختلف مدن الشمال الافريقي في ظروف قاسية. رقام هؤلاء 
من مدن الغرب وما زال كثير من نسل تلك الاسر بحتفظون بأسمائهم 

بة القديمة . 

ومنذ أن فرض التنصر أو الطرد على هؤلاء المسلمين بدا السيحيون يطلقون 
عليهم مصطلحاً جديداً استبدل به مصطلح المدجنين» القديم» وهو اسم 
«اموريسكيرن؟ )0۴15٥05(‏ (وهو تصغير قصد به التحقير لظ )٥۴٥(‏ الذي كان 
يعض رجه عام. آما عاولات تنصير السلمين أو البهود فقد بدت في الحقبقة 

قوط غرناطة» وذلك منذ أنشىء هديوان التفتيش» («5هادنده1 ها) الذي كان 
له الدور الأكبر في مطاردة المسلمين. ولم يكن هذا الديران شيئاً جديداً في أوروباء 
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فقد عرف مئذ أوائل القرن الثالث عشرء وكان مؤسسة تابعة للكنيسة الكائوليكية» 
وكانت مهمته الأول هي تعقب الارقين واللحدين وتوقيع العقوبات عليهم من إعدام 
وسجن مؤبد ومصادرة» كما كان من مهماته إصدار الأحكام ضد الكتب التي تعتبر 
محظررة من وجهة نظر العقيدة الكاثوليكية» ومنها أحكام صدرت بإحراق التلمود 
وبعض کتب آرسطو وغیرها من کتب 


ت آما في إسبانيا فإن إنشاء دبوان التفتيش 
تم في قشتالة سنة ۷۸١٠م‏ بغضل القس توماس دي توركيمادا 4 43هه۳) 
آرل محكمة للتفيش في إشبيلية سنة ۰م وبدات عملها 
بمطاردة اليهود» فقدم منهم ألوف للمحاكمة وصدرت الأحكام بإعدامهم حرقاً أو 
بالسجن والغرامات والصادرة والتجريد من الحقوق المدئية . واتسع بعد ذلك شاط 
هذا الديوان» ولا سیما بعد آن صدر مرسرم بابوي بتعیین تورکیمادا رثیساً للدیوان أو 
«مفتشاً عام (لة۲ءد٠6 0٣‏ لفاسهها) مع منحه سلطة مطلقة في وضع دستور لهذا 
الديران وتنظيم أعماله» وهو ما قام به فعلاً في سنة ١۸٤1م‏ وكانت إجراءات 
الحاكمة مشفوعة بأقسى ألوان التعذيب. وكان من أبرز من قاموا - في ظل ديوان 
التفتيش - بمحاولات التنصير القهري لليهود والسلمين الكاردينال خيمينث دي 
روس الذي وفد على غرناطة في تمرز/ وليو ۹۹٤1م‏ وتكن بسياسة هي مزيج من 
الرعود والإرحاب من تحويل الكشيرين إلى السيحية» كما حول كيرا من مساجد 
غرناطة إلى كنائس. ثم رأى أن الثقافة العربية تمشل خطراً على جهرده في التنصير 
فأمر بجمع كل ما استطاع جمعه من الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضهاء 
ونظمت منها اکداس ‏ ضخمة قي ميدان باب الرملة (هاطصهء2۴طن8 مل هعهام) واضرم 
النار فيهاء ويقدر بعض الؤرخين عدد هذه الكتب بنحو مائة ألف مجلد. وهو إجراء 
كان موضع إدانة عنيفة من النقد الغري» بما فيه نقد المؤرخين الإسبان آنفسهم. 


واتسعت جهرد ديوان التفتيش بعد ذلك» فلم تقتصر على مسلمي غرناطة» بل 
شملت المدجئين في سائر أنحاء اسبانياء ثم انتقلت أيضاً إلى البرتغال» إذ أصدرت 
المسلمين في أراضيها وإلا كان 
عليهم أن يفرجوا من البلاد. واستمرت سياسة اضطهاد الوريسكيين خلال حكم 
الملكين الكاثوليكيين حتى وفاة اللكة إيزابيل سنة ٤٠٠٠م‏ ثم وفاة زرجها فرناندر في 
م. فلمّا ولي عرش إسبانيا حفيد هذا الك كارلوس الأول (1 9ه1٣٠١)‏ أول من 
حكم إسبانيا بهذا الاسم ,ارٹ عرش الانيا باسم شارل الخامس (شرلکان 21ط 
۷) بدت للموريسكين بارقة من الأمل في أن عنهم موجة الاضطهاد والتتكيل . 
وأبدى الامبراطور كارلوس بالفعل شيت من اللين والتسامح خلال السثوات الأول من 
حكمه» ولكن الضغط الذي مارسته العناصر الرجعية التعصبة في الكنيسة عاد 
بالأحوال إلى ما كانت عليه» فصدر في ٤۲٥٠م‏ مرسوم بوجوب تنصير كل مسلم 
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e I‏ وفي سنة ١٤١٠م‏ صدر قرار 
يمنع الموريسكيون من التوجه إلى وبتحريم الهجرة من الوانىء الإ ۰ 
ريح خاص» وكان ذلك خوفاً من اتصالهم بمسلمي الغرب أو بسفن الدولة 
ية التي كانت الغارات على الموانىء الأوره ثم زادت السياسة الإسبائية 
تشدداً في عهد ابن الإمبراطور کارلوس وخلیفته على العرش فیلیب الثاني (11 موناه۴) 
ODLHID)‏ فقد كان هذا الملك بطيعته متعصباً وواقعاً تحت تأثير رجال 
الكنيسة الذي کانوا پرون في الوريسكيين عل الرغم من تنصرهم خطراً عل کبان 


في عهد فيليب الثاني من القوا هو حظر حل اللاح عل الموريسكيين (في سئة 
per‏ وشرعت السلطات في تنفيذ هلا الحظر في عنف بالغ. ثم صدر 
آخر في أبار/ مایو ٦۱٥۱م‏ بتحریم استعمال ا وإقامة الحفلات | 
تدعى مجالس الرّمر (9طا«هه2) على طريقتهم المعتادة. وكان ذلك آخر ما ب 


بتي لي 
الشعب من مظاهر تسكه بما بقي له من سمات تراثه القرمي. ول یکن هلا الرسوم 


جديداً ماما إذ إنه سبق آن صدر 


رن مائل في عهد كارلوس الأول سنة ٠١۲١‏ م» 
غير أن الموريسكيين التمسوا تا أربعين عاماًء فاجببوا إلى طلبهم في 
مقابل دفع ضريبة إضافية باهظة. وئشدد في تطبيتق المرسرم الجديد إل 
بعد حد» وقررت السلطات إل جانب ذلك تدمير الحمامات العربية الئي كانت مثاراً 
للتشكك في احتفاظ الوريسكبين بعقيتهم الإسلامية بالرغم من تلصرهم الظاهري. 
وحاول الموريسكيون الغرناطيون والبلنسيون تأجيل تنفيذ هذا القائون» رلكن مطالبهم 


رفضت. 


وحيتما بلغ البأس بهذا الشعب منتهاء بدأ التذمر يسري في صفوفهم» وشرخ 
الموريسكيون الغرناطيون في إعداد العدة للثورة. وفي كانون الأرل/ديسمر سنة 
۸م اندلعت الثورة بعد إعداد حكم تم في سرية مطلقة. واختار الثوار لقيادهم 
آمیراً یدعی فرئاندو دي کوردوبا إي الور (۷610۲ ر C0‏ ل ,۵0۵0 )۴۴٣‏ وگان 
ينتسب إلى بني أمية أمراء الأندلس وخلفاتها منذ قرون» واسترجع هذا الأمير اسمه 
القديم الذي يذكر بأصله» فدعا نفسه «ابن أمية (ةرعصسهعطه)ء ولا مع أآنصاره .إل 
جبال البُسَرّات الوعرة (۸4٣٣زما4‏ Üة1)‏ وبمث ل الا سائر أنحاء 
غرناطة E‏ وا ا 
سائر أنحاء غرناطة والمرية وبسطة ووادي آش. ول يتمكن حاكم غرناطة المركيز 
موندخر 5026۹ M2۲۹6 e‏ 1) من إخاد الثورة على الرغم من مقتل ا 
أمية؛ على أثر مؤامرة دبرت له. إذ اختار الشوار لقيادتم ابن عم له يدعى «ابن عبو 
A0460‏ واسمه الإسباني دجو لوبث 16٠2(‏ 0عء۳)» ودعا هذا الزعيم نفسه 
عبد الله محمداً. واستفحلت الثورة» ولا سيما بعد استيلاء الثوار على أرجية (۷اعء0) 


A 


التي كانت مفتاح غرناطة في تشرين الأول/ أكتوبر ۹١١٠م.‏ وهنا قرر الملك فيليب 
الثاني أن يبعث بأكفاً قواده وهو آخوه دون خوان لعالجة الوضع التفاقم. وتكن هذا 

من القضاء عل الثورة بعد معارك عنيفة كانت في الحقيقة مذابح مروعة في ما بين 
E‏ وآیار/ مایو ۷۰٥۱م‏ . 


وفي آذار/ مارس ۷۱٥۱م‏ سقط القائد عبد الله محمد قتيلاً بعد أن أبلى في القتال 
أشد البلاء. وعلى آثر إخاد الثورة أصدر املك فراراً في ۲۸ تشرين لرل کنو 
١‏ بنفي الموريسكيين من غرناطة وتفريقهم في أنحاء البلاد ومصادرة أملاكهم. 
وخالا قت رر قر يكين اا رة :مف ان اف مضاجع السلطات الإسب 
ثلاث سنوات كاملة. 


وازداد على أثر ذلك نشاط ديران التفتيش في تعقب الوريسكيين؛ وكانت 
أحكام الإعدام الجماعي تصدر عليهم بعد عاكمات شكاية» وكان موريسكيو بلنسية 
ومنطقتها هم هدف هذه المحاكمات» إذ كانرا يؤلنون مجتمعاً متماسكاً غنباً. وكانت 
السلطات ترى خطراً كبيراً في اتصالهم بالحملات التي كان يشتها المغامرون البحريون 
الأتراك والجزائريون على سواحل إسبانيا الشرقية والجنوبية منذ أوائل القرن السادس 
عشر. وكان من أشهر هولاء الأخران عَرُوج وخير الدين المعروفان بلقبهما 
«بارباروسا» (01+04اءه8) (آي ذي اللحية الحمراء). وقد قدر عدد الغارات التي 
وقعت على الشراطىء الإسبائية في ما بین سنتي ۱۵۲۸م و٤۸١٠م‏ بثلاث وثلائين 
غارة. وفي إحدى هذه الغارات أسر الكانب الإسبا الكبير ميخيل دي سرفائنس 
ساقي درأ )Migue1 de Cervantes Saavedra)‏ مؤلف رراية دون کبشوت (دون 
کیخوێ) (۵ 140 1 م¿ :زە 007) وقضی في الاسر نحو خمس سنرات في 
مدينة الحزائر. (بين ١۵۷٠م‏ و٠۸١٠م)‏ وصرر لنا في هذه الرواية نفسها وفي إحدى 
مسرحياته حباة هؤلاء السجناء من أسرى الإسبان. وزاد إحساس الساسة الإسبان 
بالانطر من الموريسكيين بصفة خاصة بعد الأحداث الواقعة في السنوات الأولى من 
الفرن السابع عشر. 


قد توفي سنة ۹۸١٠م‏ وخلفه على العرش ابنه فيليب الثالكث 
(111 صذا٠۴)‏ وكان ملكا صغير السن ضميف الشخصية واقعاً تحت تأثير رجال الكئيسة 
ونفود وزیره الدرق دي لیرما (e۲۳ء1‏ ل وس٥‏ ۴)» وکان هذا بدوره من أشد 
أنصار فكرة التخلص من الموريسكبين. وقد طرحت مشروعات عديدة لذلك كان من 
بينها الإبادة الجماعية لهم وفي هذه الأثناء حدث أن توفي سلطان المغرب أحمد 
النصور سنة ۳ ۰م وعلى آثر موته اشتعلت الحرب ا الأهلية بين أبتائه الثلائة أي 
عبد الله المأمون المعروف بالشيخ وآبي فارس الواثق بالله ومولاي زيدان. واستمرت 
هذه الحرب خس سنوات بها خلالها الشيخ إلى إسبانيا مستغيثاً بفيليب الالث ومتعهداً 
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بأن يقدم له ثغر العرائش نظير معاونته على استرداد عرشه. وفي مقابل ذلك عرض 
ي بلنسية وشرق الأندلس على خصمه مولاي زيدان آن يقوم بغزو 
إسبانيا على أن يعاونرء بآلاف من القاتلين. وسارع فيليب لانتهاز الغرصة فأرسل قواته 
لعاونة الشيخ فاستولت على العرائش وعائت في شمال المغرب. غير أن لجوء الشيخ 
إلى ملك إسبانيا أثار موجة من السخط ضده» فلم يليث أن قتله بعض زعماء ل 
غمارة الغربية في سنة ١١١٠م‏ وتوطد بذلك مركز السلطان مولاي زيدان. وكان 
اتمام الموريسكبين بمداخاتهم سرا وتحريضهم له على غزو إسبائيا هو الذريعة لنفي 
الموريسكيرن عقاباً لهم على ذلك. وفي كانون الثاني/ يئاير ١١١٠م‏ بحث مجلس الدولة 
مشكلة الموريسكيين لآخر مرة. وقدم تقريره بوجوب نفي الموريسكيين لأسباب ديثية 
وسياسية أهمها تعرض إسبانيا لخطر الغزو من المغرب. وفي ٠١‏ أيلول/ 
۹م صدر قرار النفي من أرض قشتالة» وكان أول ما طبق في بلنسية وأعمالها 
ابتداء من أول تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء وخرجت أول دفعة منهم من 
غر دانبة والثغور القريبة منهاء وكان عددهم نحو ثمائية وعشرين ألفاً حلتهم السفن 
إلى وهران ثم نقلوا إلى تلمسان. وتعددت الرحلات بعد ذلك من بلنسبة ولقنت 
وغيرهما. وفي غرناطة صدر قرار الئفي في ٠١‏ كانون الثاني/ ينابر ١١١٠م‏ وفي 
قطلونية راراغون في أيار/ مايو ١٠١٠م‏ وفي إشبيلية وإكسترامادررا (4ء 440 )»8) 
(المنطقة الغربية) وفي مرسية في ١1٠1م.‏ وظلت السفن شهوراً بل أعواماً تحمل الافاً 
من أفراد الشعب الموريسكي» فتلقي بهم على سواحل الشمال الإفريقي ومصر وتلاف 
بلاد الدولة العشمانية ربعض موانىء الدول الأوروبية . أما عدد الموريسكيين المطرردين 
فلا يعرف على وجه التحديد» وبختلف المؤرخون في تقدير هذا العدد بين ثلالمائة 
ألف وثلاثة ملايين. وربما كان العدد الأقرب إلى ا لمعقول ما بين سنمائة ألف إلى 
مليون. وبنفي هذه الجموع من المرريسكيين تكون قد طويت آخر صفحات «الوجود 
الإسلامي؛ في إسبانيا. 


وإذا كانت حياة هذا الشعب الموريسكي قد ختمت بهذه النهاية الأساوية فإن 
الطرد نم یکن فيه حل لمشکلات إسبانیا کما کان ساستها یوقعون. وان هؤلاء 
الساسة منذ سقوط غرناطة سنة ۹۲٤٠م‏ يئظرون إلى مستقبل البلاد نظرة يملؤها 
التفازل» ولا سيما وأنه م قض على بة الدولة الإسلامية في الأندلس عشرة شهور 
حتى تم كشف العام الحديد في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسهاء ويدأ منذ 
هذا التاريخ استعمار القارة الأمريكية بكل ما تضمه من ثروات هائلة ثم م مض 
سنوات حتی كانت إسبانيا تتحول في ظل كارلوس الأول (شرلكان) وارث العرش 
الألماني إلى أكبر إمبراطورية في الغرب المسيحي» فقد كانت تبسط سلطاا لى لحو 
نصف آوروبا وعلى معظم القارة الأمريكية» بل امتدت سيطرعا إلى كثير من السواحل 
الإفريقية وإلى بعض البلاد الآسيوية مشل ال التي احثلها الإسبان في سنة 

As 


عنها الشمس؛. وأدى ذلك 
ل - إلى الاستهانة 
بمسالة طرد بقية الشعب السلم » بل اعتبروا ذلك آعظم ما يمکن أن يقوموا به من 
منجزات في سبيلل الدين والوطن. وغاب عن هؤلاء أن الموريسكيين كانوا عماد 
الاقتصاد الإسباني» فقد كاتوا هم !| ن بالهن والحرف من زراعة وصناعات وتجارة 
وفنون. رهذا ما جعل الكثبرين من النبلاء الإقطاع ن یعارضون دائماً قوانین ن الطرد 

i‏ ذهم إلى تأجیل ت في أمسن الحاجة إلبهم. ولهذا 
فقد كان لقرار الطرد سوأ الآثار الاجتماعي ES‏ ياء ولم تعوضها عن 
تلك الخسائر الثروات رالغنائم التي ظفرت بها من مستعمرانبا في العالم ابجديد. ق 


«اميراطورية لا 


ركيزة للوحدة السياسية والاجتماعية. كذلك لا يمكن أن ينسب ما ا إسبانيا من 
خراب خلال أواخر القرن السابع عشر وعلى طول القرن التالي إلى طرد الموريسكيين 
باعتباره العامل الوحيد» فقد تعاونت على ذلك الخراب عوامل أخرى منها الحروب 
التصلة التي خاضتها إسبانيا ضد الحلافة العشمانية والدول الأوروببة وما كانت تعنيه 
هذه الحروب من نزيف اقتصادي مستمر» ومنها سوء إدارة المستعمرات الجديدة وما 
أدى إليه اكتشاف العام الجديد من احتقار الإسباني للعمل اليدري والرغبة في الهجرة 
من أجل الإئراء السريع بأقل جهد عكن. وأخيراً أدت العصبية الدبنية التي هيجها 
طرد بايا الشعب المسلم إلى أن الإسباني آنه بكفيه كرنه حامي هى الدين 
الحقيقي الوحيد» ولذلك فقد كان عازفاً عن مشاركة سائر الأوروبيين في البحث 
العلمي والنهضة الفكرية التي كانت أساس تقدم أوروبا العظيم في المصور التالية. 
# # 


خيراً ما هو حكم الباحث وهو ينظر نظرة N‏ 
إسبانيا على مدى هذه القرون التسعة (١١۷ه/‏ ٤٠٠م)؟‏ الحقيقة أن 
الإنصاف يقتضي الاعتراف بآن هذا الشعب الأندلسي - على على الرغم من حياته المضطربة 
الحافلة بالصراع من أجل الحفاظ على بقائه - قد استطاع أن يكنب صفحة من أكثر 
صفحات الحضارة الإنسانية مجدا. فقد كان شعباً اكتسب من العناصر المخنوعة التي 
تألف منها نميزات كثيرة» ومكنه ذلك من استثمار موارد البلاد على خير وجه» فنهض 
بالزراعة والصناعة» وكان من آنشط الشعوب الإسلامية في ميدان التبادل التجاري» 
ومن أكثرها طموحاً إلى المغامرةء ولا ث في أن بيئة شبه الجزيرة بطييعتها ابمبلية 
الوعرة وقلة نصيبها من الياء كانت ي 
وحزم وتصميم» فاستطاعوا إن يستخرجوا من هذه البيثة كل ما يمكن أن شد 
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واستنبطوا وسائل وطرقاً في الري والزراعة حولت كثيراً من الناطق الجدبة إلى حقول 
وحدائق وافرة الخيرات. وانعكس كل ذلك على العمران الذي انتشر في شبه الجز؛ 
فبنوا مدناً وأنشأوا قری تشهد أسماؤها العربية بمدى تقدمهم في میدان 
العمارةء كما تشهد بذلك الآثار الرائعة التي خلفوها في المديد من الان مثل قره 
وإشبيلية وغرناطة وبلنسية ومرسية وسرقسطة وبطليوس وطليطلة. وكان 
j‏ زالت مثار الإعجاب. وأما النجزات ا 
الكم أو الكيف. فقد نبغ اندلسيون 2 في سائر تجالات 
المعرفةء وإذا كانوا قد يدأوا نشاطهم القكري تلاميذ للشرق العربي فإنهم سرعان ما 
رذوا هذا الدين أضعافاً مضاعفة . فقد قدموا للعالم العربي الإسلامي ثمرات فكرية تعد 
البوم من أعظم ما يعتز به العرب من ترائهم» ویکفي أن نشیر إل شخصیات مثل ابن 
حزم رابن عبد البر النمري وابن باجة وابن طفيل وابن رشد ويي الدين بن عري 
في ميادين الدراسات الدينية والفلسفية والصوفيةء وإلى ابن حيان وابن سعيد ابن 
الخطيب في ميدان الكتابة التاريخية» ولل أي القاسم الزهراوي وأبناء زهر في الطب 
والتشريح» وإلى عباس بن فرناس ومسلمة المجريطي رالزرقالي في علوم الرياضة 
رالفلك والكيمياء» وإلى الزبيدي الإشبيلي وابن سيده ارسي والأاعلم الشنتمري وابن 
السيد البطليرسي رابن مالك الجياني وأي حيان الغرناطي في الدراسات اللغرية 
والنحوية» وإلى ابن دراج القسطلي وابن زيدون وابن خفاجة وابن زمرك في الشعر. 
وعلينا أن ننوه بقيام الأندلسيين بأكبر ثررة شعرية بابتكارهم قن الوشحات ثم فن 
الزجلء وهما فنان قلدهم فيهما أدباء الشرق» وكان لهما تأثير في ظهور أرل شعر 
غنائي في فرنسا وهو «شمر التروبادور؛» وفي الشعر الإسباني كذلك. 
يقف تأثير الثقافة الأندلسية عند عالم الشرق العربي» بل كانت هي الني 
افة الإسبانية عن طريق الترجة (في مدرسة تراج طلبطلة وفي الجهد الكبير 


الذي بذله الفونسو العاشر الحكيم في ومرسیة) ثم کائنت الأسس التي 
فامت عليها النهضة الأرروبية رجم الكثير من تراث افة أو من التراث 
الشرقي الذي وصل إل أوروبا عن طريق إسباتيا. وكان في ذلك مظهر رائع من 


مظاهر ترابط حلقات 1 


نة الإنسانية غلل مر العصور, 

وقد جرى الاستشراق الأوروي خلال عصور طويلة ۔ بدافع المصبيات الدينية 
والقرمية - على إنكار فضل الثقافة العربية وتجاهل دور الأندلس التي كان لها فضل 
كبير في نقلها إلى أوروبا. على أن الأمر قد تغبّر مئذ أواخر القرن المأضي حيئما وجد 
من العلماء المنصفين من تحرروا من تلك العصبيات القديمة» واتعكس ذلك على 
مسيرة البحث العلمي في إسبانيا أيضاً. عاد كثير من علمائها في أراخر القرن 
الاضي وفي مطلع هذا القرن إلى الاهتمام بالثقافة الأندا پبحثونها في تجرد ونزاهة 
ثم بشعور من الاعنزاز والتقدير وا حب باعتبارها جزءاً من تاريخ إسبانيا وثراثها. 
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ویکفي أن نشیر إلى جهود باسکرال دي جایانجرس (08ع«ھره ¿e‏ اهسمیه۴) 
وفرانسسکو کردیرا (ھeه٥‏ 0عت٥۴۳۵۵)‏ وخرلیان ریہیرا (۲۸ظ۴۸ 4۸ااست) وآسین 
بالاٹیوس (105ھاھ۴ ا45( وآنخل غرنزالıز (Angel Gonzlez Palencia) ail‏ 
وإمیلیو غارٹیا غرمیز (66 ا۴د «نانصع) ثم جيل تلامیذ هؤلاء وعددهم الیوم 
لا بكاد بحيط به الحصر. وقد انتقل تقدير الحضارة الأندلسية من دائرة الشتغلين 
بالدراسات العربية إلى جهور الباحثين في إسبانيا بشكل عام ما يتمثل في مؤلفات 
علماء من آمثال منندث بیدال (1ل۴ )M«٤۵4٤2‏ وأمیریکو کاسترو 0٥٣٤ص‏ ۸) 
(۲0ا44) وغيرهماء ممن بُعد عملهم نوعاً من رد الاعتبار للحضارة الأندلسية ومن 
«الصالحة» مع تلك الحضارة بعد قطيعة طويلة . 

لفد خلتق الأندلسيون تراثا مجيداً امتد أثره إلى بلاد الشرق العري والإسلامي 
وبقي كبر من آثاره في إسبانيا نفسها على نحو جعل لها طابعاً ميزها عن سائر البلاد 
الأرروبية. ثم كان له فضل على أوروبا في تهضتها الحديلة . 
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س. النكملة لكتاب الصلة. تحقيق عزت العطار الحسيني. القاهرة» .٠۹١١‏ 
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المدن 


غرناطة: 
مثال من الْذينّة العربية في الأندلس 


جيمس کي (يعقوب زکي)““ 


إن من يعرف شكل المدن الإسلامية سيجد في غرناطة قبل 1٤۹۲/۱/۲‏ مثالا 
من طراز المدينة الإسلامية. فعندما جاء زاوي بن زيري ٠١١١/٤١١ - ٤۷(‏ - 
٥‏ بعد عام ٤۱۳(‏ ۔ ۱۰۱۲/٤۰٤‏ - ۱۰۱۳م) واختار موضعاً لماصمته 
الجديدة» اننفل جميع سكان مدينة إلبيرة إل الموقع الجديد على ضفاف نهر «دازو؛ 
فأوجدوا بذلك مدينة إسلامية بُنيت حسب الغرض. لا دخل فيها لمديئة سابقة. إن 
هذا العامل هو الذي بجعل غرناطة عن أماكن أخرى مثل قرطبة ودمشق؛ حيث 
توج ارق اطار سنن مرن لوق بيد اسا رة لكنه عامل ججعلها شبيهة 
بأماكن مثل بخداد أو القاهرة. وإلى حين انعقال السكان» كانت غرناطة مسئوطنة 
يہودية بشکل رئيسي» بل إنها كانت تعرف باسم «غرناطة اليهردا. . والواقع أن 
العمران الذي سبق «الحمراء» مباشرة كان قلعة تقوم على الموقع الذي نشغله 'القصبة؛ 
حالياًء وقد بناها لباديس وزيره إسماعيل بين عامي 1٤٤ھ‏ - 
۸ ه/ ٠٠١۲‏ ١۵٠٠م)‏ ليحمي المنطقة التي کان يعيش فيها آب 


دیله. 


(#) جيمس ركي (عتاا #عصه): شخل وظاف أكاديدية في جاممات مانشستر ولانکستر وهارفرد. 
مركز اهتمامانه في حقو البسث الاية: اماتا الإسلامية والشريمة الإسلاء 
يشكر الزلف القائمين على «وديمة كارنيغي لإهائة ابفامعات الا 
Soe‏ ه ناا التي ساعدت مل إكمال العمل اليداني لإتجاز هذه الدراسة.. 
فام بترجة هلا الفصلل عبد الواحد لولزة.. 
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نة التي نشير إليها اليوم خطأ على أا مدينة واحدة كانت في العصور 
مدينة ملكية تسى مدينة الحمراءء تقع على تل سبيكة» ومدينة 
لعامة الناس» هي مدينة غرناطة وتقع تحتها على السهل وتمتد إلى التلال المجاورة 


وكان بين الدينئين علاقة متكاملة تؤدي إلى تيم الوظائف. وبما أن المدينة الملكية 
هي موضوع بحث يشغلني حالاً رح جاور اديت متها في هذا المجالء إلا 
عندما بعدخل ذلك الحديث في فهمنا طريقة قيا المدينة الثائية بوظائفها. ونحديد 


مجالات دراستنا لمدينة غرناطة يعني استبعاد 
في «جلة العريفه وااليشاريس؟» وهي» 
3 خارجها)ء لا علافة لها بمديلة غرناطة. ومن الضلّل كذلك الإشارة إل غرناطة 
عل آنا عاصمة السلطنة؛ فالحمراء كانت هي العاصمةء وكان موقع غرناطة منها 
کموقع باریس من «فرساي» حتی عام ۱۷۸۹. وفي عهد بني صر م یکن لغرناطة من 
علافة بالحكومة. كان مزسس السلالة التي افتتحت عصر غرناطة الذهبي محمد بن 
الأحمر (1۲۹ ۔ ۲۳۸/۵۷۱ - ١۷۳١م)‏ قد أقام أول الأمر في قصبة الزيريين» 
ولكنه في غضون بضعة أشهر من وصوله قرّر نقل شؤون الحكم والإدارة إلى «تل 
سبيكة٠»‏ وفتح «ساقية السلطان؛ لتسهيل إقامة المدينة. وبعد الانتقال» غدت قصبة 
الزيرين تعرف باسم «القصبة القديمة؛ ييز 
وبما أن الحمراء وغرناطة كانتا 
«قصبة غرناطة؟ و«قصبة الحمرا REE TEEN‏ 
المربية» لذا يكون من الهم عدم الخلط بينها وبين مدينة الحمراء. لأن الأولى ليست 
سوی جز من 1 
يشير ابن خلدون إلى الدولة فيصفها بالكيان العضوي» ت ا تنطبق كذلك 
ا الإسلامية. والوائع أن المدينة الإسلامية تفهم على أحسن وجه عند وصفها 
بالكيان العضوي. فالحامع يشل القلب من المديئة» فهو مركزها الحيوي الذي يصدر 
عنه الغذاء الروحي الذي يبعث الطاقة في كيان المديئة بأاسره. وجب ألا نحسب 
الجامع مقتصراً عل أداء الشعائر وحسب» لأنه يقع في الركز من نظام مشب من 
أعمال الإحسان التي تقذم كل شيء؛ من الطعام بالجان إلى دقن المرتى بالجان» 
وذلك عن طريق ما لديه من أملاك الأرقاف. وحسب هتا التشبيه» تكون الأسواق 
شبيهة بالأحشاء» حيث يقع جهاز الهضم من كيان المدينة العضوي؛ 
قریاً ما يشبه الفم» حيث تتناول المديئة المواد الأولية والبضائع المصتعة. 
ودد الدينة الإسلامية في العادة موقعاً على طريق التجارةء قد يمتد ألرف 
الأميال فوق أرض جرداء أو صحراوية» تنتظمها خانات لإيواء القوافل على بعد 
ثلائين ميلاً من بعضها (مسيرة يوم على ظهر بعير) وعلى طول الطريق . ویقع آخر هله 
الخانات في حدود الدينة ويقتصر اسمه على «الخانه مشكّلاً نقطة توزيع» إذ يوزع 
\or‏ 


تقع الحانات 


السلع والبضائع الصنرعة على الأسواق والواد الأولية على مشاغل الدينة. وبما آن 
مواقع الأسواق كانت في العادة من أوقاف المسجد لاء فإن ريع الإبجار الذي كان 
يدفعه المستأاجرون بعين الجامع ع ل ا بأدوار شتى حسب المجتمع الذي يخدم. إن 
هذه العلاقة الحيوية المتبادلة بين ن شی لل ان 1 الإسلامية» وئد 
المديئة الإسلامية عالها PE N‏ نظام قيم بُعينُها فيه تماسکه الداخلي 
عل نشغيل نظام دائري متكامل في جيع أجزاثه . وتتواجد المكونات الدييا 
معا في نسيج من العلاقات النشابكة؛ ويشتمل الحيط على أبنية مدنية ود 
وتعرض غرناطة جيع هذه الخصائص» ويمكن تيز مكرنات شتى من مصادر 
النصوص» وفي بعض الحالات من أبنية مائلة. ولا يكتمل فهم أحوال المديتة إذا م 
نأخذ في الحسبان المشهد الاجتماعي الذي يئعكس فيما بجيطه من بناء. 
وبناء عل ذلك» لو فيض لسافر مسيحي أن ينتقل فجأة من محبط قرطي إل 
يط إسلامي 0 صدمة: ففي الإسلام لا بوجد تمع مديئي» ولا رموز عرَة 
مدني مثل الحكام الطلقين في إيطاليا القروسطية . فقد نما المجتمع المديني في أوروبا 
بدیلاً عن سلطة الكنيسة» وهي حالة استبعدها الجمع بين شؤون الدين والدولة في 
الإسلام. ففي الإسلام لا يوجد سوى «الجماعة» التي تقتصر عضويتها على المؤمين. 
وهكذا نجد القاضي الرئيس في غرناطة يدع الجماعة٠.‏ وخارج نطاق 
رن» بتمتعون بامتیازات یکفلها 
مع السلطة المطلقة» وفي الإسلام تكون سلطة 
الدولة المطلقة صورة لسبادة الله المطلقة الذي يحكم عن طريق الشريعة . 
تنتشر المدبنة الإسلامية النمطية حول مركز هو في العادة حصن (قصبة) أو 
تضم القصر الملكي و«المدينة» أو الحي بي الذي ينمو تحت حاية القلعة. 
ولم تكن غرناطة ختلفة عن هذا التمط ؛ فقد كانت نوانها القصبة القديمة على الضفة 
اليمنى لنهر «دازو». ويقول مارمرل (اه7ة۷) إن الهاجرين من إلبيرة قد استوطنوا 
أول الأمر في الأرض المنبسطة الراقعة تحت حي )enet(‏ [السد] امتداداً إلى qy‏ 
الساحة الجديدة حيث ينحدر الل الذي تقع عليه القصبة القديمة نزولاً إلى السهل" 


() م يكن في غرناطة من الذميين سوى البهودء وبعد ذلك كان المسيحيون الفيمون في حدود 
الدولة من الموالي. ريقدر هيرونيموس مونتسر عدد الرالي السيحيين في الدينة (في القرن الامس هشر 
ايلاد( ود Hieronymus Mûnzer, Viaje por Espafa y Portugal, Reino de . JI a‏ 
Granada (Granada, 198), pp. 38-39.‏ 
وهه بطبعة ثائية عن طبمة مدريد ۱۹١١‏ مع مقدمة جديدة. والاشارات هنا إلى هذه الطبعة الثائية العادة 
من شر 747 في السنة تفسها للطبعة الأول مع اختلاف في أرقام الصقحات 
ı» Francisco Javier Simonet, Hintoria de la rebelin y castigo de les morlseos: + il (YY‏ 


\or 


وقد كان نمو غرناطة تراكمياً» لن توافد الهاجرين من أصقاع الأندلس الأخرى جعل 
من الضروري الاستمرار في إضافة «الأرباض؟ إلى نواة الدينة. وإذ كانت هذه 
الأرباض تتراكم حول النواة صارت الأسوار التي تحمي نواة المديئة والأرباض اللحقة 
حلقات مركزية. وقد تسيب ذلك في وجود تحصينات ثلائية الأسوار تحيط 
بمدينة حيث لا توجد أبنية مأهولة» أو القليل من الأبنية العامة التي تزيد عن طابق 
فصار القادم إلى المدينة لا يرى أكشرمن أسوار بيضاء» تكتنفها أبراج دفاعية على 
مسافات منتظمة» أ بؤابات على أبعاد غير متظمة. وحيث لا تكشف التلال المستديرة 
عن شلال من البيوت البيضاءء لا يظهر قوق مستوى الأسوار سوى الآذن. ولا 
ض رتابة المشهد الشاحب اللون سوى بلاطات القرميد التي تعلو السقوف 
وبعضها قرمید مزج ج۰ وسوی بعض البقاع من | ومشهد مديلة مغربية مثل 
«شارين؛ يعطي فكرة عن منظر غرناطة في أيام عرّها أفضل من منظرها الكالح الوم 


كان العمران كثيناً وسط «المدينة» لكنه كان في الأرباض حيث كانت 
المساحات الخضراء تتناوب مع الساحات البنية. وتشير هذه اناع الحضراء إلى وجود 
القصور الريفية التي يشبر إلبها إبن الخطيب فيقول إنه في حدود الحصن م يكن عدد 
القصور اللكية يزيد عن عشرين". وقد اختل النسق النتظم في حلقات التحصينات 


با تشکل 


Denertpcin del reise de Granada sacada de las autores arébiges (Madrid, 187, p. 253.‏ 
ركلمة يته )0=0١(‏ الاسباتية مشنقة من الكلمة العريبة اسكد» أي التحدر. وهذا هو أرل قسم من 
غرناطة يعود إل الإسلامء وبخاصة ذلك الجزء السمى «ه«دا× هاءمفلهت» الذي لا يرجد فيه سوى من 
امتتق الإسلام من آمل ال 
)١(‏ بما أن استعمال بلاط السقف الزجج عند العرب في اسبائيا كان مرضع جدل اع«صه 
Gémes - Moreno, Gula de Granada, 2 vols. (Granada: Universidad de Granada, Iastituto‏ 
Gêmez:Moreao de la Fundaciéa Rodriguez: Acosta, 1982, vol. 1, p. L8),‏ 
ريما أن الولف ل بيد في حفريات قصر اليشاريس (8##ءاله) ما بثيث وجود مثل ذلك البلاطء لان 
الحفريات في الموقع ام تكشف سرى عن بلاط أييضى رقطمة صغيرء مازنة بالأحرء يمسن بنا أن نعود إلى ما 
تذكره سجلات الحمراء (47-6 .1 عم1 .۸ .8). فقد صدر أمر بإجراء إصلاحات بعد انفجار البارود عام 
٠١‏ يقول «ربجب كذلك تغيبر سقوف الدور اللكية ويخاصة دار الأسودء وذلك لرجود كسور ولتحات 
خيرة في السقوف» كما يمب تبديل بلاطات السقوف حيث إن الفون فبها فد تلاشى مع بلاطات أخرى 
|« خر„ غر ; Cristina Vides Milet, La Alhambra de Granada: Tres siglo de hitoria,‏ 
Colscién Mayor (Cördobe: Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahoros de‏ 
Cérdoba, 1982, p. 212.‏ 
وتشير هذه الطبعة إلى كتاب غوميز - مورئر (66=140700) الشهير» في طبعة ثائية طبق الأصل عن 
الطبعة الأرلل» صدرت بمناسبة الذكرى الىة للطيعة الأملية. 
() انظر؛ لسان الدين محمد بن عبد اله ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة التصرية (القاهرة: 
الطبمة الافیةء ۱۹۲۸/۵۱۳۷ - 1۹۲۹م ص 1١‏ 


of 


المركزية بسبب الحاجة إلى التكيَف مع التضاريس الأرضية وبسبب اللاتناظر في وجود 
أحد الأرباض الشاسعة الذي يأخذ شكل شبه منحرف. وكان هذا الربض يشمل 
الستوطنة اليهودية القديمة وزبض الفخارين وربّض نجد. وكان هذا الجزء من المدينة 
يضم مساحات من أملاك الدولة (الستَخإصات) ما يزال بعضها قائماً. ويضم 
«حي القديس دمنغو اللكي» الأراضي الجاورة التي كانت تعود فيما مضى إلى 
«النجارة الكبرى واالنجارة الصغرى٠؛‏ و«النجارة هي «البستان؛. ولم يبق من الثائية 
سوى جزء صغير ليقع في الزاوية الجنويية الغربية من الأرض المسزرة) لكن القصر في 
البستان الكبير ما بزال قائماً وقد اشترته الدولة مؤخراً وحرلته إلى متحف» كما حولت 
البستان في الوقع إلى متنّه. وما يعود إلى الربع الاخ من العرن الهجري السابع/ 
الثالث عشر اليلادي برج يحاذي القصرء ويشكل جزءا من سور المدينة يشبه من حيث 
النمط برج کوماریس )٥4۲(‏ [قمارش] في الحمراء . 


وإلى جانب القصور الريغية (الننْ» ومفردها مُية) سواء كانت تعود للحاكم أر 
لأفراد من الشعب» كانت المساحات الأخرى» عدا عن فناءات الدور أو صحون 
الساجد» هي الساحات العامة أو «الرحبات». وإضافة إلى المنطقة التجارية» أي 
«المدبنة»» كانت هناك مراكز نشاط ثانوية تعمل في جميع أنحاء المدينة حيشما يوجد 
جال في «رحبة» للتعارف والتجارة. وقد بقيت رحبتان في حي البايثين (ه1ءنهط!۸) 
حيث كانت البوابات ربط القصبة القديمة بالربض الذي يمتد عنها. كما توجد بقايا 
رحبة أخرى خارج «باب الزيادة» الذي كان يربط امتداداً (زيادة) من القصبة القديمة 
إلى حي وما يزال باب الزيادة قائماً نحت الاسم المسيحي آركو دي لاس 


بيزاس» [طاق الأوزان] رتقع الرحبة حيث بنفنح طريق الطاق صوب «الساحة 


الواسمة» [پلاثا لاركا]ء التي تشكلت عام ١۷١٠م‏ في الرحبة العربية. أما 
الرحبة الثانيةء وهي آقل وضوحاًء فتقع خلف كئيسة سان سلثادور التي كانت قبل 
ذلك جامع ا . ومع أن هذه الرحبة قد أعيد تسميتها الآن ساحة عبّاد إلا أا 
کانت حتی وفت قريب تسمَی پلاثا دل بیبالینوت وعربتها «رحبة باب البنود؛ اې 
ساحة باب الأعلام. 


والواقع أنه من بين جميع الأرباض يبقى حي البايشين خير ما يمشل الديئة 
العربية» كما نشل كرميّاتبا (5١ءة)‏ (من «الكرم» أي العنب) الرريث المباشر 
للنمط العربي من الدار اللحاطة ببستان كرم. وكان الجزء اللستوي من المدينة العربية 
«المدينة؛ أول جزء يزول» بينما كانت التلال وائوديان وا منحدرات تعيق أعمال التطوير 
والبناء؛ انم إن النطقة الوسطى كانت أول ما استوطنه الاسبان» دافعين بالمسلمين نحو 
الضواحي. ولم يفرض على هؤلاء التجتس بالإسبائية إلا بعد عمليات إخراج المسلمين 
من الأندلس. 
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ومع أن الشوارع كانت ضيقة ومتعرّجةء تتعال بيوتها فتفترب من بعضها بحيث 
تحجب السماءء لكنها لإ تكن حرومة من الخضرة كانت الأشجار تنمو إلى جوار 
الجوامع والمساجد» كما نستدل من أسماء مثل رابطة التوت (أي مضل التوت) في 
حي العاصي» أو مسجد الجوزة في ا آو مام الجوزة التي ما تزال قائمة على 
ضقاف نر دازو. لقد بنيت هذه الحمَام من حجارة قفت بوجه الخطوب أكثر 
من غيرها من الأب العربية المشابية. وتعطي أاسماء الشرارع دلالات على نوع 
الأشجار التي كاز تنمو فيهاء مثل زنقة ساق واليبة «شجرة الكرز»؛ أو مثل 
اسم حي بأکمله في البايثن يشير إلى شجرة اللرز (2داوزه۴) «فاخالوثاه أي «نج 
اللوز؛ راالفج» هو الا 

تنقسم الدينة والأرباض إلى أحياء» ویفخر کل حي بمسجده الخاص» کیا 
يون لكل ربض جامع يختصّه. لكن مونتسر ۷5720۳0( إذ يذكر مثتي مسجد في 
غرناطة ربما يكون قد ادل في حسسایة نوعاً ثاكاً من دور العبادة”. فحيث بكون 
الحي ضغيراً بوجد مصلل يسمى «الرابطة؛ يأخذ مكان السجد. ولم يكن التنشك أو 
الزهد من أسس الإسلام في الأندلس ولكنه كان عا يميزه. رالرابطة؛ مسجد صغير 


يقبم فيه مُرابط؟ وبعد وفاته يدفن فيه ويحاط بضريح يُزار. وكانت هذه الأبئبة في 
الغالب با عل مبعدة من الشارع . وتشر الأعداد الكثير لهذه الأبئية إل الإفراط في 
النقرى عند مسلمي الأندلس. وقد بقي راحد من هذه الا الضريح خارج 


أسوار المدينةء وهو بناء صغير» لكنه يعطي فكرة عما كانت عليه دور العبادة المشابية 
التي كانت تقع داخل حدود المديئة. يمود تاريخ هذه الرابطة إلى القرن الميلادي 
الخامس عشر؛ وقد بقيت دون أن تمتد إليها يد الإصلاح» فصارت تمرف باسم 
«صرمعة القديس سباسئيان؛ لكنها لا تختلف كثيراً عن «خمارة». 


مثيلاتها في شمال آفرييا في الوقت الخاضر. 


وكانت أحياء الدينة على نوعين» حي كبير (حارة) وآخر صغير (قزب). 


Mûnzer, Pile por Ripa y Pornugoal, Relo de Granada, p. 37. 0» 
Leopoldo Torres Balbis, «Rêbltas حول الخطة والقلح وا« نظ:‎ (١ 
hispanomusulmanasy 4Ai-Andahus, vol. 13 (1948), pp. 475491, asd Villanueva Rico and Moria 
del Carmen, «Rêbitas granadinas» Mireelanea de Estudles Arabes y Hebricat, vol. 3 (1954), 
pp. 9-86. 
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ويسكن في الدرب عادة آفراد «صنف» من أصتاف | 
حیث یکاح الإسكافيون اللخصصون بصتاعة الأحذية 
الأحوال يطلق على المسجد في الجرار اسم أصحاب الحرء 
القطانين» في درب تجار القطن. والمشكلة أن عربية 
و«الحارة؛ء أو بين الحارةه ودالربض»» لذا يغدو من الصعب معرفة ما يشير إلبه 


سوی شارع واحد» وقي هذه الحالة يكون اسم «الحارة؛ الذي يسبق الاسم العَلّم 
مشير إلى اسم الشارع. وكلمة «خومة» المستعملة في عربية الغرب ترادف «حارةا . 


رإلى جانب السجد أو المصلَء قد بُباهي الحيّ بوجود بعض وسائل الخدمات 
لدبه مثل مخبز أو فرن عام تحمل إليه النساء العجين لبخبز» كما يمكن أن برى في 
اشرق حتى هذه الأيام» أو بوجود د رل فيه المسافرون الذين يتاجرون ببضاعة 
ختص بها ذلك الحي. وكان هذا «الحان»؛ محل إقامة أصحاب القوافل أآثناء عرض 
بضاعتهم للبيع في قناء الان الذ بشكل محطة أخيرة في طريق التجارة كما يشل 
نقطة توزيع . ونل هذه الحانات ازن سلع ومحلات إفامة في الرقت نفسه ما يوضح 
صلتها بالباني الرومية المشاببة (هع٣٣10)‏ أي المستودعات. 


وثمة مصطلحات أخرى ضرورية لفهم شؤون العمران في عهد بني أصر» وهي 
کلمات تشیر إلى آنواع ختلفة من الشوارع. فالشارع الذي بجمل اسما هو «الر 


رالذي لا يحمل اسما هو «طريق؛؛ لكن الشارع الرئيسي في الحي هو اعزه دائماًء 
و«الزقاق؛ شارع صغير فرعي» لكن «الرصيف»» الذي يفيد عادة الطريق المرصوف» 
يطلق في غرناطة عل شارع مرصوف من جانب واحد مثل الشارع الذي يط 
بخندق» أو الشوارع التي تد عل ضفاف نر «دازو)؛ ومن هنا جاءت تسمبة «آئيرا 
دل دازو 


هي تحريف «الرصيف» الذي بقي على وضعه الاصلي حتى عام 1۹۳١‏ 
ة العظمى من الشوارع غير نافذة» تغخللها أحياناً أطواق صغيرة تربط 
بی » وهي صفة جيلة بل فات قيمة عملية» لأا تسمح ببناء الدور ليعلو 
بعضها بعضاً. وكانت الدور صغيرة والغرف طويلة ضيّقة» لكنها جيعها تقريباً كانت 
تحتوي على صهاريح ووسائل تصريف الياه. وفي الداخل كانت البيوت با 
وګان في أغلب الدور مياه جارية. وكانت الياه من نوعين: للشرب وللأغراض 
الصحية والتنظيف؛ فحتى مونتسر القادم من الانيا باد النظافة» يعر عن إعجابه بما 
رأ" . كانت الشوارع مزدحة» ويكتنف كل حي عقدة من متاهات السالك 


Mûuzer, Ibid., pp. 47-48. w0 


والدروب. وکان الأندلسيون يرتدون ملابس برَاقة الألوانء ولا بد أا كانت 
إزاء الجدران المطلبة بالأبيض» ما جعلها تبدو كالزهور. يقول مارمول: #كالت 
البيوت شديدة القرب من بعضها في هذه الدينة أيام الأندلسيين» والشوارع ضيقة إلى 
درجة تنيح للمرء أن يمد ذراعه من نافذة ليصل ثافذة الدار الأخرىء ومن الأحياء ما 
لا يستطيع الرجال الرور متها وحم على ظهرر الخيل راقعين الرماح» وكانت الأنغاق 
تربط الدور ببعضها ما يسهّل الدفاع عنها. ويقول الأندلسيون إنهم قد فعلوا ذلك 
عمداً من أجل سلامة المدينة» . ويقول مونتسر إن الدور كانت شديدة التعقيد 
والتداخل إلى درجة تجعلها شبيهة بخلايا انحل" . وكانت أغلب الدور تفترب أعاليها 
من بعضها وام يکن بمقدور حارين أن يمرا متقابلين إلا في الشوارع الرئيسية» التي 
كان عرضها أربعة أو خسة أذرع» يستطيع حصانان الرور قبالة بعضهما". 
وکان لاغلب الشرارع والأحياء الصغيرة أبواب تغلق في الليلء وبعد صلاة المغرب 
تغلق أبراب المدينة حتى الفجر. ولم يكن بين المدن الأندلسية كبير شبه بحاضر مدن 
الشرق الاوسط الصاحبة التي لا تنام . 


ثانياً: المدينة 

نحن محظوظون بأن نجد الشارع الرئيسي في المدينة العربية «زنقة إلبيرة» مالدت) 
(۵عiاE de‏ ما بزال على حاله» وهو مهجور تقريباً» لان «الشارع الكيير؟ (ما۷ 6۸۸) 
الذي يوازيه قد اجنذب جيع الأنشطة التجارية. ونمتد «زنقة الإلبيرة؛ من ١باب‏ إلبير 
الذي ما پزال قائماً في الشمال إلى «رحبة الحطًابين؛ في | ثوب وتسمي الآن اساحة 
الفديس جيل. وفي عام ١۲٠٠م‏ زار المد آندریا ناٹاجبیرو 4٤6۵‏ ۸2) 
(٥إ#اعهه‏ فوصف الشوارع بأنجا عريضة وطويلة» تنفتح «على ساحة ليست بالغة 
الكبر» يمز من تمتها نبر دارو وعند الحروج من تلك الساحة إلى اليمين - ويقصد 
بعد الخروج من «زنقة إلبيرة؟ - بجد المرء اشارعاً آخر» مستقيماً ومليئاً بجميع صنوف 
الحرفيين بدعى «السقاطين» وهو على شيء من الائساع؛""". (وقد تم التمديل 
والتوسبع على يد إرناند ثافرا (4ءZ de‏ 0م ھم۰6 بناء على أوامر فردیناند 
وايزابيل» وذلك قبل زيارة ناقاجییرو). 


وهذا الشارع الذي اقتطع إلى نصف طوله السابق أيام العرب هو الذي بوصلا 


Simonet, Historia de la rebelién y castigo de lot morscar: Descripciin del reine de (A) 
Granada sacada de las autores arûbiges, p. 251. 


Mûnaer, Ibid., p. 48. 0 
4۷ الصدر تقه» ص‎ ١ 
Simonet, Ibid, p. 243. av» 
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إلى الحي التجاري» وكان فيما مضى شريانه الوحيد. ويفيد اسم 
اللابس المستعملة» حيث كانوا يزاولون تجارتم» لكن الواقع أن الشارع كان مت 
شاسعاً ينعاطى بجميع أنواع البضاعة من سلال القصب إل الجوارب. وعا زاد في 
1 هذا الشارع التجارية وجود اثنين من اخانات قربه» آحدهما ينفتح بعيداً عن 
الشارع والثاني بقابله» ولو آن مدخله في اتجاء آخرء لكنه يشكل جزءا من واجهة 
الشارع. وهذا الان الأخير كان أحد اثنين يشار إلبهما خطأ باسم افندق سعيدةا. 
(وکان الثاني بقع حيث كانت توجد «مقهى سويشر؛  ))4٤ 8u20(‏ التي صارت 
تعرف باسم «مقهى غرناطة» - وبقيت مائلة حتى وقت قريب واعطى الخان اسمه إل 
الشارع «كاته الهونديغا (هعأك«ةطا۸ ءااه٣)ء‏ أي الغندق. ويمتد «شارع السقاطين؛ 
من الرحبة الواقعة في قلب «حيّ الحطابين؛ إلى «باب الرملة؛ لكنه اقتطع بعد خروج 
العرب بسبب التوسمات التلاحقة في «ساحة باب الرملة» في الجهة الغربية القصوى 
منه» وفي القرن التاسع عشر بسبب بناء 'الشارع الكبير؛ الذي فصل «الزنقة؛ من 
جهته الثانية . ولا تشير النصوص العربية إلى «رحبة؟ في «باب الرملة؛ لكننا نستخلص 
ذلك من نص اسباني يعود إلى عام ١۹١٠م‏ الذي يشير إلى «الساحة الجديدة عند بيب 
الرملةه". ولا بد أن هذا يشير إلى توسع في "الرحبة؛ التي كانت قائمةء لان 
الرحبات كانت مرجودة خلف البوابات بسبب المساحة المغتوحة التي لا بد من إحداثها 
لق الشارع. 


ويجدر ذكر أن كلمة «باب» تنطق «بيب» باللهجة الأندلسية» لأن تلك اللهجة 
كانت تعميّز بظاهرة «الإمالة٠»‏ وهذا الباب بالذات» باب الرملة» أي باب رملة 


Luis Seco de Lucena Paredes, La Granada nazar( del siglo XY, prölogo por : il (1) 
Joaqufn Pérez Villanueva (Granada: Patronato de ia Alhambra, 1975), p. 69. 

يود الكاتب تسجيل اعترافه بفضل هذا الكتاب لأستاذه الراحل الذي لولاء ثا استطاع كتابة حتى هذا 
البحث الختصر. وكتاب الأستاذ سيكو يزيد على كناب والده» رهو كثاب رائد لم بفقد قيمته: 860 فلددا 
de Lucena, Plano de Granada drabe, precedido de un prélogo por Mariano Gaspar Remiro‏ 
(Granada: npr. de El Defensor dê Granada, 1910)‏ 

رالحقيقة أن الأسئاذ سيكو عندما كان يعمل على كتابه قال لي: ل أكن أدرك حتى الآن مدى دقة هذا 
الكتاب؛ رإذ يقعطف سيكو نص العام ١۹٠٠م‏ قإنه يمل ثصاً سابقاً يعود إلى العام ٠١٠١‏ فقد صدر 
قانون ملکي بامر فردیناند وایزاییلا في ۲۰ آیلول/ سبتمبر ۱۵۰۰م تُعطى بموجبه #الدرسة؟ السابقة إلى آهل 
غرناطة لتكون مقر الجلس البلدي (ه#اااهت) الذي كان حتى ذلك التاريخ يشغل بناية في «ساحة بيب 
الرملة. انظر الطيعة اللصورة من كتاب ١ذععهت‏ ۸)۲0 هتس الذي نشرته بلدية غرتاطة عام 1۹۸4م . 
وحول المدين الأنداسي ہج «|e‏ قر : Leapoldo Torres Balti: «La Medina, los arab y‏ 
los barrios Ak Andaha, vol. 18 (1953), pp. 149-177, and «Plazas, zoco6 y endas de las‏ 
ciudades hispanomusulmanasy! 4l-Andar, vol. 12 (1947), pp. 437-476.‏ 
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الشاطىء» قد نجا من الفتاءء وبقي قائماً حتی عام ۱۸۷۳ ۔ ٤۱۸۸م‏ عندما اصابته 
حى التطوير - ولكن قبل ذلك» استطاع ديد روبرتس ذلك الاسكتلندي الذي لا 
يعرف التعب» أن يسجل وصاً لظهر الأب" . 


وقد أنقذت أجزاء من الباب وأودعت في «متحف الآثار القديمة الإتليي 
فبقيت قابعة هناك حتى عام ٠۹١١‏ عندما التفت إلبها تررس بالباس 10۲۲#8) 
(و#طله8 الذي أعاد إقامة الباب في غابة الحمراء يرى اليوم هناك بشکل 
غير منجائس بين الأشجار. 


وإلى الجنوب من «شارع إلبيرة؟ حيث يخترق «الشارع الكبير' المدينة القديمة 
بشكل وحشي» تقوم سلسلة من لا تستحق الذكر؛ مواقع دور «آبو 
العاصي؛ ذلك الحي الارستقراطي» حيث كان يقوم «قصر سكي مريم“ وغيره من 
الأبنية الرموفة. وقد أزيل ذلك القصر بمزاج جاثر عام ١١۹م‏ ولكن بقيت منه 
بعض الأطواق في محف عل . وثمة دار عربية واحدة تخلغت من ذلك الحي 
حتی وقٹ قریب؛ رقم ۳ ساحة ٹیلامینا (۸۵٤۸1ااز۷‏ ۲ل هاعمها۲)'. وکان الحي 
يمتد غرباً من «شارع إلبيرة* حتى وسط الدينة حيث كان يقع الجامع الكبير. ومن 
هناك حيث بقع البوم الملدخل الرئيسي إلى الكنيسة اللكيةء كان يمتد الشارع عبر ما 
هو البوم أرضية الكئيسةء فبصل إلى جناح الكنيسة الجنوي الذي يشغل تفريباً مرفم 
الرحبة من ذلك الحي العري. وفريباً من ذلك كان يقع "فندق الجئوبين؛ أي أهل 
«جنوا؛ حيث كان يقيم تجار تلك المديئة الإيطالية. 


David Roberts, Sketches of Spanish Saenas and Architeenre ((a. po. pba, 18331, p.9, (1) 
and Rafael Contreras y Muoz, Esrudlo descriptino de lor momumentos drabes de Granada, Sevilla y 
Cêrdoba, û sea, la Alhambra, e! Aleêzar y la Gren mezguita de occidente, * ed. (Madrid: Imptenla ¥ 
Iitogralia de A. Rodero, 1878), p. 336. 
وهو كثاب يبون أن الصالح الشخصية ضمنث هدما جزقيا للبواية عام 1۸۷۴م وقد تم ذلك بعد هذا‎ 

التاريخ ياحدى عشرة س 
Leopoldo Torres Balbés, aa Puerta de Bibarrambla de Granada» Al-Andalus, vol. 4 (14)‏ 
(I931, pp. 195-198.‏ 
)٠١(‏ وقد تقلت الأطواق وتصسبت في اشحف الوطني لفن الإسباني الإسلامي؛ في دجنة العريف» 

0م يتح للجمهور بعدا. 

erûs Bermûdez Parejo, «Los seta ûe la casa arabe ûe la plctta de iil (1) 
Vilameaa ea Granada,» Al-Andalus, vol. 12 (1947), pp. 161-164. 
(يعادداها ء1 عد معي‎ ٠ وانظر وصف الدار قبل هدمهاء وذلك تحت إسمها لخر «دار النشدين؛‎ 
GêmezMoreno, Gulz de Granada, vol. 1, pp. 319-320. في کتاب:‎ 


N 


وقد رآى مونتسر هنا جدارية نال منها البلى وقد نقش عليها العديد من شعارات 
النبلاء الألانيةء كما بذكر أنه قد سعع شعار نورمیرك کان من 
شعار أسرة مندل الجنوية (وهي أسرة ييودية كما هو واضع)" . 
بسيطرون على أكثر تجارة السلطنة الخارجية. وكان هؤلا ن 
القانونء فراحوا يتجتبون الياسة ويتاجرون مع آية جهة كائت بغض النظر عن نظام 
الحكم. ويشغل موقع الان الذي كان يشغله تجار جنوا سابقاً «صندوق التوفير العام 
في الوقت الحاضرء وهو مصرف مشهور يليق بماضي موقعه التجاري» ويقابل الدار 
العربية في ساحة فيلامينا. ومن الراضح أن الفندق كان أشبه بخرفة تجارةء وأن ما 
تبقى من زينة على جدرانبا تذكر الرء بشدة كيف كانت الدن البريطانية في عهد اللكة 
فكنوريا [القرن التاسع عشر] تفخر بما يزين جدران دار البلدية من صور وشعارات 
جيع ادن رالبلاد التي كانت المدينة البريطانية تتاجر ممها. وليس من الحكمة 
تلك المشابهات» عل ما في ذلك من إغراء؛ مع أن غرناطة كانت ت 

كه ارة في البحر المتوسطء لأآن القانون والشرعية في الدولة الإسلامية» 2 
» هما الأكثر آهمية وها ما يشغل القضاء» بزرة السلطة في المدينة. 


إبعة 


كان حي اأبو العاصي؛ واحداً من ستة أحياء في الدينةء لكن المدبنة كانت 
مشغولة بما هو أهم من شؤون الساكن» إذ كانت تسعى للمجا السلطات 
المدنية والتجارية والدينية. وكان الهدف المزدوج للتمدين الإسلامي إبجاد ثروة عن 
جارة والتعبير عن الازدهار الناتج بشكل حضاري مناسب ومن هنا جاءت 
بين السوق وابلبي الجامعي. 

كانت النجارة والجامعة تنشطان قرب الجامع الكبير (المسجد الأعظم). وكان 
قلب المدينة النابض يقع في «رحبة المسجد الأعظم». يقول العمري إن الرحبة كانت 
موقع سوق العطارين ومكاتب الكتّاب العدول وكذلك دار ومكتب «قاضي الجماعة 
وهذًا ما يفشر وجود مكاتب أهل القانون والشريعة“. وعند رحبة السجد أو في 


Manet, Viale por pale y Purhgal, Reino de Granada, pp. 061 ov 
Ahmad Tba Yahyã Iba Fadl Allah al-Umarî, Masêlik ekabşar f mamêlik el-amşûr, (1۸) 
traduit et annotê, avec un İnıroductloe par Maurice Gaudefroy-Dermombyset, bibliothkque det 
iograph arabes; t. 2 (Paris: P. Geuthner, 1927), vol. 1: L'Afripue moins Fflgypte, p. 233. 
ن العطرره إن لاء كارا تماطون بتجارة المطور قرب خاي‎ 


مح ا ا زر ت 1 
مثل بيع الكتب والقرطاسيةء الكن راي ارجم بيدو غير صحيح لسييين: أولهما أن أغلب الجنائز تقام 
علبها الصلاة في مسجد المي الذي كان يسكنه الشوق؛ وثانيها أن كلمة «العطًاره تشير إلى قاجر التوابل. د 


1 


الشرارع الحصلة با كان يوجد أكثر من تأ» اغلبها من أوقاف الجامع» ولو 
أن بعضها من الأملاك الخاصة. وكان في النطقة خسة حانات قريباً من الرحبة أو من 
الشوارع المجاورة. وهنا كانت جامعة الدينة (المدرسة) التي يحدها من جهة مكتب 
مفتش التوابل؟ ومن جهة أخرى واحد من خانين يحملان اسم «فندق زيده. وهنا 
أيضاً كانت أسواق الدينة الرئيسة. ويبدر أن هذه كانت القيصرية الشهورة التي 
شغفت اڻاجییرو . K‏ 


«وإذ ينحدر المرء في «شارع السقاطين؛ قبل بلوغ الساحة [بيب الرملة] بجد 

دي إلى مكان يدعى «القيصرية؛ وهو مساحة مغلقة بين 
» حیث یری «المورټون 
الا من السلع» فهر سوق 
أقمشة أو ربالتو كما نقول ف بلادناء لأنه في الحقيقة توجد فيها أشياء لا حصر لها 
وأهمها المسوجات الحربرية . 


ولم یکن بیرمودیث دي بیدراٹا (4ع۵ء e ۴٥۵‏ ء4ة««۲٤8)‏ اقل حاسة لا ری في 
القيصرية: 


«حيث إن هذه المدينة بجتمع فيها أكثر الحرير بسبب انتشار إنتاجه في منطقة 
«البُشارات» (كه۴۴دزام(۸) فريباً منهاء ما دعا إلى تسميتها بارض المرير”"» فقد أفام 
المرب فيها سوقاً تسمى «كايثره يباع فيها الحرير من جيع أنحاء الملكة» وقد تحرف 
الاسم بلساننا فصار «القيصرية! . ويشير إلبها لوثيو مارينيو (060اءM‏ 0زعب)“ 
بأنها مدينة صغيرةء وهذا صحيح كما أرى» لأنها مثل مدينة مربعة مجيطها سور 
وعشرة آبواب ذات سلاسل لتمنع الدخول إليها عل ظهور الخيل؛ وفيها العديد من 


“رجحب الغول أيضا إن العمار لا ستبمد مته أن يبع الععلور والواد العطرية مثل ماه الوره الستعمل في 
«المُسل؛ والبخور الذي يخر به اللُحد قبل إنزال اليت فيه . وكلنا المادئين كان لها بالطبع فواند متزلية إل 
جانب استخدامها في إجرامات الدفن. 
Simonet, Historia de la rebelién y castigo de los moriscor: Descripcién del reino de (14)‏ 
Granada secada de les outores arbigon, p. 43.‏ 
رسائل ناقاجيبرو (#0وه۷) التي كتبها أثناء اتتدايه ميمرت إل بلاط تشاراز الخاسس هي راحدة من انضل 
مصادرنا التي تصف أوضاع غرناطة أيام الحكم المري. 
)۲١(‏ في النص كلمة «مععا» ر «مجماك تفيدان «الرير؛ في القشتالية القديمة 
(۱) وصف وٹیو مارینیو سیکرلو (٥ندعا5‏ ٥٥د#ه4‏ منسا) لقيصرية في کتابه وا عة 0ا1 
eee memorable de Hp‏ (في : 233-236 2P.‏ ,نط) یشبه وصف بیرمودیث )86٥60٤2(‏ الذي 
بیدو أنه بقنطف من سلقه بینما يضف من ملاحظات 
1 


الشوارع والدروب حتى صارت تشبه متاهات كريت""" ما جعل من الضروري للمره 
أن بربط خيطاً عند باب «دخوله ليستطيع العودة إليه. وفيها من الحوانيت ما لا 
يحصى» حيث تباع قبها جيع أنواع الحرير» منسوجاً أو في شكل خيوط؛ إلى جاب 
الذهب والصوف والكتان وما يصنع منها من سلع. وا ية مدير بلدية (eفاهعام‏ 
يعينه مدير بلدية الحمراء وهو زول عن نها یل ارم فهو يفتح أبواب القيصرية 
ویغلقها کل یوم وهو مسؤول عن تظاقتها» 


Eh 


ی ت ر ا یرود i‏ 
اجييرو قد عد بشكل صحيح: عشرة 
ابواب تؤدي ل هذه المدينة داخل المدينة عندما زارها بيرموديث دي بيدراثاء أي 
بزيادة باب على ما كان أيام العرب» وذلك لان الاسبان قد اغلقوا أحد الداخل من 
جهة «السقاطين وفتحرا مدخاین مکانه. i‏ فغي العهد الإسلامي كان عدد الأبواب 
تسعة» وكائت تغلق في اللبل وفي وقت صلاة E‏ وکان بیرمودیث دقيقاً كذلك 
في قوله إن کلم «فیمریته من «قيصر؛ أي الملك» عا يشير إلى أن القيصرية 
سرق ملكي» لانه من أملاك الأمير. وبغض النظر عن ملكية هذه التجارة» فقد كان 
الحرير الترتاتي من أنفس الأنواع بسبب قرب مزارع دود القز في سلسلة جبال 
إلبها بيرموديث؛ كما كانت صناعة القرٌ أساس الازدهار الصناعي 
رتا انطران ده لالان (و«نعاه1 عل م«ه«۸) أن الحرير الخرناطي 
كان بُصدّر إلى إيطالياء ما يفسر العلافة مع تجار جنوا. كانت جبال البشارس في 
تلك الأبام مغطاة بأاشجار التوت؛ وكانت شرائق الحریر» بسب خَفة رزنہاء تنقل إلى 
غرناطة على ظهور البغال بسعر زهيد» علارة على وجود الكثير من القرى الجاررة 


) متاهات كريت : في الأسطورة الإغريقية أن المهندس دايدالى صمم «التاه» من طرق متشابكة 

في کنوسوس کربت بار من الك مینوس الاي حبس فيه الوحش مینوئاور. وبعد ان افلح 

يسيوس الأمير الأئيني في فدل ذلك الوحش آعانه عل ا0خروج من التاء خيط ريعلث طرئه عند المدخل 
اريادنه ايثة الك . [الترجم]. 

(۴۳) الصدر نفسه» ص ۲۷۱. وکتاب بیرمودیث عن تاریخ غرناطة مصدر قدیم آخر لا نى هته 

Fraacisco Bermûdez de Pedraza, Antigiedader y exeelencas de Gra + «| qh pg وذ‎ 

(Madrid: L. Sineher, 1608), 

Htstorla eclesiéstica, principio, y progresos de la chudod. y rii : تم توسیعە ونشرە تىت أ‎ 

zatdlica de Granada (Granada: Por A. de Santiago, 638). 

Antoine de Lelaing, «Voyage de Philippe le Beau en Espagne, en 1501» dane: : Jl (F4) 

Calleerlons des voyages des souneralt des Paye Bas, dê par M. Gachard (Bruxelles, 1876), 

p.205. 


r 


التي تمتلك الناسج. لقد كان الحرير أهم صادرات غرناطة. 


كانت القيصرية تشكل نواة مدينة مستقلة ذاتياً: فإل جانب عزلنها الفعاية 
وآبوایها المؤدية إلى داخلهاء كان في القيصرية ثلاث رحبات ومسجدان وأندية لأعضاء 
الصنف التجاري ومستودعات» ولا أقل من ثلاث دور ضراتب تقع إحداها خارج 
السور. ومثلما كانت المدينة مقسّمة إل أحياء تعرف بأسماء صنوف التجارة التي 
تغارس فيهاء كذلك كانت a‏ ة إلى مناطق واضحة الحدود مل : 
(1) القزازون (ب) باعة الصرف والََيْر [الوهير] والقطن (ج) الصرافون وجار 
القروض» بقعون كلهم في جاعات حسب المهنة وطبقاً للنمط الإسلامي. كانت 
القبصرية صورة مصغرة للمديئة الإسلامية» فهي مدينة داخل مدينة» «مدينة؛ داخل 
مدينة أخرى هي غرناطة» مكتملة بجهازها القضاني والإداري وهيئة التفئيش» وفوق 
ذلك كله لدبها قاض ثانوي بعينه قاضي الحمراء. وكانت القيصربة في الواقع امتداداً 
للحمراءء کیاناً حارج آسوار المدينة الملكية بديرها نائب. وكون القاضي فيها بعيّه 
الأمير هو أن القيصرية كانت ملكا للامير» مل العقارات التي يذكرها ابن الخطيب» 
لكن الفرق أن القبصرية ملك فيه صناعة وتجارة. وإذ يكون الريع من إيجار الحوائيت 
في الرحبة الرئيسة الصلحة المسجدء تكرن إيجارات الحوائيت في القيصرية مستحقة 
للخزائة الملكبة. وبما أن القبصرية ملك الأمير» فقد انتقلت ملكيتها مع المدينة الملكية 
وقصورها رأطيانها إلى التاج الإسباني بعد سقوط الأندلس. وكان القاضي بقرم 
برظائف «المحتسب' العادية : ففي الليل كان يطرف بالمنطقة اثئين من الحرس 
وكلاهماء رفي النهار كان بجبي الإبجارات ويتابع أعمال الصيانة . وكان الفاضي يفيم 
في القيصرية» وكذلك الكلاب التي كانت لها أوجرتجا هناك. 


وكانت الدروب والساحات مبأطة بالفسيفساءء تزدحم 
لب ابق واحد مشيدة بالنشب اللؤن بالأحمر» وكثير منها 
صغير إلى درجة أن صاحب الحانوت يضطر للجلوس خارجه”. ومع أن الحوائيت 
كانت محاطة بسور ومنفصلة عن بعضها بجدران من الطابوق» إلا آنا خلاف ذلك 
كانت عُلباً من الخشب معرضة للحريق. وإ أخفق مشعلو الراتق عام ١۹٤٠م‏ يبدو 
أن أحدهم أفلح في ذلك عام ۱۸٤۳‏ م. 


ففي الساعة الثانبة من فجر يوم ٠١‏ تموز/يوليو من ذلك العام شبّت التار في 


Contreras y Mufoz, Emudio desertptivo de lor mommenos drabes de Granada, (T6) 
Sevilla y Cbrdeba, sea, la Alhambra, ef Alcdzar y la Gran mezguita de occidente, pp. 341-342. 
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القيصرية وبقيت ألسنة اللهيب تستعر ثمانية أيام دون أن تخمد. وبهذه الطريقة ضاعت 
إلى الايد قطعة نادرة من الآثار العمرانية. وخلال إعادة البناء تم Cr e‏ 
بينما طمس غيرها. وقد آتى الحريق على ٠۲‏ من آمل حول ۲۰۰ سن ن 

کما یذکر مارینیو سیکولو (Marine Sieulo)‏ < وري 
نجت من ذلك الحريق آو آن بعضها قد أتفل أو اندمج مع غيره» 
(2م6pا)‏ الذي يعود إلى سنة 1۷۸۷م eh‏ 


وجود ۱١١‏ حانوتا 


اي الحالين يشير 
تضاؤل القبصرية الستمر إلى تدهور غرناطة الاقتصادي؛ ففي عام ١۷٠م‏ هبط انتاج 
الحرير فيها إلى الثلث . 


كان تمار الحرير يتجمعون في درب يمتد من بؤابة في شمال القيصرية حتى 
إحدى الرحبات. وكان الباب يدعى «باب ال مجليسين؛ لأنه يؤدي إلى درب ينشط فيه 
تجار الحرير (والجليسون هي أساس الكلمة الاسبانية «خيليثيس؟ (هءناء). وكانت 
الرحبة يستعملها تجار الحملة للمزادء إذ كانت مكا في ذلك الدرب. أما تجار 
المفرد فقد كانت لهم منافذ أخرى» أهمها الشارع الرئيس في القيصرية (مر الفيصرية) 
الذي کان پمتد من الجاع الكبير إلى الفندق الجديد» عابرا نهر دارو بوساطة جسر بعد 
خروجه من بزابة تنفتح على حي السقاطين لأن هذا هو المدخل الرئيس إلى القيصرية ٠‏ 
واد ماد هلا الطریو الهم غالا ونو فإنه يقسم المنطقة إل جزاين: شرقي 
وغري» بخنص الأول بعجارة الحريرء والثاني بالسلع الأدنى. ويصدر عن الرحبة 
الذكورة درب آخر» يؤدي شرقاً إلى رحبة أصغر من السابقةء» تقوم إلى جوارها دار 

ضرببة الحرير ومفر إدارة تجارة الحرير. وكان لكل نوع من النسرجات من حرير 
وكثان وصوف ضريبة تناسبه» لكن دار ضريبة الكتان والصوف كانت تقع خارج 
أسوار القيصربة". لقد نجت دار ضريبة الحرير من الحريق وبقيت قائمة حتى أواخر 
القرن الماضي في الدار رقم © «درب الأصباغ؛ )Calle de Tinte)‏ و٥‏ [کاێه دل ټنێه] 
الذي كان سابقا «درب القطاع؛ وهو حذ القيصرية الشرقي . وقد بقي الذراع الذي 
يتلل منه ميزان الحرير بارزاً من الحدار الذي عليه آثار كتابة كوفية. وقد بقي ا مكان» 
حتی وقت قریب» تشغله مكاتب «الوطنية) (۴۲۲۹). وقد کان الحرير حكراً على 
الدولة؛ وكان يُسلّم على شكل رزم ضخمة أو لفائف ويوزن بالميزان ويدفع ثمنه إلى 


Simonet, Htorla de la rebeltén y castigo de lor merlscos: Deseripcién del relno de (Y۹) 
Granada sacada de los autores arûbtgos, p. 235. 

Seco de Lucena, Plano de Granada drabe, opposite f. 6&4. : نشر في‎ )۷( 
Francisco Henriquez de Iorquera, Anales de Granade: Descripclén del reino y cludad (YA) 

de Granada. Crinica de la recongutsta (HB2-1492). Sucesos de los aies 1588 a 1646, 2 vols. 
(Granada: Publicaciones de lı Facultad de letras, 1934), pp. 82-83. 
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خزينة الدولة. وما كان ينطبق في غرناطة كان ينطبق كذلك في قيصرية مالقة والمرية 
وكانت الأرباح تشكل أهم موارد اللطة. 

وكما كان الأمر عندما قام الللك عبد العزيز بضم الحجاز عام 1۹۲١‏ - 
٥۲م»‏ فقد کان فردیناند وایزابيلا مدفوعین بأكثر من اعتبارات سياسية فة" . 
وكان يصدر عن الرحبة الأولى درب ثالث يمتد شرقاً وغرباً ويقرم عليه مسجد صنف 
القزازين. وكان تجار الصوف والكتان يشتركون في مسجد واحدء ولهم إلى جانبه 
نوادييم» وجيعها تقع في القسم الغريي من القيصرية» حيث كانوا يتاجرون بالصوف 
ر والكتان والقطن. وإلى جانب الحرير» كان القسم الشرقي يضم كذلك العديد 
من مكاتب الصرافة في شارع الصرافين» السمى «يماط الففق" . 

كانت القيصرية نقع على بعد معقول من الخانات والأسواق الرئيسة في الدينة» 
وما زال أحد هذه الحانات قائماً وهو «الفندق الجديد» وقد كان مستودعاً للقمح» لكنه 
اليوم يحمل اسماً غير جلاب : حظيرة الفحم (صفطءة امف أهتهت). لكن الدخل 


۲۹ الصدر لفسه» ص ۸۲ 
)۳١(‏ إن الرسالة الماكرة الني أرسلها فرديناند وإيزاببلا إلى البابا والتي تسرقق أمدافاً ثبيلة لشن الحرب 
عل غراطلة تتح أن نوردها هتا: نحن اسنا ولم نكن مدفوعين للقبام يهاه المرب رفبة في الحصول عل 
عفرل أكبر أو طلباً لجع الثروة؛ فلو أننا ردنا أن نوشع سلطانتا وتزيد من وارداتنا بمخاطر ونققات أقل 
من فلك بكثير لكان بوسمئا ان قعل قلك. ولكن الرغبة التي تدغعتا لحدمة اله وحاستنا للعقيد 
الكائوليكية القدسة قد حاتانا هلل تنحية مصالختا الخاصة وتاه المصاعب والخاطر الستمرة التي جرئنا 
إلبها هذه الغابة؛ وهكذا يدنعنا الأمل إلى نشر العقيدة الكاثوليكية الفدسة وتخليص العام اللسيحي من هذا 
النطر العئيد اثذي يقبع عند أبوابناء إ5 لم يتم افتلاع مولاء الكار من ملكة غرناطة وطردهم من إسبانياه. 
José Goi Gaztambide, «La Santa Sede y la reconquista de Granada,» JFéspania Sacra, :al ii‏ 
vol. 4 (1951), pp. 28-34.‏ 
وهذه رسالة فات مغزى لامها تي أن فرديناند وإيزايلا لم يكن ديما أية نة للالتزام بشروط أية مماهدة قد 
يماما مع أهل غرناطة. لكن أهيتها الكبرى تقع في الدرافع الخبيثة التي اجتهد الكاتبان في إخفاتها. 
وكانت غرناطة في ذلك الوقت تنمم بازدهار كبير في اقتصادعا يسيب زايد شهية أورويا للحرير والتقود 
ولل جائب المریر کان بو نصر یسبطرون عل جز عب الصحراء في الغوب. 
)۴١(‏ هذا الوصف الموجز القيصرية غرتاطة يالىخص ثلائة مصادر هي : ,اھ8 +6 4اە ep‏ 
«Aleaioerians Al-Andalus, vol. 14 (1849), pp. 4145S; Manuel Garzén Pareja, «Una‏ 
dependeacia de la Alhambra: La Alcaiceriay» Cuadernos de la Alhambra, vol. 8 (1972), pf. 65-‏ 
and Seco de Lucena, Plano de Granada drebe, pp. 0-76.‏ ,16 
وتفيد هذه المصادر بدررها من مقالة وخارطة جهزها قبل حرق 1۸٤١‏ م: 
Iadalcio Ventura Sabatel, «La Alcsiceria,» Boletin dal Canire Artiatieo de Granada, vol. 5 (1890),‏ 
pp. 11-132.‏ 


وكان والد الكاتب صاحب حائوت في القيصسرية قبل الطريق.. 
IU‏ 


بزخارفه التدلية بعطي فكرة خاطتة عن داخل البناء الواقعي الفيد. وهنا البتاء 
الوظيفي بشكل مفرط غريب في كونه يشتمل على ثلاثة طوابق» وبختلف عن أغلب 
العمارات في عهد بني نصر أن الطوابق لا ييدو عايها آي أثر للتقڙس؛ وکان فيه 
فتاء» تميطه شرفات» وتجري فيه أعمال اليبع والمقايفة" . 


ويو سقطت المدينة كان الجامع الكبير قد غدا أثراً قديماً يشل موقع الحرم 
الحالي للكنيسة في «ساحة الكاتدرائية؛ عا يفيد أنه كان يقع في جوار القيصرية. 


وكان المدخل الرتيسي يقع وراء الحرم الكنسي . ومعرفتنا بالوقع بشكل دقيق 
تعود إلى حدث غريب. ففي خلال الحصار» وفي فجر ليلة الثامن من كانون الأول/ 
دیسمبر ١۹٤۱م‏ آي قبل سنتین من سقوط الد » تغلغل فارس مسيحي وستة من 
أعوانه وراء الاستحكامات الدفاعية متتبعاً مجرى النهر. وتسلل الرهط عبر الشوارع 
الصامتة فدخلوا رحبة المسجد دون أن يشعر بهم أحد. وهنا قام الفارس إرئان بيريث 
دل بولغار (۴ھعاا٣‏ 1مف ۲۵۲۴۶ مقه۲٠1)‏ بالاستيلاء على الميني باسم العذراء 
بمديته رقا على الباب بهذا المعئى. وكان الفارس وأعوانه بريدون إحراق القيصرية عل 
أمل آن يشلوا عصب الاقتصاد في المدينةء لكن أمرهم افُضح قبل أن يدركوا بُغيتهم 
فاستطاعوا الفرار. ومن باب الاعتراف بشجاعة الفارس قام الاميراطور شارل الخامس 
ہمنح بولغار امتباز أن بُدفن في موقع فَعلته. وتوجد الآن رخامة تشير إلى قبره تفع 
غلك منك لي قل مني إل الما فن من الحرم الكنسي عند دخول المرء إل 
الكنيسة الملكية 


يعود تاريخ الجامع الكبير إلى يوم تأسيس الدينة على يد زاري وحبرس في عهد 
الطوائف» ولا بد أن بناءء كان شديد الصلابة لكي يدوم سبممثة سئة؛ ول جير هدمه 
حتى عام ١٠۱۷م.‏ وقد وصف الرخالة جال البناء: ققد زاره العمري من مصر في 
الفرن الرابع عشر الميلادي» كما زاره الملاطي الصري كذلك ومونتسر في القرن 
الخامس عشر الميلادي» كما زاره بعد تحويله لفائدة المسیحیرن فرانسوا بیرتو ۴۲۵۵018) 
(ا«B8‏ الغرنسي في القرن السابع عشر الميلادي. وعند وضع هذه الأرصاف إلى 


Leopoldo Torres Balbés, «Las alhéndigas ¥ el Corral del Carbéay: AF-Andaha, (FF) 
vol. 11 (1946), pp. 447-480. 
إن الاتجاء الختلف الذي دفن فيه اميت» وقدماء بانجاء الغرب بدل الشرق» يدل على أن باب‎ ۴۴١ 
ابامع كان في ذلك الاتجا. والتقش الذي ينضح أنه من تفس الزمن يرجم كالآني: متا برقد الغارس‎ 
المظيم فرثاندو دي بولغار لورد سالار الذي استولى على هذه الكتيسة القدسةء في مديئة «الور‎ 
010۳۱ وقد آمرت جلالتها بتخصيص هذا الدفن له. وقد توفي في المادي عشر من شهر آب من ست‎ 
رشامدة القبر ضقة بشکل یر مالوف وتکاد تبه ما پری في تیور الین‎ 


WY 


جانب بعضها تتكون لدينا صورة عن 

ففي عام ۱۷-۱۱/٠۰‏ أعيد تأسيس الجامع على يد المعافري الذي 
كان من كبار المحسنين في الدينة لأنه قد بنى كذلك حناماً إلى الشمال من الجامع من 
جهة الفناء . وقد جلبت من فرطبة الأعمدة والتيجان الرخام والأبواب لذلك الغرض . 
ومن الطريف أن حوالى اثني عشر من تيجان الأعمدة الرخام؛ اثنان منها بجملان تاريخ 
۹٩۱/۰‏ - 4۵۲م قد اكتشفت قي مواقع بئاء قريبة عند شق «الشارع الكبير" في 
القرن التاسع عشر الميلادي وكان في الجامع أحد عشر مرا يمكن تمييزها من سقوفها 
المستقلة» ويلاحظ أن المرَ الواقع على محور القبلة أوسع من الممرات الأخرى. كما كان 
يوجد كذلك مر مستعرض ياذي جدار القبلة. 1 


يتسع لألفين إلى ثلائة 
آلاف من اللي > لأن مولتسر EE RE‏ 4م قدّر عدد 
اللصلين بهذا الرقم وقال إنبم كانرا يفيضون عل الشارع *“. 


وفي صحن الجامع إلى ناحية الشمال كانت توجد بثر عميقة في الوسط ومذ 
في جانب منه» وسقف يغطي منبع ماء الوضرء. وقد أزيل ا 
الرئيس عام ۱۸۸م لتوفير مساحة للزارية | من الكاتدرائية . وقد بنيت 
النذنة من الحجارة الشبة من مقالع مَلّحة"" المرصوفة على نسق جوامع الخلفاء 
(ائنتان بالطول وواحدة بالعرض) وهي ت في "جامع التائبين» الذي 
حولوه إلى كئيسة سان خوزيه في البابثين وكانت الئذنة على الط الإسلامي القديم 
الع في المغرب» أي معذنة ذات مرحلتين رشطهما شرفة. وكانت في كل من 
المرحلتين كوى على الجوانب» وتتهي الثذنة بمبة مصعرة يعلوها مؤشر الرياح الشهير 
على شكل ديك. وكان هذا الديك تعويذة غرناطة ضد المواصف"". وكان البرج 


Mûnzer, Viaje por E1pata y Portugal, Reino de Granade, o. 45 «o 
ملحة» من كلمة "الح العريةء رهو الموضع الذي كان يستخرج من الاح‎ )۴١( 

اميك الطقس؛ هذا الال الوحيد عل التمائيل في غرناطة. فإل جائب الاين 

السود والأسدين اللين كانا في ينابة المارستان سابقاًء كان ثمة مشر طقس؛ عل 

كان هذا المرشر من البرونز على هيتة فارس على ظهر حصان يحمل 

في العرية ديك الريج» رعو ما أعطى القصير اسمه الشائع 

اء عا یمود إلى آیام ہادیس پن حوس 

Mûrmol in: Simonet, Historia de la rebelii y casio d 1s : غر‎ . Î يس‎ 

morscos: Deseripeiin del reno de Granada sacada de los autores ardbiges. pp. 251-252, and 

AL Umar, Masdlk ekahşdr Jî mamdilik et amêr, p. 229. 
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الأندلسي الألوف يتكون من ثلاث كرات كبيرة يفصلها كرتان صغيرتان 
رمح» وهو ما برى مثله في قَمَة كنيسة «سانتا آناه التي كانت «مسجد ابن توبة٤‏ وهو 
أحد مسجدين في حي المنصورة الذي كا دي إلى الحمراء أيام الحكم العري. 
والبرج الذي يعلو الكنيسة صورة عن الأصل الذي نقل إلى متحف الحمراء. وكانت 
الرحلة الدنيا من مغذنة الجامع الكير ترتع حوالى ٠١‏ تر . 

وكان من الوسائل الحاحة في الجامع مكان مستقل للوضوء في بث 
(الميضاة أو دار الوضوء) تقع إلى الشمال الشرقي منه ومدرسة ابتدالي 
ملاصفة للجامع. ويقول مونتسر إن «دار اليضاة»؛ كانت تحتوي على خزان ماء طوله 
عشرون خطوةء لا شك أنه كان مزوداً بالحنفيات» مع خلوات مكعبة مزردة بالماء 
تحبط بالفزان. وكانت المدرسة تفصل الجامع عن مكتب القاضي (وهو مق القضاء 
أو الإدارة المدنية). وفي الجهة المقابلة من الرحبة كان يقع أجمل بناء في «المدينة؛ بل 
ربما في غرناطة كلها وهي المدرسة البوسفية. وقد أسس هذه البناية الفخمة عام 
۱۳٤۹/۷۰‏ ۔ ١۳م‏ السلطان العام یوسف الأرل (۷۴۳ ۔ ٠۳۳۳/۷٣۵‏ - 
4,). ومع أن الدرسة تشكل مثالاً من مكرمة ملكية إلا أن الذي أرحى 
بتأسيسها هو الحاجب رضوان. وني عام ١٠٠٠م‏ نحؤلت الدرسة إلى مجلس إدارة 
المدينة على ید فردیناند وایزابپلا لتکون مقر عمليات (0دانا۳ 1ل )٥46۵‏ وبقیت دون 
آن يمسها تغيير كبير حثى القرن الثامن عشر عندما هدمت وأقيم مكانها دار بلدية عل 
الطراز الباروكي )84۴٥٩«#(‏ وذلك عام ۱۷۲۲ ۔ ۱۷۲۹م . وما أن أعمال البلدية قد 
انتقلت إلى مكان آخر فقد عادت البناية إلى اسمها القديم «لا مَذْرَثا المدرسة. وقد 
بقيت قطع من رخامة الباب العليا مع سطرين من نفش على حجر الأساس وهي 


Leopoldo Torres Balbis, «La Mezqڼt‎ : م‎ 5ê بوج هذا الوصف لالجامع درا‎ )۳۷( 
nayo de Granada Al-Andalen, vol. 10 (145), pp. 409432 
Mûnzer, Viaje por Eıpata y Portugal, Reino de Grenada, p. 42. e» 
كائث «الدرسة؛ أحد الوضوعات القليلة التي ام ببحث توزس بالباس ثي مراجمها. رلكن‎ )۳۹( 
Pade Dao Cabelas: «scp: ترجد دراسة ضافية عن الراجع في موضر رة«‎ 
poftiea de la antigua madraza granadinas Mscelénea de Estudias Archer y Hebralcos, vol. 26, 
no. 2 (I9, pp. 8 < 26; «La Madraza rabe dê Granada y xu suerte en épocê erirtlapa,s 
Cuadernos dt ls Alhambra, vol. 24 (I988), pp. 29-54, and «La Antigua madraza grandina ¥ su 
ulterior destino en epoca eristiana» Boles de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, 
vol, 1 (1990), pp. 27-49. 
A. Almagro Cirdesas, «E! Mihrêb de a amaden garan : î, هذه الصادر کان ةد‎ 
reciemtemente descubierto Boleiit de la Real Academda de la Hitoria, vol. 27 (1895), pp. 490- 
a8. 

وتعببر ا8803 بالاسائية تسمل كمرادف مير #سجد؛ (عچد46. 
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حفوظة في متحف الآثار الإقليمي”"“. ولحسن الحظ أن مسجد المدرسة (القبلية) قد 
نجا من الخراب ولو أن المحراب قد اقتطع جزء مته لأنه کان داحلا في طهر حالوت 

في السقاطين؛. وكانت النوافذ الزد جة إل اليمين واليسار ينفذ مت الضوء سا 
a‏ المحيطة لأن المصلى كان بشكّل بروزاً من 
ختم علیھا كما أن الحدائق ن قد امت فوها آل زان وا ويقوم سقف 
خشبي ممن فوق أربع ركائز يظلل الجدران ذات الزخارف الحصيّة النفيسة . ٠‏ وقد بقي 
اللسجد مهملا لزمان طويل» ولا وصلته يد الإصلاح أخيراً 
پریتو مورینو ٥۲۲۳0(‏ )ل تجر محاولة لإصلاح زخارف الجص التي اميا 
الرطوبة ولا لاختيار اللون الصحيح لرخام الأر وكان في المدرسة طابقان وفاعة 
حاضرات كبرى في الطابق العلوي» جيلة الزخرفة تزين جدرانها من الأسفل بلاطات 
من الفسيفساء من نوع ما ججده المرء في الحمراء. وكائت أطراق الفناء مكوئة من 
افواس مُفُرَصّات تدعمها أعمدة من الرخام. أما الكتبة» في جامعة غرناطة هذه 
فقد استخرجها الکاردینال ٿيسنيروس (06۴09ء٣)‏ وأحرقها في رحبة باب الرملة عام 
4م ولا شك أن من قبح ما صدر من أبحاث هو ذلك القال الذي كتبه ريبيرا 
)«٠۲8(‏ ويرفض فيه إدانة هذا النوع من الوس بالإحراق“ 


ثالاً: الضواحي والقابر 
الجال بأكشر من استعراض عابر لما تبقى من المديدة؛ فمن بين 
الشرام ر والمقابر ا س في رتال لا بد من اختبار واحدة من كل 
صنف لا لأنہا الباقيات بل لان أهميتها لا تجيز المرور بها قي صمت. وتترارح 


Evariste Lêvi-Provençal, scriptions arabes f Espagne (Ley: E. 1. : qè ةر نص‎ (4° 
Beil, 1931), p. 159. 
Jullên Ribera y Tarragé, «BibliGGlos y bibliotecas en la Epaa muslimana in: (41) 
Julin Ribera y Tarragé, Diuertaclones y opdsculos (Madrid: Imp. de B. Maesire, 1928), vol. 1, 
pe 181-228, 

«La conducta del lustre cardinal Cisneros y de nuestros toquitidores 0 mer0ee :11¥ وار صن‎ 
por mi pari cingûn reproche, ni tiene ningûn motivo para mi indignaciban: 

ومن الفارقة أن ثلاثمالة خطوطة في الطب سمت من محاكم التفتيش أرسلت إل «القلعة؛ لإغتاء مكتبة 

خيمبنت هناك. 

() ريض الغخارين» ريض العُرجي» ريض الرملةء ريض التؤابين» ريض البازين وريض 
الاخشراش» آنا أعذ ثلاثة أرباض ترد أسماؤها باللهجة القشتالة وأصولها العريية 
تكمل الأخشريش والقًورجة - وها امتداد القصية القديمة 
)١(‏ روضة الفقيه سعد بن مالك 
ميل» اللبرة من القصبة القدية 


ن الصغير (مثل رَبّض الرّملة» أي الرمل على ضفاف نهر دازو) والكبير 
رين» أي الصقارين؛ والبازي من أسماء الصقرء وقد تحور اسم 
ئة إلى «البايثين* (صانهطاه). وقد اتسعت هذه الضاحية حتى فاقت 


مثل الحمراء والقيصرية . ومثل الحمراء كذلك كان لهذ الضاحية «شريعة» خاصة 
(وهو الملصطلح الأندلسي) لاجتماعات العيد. وهالشريعة» هي البطحاء؛ عند استوام 
الارض التي تسمح للجماعة بإقامة الصلوات . وكانت «شريعة البايثين؟ تقع في 
الطقة التي تحيطها الآن كنائس «القديس كريستوبال؟ و«القديس غريغوريو؛ و«القديس 
بارتولومي»““““ ويمكن رؤية هذه النطقة الواسعة بسهولة» وهي هضبة» وذلك بالنظر 
غرباً من «باب الأنيدّره (85انصه) مها عل ها٠۴).‏ وتبقى «ساحة سان بارتولومي» 
الجزء الوحيد من المصلن القديم الذي لم يشيّد فوقه بناء. وكانت سلطة الفاضي تشمل 
القصبة القديمة وارَبّض الأاخشريش؟ إلى جانب ١ا‏ نفسهاء لذا تكون «ضاحية 
البايثين؛ في الواقع مجموع اللاثة معاً. وكانت «البايئين؛ الأاصلية تشغل المئطفة الواسعة 
التي قام بتسويرهاء بناء على أوامر يوسف الأول حوالى عام ۷۰ه/ ١١۳٠م؛‏ وزيره 
المشهور رضوان» الذي اعننق الإسلام وبقي في خدمة ثلاثة من السلاطين. أما 
١الأخشريش؛‏ فكانت تفصل القصبة القد ة عن النهر. ومع أن هذه النطقة قد 
خسرت جامعهاء «جامع المرفه فإن الحي قد احتفظ بجزء صغير من مسجد بالغ 
المِدم» وهو مثذنة نعود إلى القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي (فترة 
الموخدين) وذلك في «جامع التائبين٠»‏ وقد تحولت الئذنة اليرم إلى برج الناقوس في 
كنيسة "القديس خوان الملرك؛ (و#رء۸ ه1 عل مهل «ة؟). وقد هدم الجامع حوالى 
عام ۲۰م عندما كان اضطهاد السلمين على أشذه» لكن المئذنة بقيت لدعم برج 

«الخيرالداه هي إحدى ن 
كذلك تعود لسجد المرابطين الذي 
حزل عام ٤۹٤۱م‏ إلى خوزیه» عندما زارها مونتسر وصعد | 
ويذكر المسافر نفسه وجود شجرة زيتون في الساحة كانت بحجم شجرة سنديان"' . 
کان مسجد الراب لين جامع القصبة القديمةء ما يفيد أن «البا ٩‏ كان لها ثلاثة 
مساجد في مستوى الجامع. ويرى توس بالباس أن مسجد الرابطين يمرد إلى يام 
زاوي او ابن اخیه حبوس". 


Leopoldo Torres Balbés, «“Muşall" y “farî'a” en las ciudades bispanomusalmanas,» (4£) 
A-Andalhtî, vol. 13 (1949), pp. 167-180. 

Mûinzet, Viaje por Erpata y Portugal, Reino de Granada, pp. 42 and 45. (o) 
Leopoldo Torres Balbés, «El Alminar de la iglesia de San Jos,» 4L-Andahu, vol. 6 (£) 
(1941), pp. 435438. 
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وقد بقي شيء من «جامع البايثين»؛ كذلك. ويقول مونتصر إته أصغر من الجامع 
a A‏ فقد كان فيه تسعة مرات يقابلها أحد عشر ما في الجامع 
الكبير و۸ عموداً رخامياً يقابلها ١‏ في الجامع الکبیر وتبلغ مساحته ٤۲,۲١‏ × 
۰ متراً. وقد بقي صحن الجامع» والبثر في وسطهء مشلا نوعاً من الماخل إلى 
«كنيسة القديس سلفادوره التي تشغل موقع الحرم وفي وقت زيارة مونتسر كان 
صحن الجامع مزروعاً باشجار الليمون. كما كان المر الأوسط أوسع من الممرين 
الآخرين» إذ كان المران الجانبيان أقل اتساعاً. وقد كذلك الأطواق التي تربط 
الممرات الثلاثة الأولى بصحن الجامع من الجانيين. وقد تحول ابجامع إلى كنيسة على يد 
دي رس خلافاً لشروط التسايم التي عقدت عام ۹۹٤٠م‏ وهي السئة التي 
بدا فبها الاضطهاد؛ لم صار «كنيسة أبر م ١١٠م‏ عندما صارت الصلاة 
جريمة بعافب عايها القانون. وغدت النطقة الجاورة مركز نشاط «البايثين» وهي 
رة لرحبة المسجد الأعظم في «المدينة؛. وكان في مقابل المسجد مدرسة 
ن في «رحبة الزيادة» أسواق ومحترفات يشغلها نساجرن وغزالو 
حرير وصانعو أقفال. وع مقربة من الرحبة وحشى وقت قريب كان تُوجد أكبر 
حمّام في غرناطة» كان تشغل كل المساحة التي تشغلها الآن اول آربع دور نقع على 
بسار درب الماء (صاع اعف مااه۳) التي كانت تدعى سابقاً درب الام ال 16اه6) 
(8#0 وهي ترجمة الاسم العربي زنقة الحمًام. رخلف الحمام كان يقع «فندق 
الليمونه؛ إذ كانت الفنادق مستودعات ومنازل إقامة معا 


کانت الدور في حي البايئين مشهورة بجمالها. ویقدر بیرمودیث دي بیدراڻا عدد 
سكان الضماحية بحوالى عشرة ة ومزينة 


ي لبان لق 
مصيبة القرن العمشرين هي القضاء شبه التام على البيت الوريسكي . فعندما کان خیسوس 
بيرموديث (2٤۳۵4٠ء8‏ 8ن#ء) ضر أطروحة دكتوراء عن موضوع البيت الموريسكي 
كان يوجد عشرون من تلك البيوت؛ وقد نزل عددها اليوم إلى تة . 


Mûnzer, Ibid, p. 42. av 
Simonet, Historia de la rebelién y castigo de las moriscos: Descripelén del reine Granada (4A) 
sacada de los autores arébigos, p. 70. 
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فمن مفاخر الحكم الإسلامي 
تأسيس الستشفيات لعالحة الأمراض العقلية بصورة علمية. فالارستان في حلب 
وأدرنه من المشهور في العام الإسلاميء لکن عمد الخامس (۵٥۷۔‏ ۰ ۷ه/ ٠۴١١‏ - 
fro‏ وبعدها ۷۹۳ ۔ ۷۹۳هھ/ ۱۳۹۲ ۔ ۳۹۱م) كان أمامه أمغلة قريبة عا آشسه 
الموحدون في فاس ومراكش. وقد استغرق البناء عشرين شهراًء من مرم ۷١۷د/‏ 
آیلول (سبنمر) تشرین الأول (اکتوبر) ١٣۱۴م‏ إلى شرال ۷۹۸ه/ حزیران (یولیو) 
۷مء. والنمط الستطيل ذو الأطواق حول الفناء المركزي والبركة في وسطه نظام 
مغعدّد الأغراض» يستعمل بأشكال غتلفة في المغرب في الخانات والمدارس والأديرة 
والمستشفيات. وكانت آطواق الطابق الأرضي مقرّسة» والتي في الطابق العلوي مبنية 
بعرارض أففية . أما الزيازة فلا وجود لها إلا في المدخ . وقبل أن يدم المارستان 
عام ۳٤۱۸م‏ آنجز إنریکیٹ (2٩۸ع)‏ تخطيطات عتازة عن البناء مع خططه 
ومستوياته . ويمكن اليوم مشاهدة النقش على الحجر الأساس في متحف الحمراء 
أما الأسدان اللذان كانا يقذفان الماء في بركة الارستان فقد نقلا للغرض نفسه في 
مدخل لمحف“ . وربما كانت النوافير والحديقة من مستلزمات العلاج كما كان 
الحال في أدرنه . 

كانت مقابر القصبة القديمة ومقابر «البايثين؛ داخل الأسوار. أما «مقبرة الغرباء 
و«مقابر المثال» التي كانت خارج الأسرار اول الأمر فقد غدت داخلها عند دمج 
ابض الفخارين» مع نظام المدينة الدقاعي. ولكن بقيت مقبرة واحدة تتصف بكونها 
خارج الأسرار وداخلها في آنِ معاً. وكانت 1 
يعود تاريخها إلى القرن الهجري السابع/ الثالث عشر الميلادي. وقد امتدت ال 
قبر ذلك العام الشاعر القاضي» الذي ولد سنة 00۸ه/١١٠٠م.‏ وقد امتدت 
من باب إلبيرة؛ إلى المستشفى الملكي رمحطة القطار الحديثة. وعندما 
مصارعة الثيران القديمة» قرب تمثال «اعَبّل بلا دَس؛ القائم حالياً انكشفت أعداد لا 
تحصى من جُثث السلمين من تلك المدافن. ويذكر مونتسر الذي رآها عام 4 ا 
القبرة كانت أكبر مرتين من مقبرة نورمبرك وهي الديئة التي كان يعيش فيه“ 


Leopoldo Torret Balbs, «Bl Marista de Granada» 4F Andel, vol. $ ض:‎ i (44) 


pp. 481-498,‏ ,)1944( 
إضمافة إلى خطة ص 1۸ء 

LAvi-Provengal, fxteriptions arabes 'Espagme, pp. 1317. : انظر الل في‎ )۰( 

Müinzer, Vigje por Eıpala y Portugal, Reine de Granada, pp. 38 aû 42, n» 


ويوجد تفاوت هناء فع الصفحة ۳۸ يقوف مونتسر إن القبرة أكبر من «نورمبرك كلها» يمرت 
الصفحة 1١‏ يقول إن مرتين بحجم مقبرة نورمبرك. وقد اخترنا 
فيها دوزر (۲ءا0) كييرة جداً وهو ما يناسب مدينة نورمبرك في ذلك الزمان. 


vr 


ولکن عل 
لآن مقبرة ئورمبرك التي دفن 


وكانت القبرة تعرف كلك باسم الباب الذي تقع خلفه» «جبانة باب 
بشاهد هذه البوابة الهائلة للمرة الأول فإنها تخلف فيه انطباعاً مذهلاً يي ب 
عضوي» يبدو کأنه ينمو من الأرض بشكل عضوي). فعلى e EE‏ 
المقبرة خارج رج الأسوار فهي تشكل في الواقع ضاحية أخرىء ضاحية أمرات» 
لها سور محيط ويؤابات وآبراج لحماية تلك البوابات. وكات NEE‏ 
المدينة المختلفة التي تختلط داخل القبرة. ويظن سيكو دي لوثينا أنه كان ثمة جدران 
واطثة لتفصل الدروب عن مواقع المدافن"“. كان مسلمو الأندلس يتبعون مثال 
الرومان في إظهار الأضرحة فيملأون جانب الطرق الرئيسة بالقبور لتكون تذكيراً 
بالموت الذي لا فرار منهء وليذكروا الئاس أتيم جزء من التاريخ الستمرة؛ 
بربط الاضي بالحاضر. وقد يتوقع المرء أن تكون هذه النطقة أثيرة عند أصحاب 
الزهدء وقد كان هذا الجزء من المدينة فيه الكثير من دور التنسك والزهد. فإلى جانب 
«رابطة باب إلبيرة الراقعة داخل الأسوار» كانت هناك ثلاث رابطات داخل القبرة: 
«رابطة القصّار» (ولا بُعرف من كان هذا القضار) ورابطة ذات اسم طريف: رابطة 
القلقة٠‏ رارابطة الحزرةه على اسم الشجرة العروفة. ويؤكد مونتسر وجود أضرحة 
أخرى» إذ يقول إن «قبور الأغنياء كانت محاطة بمربّع مثل الحدائقء مبئية بجدران من 
حجارة فاخرة". یکر الکاتب نفس آن کل تبر کان کون من أربعة الو 
حجرية مغطاة بالطابرق» ره سن الفيق بحي كاد ع جه لون فل 
يال عليه التراب بعد ذلك ليستوي مع الأرض. ومع أن ابن مالك م تجر 
فيها أعمال زراعة مقصودة فإنها ذات منظر لطيف لان ا الاندم مزروع باشجار 
ت ای کر عبد ار تو ر ولل جاب اشجار ا ن کان 


دفن يصغها في کتابه : فيم اتمال الدفن امت سيم فساء رياه HET‏ 
أغصان الآس على عل القبر بعد ملثه بالتراب» بيتما كان الإمام يراجه القب 


من القرآن الكريم*. 
لكن السلمين ۾ 


المعاهدة ييف حتى جرى نقضها . ولم تنقضى ست ستوات على زيارة الرحالة الالاي 


01 الصدر تفه ص‎ 
.٤۲ الصدر تشه ص‎ )۳( 
.۳۸ اللصدر نفسه» ص‎ )( 
Carlos Vilehez Vikhez, Ceeşıerias : الصفر »ص £1. وجول الاير« ۋر‎ )( 
Hpanomusulmanas granadines (Granada: Universidad de Granada, Departamento de Historla 
del Arte, 1986) 
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حتی أقفلت جیع المدافن الإسلامية في الملكة السابقة كجزء من حملة للقضاء على 
الاسام اما ابن مالك فقد قسمت إلى فطع لأغراض البناء. وبعد سنتين 
من أمر إقفال المدافن أصدرت الملكة إيزابيلا قانوناً بمنع التوافذ الزدوجة! وهذه 
النوافذ الأزدوجة هي من خصائص العمارة في عهد بتي نصر» وقد تبدو غير منطوية 
عل أي ضرر: ولكن غرض الأمر اللكي يبدو واضحاً عندما يدرك المرء أن مثل 
هذه النوافذ يكون لها «مَشرَبات» في العادة. عا يخدم أغراض «الحجاب». لقد كان 

من الميسور دوماً تحويل الساجد إلى كنائس؛ لكن المدافن مسالة خر 
اللاحقين لر ينهض بناء في غرناطة إلا واستخدم الرخام من مقالع الحجارة هله اي 
حجارة القابر) التي كانت عند عة الدينة قعلاً. فثمة العديد من الكنائس مثل سان 
ځیرونیمو وسان کریستوبل وسان دومنغو تحمل الدلیل على واجهاتہا عل سهولة 
الوصول إلى الحجارة الشدّبة في غرناطة بعد سقوطها. وأكبر إهانة تلقاها قصر 
الحمراء أن تصان جدرانه بشواهد سرقت من القابر الإسلامية. وإلى زمن الترميم 
الذي آجراء کرنتریراس )٥٥٣٤۲۵8(‏ کان حتی بلاط قمارش e‏ ا 
۳ أرضياته شواهد القبور. وكان مصدر الرخام لا ينغد تقريباًء لأ 
مالكء عل اتساعهاء کی اکر من مترة ری على هة ايه من ال بقل 
مونتسر إنها ست مرات أكبر من الساحة الرئيسة في نوبرك . ویری سيكو دي 
لوثینا آن «مقبرة الغرباه کانت تشکّل جزءا من باب الفځًارين؛ وان «مقابر 
العسال؛ كانت امتداداً لسابقتهاء لذا كانت القابر الثلاث معا تعادل مقبرة ابن مالك 
ي المساحة*“. لكن ابن الخطيب بقول إن مقبرة العشال كائت ثشكّل جزهاً 


)١١(‏ كان عام ۹۹٤۱م‏ تقطة تول ني أوضباع الوريسكيين. فعندما وصل إلى غرناطة في تلك السسثة 
كاهن اعتراف اللكةء الكاردينال خبمينيث دي سروس (#۲08ها) عل 0##٤دمت)‏ وقع السلمون تحت 
رعایة ودودة من اکم تیش ففي انی عشر من شاط فبرایر 1۵۰۱م صد مرسوم یار آن برد من 
السلعلئة السابغة جيع من تجاوزوا الحادية عشرة من العمر ويرفضون الجماد. وبعد الهجوم على الدين جاء 
الهجوم على اللغة. قفي هام ١۲١٠م‏ منع تشارلز الحامس استممال الأسماء العربية أو حثى التزن 
باللجوهرات التي عايها نقوش عريبة لكي يمئع وضع الصاحف في سلاسل حول الأعناق). وقي السثة 
اللاحقة انر هذا اللك النتر بإغلاق الحتامات! وني عام ۷١۵٠م‏ أصبح الكلام أو الكعبة بالمريية جريمة 
تستعحق المقاب. وقد أمر المرب بتملم الإسبائية خلال ثلاث سنوات. ربحلول مام 214١م‏ أي قبل 
انقضاء مدة اثلاث سنوات؛ صدرت ر بطرد الوريسكيين من مملكة غرتاطة السابقة واستمر الطرد 
حتی عام ۱۵۷۱م لکن م یکن مؤثراًغااً۔ فحت بمد عملیات الطرد عام ۱۸۷م بتي من الوریسکین 
حوالی پعیشون في غرناطة: 

Mûnzer, Tbid., p. 38. (ew) 
ويشير موئسر إل "الساحة الرثية» ويقصد الوق الرئيسي؟.‎ 

(0۸) الصدر تقنه» ص .٠١۸‏ 


We 


من مقبرة ابن مالك“ . 

وهكذا غابت في ذاكرة التاريخ أرض الحمال والخير. يشير كونديه (00۸۵6) إلى 
عهد يوسف الأول ويتوسّع في الحديث عن اهتمام السلطان بالأشغال العامة ويما 
تركه ذلك الاهتمام من آثر في قطاعات أخرى من سكان البلار". 


رابعاً: الحيط الريفي 

اا اب فر وه د . فقد ورٹ عن أبیه 
اقتصاداً مزدهراً فبلغت غرناطة في عهده ازدهاراً لا مثبل له. . پروي اورتادو دي 
مندوٹا de Mend028(‏ مها أن عدد المساكن في غرناطة في عهد عهد پوسف بلغ 
۰٠,‏ ولكن يجب ألا ننسى أبداً أن غرناطة كانت مدينة على الطراز 
الإسلامي» آي انبا کانت اکر بکثیر ما . فهي مدينة تضم مساحة مركزية مع 
ضواحبها وتشکل بمجموعها مرکزً. ایقول ناثاجیرو : 

«في السهل كما عل التلال» يوجد الكثير من دور «المورتين؛ الصغيرة 
لا بمكن رؤينها بسبب تكاثف الأشجار» وهي 
بعضها لكولت مدينة 2 مساحتها مدينة غرناطة. . ومع آن أغلب 
صغير؛ إلا أن فبها جيماً مياهاً جارية وزهوراً ووروداً عبقة وشجيرات وآس ووسائل 
راحة كاملة تبرهن على أن هذه الأرض عندما كانت في يد المورتين كانت أكثر جالاً 
ما هي عليه اليوم. ففي الوقت الحاضر تنحدر الدور إلى الخراب والحداتق إلى الدمار» 


لسان الدين عمد بن عيد اله ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطةء نحي 
عبان فخاثر العرب؛ ۱۷ (التاهرة: دار المارف» ۱۹۷٩/۸۱۳۹١‏ ج ۳ ص ۲١8‏ 
Jovê Antonio Condê, Hirori de la damtnaclên de iar raber en Espaia, 3 vala. (Madrid: (1°)‏ 
Imprenta que fue de Garcia, 1820-1821), part 4, chap. 22.‏ 
Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, cdiciên, introduccitn ¥ notas de (11)‏ 
Bernardo Blanco-Cioazilez, Clasicos Castalia; 22 (Madrid: Editorial Castalia, {1970TD, p. 9.‏ 
يوحي تفادير مندوثا بأساس لرقم تفريي لعدد السكان. إن التدير التواضع لوجود عشرة أشخاص في كل 
دار بعل مجموع السكان سبعمنة ألف» وهو رقم جيب مضاعفته» بتاء عل ملاحظات نااجيبرو للدخل في 
الحساب عدداً من السكان خارج الأسوار يعادل ما يوجد داخلها. وتحن لا تمرف إن كان مندوثا قد أدخل 
سكان المراء في حسابه. فإذا كان م يفعل ذلك رجب [ضافة آريعين الفا آخرين» وهو الرفم الذي يضعه 
ماريئيو سيكوو لسكا الحمراء. يقول موسر إن غرناطة ريما كانت أكبر مدينة في أوروبا أر أفريقياء رإن 
إعاشة هذا العدد الكيير من السكان يقتضي آن تكون الأرض شديدة الاتساع آو شديدة الخصوبة؛ ومن هنا 
وجب أن توح الماطق الريفية بعين الاعنبار عند التظر في اقتصاد الدينةء لجا كانت تمتمد على الربف في 
طعامها. وإزاء دد سكان بهذا الحجم لا بد أن حجم القايضة أو التبادل كان هاثلاً. انظر: 
Mazer, Viale por Epale y Portugol. Reino de Grenada, D. 46.‏ 
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لان أعداد الموريسكيين في تناقص لا في تزايد» ولأنيم هم الذين 
هذه الأرض بكل هذه الأشجار التي براها المرء هنا. لأن الإسبان» ليس هنا في 
غرناطة وحسب» بل في بقية أنحاء إسبانيا كذلكء هم نقيض المجتهدين؛ فهم لا 
يزرعون ولا يفلحون الأرض» بل يفضلون ذروا أنقسهم لشاغل أخرى» مثل 
الخروج إلى الحرب آو اللفر إلى جزر الهند ا طاباً للثراء دون آن يشتغلوا في 
سیل ذاك ۹۳۲ . 


من الواضح أن نافاجييرو م يكن على علم بميل المدن الإسلامية إل الانتشار مع 
ما يلحق بها من الضراحي العديدة. فلو أنه قرا وصق کلائیخو (ە[17٩)‏ لمانة 
سمرقند عام ١١٤٠م‏ (لكن ذلك لم ينشر حتى عام ۸۲١٠م)‏ لاستطاع فهم الصررة 
بشکل اروضح . بتو كلاو إن سعرقند «مدية لبت اکر من إشياا بتر وهي 
مسورة مثلهاء ولكن عدداً هاثلاً من المساكن يقع خارج حدود الدينة» يتمع بعضها 
كير من الأماكن فتشكل أحياء كاملةء لأن الدينة محاطة اما بالعديد من البساتين 
3 الكروم التي تد في بعض الناطق إلى فرسخ وتصف» وفي بمضها إلى 
» تتخللها شرارع مزدحة وساحات يعيش فيها كثير من الناس ببيعون الخبز 
ا اشر راقن إل تجا أشياء غيرها. وهكذا تكون النطقة المأهولة خارج الأسوار 
تفرق على مثيلتها داخل الأسرار؛ وفي هذه البسائين الواقعة خارج الدينة توجد أكبر 
الدور وأفخمها. وهنا توجد قصور الحاكم [تيمورلنك] وأفخم المساكن؛ كما توجد 
أملاك وبيوت عِأبة القوم في المديئة . إن البساتين ومزارع الكروم هي من الكثرة حول 
المدبنة بحيث بخيّل للقادم إلى المدينة أنبا جبلل من الأشجار الباسقة تقع المدينة في 
وسل 
يمكن أن ينطبق هذا الوصف على 
وبشير مونتسر إلى هذه النقطة بالذات؛ 
في غرناطة لحوالى ميل كثير من البساتين والبقاع الوارفة تسقيها مياه 
أن البساتين تزدحم بالبيوت والابراج التي مها الناس في الصيف» بحيث لو نظر 


» بل على أبة مديئة آندلسية*". 


و«الرايئة» [مسلمو الاندلي] يبون اليساتين کدرا وهم ش غاية البراعة في زراعتها 


Simonet, Histor de la rebellén y castigo de los moriseos: Deseripeién del reino de (NY) 
Granada sacada de las eutores ardbigo?, pp. 45-246. 

Rule Gonziler Clavijo, Enbajada a Tamorién, ed. Francisco Lopez Estrada (1F) 
(Madrid, 1943), p. 206. 

Leopoldo Torres Balbés, «Los contoraos de las ciudades hispanomusul- :djlJ (14) 
manaa,» AF Andahu, vol. 15 (1950), pp. 437-456. 
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وسقيها إلى درجة لا مزيد عليهاء. كانت غرناطة فردوساً قبل السقوط. ولو أن 
الرحالة الذي بدأنا معه قد ذهب إلى قبل ۹۱٤۲م‏ لا كان دخوله إلى المدينة خلال 
أصقاع لا شجر فيها ترتطم بها عين السافر اليوم» نتيجة حسة قرون من تأكل التربة 
وضم الأطبان الواسعة؛ بل إته كان سيمر بمنظر ريفي يصفه نافاجيبرو بقوله : 
«فالمنحدر کله ذلك القسم من غرناطة [باتجاه الدير]ء وكذلك النطقة 
ة وحدائق» رفي جيعها وافير 
الجمال. 


واس وشجر» وفي بعضها نوافير كببرة با 
ومع أن هذا القسم يفوق غيره في الجمالء إلا أن مناطق غرناطة الأخرى عل 
نفس الدرجة من الجحمالء تلالها وذلك السهل الذي يسمونه ثيغا (هع٠۷)‏ [الرج]. 
جع هذه البقاع ية جميعها غاية في البهجة للنظر» جيعها غنبّة بالياه» مياه لا يمكن 
أن تكون أكثر غزارة» وجيعها مكتظة بالاشجار الثقلة بالفواكه مثل الخوخ من جيم 
الأصناف والدزاق والتين والسفرجل والبرقوق والمشمس والكرز الحامض وكثير من 
انوع الفاكهة الأخرى بحيث لا يكاد الرء يلمح السماء بسبب كثافة الشجر. وجيع 
الفواكه فاخرة؛ ومن بينها نوع من الكرز الكبير هو أحسن ما في الدنيا. وثمة كذلك 
أشجار رانء جابة» ومن نوع جيّد لا بوجد ما يفضله» وهناك أعناب لا مثيل لهاء 
ومن جيع الأنراع» ومنها عديم البذور يعمل منها الزبيب. ولا تعوز النطقة أشجار 
الزيتون المنكاثفة حتى خدت أشبه بغابات البلوط". 
ائمة هله الفراكه» التي تبدو مثل فالمة بائع البذور» يكاد لا يبقى 
بينها ما تستطيع تربة تجهّدة آن تن ريتون. لكن هذه الثربة» كما يفول 
مرئتسر كانت من الغنى بحيث تُعْلْ حصولين في السنة"". والذين كانرا يعرفون 
غرئاطة في هذا الوقت إنما كانوا يسيرون في الجئة. يردّد وصف مارمول أصداء من 
وصف نافاجیبرو: 


«خارج المدينة» في المرج» ترجد بسانين كبيرة ومزارع تُسفى بقنوات تسحب 
الماء من النهرين المذكورين [دازر» وا ]٤,‏ وتشعّل كثيراً من المطاحن كذلك؛ 
وهكذا تجد الماء وفيراً في أنحاء غرناطةء يأتيها من الأنبار والعيون. ومن بين اليوت 
يبعث المنظر علل السعادة والفرح طوال فصول السنة. فلو نظر الرء باتجاه المرج لرأى 
كثيراً من المزارع والأفياء الظليلة وكثيراً من المنازل بينها ما يبعت على الرضا. 


Mûnzer, Viale por Etpata y Portugal, Reina de Granada, p. 46. (e 
Simonet, Historia de la ebelién y castigo de los mariee: Descipcién del reine de (YY 
Granada sacada de los autores arébigas. p. AS. 

Mûnzer, Ibid, p. 45. ow 
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ولو نظر المرء باتماه التلال لرأى. . .». إن هذه لمقتطفاء 


تساؤلاً لیس بوسع 
أية بلاغة أن تجيب عنه. لکن لين - پول (١[١٠۸-۴ها)‏ قالها بجملة واحدة: ..١‏ . 
لبرهة وجيزة كانت إسبانيا السبحية تنير مثل القمرء پو سار م بل اریز 
وفي تلك الظلمات راحت إسبانيا تتعشر في حَبْوها وما تزالء 


والذي يسترعي النظر في كل هذاء الحفاظ على أساليب الإدارة العربية. فقد 
بقيت القبصرية تدار بالطريقة نفسهاء تماما كما كانت الخال قبل سقوط غرناطة؛+ كما 
بقيت الحمراء محتفظة بمدير بلدية «فلوءله» خاص ياء ومن هنا وضعها البلدي 
الستقل» حتى إلى حدود عام ۷١1۷م.‏ وإلى جانب كون هذا اعترافاً بكفاءة النظام 
المري» فإنه إشارة إلى خوف الإسبان من المساس باقتصاد السلطنة الغلوبة . ولكنهم 
مهما حارلوا فإنهم م بستطيعوا تسيير ذلك الاقتصاد؛ N‏ ا 
الإسباني م تدم حتى لمدة قرن واحد. يقول لین - پول: .٠‏ 
الأراضي اللكيةء لأا كانت تكلّف أكثر ما كانوا 
1الموريين» كانت هذه الأراضي نفسها جنائن ذات نضارة أسنوائية 
سياسيأًء م يعد لغرئاطة من وجود؛ فقد الحقت بمملكة قشتالة» وآلت إلى 
حوزة مباشرة أملاك السلطان (المسَخلصات)» كما صودرت الأملاك الموروثة 
واسخدمت لترضية نبلاء . لقد كانت الحاجة إلى الأراضي لاستعمالها في 
الهبات عاملاً رئيساً في إقناع فردينائد وإيزابيلا لشن الحرب أساسأًء لتوسيع حدود 
قشتالة وإرضاء إلحاح النبلاء. وقد ازداد الضغط على الأراضي العربية مع تفدم القرن 
السادس عشر اليلادي. وقد فُرز كثير من السكخ ت في الفرن امس عر 
ا وابتداء من عام ۹١٠٠م‏ فصاعداً راح الركلاء الإسبان يطرفون في الأرجاء 
قيتق في وثائق ملكية الأراضي لغرض مصادرتها لصلحة | وکانت الأراضي 
PEE‏ لتوفير الموارد. ومع أن هذا الإجراء كان مؤثراً بفائدته الآنبة» إلا 
أنه في المدى الطويل أحدث خراباً في الاقتصاد الوطئي لا يمكن نحديده. فقد 
تدهورت تربية المراشي» كما خضعت المحاصيل ذات المورد المباشر مثل الحرير إلى 
ضغوط تشبه ما وقع على حاصيل غذائية مثل القمح. وقد أذى ذلك إلى انتحار إسبائيا 


اقتصادياً. 
Simonet, Ibid, p. 260. (A)‏ 
Stanley Lane-Poole, The Moors tn Spain (Loudon, 1893), p. 280. oo‏ 


(۷) المصدر تقه» ص .۴۷١‏ 


1۹ 


ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله . الإحاطة في أخبار فرئاطة. نحقيق محمد 
عبد الله عنان. القاهرة: دار المعارف» ۱۳۹۵ه/٥۱۹۷م.‏ ج ۳. (ذخائر 
العرب؟ ۷) 

. اللمحة البدرية في الدولة النصرية. القاهرة: الطبعة السلفية ۷١١١١ه/‏ 
--1۹4م. 


۲ الا 


Books 


Bermûdez de Pedraza, Francisco. Antigdedades y excelenctas de Granada. 
Madrid: L. Sénchez, 1608. Expanded and published as the: Historia 
eclesidstiea, principios, y progresos de ia ciudad, y religién catolica de 
Granada. Granada: Por A. de Santiago, 1638. 


Condé, José Antonio. Httoria de la dominacién de los drabes en Espaia. 
Madrid: Imprenta que fue de Garcia, 1820-1821. 3 vols. 


Contreras y Mufioz, Rafael. Estudio deseriptivo de las monuments ûrabes de 
Granada Sevilla y Cordoba, é sea, la Alhambra, el Aicûzar y la Gran 
mezquita de accidente. 2* ed. Madrid: Imprenta y litografia de A. Rodero, 
1878. 


Gémez-Moreno, Manuel. Guia de Granada. Granada: Universidad de 
Granada, Instituto Göomez-Moreno de la Fundacion Rodriguez-Acosta, 
1982. 2 vols. 


Gonzêlez Clavijo, Ruiz. Embajada a Tamorién, Ed. Francisco Löpez Estrada. 
Madrid, 1943. 


MA. 


Henriquez de Jorquera, Francisco. Anales de Granada: Descripciûn del reino y 
ciudad de Granada. Crénica de ia reconquista (1482-1492). Sucesos de los 
arîos 1588 a 1646. Granada: Publicaciones de la Facultad de letras, 1934. 
2 vols. 


Hurtado de Mendoza, Diego. Guerra de Granada. Edicion, introduccion y 
notas de Bemardo Blanco-Gonzêlez. Madrid: Editorial Castalia, [19707]. 
(Clasicos Castalia; 22) 


Ibn Fadl Allah al-“Umari, Amad Ibn Yahya. Masdlik elabşar /F mamûlik 
elamşûr. Traduit et annoté, avec une introduction par Maurice 
Gaudefroy-Demombynes,. Paris: P. Geuttner, 1927. (Bibliothèque des 
géographes arabes; t. 2) 


Vol. 1: L'Afrigue moins Egypte. 
Lalaing, Antoine de. «Voyage de Philippe le Beau en Espagne, en 1501.» dans: 


Collections des voyages des souverains des Pays-Bas. Edité pat M. 
Gachard. Bruxelles, 1876. 


Lane-Poole, Stanley. The Moors in Spain. London, 1893. 


Lévi - Provençal, Evariste. Inscriptions arabes d' Espagne, Leyde: E, J. Brill, 
1931. 

Mûzzer, Hieronymus. Viaje por Espaîa y Portugal, Reino de Granada. 
Granada, 1987. This edition is a cepcint of the Madrid edition of 1951, 
with a new preface added, and should not be confused with a previous 
edition published in Granada the same year. 

Ribera y Tarcagé, Julian. Disertaciones y opuisculos. Madrid: Impr, de E. 
Maestre, 1928. 2 vols. 

Roberts, David. Sketches of Spanish Scenes and Architecture. [n. p.: n. Pb, 
18337. 

Seco de Lucena, Luis. Plano de Granada drabe. Precedido de un prélogo por 
Mariano Gaspar Remiro, Granada: Impr. de El Defensor de Granada, 
1910. 

Seco de Lucena Paredes, Luis. La Granada nazar del siglo XV. Prélogo por 
Joaquin Pérez Villanueva. Granada: Patronato de la Alhambra, 1975. 


Simonet, Francisco Javier. Historia de la rebelién y castigo de los moariseos: 
Descripeiên del reino de Granada sacada de los autores ardbigos. Madrid, 
1872. 


Vilchez Vilchez, Carlos. Cementerios hispanomusurmanas granadinos. Granada: 
Universidad de Granada, Departamento de Historia del Arte, 1986. 


Vifies Millet, Cristina. La Alhambra de Granada: Tres siglos de historia. 
Cordoba: Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Cérdoba, 1982. (Coleccion Mayor) 


1۸1 


Periodicals 


Almagro Cûrdenas, A. «El Mibrêb de la almadraza granadina recientemente 
descubierto» Boletin de la Real Academia de la Historia: vol, 27, 1895. 


Bermûdez Pareja, Jesûs. «Los restos de la casa arabe de la placeta de Villamena 
en Granada.» Al-Andalus: vol. 12, 1947. 


Cabanelas, Padre Dario. «La Antigua madraza granadina y su ulterior destino 
en época eristiana.», Boletir de ia Real Academia de Bellas Artes de 
Granada: vol. 1, 1990. 


—. dinseripcién poética de la antigua madraza granadina.» Miscelûnea de 
Estudios Arabes y Hebraicos: vol. 26, no. 2, 1977. 


—. «La Madraza rabe de Granada y su suerte en época cristiana.» 
Cuadernos de ia Alhambra: vol. 24, 1988. 


Garzén Pareja, Manuel. «Una dependencia de la Alhambra: La Alcaiceria.» 
Cuadernos de la Alhambra: vol. 8, 1972. 


Sabatel, Indalecio Ventura. «La Alcaicerfa.» Bolerin del Centro Artistico de 
Granada: vol, 5, 1890. 


Torres Balbûs, Leopoldo. «Alcaicerias» Al-Andalus: vol. 14, 1949. 

—, «El Alminar de la iglesia de San José» 4l-Andalus: vol. 6, 1941. 
—. «Las alhéndigas y el Corral del Carbon.» Al-Andalus: vol. 11, 1946. 
—,. «El Mûristan de Granada.» Al-Andalus: vol, 9, 1944. 

—. «La Medina, los arrabales y los barrios» Al-Andalus: vol. 18, 1953, 
—, «La Mezquita mayor de Granada.» Al-Andalus: vol. 10, 1945. 


—, «“Muşalla” y “fara” en las ciudades hispanomusulmanas.» 
Al-Andalus: vol. 13, 1948. 


—, «Plazas, zocos y ticndas de las ciudades hispanomusulmanas.» 
Al-Andalus: vol. 12, 1947. 


—. «La Puerta de Bibarrambla de Granada.» 4-Andalus: vol. 4, 1931. 
.. «Ribitas hispanomusulmanas.» 41-Andalus: vol. 13, 1948. 


1A1 


«زينة الدنيا: 
قرطبة القروسطية مركزاً ثقافياً عالياً 


)@( 
روبرت هیلنبراند 


كانت مدينة قرطبة العاصمة منذ فتح جزيرة الأندلس ذروة الأرى وبُغية 
المبتغى؛ عط الراية وام الحواضر والأمصار؛ وموطن الخير والأخيار؛ موئل الحكمة» 
بدؤها والختام؛ فلب البلاد ومنبع اليلم والأعلام؛ فة الإسلام ومجلس الإمام؛ موطن 
الرأي السديد؛ حديقة ثمار الفكر» ومنبت رايات العصر» وفرسان الشعر والثر. منها 
صدرت أصفى التواليف وأنفس التصائيف. وعلّة ذلك وسبب فضلها على الناس من 
أزلين وآخرين وغيرهم من العالين أن أفقها لا يضم سوى الطالبين الباحثين عن 
مختلف ضروب العرفة والتهذيب. وأغلب أهل البلاد من كرام عرب الشرق الذين 
فتحوها» رؤساء الجيوش من بلاد الشام والعراق» الذين استفروا فيهاء وبقي من 
ذزيتهم في كل ناحبة من نواحيها أناس كرام الأعراق. ولا تکاد حاضرة من حواضر 
البلاد تخلو من كاتب طويل الباع أو شاعرٍ بهي ايراع ولو ال في مدحها شمراً لا 
آصاب إلا سما وفخرأ. 


(۵) روبرت انراد (8٥٠ءاءل187 :)8٥6۴‏ استاذ أكاديمي في جامعات عدة متها ادثبرة 
وكاليفورنيا وبرنستون وغيرها. له الديد من الدراسات في القن الإسلامي ويشغل الآن وظبفة أمين سر 
اممهد البريطاني للدراسات الفارسية.. 

قام بترجة هذا الفصلى عبد الواحد لولرة. 

يقول كاثب هذه الدراسة البروضور هيانبراند: «نظراً للطبيمة العامة لهذا القال فقد ثعمَدت عدم 
إبراد الهوامش» الكن القزاء الذين يرغبون في البحث عن الصادر الاصاية لا أوردثه من مقتطلفات يمهم 
العثور علبها في کتب آربري وبرت رکولنز وليغي پروشنسال والقري کما بُری في قاشمة الراجع ادناه 

ولكنني وجدت لدى ترجة هذا القال أن الكاب بقتطف ترجات أجنية عن أصول عريبة بشيء سن 
التصزف أحياتاًء وبشكل يخدم عبارته. وقد أعياني البحث عن القتطقات في مظانبا فاضطررث إل ترجة 
مقتطقاته إل العريية عل قدر ما تصورث أنه قريب إلى الأصل» باستتتاء أبيات الشعر الثلائة ميد الرحين 
الداخل وباستخناء الهوامش الثلاتة الأولى التي أنها من تصرصها. 1ار جما 
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هذا ما ورد في الذخيرة السنية عن كاتب مجهول من شمال إفريقيا في أواخر 
القرون الوسطى. ويهدف هذا القصل إلى ابعة ما دفع إلى إغداق مشل هذا المديح» 
وإلى استقصاء المدى الذي يمكن فيه تسويغه في نظر القرّاء المعاصرين. وتبدأ الحكاية» 
بالطبع؛ قبل الفترة الإسلامية بكثير» وتتد بعدها بكثير؛ لكن هذه العصور لن تكون 
هنا أكثر من مقدمةٍ ولاحقةٍ لعهد قرطبة الزاهر أيام السلالة الأموية . 


كانت المدينة من أعمال ا ن» وقد حفط اسمها الإيييري الأرل في الصيغة 
اللاتينية «كرردوبا؛ وني القوطية الغربية «كورد هوباء وضي العربية اق ت 
إلى القرطاجيين؛ ويرى بعض الباحثين آنها «ترشيثر 
في الجنوب من » آي الأندلسء عل نهر الوادي الکبیر « 
وهي ما تزال حتى اليوم عاصمة إقليم 0 لقد استولى على المدينة القائد الرومي 
مارکیللوس عام ٠٠۲‏ ق.م. وسرعان ما استوطنها الرومان» واطلقوا عابها اسم 
«کولونیا پاتريكيا؛ فغدت عاصمة إقليم هسبانيا القصوى. رفي عهد اوغسطس عنديا 
كانت قرطبة أحد المراكز القضائية في إقليم الوادي الكبير تم شق «طريق أرغسطس»؛ 
الذي بشكل حور الشمال - الجنوب وسط «الدينة؟ المربعةء كما تم تشبيد الجسر 
العظيم بفناطره الست عشرة على امتداد ۲۲۳ مترً» وهو ما يزال قائماً مع ما أجرى 
عليه «الموربون؛ من تغييرات مهمة» أبرزها ما أضافه السْح حاكم المدينة الأموي عام 
۲ه/۷۲۱م. وکان هادریان سنیکا وترایان سنيكا من أهل قرطبة» ومثلهما الطران 
هوسیوس (حوالی ۲۵۵ ۔ ۳١۸‏ م) الذي کان من . خصوم المذهب الآريوسي [الذي 
لا بؤمن بألوهية اللسيح] وأول رئيس لجمع نيفية. ففي أيام الإمبراطورية إذذ» 
كانت قرطبة مركز نجار وثقافباً على جانب من الأهبة . 


وفي القرن اللاحق غدت قرطبة مركز الثورة عل الحاكم القوطي آجيلا الذي 
حكم من ٥٤۹‏ - ٤٥۵م»‏ وهي مقدمة لسيطرة بيزنطية قصيرةء ومركز الصراعات 
الدينية بين الأربوسيون والكاثوليك في حدود عام ١۷٥م.‏ وفي عام ١۵۷م‏ سقطت 
قرطبة بيد الملك القوطي الغري و (#0ااع«6ا)؛ وفي عهد القوط الغربيين 
أصبحت الدينة مركزاً إدارياً مهماً. 


إن تاريخ قرطبة قبل العهد الإسلامي رحده يشير إلى أن الدينة تدين بأهمبتها 
السباسية إلى موقعها العميّز» ويؤكد على ذلك تاربخها اللاحق. فإل الشمال والجثوب 
يمد سهل قرطبة النبسط لتحذه سلاسل جبال سبيرا مورينا وسلاسل سبيرا 
كما أن مجرى الوادي الكبير الخعرّج» الذي كان في القديم صالحاً للملاحة حى 
مشارف المدينةء يجعل المسالك إلى قرطبة أكثر مناعة» عا يمين في الدفاع عنها. وكانثت 
أراضيها الزراعية في الداخل تنتج القمح والزيتون والخمرة بشكل وافرء إلى جانب 
مناجم الرصاص والمعادن الأخرى في الناطق المجاورة. 
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وكان سقوط المدينة عام ۹۲ ه/ ١۷۱م‏ بيد مغيث الرومي وهو مول معتق؛ 
كان على راس جيش من السلمين العرب والبربر) قد بدا عهداً جديداً من تاريخ 
قرطبة. كما كان ما لقيه السيحيون من حُسن العاملة في هذه الناسبة يبشر بخير 
للمستقبل. وقد جاء هذا الخير على يد الحر بن عبد الرحن 1 
ثلاثة وعشرين من حكام الأندلس الأمويين (وكان حكم 
السنتين). عامي ۸ ۱۰۱ ه/ ۷۱۱ - ۷۱۹م قام الحر ب 
إشببلية إلى قرطبة» وهي واحدة من أربعة مراكز كبرى شهدت الهجرات العربية الأول 
رة الإيبيرية . وكائت الأندلس ‏ حتى القرن الهجري الرابع/ الميلادي الماشر في 
التي حملها العرب معهم من الحجاز وسورياء وسرعان 
ما نجم عن ذلك الخلاف نتائج وخيمة إن المذبحة الشاملة التي حلت بالسلالة 
الأموية الشامية على يدي العباسيين من بغداد قد | في القضاء على تلك الأسرة 
بالكامل» إذ نجا منهم أمير آموي واحد هو عبد الرحن بن معاويةء الذي استطاع بعد 
مغامرات عديدة الوصول إلى إسبانيا. وقد استغرقه ذلك خس سنوات - رهي علامة 
بارزة على عزيمة عبر عنها بقوله: «سوف أعزف عن جميع لذائذ الدنيا من متع النظر 
أو القلب حتى تكون الأندلس في حوزتي». وقد استغل الأمير الخلافات الداخلية بين 
القبائلء ما سبق ذكره» فأطاح بيوسف الفهري» آخر حكام الأندلس وأاطولهم عهداًء 
وذلك عام ۳۸٠ه/٦١۷م»‏ وجل قرطبة عاصمة إمارته الجديدة. وغدت الدينة 
تعرف بصفة «سرة الأندلس؟. 


ا 

اقام عبد الرحمن قصراً على خرائب قصر قوطي غربيء ربما لأنه كان يريد بذلك 
الترگید على استمرار السلطة الدنيرية. والأهم من ذلك أنه اتخذ خطوة حاسمة ترسم 
ما سار عليه أجداده الأمويون في الشام» فحرّل نصف كئيسة القديس فنسنت إل 
مسجد» وترك النصف الآخر لاستعمال السيحيين - وهو رمز شديد الوضوح عل 
الإقرار بالتعايش . وكما حدث في حالة الجامع الكبير في دمشقء ما لبث المسلمون 
أن اشترو! عقار السيحين (عام ١١۸‏ ه/ ٤۷۸م)‏ وهدموا الكئية (عام ١١۹‏ ه/ ١۷۸م)‏ 
وينوا على أنقاضها السجد الجامع الكبير (١۷٠ه/۷۸1م).‏ لكن من الإنصاف آن 
نضيف أن الدقة في وصف هذه الأحداث بما تحمله من تناظر مريب مع ما تقدّم 
من تاريخ جامع دمشتق» إنما تقوم على دليل يخامره الشك - وهو نص فاسد يعود إلى 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي» نقلاً عن نض للرازي يعود إلى القرن 
الغالث الهجري/ التاسع اليلادي. ولكن يبدو آن ليس ثمة ما يدعو إلى الشك بآن 
الجامع قد بني فعلاً فو موقع كنيسة. 


وفي عام ١۷٠هد/‏ ۷۸م قام عبد الرحمن بتوسيع أطراف المدينة (وهي ذات 
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آسس رومیة اصلا) حتی صارت قضم ۱۳۲ برجا و١٠‏ بابا؛ كما وشع الجسر 
الرومي» وأضاف تحسينات ودعائم لقناة ماء الدينة» وأقام لنفسه «دار الإمارة؛ في 
مكان مبنى إدارة القوط الغربيين. وقد غدا هذا التقليد من أعمال البناء الكبرى» الذي 
بدا بهذا الشكل» عا بميز عهد السلالة بأجعه؛ ويلاحظ آن قرطبة قد أفادت بشكل 
مشميّز من هذا الاهتمام الملكي. فقد انتشرت في السنوات اللاحقة الحدائق والجسور 
والحقامات والنوافير والقصور والساجد. وعلى بعد ميلين في ظاهر المدينة ابتنى الأمير 
لنفسه دارا ريفية سناها «منية الرصافة» وهو اسم يستثير ذكرى مدينة جه الحليفة التي 
کانت ائیر عنده في الشام - وكانت حديقة الدار تزدحم بالنباتات الشامية» بما فيها 
المستوردات الغريبة مشل الدزاق والرمّان» أو (كما ترري الحكايات) كان فيها أول لخلة 
عرفتها إسبانياء وهي النخلة التي نظم فبها قصيدة ملؤها الحنين: 
تبت لنا وسط الرصافة نخلةٌ تناءت بارض الغرب عن بلد التخل 
فقلتُ شبيهي في !1 رالنرى وطرل التنائي عن بني وعن أهلي 
نشاب بارضٍ انت فيهاغريبة فمشلك في الإقصاء والمنعاى مثلي 
لذا اتع عبد الرحن مال القوط الغربيين في تقسيم الأندلس إلى أقاليم» فإنه 
قد جعل فرطبة الماصمة الإدارية والسياسية والعسكرية والدينية والثقافية كذلك 
كان مجلس فاضي القضاة» وهو أعلى مركز قضائي في الأندلس. كان قرطبة 
مشهورین بفطنتهم وإنسانيتهم إل جائب استقامتهم وفضلهم كما پروي اځشني في 
الفرن الهجري الرابع/ العاشر البلادي وذلك في كتابه تاريخ قضاة قرطبة. وفي ذلك 
الوقت كان يوجد نوع خاص من القضاة بعنوان «صاحب الظالم؛ بستمع إلى الشكارى 
المقدمة ضد أصحاب الناصب الرسمية. وهكذا استطاع عبد الرحمن الأول» خلال مدة 


تين وثلاڻين سنة» أن يدغم اولوية قرطبة في الأندلس. 
ولكن لم يمض وقت طويل حتى اندلعت في المدينة 1 ت الكامنة في الدولة 
فقد كانت هناك ضاحية جئوبية من المدينة هي ١ا ٩‏ وکانت تدعی في 
القديم «سيكونداه أي «الثانبة٠»‏ وعربيتها «شافندا». وكانت ية تقطنها أقلية 


مسيحية اعتنقت الإسلام» وهم «المولّدونه» فكانوا يتلقون معاملة أدنى على المستوى 
الاجشماعي» رالادي بين هؤلاء المؤ. اعتماداً على كون أجدادهم قد اعخنقوا 
الإسلام» طوعاً آو كرهاً. لقد كانت حياة الحم الأول اللاهية ۱۸١(‏ . ١٠٠ه/‏ 
- ۸۲۲م) وحراسه الأجانب الذين لم يعرفوا العربية من أسباب عدد من الثورات 
العنبفة بین عامي ۱۸۹ - ۱۹۸ه/ ۸٠۵‏ - ٤٠۸م‏ وكان لرجال الدين البربر دور رئيس 
في نشوب تلك الشوراتء ولو أن الضرانب الباهطة التي كان بها للحاكم قائد 
الرس الكروه «القمص؟ المسيحي (ربيع) هي التي أشعلت فتيل التمرد الأكبرء الذي 
دعي باسم «معركة الضواحي؛. وقد أةى ذلك إلى تدمير الضاحية بالكامل عام 
۲ه/ ۸1۸م فصارت مقبرة كبرى - ثم أيعد آهلها إلى المغرب ومصر وبعد ذلك إلى 
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كريت التي حكموها إلى ما يقرب من قرن وتصف من الزمان. وقد كان الحكم الآرل 
نفسه قد أحدث تجديدات واسعة في نظام الحكم ما يفسّر بعض الشعور العام 
بالكراهية نحوه. يورد القري «آنه كان آول آمير من هذه الأسرة أحاط عرشه ب 
من الأببة والفخامة. فقد زاد عدد المماليك حى بلغوا خسة آلاف فارس والف 
راجل... وزاد عدد جواریه وخصیانه وخدمه. وکان له حرس شخصي من الفرسان 
بباب قصره ويحيط نفسه بحرس من المماليك. . . يُدعون «الأحرار؛ لأن أغلبهم من 
السبحیین والأجانب. وکانوا بشغلون ٹکتین کبیرتین باسطبلاتہم وخیولهم». 


وكانت العلاقات مع المسيحيين متوترة في بعض الأحبان كذلك. فقد ذكر 
البارو مطران قرطبة في حدود عام م/م آن آي 
يفشلرن كتابات المسلمين على كتابات النصارى: «يتدارسون كتب العرب بحماسة 
اغية» ويصرفون أضخم البالغ ليجمعوها في 
بستطيع كتابة رسالة إلى صديق بلاتينية مقبولة ‏ 
التعبير بعربية آئيفة وينظم الشعر بتلك اللغة بمقدر' قد تغوق أصحا 
انفسهم»'. وکان لا بد من حدوث رذة فعل» ولو أن شكلها لم يكن متوقعاً. فقد 
كان المسيحيون عل وعي شديد بالحدود الضبَقة التي يمكنهم فبها إبداء أي شعور 
بالعداء ضد الإسلام» وكان هذا الرعي وحده مبعث إحباط لهم. وقد دفع الغوئر 
الاجتماعي والنفسي إلى وضع شديد الالنهاب. فقد اهتاج قيس زاهد اسمه 
بولوغيوس (٤داعهادا٤)‏ ومعه جماعة صغيرة من المسيحيين - من رجال الدين وغيرهم 
من الرجال والنساء - كانت تربطهم مع بعضهم صداقة أر قرابة» وراحوا يسعون في 


طلب عقو, اموت بالإساءة إلى الإسلام والنيل منه علناً. ومع أن سلطات السلمين م 
تکن را في اتاد إجراءات صارمة بحقهم»ء بل عرضت عليهم تسويات معقولة؛ 


غير أن شهداء الستقبل لإ يركوا أمام السلطة خياراً سوى أن يتحذ القائون مجراه. فما 
كان من عبد الرحمن الثاني إلا أن يقنع المطارنة الإسبان الرافضين وبجملهم على عفد 
مجمع في عام ۷ ه/ ۸۵۲م أدانوا فيه هؤلاء التطرفین وأبطلوا دعاواهم بقدرتہم عل 
اجتراح المعجزات أو بلوغ الشهادة الحقَةء لأن موتيم كان بسعيهم الخاص» وأجسادهم 
تخضع لعملية الفناء الطبيمي . وانتهت الحركة بإعدام يولوغيوس نفسه عام ١٠۲ه/‏ 
۹م وکانت حصیلتها حوالی خسین «شهیدا . 


كانت هذه «الكراهية الدينية؛ مركا لأنواع آخرى من النذغر تتعللق بالضرائب 
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غير العادلة» وخسارة الامتيازات» والسخرية من رجال الدين والقلق الطبيعي الذي 
تشعر به أية أقلَ تحت حكم ديانة آخرى» والخوف من فقدان الثقافة واللغة (ولا 
يفتصر ذلك على اللاتينية المحلية وحسب بل على لغة الأدب الرومي كذلك) إلى جانب 
الدين. لکن أثر لاء المستعربة امتمر في التنامي على الر 
کثیروا افة الأخرى لمصلحة معرفة العرد 
لا تتاح لن لا يتكلم سوى اللاتينية. ومع ذا 
حافظت على نفسها من جيل إلى جيلء على الجانب النسري في العادة ‏ لأن المسلمين 
غالبا ما كانوا يتززجون نساء مسيحيات. لذا كانت الازدواجية اللغوية مسالة مألوفة . 
وفي عقابيل تلك الأحداث الدامية» غادر كثير من الرهبان مدينة قرطبة ونواحبها بحفا 
عن ملجاً في افاليم الشمال السيحية. وقد حمل كثير من هؤلاء مؤثرات إسلامية في 
العمارة وتزويق المخطوطات» كما يظهر ذلك في كثير من كنائس الشمال ومدؤنات 
إقلبم الوادي الكبير. أما عاولة إقامة كنيسة على النقيض التام من الحكومة الإسلامية» 
بدل أن تتعایش معها سلمیاً» فقد باءت بالفشل. 
ل 

لقد شهد القرن الثالث الهجري/التاسع اليلادي تدهوراً مستمراً في سلطة 
الإمارة الأموية» بسبب انفصال أغلب المناطق التي فتحها عبد الرحمن الأول. وقد كان 
زعماء هذه الثورات من المولدين والستعرية والبربر» ما تسبّب في تفص حدود 
الإمارة إلى الضراحي المجاورة لقرطبة نفسها بحلول عام ٣٠١‏ ه/١41م.‏ لكن ذلك 
المصر قد وضع الأسس لعهد قرطبة الذهبي كذلك. فغد شهدت المدينة قيام دار 
ضرب العملة ودار الطراز لصناعة الأنسجة الناعمة» كما شهدت إعادة بناء القصر 
وئضاعُفٌ دخول الدولة إلى مليون دينار. كما جرى تبادل السفراء مع القسطنطينية» 
وهي علامة أكيدة على تنامي منزلة الإمارة. وكانت التغيرات السياسية جارية كذلك» 
كما يستدل من بروز شخصية كبير الخصيان أي الفتح نصر الذي وصفه بولوغيوس 
بقوله: كان حامل الفاتيح» لكنه كان بحكم الأندلس بأجعها» - وهي إشارة واضحة 
إلى أن نظام الحريم في شرق العام الإسلامي كان قد ترسخ نماما في أوائل القرن 
الشالث الهجري/التاسع البلادي. وقد تنامت سلطة الخصيان في القرن اللاحق» 
وأغدق الأمراء الراتب السنية على الفنانين والفلاسفة والعلماء. وكان عباس بن فرناس 
أحد هؤلاء العلماء وقد اخترع الإشراع (الترونوم) واكتشف طريقة صنع الزجاج (أو 
البأور) وصئع كرة سماوية يستطيع أن يبعث فيها الغيم أو الصحو. کما استطاع 
تركيب ماكنة طائرة جعلها من ريش ملتصق يكل خفيف ولكئه عندما استعملها 
آصایه حزن بلیغ . 

وقد جرت تعزيزات مائلة في المجالات الدينية والاجتماعية 
تلامذة مالك بن أنس» واسمه يجحيى بن يحيى» مذهب مالك في 
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آقام أحد 
۽ فغدا سائداً 


في الأندلس. وکان ليحيى صوت مسموع عند عبد الرحن الثاني ما بسو إلأبيات 
التي هجاء بها الشاعر الدبلوماسي البكري بما ممتاء: لاذا لا نجد فقيهاً إلا غنيا؟ 
وددت لو أعرف من أين تأتيهم الثروة 

وقد برزت في ذلك العصر شخصية مهمة آخرى» ولو على تطاق أدنى» هي 
شخصية زرياب الشهير» الأئير لدى الأمراءء شاعر بداد ومعتبها الذي آصبح الم 
في شؤرن الأزياء في قرطبة» يملي على الناس ما بجب أن بابس ويؤكل ويقال وطريقة 
فعل ذلك. فهر الذي ادخل» مثلاًء عادة الأزياء حسب الواسم؛ واشاع 
استعمال ال لابس البراقة الأئوان. أما العود التقليدي بأوتاره الأربعة وألوانها الختلفة 
التي نرمز إلى الأمزجة الأرسطية الأربعة» فقد أضاف إلبها ورا خامساً بشير إلى 
الروح. ريضم خزونه الموسيقي أكثر من عشرة آلاف أغنية وكانت هذه دون شك 
وسيلة لشَرْفة الموسيقى الأندلسية» لا في زمانه وحسب» بل في العصور اللاحقة 
كذلك. وهو الذي ادخل استعمال معجون الأسنان وتعطير الأباط واشاع الفَصة 
الغلامية الئي تكشف عن الرقبة والأذنين والحا+ وهو الذي أحدث ثورة في 
المطبخ امحل لا بمحض إدخال غير الألوف من الفاكهة والخضار (مثل عشبة 
ن - الأسپاراغوس) بل بإصراره» مثلاًء على ضر يم الوجبات على مراحل 
تة بما فيها الحساء والُعّل» وأن البلور أنسب للمشروبات النفيسة من آئية المعادن 
الشمينة. لكن الأكشر أهمية من جيع هذه السائل الجديدة هو ما تنطوي عليه من 


مغزى . فقد كانت قرطبة في الطرف الأقصى من العام الإسلامي» وكان بعض أهلها 


حوار مع المشرق العيّاسي إلا عن طريق المجالات الثقافي وهذا فشر 
التدأتق الدائم من مسلمي الأندلس الذين كانوا يقصدون إلى العربية والشام 


والعراق للتوسع في الملم» كما بغر كذلك السبب الذي دفع ناد المشرق الإسلامي 
إلى نسمية النابهين من شعراء الأندلس مل ابن هانىء وابن زيدون باسم بحتري 
المغرب أو متثبي الأندلس. 


-۳- 

بلغت فرطبة أوج عزها في عهد عبد الرحمن الثالث (۳۰۰۔ ٩۱۲/۳۵۰‏ - 
)١‏ في عهد هذا العاهل الناشط الباهر النجاح» الذي اتخذ لنفسه لقب الحليفة 
عام ١٣4۲۹/۳م‏ بلغ الإسلام في الأندلس ذروة التوسع والإنجاز . فقد 
استطاع هذا الأمير أن يستعيد تقريباً جميع الأراضي التي فشحها ب 
واحدة بعد الأخرى. وريما كان أسطوله من أكبر الأساطيل في العام في ذلك 


الوقت. ففي شهر آيار من كل عام كانت الحملات العسكرية الفخمة» تصاحبها 
الاستعراضاتء خارجة من شمال المدينة 


العظيم وسميه» 
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الحدود ‏ لكنها كانت عدف كذلك إلى جع الغنائم وإلى بسط سلطان الدولة في أقاليم 
الشمال التي تمل أن تصدر عنها الثورات. ولكن من العروف أنه حتى في عهد 
عبد الرحمن الثالث لم يستطع السلمون استعادة سيطرتم على الجزيرة الإيبيرية ب 
(ربما لأجم كانوا يفضلون آن تبقى حدودهم إلى الجنوب من جبال البيرينيه 
(البرتات)ء أو لأنهم كانوا أكثر ميلاً إلى شمال افريقيا وعالم البحر المتوسط). رحتى 
ند قبول هذا التفسير»ء فإن هذه | يجب أن تؤخذ بالحسبان عند النظر فيما كان 
بالغ فيه أحياتً عن القوة السياسية حلاف قرطبة . 


وعلى النقيض من ذلك من الجدير بالذكر أنه في عام ١٤1/۳١۹م‏ قبل إن 
الخليفة اجتمع له كنز قوامه عشرون مليون قطعة ذهب» ما جعله (إل جانب نصر 
الدولة الحمداني في بلاد الشام وما بين النهرين أغئى أمير مسلم في زمانه. وقد 
استطاع توفير مثل هذه الثروة لأنه كا يوفر ثلث وارداته السئوية (التي كانت وحدها 
تبلغ 1,۲٠٠,٠٠١‏ قطعة ذهب» ويخصص الثلث الآخر للمصاريف العادية ليستعمل ما 
تبفّى لمشاريع البناء. وهذا الأمر الأخير يسر ما دفع المؤرخين العرب لتسمية قرطبة 
اعروس اى وما دفع حى الراهبة السكسونية العاصرة هروسوثيا أن تسميها 
«زينة الدنبا. وبعد سبعة قرون استطاع المؤرخ المغري المقري أن يكتب عن هذه الفترة 
فيقول ما معناه «تتفوق قرطبة على عواصم العام بأربعة آشياء: القنطرة فوق نهرها 
والجامم» وها أول اثنين» والثالث مدينة الزهراءء لكن الرابع أعظمها ومو العلم». 
ومع ذلك» فإن صانع هذا الانجازء عبد الرحن الثالث» كان بطرق حزيناً في 
أخريات أيامه ويقول إنه لم يعرف في حياته سوى أربعة عشر يوماً خالية من الهموم . 


كانت المدينة مثميّزة بنظافتها بمقابيس العصور الوسطى . فهذا ابن سعيد من 
مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي الذي عرف قرطبة معرفة جيدة 
يقول: «مسلمو قرطبة من أنظف الناس جسداً وثياباً وفراشاً وفي الداخل من منازلهم 
وبيوبم؟. وكانت الشوارع حسنة التسوية والإنارةء إذ كانت الصابيح تعلق خارج 
الأبواب وعلل زوايا الدورء التي يقول القدسي إن سقرفها كانت مغطاة بالبلاط. 
وكان في قرطبة وفرة من مياه الشُرب» إذ كان عبد الرحمن الأول قد بنى لها 
القدوات. وكانت المدينة ضخمةء وهذه مسالة تسترعي الانتباه» لأنه قبل الفتح 
الإسلامي كانت المدينة الرئيسة في أيبيريا هي طليطلة. فحسيما يروي البكري 
والجميري» كانت قرطبة الكبرى تنكون من مس مدن نة منها سور 
يفصلها عما جباورها من المدن. وفي كل واحدة من هذه الدن عدد وافر من الأسواق 
والمخازن والخانات والحمّامات العامة وجيع نوع المؤسسات الصناعية. ونمتد من 
الغرب إلى الشرق مسافة ثلاثة فراسخ طولاًء وعرضها. . . فرسخ واحد. 


لكن ابن سعيد يقول إن الدينة كان لها واحد وعشرون ربضاً غير مسررة تقع 
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خارج وسط المديئة المسورة. إن غياب الإشارات التاربخية الدقيقة في بعض هذه 
الأرصاف قد يعني أا أقلَ تضارباً ما يبدو أول الأمر. ففي مراحل التطور الأول 
كان لقرطبة ثلائة أقسام تكوّن المدينة العليا والمديتة السفلى (آخيركيا) على الضفة اليمنى 
من التهر» حيط بها سور مفرد ذو سس رومية ولكن يعترضه سور آخره کما تفنصلها 
النطقة الواقعة جنوب النهر. لكن القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي قد شهد نموا 
مذهلاًء وبخاصة في عهد الحكم الثاني وهشام الثاني . ففي ذلك الوقت كان للمدينة 
سبعة أبواب» تمتد خلفها الأرباض التي ذكرها ابن سعيد. كانت هذه المنطقة الواقعة 
خارج الأسوار تعرف باسم «الريف» آو الأرباض١»‏ وكان منها تسعة أرباض إلى 
الغرب وسبعة إلى الشرق وثلاثة إلى الشمال واثنان وراء النهر إلى الجتوب. وإلى 
الجنوب الغريي من المدينة تمتد الحدائق والقصور التي يمكن الوصول إليها مباشرة من 
المقاصير الملكية خلال في سور المدينة. وإلى أقصى الجنوب من الحدائق يقع الميناء 
النهري. وعند حدود منطقة القصر إلى الشمال يقع حي البهود؛ وإلى الشرق من 
القصر تماماًء ولكن يفصله عنه طريق المدينة الرئيس (المحجة العظمى) ويقع الجا 
الكبيرء كما يقع السجن على مقربة منه (كما يقول ابن حوقل). إن الاقتراب الشديد 
بين القصر اللكي والجامح الكبير أمر يع سل إسلامية معروفة. وإلى الشرق من 
الجاع مباشرة تقع الأسواق والقيصرية» وهي السوق المسقوفة المقغلة. وكانت المقابر 
لتد إل اقصي الال لغري من «مدينة الزهراء؟ وإلى أقصى الجنوب الشرقي من 
«مدينة الزاهرة؟. وقد خدت مدينتا القصور هاتان مركزين للتوسع الحضري» مثلما 
سبق أن حدث في القيروان. ب آن فرطبةء کما یقول ابن خلدرن» ) تکن 
مدينة واحدة بل عدة مدن. وكانت أفخم التصور هي تلك التي بنيت على متنا 


بحيث تطلّ عل مناظر شاملة من قر. 
ذ البارزة المطرفة بالمزشات التي وضعت ب 
نمنح الواحدة منها منظراً لفاً عن الأخرى. وشرفة داراكشا فى الحمراء هي صدى 
لاحق لهذه الطرائف الفنيّة . 


إن الأرقام التي يشير إلبها القري في الغالب حول أبنية قرطبة في هذا العهد قد 
تكون مضالة بفعل ما ببدو عليها من دفة» خاصة إذا ما عرفنا آن بعض الدراسات 
السكانية الحديثة (ولو أا قد تبالغ في حاسة تسيء إليها) تشير إلى أن هذه الأرقام قد 
تكون عشرة أضعاف الحقيقة. ومع ذلك فإن هذه الأرقام هي ا 
قرطبة التي بقيت في ٍ ذهن العام الإسلامي: ٠٠٠١‏ مسجد (وفي رواية )٤١۷‏ و٠٠٠‏ 
هام ۲۱۳,۰۷۷ دارا لعامة الاس و١٠۳,٠٠‏ قصر 
العسکر و٥٥٤,٠۸‏ دكاناً. ويقال لنا إن هذه الا 
الأرض طولها ۲١‏ ميلاً وعرضها سئة أميال يعيش عايها مليون نسمة. ويسع المره في 
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الأقل آن ي من التوسيعات المستمرة في الجامع الكبير أن سكان المدينة كانوا 
يتزايدون بطفرات خلال القرنين الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» والرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. وحتى هذا اليوم لا يوجد في العام الإسلامي من جوامع العصور 
الرسطى ما يفوق جامع قرطبة في الحجم سرى جامع سامراء وجامع الرباط. وقد 
بني الجامعان مع التفكير بحاجات التوسع 1 » خلاف جامع قرطبة الذي بني 
جابة لضغط عدد السكان الفعلي. لذا يكون تخمين لومبارد )1٥۳0١۵(‏ غير بعيد 
الاحتمال إذ برى أن حجم الجامع بشير إلى عدد سان في حدود ٠٠١,٠٠١‏ سمة. 
وهذا ججعل من قرطبة مدينة أكبر بكثير من باريس التي كانت في ذلك الوقت أكبر 
مدينة في آوروبا اللاتي بلا منازع. وكانت معيشة الناس تقوم على الأراضي المزروعة 
بكثافة» تديم خصوبتها أنظمة ريي متطورة» تعتمد على رافعات الماء والتواعير - وهو 
نظام مستورد من الشام. إن التقويم الشهير الذي وضعه الدبلوماسي ريكند 
(۳۵۵) حتى عام ١٠٣ه/‏ ١۹1م‏ يسرد بتفصيل دقيق زراعة المحاصيل الختلفة 
ونربية الواشي من شهر إلى آخرء ويعرض صورة قيّمة عن الإنجازات الكبيرة التي 
حققتها الاندلس في هذا المجال. 

منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي ظهر التناقض بين الحاضر 
والاضي» فصار يوحي بكثير من التأملات الرثائية من نمط «أين ٩‏ كما نجد في 
شكرى ابن حزم المشهورة. رالإدريسي كذلك يصف قرطبة بأنها أجل جوهرة في 
الأندلس؛ قبل أن يشير بأسى إلى سقوطها الفاجع . ويمكن تلمَس خيط من لوم الذات 
في مشل هله التأملات. ولم يدرك المسلمون تماماً إلا بعد فوات الأوان مدى ما 
تسببوا في خرابه بسبب الفرفة والفوضى. وعند ذلك صاروا يميلون إل تذگر يام عر 
المدینة فیما مضی بوصفه رمز فردوس مفقودء فراحوا يبالغون في بهائه. ولکن حتی 
بعد افتطاع ما ببب حذفه» ببقى من الواضح عاماً أن قرطبة كانت مدينة لا مثيل لها 
في العالم الإسلامي إلى الغرب من مصر. 


-- 
كانت قرطية في عهد الخلافة مركزاً فكرياً قبل أي اعتبار» كما يستدل على ذلك 
من مكتباتما السبعين. لذا كانت للتعليم أفضلية واضحة. فالحكم الثاني» وهو مؤرخ 
ذو شأن» فد استقدم الأسائذة من مشرق العام الإسلامي ليقوموا بالتدريس في الجامع 
کیز وأوقف لهم راجرى عليهم المعاش. وقد شيد كذلك سيعاً وعشرين مدرسة 
وكان له في القصر مكتبة تضم أربعمائة ألف كتاب تقع فهارسها في أربعة 
وأربعين جلداً في كل منها خسون ورقة (وتورد بعض الأوصاف أنبا عشرون ورقة). 
وقد نقل هذه الأرقام إلى ابن حزم مسؤول الكتبة في ذلك الوقت وهو الخصيّ بكيا. 
وقد أجرى عبد الرحمن المكريش بحثاً في الآرنة الأخيرة كشف فيه عن معلومات 
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في دعم هذه الأرقام. مثال ذلك أن المكتبة (مثل الجامع الكبير إل بعضس 
+ » عا دعا لل تقلا لی پايات اخری لا اقل مو 
في إحدى تلك ارات امغر تقل دوارين الشعر وحدها خن آم 


الكلمة. ا انت في حوزة الأسرة المالكة لدة أطول بكثير. ومع 
أا م تكن مكتبة مفتوحة لعامة الناس على ما يبدوء إلا أن شهرتها كانت واسعة. بعد 
ذلك بقرون يذكر القلقشندي أن هذه الكتبة تضارع مكتبات العباسيين في بخداد 
والفاطميون في القاهرة» وأنبا واحدة من ثلاث مكتيات عظيمة ف العام الإسلامي. 
وبعض هذه الكتب بجحمل هوامش بخط اكم نفسه» ما جعلها ذات قيمة خاصة في 
نظر الأجبال اللاحقة. . ولم یکن الحکم وحیداً فې الولع بالکتب» سراء في الما 
الإسلامي عموماً أو في قرطبة :ققد کانت رز سکایات عچہبا عن مکتیات 
بغداد. ويذكر القربزي آن الخليغة ا معز الفاطمي معاصر الحكم اجتمع له أكثر من مليون 

کتاب في مکتبته . بروي اہن سعيد: أنه كان في قرطبة من الكتب أكثر ما في أبة مدينة 
آخری سن مدن لادی وان آملها من اثر الاس خرصا عل لمال بمکتراعی؛ ققد 
كانت مجموعات الكتب تعد علامة على علو !| لة والصدارة في الجتمع . وكان من 
ليس لهم حظ من المعرفة يسعون لاقتناء مكتبة في دورهم ويختارون مفتنياتم 
بفخروا بامتلاك نوادر الكنب أو النسخ النفيسة بخط أحد مشاهير الخطاطين. كان ابن 
فُطيس وزيراً وقاضباً عند اكم الثاني» وكانت له مكتبة طلاها باللون الأخضر جميعاًء 
وفیها 
شیئا من کتبه» ولکنه هر ن 
آن حفيده قد تلص من تلك الكتبة بعد حينء لقاء أريعين ألف دينار 
القول إن جيع مشتري الكتب في ذلك العهد كانوا من العلماء الجاذين. يروي ابن 
سعيد حكاية مؤلة عن عالم فقير الحال طال بحثه عن كتاب آعوزّه؛ فلما عثر عليه غلبه 
عل شراله رجل عليه سيماء النعمة. فخاطب العالم غريه قائلاً ايا شيخ 
إقناعه بالتخلي عن الكتاب. لكنه ارت خافاً إذ قال له الرجل: آنا . 
الأصول تقتضي آن تكون لي مكتبة» وعلى رفوف مكتبتي فراغ يناسبه مشل هذا الكتاب 
الجميل التجليد والخط؛ فأاجابه العام الحائب بازدراء قائلا: "بلى» إن آمثالك من الناس 
هم الذين يملكون الال. لقد صدق من قال: إن الله يعطي الجوز لمن لا يملك الأسنان. 
وأنا الذي احتاج هذا الكتاب لمحتواء لا طاقة لي بامتلاكه». 


ولكي نضع أمثال هذه القصص في سياقهاء بحسن أن نتذكر إن قير القديس 

غال (ا6#1 5) في سويسرا كان يضم واحدة من أكبر المكتبات في شمال أوروياء 

وكانت معاصرة لكتبة الحكم» لكن عتوياجا م ترد على ستمائة كتاب. وكان استعمال 
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الورق (بل الورق الرخيص) بدل الرقء الستعمل في الأندلسء هو من يعض أسباب 
قله الكتب بمذا الشكل المذهلء ولو أن الرق 
بکثیر ما کان عليه الحال في الراکز الکبرى نلشقاف 
الخبرة التي تطورت في قرطبة في فنون صناعة الكتاب أن اتخذت مسارب 
ما حكمنا من مقطع في العقد الفريد لابن عبد ربّه القرطبي؛ «أما عن طريقة إخفاء 
ا فلا يقرأها أحدٌ غير من كُيَّبث له» فشمة طرائق لذلك يجب 

ها ... وأفضل تلك الطرائق أن ثأخذ اللبن الحليب وتكتب به على ورق البردي؛ 
ا له عليه أن يذرّ فوق الصفحة رماد البردي المحروق وهو ساخن 
فتظهر الكتاب ea‏ وإِن شنت فځذ ماء الکہریت الأبیض تکتثب به» 

س إليه كان عليه أن يرش فوقها ذرور الكبريت. وإن شثت 
به في نهار بل ف في الليل عليك أن تكتب بمرارة السلحفات. 


ة عامل آخر لا بقل أهمية في انتشار القراءة وهو وجود المدارس الإسلامية 
التي تستخدم عشرات النساخات النساء؛ ومشل هذه المدارس في القرون الوسطى 
تعادل دور النشر في هذه الأ يكن ذلك بالامر المنتغرب. فقد كتب ابن حزم 
عن النساء بقول: «وهن كثيراً من الأشعار ودبئني في 
الخطا". وإلى جانب النساء اللائي كن يكسبنّ عيشَهنْ من النسخ في سرق الكئب 
في قرطبة (وبوسعنا تخيّل حجم ذلك السوق إذا عر ان سبعیر نانا فیه کانرا 
منخصصين في نسخ القرآن دون غيره من الكتب) ثمة نساء ممن كي أكثر تمليماً 
بشتغان أمينات سز (ومنهن واحدة اسمها لبانة» كانت تعمل في حخدمة الحاكم وفي 
خدمة طالب الذي كان أمين المكئبة فات حين). وكان منهن E‏ او آمیئات 
ا لمكتبات (مثل واحدة اسمها فاطمةء كانت مسؤولة عن مشتروات الكتب للمكثبة 
الملكية وكانت كثبرة الأسفار لهذا الغرض؛ وكان لها اسمها ليل). ومن النساء 
کذا من كن يمارسن الطب والقانون . وبعضهن أميراتء مثل ولأدة بنت الستكفي 
ام نشج . والواقع ا صفحات کثاب ابن حزم لوق 


في غيرها سن اللاد الإسلاية. ونجد تركيدا غر 7 التي زين 1 
حب تعود إل القرن الهجري السايع/الثالث عشر اليلادي بعنوان بياض ورياض رمن 


بينها صورة فتى يضرب عل العود وسط سرب من الحسناوات حاسرات الوجوه. 
ومع كل هذه الحرية البادية» لإ تكن أحوال النساء ما سدن عليه. وهنا ما يورده 


) ابو محمد علي بن أحمد بن حزم» طوق الحمامة في الألمة والألأف» تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: امؤسسة العريية للدراسات والتشر 1۹۹۳( ص 10١‏ 
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رشد في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي في تحليل 
إن مجتمعنا لا يقسح بالا زر مواهب النساء. ويبدو أن 
قُدَرَهنْ قو الولادة والعناية بالأطفال» فكان من شأن هذه العبودية أن دمّرت 
قدرتهن على جلاتل الأعمال. من أجل ذلك لا نرى نساء لهن مواهب في فضائل 
الأخلاق؛ ن عيشة الخضراوات» وقد نذرن أنفسهن لأزواجهن. وهذا مصدر 
في حواضرناء لأن عدد النساء أكثر من ضعف عدد الرجال ولا 
بقدرن على توفير مطالب المحياة بجهودهن رحدهاه. 

0 


أصبحت فرطبة الآن تنازع بغداد حول الزعامة الفكرية في العام الإسلامي؛ فقد 

کان جامم قرطبة مركزاً مشهوراً للدراسة العالية» بمستوى القاهرة وبغدادء إذ كان 
أول جامعة قروسطية في أوروبا. ففي هذا الجامع كان الألوف من الطلبة بتلفرن 
العلوم الإسلامية الأساسية مشل التفسير والفقه والحديث» إلى جانب الأمثال العربية 
والشعر الجاهلي» كما تكشف حكابة عابرة برويها ابن حزم. لقد واصل علماء قرطبة 
جهرد علماء بيت الحكمة» ممهد الترجمة العباسي» وبذلك نقلوا (ولو على عدة 
مراحل غير مباشرة في الغالب) علوم الإغريق والشرق إلى الغرب» وهو عمل استمر 
تحت حكم المسيحيين في ممهد ماثل في طليطلة. وبرزت في فرطبة مامات کبری 
في الموسيقى وعلم اللغة والجغرافيا تاریخ (وبخاصة أعمال ابن عبد ربه» والتاريخي 
الذي كشب وصفاً عن قرطبة» وهو مفقود)» وكذلك في الخيمياء والكيمياء والطب 
(وقد عرفت أوروبا القروسطية طبيباً مشهوراً باسم آبولكاسس هر أبو الفاسم 
الزهراوي القرطبي) هذا إلى جانب الفلك (وأقدم اسطرلاب موجود حمل تارا في 
العالم الإسلامي قد صنع في قرطبة) إضافة إلى الفلسفة وعلم النبات والرياضيات . 
وعلى الرغم من ذلك؛ كانت السلطة التزمتة تح من الثفكير الحر» وبخاصة في 
دراسات المعترلة والمتصرفة» وكائت أحياناً تحرق كتب والفلك وغيرها من 
علوم الإغريق؛ وتنفي من يتماطى بها من العلماء. وقد اشتدت الرقابة على الكتب 
ومنعها منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي عندما بدأ ذلك المنصور 
المعشدد في مظاهر التقوى (ويقال إنه قد استنسخ القرآن بخط يده وكان يبحمل تلك 
السخة معه في الحملات). وفي هجومه على الكتب الدنيوية من معقله في المكئبة 
الملكبة كان يعتمد على دعم رجال الدين؛ وکان دافعه حسبما یقول ابن سمید: «آن 
يتقرّب من أهل الأندلس ويثير سخطهم على ما يدعو له الحكم من مذاهب". وفي 
مثل هذا الحيط من التزمت الديني» لا یستغرب الرء ما یذکره ابن سعید آن «اغلب 
من كاتوا يدرسون الغلسغة قد فقدوا حاستهم لها وأخفوا ما كانوا يعرفون من تلك 
العلوم؛. وما بتفق مع ذلك شهرة علماء قرطبة في التفسير والحدیث ۔ لان قر 
كانت محافظة حتى في فن الخط» فعد كان في جامعها الكبير أربع ورقات من 
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مصحف عئمان عليها بقع من دمه. وما يشير إلى أهية هذا الجامع قي نظر المسلمين 
أن ما يقرب من ثلاثة آرباع وصف الحميري لدينة قرطبة يدور حول بناء فلك 
الجامع. ومن الواضح أن الجامع كان يمثل رعزاً بعين 
إحدى المصادر الإسلامية أن مصابيح الجامع قد صنعت من أجراس عُيْمت من كنيسة 
القدیس يعقوب في کامپوسنيلا (ھاعاءهم ۳ة عة ٥عهناه؟)‏ في شمال إسبانیاء کیا 
استعملت بوابات تلك الكنيسة أب باً في الجامع الكبير. وتروی حكاية آخرى آن 
الأاجراس قد أعادها إلى الكنيسة بعض السجناء اورتين بعد سقوط قرطبة. وكان ثمة 
العديد من رموز السيادة هذه» ومنها أن الفونسو السادس ملك قشتالة نصب عرشه 
قوق قبر المنصور عند استقبال سفير المورين من سرقسطة. 


ذلك كانت شهرة صناعات جلود الماعز بنقوشها النافرة وقد عرفت في بريطانيا باسم 
«القرطبي؛» كما تدخل في اسم «الشتغل بالحلد القرطبي؛ (۲٤«ن«0۲4#٥).‏ وقد 
تخصصت قرطبة كذلك بانتاج الحديد والرصاص» وبتخريم الذهب والفضة» الطغمة 
غالبا على الطربقة الدمشقية ‏ والواقع أن النفود الذهبية والفضية القرطبية كانت مقبرلة 
للتداول في شمال أوروبا وما تزال أسماء بعض الشوارع في قرطبة حتى هذا اليوم 
جلد ذکری أنواع من التجارة والحرف التي كان يمارسها السلمرن هناك. فثمة شرارع 
تحمل أسماء باعة كتب» أو صانمي أحفية أو نسَاجين أو قصّابين. وقد كائت 
الجوهرات والعاج الحفور تصذر بشكل واسع» وفي قرطبة كان اكتشاف عملية 
صناعة البلور. لكن حرب الاسترداد السيحية قد طمست أغلب تلك الصناعات . 
وكان لغير السلمين دور حاسم في هذا الازدهار الثقافي» وخصرصاً لان 
العرب والسيحيين والبهرد معاً كانوا يتكلمون اللغتين العربية واللهجة الإسبانية المحلية 
من اللا ابتكر الشعراء القرطبيون أمثال ابن حزم أشكالاً شعرية م تكن 
معروفة في المشرق الإسلامي» ويرى بعض الباحثين أا كانت ذات اثر كبير في شعر 
التروبادور الجؤالين» وبخاصة في توكيدهم على شعر الحب والغزل إلى جانب الابتهاج 
يمحاسن الطبيعةء وهي من ميزات هذه المدرسة الشعرية. وقد المسيحيين 
رظائف إدارية (روصل بعضهم فيها مرانب عالية) وحسابية وفنية وحرّفية رئيسة. وقد 
أنبح للمسيحيين أول الأمر أن يمتفظوا بكنانسهم بما فيها من ائيل القديسين» كما 
سمح لرجال الدين آن يظهروا بملابسهم الكنسية ويجرقوا البخور ويتلوا الترائيم 
الجنائزية. وكان في المدينة كثير من الكنائس إضافة إلى ثلاثة أديرة صحیح آن 
كانوا يُمنعون أحياناً من قرع النواقيس كما أن سلطات المسلمين كانت ارس 
أحياناً قليلة حقها في الإشراف على تعيين مسؤولي الكنائس. لكن الستوى العام 
للتسامح كان عالياً بشكل ملحوظ في القرون الأولى من العهد الإسلامي. ركان 
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للمسيحين مدارسهم ومكتباتبم الحاصة. لكن تزايد الضخط بسبب حرب الاسترداد 
أضعف من قدرة السلمين على التسامح» فنتج عن ذلك أنه في عهد أواخر الأمويين 
مُنع تدریس اللات ة ركان على أطقال الست حيين آن يذعيوة إل الدارس العريية. 
وغدت جاعة الستعربين معزولة مثل جاعة اليهود كل في القسم الحاص بها من 
الدينة» فكان منهم بالدرجة الأولى أصحاب حوانيت وكتبة وجرقيون. وفي الريف» 
كان المستعربون (كذلك مل اليهود) مزارعين مشاركين أو رقيق أرض. وكان لهذه 
الجماعة المسيحية قاضيها الخاص» وربما كان يطبق قانون القوط الغربيين» ويعمل 
تحت إشراف القمص وهو مندوب الجماعة في التعامل مع الحكومة. وفي عام 
۹م/ ۹۷۰م كان القمص رجلاً اسمه معاوية بن لوبه بينما كان مطران قرطبة عيسى 
ابن منصور. ما ايحي الشهور الذي ارسله عبد الرحن الثالث سفيرا لدى وتو 
الأول ملك ألانباء ثم أرسله إل بيزنطة» وبعد ذلك إل الشام لجمع التحف الفنية 
لتریین مدینة الزهراء» فکان رجلا اسمه ربیع بن زید وقد تعمد باسم ریکیموند. وفد 
كوىء بعد ذلك بتعيينه مطران قرطبة. إن في هذه الأسماء ما يكفي للتحدث عن 


لكن قرطبة كانت كذلك مركز ثقافة بهودية لامعة» كان أبرز من يمثلها حسداي 

ابن شبرط وهو عالم وطبيب كان في خدمة عبد الرحن الثالث رالحكم من بعده» وقد 
اجتذب إلى المدينة كثيراً من الفكرين والشعراء والفلاسفة البهود. وقد قام حسداي 
بمهمات دبلوماسية للخلفاء وذلك لدى أردون الرابع ملك ليون راملكة طوطة ملكة 
وقد ساعد حفيدها شانجه في التخلّص من البدائة. ثم إنه قد كثب رسالة 
(ما تزال موجودة) إلى أبناء دينه ار في أواسط آسباء يخبرهم فبها عن الأندلس. 
وكان حسداي يشرف على آنشطة الترجة كذلك. ففي عام ۹4۹/۳۳۷م أرسل 
: رفيروجينيتوس امبراطور بيزنطة هدية إلى الليفة هي نسخة إغريقية نفيسة 

ب ديوسقوريدس الموسوم في أصول الطب (4ء41ء)1 ماإ+۸4 .)2٠‏ ولم 
TEE‏ اد EER O e‏ 
وبعد ذلك یعامین 


انتعشت الدراسات التلمودية كذلك بجهود الحاخام موسى وابنه الحاخام 
حئوخ إل درج ا ت على مستوى مدارس ما بين النهرين. وفد تطور الشعر 
العبري على يد العالين الغريمين دوناش بن لبرات ومناحيم بن سروق . . وثمة آخر 
اسمه يوسف أحد تلامذة الحاخام مرسى قد ذهب إلى حد ترجمة التلمود 
إلى العربية وقذمه إلى الخليفة . وكان ذلك الحليغة نقسه قد أرسل عالاً آخر هو إبراهيم 
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بن يعقوب إلى آوروبا بمهمة دبلوماسية استقيله خلالها الامبراطور أوتو الأرل. وكان 
التجار اليهود مسيطرين على تجارة الواد التفيسة والرقيق بمساعدة قبائل الشمال 
الغایکنن الذين كانوا حاة تلك التجارة. وقد أقيم كنيس بهودي جديد في قرطبة في 

ا کن ع ام ا ا . ومن . 
دلیل عل آن هاتين الاق ب ب 
تحت حكم إسلامي. فیوجد مثلاً رسال تعود إلى العام ١٤١ه/‏ ٤۷1م‏ تؤب المسيحيين 
الذين يريدون الصوم مع اليهود في يوم الغفران. 


لكن ملا الجتمع؛ بعل ا فيه من خث الاجناس» بي في زمره متا 


غرار الال العباسي» شخصاً بتزايد بُعدأء تحط به الراسم وال ففي المراحل 
الأرل من حكم السلالة الأموية كان ثمة مجلس مكون من أربعة وزرا مم وزراء 
الان والشؤون العسكرية والعدل والسياسة الخارجية» يقدمون المشور 
بالإدارة وشؤون باع الديانات غير الإسلامية . ولكن في | 
يم السلطة يميل إلى «الحاجب؛ وهو بمقام رئيس وزراء الخليفةء ركان 
ن مقره في فصر قرطبة يشرف عل الدوارين» بما في ذلك شؤون القصر اللكي. 
ثم هناك «قاضي الغضاة؛ الذي كانت سلطته نمتد إل القضاء وإدارة الأسراق 
والشرطة. وفي القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي ظهرت بوادر سلالات من 
موظفي المكاتب» كما نلمس من ملاحظات يسوقها ابن القوطيّة وربما كان اوضح 
تفويم للمجريات السياسية في عهد الخلافة الأموية في قرطبة هو ما يورده المؤرخ ابن 
حبّان: من المعروف عموماً أن القوة والتماسك كار امبراطوریتهم إنما کان بقوم 
على السمياسة التي اتبعها هؤلاء الأمراءء وعلى الروعة والبهاء عا كان يط بلاطهم» 
وعلل الحوف والاحترام الذي كانوا يشيعونه في رعایاهم» وعلى حزم لا بلين انوا 
یعافبون به كل من يتجاوز على حقوقهم» وعلل الحياد في أحكامهم والحرص الشديد 
على مراعاة القوانين المدنية وعلى احترام العلماء وحايتهم» إذ كانوا يأخذون بآرائهم 
ويتبعونها ويدعونهم إلى جلسابم ومجالسهم؛ وإلل خصال حيدة كثيرة غيرهاا. 


کان المجنمع الذي يرأسه الحليفة مجتمعاً طبقياً يشل العرب أعلاهء ثم يليهم 
الولّدون والمستعربون والمسيحيون واليهود والبربر وأخيراً الرقيق الذين يعتمد الاقتصاد 
عليهم تام الاعتماد. وقد كان انوع العرقي في هذه التركيبة الاجتماعية تتمثل ذروته 
في الطبقة الحاكمة نفسهاء » التي بدأت تضعف فيها الأرومة الشامية بسبب التزاوج 
الستمر مع الأجناس الأخرى. يقول ابن حزم: 


راما ججاعة خلقاء بني مروان ۔ رجهم الله فكلهم مجبولون على تفضيل 
الشقرة» لا بختلف في ذلك منهم تلف وقد رأيناهم . .. فما منهم إلا أشقرء تزاعاً 
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إلى أمهايم» ی ر و و .. فان قد رآيتهم مراراً ودخلت عليهم 
فرایهم شقراً شُهلاً.. .۲ . 

أما الموّدون» وهم سلالة من اعتنق الإسلام من أهل البلادء فربما كانوا قيل 
غبرهم قد أدخلوا تلك الصفة الميّزة في الحضارة الإسلامية التي كانت تفيد معنى 
الأمة في القرون الوسطلى. ويمكن الاستدلال على شيء من يهم في الجتمع 
«الموري» من كثرة ورود حرفي الواو والنون الحاقاً بأسمائهم» ما يشير إلى نسب 
«المرلّدون» نجد ذلك في آسماء شعراء مثل ابن زيدون اين عبدون واپن بدرون 
والمتمزد ابن حفصون وحتى المؤرخ الغربي اللاحق ابن خلدون. 

يمكن القول إن عصر قرطبة الذهبي يتركز حول مدينة الزهراء» وهي قصور 
شاسعة ة تفع خارج قرطبة وقد تاها عبد الرحن الثالث باسم زوجت الأثيرة ربناها 
عام ۳۲۲ه/١۹۳م.‏ كانت تلك القصور منفتحة» فيها ١٠۳‏ عموداً (جُلبت من أبنية 
أثربة ا . وکانت قیها تاثیل آسود 
طيور معْرّدة وعروش طافية وأشباه ذلك. وفيها برك من 
بق يحمل إلبها من مناجم الادن إلى الشمال من قرطبة) ونوافذ 
من الرخام الشفاف وأبواب مطعمة بالجواهر وتثال ينوس من رخام رومي وحدائق 
شاسعة ومناظر خلابة تستحق ما ذاع من صيتها. وقد اضطر القاضي البلوطي إلى 
انتقاد الئليغة لأنه عى أحد سقوف القصبر بالفضة رالذهب فصار غراية للشيطان. 

وكان بياض أبنية المدينة وسط ما بحيطها من حدائق قد دفعت بشاعر عري أن 
بصفها بقوله اغانية في أحضان خصي أسود. ويشير ابن العري إلى المغزى السياسي 
لهذه الروائم عندما يصف زيارة سفير مسيحي . فقد أمر الليفة: 

«أن فد الطنافس من أبواب قرطبة حتى مدخل مديئة الزهراء» وهي مسافة تبلغ 
ثلاثة فراسخ وأقام عليها صفين من الجنودء شاهري السيرف العريضة والطويلة تلتقي 
رؤوسها التقاء أطواق السقوف. وقد أمر الخليفة أن يسير السفراء بين صفي الجند 
كأنهم يسيرون تحت مر مسقوف. ولا يمكن وصف الرعب الذي يثيره هذا المشهد. 
وهكذا كائوا يبلغون باب مدينة الزهراء. ومن هنا حتى يلوغ القصر الذي يستفبلهم 
فيه الخليقة كانت الأرض مغطاء ب بّ. وعلى مساقات معيَنة أجلَسل الخليفة 
رجالا من عاية القوم حسبّهم السفراء ملوكاً إذ كانو! ججلسون على أرائك باذخة 
وعليهم ثياب الح والحرير. وفي كل مرة كان السفراء ببصرون أحد هؤلاء النبلاء 
کانوا يسجدون له حاسبین آنه اخليفة» فکان بال لهم: «ارفعوا رؤوسکم» فليس هذا 
سوی عب من عبیده را كانو! يصاون إلى فناء منثور بالرمال وفي وسطه بلس 


(۳) المصدر تفه ص ۱۳١‏ ۔ 1۳١‏ 
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الخليفة. وكانت ثيابه خشنة وقصيرة» وما كان يكسوه لا يشمن بأكثر من أربعة 
دراهم . كان مجلس على الأرض مطأطىء الرأس أمامه مصحف رسيف وموقد. وكان 
يقال للسفراء: «انظرواء هذا هو الحاكمه. 


ويمكن مقارنة هذا بما يورده ابن حيان في رصف الزيارة الخائعة التي قام با 
إلى بلاط الحكم الثاني ملك نافار أردرن الرابع «الفاسدة. ومن الواضح أن الخليفة 
اللاحق ل يستمزج المعنى المبطّن الذي قصد إليه سلفه. فبعد أن سجد أوردونيو أمام 
الخلبفة وعرض حاجته: قام لينسحب مرتَدًاً إلى الوراء لكي لا يدير وجهه عن وجه 
. وكان وجهه يكشف عن الرعب والهيبة ما أصابه من ذهول إزاء الروعة 
والابة التي رأى أمامهء عا بشير إلى القوة وائعة في دار الخلافة . وإذ كان أوردوتيو 
بسير في البهو لمحت عيناء عرشاً خاوياً هو عرش أمير المؤمئينء فلم يستطع كبت 
مشاعره فتقدم نحوه وسجد آمام العرش» وبقي على تلك الحال من الخضرع وكان 
الخليفة كان جالاً على عرشه. 


بالنسبة لسيحي في العصور الوسطى كان أول ما يوحي به عرش خاو هو 
العرش الموصوف في #سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي» اليا لاستفبال جلال السيح في يبرم 
القيامة؛ ركان من شأن هذا الإبجاء أن يضيف مستويات من العنى لا حدٌ لها إل 
مقصد الملك. ولكن ليس من الراضح إن كان ابن حيّانء أو حثى أرردونيو نفسه» 
قد ادرك» في هيبة الموقف تلك اللحظة» ما كان ذلك العمل (غير القصود على ما 
يبدو) بنطوي عليه من مضامین . 


على الرغم من كل هذه الررائع التي تصفها المصادر الأدبيةء فإن الأبحاث 
الحديثة توحي بأن هذه الصادر تبالغ في الفول إن حخسة وعشرين ألفاً من البشر كانوا 
يعيشون ويعملون في ذلك الكان. ومع ذلك» قإن الإشارة إل وجود تاجر رغب في 
أن يحمل تجارئه إلى مدينة الزهراء واضطر لدفع ضريبة دخول مقدارها أربعمثة درهم 
إلى وجود حي تجاري مزدهر في تلك المدينة. وفي عام ۹٣٠۳ه/۹۷۸م‏ قام 
أي عامر المنصور ببناء مديئة مشابية دعاها المديئة الزاهرةء وذلك إلى 
لبة - لكن هذه المدينة» مثل سابقتها مدينة الزهراء» فد ذُمّرت 
قرطبة في ثورة البربر عام ٤٠۳‏ ه/١٠١٠م.‏ وقد أسرع في ذلك الخراب 
ن بني عامر إلى جانب تدهور السلالة الأموية في آن معأ وقد سارع مرتزقة 
القصره واغلبهم من الصقالبة (آي السلاف» لكنهم في الواقع كائوا من الطليان 
أساسا) ومعهم عوام قرطبة والبربر جيعاً إل تقديم مرشحيهم للخلافة. لكن حكم 
هشام الثالث القصير AD‏ م م يستطع انتزاع النظام من 
بين أنياب الفوضى (وقد سبقه في ذلك ما لا يقل عن ثمانية خلفاء» خسة منهم 
يعون النسب الأموي). وبوفاة هشام اثالث اندثرت الخلافة الأموية» وتناثرت 


f 


قا. ول تستطع قرطبة 


نفسها آن تستفيق من حى تلك الصراعات. وهذا مثال من رثاء قرطبة» يورده ابن 


رباسلافِي ئمتقاضى جلث الذَيْنٍ 
کانت على الغاية من ها ع 
اتكس الإنق فسا قري ات واي فين 
فاد ووأعمهاوسزسل كنت از عل البي 

أصبحت قرطبة الآن جمهورية تحت رناسة ثلاثة ف من آل جُهُوّر. ولكنها عام 
Vr fat‏ ۰م أصیحت تحت حكم بني ليةء ثم آلت إلى الرابطين عام 
۸٤‏ ه/۹١م.‏ ويعد ذلك وقعت رة في يدي الوحدين» ونظامهم الأشد ترمتاً 
وقمعاًء وذلك عام ٥١۷‏ ه/ ١۷١١م.‏ كانت هذه الئة والخمسون سنة العاصفة يسودها 
الصراع الحزبي وتفاقم خطر حرب الاسترداد المسيحية» ما أفقد قرطبة أهميتها المسكرية 
والسياسية. ولكنها مع ذلك أنجبت بعضاً من أبرز العلماءء مثل الفيلسرف الطبيب 
ابن رشد Va)‏ ٥م/‏ ۱۱۹۸م) الذي اشتهر عالیاً بتعليقاته عل ارسطو 
وتأسيسه حركة عفلانية في عصره» وقد عل مرتين قاضياً في مد . مثل لاء 
المفكرين كانوا على اتصال بالقصر» وغالباً ما كانوا ببحثون في حتلين من أكثر حقول 
المعرفة فائدة: التنجيم والطب. وقد كانت معرفة هؤلاء العلماء تضعهم في حلقة 
رة توصل بعضهم إلى مراتب عالية في الدولة مثل منصب الوزارة؛ وكان ذلك 
يصدق في حالة اليهرد. ومع أن الموخدين أرغموا اليهود على اعتناق الإسلام وبذلك 
فضوا على الجحماعة اليهودية في قرطبة إلى حين» إلا آن تلك الجماعة كانت قبل ذلك 
بقلیل تضم أشهر بہود إسبانیاء وهو موسی بن میمون (۵۳۰ھ/ ۱۱۳۵م ۔ ١٠٦ه/‏ 
٤ء‏ ) الذي كان يمثل عصر النهضة قبل أوانها. فقد كان من الأحبار» وطبيباً عند 
صلاح الدين وفيلسوفاً ودبلوماسياً. وكان ملوك المسيحبين في إسبانياء مثل الفونسو 
الحكيم وملوك أراغون يبسطرن رعايتهم السخبّة عل يهود آخرين من صفوة الفكرين 
وفي عدد من حقول العرفة مثل الفلك ورسم الحرائط . 


ا“ 
عندما توفي آخر الخلفاء الوخدين عام ٠۲١‏ ه/ ۲۳٠م‏ وقعت قرطبة ضحية 


) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي. 
ومراجعة ج. س. کولان وا. ليشي پروشسال» ٤‏ ج (ییروه 
ا 


رب ثي أخبار الأندلس والفرب» تحقيق 
دار التقاقة؛ 1۱۹۸۰( ج ۳ء ص 1١‏ 


الصراع الحزي من جديد فاستولى عليها ی f‏ 
,بعد ذلك ل يسترجع المسلمون سيطرتم عليها آبدا والواقع آن 


IITTAAY 
قرطبة غدت قاعدة عسكرية أساسية في الحرب ضد غرناطة. وقد استقر فيها كثير من‎ 
آسر نبلاء قشتالة وأصبحت ا . لكن ازدهار الديئة بدأ يتضاءل»‎ 
وتعود بعض آسباب ذلك إلى از البالغة الأهمية عن مصدر موادها‎ 


الحام» وهي موارد الحریر من غرناطة . وقد آقام ي 
قصراً جديداً عام ۱۳۲۸م وتبع هذا إقامة عدد من الكنائس. ومع ذلك ا يا 
المسيحيون مباشرة على آثار ماضي قرطبة الإسلامي» بل اكتفرا بتحويل الجامع الك 


وعلل غير الألوف» تحسّنت أحوال الجماعة اليهودية إلى حين عما كانت عليه 
تحت حكم المسلمین قبل ذلك بقلیل. ولکن في عام ۰٣۱۲م‏ صدر توجيه بابوي ضد 
کنیس يهودي جدید وفي عام ١١۲٠م‏ فرض الفونسو العاشر قيوداً جديدة. 
والكنيس البهودي الذي بقي منذ القرون الوسطى كان قد بني عام ١٠۳٠م‏ على يد 
إسحاق حب بن إفرايم على طراز المدجنين وعليه كتابات من المزامير. كان يهود فرطبة 
مشخصصين بصناعة وتسويق النسوجات. ويمكن تفدير رتهم بالنظر إل ما كانوا 
بدفعون من ضرائب سنوية بلغت ثمانية وثلاثين ألف مارافيد عام ۱۲۹۲مء يضاف إلى 
ذلك دفعة رمزية إلى الكئيسة مقدارها ثلائون ديناراً. وقد هلك أغلب أفراد تلك 
الجماعة في اضطرابات عام »1۴۹١‏ كما هلك آخرون مثل غيرهم من أهل الديئة 
الطاعون الذي تفى في تلك الفترة. وقد بقي يهود قرطبة يتكلمون العربية 
حتى أراخر القرن الرابع عشر تقريبً. وكانت القاعدة في القرن الخامس عشر إرغام 
البهرد عل التحول إلى المسيحية» وحتى بعد أن طرد البهود جيعاً من الأندلس عام 
۳ م كان على من خف في فرطبة من الفغراء منهم أن يدفعوا ضريبة خاصة طوال 
ستتين لدعم الحرب ضد غرناطة التي كانت شن الحملات عايها من مدينتهم. ركان 

حي اليهود الرئيس يقع قرياً من القصر» إلى الجنوب الغربي من المدينة» ويبدو أنه كان 
ل نوع آخر إلى الشمال» قرب «باب اليهوده الذي بقي مائلاً حى عام ۳٠1۹م‏ 
وينكون حي الود القروسطي اليوم من مثة فتاه صغير غير متظمء تترابط مع بعضها 
على امتداد دروب ضيقة» تواجهها على ثلائة جوانب مئها بيوت ذات طابة 
مكشوف» مطلية باللون الأبيض ولها شرفات مزينة بالزهور. ومن الغريب أن يكون 
مثل هذا الصدى الخافت هو كل ما بقي من روائع قرطبة الإسلامية» ولا يخلو الأمر 
من مفارفة أن تكون أوضح رابطة مع ذلك الاضي هي مساكن لا تعود إلى جاعتين 
كانوا سادة المدينة طوال خسة عشر قرناً من الزمان» بل إلى جماعة مستضعفة في كلا 
العهدين. 
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ملحق: الجامع الكبير في قرطبة 

استطاعت قرطبة» لحسن حظها العظيم» أن تنقذ أثراً من آثار عصرها الذهبي» 
هو أهمها على الإطلاقء ذلك هر جامعها الكبيرء الذي ذاع صيته في العصور 
الوسطى بوصفه واحداً من عجائب أربع في العالم الإسلامي. فقد كان هذا الجامع إل 
حد كبير بمثل تاريخ الأندلس وآمالهاء ومن أجل ذلك كان من الناسب تام آن 
يصبح مفتاح الأثر الرئيس في فن العمارة في غرب العام الإسلامي. 

وتاريخ هذا الجامم حسن التوثيق بشكل متميز سواء في مكرناته أو في المصادر 
الأدبية. وباختصارء بشتمل الجامع على سلسلة من التوسيعات والتغييرات التي تصوّر 
بشكل ديق صعود وهبوط الأحوال في الأندلس. وقد درجت الأبحاث على التركيز 
عل تفصيلات هذه التحولات التلاحقة على حساب ما تنطوي عليه تلك التحولات 
من مضا ومن أجل ذلك سيعئى هذا الوصف بتلك الضامين أكثر من عنايته 
بحملات البتاء نفسها. وسيكون للجوانب السياسية والرمزية لهذا الجامع مكان 
الصدارة في الحديث. 

ثمة رواية مدزنة في مصادر متأخّرة جداأً» وقد تكون لذلك موضع شك تصر 
عل ان أول مسجد جامع في الدينة ق بني على موقع كنيسة الفديس بيشنته (عاههء۷1) 

كانت بدورها قد بئيت عل أنقاض معبد رومي. وحسب هذه الرواية كان 
عبد الرحمن الداخلء أول حاكم آموي في الأندلس» قد اشترى هذه اة كل 
قانوني تماما من أهل النطقة المسيحيين› » ثم ھدمها وبنی مکانبا المامع الكبير. وما بثير 
الاهتمام هذا التناظر مع الأسلوب الأفضل توئيقاً نما اتبعه سلفه الوليد الأول 4 
كان بخطط لبناء الجامع الكبير في دمشق» وهي رواية - لو صخت - فإنها تقول الكثير 
به الاعتماد الهووس عل تراث الشام» عا بقي يميز الأندلس لقرون لاحقةء 
وتسبّب في إظهار الفن الأندلسي بأشكال تتزايد في القِدّم. وحتى لو كانت الرواية 
حول كنيسة القديس بيشنته لا أساس لها من الصحةء فإنبا تبقى ذات قيمة دلالية» 
تشهد على ذلك الاعتماد. 

وثمة جانب آخر من هذا المسجد القديم - "قرطبة  ٠١‏ كأنما يتفي تحت 
تاريخ بنائه. فقد يسال المرء: لاذا انتظر عبد الرحمن الأول حوالى ثلاثين عاماً قبل أن 
يشيّد جامعاً جاهز الطراز لعاصمته؟ وقد يكون الجواب في ذلك الطموح الشهير 
المنسوب ل «صقر قریشن بأنه لن پا آمراً یشغلہ بلغ غ السبطرة ة على الأندلس. 

نتظر هذه الخطوة الحاسمة العلنية 

هي إعلان احتفالي 


ب ائم 
الواضحةء يعدم تفسیراً مشاباً. ثم إن قرطبة الواقعة في أقصى أطراف العام 
تھ 


الإسلامي» إذ يشاد فيها جامع فخم يمل من المعاني الرمزية أكثر من جامع 
يشاد في قلب العام الإسلامي. ولا شك آنه کان یوجد مسجد جامع نوع ما في 
قرطبة قبل عام ١۷١ه/۷۸1‏ - ۷۸۷م» لكنه ريما كان بناء أصغر وأقل جاذبية من 
الجامع الذي شاده عبد الرحن الأول. 

تشير الأبحاث الديئة أن التوسيعات اللاحقة قد خسبت بشكل دقيق لتطابق 
السب الأصلية في مسجد قرطبة - ١ء‏ الذي كان حيطه الشمالي (كما كشغت 
الحفريات التي جرت في أواخر عقد )۱۹١١‏ يقع حول وسط الصحن الحالي. وهكذا 
کان کل توسیع یربط بنسبة دقيقة مع وضعية ية الجامع السابقة» مع الأخذ بعين الاعتبار 
آبعاد مسجد قرو ١‏ مقياساً نوعياً. ويبدو أن التوسيمين اللاحقين ۔ في عهد 
عبد الرحمن الثاني عام ۲۳۳ ه/ ۸٤۸م‏ وفي عهد الحکم الثاني عام ۲۵١‏ ۳۵۵ ه/ ۹1 
٣م‏ ۔ قد جريا على نفس عمق ٠١‏ فجوة» كما هو الخال في حرم مسجد قرطبة ء ٠١‏ 
لكن هذا القول موضع جدل. رل رج عن هذا النظام سوى التوسيع الأخير الذي 
جری في عهد المنصور (۳۷۷ ۔ ۹۸۷/۳۷۸ - ۹۸۸م) لأن نهر الوادي الكبير أعاق 
التوسيعات الأخرى إل الجنوب» ما جمل التوسيع في الجامع يمتد نحو الشرق. 


سبقت الإشارة إلى وجود ملامح معمارية من الجامع الكبير في دمشق ظاهرة في 
جامع قرطبة. وقد یکون مستغرباً أن مشاعر الغربة أكبرٌ بناء عام في المدينة. 
لكن الجامع» بصورته الشامية الواضحة» يؤكد توجّه مشاعر الولاء عند الحكام 
الأمريين في دولتهم التي تضم ث شتى الأنساب القبلية والعقائد وهذه الملامح متلوعةء 
لکنها لا تشكل بحال من هذا ابام اللاحق عُماً عن أصله العظيم. وقد يكون 
من الأدق تفسير هذه الملامح على أنها مؤشرات لا كان يمكن أن فن بلاد 
الأموية لولا َة بني العباس ‏ لأنها ملامح يندر أن تبدو في صورة تقليا 
وتشمل هذه مشبکات رخام النوافد بأنساقها الهندسية وأسلوب الحفر العيق 
الصخر واستخدام الفسيفساء في الجدران (وهي ظا اشد ثدرة في الأندلس في 
القرن الهجري الرابع/ الماشر الميلادي منها في الشام ف 2 الان ر 
اليلادي»ء ينغذهاء فوق ذلك» حرفيون بجلبون من بيزئطة 

ي اتية المحوّرة في الفسيفساء والأسلوب العتيق 
الطبقتين الستخدم لدعم السقف واستخدام مر وسطي أوسع 
منحدر الجائبين أو مجرد ارتفاع في مستوى السقف ما يُظهر البناء على شكل (1). 
والظاهرة e TE‏ القبلة لتواجه الجنوب - وهي ا 
إلى غانا أكثر ما تشي . والاکثر من 
قد بقي على حاله دون تغيير في جميع 
التوسيعات اللاحقة في الجامع» ولو أن کل توسیع كان يعطي فرصة لإصلاح & 
في وجهة القبلة. لذا كانت هذه القبلة بمثابة تذكير دائم بالتراث الشامي. ومع ذلك 


فقد غدت هذه الإشارات الحمددة إل جامع دمشق إشارات قديمة الطراز يوم جرى 
التوسيع الأخير في الجامع في أراخر القرن ا الهجري/ العاشر الميلاديء لأن 
اجا ا ا ومع ذلك» كانت قرطبة تستعمل جاع 
انطلاق في جوانب أخرى. مثال ذلك قرار عبد الرحن الثالث بناء 
ة على الطراز الشامي على مور القبلة (ووسّع صحن ال امع إلى الشمال في 
الوقت نفسه) أو التوتع الكبير الذي جرى في قرطبة بالتكثيف من أستخدام الأطواق 
الزدوجة المستعملة في دمشق بشكل بسيط . ففي دمشتق كانت هذ الأطواق وسيلة 
لتعلية سقف قاعة الصلاة؛ لكنها في قرطبة تخدر وسيلة مفضلة 
النطفة العليا من حرم المع عا ه 


وما پناسب جامع قرطبة» بوصغه اسمی مثال معماري» کونه مرجعاً في شؤرن 
على مستويات شنى: بعضها رسمي وبعضها سياسي وبعضها ديني. إن الطبيعة العامة 
لهذا المقال لا تسمح بمناقشة مفصّلة للأول من هذه المستويات. فعلى هذا اللستوى 
الرسمي يكفي أن نشير» ولو بشكل عابرء إلى استغلال مساحة الجامع في وجوه كثيرة 
الثنرٍع. ويعتمد هذا بشكل مباشر على حجمه الكبير» وبخاصة على مراته الداخلية 


التي لا يبدو لها من نباية» إذ إنها تغيب فعلاً في المجهرل - رهي صورة 
عهد الأبدية. ويكشف التحليل الدّقيق» بميداً عن الحجمء أن الأثر المكاني التميّز لهذا 
البناء يعتمد عل إبام مقصود حول كيفية النظر إلى فراغ بعينه أو إلى عنصر من عناصر 
البناءء لأن الأصناف دائمة الا اق؛ كما يتمد على التلاعب بمصادر 
الضوء؛ وعلى التضاد بين ا ات المغتوحة والمغلقة؛ وعلى الجوانب النرايطة من 
التناظر والتكرار والمحورية؛ وأخيراً حتى عل نوع الريازة وتوزيعها. لكن عامل الحجم 
إطاراً لا غنى عنه في دعم هذه المؤثرات الرهيفة . وإذا كان الجامع يتوسع بشكل 
مستمر» كذلك کان توسع مدی ما یعبّر عنه. ثم إن هذا التوسع کان یقتصر بشکل 
رئيس على الحرم المسقوف إلى درجة فاقت جميع المساجد الأخرى في القرون الوسطى»ء 
حتى أصبح صحن الجامع لا يشغل سوى منزلة لاحقة. ويمكن النظر إلى هذا التكرار 
في التوسيع والتحسين آنه إعلان عن القوة الأموية موجه إلى بعض الإمبراطوريات 
المناوئة في المشرق - العياسية أولاً ثم الفاطمية. وفي جيع الأحوال كانت النيجة أن 
ج قر قد أشغل أكبر مساحة من الأرض عرفتها مساجد العصور الوسطى. وقد 
يسع المرء القول إن الغرض من ذلك كان جعل الصلين يفقدون الح بالاتجاه في 


to 


ذلك الرحب الرهيب. فوسائل تحديد المحاور لن يبقى لها معنى في مثل تلك 
الأوضاع . 


وثمة تطور شكلي خاص في ق 


ة يستحق الوقوف عنده: ذلك هر نظامها 
الفريد في انساق القباب والأطواق. وتشكل هذه أقدم أمثلة العمارة الإسلامية التي 
تزال على حالها الأصلي. ويعود الفضل في ذلك إلى تضاعف المستويات التي تضفي 
هيبة على قباب هي في الواقع لكن الأهم من ذلك أن هذه الآثر المعمارية 


تذگر ب ضع هذه النجوم فوق 
الحراب» إذ إنها تذكر عند ذاك بسورة النور (المنقوشة على ماريب لا نحصى) كما 
تدر بسورة النجم من سور القرآن الكريم. رفي هذا السياق الثقل بالابجاءات الاينية 
يمكن النظر إلى الأضلاع في هذه الأطواق في الرقت نفسه على أنبا أشعة» من دون 
التقليل من رظيفتها البنيوية الفنية . كما يمكن النظر إليها كذلك على أنجا تشخل مظلة 

a‏ بما كانت صدى بعيداً للخيمة المقببة التي كانت في جاهلية بلاد العرب 
تطي شيط ادبا في ايا زيم ياي 


افاعية» تنتظمها دعائم تجعها أشبه بأسوار قلعة 
منها باسوار جامع» وهو ما يذكر بالحروب الداتمة ضد المشركين السيحيين وهذه 
الدرجة من النحصين غير مألوفة على الإطلاق» فهي فد تشير إلى الإسلام في مظظهره 
الحري كما قد إلى القوة العسكرية التي دعمت الحكم الأموي. ويتخلل هذا 
السور الساتر بؤابات مزبنة بأطواق النصرء ذات مسنويات ثلاثة» مع أطواق مصفرة 
بما توحيه من هيبة املك ويما نقش عايها من كتابات مطرلة» هي» باختصار» 
استعمال جدید لنمط بناء مألوف منذ زمن بعيد. 
وكانت الموامل السياسية تعبّر عن نفسها كذلك بالربط الدائم بين الجامم 
والمسيحبة فقد كانت الأشكال المعمارية تستخدم بشكل متكرر للتعبير عن السيادة. 
والأكثر من ذلك أن العجلة قد دارت دورتها الكاملة» من بناء الجامع الأصلي على 
هوقع كنيسة مسيحية إلى بناء كنيسة صغيرة من الطراز القوطي وذلك في القرن الخامس 
عشر تيمها بعد ذلك بقرن» رفي جزء آخر من حرم الجامع» بثاء كئيسة كاملة للكهنة. 
وهكذا نجد الأبنية المسيحية داخل الجامع تحمل سيماء الأبنية الإسلامية قدر ما تحمل 
هذه من ملامح مسيحية سبقتها. وربما | يكن من قبيل الصدفة أن هذه الأبنية 
المسيحية قد أفسدت بشكل كامل الانطباع الذي عآغه الحرم الكبير. وقد يمكن القول 
كذلك إن التوسيع الكبير الثاني للجامع في عام ۸/۲۳۳٤۸م‏ قد ساعد في إشعال 
فتيل الثورة السيحية في السنة اللاحقة. 
e1‏ 


وما لا شك ذ 


السياسي. وتقع : 
الحم الذي زاد توسيعها كثيرا 


آن المنطقة الحيطة بالمحراب هي التي يترگز فيها الغزى 
زا (مو0عنهالز۷) [الدار الخرفة] على حدود مقصورة 
(والواقع أن توسیعه نفسه کان مقصور واحدة شاسعة) 
وهي اشبه ما تکون بحصن دقاعي» براق مترف؛ ولكنه مع ذلك يبلغ رسالة فحواها 
أن الحاكم الجالس في تلك المقصورة منعزل تاماً عن شعبه. فزخرفتها الرائعة تؤدي 
معنى لاحقاً يفيد الثراء وا لمنزلة في حين يدعي للخليفة الأموي موقعاً كوتياً - لوجود 
فلك یواجه طاقاً متوهَجاً وتشکیلات ن جيعها موشاة باللونين السماوبين الذهبي 
والأزرق. وهذه القصورة الضخمة (وهي واسعة بشكل مذهل بالنسبة لزماا) تۇگد 
مَعة موقع الحاكم. وقد جرت تحضيرات مفضلة للإعلان عن بناء القصورة مقدماً. 
وينقسم الصحن الأوسط إلى سلسلة من المستويات المنفصلة عن طريق تسوية المساحة 
بتدزج معفد» پشمل أنماطاً اية من تيجان الأعمدة والأطواق تسندها دعامات 
ذات زخرفة بالخة الغنى. ولإعلاء وتوسيع دور الخليفة في الشمائر التي تقام في 
الجامع جرى استغلال فن العمارة» وبخاصة العمارة عالبة الشحنة في القصورة؛ 
تكون الأطواق متعددة الفصوص متداخلة ومرفوعة إلى علو يزبغ التظر لما فيه 
من تعقيد وبراعة فلبة» يسبطر عليها جيعاً صرامة فكرية بالغة . ويج ألا يغيب عن 
البال أن الجامع وقصر الخلافة المجاور له كانا متصلين اتصالاً عضوياًء لأن الممر 
السقوف الذي يشبه الجسرء وهو «الساباطة الذي أدخله عبد الله وأصلحه الحكم 
الثاني» كان يقوم مقام حبل السرة بين الدين والدنيا من جسم الدولة. 


إن الحجم الغائق للجامع الكبير له جانب سياسي كذلك» وبخاصة (كما سبق 
القول) لأن هذا الحجم كان نتيجة زيادة في المساحة السقوفة درن صحن الجامع. ومن 
الجدبر بالذكر أن أكبر توسيع على الإطلاق» وهو ما جرى في عهد النصور عام 
۷ ۷/۳۷۸ - ۹۸۸م کان من عمل وزیر» ولیس من عمل فرد من الأسرة 
الأموية. رربما كان المنصور قد أدرك أن مقصررة الحكم لا يمكن التغفوق عل 
روعتهاء لذلك تجرد للتغرق على أسلافه بطريقة اخرى» آي باتساع مقياس عمله 
وحسب. وربما کان هذا التوسيع إعلاناً سياسا كذك» کانه اراد آن یضع طابعه 
الشخصي على هذا الصرح الدائم التطور» وهو أبرز رمز في الأندلس الإسلامية - 
وبذلك تجاوز حدود عراب الحكم الثاني. وكانت التوسيعات المستمرة؛ في موقع 
غير مناسب بشکل متزاید» تجري عوضاً من بناء مساجد جامعة أخرى (كما كان 
يحدث في بغداد مثلا) وهو ما جعل من هذا الجامع تحدياً سافراً بشكل متزايد لجميع 
الجرامع العباسية الضخمة في الطرف الآخر من البلدان العربية . وبحب ألا يغيب عن 
البال وجود أقليات مسيحية ويبودية كبيرة في المدينة» قكان هذا الجامع الضخم؛ إلى 
بيانة لا يمكن 


جانب كونه بجمع السلمين ويوخدهم» يعبر كذلك عن سيادة 
مواجهتها. 


fv 


وإذ يمكن تبيان البعد السياسي لهذا الجامع بسهولة نسبيةء إن النطويات الأاقل 
وضوحاً يصعب تحديدها داخلياً. ومع ذلك» يبدو أن اثنين من الموضوعات (الجنة 
والنور) يصران على الظهور بمظاهر شتى - ما يستدعى النظر إليهما بتدقيق أكبر. لكن 
الطبيعة النظرية لهذا التدقيق جيب ألا تخرج عن الحدود العامة . 


إن الربازة الأصلية للجامع؛ وبخاصة في واجهة الصحن وفي الجانب الأسفل 
من سقف الحرم قد تلاشت» لذا فان النظریات حول معنی ما تبفًى من نقوش في 
البناء لا بد ان تعتمد على دليل منقوص. ومع ذلك فإن موضوع الأشجار واضح 
السيا في داخل الجامع وخارجه. بورد القرآن الكريم «وانزلتا من السماء ماء 
طهورا)» (وفجرنا الأرض عیونا)» «نانبتنا به جات وحَبٌ الحصيدي"» 
إن الحقين في جتات وعيون). كان صحن جامع قرطبة مزروعاً بالأشجار» وربما 
کان مثل الجاع الكبير في إشبيلية تتخلله سواقي الباه. وربما کان هنا شيء من مذاق 
الجنة . ففي داخل الحامع نفسه كانت أعالي الأطواق الشاهقة تتشكل بما بشبه سعف 
الخبل: وهي ترجمة بالحجر لفكرة كانت موجودة في بداية فن العمارة الإسلامية 
كما في دار الرسول ڳل في المديئة . فالطبيعة المضرية للحفر با حجر لا يمكن إلا أن 
تفرّي هذه الترابطات تبدو الأطراق التعددة الفصوص بزخرفتها أشبه بأزهار 


منفتحة. وهكذا تكون الأشجار الحّة في الصحن إلى جانب | اتية المنحوئة في 
الصخر في داخل الحرم ما بجعل من الجامع جنة فردوس مغدسة. ولا يوجد من 
الريازة النباتبة ما بفوق ما يُرى في كئيسة قريباً من الارض 
مستمرة في الارتفاع بحيث تبدو المقصورة رضية. وتكون القبلة هي 


المحراب الذي يغلب أن يوصف بالبوابة الني تؤدي إلى الحضور الالهي+ رهر هنا باب 
بالمعنى الدقيق لأنه يؤدي إلى مقصورة صغيرة. وحتى النذنة كانت تفيد من تلك 
الرموز إذ يروي المغري أنها كانت مزينة بتفاح من ذهب وفضةء وبالزثابق والرمان - 
وهه من ثمار اة نفسها. 


ويشيع موضوع الثور خلال الجامع - يبغر الق ن 
بان «لهم آجرهم وتورهم)”. وكماً هو مناسب قاماً فان النور يعرگز في عبط 
القصورة» حيث تختلط أنظمة الإضاءة الطبيعية والصطنعة. فهذه أعلى وأرحب منطقة 


.4۸ القرآن الكريم؛ اسورة الفرقان»» الأب‎ )١( 


(۸) المصدر نقسه» اسورة الجر 
(۹) الصدر نفسهء «سورة الحديدى» الأية 1۹. 


رة القاريات ٤٠‏ الي ١١‏ 


۸4 


في الجامع» ولا توجد إلا هنا ريازة بالفسيقساءء E OS‏ 
فالقطع التوحجة في المحراب قد طَعَّمت اء بشكل يجمل الإمام القائم لالصلا 
فيه يبدو كأن أشعة من الور تصدر عن رأسه. وهلا اتور الذي يمن أن بومف 
قي منه النور الفعلي الذي ينزل على هذه النطقة من الكُوى في القباب. 
مشبّكات النوافذ في الجامع تعمل على تصفية وتشكيل الحزم الضوئية» بل 
تلزنا (من خلال قطع الزجاج اللون) عند دخول الضرء منها إلى الجامع . .ایا 
المقصورة الواقعة خلف المحراب فإها ل ی ا 
ريازتما الصدفية المحزز : 
ما يعكس الضوءء وذلك في ۴ 
السماوي في القبة التي تعلو المحراب ويدعمها نور المصباح المندلي من 
التدرج في الإضاءة على تشي العمارية . فالمساحة المستوية الهائلة في الحرم 
والسقف الواطىء (على الرغم من نظام الدعم ذي الطبقتين) يفشران وجود ضوء 
خافت غامض لا يوضح حدود الساحة بدفّة بل يبعث على إظهارها بمظهر أكثر 
ا وهذا ما يسمح بإضاءة مناطق ححذدة بدرجات متفاوتة من القوة» باستخدام 
من آلوف المصابيح الزيتية التي كانت معلقة في الجامع. وربما كان العامل 
ارسي الذي ود ا آنوار في هذا السياق هي الأطواق» على شكل الحدرة» الني 
نتشر في أنحاء امام وفيها قلع حجارة تفع بلونین» تتکرر بلا اية؛ فتجعل من 
الجامع بره شبكة من الأاشعة» وتوحي بالنور» بشكل تدرجي. فلا عجب إذن أن 
نجد الامبراطور تشارلز الحامس (ومن المؤكد أنه م يكن اريخ الفن الإسلامي) 
بقول عندما رأى كئيسة الكهنة وسط الجحامع المشوه: «لو لی اد علمت با ارم 
عمله لما کان بمقدورکم آن تعملره» لان ما تقومون به هنا يمکن أن يوجد في کل 
مکان» والذي کان لدیکم من قبل لا يوجد في أي مکان آخر في العال؟. 


وکانت 


ت إلى الثور 
ویساعد 


ملحق 
جامع قرطبة 
محمد إقبال 


سلسلة الأيام والليالي با ناقشة جي الحوادث 


أيتها انيف الحريريٰ التاعم ذو اللوفين 

من غزل الله ومن نسج ذاته الإلهية المقدسة 

يا تنهد موسيقى الأزل» ينبعث من عمقها وعلوؤها 

صوت الل وتلون القڌر 

إن بوم الحساب يتتظرك ويتتظطرني ليحكم عليك ويجكم علي 
وإ الأيام والليالي في موكب حول هذا العام 

وآنت وأنا سنجد في اموت جزاءنا وفي الفناء أجرنا 
وعندثذ لا معنى الظلمتك ونورك إلا هذا: 

مجرى طويل لانبائي من الزمن خالٍ من الفجر والغروب! 


إن كل ما في الحياة هو من رمل» كله من رمل 
الفناء هو البداية والنهايةء والفتاء يصيب المختبى» والظاهر 


(#) شاعر ومفکر إسلامي کر من باکستان. 
أعادت سلمى الحضراء ابفيوسي صياغة هذه القصيدة عن ترجة الرحوم أسلم مالك الشفوية عن 
الأردية. وفد كتبها إقبال قيل متصف القرن العشرين. 
1 


والجديد والقديم» كل شيء نبايته الفتاء. 


ومع ذلك فإن في هيكل هذه الأشياء سرا لا يغنى 

صنعه رجل من طينة الله وجملة وكيل 

رجل عظیم» بیرق عمله بإشراق العش 

المشق الذي هو منبع بثر المحياةء العشتق الذي حُرّم عليه رث 
العشق الذي ياف مجرى الزمن الطويل في فيضانه الهادىء اماز 
إن العشق نفسه طوفان يبتلع كل الأمواج المعاكسة 

وكم من أجيال لا نعرف أسماء‌ها» تعيش في ميقات هذا العشق 
بعيدة عن ساعتنا هة 

العشق هو روح جبريل» هو قلب النبي 

العشتق هو رسول الله وهو كلمة الله 

وفي نشوة هذا المشق يزيد بريق طيتنا الفانية 

إنه نهر خرة م تختمر بعد» وكاس للقلوب النييلة 

وحارس المحراب» وأمير الجنود 

إنه شمسل جوالة» لا تعد مساكنها ولا تحصى 

وهو الأئمل الذي يقتطف الأغاني من أوتار الحياة 

المشقى هو بريق الحباة» المشتق هو نار الحياة. 


وآنت يا محراب قرطبة تدين بوجودك للعشق 
العشق الذي لا يموت» العش الغريب عن الزمن» عن الأمس والغدء 
فالألوان والآَجرّ والحجرء والكلمات والموسيقى والغئاء 
لا يغذيها سوى دم القلب الفائر 
نقطة واحدة من دم القلب ويولد للرخام قلب ينبض 
ومن دم القلب يتدقق الدفء والموسيقى والجور. 
4 


إن لك يا جامع قرطبة البناء الذي يخلب الروحء ولي الشعر الذي يلهب القلب 
انت تنادي قلوب الرجال ليجتمعوا آمام الله» وأنا أفتح قلوجم 
إن صدر الإنسان قوي وكبير كقبّة السماوات 

ولو كان قيضة من غبار حجوزة في فيل السماء الزرقاء 

كيف ترى برقب الله الذي هو النور تعبّدنا؟ 

لعله يشعر باللذة والحرارة التي تبرق في أعطافنا الخاشمة . 
أنطرني أناء الفقير الهندي» أنظر حاستي وحراري 

وقد ملا التسييح لله ولرسرل الله روحي وفمي. 

إن صوق ينطلق بحماسة وإخلاص 

وقبثارتي تعزف بشوق وحرارة 

الله عظيم - وعظمة الله تنبض في كل عرق من عروقي الفانية 


آيما الجميل في ظاهرك وباطنك» إن الشاهد بأن بائيك 
رجل مثلك جليل» وجيل الشكل والریح 
إن أسسك متينة وأعمدتك التي لا مثيل لها 
تشمخ إلى السماء كما تشمخ صفوف النخيل فوق رمال الشأم 
والنور» النور الذي رآه يوماً موسى» يلتمع على هذه الجدران وعلى هذه القباب» 
تج جبريل بعرّة وكبرياء . 
إن المسلم الحقيقي لا يمكن أن يعرف الانكسار 
لأنه يسمع حل أحاجي موسى وإبراهيم في كلل دعوة للصلاة 
إن عالمه لا ية له وأفقه لا حذ له 
ودجلة والدانوب والنيل ليست إلا موجة في بحره 
إنه رأى أياماً عجيبة» وعرف أغرب الأقاصيصضل 
إنه ساقي في ملكة الفنء وفارس في ميدان الشوق 
YY‏ 


وفوق هذه الثارة 


خره صافية لا تشوبها شائبة» وسيفه جرب أصيل 
إنه حارب وسلاحه لا إله إلا الله في درعه 
وسلاحه لا إله إلا الله تحت ظلال سيفه. 


إننا نرى في أحجارك كل آسرار المؤمن الحقيقي 

نار أيامه الفائرة» نشوة لياليه الذائبة 

رفعته وكرامته» أفكاره وخياله العظيم 

حاسته» شوقه المحرق» إذلاله لتفسه وا 

وكما هي يد اله فإن يد المؤمن أيضاً قدبرة فنانةء قوية الخلق والحكم 

لقد جيل المؤمن من التراب والنور» عاشقاً لروح الله وصفاته 

قلبه الكبير ينبض في غنىن عن اهل الأرض 

إن هدفه لرفيع - فهو لا يعبأً بأحلام الأارض 

رجل على خلق عظيم» يكسب القلوب 
نيف في ملاحقة الهدف 

قي الفعل والعفل» لقي في العارك والاعياد. 


هادیء عند الحديث» 


إن حور الله يدور حول إيمان عبده الصميم وكل ما عدا خيال وسراب وأوهام 
المؤمن هدف الحكمة وثمرة الحب 
يلهب الأرواح في ساحة هذا العام ويشعل القلوب. 


يا حراب أرباب الفن» با جوهرة الدين المبين 
لقد جعلت تراب الأندلس مقَدَّساً كتراب مكة 
آه هؤلاء العرب الأشاوسء ذوو الأخلاق العظيمة والحكمة الساطعة 
لقد مدنت نظراتبم الشرق والغرب 
وفي ظلام ارروبا كانت حكمتهم هي نور الطريق 
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وحتى اليوم نرى الأندلس غنية بدمائهم 

عطوف القلب مرحة» بسيطة الوجه مشرقة 

وحتى اليوم نرى في هذه الأرض عيوناً كعيون الهى ناعمة الجفون 
ترمي حاظها نحونا فتقع سهامها في قلوبنا راسخة لا تريم 

وحتى البوم يعلق بنسيمها بقيّة من عطر اليمن 

وحنى اليوم يعيش في أغانبها صدى من أنغام الحجاز. 


كالسماء الجديدة تند أرضك تحت النجوم 

آه» لقد مرت أجيالء واحسرتاه» منذ سمعت ساحاتك الأذان لآخر مزة 
آي راد بل ئي مرتع جديد وصلت إلبه 

قافلة المشق الباسلة في طريقها العاصف 

لقد رات ألانيا منذ زمن بعيد عاصفة الإصلاح 

تمحو الطرق القديمة أثراً بعد عين 

وراقيث فرنسا بعيون جاحظة ار الثورة تشتعل 

وتغلب عالً باکمله هو کل ما عرفه الغرب 

وها هم آبناء روما التي شاخت وهي تعبد القديم 
انساقوا مع جاذيبّة التجديد فوجدوا شبابهم مرّة أخرى 
والآن» وقد حزك الانتعاش حتى روح الإسلام 
يلمسة إلهية غريبة لا يمكن أن يصفها لسان 

أرقبوا أية مياه جديدة تفر من أرض المحيط 

وأبة ألران جديدة ستغيّر سماء الإسلام الزرقاء. 


He 
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إشبيلية الإسلامية؛ 
تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي 


رفابیل بالتش 


مقدمة 

يمكن اعتبار الفترة الإسلامية لمدينة إشبيلية أهم فترة في تاريخ هذه المدينة الممتد 
عبر العصور» بدا بالأزمنة شبه الأسطررية (5ء«إ1 «منووء؟٣١٣).‏ ورغم ذلك فإن 
الخمسمئة عام وما بزید ٩۲(‏ ۔ ۷۱۲ه/ ۷۱۲ - ۸٤1م)‏ التي كانت فيها المدينة 
والمنطقة المحيطة بها جزءآ صميماً من الحضارة العربية - الإسلامية جبب أن بنظر إليها - 
في اعتفادي - على أنها محض مرحلة سامت كما ساهم غيرها من المراحل»؛ في 
تكوين إشبيلية كما هي اليوم» أو كما كانت في المراحل التالبة للمرحلة مرضوع 
الدراسة الحالية. كما كانت في أوج العصور الوسطى فإنا إحدى صور 
هذه المديئة التي يجب أن ينظر إليها جنبأً إل جنب مع مديئة هسبالس (والهمئ 
الرومية أو العاصمة التي أضحت صلة الوصل مع العام الجديد منذ عام ۹۲٤١م‏ 


وحقيقة الأمر أن إشبيلية الإسلامية برزت من نوا مدينيّة مكتملة» وذات تراث 
حضاري محدد المعالم. وبسبب من موقعها وسط السهول الخصبة على ضفاف نهر 
الرادي الكبير» في الرقع الذي بصبح فيه النهر غير صالح للملاحة» فقد استقطبت 
قديم الأزمنة» كما أن العناصر الكونة لترانها هذا (ما قبل 
والرومية والقوطية القديمة (عنطا0عاو۷)) قد زودتهاء 
باساس يتسع لاندماج الحضارات الجديدة. تلك كانت 


بة. له مؤلقات كثيرة في هذه الجالات . 
رجة هذا القصل مريم عيد الياقي.. 
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ة التي أضاف إليها الإسلام مساهمته في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي 
بحیث أصبحت غا جذرياً عندما أناها الستوطنون المسيحيون في القرن اثالث عشر 
اليلادي ليتركوا بدورهم تأثيرهم فيها. 

وتعكس تحركات السكان في زمن الغتح العربي عنصر الاستمرارية هذا. وكيا 
كان الحال على الأغلب في البلدان العربية القروسطية» فإن فتح إشبيلية م يأ بقرة 
السلاح بل عن طريق الاتفاقيات. وهذا ما من من قيام علاقات حيمة سريعة بين 
الأفلية العربية الغالبة من جهة وحكام هسبالس الشيزقرطيين من جهة أخرى. وني 
الواقع» رعبر تاريخ إشبيليةء نجد أن غالبية القادة في الحقول السياسية والافتصادية 
والاجتماعية كانوا من سلالة سارة القوطية سليلة اللك اليزقرطي غبطشه (4عنا۷) 
وإحدى قريبات آخر أساقفة المدينة عام ١١۷م»‏ وزوجها عمير بن سعيد أحد فاتجي 
إشبيلية العرب والشحدر من قبيلة لخمية” . أما البنية الاقتصادية والاجنماعية لإشبيلية 
الإسلامية فقد كائت تقوم - كما كان الحال في الأندلس كلها وفي قي العالم الإسلامي 
في ذلك الوقت - على القبلية العربية» كما كانت القوة السياسية بيد الأرستقراطية 
العربية. ولكن بب القول إن الجزه الأكبر من السكان في القرئين الثالث والرابع 
الهجريون/ التاسع والعاشر اليلاديينء الذين حكمهم الأمراء واللفاء الأمويون كانوا إا 
من المولدين الأندلسيين أو ممن اعتنقوا الإسلام وائدمجوا في | القبلية العربية. 

وأصبحت المدينة أول عاصمة للاندلس أو لذلك الجزء من شبه الجزيرة الأببيرية 
الذي كان بيد المسلمين» ولكن سرعان ما انتقلت العاصمة إلى قرطبة لأفضلية موقعها 
بالنسبة لىكومة شبه الجزيرة كلها. وفي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 


وتحت إمرة المرابطين رالموحدين استعادت إشبيلية مكانتها كعاصمة حيث كانت الحدرد 
مع المملكة القشتالية قد تراجعت نحو اجنو في ذلك القت للغزو المسيحي. 


التي أصبحت فيها العلاقات مع شمال افريقيا عل أفضل حال» 
إشبيلية يبسّر تحركاً أوسع للناس والبضائع بين شبه الجزيرة والمغرب» كما 
القرب من مضي جبل طارق. 


أولاً: إشبيلية الأموية 
نتجت هذه الأغلبية الاجتماعية عن مجموعة دقيقة جداً من العوامل التي شملت 
معتنقي الإسلام عن طريق مرائيق الحماية» وهي عوامل ابعة بشكل رئيس من التراث 


() آبو محمد علي بن مد بن حزم» جمهرة أنساب العرب؛ تحقيتق وتعايق عبد السلام محمد هارون. 
ذخائر العرب؛ ١ء‏ ط 4 (القامرة: دار المارف» 1۹۷۷)ء ص .٠۲١‏ كان والد عدد من الاسر الهمة في 
اشسياية الإسلامية مثل بني حجاج» بني سيد وغيرهم. ومن الشاهير بثر القوطية (اناء القرط) من فرية 
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العربيء إذ ليس لديا معلومات تفيد بوجود أي استيطان بربري ذي بال في منطقة 
إشبيلية. وقد تعزز الفاتحون الذین دخلوا البلاد عام ٤۹ھ/‏ ۷۱۲م برقي من جند بلج 
ابن بشر من بلاد الشام الذين قدموا إلى ثورات البربر التي 
عمت الأراضي الأندلسية"“ بأسرهاء وكان الذين استقروا من هؤلاء الجند في إشبيلية 
من المدينة الشامية حمص. وكما كان حال الهجرة عة (التي كان الحكام 


نهم أنوا أصلاً من الجزء الجنوي من شبه الجزيرة . 
شكلوا أكثر الجماعات القبلية عدداً وعدَةٌ في متطقة | وفي غرب البلاد باسرهاء 
وهذا ما يتمشل في ولاية أول آمير أموي: عبد الرحن الداخل» وفي الغررات التي 
انتشرت خلال حکم الأمير عبد الله. وهذه القترة الأخيرة» آي القرن الثالث 
الهجري/ التاسع اليلادي» فترة مهمة في تاريخ إشبيابة السلمة والاندلس بأاسرها". 
آما الأزمة التي أثارها اندماج العناصر الهسبانية مع السكان السلمين فقد كانت من 
نوع ختلف جوهرياً عن تلك التي قامت في المشرق» حيث أقى صعود المسلمين 
الأخرين إلى السلطة السياسية» التي كانت حتى ذلك الوقت حكرأً على العرب» في 
٣‏ م/ ١٠۷م‏ إلى أن بجحل العباسيون محل السلالة الأموية في الحكمء لا بل إن 
السياسة الأندلسية ظهرت إلى الوجود بعد قرن من الزمان ونشات عن آليات اجتماعية 
أكشر مرونة وتشابكاً وهكذا استطاعت الأسرة الأموية في الأئدلس بعد فترة من 
الصاعب الكبيرة ما بين عامي ۲۵۱ ۔ ۳۳۰ ه/ ۸1۵ ۔ 4۲م أن نحتفظ بحكم فال 


Abû Bakr Muhammad [bn ‘Umar Ibn al-Qûfîyah, Historla de la congqairta de Espaîa (T) 
de ANeraleotla el Cordobés sepia de fragmentas htéricos de Abencotaba, tratuctibn de Don 
Julikn Ribera, Real seudemia de 1a historia, Colcocibn de obras aribigas de historia Y 
geografia; tomo 2 (Madrid: Tipografla de la «Revista de archivos, 1926), p. 20; 
0140۷ . 141١ ج (بيررت ؛ دار صادرء‎ ٠۳ أبر الحسن علي بن محمد بن الأثير» الكامل في التاریخ»‎ 
Ia Hî alMarikulî, Hlvote de TAffipe dr Nord et de; SNN, FAA e 8 
FEpagne musuimane lntlnulie Ktdb akbayln almugirb, et fragments de la chronique de ‘AB, 
nouv. &d. publile &'aprês êd. de IHB-1851 de R. Dory et de nouvesux Tmanuscits, par G. $, 
Colin et E, Livi-Provengal, 2 vols. (Leyde: E. 3. BAI, 1948-1951), vol. 2, pp. 23 et 31 
ابو مروان حیان بن حالف بن حيان» كتاب امقتبس في تاريخ رجال الأندلس: وهو مششمل على‎ )۳( 
تاريخ دولة الأمير عبد الله الأموي بقرطبة أي مروان حيان بن خلف القرطبي المروف بابن حيان» اعننى‎ 
بنشره عن النسخة المخطوطة الحقوظة بالحراتة البدليائة باكسغرد الأب ملشور م. انطوثية (باريس: بوس‎ 
وأحد بن عمر بن أنس المثري [ابن الدلالي]ء ترصيع‎ ۸١ - ٩۷ کتثر الکتبي» ۱۹۳۷ )»ج ۳ ص‎ 
)1۹1١ الأخبار وتوزيع الأثار» تقيق عبد العزيز الأهراني (مدريد: ممهد الدراسات الإسلامية‎ 
۱۵ ۱۱ س‎ 
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في شعب آندلسي مسلم اتصهرت فيه العناصر العربية والهسبانية كما أشرنا سابقاً. 
غير أنه الإسلام جميع سكان إشبيلية الإسلامية؛ فضمن إطار حضاري 
وسمه بالعري - الأندلسي» كان يوجد هنالك لزمن طريل - وربما طوال 
لز ل . وهذا الوضع» مثله 
مثل العملية المنسجمة لدخول الئاس في الإسلام وترسيخ جاعة الأغلبية التي وصفناها 
فیما سبق» يُعدّ دلالة على روح التسامح التي غ بها تاريخ الأندلس. وحيث لا 
يوجد لدينا سوى إشارات قليلة جداً للاقلية البهودية في الأندلس فإن الصررة تختلف 
تاماً بالنسبة للمستعربةء أي السيحيين الهسبانو قرطيين الذين احتفظوا بديانتهم (في 
4ه/۲٠۷م‏ شكل هؤلاء السيحيون غالبية السكان ولكن العديد منهم اعتنقوا 
الإسلام فيما بعد). وكانت المدينة مقر رئيس أساقفة الأندلس» وهو الرئيس المنظرر 
للجماعة المسيحية في الأندلس ولدينا قائمة بأاسماء رؤساء الأساقفة حتى العام 
۲م/ ۷٤م‏ عندما دخل الموحدون شبه الجزيرة» رغم أنه كان من شبه الؤكد 
وجود جماعات من المستعربة في منطقة إشبيلية بعد هذا التاريخ. وكان للجماعة 
(اللسيحية) أعبادهم الخاصة كعيد أسقف إشبيلية القديس إيزيدور (١40۴اء1)»‏ الذي 
كان بمحتفل به في الرابع من نيسان/إيريل. أما الأسقف ريكافرد (ل٥۲اهء٠۸)‏ وهو 
أحد الذين خلفوه خلال الحقبة العربية» فقد ترأس مجلس قرطبة في عام ۲۳۷ 
۸ه/ ۲١۸م‏ الذي وضع حذَاً ثورات المستعربة في عاصمة الخلافة الأموية. وقد 
ذكر الفونسو الماشر"“ الأسقف دون خوان (ه«[ 00۸) الذي ترجم الكتاب المقدس 
إلى العربية. وهئاك رجلان آخران مهمان وكلاهما كان أسقفاً مد ية وهما عباس 
ابن النذر الذي أرسله الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث (الناصر) سفيراً إلى بلاط 
رامرو الثاني ([1 ۸۵۳) في أراغون (۸۴۵0۳) وعبید الله بن قاسم وکان 
معاصراً للخليغة الحكم الثاني . وقد عاش هذان الأسقفان في فترة تم فبها إلى حد 


AFD Ibn Sad al-Kaub al-Qurtubl, Le Calendrier de Cordoue, publié par R. Dory, (4) 
nouvele édition aceompagnée Gune raduetion fraoçaise ancotée par Charles Pellat, Medieval 
IDeriaa Peninsula, Texts and Studie; v.1 (Leyde: E, J, Bril, 1961), pe. 66-67. 
لقد بقيت أسماء عدد من مطارنة اشبيلية من أوائل القرون الوسطى» ويعضها ذكره ملغون‎ )۵( 
مسیحیون باسماء کاثولیکة مشل آرپاس (هم0) وتیردولغو (6ا۲۲۵) ودیشید (0۵۲۸8) رسلشادرر‎ 
Rafael Valencia, «Los mozirabes,» is: Rafael Valencia, Sella غر‎ . (alia) li (Salvador) 
mumulnana hasta la cala dei Calffato: Coniribuciin a u estudio (Medê, 1988), pp. 152-719. 
Cronica General Madrid, 1955), and Francisco Javier Simonet, Hitorla de tos (1) 
mozêrabes de Espaa, 4 vols. Madrid: Ediciones Turner, [1S83D, pp. 320-323. 
٠ آبو مروان حیان بن خلف بن حیات» القتیس من آباء هل الأندلس (مدرید ۱۹۷۹( ج‎ )۷( 

1۷ ص‎ 
Iba Hayyin, Analet palatnos del coallfa de Cûrdoba ak Hakam 11 (Madiid, 196), (A) 
pe. 185-186. 
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وقي القرن فر ريا الميلاديء خلال الخلافة الأموية ذاتما شهدت 
من ااال عست الازدهار الذي عت به البلا باسرها في وقت 
ليسية في غربي التوسطء وکان لها تأثير لا بستهان به في 
أوروبا السيحية والمغرب. وکان آبو محمد الزبیدي ۳۱٤(‏ _ 4۲1/۳۷۹ _ ۹۸4م) 
الهمة في إشسيلية في ذلك الزمن» وكان قاضياً شهيراً ولغوباً وموقا 
هشام الا وإضافة إلى مؤلفاته في فقه اللغة والتاريخ (ومنها كتاب 
الحكية في الأندلس)" فقد كان له عدد من القصائد التي تبت بروج 
أندلسية ذات آفاق واسعة ومنفتحة» وفيما يلي مثال موجز من هذه الأبيات: 
الفقرفي أوطاننا عربة والال في العُربة ارطال 
والأرض شيء واحد كلها EE‏ رة نتر 
وقد عاصرالزبيدي قاض آخر لإشبيلية لعب فيما بعد دوراً أ بارزاً في الاندلس 
وهو عمد بن عبد الله بن اي عامر» الذي دعي المنصور فيما بعد» وكان حاكم البلاد 
الحقبقي الؤثر في عهد هشام الثاني ورغم تولي المنصور عدا متزايداً من الناصب في 
بلاط الخليفة فقد احتفظ بمنصبه قاضباً لإشبيلية حتى أواخر أيامه تقرياً. ونظراً لأهمية 
هذا المنصب الاقتصادية فقد كان يدير الأرقاف» ا مخلكات المؤسسات الدينية. 
وهنالك ما يدعو إلى الظن أنه في منطقة إشبيلية على الأقل» كان من الممكن 
الالتفاف حول نظام الوراثة في الشريعة الإسلامية (حيث تفسم الأملاك بين جمبع ورثة 
التو) باستخدام نظام الوقف» وکان من نت أن أمكن حصر أملاك الاسرة 
كلها في يد شخص واحد. وهذا يمكن أن يسر استمرار الملكية الواسمة للاراضي 
من اللقبة القوطية القديمة وحتى العصور المسيحية التأخرة. 


ثانياً: القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
بالنظر إلى ما تقدم» ليس من المستغرب أن يستولي القاضي محمد بن عباد عل 
السلطة في إشبيلية لية وفي غرب الأندلس عند سقوط الخلافة الأموية في قرطبة. وييدا 


ابو بكر محمد بن حسن بن مذحج» ن العوام؛ تحقيق وتعليق رمضان عبد التواب٠‏ كثب لحن 
العامة ١‏ (القاهرة: مكتبة دار العروية» ۱۹4)؛ تحقيتق عبد العزيز مطر (الكويت: [د.ن.]» 1۹۸). 

)١١(‏ أبو العباس أحمد بن محمد القريء نفع الطيب من خصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
هباس» ۸ ج لببروت: مار صادرء 1۹1۸ ج ۰۲ ص ۷٤‏ وليو جحفر أحد بن يجيى بن عميرة 
الغسبي» بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق فرنشسكه قدارء وخ. ريباره (بجريط؛ 
روخی» 14۸8)» ص ٩1‏ 
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بحکمه في ٤۱٤‏ ه/ ۲۳٠٠م‏ عهد جديد في التاريخ الأندلسي وهو ما عرق بعهد 
مالك الطوائف الذي تجزأ فيه كيان الأندلس الثقافي رالاقتصادي إلى دويلات. وربما 
كان القرن الحامس الهجري/الحادي عشر اليلادي من أكثر الحقب أمية في العصور 
الوسطى + قهو يمل إسبانيا في عهد رودریغو دیاز دي 
C1۵(‏ ۴1 ,كز م. وقد أقامت المالك المسلمة والمسيحية المختلفة التي شكلت البنية 
السياسية لشبه الجزيرة الأيبيرية ومتداخلة من العلاقات في ما ببنها. وكانت 
الممالك الأندلسبة تشهد فترة من الازدهار الحضاري وازاه ضعف عسكري وسياسي 
في مواجهة الدول السيحية» الأمر الذي جعل قدوم المرابطين أمراً حتماً في النهاية 
بة الناطق المجاورة (قرمونه )0٠۲00١(‏ قرطبةء إسيجة 
«(Eoij)‏ مورون »)0۲6٥(‏ الجزيرة الحخضراء (asءن#عا)‏ ليله (هاطءت .. .الخ) 
فننج عن ذلك توسع المساحة الجغرافية للمدينة بعد أن كانت محصررة في حدودها 
الاقتصادية والاجتماعية وحسب. ونلاحظ في ذلك الوقت تحول إشبيلية إل مركز 
علمي واد من الطراز الأرلء حيث آخذ الفلكيون والشعراء والفلاسفة بؤمونها من 
جع أطراف الأندلس طاباً للدعم من البلاط العبادي تحت رعاية الملكين المعمتضد 
والمسىىر°. وعند النظر في هذه الفترة» كما هو الحال في تاريخ إشبيلية برمته فإن 
الذهن يقغر في الحال إلى ا غير أن الديئة الآن اجتذبت كذلك الباحثين من 
الأصناف كما حدث قيما بعد» أيام الموحدين. ويبدو أحياناً كأن أعمال ابن 
عبار من اهل شابه (51۷) آو ابن زيدون أو ابن حزم أو أبيات المعتمد نفسه هي 
وحدها التي تنافلتها الأجيال اللاحقة 


فياليت شعري هل أبن ليله أمامي وخلفي روضة رغدير 
زيتون مُورئة الملا بُشئي جام أو ترد طيور 
بزاهرها السامي الذي جاقة انيا تُشيرالشريانحوناولشير 
ويلحطنا الزاهي وسعدٌ سعوده ٠‏ غيوزين» والصبٌ لمحب فيور"° 


() اللرك الثلاثة في ملكة بني عاد هم: ابو القاسم محمد بن اسماعيل بن عبادء 
القاضي (1۱6 ۔ ۱۰۲۲/۵٤۳۳‏ ۔ ۱۰۲م وابنه أو عمر عتاد بن عمد المعتضد (1۳۳ - 401 م/۲٤١٠-‏ 
۰ ) وأبو القاسم محمد بن عباد العتمد £017 - ۱۰۹۹/۸8۸6 ۔ 10۹1م 

آبو القاسم محمد المخد بن عبادء یوان المتمد بن عیادء ۱١١۰/6۸۸ - ٤۴۱‏ - ١۹٠٠ء‏ 
جع وحقيق رضا الحبيب السويسي (تونس: دار التونسية للنشي» ١1۹۷)ء‏ هامش رقم »)٠١١(‏ 
ص ۱۷۱ 1۷۲ والقري» الصدر تقه» ج ٤‏ ص ۲۷١‏ 
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الت : القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي 


وفي عام ۸۸٤/۹۵٠۱م‏ كان مقذراً للمعتمد آن يتونی في اغمات (قرب فاس 
في المغرب اليوم). وكان المرابطون قبل ذلك باريعة أعوام وبعد غزوهم لشمال افريقيا 
قد دخلوا الأندلس بطلب من ملوك الطوائف (حيث إنهم وحدهم كانوا القادرين على 
احتراء التقدم السيحي). وكما حدث مع الوحدين» آي البربر من بني مصمودة الذين 
استولوا على الناطق الإسلامية في شبه الجزيرة عام ٤١‏ ه/ ١٤٠1م‏ فإن وجودهم قد 
زاد من العلصر الشمال افريقي الحضارة الأندلسية. وربما يكون أكثر دقة أن نقول 
إن الغراث الأندلسي المتراكم استطاع بطريقة ما آن بجمل اندماج المرابطين والموحدين 
فيه مكناء فالخلفاء» من كلتا السلالتين» الذين اختاروا | عاصمة أندلسية لهم 
تمكنوا في النهابة من هضم الأوجه الحضارية الأندلسية. وبالرغم من ججمبع 
الاعتراضات الني كان يطلقها علماء الرابطين فإن الشعر ل خثف في القرن الهجري 
الخامس/الحادي عشر الميلادي وهولاء العلماء أنفسهم؛ الذين أدانوا الوسبقي الناشئة 
في إشبيلية علي آنا معادية للإسلام» شهدوا في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي تطويراً نهائياً لها بصيغة انتقلت بها عن طريق غرناطة في عهد بني صر إلى 
شمال افريقيا حيث ما زالت تعرف حتى يومنا هذا باموسيقى الأندلسية""“ وهكذا تم 
اندماج هذه القبائل من شمال افريقيا في حضارة الأندلس العربية الإسلامية الوسيطة . 
وفي الحقيفة شكلت الأندلس وللغرب جزءاً من منطقة حضارية واحدة منذ القرن 
الهجري الداني/ الثامن الميلادي وكان هناك اتصال النطقتين إلا أن الملاثات 
خلال هذه الفترة اتسعت كثيراً. بحيث لم يكن هناك فرق بين أن ينصرف الدارسون 
إل أبحاثهم في غرناطة أو فاس» في الرباط أو قرطبة. كما حكم الخلفاء 
إمبراطوريتهم الشاملة إما من مراكش أو من إشبيلية . أما التجار نقد سرا أعمالهم 
على جانبي مضیق جبل طارق» سواء بسواه. 


- الموحدين التشكيل النهائي لإشبيلية في الحقبة العربية؛ 
القرن السادس الهجري/ الثان عشر اليلادي حتى 
أبو يعقوب يوسف الشاهد وآبو يوسف يعقوب 


Mahmoud Guettat, La Muslpue clasvigue dı Maghreb, la bibliothèque arabe, (1) 
collection hommes et sociëtês (Paris; Siodbad, 1980). 
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محمد بن العری ٤٦۷(‏ ۔ ٥٤۳‏ ه/ ۱۰۷۵ ۔ ۸٤1۱م)‏ وهو أحد آبرز شخصبات 
ية مسؤولاً عن بناء أسوارهاء ويذكره ابن خلدون نفسه كشخصية رئيسة في 
تاريخ التربية الإسلامية . ويكشف منهاجه الدراسي بوضوح عن الرقي الثقافي الذي 
بلغته الحضارة الأندلسية. 


وقد کان من حُسن حظي آن الله قيض لوالدي» في طفولتي وفتري وشباي» 
ار لي مؤدٌبين يعمونني القرآن حتى حفظته وآنا ابن تسع سنين. ثم هيا لي ثلاثة 
: آزلهم ليكمّل معرفتي بالقرآن؛ والثاي ليعلّمني اللغة؛ والثالث ليعلمني 

ن غدوت عالاً بعشر من القراءات من إدغام وإظهارِ 


وتجوید وتنفيم ووقف وقصر. 


ثم تعلّمت وجوه اللغة النعددةء قرات أشعار التقدمين والتأخرين من العرب. 
واستمعتٌ إلى تفاسير التراث والحديث. ثم تلقَيتٌ دروساً في الجبر إلى جائب كتاب 
إقلبدس وغيره من كتب الهئدسة. وتعلمت الجحداول الفلكية الثلاثة وطريقة استعمال 
الأسطرلاب. وقد سمح لي المؤدبون الثلاثة أن استريح من المصر حتى صبيحة اليم 
الثاني؛ الكنني ۾ انح نفسي راحة بل واصلبٌ القراءة وتسجيل اللاحظات. وكان 
ذلك کله في اول شباي. 


رابعاً: المِمَّارة 


لا شك في أن فن العمارة يشكل أحد آبرز سمات ة العربية التي ورثتها 
ة من العصور الوسيطة الحقدمة. وكان الجامع أو السجد يمثل المركز 


أبر القاسم خلف بن عبد املك بن بشكوال كتاب الصلة في تاريخ أثمة الأندلس وعلمائهم 
وخدئیهم رنقهائهم وانبانهم؛ تحقیق ف. کردیرا وج ریبیراء ۴ چ (مدرید» ۱۸۸۴)» هامش رقم 
The Eneyclopaedla of Islam, edited by am editorial committe coasisting of HAR. +(1141)‏ 
Gibb let al], new ed. (Leiden: E. J. Brill; London: Luzae, 1960), vol. 3, p. 729.‏ 
وتشمل أعماله: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العري: احكام القرآنء ۲ ج في ۲ مج (الفاهوة: ميسى 
الباي اللبي» 1۹7۷) والعواصم من القواصم في حقيق مواقف الصحابة بعد وثاة البي صل اش هليه 
وسلم؛ حققه وعلق حواشيه حب الدين الخطيب ([القاهرة]: بلنة الشياب الم 1۳۷1م . 
(1) من كتاب: ابن المري» المواصم سن التواصم في تحقيق مواتف الصحابة بعد وفاة الني صلل 
الله عليه وسلم» س ٠١‏ وما بعدعا يتصرف وتلخيص من الكاتب]. 
Yé‏ 


تجارية حتى يومنا هذا كما كانت في أيام العرب. ويرجع تاريخ إنشاء هذا الجامع إلى 
العام ١۲۱ه/۸۲۹م‏ إبان حكم عبد الرمن الثاني» وكان يضم أحد عشر صحناً 
صممت متعامدةٌ مع حائط القبلةء الذي كان يواجه الجنوب كما هو الحال في جي 

المساجد الأندلسية. وكان مستطيل الشكل وله» كما يصفه الكتاب المعاصرون"'"» 
أعمدة من المرمر تستند عليها أفواس من القرميدء أما منارته المحفوظة حتى يومنا هذا 
داخل برج الكنيسة فهي ذات تصميم مربع يبلغ طول ضلعه حوالى ستة أمتار» وقد 
استعمل في بناتها الأصلي» كما كان الحال غالبا في إشبيلية» الحجارة الربعة التي تعود 
إلى العصور الروميةء وهناك في داخل الثارة سم لولبي» عا لا نراه في اشرق حتى 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر اليلادي» يلتف حول عمود أسطواني متبن في 
المركز. وفي كل واحدة من زوايا المنارة» حسب وصف العذري» تقوم ثلاثة أعمدة 
من المرمر. تصل حتى القمة» ربما تمت إضافتها على يد العتمد الذي رقم النارة بعد 
زلزال ا ٣ه/‏ ۷۹١٠م‏ (الشار إليه على الحجر التذكاري الذي ما زال فرظا ۴ 
الموقع) . ويمكننا البوم أن نرى كذلك صحن هذا الجامع الأصلي الذي لا بد وآنه 
كان علل مستوى أكثر انخفاضاً من فناء الكنيسة الحالي: كما أضيفت إلى الأقواس 
الجر ية العائدة إلى القرن الثالث الهجري التاسع اليلادي الترميمات التي أدخلت عل 
هذا البناء التذكاري خلال فترة الموخدين» رفي الفرن الثامن عشر الميلادي. 


عندما لاحظ الخليفة أبو يعقوب يوسف أن هذا الجامع الذي کان يدعى بجامع 
ابن عَدَبْس كان من الصغر بحيث لا يكفي لإقامة خطبة الجمعة في حشود بحجم 
سكان إشبيلية في ذلك الوق فام بتشبید جامع جديد أكبر منه في موقع الكاندرائية 
الحالية . وكان في بنائه وأبعاده الكبيرة يتبع خطوط المرا اعمدة آجرية وأقراس 
على شكل حدوة الحصان الدببة وصحون عمودية على جدار القبا 


آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» جغرافية الأندلس وأرروبا من كناب السالك 
والممالك لأ عبيد البكري (ث 4۸۷ه/۹١م).‏ لحقيق عبد الرحن علي الحجي (بيروت: دار الارشادء 
Abû ‘Abd Allah Muhammad Jn “Abd al-Mun'im al-Hiinyarî, La Peninsule 4 11 o (1A‏ 
bérigue aut Moyen - Age d'apris le Kilêb arrawd akî tûr fî habar al-aktûr d Ton “Ad al Munim‏ 
alk Hfimyart, texte arabe des notices relatives ã Espagne, au Portugal et au sud-ouest de la‏ 
France, publié avec une introduction, un repértoire analytique, une traduction annotée, un‏ 
glossaire et une carte, par Evariste Lêvi-Proveaçal, publications de la «Fondation de Gocje;‏ 
no. xii (Lede: E. J. BJ. 1938), p. 20, et‏ 

۹١ العفري» ترصيع الأغبار وتوزيع الأثار» ص‎ 
Dı Oliva, E. Galvez and Rafael Valencia, «Fondos epigrafleos 4rsbes del Museo (1Y) 
Arqeolégico de Sevilla,» AF Qanfara, vol. 6 (1985), vote (8). 
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الخطبة وجهة الصلاة للمسلمين. ويمكن اليوم رؤية بقايا هذا مسجد الذي شيد في 
عهد الموحدين وبقايا زيتته الثرفة في «ساحة البرتقال» (05ز«ةءة× 10 عل 0نا٠)‏ كما 
توجد هناك منارته «اليرالدا» وهي الجزء الوحيد الذي بقي منه باكمله. وأكمل بناء 
بهو الخطبة في ١١۷ه/١۷م‏ ولكن ترسيع الصحن قد تم في تاريخ متأاخر. وأما 
الخيرالدا نفسها فقد أمر الخليفة الوخد نفسه بتشييدها في ٠۳‏ صفر من عام |0۸٠١‏ 
١‏ أيار/ مايو ١۸٠م‏ على الحائط المواجه للشرق حيث يلتقي فناء السجد بقاعة 
الصلاة. وقد استعملت الحجارة المربعة الرومية في بناء الأسس أما في المستريات 
العليا فقد اسئبدلت الحجارة بالآجر النحوت. وأتيم على موشور سباعي مركزي 
موشور آخر بأبعاد أكبر كما أقيم مر منحدر مُقَلطر يصل بينهما. وزينت المارة من 
الخارج بمساحات من الآجر المزخرف رهذا ما استعمل كذلك في تاطير كوى الإنارة 
في جدران السلا الموصلة. وفي هذا الشكل الأصلي (قبل ان يضفي عليها هيرنان 
رويث (#ا۸ )۴1٠24۸‏ مظهرها الميز في القرن السادس عشر اليلادي تج الخبرالدا 
«جاموره [لب النخل] عليه أربع كرات ملمبة مرصوفة على ق ديد في نظام 
متناقص الحجم. ويورد مؤرخ الرحُدين آبو مروان بن صاحب الصلاة (ت ۹4٠ه/‏ 
۸م,) هذا الوصف للبرج» وهو أبرز ما يميز اللي في العام آي «هذه المنارة 

هي أعظم من جيع المنائر الأخرى في الأندلس قاطبةًء في ارتفاعها وفن بنائها الفاثق. 
دد قر لاسن مید دد ان می تمرم لاه قد توقفت في قلب 


وكائت إشبيلية الإسلامية تزهو بأماكن أخرى للعبادة بعضها في الهوا اء الطلق 
وكان يستخدم في الاحتفالات الهمة. وكان أحد هذه الأمكنة 0 في الجهة 
الجدوبية من «القصور» (5ء۴هعةء41) عند «باب النخيل»”'؛ ويشغل هذا ر اليوم 
بناء الجامعة الرتيس. كما كان هنالك عدد كبير من الجوامع المحلية في إشبيلية» نجد 
قائمة طويلة بأسمائها محفوظة في النصرص العرببة رفي النصوص السيحية الميكرة 
كذلك؛ حیث تحزل بعضها إلى كنائس مسيحية بعد عام 1٤٩‏ ه/۸٤۲٠م.‏ وكان هذا 
التحول في أماكن العبادة ظاهرة عامة في الدينةء وكنيسة السلقادور التي ذكرناها 


أبو مروان عبد اللك بن عمد الياجي ين صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة» تحقيق عبد الهادي 
التازي (بغداده 1۹۷۹)» ص 4١١‏ 
۱۹) ابن حيان» القتبس سن أئباء هل الأندلس» ج ٠۴‏ ص +۷١‏ اين عميرة الضبي» بغية الاشمس 
في تاریخ رجال اهل الأندلس« ص ¢^« و ALHimyarî, La Penile bérlpıê a: «oye - Aşe‏ 
daprês le Kidê arraud akmî'tîr fî haber akakjûr & hn ‘ASA al Mın irs al-Hfiyarî, p. 0.‏ 
)٠(‏ أبو الحسن علي بن بسام» الاخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان هباس؛ ۸ ج٠‏ 
۲ لیروت: دار الغافةء ۱۹۷۹( ج ٠۲‏ ص ۴١‏ 
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سابغاً مثال على ذلك 
ثم أضحت كنيسة في | 
الغزو القشتالي تحولت ثانية إلى كنيسة. ويستفاد من نصوص هذ اله ية 
كانت مقسمة إلى أحياء منفصلة تأخذ أسماءها من الجامع المحلي الرئيس قيها على غرار 
ما حدث مباشرةٌ بعد عام ١٤ه/۸٤1۲م»‏ وقام بجوار الكثير من تلك المساجد نمط 
من الاب به تخطيط المدن المسلمةء وأعني بذلك الحمّامات العامة وبعضها ما زال 
عفوظاً حتى يومنا هذا ولكنه يستخدم لأغراض غتلفة ماما عن الأاغراض الأصلية له. 


وعرفت كذلك نمافج آخری من !| كالقصور التي ن ٻئي 
عباد» وخلال فترة الوحدين. وما زال بعض هذه القصور باقياً حتى يومنا هذا ولو 
أن حالها تبذل إلى حذ كبير. وعلى سبيل الثال كان فصر البارك وقصر الكور“ 
مكانين تزخر فيهما حياة البلاط بالوسيقيين والشمراء إتان القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي» وقد شيد أولهما على الطرف الجنوي للمدية المسؤرة فوق أبنية 
سابقة له مثل دار العمارة الخاصة بعبد الرجن الكالع"". 
من المديئة خلال الفترة الإسلامية عموماً أتصريف أعمال الحكومة وهناك كان يتم اتناف 
القرارات بشان مصير المدينة والناطق التابعة لها. وقد قام المتمد بزخرفة القصر 
بالأعمدة والواد اللجلوبة من مدينة الزهراء كما ألحقت به قلعتان من عهد الموخدين 
في القرن السادس الهجري/ الثاني مشر اليلادي. ويعد احتلال الملسيحيين للعاصمة 
كان ملوك قشتالة وعلى الأخص منهم پيدرو الأول (1 )۲٠۵0‏ هم أضفرا على 
فصور إشبيلبة الشكل الذي تبدو عليه في بومنا هذا. كما أنه تم حفظ الطابع 
الإسلامي لهذه الأبنية الأثرية على أيدي معماريين جابوا من طليطلة أو من علكة بن 
نصر في غرناطة» وفي جو من التعريب الملحوظ على المستوى الحضاري كان مقدراً 
لالفرنسو العاشر (الحكيم) (× 41۴٥۵0‏ وپیدرو الأول آن بصرَّفا شؤون الحكم من 
هئا. ويجدر بنا أن نذكر المجمّعات التي أنشئت حرل البحيرة أو Huerta de1 Rey)‏ 
وهي مجموعة الإنشاءات (القصور» البركة الكبيرة» وغيرها) العائدة إلى القرنين 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر اليلاديين» والزارع التابعة لها 
والتي كانت تضم بعض حداتق العاديين» هذه الحداثق التي تمت المحافظة عليها بحالة 
جيدة لمدة عشرة قرون ولكنها أزيلت من الوجود مؤخراً عند التحضير لاحتفالات 
الذكرى النمسمئة لاكتشاف أميركا. 


) الصدر سه ج ۲۳ ص ۷۵۹ ۷۹۲ و۵٣۷ء‏ وج ۰۲ ص »٤۳١‏ ربو الوليد أحد بن 
عید الله بن زیدون» دیوان» شرح وعقیق کرم البستاي (بیروت: دار صادرء 1۹14)؛ ص 1۸۲ 


۲۲ ابن حیانة» اليس من اء لعل الاندلس» ج ۲ ص ۷۸. 
YY‏ 


وكانت هذه الأبنية جيعاً محاطة بأسوار المدينة الإسلامية ١‏ 
آثاره إلى عهد الامبراطورية الرو. 
فإن ذلك السرر كان ما يزال 


وأولها سور تعود 
مباشر. وبناء عل ما يورده كاب تلك الفترة» 
في الدينة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
الجزء الجنوبي الشرقي الخالي من مركز المدينة القديم» كما آن 


بعض الأبواب امثل باب قر. 
(4 ها ما تزال آئارها ماثلة في ۱ 
الÙaطlرjı Puerta de la Perfumistas)‏ . 
عشر اليلادي م تشهد أسواراً جديدة 
قد امتدت إلى ما خلف آسوار المد با 
ابن العربي هم الذين نوا السور الثاني» الذي أحاط بمركز المد سي ب 
القرن الحالي» عندما هُدم باسم التقدم المزعوم؛ ولو أن طبيعته ما تزال ماثلة في ما تبقى 
من امتدادات منطقة الفخر (8١٠٠هءة)۷)‏ و#حديفة الرادي؛ (#لاة۷ ءل منل٣ةل)‏ 
داخل البيوت في مناطق سكنية اخرى. وقد جرت تقوية هذا السور الثاني في 
الوحدين» الذين أضافوا سلسلة من المداخل ذات الزواياء لغرض تحسين قدرة المدينة 
الدفاعية» ركان السور عحاطاً بخندق إلا من جهته الشرقية» حيث كان نهر الوادي الكبير 
بشکل حاجزاً طبیعیاً. . وفي عام ۷ھ/ ۱۲۲۰م ت أعمال التقوية ببثاء برج الذهب 
(0۴ 1ء ۴۲١‏ الذي كان يسدٌ مدخل ميناء إشبيلية الجنوي» وفي شمال منطقة المبناء 
جرت أعمال تقوبة إضافية للسور عند باب السفينة ()# 84 ع1 عل ه۴٠د٣)»‏ الذي 
یشکل الآن معبراً للمشاة إلى مکان امعرض .)٩۲‏ وكانت امتدادات السور عند ضفاف 
الهر تعالي من الفيضانات حتى وقت قريب عندما يفيض نهر الوادي اا 
ويجيل مركز المدينة قد استحالت أبواب السور إلى أشكال ٤‏ 
اباب قرطبة؛ ا به كنيسة سان إ و ›)Sa Hermenegido)‏ وباب المۋذن 
de1 1muedan)‏ م۴ الذي غدا یدعی الباب الملکي (۸۵۱ ۲1۸٠د۲)‏ وباب تريانا 
(«ه٠٣)‏ صار يؤدي إلى المنطقة في الجانب الآخر من النهر التي ما زالت تدعى جسر 
الجنائب Puerta de Baroas(‏ وهكذا. 


ا الحياة الاجتماعية في إشبيلية خلال العصور الوسطى الحقدمة وفي الفترات 
التالية لها فقد برزت فيها الفعاليات التي تنشط في الموانىء عادةٌء حيث كان الجزء 
الأكبر من التجارة البحرية مع شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض التوسط يمر عبر 
المدينةء وفي هذا المجال كا ية ب للحاضرة التي 
أصبحت لاحقاً وساطة للتجارة مع «العالم الجديد». فكائت النتجات ازا ل 
عبرها من غرب الأندلس إل الشرق متهء يتما كان فرغ عل رة يناتا يع ما 
كان يمل من بضائع بكل آنواعها من أطراف الدنيا الأربعة. وأحد أمثلة هذه 
الفعاليات الكبرى كان بناء السفن الذي نشط منذ القرن الهجري الثالث/ التاسع 
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اليلادي» حيث نجد أن الأمير عبد الرحمن الثاني أمر بإنشاء «دار الصناعة"" الأولى 
أو «حوض السفن»؛ رداً على الهجوم النورمندي عام ۲۳۰ ه/ ٤٤۸م.‏ وقيما بعد شيد 
الخليفة الموحد أبو يعقوب بوسف مرافق جديدة للغرض نفسه في موقع آخر من منطفة 
اميناء“". ويعتقد أن هذه الرافق كانت في المكان نفسه الذي شيد فيه آلفوتسو العاشر 
بالاتفاق مع اللك القشتالي مرافق مشاببة عام ۲١۲م‏ وذلك بالنظر إلى تاريخ بناء 
الأاحواض في عهد الو حدينء كما يعنقد أنه اكتفى بتجديد الباني أو إعادة إنشائها. 
وما تزال آثار الموحدين ماثلة للعيان في وقتنا الحاضر في البنى الكبير الذي يضم 
مستشفى (Hospital de la Caridad) inj‏ . 

ولا بتسح الجال هنا لحصر كامل للفنون والهارات المختلفة في إشبيلية 
الإسلامية. وفي بعض الأحوال» كما في صناعتي الخزف والفخار» ما زالت بعض 
نماذج منهما مائلة للعيان» فالخزف الإشييلي المزجج والمذعّب هو تراثنا من تلك الفترة» 
ويمكن تلمْس آثاره في بيوت المدينة وقصورها. وقد استعمل الفنا: ن آيام المدجنين 
أسالبب ومواضيع الحزف العريي كما آنا نقلت إلى آميركا. وتمت المحافظة على أعمال 
ذات أصالة حقلل التحت في الحجر مثل إطار الباب الذي تعلوه منحونة راس 
بشري ويعود تاريخه بحسب ما نقش عليه إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. آما الأعمال العدنية فهناك مجمرعة كبيرة من أدوات الاستحمال اليومي التي ما 
تزال باقية حى يومنا هذاء كما أن مفاتبح المدينة العربية ا محفوظة حالياً في كاتدرائية 
إشبيلية ما تزال مبعث إعجاب كير لناظربما. وبجدر الاهتمام هنا بتحفة فريدة حقا الا 
وهي ورقتان كبيرتان من البرونز تزينان الباب الحالي المسمى باب الغفران عل ۴٠۴٣18‏ 
(«۴۲۵0 في باحة البرت de 10s Nara)‏ )امع يعود إلى مهد الرځدين. 

وکانت هاتان الورقتان بما حفر فيهما من زخارف ونقوش تغطيان البوابة 
الرئيسة للجامم» أما مطرقتا الباب الكبيرتان والمصنوعتان من البرونز فهما تمثلان 
خرف الاندلسي الغني التقليدي الذي عن الزخرفة المعتدلة الي عرفت في 
شمال إفريقيا في تلك الأيام. وهذا العمل الفني مثال آخر يبن كيف تآقلم ملوك 
الموحدين مع الحياة الأندلسية . 

خامساً: آهل إشبيلية 

م يبرز كل هذا الإنتاج الغني وسط صحارى أو فياف مقفرة» بل كان وراءه 
شعب تشهد به المصادر التاريخية. وقد أتينا على ذكر بعض الشخصيات المهمة في 
إشبياية الإسلامية مثل الزبيدي وآبو بكر بن العري والأسقف عبيد الله بن قاسم 


Iba alQaftyah, Historia de la conguinie de Epaia de Abenaleotla el Cordohis (TF) 
sepuida de fragmentos Htérices de Abencotaiba, pp. 65-67. 
41۷ ابن صاحب الصلاةء الن بالإمامة. ص‎ )( 
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والمعتمد وهناك كثير غيرهم من أهالي إشبيلية من أسهموا في حياة المدينة ولكن 
أسماءهم غير معروفة الآن. فغي رسالة ابن عبدون” على سبيل الثال هناك ذكر 
لمجموعة كبيرة من هذء الشخصيات» كتجار الأسواق وتجار الزيت من «إقليم الشرف 
والغسالات على ضفاف نهر الوادي ب ئي القرآن ومعلمي المدارس 

الابتدائية وباعة الجبن في مناطق المستنقعات والؤدنين وال المسيحيين والباعة 
التجولين والبنائين با حجر والآجر. . . الخ ويمكننا من خلال صفحات هذا الكتاب 
أن نحس بإيقاع إشبيلية وضجيجها في أواخر القرن الحامس الهجري/ الحادي عشر 
وقد قام هؤلاء الناس كل بدوره في صنع حضارة 
العاصمةء وبينهم العديد من الأفراد بل الأسر أر الجماعات الميّزة من يستحقون 
الذكر: شعراء البلاط العبّادي» الصئاع الذين أنشأوا أحواض اللاحة أو 
الخيرالداء أو التجار القادمين من جئوا أو الشرق. وسنعرض هنا لثالين وحسب: 
الأول أسرة ابن زهر" من الأطباء التي انتقلت إلى من طلبيرة (ءe‏ 4۷ا۵ ۲) 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وقد بلغت هله الأسرة مكانة عالية 
شأن أسر العلماء الكبرى في العصور الوسطى العربية» وبرز من بين أفرادها أو 
العلاء هر (ت عام ١٠٠ه/١۳١م)‏ وأبو مروان عبد الملك  ٤۸۷(‏ ۷١٠م‏ 
٤‏ - ۲١م)‏ اللذان مارسا الطب في الأندلس والغرب. أا المغال الثاني فينعلق 
بفعالية ذات أهمية خاصة في الأندلس» وأعئي بذلك الدراسات الزراعية حيث كانت 
منطفة إشبيلية منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» موطناً لكاب بارزين 
في هذا الحقل مثل : أبو الخير وان حجاج. كما جب أن نخص بالذكر كتاباً حمل عنوان 
عام النبات الجهول""“ وهو من أعمال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
وفیه تصنیف للئباتات بطريقة علمية منتظمة تذكرنا أحياناً بالعام لينايوس (كام«هنا)» 
وهو أول كتاب في هنا المجال یظهر بعد آرسطو ار ٹیوفراستس (کنا5ه ۲۲ ع۵ )٣٣۲‏ أر 


uRisala "bista, in: Mupammad Iba Amad ibn ‘Abdo al-Tujîol, Sevilla a (1) 
comriensas del stglo XI1: ci tratado de len Abdin, edited anû translated by Emilio Garcta Gêoez 
and Evariste Livi-Proveaçal, 2° ed. (Sevilla: Servido de Publicaciones del Ayuntamiento de 
Sevilla, 1981) 
Suan Vermet Gines, La Cullure Mpanodrabe en Oriente y Oecidente, Ariel historia; (1) 
14 (Bereloea: Ariel, I95). p. 4% R. Amalder, in: The Eneyelopatdla of Ilam, vol 3, 
pp. 1001-1003, and G. 4. L., vol. 1, pp. 486487 and 489. 
MS XL Gayangos collection at the Real Academia de la Historia in Medd, and (TY) 
Miguel Asia Palacios, Glanaris de voces romances registrar por ums Botdnleo anénine hirpane- 
musulmdn (aiglor X1 XI), Madrid; Granada, 1943) 

الولف تم مرخراً نشره (افرباط» 1۹۹۱) من خطوطين أخريين. 
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دیوسقوریدس (۹ن0٥00s)»‏ کما بسبق سیسالپینوس (لاهاصاءه) بخمسة قرون. 
وكان آخر وأبرز من كتب في الزراعة من أهل [ العوام الذي بحث في 
كتاب الفلا جیع EE‏ الموضرع: طرق الغلاحة وأقلَمَة الأجناس الجديدة 
وانظمة الري وخزن الحاصيل الخ . ويصور الكتاب نموذجاً للزراعة القائم على 
الموروث اللاتيني ولكثه يفوقها نن بالتجارب التي جرت عبر تاريخ الأندلس برمته . 

وقام جيع هؤلاء الناس بدورهم في خلق روح الدينة» تلك الروح التي 
لطت ااج لفل 1 ية: إذ لدى قراءة ما كتب في تلك الفترة يلاحظ المرء 
في العصور الخوسطة القدمة كما تصورهم الكتب 
الكلاسية في القرن السا عشر اليلادي وسكان المدينة في الوقت الحاضر. . ولإيضاح 
هذه النقطة أسوق هنا مثالاً من أحد الكتاب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» ORGS‏ لهم: 

«وأهل ذلك الوادي. . الناس ارواحاًء وا نوادر» واخمْلّهم مزاح 
ا ا کد سن ی فد ترا مل الك فصا یم یا تی ساد دی ل 
لا يتبڏل فيه ولا يتلاعن مقوتاً ثقيلاً. . .)". 

سادساً: التراث 


ویبقى هنالك بعد عام LANE‏ من الفترة المتالقة لإشبيلية الإسلامية ما 
هو أكثر من المبافي التذكارية مث مشل الخيرالدا أو برج الذهب آر أسرار المدينة أو الميناء 
التي رسمها الحميري في ا 
الثامن الهجري/الرابع عشر البلادي إذ يصف المدينة , بأنها كانت مهجورة لثلاثة أبام 
عندما دخلنها القوات القشتالية» ونعلم اليوم أن عدداً من المسلمين ‏ مثل أبو اسن 
امتونى عا ٣‏ ه/ ۹٤۱۲م‏ - قد بقي في ية اللسيحية. وقد روى كاتب معاصر 
» هله ما سمع من أصوات النواقيس؛ 
بدعون المسلمين للصلاة فغلبه لذلك حزن 
ويرد ذكر هذه الجماعات المسلمة في 


فأصابه الحزن لعدم سماعه أصرات ا 
عمیق وآ ما برح پلازمه حتی وافته 


Iba alAuwam, Kidb alfiliha (Lêre de agrinilhee), edited vith Spanich (1A) 
translation by J. A. Banquet, 2 vols (Madrid, 1802), reprinted (Madrid: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Atimentacién, 1988). 

1٤١ ص‎ ٠۲ القري؛ تقح الطيب من صن الأندلس الرطيب» ج‎ )۲۹( 
Abû ‘Abd Allah Mupacımad Ton ‘Abd Allth Ibo al-Abbêr, Complementm thri (F«) 
Ansilh (Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbêr seriptum: parted, quae superest, ad idem 
cedicis Eseurialensis arsbioe nunc primum edidit, indicibus additis, Fraociscus Codera et Zaydin, 
Bibliotheca axabico-hispana; t. 5-6, 2 vols. (Matriti: Apuû J. de Rojas, 1886-1889), note (1910). 
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القوانين البلدية (كةء«ههءة”0) التي شرعها فرناندو الثالث ملك قشتالة ويموجبها حول 
أفرادها إلى المسيحية تدر با بطريقة معاكسة ولكن موازية لا جرى في القرن الهجري 
الثاني/ الامن الميلادي» ولكن عاداتيم وطريغة حياتهم استمرت عند أهل إشبيلية الجدد. 
أما الذرق الجمالي البادي في المدينة إبان حكم الغونسو العاشر فإنه يعكس إلى حدٌ ما 
تا إشبيلية في العصر الوسيط التقدم ليس فقط في فن المدجّنين ولكن في الميول الأدبية 
التي شاعت في أواخر القرن السابع عشر اليلادي» وفي الشعور بالتقارب الذي جمل 
پيدرو الأول ملك قشتالة يعرض على ابن خلدون أحد سفراء ملك غرناطة النصري» 
إمكانية السكنى في المدينة حيث عاش أسلافه طوال قرون خلت . 


الراجع 
١‏ - العربية 


بن عبردء م. التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف (4١4ه/‏ 
۳م - ۹/۸8 ). تطران: الولف 1۹۸۳. 


۲ - الأجنبية 


Bosch Vila, Jacinto. La Sevilla islmiea, 712-1248. 2* ed. Sevilla: Universidad 
de Sevilla, 1984. 

Cagigas, Isidro de las. Sevilla almohade y ûltimos afios de su vida musulmana. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1951 

Oliva, D., Rafael Valencia and E. Gélvez. «Las Artes de los pueblos del 
slam.» in; Historia de Sevilla y su provincia. Sevilla, 1983, vol. 2, pp. 151- 
195. 

Valencia, Rafael. «El Espacio urbano de la Sevilla arabe.» in: Premios de 
Investigacién «Ciudad de Sevilla» 1986. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
1988. 

——, «ixbilia (711-1248): Sevilla en la Alta edad media.» in: Historia de Sevilla. 
[Sevilla]: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 
1976 - [1991]. 6 vols. 

—, Sevilla musulmana hasta la caida del Califato: Contribucién a su estudio. 
Madrid, 1988. 

—, D. Oliva and E. Gêlvez. «Sevilla entre dos mundos (711-1492): De Africa 
a América.» in: Historia de Sevilla y su provincia. Sevilla, 1983. vol. 2, 
pp. 219-269. 
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المستعربون: 
أقلية مسيحية مهمة قي الأندلس المسلمة 


میکیل دي إیبالز ا 


إن فهم الجتمع الإسلامي في الأندلس بشكل صحيح يستازم دراسة الجالية 
المسيحية المستعربة (65ة٤24ه۷)‏ التي عاشت ضمن إطاره» وخصوصاً بسبب الأهمبة 
التي أعطيت لهذ الجالية في الدراسات التاريخية عن الأقليم؛ ودراسة هذا الموضوع 
هي من عدة نوا اح مدخل بتبح لنا فهماً أعمق للمسألة . وعلينا في الوقت نفسه الأخذ 
بالحسبان التعلورات الاخيرة في الدراسات التعلقة بالمستعربين والقائمة على أساس 
الأفكار الأساسية التي وضعها مؤرخو القرن التاسع عشر ق 

إن هدف هذه الورقة دراسة الجالية المستعربة ككلء وكذلك تطورها التارجخي 
e‏ إسلامي محدد» ودون القيام بعملية معالجة تفصياية لبنيتها الداخلية أو 


(#) ميكيل دي إيبالز! (علهم8 4# 1ءعف4): أستاذ الدراسات العربية رالإسلامية في جاممات 
بجزائر وغبرها. له مولفات كثيرة في حقل الملاقات الإسلامية . المسبحية وثاريخ 


قام بترجة هذا القصل يعقوب دواتي. 
F. Coders y Zaydin, «Mozkrabes: Su condiciêa socal y politica (Doctoral : Jil (1)‏ 
Dissertation, Lérida, 1866; Emilio Lafuente y Alintare, Condicién y realuciones de alpnar‏ 
razat epafolat y especlalnente de la mozérabe en la «dad media Madrid, 1874); 1. Pedregal ¥‏ 
Fantini, Ertado soclal y cultural de los mozérabes y mudijares expaîoles (Sevilla, 1898),‏ 
وبىخاصة Francisco Javier Simonet, Hitoria de los mozirabes de Epo (Maid: : ql Jan‏ 
Estab. ip, de la inda é hijos de M. Tello, 1897 - 1903), reprints (Amsterdam: Oriental Press,‏ 
and (Madrid: Eêiciones Turner, [1S83TD.‏ )1967 

Miguel de Epalas: «Les Mozarabes: Etat de la question» Rene dı monde + iil (1) 
= munaliman «1 de la Méditerranée (forthcoming; «Sobre cl origen islimico del adopcionismo: 
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أولاً: التعاريف والأصول 


١‏ ب كيف كان يشار إلى المسيحيين في مجتمع إسلامي 

يطل مؤرخو هذه الأيام اسم المستعربين على المسيحيين الذين كانوا يعيشون في 
الأندلس المسلمة (أي إسبانيا التي تأسلمت منذ بداية القرن الثان الهجري/ الثامن 
الميلادي. وكان هؤلاء بغالبهم يعيشون في تجمعات مسيحية تعود بأصولها إلى ما قبل 
الإسلام» أي إلى أيام سيادة المسيحية والأساففة الكاثوليك القوط الغربيين. 


وكلمة «طةعه2» المستعملة مشتقة من كلمة «مُستّمرب» بالعربية ومعناها 
«الذي يزعم أنه عربي وليس بذلك؛ (رغم أن بعض الختصين بالدراسات العربية 
بعتقدون أن أصلها يعود إلى كلمة مستعربة؛ التي كانت تسنعمل لوصف القبائل التي 
لا ينحدر إصلها من العرب»). وعلل آي حال» فإن الاصسل الاجتماعي للكلمة 
ليس واضحاً لأن النصوص العربية التي بحوزتنا لا توظفها لدى الحديث من 
المسيحيين» بل إنها ترد في النصوص والراجع المسيحية بده من القرن الحادي عشر 
للمبلاد كوصقف ذي دلالة تفيرية للمسيحبين الذين هم من أصل عربي ويعيشون في 
امالك السيحية القروسطيةء وبخاصة في طليطلة. وإن التفحص العميق لأصل 
هذه الكلمة سيوصلنا - كما سنرى - إلى نتائج طريفة» بل مدهشة. 


Iofluencias musulmana epeubiertas en el cristlanismo latino paper presented at: Cologulo = 
Internactonal: Diélogo flastfico-seliglaso entre crlstantene, judalemo ¢ lamtomo durante la edad 
media (San Lorenzo de Bl Escorial, 1991), and «Tafluencias religlosas islkaicas y «u detecciûn 
en el Ceistanlsmo latinos is: AFAndalue encuentro de tres mundot: Europa, Mundo Arabe ¢ 
eroamêrica (Sevilla, 1991) 

1. Licbuendsdtdter, «Musta‘ib (a) is: Shorter Ereyclopaedia of lslam, edited o0: رظit‎ () 
behalf of the Royal Netherlands Academy by H. A. R. Gibb aod J, H. Kramers (Leiden: B, 1. 
Beil, 1961), p. 418. (From the first edition of The Eneyclopatdla of Ilam). 

Angel Gonzilez Palencia, Lor moziraber de Toledo en lar siglos XII y XII, : ر‎ (BD 

4 vols, Madrid: Istituto de Valeocia de Don Juan, 1926-1930); F. Fermhndez Serrano, «De 
“Re" onomistica: Mozirabe, um apelldo del Alo Aragba,» paper presented at: Genealoglat 
morirabes: Ponencias y comnicaclanet prerentader al 1 Congreso Intemacianal de Ertudlos 
Mozdrabea, Toledo, 1975 (Toledo: Iestituto de Estudios Visigotico-Mozirabes de San Eugenio, 
1981), vol. 1, p. 91; Richard Hitchecek «El Supursto ozarablemo andaluzy» paper presented 
at: Alas del 1 Congreso de Historia de Andalucia (Chrdoba, 1978), vol. 1, pp. 149-151, and 
Quienes fueron los verdadero mozirabesî Una coatibuién a la historia del mozarabismo,» 
Nueva Revista de Filologla Hlopdnlca, vol. 30 (1981), pp. 515-585. 
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تشير الصادر العربية إلى مسيحيي الأتدلس بعدد من الأسماء المعروفة جيداً: 
(نصراني» جمعها نصارى)ء رومي (آي رومان» بيزنطيون؛ والمقصود مسيحيو 
الامبراطورية الرومانية الغابرة)» مسيحي (أي من أتباع السيج) اهل الذمة 
(بمعنى من هم تحت الحمايةء آي تحت الحماية القانونية من قبل الدين والسلطات 
الإسلامية كما كان وضع البهود والجماعات الموحدة الأخرى)ء أو مُعَاهد (الحافظ 
على العهدء بمعنى من عمل عهداً مع السلطات الإسلامية). ولا برد اسم «أهل 
الكتاب؛ الرارد في القرآن إلا لدى الحديث عن المسيحيين في سياق بحث المسائل 
بينية» وذلك في إشارة إلى كتاب اليهودية - السيحية المقدس الذي أنزل على كل 
الأنبياء بمن فيهم السيد المسيح. كما كان يشار إلى السيحيين بحسب الأماكن التي 
نعود أصولهم إليهاء مثل غاليسيين وباسكيين رقشتالبين وفرنجة وقطالونين. .. الخ ٠‏ 


كما نجد أسماء أخرى ذات دلالات سليية جداً ‏ أصولها ديية رسياسية ۔ كانت 
تطلق عل مسيحيين أفراد من الممالك الإسبانية الشمالية مشل: العدو» عدو الله» 
الطاغي ٠‏ التكبرء المستبد» الثاتر (وهذه كانت تستعمل أيضاً للإشارة إلى من بثور 
من المسلمين ضد الحكام في قرطبة). الكافر» الشرك» أهل الشرك وغيرها. 


إن التحليل المغصل لهذ الأسماء العربية التفليدية يكشف عن وجرد وضعين 
متميزين للمستعربين على الصعيد الاجتماعي رالديني. فمن جهة» عامل السلمون 
مسيحيي الأندلس مثلما كانوا يماملون ردفاءهم في باقي المجتمعات الإسلامية» 
ومنحوهم (كافراد وكأعضاء جاليات) الكانة نفسها التي ينص علبها التشريع وطب 
المجتمع الإسلامي. ومن جهة ثانيةء كانت علاقات السيحيين بالجتمع الإسلامي 
تتباين تبعاً لا إذا كانوا يستمرون - أو لا يستمرون ۔ في إظهار ولانهم للسلطة 


Manuela Maria, «Rûm ia the Works of Three Spanish Muslim Geographers : il (6) 
Gratce-Arablca, vol. 3 (1983), pp. 109-117. 

Miguel de Epalea, Jrus otage: Jujft, chrétiens et maruimenê en Espagne, VF <: il (1 
XYAF siicles, Jêra depuis Jésus (Paris: Cerf, 1987), pp. 201-202. 

Miguel de Epalza, «Los crstianos #® a6 انظر ليل ها الشهوم المري رالإسلامي› ئي‎ )۷( 
baleares musulmanasys in: Let Hier orientale Fak Andahs: Ler Seves relaclont anh Shar 
al-Andalus, Magrlb + Europa ertstiana (ss. VIXII), edicts a cara de Guillem Rossello-Bordoy 
(Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics, 1987, pp. 133-143, and «Deseadbellament 
politic i militar dels musulmans a terres catalanes (tegles VIILXD,» in: Millenar! de Catalunya 
(Barcelona). 

A. de Biberstein Kazimirsky, Dierlarnate Arahe-Frangals (Paria, 1860), vol. 2, + yb (A) 
p6. 
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السياسية الإسلامية . فعندما كانوا يعارضون هذه السلطةء كانوا يمتبرون متمردين. 


- الأصول الاجتماعية للمسيحيين في الأئدلس: 
المستعربون» والمستعربون الجددء والمستعربون المحدثون 
لقد أسهمت الدراسات التي جرت مؤخراً في إيجاد فهم أفضل للاصول 
الاجتماعية لمسيحيي الأندلس. فقد كان المؤرخون القدامى يعتبرون الستعربين 
مسيحيون من أصل قوطي غريي انحدروا من أصلاب مسيحيي شبه الجزيرة الا 
في الفترة السابقة على الحكم الإسلامي» وتجمعوا في جاليات مسيحية تعكس أي 
ا الرومانية - القوطية الغربية. ويكلمات أخرى» كان ينظر للكئيسة الإ 
حيث كان مقر كرسي أسقفها في طليطلة» على إنها امتداد داخل المجتمع الإسلامي. 
وقد اندجت - أو أعيد إدماج - هذه الجاليات جزئياً في الجتمع المسيحي عن طريق 
ا الثاني والسادس الهجريين/ الثامن والثاني عشر الميلاديين) وبخاصة 
الة وليون على طليطلة عام ۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م»‏ وحملات الفونسو 
ألأول ملك .أراغون عل الاندلس والناطق 'الشرقية من شبه الجزيرة الا ية بين عامي 
(1y 11/a“ 00‏ 
غير أن الدراسات الحديثة اوضحت أن بعض المسيحيين الأندلسيين لم يكونوا من 
أصول قوطبة غربية. فقد كان هناك مسيحيون أصلهم من من اشرق الا ورد رمم 
في الصادر العرببة كحرفيين ومهنيين (في الطب والتجارة والعمارة والترجة وغيرها) 
کما کان هناك مسيحيون قدموا من الأجزاء الشمال لشبه الجزيرة الايبيرية أر من 
المناطق الوافعة وراء جبال البيرينيه» آو حتى من مغرب" . فقد جذب ثراء الأندلس 


Juan Vernet Gines, «Los métieoe andalucts en el "Libro de has genersclones de : il (4) 
mtdicos” de Ton Fulfuly in: Tuan Vemet Gines, Erudias sore historla de la ciencia medieval 
(Rarcelona: Universidad, Facultad de Flologa; Bellaterra: Universidad Auténoma de 
Barcelona, Facultad de Filosofia y Letras, 1979), pp. 445-462. 

)١١(‏ حول الندوب الأاسقفي الذي أرسله البابا إل الأنداس قرب نباية القرن الهجري الثاني/ الثاسن 
«al‏ غر = J. Vives, «gila, in: Diccionario de Historia Eeclerikıtica de Bspaîa (Ma,‏ 
vol. 2, p. T8.‏ ,)1972 

Simonet, Hor de bs morûrabeı de şak, : |غظر‎ «1j| وحول المسكري السمى «أمیر‎ 
p. 460, and A. Mekkî, «Paajes del Mugtablt de Ton Hayyûn de interés pera la historia del çiglo 
IK: Ua magnate franco al servicio de ‘Abd al-Rahman I1» Cuadernos de Historia de Eıpala, 
vols. 4142 (1965) pp. 337338. On the Berber Felix of Alcala, sc: Sirsonel, Hlrtoria de las 
mozûrabes de Espafia, pp. 48449, 


أما عن الرحلة اللاحقةء أي القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي› فانظر : ۴٠٠5‏ 0ارءهم8 ١.‏ - 
Ft‏ 


وسهولة النفاذ إلى مجتممها أعداداً كبيرة من الأجانب ما مكن المسيحيين وغيرهم من 
تحصيل مكان لهم بطريقة أو باخرى في مجتمعها الإسلامي”'. وقد حظي السبحيرن 
الأاجانب بامكانة القانونية تفسها التي للمسيحيين ذري الأصول القوطية الغربية. ومع 
ذلك» فقد كان لهؤلاء خصانص بيجب أخذها بعين الاعتبار. وهي توجب اعتبار 
هؤلاء مستمربين محدثين (طهعه2ه060-1) إذا أردنا أن نفهم تاريخ التجمعات 
السيحية في الأندلس بشكل أفضل". ولا يعني وجود هؤلاء المستعربين المحدثين 
المنعزلين وذوي الأصول الأ أنه كان هناك تجمعات مسيحية سابقة على الفتح 
الإسلامي في تلك الأماكن التي عاشوا فيها. 

كما كان هناك مستعربون من أصل إسلامي تحولر! إلى المسيحية بعد استيلاء 
ملك قشتالة وليون على طليطلة» وريما أيضاً بعد حلات الفونسو الأول ملك 
آراغون. وترى ماريا خيسوز روبييرا ماتا التي عثرت على نصوص عربية ومسيحية 
مهمة تتعللق بالجماعات التي اندجت في مجتمع طليطلة السيحي ٠"‏ أنه بمب أن 


«Sobre iervos cristianos bajo el dominio musulman Boletir de Ha Soctedad Castellonense de= 
Cultura, vol. 13 (1932), pp. 361-365, and Maria Jesûs Rubiera Mata and Miguel de Epalza, 
Xdrive murulnana: Segles VIII-XINI, Coleccién Oramalla; 1 (étva, Spain Delegacio 
Cultura, 198), pp. B-89. 

Ramên Menêndez Pidal and Emilio Garcia Oûmez, «El Conde mozirabe : „Jii (11) 
Sisnando Davidlz y la politica de Alfoeso VI co0 los Taifan» 4L4ndahus, vol, 12 (1947), 
pp. 41. 

ولد سبسناندو في مقاطعة مسيحية» وهي اليوم البرتغال. انظر أبفاً: ,ل1 81» ,۸208۴ a62‏ .7 
personaje mozirabey» Revita de studios Policas, vol. 17 (1947), pp. 109-141‏ 

لقد طرح وبحث مسالة الستمريين الحدئين للمرة الأول كل من ايبالزا ولوبريغات. اظر: 
Miguel de Epalza and Enrique Llobregat Cones, « Hubo mozirabes en terras Valencianas?‏ 
Proceso de ialamizadén del Levante de la Peniasila» Revista del Instituto de Estudios‏ 
Allcanitnos, vol. 36 (1982), pp. 731, and Miguel de Epalza, «La Islamizaciên de al-Andalus:‏ 
Mozûrabes y neo-mozirabes,» Revista del Institute Egipelo de Estudios Islamicos, vol. 23 (1985.‏ 
pp. 171-179.‏ ,)1986 

Maria Jesûs Rubiera Mata: «Ua insélito caso de coaversas musulmanas: kil (1F) 

al eristanimo: Las Pinceas toldanas del siglo XL» in: Lar mujeres er 2| erlstlenimo 
medleval: Imagenes teoricas y causes de actuacién, Colotibn Laya; no. 5 (Madrid: Asociacién 
Cultural A-Mudayna, (1989D, Pp. 341-347; «Les Premiers Mores convertis ou les prémices de la 
toléranee,» dans: Louis Cardaillec, Talêde XIF - YIIF siicler: Musulman, chrétins et jujft: L4 
Savor 4t la tolirance, dirigé par Louis Cardaillec (Paris: Editions Avtrement, 1991), pp. 102- 
I11, et «Madrid hace 900 aor, in: Malî, el agua y el arbenlomo nusulmên (Madrid, 1990). 
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يطلتق على هؤلاء اسم «الستعربين الجدده آو «للستعربين التحولين؛ ر امسيحيين جدد 
تحولوا عن الإسلام؟. وهؤلاء السيحيون ذوو الأصل الإسلامي الذين تنصروا بالجملة 
في نهاية القرن الحادي عشر للميلاد» ختلفون تماماً عن المسلمين الذين عاشوا في 
شمالي إسبانيا المسيحية (#٣هزءله۷)‏ آو عن بربر إسبانيا (005ء٠ء۳40)‏ الذين تجولو! إلى 
اللسيحية بالتدريج بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر للمياار“. 


۴ - المسلمون من أصل مسيحي 
هناك أخيراً المسلمون من أصل مسيحي الذين كان يطلق عليهم اسم ابت 
آو الْوَلّدون“» وهم من أصول إسبانية سابقة على الإسلام. كما كان يطلق عليهم 
اسم اللو ۔ جع علج ۔ سواء أكانوا مسيحيون آم مسلمين للدلالة على أن 
اصلهم بربري» أي غير عري. وكان يشار إليهم أيضاً على أنهم اعجام أو اعاجم او 
عجم» للدلالة على أنهم كانوا يتحدثون بلسان أعجمي» أي غبر عري". 
ومن بين السلمين ذوي الأصول السيحية العبيد العتقون الذين كانوا يلقبون 
بالصقالبة أو السلافيون. وقد أصبح هؤا جاعة ذات نفوذ مهم في الأندلس خلال 
نين الهجربين الخامس والسادس/ العاشر والحادي عشر اليلاديين. وقد حافظ 
هؤلاء عل صلاتبم ببلدانهم الأصلية وأقاريم الغيمين هناك رغم إسلامي. 
ويوجد فرق جرهري ذو دلالة بين هؤلاء السلمين ذوي الأصرل السيحية 
والمستعربين الاين احتفظوا بديانتهم المسيحية في إطار الجتمع الإسلامي الذي عاشرا 


فبه. 


Maria Teresa Ferrer i Mallol, Ele sarrfnr de la Corona Catalano-Aragonesa en: Jil (18) 
el segle XIV: Segregacis dlseriminacla, Anuatio de estudios medieralet, Anejo; 16 (areclona: 
Consell Superior d'Tavestigaciéas Cientifiquet, 1987), pp. 63-83. 

Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplment aux dictlonnalres arabes, 2 vols. (Leyde: (16) 

E. J. Brill, 1881), vol. 1, p. 679 et vol 2, p. B49. 

F. Malo Salgado, «Diaeroaia y seatido del Termine Elche: Contribuciên al : Jit (1 
estudio del madioevo espaol y su linico,» Mieelinea de Estudtas Arabes y Hebraieos, vol. 30, 
no. 1 (1982), pp. 1949 

Biberstein Kuzimirsky, Dictionnaire Arabe-Franpais, vol. 2, p. 184. رة‎ 
Ahmad Makhtir “Abd al-Fattah AlAbbêdl, Les esclaros en Bipaia: Ojeada : غر‎ (1۸) 

sobre xi origen, desarrollo y relaciên con el moriniento de la šu'abiyya (Madrid: Ministero de 
Bducaciéa Nacional de Egypt, astituto Bgipcio de Estudios Istamicos, 1953). 

(۹) حول الأسرة السردينية الحاكمة ديناً قي القرن اخامس الهجري/ الحادي عثر الميلاديء اظر: 

Marla Iesûs Rubiera Mata, La Tajfe de Denia (Alicante, 1985), pp. 0-71 and 114, 


A 


مكانة المسيحيين في المجتمع الأندلسي 


إن العلومات التاريفية عن الستعربين قليلة ومتفرقة. فالصادر العريية قلما 
تتحدث عن مسيحيّي الأندلس. وعندما تشير إليهم فإنجا تكتفي غالاً بإيراد طرائف 
عنهم آو إيراد تر | i REN‏ . آنا الصادر اللاينية فهي تركز على «ثورة 
الشهداء؛ التي جرت في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي"“ أر على السائل 
التصلة بالطقوس س والناظرات المذهبية للقرن الثاني الهجري/ اشامن الميلادي. 
وهي تفعل ذلك بروح متحيزة بشكل واضح"". وهذه العلومات - على قلتها - 
ألا جمل» بل يتوجب على الباحثين إغناؤها بالتفحص الدقيق للمكانة الاجتماعية 
العامة لمسيحيي الأندلس في إطار المجتمع الإسلامي الذي شكل إطاراً لحياتجم 
ونشاطانهم الاجتماعية بوصفهم أفلية ديئية وسياسية . 


ل تكن مكانة المستعربين الاجتماعية تختلف عن رديفتها عند ية سيين في 
الإسلام". لذا فنقطة البده يجب أن تكون دراسة القانون الإسلامي» ونطبيقه 


Maria abel Fierro, La 1te odoxla e حول الحركة الدنية بشکل عام« انشر:‎ )۲١( 

al-Andalus durante cl perlado ameya, Cuadernos de slamologia; 1 (Madrid: Tastituto Hispano- 

Arabe de Cultura, 1987) 

Edward P. Colbert, The Martyrs of Cordoba (850.859), Catholic Uaiversity of : it (11 

America, Studies ia Mediseval History, new ser; v. 17 (Washington: Catholle University of 

Amerie Press, 1962), and K. B. Wolf, Chistian Martyrs tr Muslim Spaln (Catibridge: 

Cambridge Ualversity Press, 1988). 

Abdel Magid Turki, Suan du “bte” qi ioe : وحول الإطار العام لهذ السا« اشر‎ 

Hislam, au regatd de la doctrine et de la jurisprodence musulmanes,» Suda lrlanmnlea, vol. 30 

(1969), pp. 39-72. 

Epalza, «Sobre el origen ialimico del adopclonismo: Influeacias musulmanas : it (Y1) 

eneublertas ea cl cristianismo latinoys and Dominique Millet-Gérard, Chréiens, mozarabet el 

eulhre trlamique dans Espagne des VIIF-IX siicles (Paris: Etudes augusinitnnes, 1984). 

aaa Gil, comp., Corput Serlptonen Muzarabicora, eit Io. : رانظر الصو م اللائينية « في‎ 

Gil, Manuales y ancjos de «Emerita; 28, 2 vols, (Madrid: Tastituto Antonio de Nebrija, 1973). 

A. Fatal, Le Statu ligal des nomauimens ex pay @lslam (Beyroula: : il (YF) 

Librairie orientale; Dar el-Machreq, 1958). 

۲) انظر: أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية» أحكام أهل التعة» حققه وعلق حواشيه 
صبحي الصالح (دمشق: مطليعة جامعة دمشق» 1۹71( 


ra 


في اشرق" وشمال إفريقيا"" والاندلس"". وفي هذا السياق يجب أن نعذكر 
دوماً أن النصوص التشريعية التعلقة بهذا الأمر كانت غالباً ذات طبيعة نظريةء أو أا 
كتبت في مرحلة لاحقة» كما هو حال مؤ الجوزية الوضوعة في القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي) والذي تأثر بمشاكل الطائفة السيحية في 
دمشق» وشدد على الشاعر المعادية للمسيحيين الناجة عن الحملات الصليبية . كما 
جب ألا تغيب عنا لدى التعامل مع نصوص من هذا النوع الطبيمة الخاصة للأوضاع 
الاجتماعية المحددة في الأندلس. 


وسنقوم بتفحص مكانة المسيحيين تحت ثلاثة عناوين كيفية حصولهم 
عليها في مجتمع إسلامي» وكيف تمت المحافظة عليهاء وآخیراً کیف کان ینم فقدها 
(بالوفاة أو الهجرة أو التحول إلى الإسلام). وقد تأثرت استمرارية وجود الطرائف 
بمدى المحافظة على هذه ا مكائة التي كانت في جوهرها ذات طبيعة 
اجنماعية ديئية وقانونية سيامية. 


١‏ - كيف حصل السيحيون على مكانتهم في المجتمع الإسلامي 

حصل المسيحيون عل مكانتهم القانونية والاجتماعبة والسياسية والدينية من 
خلال عهود جرى التوصل إليها بين المامين والسلطات المعنية كاللوك أو الأساقفة أر 
رؤساء الجاليات". رهذه العهود م تكن اتفاقات تم التوصل إلبها بين أطراف 


Michael G. Moroay: Iraq afier the Muslin Conquest (Princeton, NJ: Princeton + jit (8) 
Uuiversity Pres, 1984) «The Effeets of the Muslim Conquest on the Persian Population of 
Iraqe rar, vol. 14 (1976), pp. 41-59, and «The Age of Conversions: A Reassessment in: 
Michael Gervers and Ramal JHbran Bîkhazi, eds, Corrersion and Cortinulty: Indigenout 
Chriutian Conmunitles in Islame Lands, Eighth 10 Eighteenth Centuries (Toronto, ON: Pontifical 
Tostitute of Mediseval Studies, *1990), pp. 135-150 
M. Dall Arche, Seomparsa del Christlanesino ed esparsione dell'1slam : il (TY 
nell Africa settenrionale (Rome, 1967}; R. M. Speight, «The Place of the Christians in Ninth 
Century North Africa According to Muslim Sourcess rlamochrtstiona, vol. 4 (1978), pp. 47-65; 
Joseph Cuoq, LEellue dAfigue di Nord du deuxlême au douziême siicle, carétiens dans 
histoire (Pars: Le Centurion, *1984), et M. Talbi, «Le Caristianisme maghrébin de la conquêle 
musulaane 4 sa disparitioe: Une teottive explication,» in: Gervers and Bikhazi, eds, Ibid, 
pp. 313351 
M. A. Khallaf aad M. A. Makkî, Docmentor sobre proceror referees a lax + Jil (TY) 
canımmetidades neo-rmunulrranat en la Eıpaka mıulmana (Cairo, 1980). (ia Arabi). 
.)۷( اتظر في ما سب الهامش رقم‎ )۲۸( 
ie 


متكافئة» بل كانت إقراراً من المسيحيين بقوة الإسلام وسلطته» بما في ذلك القبول 
بالقانون الإسلامي وبالكانة العطاة للمسيحيين في المجتمع الإسلامي والواجبات | 
عليهم تجاه مثلي هذا المجتمع . ولأنبم قبلوا هذه العهود أصبحوا يعرفون بالمعاهدين 
رأخذوا بتجديدها بشكل متتظم من خلال استمرارهم في الحخضوع سباسياً وعسكرياً 
ومالياًء وذلك لان عدم الالتزام بالعهد كان يعني أن يتهموا بالتمرد. 


عندما كان النظام الإسلامي في الأندلس في طور التاسيس أوائل القرن الثاني 
الهجري/ الثامن اليلادي» كان الفاتعرن هم الذين يطبقون العهد وذلك بمنحه إلى 
السلطات السيحية القوطية الغربية - آي العائلة الالكة والأسر الحلية الحاكة؟". 
وتظهر الرسوم الجدارية في أحد القصور الأموية بالمشرق ملوك الأندلس ومنهم 
رودريكو (لذريق) ملك إسبانياء وهم يعربون عن خضوعهم للسلطة الإسلامية 
لجاک . 

ولم يكن العهد بين الطرفين يكتب دوماً. ومع ذلك هناك عهد مكتوب وصل 
إلى أيدينا موقعاً من قبل كل من حاكم القيروان نيابة عن السلطات الأموية في دمشق 
وتودمير حاكم أوريولا"". وتنص بنود العهد على أن السلطات الإسلامية تقر 
بحقوق المسيحيين الشخصية والاجتماعية والديئية والثقافية » وكذلك بحقهم في ملكية 
الأرض مقاب اعثراف المسيحيين - بوصفهم من أهل الذمة - بالسلطات الإسلامية عن 
طریق دفع الجرية والحضوع لقوة الإسلام العسكرية. وتتحدث كتب التاريخ العربية 
عن عدد من الشخصيات القوطية الغربية التي قامت بزيارة دمشق للأكيد على العهد 
أمام الخليفة. وفي المادة كان يم ذكر العهد الأصلي - ولكن ليس دوماً بشكل 
صربح - في مجرى تطورات تاريخية لاحقة مثل تجديده أو إيقاع العقاب بمن ثار علي" . 


A. M. Howell, «Some Notes o Barly Treades betweta Muslims and the : kit (14) 
Visigothic Rulers of al-Andalus paper presented at: 4Actat del 7 Congreso de Hirtoria de 
Andalucla, vol. 1, pp. 3-14. 

Marta Almagro (et al], Quayr ‘Ana: Residencia y hues ameya et el : ر‎ il (F*) 
desterto de Jordanla (Madtid: Ministerio de Asuntos Extefiores, Direction General de 
Relaciones Oulturales, 1375), pp. S7. 84, 95-102, 104 and ilustrations on pp. xwi-avi. 

Enrique Llobregat Conesa, Teadomiro de Orîola, xı ida y &i obra, nl (F1 
Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de la xema, Diputacién de Alicante; 17 
(Alicante, 1973). 

Rubiera Mata and Epalaa, Xérira munuimana’ Seles VIIL-XIT, pp. 37-46 an : غر‎ (FY) 
10-115: Epalza, «Los cristanos en las Bekazes musulmana» and Miguel de Epalza, 
«Mallorca bajo ie aotoridad compartida de bizastiaos y érabes (siglos VII-IK» in: Homenaje 
a uan Serglo Nadal (Athens, in Press). 
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وقد أثر العهد الأصلي على كل أتباع السلطات القوطية الغربية في إسبانيا من 
السياسية والقانونية . فقد آخذت السلطات الإسلامية تعتبر كل الإ 
آي سكان شبه الجزيرة الايبيرية رالمناطق الأخرى الواقعة وراء جبال البيرينيه 
ناربو الذين كانوا تحت سلطة القوطيين الغربيين - رعايا لهاء وهو تفسه ما انطيق على 
هود إسبانيا. ولم يكن بهم مسلمي الأندلس أن هؤلاء السكان وثنيون» أو أنهم ثاروا 
ضد القوط الغربين كما حدث في جبال كتتابريا والبيرينيه. وفي حالات قليلة فقط 
حيث ل يكن هناك سلطات مسيحية معترف اء تم اعتبار جزء من السکان مجوساً بما 
يعنيه ذلك من اعتبار عهد حمايتهم من الدرجة الثانة" . وتقدم هذه المكانة القانونب 
التي أعطيت للمسيحيين الكثير لشرح علاقتهم بالسلطات الإسلامية في الأندلس» 
وهي تفسر إلى حد ما أيضاً الطبيعة الحاصة للمسيحية في المالك الإسبانية في القرون 
الوسعلى ۳ 


فبموجب العهد أصبح كل سكان إسبانيا التي خضعت للحكم الإسلامي 
بعاملون رسمياً على أم مسيحيون (ما نطالق عليه الآن اسم مستعربين 
.)M2۴۵9(‏ بما يعنيه ذلك مبدئياً من تتعهم بحقوق السيحيين لفها في أي جرء 
آخر من الدولة الإسلامية : أي عارسة شعائرهم الدينية وإدارة شؤونهم الشخصية 
والخاصة حسب قوان » والاحتفاظ بسلطاتهم والحفاظ على هوينهم ا لکن 


( حول صمابة الاعتناق الجماعي في القرن الثاني الهجري/ الثامن اليلادي» انظر : ,ا0#هساي 
Historia de los mozdrabes de Fıpaia, pp. 216-217, and hkq Ton al-Hiasan al-Zayyat, E! «Ditr‏ 
alaqdlinw! Tratado de Geografia Uninersal, by Francisco Castelo (Madrid Consejo Superior‏ 
de Tavestigaciones Cientifleas; [Barcelona Iastituto «Millis Vallicrosa» de Historia de la‏ 
Ciencla Arabe de la Universidad de Barcelona, Depaftamento de Filologia Semitien,‏ 
Universidad de Barcelona, (ISBN, pp. 254 and 256 (Spanish translation) and pp. 255 and 257‏ 
(Arabic text),‏ 

Marla Jerûs Robiera Mata, «Alva y ios alڍveses‎ ¢ 16 وحول کون الباسکیین موسا« |ئظر:‎ 
textos irabes medlevaless in: La Formoaciin de Alava (Vitoria: Diputacién Foral de Alava, 
Departamento de Publicaciones, 1984), pp. 385-393, and Miguel de Epalza, «El Derecho 
poltico musuimên y «u iaflueacla en la formadén de Alava (siglos VII-XD# Eraudlot de 
Deuto, vol. 32, ao. 13 (1984), pp. SS18. 

Epalzn, «lafluencias religiotas islimicas y su deteccién ea el Cisianismo + hil (F4) 
latino. 

حول أسباب صعوية قبول سلطة غير مسامة على المسلمينء انظر التص الأندلسي في: ط۸“ 0ف1 لله“ 
al-Rahmman Iba Fudayl alAndaluî, LOmement des des et le dere des habitants dE!‏ 
Anda, traltê de guerre sainte teiamleue, traduction française par Louis Mercier, 2 vols. (Paris:‏ 
P. Geuthner, 1939), vol. 2, p. 70.‏ 


Yer 


من ناحية الرضع العملي وكما سنرى» فإن الكثيرين منهم لم يتمكنوا من الحفاظ على 
مكانتهم تلك لفترة طويلة . 

- الحفاظ على مكاة المسيحيين في المجتمع الإسلامي 
إن ما پبرر التشديد على الصاعب التي واجهتها الجاليات السيحية a‏ 
ومصاعب كون الرء مسيحباً 
سلا تظهر عضا من خصالص الجتممين المسيحي 


ومارسة السيحية ف 
والإسلامي. 
فحسب مبادىء مسيحبة القرون الوسطى كان لا بد من وجود المممودية 
والقساوسة للحفاظ على المجتمع السيحي. فالعمودية كانت ضرورية لضم أعضاء جدد 
للكنيسة. وهولاء كانوا من 1 أو الوثنيين حصراً لأن الفانون الإسلامي يمنع 


النبشير بالمسيحية في أوساط السلمين؛ والحالة الوحيدة"" التي كان يتم فيها إجراء 
العماد في 2 المسلمين هي تعميد أطفال - وبخاصة بنات - المسيحيات المتزوجات 
من مسلمين" 

قاقر يتطلب وجود قسيس واستعمال زيت مقدس مبارك من 
أسقف". وبالتالي كان استمرار وجود الجالبات السيحية في الأندلس يعتمد عل 
وجود عدد كاف من الأساقغة والقساوسة لتعميد أطفال المسيحيين والمستعربين . فبدون 
الأساقفة لن بكون هناك زيت مبارك» ولن يكون هناك من يقوم بسيامة القساوسة. 
كما أن وجرد عدد كاف من الأساقفة كان ضرورياً لأداء الوظائف الاجتماعية الموكلة 
إلبهم» والني يمکن أن رب عنهم فيها قساوسة أو أشخاص من خارج سلك 
الكهنوتية من رعبتهم للقيام با. . وأكثر من هذاء فإن تنصيب أساقفة جدد يماج إلى 
وجود عدد كاف من الأساق في البلاد لأن سيامة أسقف جديد تتا 
آخرين يشاركون في السيامة» هذا إلى جانب المرشح نف" . كما كان من الهم آن 


(۴۵) انظر ف ما سبتی الھامش رقم (1۲). 

E. Ters, «Linaje Abe قد اعتنتق احد أمراء السلالة الأمرية السيحية. انظر: ه#‎ ۴١ 
al-Andalus segin la “Famihara" de Toa Hazm,» 4F Andale, vol. 22 (1957), p. 83. 
noe, حول القائون الإسلامي بخصوص الرلدين (باللاتبنية «عاظلاه«ه). انظر : ھا1‎ )۴۷( 
de los mezdraber de Eıpaia, p. 424. 
2. Garcia Villada, Historia eclésiastica de Eıpaîa (Madrid, 1933), vel. 2, part : Jit (FA) 
3, pp S661. 

(۴۹) حول هله اللشكلة في شما افريقيا في الفرن اثالث الهجري/التاسع اليلادي؛ انظر: 
Talbi, «lê Carisianisme maghrébia de la coaquêle musulmane û sa disparition: Une tentative‏ 
explication» pp. 323-325‏ 
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يكون هناك عدد كاف من الأديرة لإعداد الأساقفة على أداء واجباتهم إذ ل يكن مكنا 
اختيار سقف إلا من بين الرهبان كما هو الحال لغاية الآن في أغلب كتائس المشرق. 

وهناك ويقة وحيدة بأيدينا تدل على وجود أساقفة في فترة الحكم الإسلامي 
تعلق بجنوب شبه الجحزيرة الأيبيرية (قرطبة وإشبيلية ومالقا وقادس. .. الخ) وتشير 
إلى أن هذه المنطقة أصبحت تحت إشراف الكنيسة البيزنطية زر الباليار" ٠‏ وهي 
تتحدث عن وجود أدير في جبال قرطبة الغابة أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع 
اليلادي» وفي جبال مالقا لغاية أوائل القرن الهجري الرابع/العاشر للميلاد» وفي 
منطقة غرناطة(“ في أرائل القرن الهجري السادس/الثاي عشر اليلادي. وني 
اعتفادي کان مركز ة عمر بن حفصون في بربشتر (0ءا5هطه8) أحد أديرة 
جبال مالقة الذي كان يستعمل لإعداد الأساقفة"“. ومن الممكن جداً أنه كان هناك 
أساقغة مرسمون» أو على الأقل قساوسة مرسمون في الناطق المسيحية الشمالية. 
رنحن نعلم يقينا أنه جرت مراسيم ترسيم أسقف لطلبطلة في مدينة لبون في اواسط 
القرن الجادي عشر للميلار"". 

لقد كان التركيب الداخلي للجاليات المسيحية يعني آنه من الصعب عليها الحفاظ 
على نفسها في مجتمع إسلامي» وذلك بسبب صعوبة تأمين أساقفة وقساوسة في تلك 
الظروف. ولم بكن من السهل تعميد أطفال المائلات السيحية والذين فقدهم 
الكئبسة. 


Epalza, «Los eriatlanos ea las Baleares musuleanas p. 137, and Rubiora and : رغil‎ (°) 
Epalza, ¥étira musulmana: Seles VIF KI, pp. 110-111. 

J. Vallvê, «De nuevo sobe Bobastroyr 4FAndale, vol. 30 (1965), pp. 139-176; :رظتl‎ (41) 

M. Riu, «Marruyas, sede de una poblaciûn mozkrabe en lot monies de Milaga» Matnake, 
vols, 23 (I8-1981), pp. 235-262; $. Femdndez Lépez, «Marmuyas (monte de Milage 
Urbagitmo musulnén en un Ambito rural in: Miguel de Epalza and J. L. Corral, eds, La 
Cdad fslûmlea (Saragossa, 1991), pp. 343-352. 

Miguel de Epalza, La pla lic: : yض کر‎ (8o20) لقد قمث بشرح فرضبيتي الحعلقة بریشتر‎ 
Historla institucional i alires estudis regionals [Sant Carlet de la Rita]: Institut d'Estudis 
Rûpitencs, (1993). 

$. Marioer Bigorra, «Epltafio versifcado y acrûstico del abad mozirabe : il (4) 
Recosiados Ampurias, vols. 2223 (1986), pp. 129-133. 

Miguel de Epalza and Maria Jesûs Rubiera Mata, «Los eristianos toledanos + yii (EY) 

bajo dominaciéon musulmana paper presented at: Sinporio Toledo Hispanoarabe: Colegio 
Universitario, 68 Mayo 1982, Colegio Universitario de Toledo (Toledo: Colegio Universitario 
de Toledo, 1986), pp 129-113 
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فمن وجهة نظر الإسلام» هناك شروط معينة لا بد من توافرها كيما يتمكن 
المسيحيون من المحافظة على مكانتهم. فالمسيحيون واليهود والمجوس لهم - بحسب 
القوانين الإسلامية - الحتى في مارسة أديانيم ودون أن بجبروا! على اعتناق الإسلام (على 
الرغم من وجود ضخوط اجتماعية الدفعهم إلى اعتناقه وبخاصة في حالة الحكرمين 
حكمهم إن هم أسلموا)*“. وبموجب القوانين الإسلامية» 
يخضع المسيحيون لسلطات طوائفهم الخاضعة بدورها على الصعيدين الاي والسياسي 
للسلطات الإسلامية . وبالنسبة إلى المستعربين» فقد كانوا بخضعون لساطة الكنيسة أو 
بة» في حين كان يمثل السيحيين الأجانب أساقفتهم أو ملوكهم. رهكذا 
اخرى أهمية وجود الأساقفة للمحافظة على وجود الجاليات المسيحية ا محلية 
ومكانتها (لان المستعربين الجدد بوصفهم أجانب ذوي إقامة في ديار الإسلام؛ م 
يكونوا مضطرين للانتماء إلى ال جاليات المسيحية المحلية في الأندلس لأنہم من الناحية 
النظرية رعابا يتبعون بلدهم المسيحي) . 


وبمعزل عن الجانب القانوني» كانت للسلطات الإسلامية مصلحة سياسية في 
الإبقاء على المسيحيين في جتمعانبا. ويعتقد بعضهم أن هذه المصلحة مالية بالأساس» 
ملاحظة أن عدد العائلات الثرية القادرة على دفع جزية كبيرة كان 
اية. كما أن أكثرية هذه العائلات اعتنقت الإسلام للخلاص من الجزية 
رالحفاظ على امتبازاتها» في حين كانت الطبقات الففيرة في المدن والأرياف محدردة 
الأهمية فيما يتعلق بمقدار الجزية التي تدفي(*. 


والامر الأكثر أهمية بالنسبة للأمويين كان الحفاظ على التجمع المسيحي المستعرب 

كرمز لسياستهم السياسية والدينبة» وللتشبه بأسلافهم الأمويين في دمشق» وللاستفادة 

من المستعربين المسيحيرن في حوارهم مع الدرل المسيحية الأخرى. وهذا الجانب من 

السياسة الإسلا بى بشكل خاص على فرطبة حيث كان الأسافغة المسيحيون 

ET‏ السفراء والترجمين حتى منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
1 


ومن الأحداث ذات الدلالة في هذا الحصروص أن مسيحيي قرطبة اتجموا 


في القرن الهجري الثالث/ التاسع اليلاديء 


خوستیوجیس (ءنعه‌اءه۴1) سقف 


.)۲١( انظر في ما سبت الهامش رقم‎ )( 
Daniel Clement Dennett, Comersion anal the Polk Tex in Early islam + il (f0) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950) 
Antonio Paz y Mela, Bbajada del Enperador de Alemania Otén 1 al Califa : „Jii (ET 
de Cêrdaba Abderrahnmin 1 (Madrîd, 1872). 
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بآنه وشى إلى السلطات الالية الإسلامية a‏ الفلاحين السيحيين في أسقفيته لكي 
ی 2 اسمائیم عل کشرف دنع 


وتدل هذه الانبامات على ر إصرار الأساقفة على إيقاء هزلاء الفلاحين 
مسيحيرن وأعضاء في الجالية المسيحية التي يرأسها ويمثلها هولاء الأساقفة مام 
السلطات الإسلامية. فإن عدم تسجيلهم كمسيحيون على الصمُّد السياسية والدينية 
والالية كان سيؤدي إلى فقدان مكانتهم كمسيحيين في المجتمع الإسلامي» وهو تقريباً 
ما حصل بالضبط في الناطتق كافة التي كانت تحت الحكم الإسلامي» بما في ذلك 
المناطق السيحية الشمالية. 


وهناك نقطتان أخريان تؤكدان «نجاح؛ خوستيوجيس أسقف مالقا في هذا 
الخصوص. ويوجد بين أيدينا أدلة موثقة تعود إلى القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي» 
وئشير إلى وجود نواتين فقط للمستعربين أولاهما في مالقا (وهم مؤيدر عمر بن حفصون 
وثورنه)» وثانيتهما في قرطبة جاء ذكرها في سياق الحديث عن نشاطات قصر الإمارة. 
والنقطة الأخرى هي أننا لا نجد أثراً موثقاً لوجود مسيحي في الفرتين الهجريين الخامس 
والسادس/ الحادي عشر والثاني عشر المیلادیین إلا في مالقا حي جاء ذکره في رثائق 
كنيسة كاثوليكية تتعلتق بخلافات داخلية حول انتخاب أسقف وترسيمه“. 

وعندما قام آلفونسو الأول بحملته العسكرية لتجئيد مسبحيين من الأندلس 
لإحكام سيطرته على الماط الجديدة التي استولى علبها في وادي إيبرو» نجح في ذلك 
في المناطق الريفية التي جند الكثير من سكانها. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء من 
نسل الفلا الذين وردت أسماؤهم في سجلات لجز والضرية؛ اا 
نسل مسيحيین ا يتمكنوا من الحفاظ عل مكانتهم القائو: 
قساوسة» رغم محافظنهم على تقاليدهم المسيحية. وقد أكد المجندون من 
عُمُدوا. وبسبب وجود قساوسة ودير واحد على الأقل في مالقا و 
الحفاظ على استمرارية وجود تجمعات وفي 
التحديد» قام الأسقفان بتسجيل السيحيين في سجلات الجزية HR‏ في الفرن 
الهجري الثالث/ الميلادي التاسع . 


Francisco Guillen Robles, Mélaga nruntlmana; sucesos anttgiedader clenclas » : رظl‎ (4V) 
lerrar malaguelas durante la edad media (Mélaga: M. Oliver Navarro, 1880), pp. 44-50. 
Simonet, Historla de los mozdrabes de Eıpeîa, pp. xxl, i apd 735-737.  :رظ‎ (A) 
Ambrosio Hisî y «¥8 - ۷8¥ ص‎ «ab اتظر في ما سبق الهامش رقم (8۲)+ لمر‎ )4۹( 
Miranda, Historia musulmana de Valenela y su regiin; novedades y recificaclones, 3 vols. 
(Valencial: Ayuntamiento de Valencia, 1969-1970), vol. 3, pp. 51-64. 
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غير أنه لا يمكئنا اعتبار سكان ريف هذه المناطق والذين ل بجر تعميدهم؛ 
مسیحیین» رغم آنه کانت لديم تقالید سا على الإسلام: كما أن أحداً من المسلمين 
أو المسيحيين لإ يعتبرهم في حينه كذلك. لقد فقد هؤلاء مكانتهم القانونية كمسيحيين 
لتيجة عدم قدرة الكنيسة على إياد وسيلة بديلة لاعتمادهم كمسيحين (غير التعميد)» 
ونتيجة لطبيعة وبنبة السلطة الكنسية التي تشترط وجود رجال دين مرسومينء 
وبالاخص اسا 


وإذا كان من الصعب عل المستعربين من نسل القوط الغربيين المسيحيين أن 
بحافظوا على مکانتهم كمسيحيين» فلا بد أنه كان من الصعب أيضاً على الستعربين 
الجدهء آي الأجانب القادمين إلى الأندلس من خارجهاء آن يفعلوا الشيء ذاته. ورغم 
معرفتنا بان بعضهم اندمج في تجمعات المستعربين» مثل العسكري القرطي الذي اعتبر 
شهيداً في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي”“ء إلا أن الآخرين ملهم 
تكبدوا مشاق كبيرة للحفاظ عل وضعهم كجالية مسيحية أجنبية (مثل مسيحيي 
وكذلك يبود - دانية الذين كانوا في القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي 
يعتبرون برشلونة قبادتهم الروحية"*» أو مسيحيي طرطوشة الذين كانت لهم صلاث 
مع برشلونة» أو مسيحيي سرقسطة ووشقة ولاردة الذين حاولوا إفامة صلات أوثق 
مع المناطق | في جبال البرينيه» أو مسيحيي طليطلة في القرن الهجري 
انامس/ الحادي عشر الميلادي» أو مسيحيي ليون" » آر مسيحيي بلنسية في القرن 
الهجري السابع/ الثالث عشر اليلادي وغيرهم). غير أن هؤلاء الستمربين الجدد 
سرعان ما اعتنقوا الإسلام (كما هو حال الصفالبة)» أو عادوا إلى مواطنهم الأصلية 
كما فعل سيناندو وافيديز"* ومسيحيو سذ في بانسية (الذين عادوا مع أسقفهم 
الفرنسي الذي كان عند وناته أسقغاً لسالامنكا (شلمنفة) *. ولم يكن حفاظ هؤلاء 
على نصرائيتهم ووضعهم القانوني كمسيحيين في صعوبته أو سهولته - عما 
لافاه أبناء دينهم من سلاف القوط الغر؛ 

إن الصعوبة التي لاقاها السيحيون في المفاظ على وضعهم القانوني كمسيحيين 
داخل المجتمع الإسلامي هي التي تشكل المسألة الأساسية لدى الباحثين عند دراسة 


Simonet, Ibid, p. 394. انظر:‎ )( 

(۵۱) انظر .101-104 Rubiera Mata, La Tajfa de Denia, pp.‏ 
(0۳) انظر في ما سبق الهامش رقم (6۳).. 
(۳) انظر في ما سبق الهامش رقم (11).. 

Miguel de Bpalza et 8. Gellouz, Le Cl: Personnage historique et litiraire: : Jil (£) 

Anihologle de textes arabes, espagnols, frargais ¢! lets avec traduction, Ila bier et 

d'anjourd'hul; 18 (Paris: GP, Maisonneuve &t Larose, 1983), pp, 35-36, 40-42 ct 58-61. 
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اعتناق مستعربي الأندلس» آي السيحيين» الإسلام. 


٣‏ - فقدان المسيحيين مكانتهم القانونية : اعتناق الإسلام 

لقد کان اعتناق آغلب a‏ خلال فترة تربو على ثلاثة قرون 
إحدى أكثر السائل إثارة للاهتمام لدى دارسي التار اريخ الأندلسي**. فإسبانیا كانت 
بلاداً مسيحية عند الفتح الإسلامي أوائل القرن آلقجي الثان/ الثامن الميلادي» غير 
أنه بحلول القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي أصبحت بلدا إسلاميا فلي 
الساحقة لا تذكر المراجع المتوفرة عنه المسيحيين إلا بشكل مبعثر تاماً. 

فالمراجع العربية والمسيحية» على حد سواه تحيط اعتناق الجماهير 
الإسلام ا من الصمت الذي لا يمكن تفسيره. والنصوص اللاتينية الحوفر 
والتي تعود إلى القرئين الهجريين الثاني والتالت/ اا" والتاسع الميلاديينء لا ا 
ذكر هلا الفقدان الهائل للمسيحيين. e‏ آن بعضهم يشکون من أن المسيحيين 
أصبحرا يفقدون لفتهم» إلا آن آباً منهم ث عن فقدانہم دينهم. ولا يعثر المرء 

في النصوص التوفرة على أية أمثلة 8 الدينية» باستثناء ما نجده عن شهداء قرطبة 

زا في أواسط القرن الهجري الثالث/ التاسع اليلادي. وهذه الا. لی غالبا 
إما بأطفال الزيجات المختلطة» أو با الذين بجكمون بالإعدام لاهم جدفوا ضد 
الإسلام» والذين يمنحون فرصة الحفاظ على حياتيم إن هم اسلمواء رهناك أيضاً 
إشارات غير مباشرة إلى اعتناق بعض سلالات عائلات فوطيةغربية نبيلة الإسلام مئل 
(بنو قاسي) في وادي ٳيبرو» او الڏين أطلتق عليهم اسم اساب والصقالبة الذين نجيء 
المصادر العربية على ذكرهم أحياناً. . وتورد المراجع الفانونية الإسلامية صيغأً ختلفة 
لاعتناق المسيحيين الإسلام» لكن هذه الصيغ على الأفراد وقد تکون استعملت 
على امتداد تاريخ الأندلس لدى فبرل السلمين مستعرباً جديداً أسلم» » ومن غير المرجح 
أن نكون لهذه الصيغ علاقة بالمسيحيين الذين أسلموا في فترة مبكرة في القرن 
الهجري الثاني/ الثامن اليلادي*. 


Finilo Garcia Gêmer, «introduceiba,s in: Bvariste LiviProveaçal, kqpeîa : J_l (00) 
munulmana: Hasta la calda del califate dt Cûrdoba (711-1031 D.J.), dirigida por Ramba 
Mentndez Pidal, Historia de Espafa; vol. 4 (Madrid, 1957), p. xiii: «una imensa masa histérica 
se ha volatilizado sia ruido, se ha ahogado en €l silencio mûs cspeso, bajo una mar tumuJtuota 
en la que apeaas afloran luego los pequeos islotes de lac colonias y de los cenobios 
mozArabesn. 

M. Abumalkam, «La Convenién segin formularios ootariales andalusies: : yil (41) 
Valoracién de 1a legalidad de la conversién de Maiménides Miseelinea de Estudios Arober ¥ 
= Hebraicos (1985), pp. 71-84, and Pedro Chalmeta, sLe Passage  Tlalam dans al-Andalus au X" 
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لقد أدى عدم وجود إشارات مباشرة بشأن اعتناق السيحيين الإسلام إلى ظهور 
ثلاث مقاربات منهجية متميزة تستهدف التوصل بشكلل غير مباشر إلى فهم كيفية 
اختفاء المستعربين. 


واول هذه القاربات التي يمكن أن نطالق عليها اسم «الاقتراب التواصل؛ 
والمفضلة من قبل علم التأريخ الإسباني بداية من العمل الهائل لسيمونيى"". 
وبحسب هذه المدرسة الفكرية فإن عملية اعتناق المسيحيين الإسلام كانت بطيئة للغاية 
إذ بقي في الأندلس عدد مهم من المستعربين لخاية القرن الهجري السادس/ الثاني عشر 
اليلادي. ومن الدعائم الرئيسية هذه النظرية استمرار وجود تجمع مهم للمستعريين في 
طليطلة المسيحبة في نباية القرن الحادي عشر للميلاد» (رغم أنه أصبح معروفاً لدينا 
الآن أن التمردات التي وقعت فيها في القرن الهجري الرابع/ العاشر اليلادي» لا تعني 
آنه کان فبها وجود مسحي ورغم آن روبییرا آثبت آن کثرة من مستعري القرن 
الهجري الخامس/الحادي عشر اليلادي كانوا من أصول إسلامية وليس من آخلاف 
اللسيحيين الحليين)““. 
بموجب هذه النظرية فان سبب عدم تكرار ذكر السيحيين في الوثائق العربية 

الباقية إلى الأن مور إل انوي مكانتهم في الجتعع لالا ما الإشارات 

إلبهم فهي تنعلق بالشخصيا من المستعربين (وليس من المستعربين 
الجد). ا او می ری اة ا اک ا 
الشمالية (وبخاصة في القرنين الهجربين الثاني والثالث/ الثامن والتاسع اليلاديين) هي 
دليل على أهمية الكنيسة المسيحية في الأئدلس. وحتى بعد الأخذ بعين الاعتبار بام 
بعض مؤرخي الفترة السابقة على القرن الثامن 
الكتب الموضوعة عن سير حياة بعض أساقفة ب القديمة نوفر 
دلیلاً عل استمرار دچ هذه الأبرشيات» على رغم ان بعض آسماء هؤلاء الأساففة 
قد لا يكون قد حفظ 7" . 


sêve,» papier prisenté û: Actar dl XII Congreso de le UE.AI. (Malaga, 1984) (Madrid:= 
Union européenne d'arabisants et d'lslaaisate, 1986), pp. 161-183, 
..)۱( انظر في ما سب الهامش رقم‎ )۵۷( 

(۵۸) انظر في ما سبتی الھامش رقم .)٤۳(‏ 

.)۱۴( انظر في ما سیت الهامش رقم‎ )۵۹( 
Jaa Francisco Rivera Rocio: Lar arzsblrpas de Toledo desde aus orient : il (1) 
hani fines del siglo XI (Toledo: Diputacién Provincial, 1962), and «La Iglesia mozirabe» in: 
Ricardo Garela-Viloslada, ed, Hirtorla de la iglesia en pate, Biblioteca de autores cristanos; 
16, [18-21] (Madrid: EDICA, 1979- [1980, vol. 2/1, pp. 12-60. 
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وبحسب هذه الدرسةء فإن انحهاء وجود المستعربين السيحيين جاء نتيجة 
اضطهاد المرابطين والموحدين في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر اليلادي. 

وبالتالي» ترى هذه الدرسة أن عدم ورود ذكر المستعربين في المصادر العربية 
بعود إلى قصورهاء حيث لم يكن لدى واضعيها أي اتمم بالستعربين كما هو موقفهم 
تجاه مظاهر كثيرة أخرى من الياة الاجتما 

آما القاربة الثانية من موضوع اعتناق المستعربين الإسبان للإسلام فهي «الإسميةه 
القائمة على أساس أسماء الأعلا والتي كانت مفضلة من قبل العلامة الأمريكي 
a ET FEN‏ وعدد من مؤرخي الأندلس اللاحقين» وإن كان مع بعض 
. وتستهدف هذه المقارية البتكرة تباوز عقبة صمت المصادر عن تحول 
المستعربين إلى الإسلام باللجوء إلى المعطيات التي ترفرها المصادر العربية عن أسماء 
الأعلام وتسلسل نسبهم. وبحسب هذه المدرسة » فإنه بإمكاننا في حال العثور 
عل اسم عائلة له وقع إسباني أن نستنتج أن أول شخص اعتنق الإسلام منها هو ذلك 
الذي يبحمل أول اسم إسلامي في تسلسل تسبها. وإذا قمنا بمتابعة هذه المعلومات 
إحصائياًء يكون بإمكاننا تطبيق التتائج التي نتوصل إليها على كل الجالية المسيحية في 
الأندلس ۔ كما في بقية البلدان الإسلامية - من أجل رسم (منحى بياني لاعشناق 


الإسلام), 
وعلى أساس هذه المنها توصل ہولییت إلى استنتاج مفاده أن ذروة هذا 
المنحى - فيما يتعلتق بالأندلس ۔ كانت في 


الهجري الرابم/ العاشر الميلادي الذي 
کان نصف سكان الأندلس قبل متتصفه ما زالوا عل مسيحيته"؟. 


Richard W, Bulliet: Conversion to Ilam is the Medieral Period: An kssay i : Jil (N) 
Quantitative History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), and «Process and 
Status ia Coaverslon and Coatleuity,e in Gervers and Bikhazi, eds, Corverslon and Continuity: 
ihdlgenous Chretien Communities bn lslamle Lands, Eighth t0 Eighteenth Centuries, pp. 1-12. 
Moroay, «The Age of Conversions: A Reassesmeot,» and Pierre Guichard, ; yil (11) 

«Les Mozarabes de Valence et &'al-Andalus entre Thistolre et le maythey» Revue dle Foccldent 
musulman et de la Midiıerranêe, vol. 40 (1985), pp. 1-27. 

Bulliet, Cormersian 1 Islam bı the Medierad Periad: 4% Eısey ù : ئد« غر‎ J (7) 
Quantitative History, curves oo pp. 117-122. 

أما عمل بويت السابق فقد ثركز عل الجتمع الفارسي» ائظر رسالنه ابماممية لتحصيل الدكتوراء والثي 
شرت ۈت Richard W. Bulliet, The Social Hbtory of Nehapur iı the Ëlereı(h ey : Ii‏ 
(Canibridge, MA, 196.‏ 

"Richard W. Bulllet, «Conversion to alam and the Emergence of a Molin Society in. : ay ii 
Iran in: Richard W. Bulliet, Cozversion to Islam: Papers, 19721973, edited by N. Levzion 
(ew York, 1919), pp. 30-51. 
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إن القيمة الرئيسية لهذ القاربة تكمن في وسائلها البتدعة لتاول موضوع اعناق 
الستعربين الإسلام» ذلك لان الا ات التي تتوصل إليها ليست مفاجئة إطلاقاًء 
كما نها في ذاتبا (أي القاربة) أكثر ملاءمة لدراسة الجاليات السيحية في الشرق 
الأوسط - والتي لأجلها وضعت أصلاً - منها لدراسة الأندلس حيث تبدو قصوراتما 


واضحة. 


فهذه المقاربة لا تأخذ في الاعتبار ضعف البنى الكنسية اللازمة للحفاظ على 
مكانة المسيحيين على الصعيدين الديني والقانوني. وفيما يتعالق بتحايل الأسماء 
الإسلامية» فإنه من غير المؤكد أن الضره اق الإسلام» ذلك لان 
بعضهم قد یغیر اسمه | متجابة لضغوط اجتماعية آو لمجاراة العرف السائد. ورغم أنه 
بمكن قبول فكرة أن هزيمة عمر بن حفصرن وسيادة الثفافة العربية الإسلامية أدتا إلى 
ظهور رد فعل ضد کل ما له علاق بالثقافة اللاتينية في القرن الهجري الرابع/ العاشر 
الميلادي» إلا أنه ليس من الحكمة ربط استعمال كلمات أر أسماء لاتبنية بالكانة 
الدينية للمسيحين. 


فمن الممكن جداً أن يكون مسلمو الأندلس قد حافظوا على هذه التقاليد 1 


وظلوا مع ذلك معتبرين مسلمين من الناحية الدينية والاجتماعية . ومن الجهة الثاني 
فإن تفسير انقطاع تسالسل الأسماء بوجود تحول إل دين آخر ليس مقنعاً بما فيه 


الكفاية . فبحسب نظام النسب لدى العرب» يمكن أن تنشأً هذه الائقطاعات لأسباب 
أخرى كثيرة ما بجعل نحديد تاريخ اعتناق الإسلام يتغير بالضرورة. وأخيرأ فإن عينة 
الأسماء الئي درست نم تكن كبيرة ٠۵١(‏ تسلسل نسب فقط)ء وانحصرت أساساً في 
مجموعات اجنماعية ذات أصول قرطبية. 

لذلك» م يكن من الفاجىء أن أباً من المصادر الإسلامية أو السيحية أو 
الأجنبية أو من مصادر الستعربين لم يشر البة إلى حقيقة أن نصف سكان الأئدلس في 
القرن الرابع/ العاشر كانوا من المسيحيين . 


آما امقاربة الثالثة (وهي التي يقترحها كاتب هذا الفصل) ٠‏ فيمكن تسميتها 


MÎ J Epal, «î Moza: Etat û  ھ‎ «(1) انظر في ما سبق الھامش ر‎ 1 
question,» Renu du monde musalnar et de la Mkdlerrenle (orthcomint). 

Miguel de Epalza: «Blo Mossarabe valencians i cls topên deriva de “Kasia” : ÎÎ Jl 
drab ioe Mtseelilnia dhomenatge a Berle Morex-Rey, & cara & Albert Manet i Joan Veny 
(Montserrat: Publicacieas de FAbadia de Montserrat, 1988), vol. 2, pp. 149-153, and «islamic 
Social Suruetures ia Muslim and Christian Valeaciay» paper prevented at: Medieval Spal Û he 
Westen Mediterranean: A Conference in Honor of Robert f. Burns (Los Augcles, in Press). 
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«مقاربة قانون السيحي والمسلم. 

وعلى رغم آنه من الصحيح أن المجتمع القوطي الغربي كان مسيحياًء غير أنه 
بجب عدم نجاهل حقيقة أن البنية الكنسية لذلك الجتمع كانت عاجزة عن 
متطلبات السواد الآعظم للسكان الذي كان يعتبر مسيحياً من الناحية الرسمية 
عند الفتح الإسلامي . وعبلت أبرز مظاهر هذا العجز في مالين رئيسيين لهما أهية 
دينية وسياسية هما أولاً إجراء مراسم التعميد بوصفه الوسيلة لإدخال أعضاء جدد لل 
الجالبات المسيحية» وثانياً دور الأبرشيات كمؤسسات لتعزيز قوة 
مام السلطات الإسلامية الحاكمة. ونتي ل 
الأكبر من سكان شبه الجزيرة الاي ية لصالح الإسلامء إذ لإ يعد بإمكانهم التحول إلى 
الوثئية أو الب على مسيحيتهم. كما أن العملية نفسها جرت في مناطق الشمال 
الجبلية التي كان سكانبا الا ليون قد تنصروا عندما وقعت مناطقهم تحت سلطة 
حكومة مسيحية . 

وم بق السيحية الأندلسية منظمة إلا في بعض الناطق الحضرية وشبه الحضرية 
الصغيرة التي تمكنت من الحفاظ على تسلسل الأساقغة كما كان الحال في بعض 
الجاليات المسيحية ذات الأمة الرمزية» وبخاصة في إقليم الأندلس بالنسبة إلى السلطة 
السياسية في قرطبةء والتي وفرت لها الحماية رغم وجرد أسباب قوية تدفعها إلى 
اعتناق الإسلام مثل الضغوط الاجتماعية من السلمين وفقدان العالم المسيحي مكانته 
الحضارية. وقد تعززت فوة هذ الجاليات عندما تم في وقت لاحق تسجيل فلاحي 
منطقة مالقة وغرناطة (وريما قرطبة وقادس) على أنبم مسيحيون 

وبالنسبة إلى المجتمعات الريفية التي اعتنفت الإسلام إسمباًء فقد حافظ القسم 
الأكبر على هويته الثقافية التفليدية ما جعل عودتبا إل السيحية أكثر سهولة بعد 
بحزء الشرقي من شبه الجمزيرة. 

لذاء رلكل هذه الأسباب» فاي مقتنع بان اعتناق مسيحيي اببيريا الإسلام کان 
ظاهرة جماعية لها أسباب بنرية دينية وسياسية» وأن عماية التحول إلى الإسلام جرت 
عل ناق واسع خلال القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي* . 


(1۵) آنا متغتق بشكل عام مع وجهة نظر رويز أسنسيو الراردة في 
J. M Ruiz Asensio, «Mozirabess in: Dicclonarle de Historla Eeclesistica de Espaia, VOI. 3,‏ 
p.1. 77:Akeumplirseel siglo dela coaquista, la iamensa mêyoria ela pobladién hispenovisig tica‏ 
habia abeazado el slant.‏ 
وهذا كان اعتنااً أو نحولاً رسمياء على الأتل- ونحن لا تمرف سوى القليل عن مقايم «اشياة ل 
ر«المياة الإسلامية؛ في الغترة المبكرة يالاندلسء ونقصد بلك ماهية الثصرفات الدينية للمسلمين 
والسپحيين . انر |غÎً: ı& Richard W. Buliet, Conversion Stories ia Eerly ilema ie: Gewere ad‏ 
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ومع ذلك استمر وجود آنوية مسيحية صغيرة وحسنة التنظيم خلال الحكم 
الأموي (بين القرنين الهجريين الثاني والخامس/الثامن والحادي عشر اليلاديين) في 
مدن الأندلس وبعض التاطق الريفية الجنوبية . وقد ازداد عدد هذه التجمعات بفعل 
انضمام مستعربين جدد أجانب إليهم. 

لذا يجب اعتبار عملية «أسلمة» شبه الجزيرة الايبيرية مشكلة من مرحاتون: في 
الأول منهما جرت عملية الأسلمة الرسمية على نطاق جاهيري واسع خلال 
أجيال بعد الغتحء وفي الثانية جرت عملية الأسلمة الحقيقية للحياة الاجتماعية 
وعملية الأسلمة هذه كانت بطيئة وذات آثار محدودة نسبياً على المسيحيين» إذ كانت 
تتعلتق أماساً بالسكان المسلمين الذين كانت لهم صلات عامة باأسيحيين الذين عاشوا 
معهم في مجتمع كانت ما تزال له خصائص إسبانية . 

ومن وجهة نظر التجمعات المسيحيةء فإن هاتين المرحلتين 
الملسيحية الرسمية للمجتمع القوطي الغربي الذي هزمه السلمون» و 
الفعلي الذي جرى بعد الفتح» والذي نحق عبر تجمعات مسيحية 
وريثة الكئيسة الغربية. فاعتناق الإسلام كان «رسمياً» بشكل رئيسي: الجماهير 
المسيحية من الناحية الرسمية (أي المسيحية لأن سلطانها كانت كذلك) أصبحت مسلمة 
رسمياً لان هذه السلطات طلبت منها أن تكون مسيحية بطريقة حددة كي تستطليع 
المحافظة على مكانتها المسيحية . وفي الشرق الأوسط أمكن بين هذا الشرط لغاية 
الوقث الحالي بفضل إمكانية بقاء المسيحي مسيحياً بمرجب هذا الترتيب المحدد. 


تتطابقان أرلاً مع 


ثالث : استنتاجات تارجخية وأخرى بحسب التاريخ الرسمي 
١‏ - تطور الجاليات المستعربة 


على أساس المعطيات الموثقة المتفرقة والافتراضات الأساسية المتعلقة باعتناق 
المسيحية والتحول عنهاء يمكننا وضع خطط سكاني للجاليات المسيحية في الأندلس. 
فتطور هذه اجاليات يسير وفق النسق العام للتطور السكاني للمسيحيين والسلمين في 
العام الإسلامي بمجمله"" غير أن خصوصية الأندلس تكمن في وجود مناطق في 
الأجزاء الشمالية من إسبانيا مأهولة بالمسيحيين فقط» ويمكن لأبناء ملتهم ببقية البلاد 


Bikhazi, eds, Conversion and Continuity: Indigenous Chitin Cormnities in Islamic Lands,» 
Rlghth to Eighteenth Centarlet, pp. 123-133: «ln a sense, a convert first became a member of the 
Muslin community and later discovered, or tried to discover, what it meant to be a Muslin. 
Buliet, «Process and Status in Covers : انظر الجميعة (عأععطا«) العامة ابلحيدة في‎ (١ 

and Continuity,» pp. 7-8. 
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أن يلجأوا إلبها. وعندما توطدت سلطة السلمين في إسبانيا القوطية الغربية» تم اعتبار 
كل سكانہا مسيحيين من الناحية الرسمية لأنهم كانوا رعايا ملوك طليطلة الین 
ل ښ عن ذلك التصنيف سوى بعض التجمعات اليهودية وكذلك الباسكية (التي م 
واعتبرت بالتالي مجوصية). وكانت لهذه الحاليات مكانتها الخاصة 
ولكن الشبيهة مع مكانة السيحيبن كمعاهدين وأهل ذمة. 

وخلال القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلادي» نظمت جاليات الأندلس المسيحية 
نها حسب ثلاثة خطوط اخ 

أ ففي ادن ذات الأسقفيات والناطق الخاضعة لنغوذهاء تم تنظيم الجاليات 
السيحية وفق النمط الاجتماعي الإسلامي المشرقي. أي أنهم نظموا على أساس بنية 
ولقافة الكئيسة القوطية الغربية. وهزلاء هم المستعربون الحقيقيون. 

ب - وفي مناطق كانتابريا والبرينيه الجبلية قامت السلطات السياسية المسيحية 
بتنظيم أنفسها على أساس تطور فيما بعد إلى امالك المسيحية الشمالية. وقد تم اعتبار 
سكان هذه المناطق مسيحيين من الناحية الرسمية» وكان لهم كهننهم رأديرم 
وأساقفتهم وفق النموذج السائد في أقصى مناطى البرينيه. وفي هذه الناطق كان أثر 
التقاليد القوطية الغربية وتفاليد طليطلة السابقة على الإسلام ما يزال قرياً. ولكن 
سكان هذه المناطق تعرضوا شيناً فشيغاً للتأئيرات الرومانية والفرنكية. ربقدر ما 
أصبحت هذه الجاليات أكثر استقلالاً عن الجتمع الإسلامي للأئدلس» كانت حكومة 
الأمويين في قرطبة تعتبرهم اعصاة مسيحيين؟. 

ج أما أغلب سكان الناطق التي خضمعت مباشرة للمسلمين (أي كل شبه 
الجزيرة الايبيرية باستثناء المناطق الجبلية الشمالية) والذين لم يتم تسجيلهم على أبم 
مسبحيون أو يهود فقد أصبحوا مسلمين من الناحية الرسمية. وهؤلاء ل يكن لدم 
آي خيار سياسي آو ديني آخر بموجب هذا القانون السياسي للإسلام الذي خضعت 
له الانداس بکاملها. 

وهكذا فإن الوجود السكاني لسيحييّ أو مستعربي الأندلس كان غكوماً بثلاثة 
أنواع من التطور على امتداد الحكم الأموي: 

حافظت الجاليات المسيحية المنظمة في المدن ذات الأساقغة على وجودها طالا 

استمر اظيا على مؤسسة الأسقفية و«مرضعتها» مؤسسة الد 

في إقليمي الأندلس وماردة وطليطلة. غير أن هذه اجاليات تعرضت لازوال في 

الناطق الشرقية ووادي الايبرو ومناطق الوسط» رغم أن بعضها استمر في الوجود 

بفضل قدوم قساوسة أجانب إليها وخاصة في المدن التي كانت على صلة با مناطق 

السبحية الشمالية (مغل طرطوشة وسرقسطة ووشقة ودانية في فترة حكم ملوك 
rot‏ 


الطرائف على الأقل). 


وقد تناقص عدد أفراد هذه الجاليات بفضل اعتناق بعضهم الإسلام» 
والاضطهاد من قبل سلطات قرطبة في القرن الهجري TA‏ اليلادي» 
وكذلك بسبب الهجرات الجماهيرية - وبخاصة الرهبان والقساوسة - إلى المناطق 
المسيحية الشمالة". غير أن هذه الجاليات كانت تكتسب أعضاء جدداً عن طريق 
تنصير بعض سكان الأرياف ويعض سكان المدن الذين م يعتنقوا الإسلام كما كانت 
الحال في مالقا وجبالها في القرن الهجري الثالث/ التاسع اليلادي. 

۲ _ أما التجمعات المسيحية في الممالك السيحية الشمالية فقد أضحت اثر 
فأاكثر أشد انطباعاً بالسمات المسيحية الأرروبية» وكثفت جهودها لتنصير سكان ا 
واخذت تنتهج سياسة اجتذاب ال جاليات المستعربة من داخل المجتمع الإسلامي. كما 
أنا وفرت لهذا المجتمع المهاجرين الذين غدا بعضهم مستعربين جدداً - يعيشون فيها 
ويبفون على مسيحيتهم لفترات تطول أو تقصر - واعتنق بعضهم الآخر الإسلام 
واندمج اا مع المجتمع الإسلامي. 


٣‏ - وأما غالبية سكان الأندلس ذوي الأصل المسيحي» ورغم أسلمتهم رسيا 
في القرن الهجري الثاني/ الثامن الميلاديء فقد استمر تحولهم إلى الإسلام على امتداد 
القرون اللاحقة بغض النظر عن طول الفترة التي احتفظوا خلالها بتقاليد سابقة عل 
الإسلام. غير أنه أعيد تنصير بعض هؤلاء (كما حدث في مالقا بالقرن الهجري 
الالثا العا اميلادي) سراء عن طريق التبشير أو في أعقاب الغزوات الإفليمية 
الناجحة التي قامت بها امالك الشمالية المسيحية. 


J. Pira Fermindez - Pigares, sos mohra e | : حول هله اسسا اللحددة انر‎ ۷ 
Norte de Espada» Cuadernos de Estudios Medievales, vols. 12-13 (1984-1985), pp. 155-176. 

F. Herfodez Giménez, «L0% إل ليون عا 4۴۲« |ئظر:‎ )1٤٤٤5۵( وحول القس الذي انتقل من بیریدا‎ 
camitos de Cérdoba hacia el Noroeste en época musulmana» AF-Andakus, vol. 32 (1967), 
pp. 356-358 

3 وول هجرة الست رین (856932) ۲٥1٤و عدا ەغ عادد ۋ)» انظر: بتلعەە‎ 
Repoblaciin de Castilla ia Nueva (Madrid, 1975), and Vicente Cantarino, Entre morjes y 
musulmanes: El Confticto que fut Espafia, Estudios (Madrid: Alhambra, 1978). 

١. انظر العمل القير للغاية عن التأثير الفكري للرهبان على السيحية الإسبانية بقلم : فصول باذم‎ 
noticias de Toledo en la Crénica de Luitprando,» in: Haciendo Historia: Homenaje al Profesor 
Carlos Seco (Madrid: [Bditarial de la Universidad Complutense], 1989), p. 81: (ith reference lo 
the year 815: «muchos cristianos hispanos, sobre todo de Toledo, oprimidos por ¢l Yugo de los 
saraoenos, huye en grupos a las Galias, cn cuanto punden y kalas ocasiên, & econdidas). 
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وآدی سقوط سلطة قرطبة المركزية ونشوء حكم ملوك الطرائف إلى تغيرات 
سكانية للجاليات المسيحية في الأندلس. فهذه الجاليات فقدت أولاً الدعم السياسي 
الذي كان يقدمه لها ملوك قرطبة لأسياب دينية وسياسية. ولكن في القابل» أخذت 
جماعات من السيحيين تلتف حول بلاط ملوك الطوائف طلباً للمكانة ١‏ 
ولاعتبارت تجارية. وينطبق هذا بشكل خاص على مالك الطوائف في طابطلة 
وبطليوس واشبيلية وسرقسطة ودائية وبلنسية وطرطوشة. وجذبت مالك الطوائف 
أعداداً من مسيحيي الممالك الشمالية المسيحية الذين قدموا بغرض العمل بالممالك 
الإسلاميةء والذين لوا معهم منها - إضافة إلى ما وفروه من ثروة - ثأثيرات 
وعلمية أندلسية. وهناك حالات موثقة عن مسيحيين كانرا يعنقلون بين المدن 
الإسلامية: من قادس وقرطبة إلى طليطلةء ومن طليطلة إلى بلنسية» ومن قرطبة إلى 
دانيةء وغبر ذلك 

وبعد استيلاء المسيحيين على طليطلة ۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م‏ والمناطق المحيطة بهاء أخذ 
المستعريون يتمركزون فيها. وبعض هؤلاء كانوا من أصل مسيحي اندلسي» وبعضهم 
الآخر كان مسلماً حول إلى المسبحية. وفي بداية القرن الهجري السادس/ الثاني مشر 
الميلادي؛ نجحت الحملات التي شنها ألفونسو الأول ملك أراغون في المناطق الجنوبية 
والشرقية لإسبانيا في استعادة السكان السيحيين - أو ذوي الأصول ١‏ - والذين 
أعيد توطينهم في مملكة سرقسطة التي كان فتحها حديتاً. 

ویظهر آخر دليل حول الجاليات المسيحية في الأندلس في السياسة التي اتبمها 
امرابطون والموحدون في القرن الهجري السادس/ الثاني عشر اليلادي عندم تم طرد 
التجمعات المسيحية واليهودية من الأندلس إل لغرب" وقد عاد بعض هؤلاء فيما 
بعد وهاجروا إلى المناطق المسيحية في شبه الجزيرة الايبيرية واندجوا في النهاية في 


Rivera Redo, Los arzoblpas de Toledo desde ıı: ore: hit : غر‎ «Ù J (A) 
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@al-Waniarlil,» dans: Milanges Flulenologle: Vokeme didié û ta mêmeire de Armand Abel par 
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المجتمع المسيحي للقرون الوسطى. 

واستمر وجود الستعربين الُحدثين لغاية انهاء الوجرد السياسي للإسلام 
(غرناطة في عام ۱44۲/۸۹۷)“. كما أن هناك وثائق""“ تدل عل اعتناق 
یحیین (علوج) الإسلام. غير آنه لا يوجد آي دلیل على استمرار وجود جالبات 
مسيحية مستعربة في الأندلس بعد القرن اخامس/الحادي عشر اليلادي. وكل ما 
بأيدينا لغاية هذه الأيام أبرشيات طليطلة «المستعربة؛ كرمز لهذه الأقلية المسيحية المهمة 
في الأندلس. 


۲ - الأهمية الرمزية للمستعربين في التاريخ الرسمي 

لفد كان للمستعربين ية رمزية في مالك القرون الوسطى المسيحية» مثلما هو 
الحال في إسبانيا السيحية العاصرةء لأنهم كانوا الورئة الدينيين» وبالتالي السياسيين» 
للنظام المسيحي السابق عل الإسلام. فقد كانت مالك القرون الوسطى السيحية تشعر 
انها حصلت على شرعيتها بفضبل استيعابها للمستعربين. كما آن وجود هؤلاء وفر لهذه 
الممالك شرعية الحروب التي خاضتها ضد السلطة الإسلامية الحاكمة التي اعتبرت 
مغتصبة وعتلة لأراضي الغير. فبدون رجود الستعربين كانت هذه السلطة الإسلامية 
ستعتبر الوريث الشرعي للقوط الغربيين الذين هزموا وتخلى ملوكهم في طليطاة (لذريق 
وأبئاء غيطشة) عن حفوقهم السياسية. رمن وجهة نظر القومية الإسبانية المعاصرة؛ 
وكذلك المسيحية الإسبائية في كل العصور» فإن الستعربين كانوا الضحابا السياسيين 
والعسكريين للفتح الإسلامي الذي اعتبر غير شرعي وغير عادل. وهذه الرؤية كانت 
الأساس الفكري «لاسترداد ما فقده (هانه«ه٠٠۴)‏ التي ينظر إلبها الإسبان على أنبا 
حملة عادلة اسشمرت لأكثر من ثمانية قرون من أجل تأسيس قاعدة الطابع الإسباني 
(ه«همء۳1) والمسيحي للمجتمع الإسباني. 

فبالنسبة إلى مجتمع القرون الوسطى» وكذلك إل المجتمع السيحي العاصرء 
اعتبر الستعربون - إضافة لا سيق ۔ رمزاً قوي الدلالة لاستمرارية الطابع السيحي 


Rachel Ariê, L' BARE ulme a: eş dS انظر شي ما سبق الھامش رقم )1°(« و‎ )۷۰( 
Naşrldes (1232-1492) (Paris: Boceard, 1973), p. 201. 
Bulliet, «Process and Status in Conversion and Continuityw. انظر:‎ 
وبخصوص دراسة عن أشهر يوميات ممتئق للإسلام» انظر رسالتي الحامعية :£2 ,و#لهمع مل افعاا‎ 
Tuhfa, Autobiografla y polémica islimica conîra el Cristlantsno de ‘Abdallah al-Tarymûn {Fray 
Anselmo Turmeda), At della Accademia nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze 
moralî, storiche e filologiche; ser. 8, v. 15 (Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 1971), 
„ (Barelona: Uaiveridd de Baroloa#, 1967) : والني صىدرت قبلاً ھن‎ 
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للمجتمع الإسباني القديم والعاصر على حد سواء بوصفه مجتمعاً تأاسس عل القيم 
اثرليكية واللا 
وكان لاستمرار وجود هؤلاء السيحيين خلال الحقبة الإسلامية أهمية واقعية 
ق مكانة 
انة بقية أساقفة إسبانياء وفي الثانية دلل على أن لغة هذه الطقة 

لها أصلها الستقل وليست قشتالية الجذور". 

غير أن استمرار وجود هذه الأقلية المسيحية وسط الجتبع الإسلامي استعمل 
آيضاً كرمز يدلل على الطابع التعددي لهذا الجتمع يا واجتماعياً. قالسلموت يقدمون 
هذه التعددية كدليل على تسامح الإسلام وقدرته على 
إفرازها في مشریع حضاري هر الثقافة الأندلسية الإسلامية. وفي الوقت نفسه» فإن 
الكثير من الثقفين الإسبان وغيرهم يعتبرون تعددية الأندلس الديئية والثقافية مثالاً قوي 
الدلالة يمكن احتذاؤه في مواجهة كافة حاولات فرض أحادية دينية أو فكرية أر 
سياسية عل أي تمع . 

فهذان الوجهان للمجتمع الأندلسي (أي استمرارية وجود السيحية الإسبائية 
والتعددية الدينية التي سادته)» يوضحان بجلاء الأسباب الكامنة وراء وجود هذا الكم 
الهائل من الدراسات حول المستعربينء رإدراك هذا القدر الكبير من التلاعب الفكري 
الذي يظهر في الدراسات العخصصة بهم والتاشىء ليس فقط عن الإجحافء وإنما 
أيضاً عن ندرة ا إليهم في المصادر العربية الإسلامية والمسيحية اللاتبئية . 


() انظر في ما سبق الهامش رقم (14). 
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المستعربون: 
نَمل الحضارة الإسلامية في الأندلس 


مارغریتا لوبیز غومیز"“ 


مقدمة 

لقد كنب الكثير مؤخراً حول تعايش المجتمعات الثلاثة: المسلمة والبهودية 
والنصرائية في ظل الحكم الإسلامي لبلاد الأندلس إيان العصر الوسيطء رإلى القرن 
الثاني عشر للميلاد پرجه خاص. وقد أرادت هذه الكتابات أحياناً عرض ذلك 
التعايش كمثال على إنجاز تاربخي تصعب علينا إدامته في الوقت الحاضرء أو سمت 
أحياناً آخر» وهو السعي الغالب بحكم صدورها عن مواقف متزمئة» إلى إعلاء شأن 
أحد تلكم المجتمعات على حاب المجتمعين الآخرين» المتضادين بالضرورة. 


بيد أن تلك الكتابات م تستطع في كلتا الحالتين الوصول إلى جوهر هر الموضوع؛ 
وان ننحقق من ذلك التعايش» بتقاصيله اليومية - التي تكون أحياناً في عبارة من 
عبارات سجل تاريني عن طريق تشخيص طبيعة الإطار الاجتماعي والسياسي الذي 
تمكنت وسائل ذلك التعايش الصعب من أن تتوفر فيه» والأهم من ذلك» التعرف عل 
الكيفية التي تحقق وفقها ذلك العبور اليطيء وغير الواعي من حضارة إلى أخرى؛ ذاك 
العبور الذي لا يمكن إثباته إلا بمرور الزمن» وائذي كثيراً ما بخدث على الرغم من 
كل أشكال السيطرة السياسية والدينية التي تحاول إيقافه . 


(«) مارغريتا لوييز غوميز (#مصة6 عءم16 عاعههءة): مديرة قسم التاريخ والفن في المؤسسة 
الغرية للثقافة الإسلامية في مدريد. 
قام بترججة هفا القصل أكرم ذا التو 
rw‏ 


أولاً: الطبقات الاجتماعية في الأندلس 
بداية روح التسابح والتعايش : المستعربون 

لدى بداية هيمنة الإسلام على شبه الجزيرة ! يا والبرتغال» في 
الوقت الخالي) في القرن التامن للميلاد كان من المؤكد أن تؤشر تلك الهيمنة على بدابة 
حلول نظام حضاري محل نظام آخرء فكل التغيرات تقريباً تجلب ممها عادة التجديد 
والصدمات العميقة. 

راحت القطعات العسكرية الؤلفة من العرب والبربر تفتح هسبانيا (فنص وون » 
بمساعدة النبلاء من الهسبان القوط الغربيينء آتباع املك المخلوع غيطشةء واليهود 
المحليين» بيد أن المفهرم الإسلامي الذي يعد النصارى واليهود من أمل الذمة (أمل 
العهد) أدى إلى انباع السلمين سياسية واضحة في الاستيطان عن طريتق عرض 
الأحلاف والتنازلات على تلکم المدن الهسبانية التي استسلمت لهم دون قتال. 

لا يسع المستعرب (هائااده) الإسباني العروف ف.خ. سيمونيه» الذي تقسم 
كتاباته بنزعة واضحة من العداء لاإسلام» إلا آن يعترف لدى تحرضه لتنازلات 
الاستسلام تلك» بأن «الأحلاف كانت عموماً أحلافً إنسانية وني صالح أهالي البلاد 
المفتوحة. . .ء كما يذكر في مناسبة لاحقة: 

دلا بد آن حرية العفيدة التي نادى الغاتحون با قد رافت لأهالي الاتاليم 
الفتوحة؛ ولا سيما للكثيرين الذين تعرضوا للملاحقة من قبل الحكم السابق (للقوط 
الغربيين) جراء اخطائهم الأريوسية (۵9) أو يسبب معتقداتجم الباطلة» أو 
بخصوص أصرلهم العرقية. أما أبناء الطبقات الميسورة» من المستوطنين والوكلاء 
والخدم» آي الغالبية العظمى للأهالي» فيبدو أنهم قد شعروا بالسرور لدى تقوض 
سطوة النبلاء القوط الغربيين وصلفهم. . . .). 

وهکذا قبلت غالبية السكان الهسبانء التي اعتادت على أن تكون هدنا 
للفتوحات» وعن طيب خاطر كما بيدو» بسلطة حكم 
رحافظت على أوضاعها الاجتماعية والدينية السابقة - ارا 
باعتناق الإسلام - لقاء دفع نوعين من الضرائب: ضرية الخضوع» ١‏ 


يةه والضريبة 


الإقليمية» الخراج» الني حق أداؤها عل كل من رغب بالتمتع بحماية السلطة 
الإسلامية للذميين. 


Francisco Javier Simonet, Historia de los mazérabes de Eıpafa, 4 vols. (Madi 
Ediciones Turner, [I983, vol. 1, p. 43. 


الصدر ته ص ۳ 
tw‏ 


وبعد قيام الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الاببيرية بالشكل السالف الذكر كان 
من المؤكد أن تظهر أعداد كبيرة من السكان التصارى الذين آثروا البقاء على دينهم؛ 
في الوقت الذي اختار فيه قسم كبير من الهسبان القوط الغربيين 
سواء أكان ذلك عن قناعة وصدق أم بحكم مصالحهم الجانبية. وهؤلاء النصارى 
الذي تحولوا إلى الإسلام أصبحوا يسمون المولدين. 

لد ذعب معظم الؤرخين» وبضمنهم سيمونيهء إلى أن الستعربين 
(Mozûrabes)‏ ^ كل أولئك الهسبان القوط الغربيين الذين تمسكرا بدينهم النصراني 
وعاشوا جنباً إلى جنب مع المسلمين في الأندلس تحت الحكم الإسلامي» كما ُد من 
المستعربين أيضاً كل أولتك النصارى الذين مكثوا في الأراضي الوافعة تحت الحكم 
الإسلامي» منذ الأيام الأرلى للفتح» سواء آکانوا قد استعربوا آم لم يستعربوا. 

۴ ما يتعلتق بإحداثيات التغبير» واصل المستعربون العيش في مدنهم الأصاية 
كطليطلة وفرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلئسية وفي الناطق الجبلية من مالقةء وكذلك 
الاطق الزراعية التي أسهموا في توسيعها بتعاونبم مع السياسة الزراعية للامراء 
الأمويين. 

عل الضد عا أشار إليه بعض المؤلغين» عاش المستعربون في العديد من المدن 
وامنتاطوا مع سكانا من الهسبان العرب (تظهر الزبجات المختلطة بين المسلمين 
والنصرائيات بكشرة)» ولا سيما في قرطبة وطليطلة ونطيلة وسرقسطة» في رآي 
توزس بالباس"» على الرغم من أن جالية المستعربين في بعض الدنء مشل بلنسية؛ 
عاشت في أحياء منعزلة كالرصافة ورايوسة (8٠هوة۴)‏ ذات الحدائق الغثاء؛ بحسب ما 
نقله لنا الشعراء الهسبان المرب كابن آميرة. 

إن خير ما يمثل ذلك التجمع السكثي الخاني من الحدود بين الأقلبات هر بقاء 
الكنائس داخل أسوار المدينة» بل في مركزها أيضاً» كما تشهد على ذلك كنيسة اللك 
الجاررة للمسجد الجامع في مدينة طليطلة . 

عاشت جاليات المستعربين كذلك في الأرياف والقرى التي كان جيع سكا 
أحياناً من النصارى» وتشهد أسماء تلك الناطق على ذلك» مشل وادي المستحربين 
(e8ط Mz‏ ١٠ا‏ عل ا۷) وهي قرية من قرى طليطلة» موثقة حتى القرن الثالث عشر 
للميلاد. 


Leopoldo Torres Balbis, Ciudlades hspanomuruimanas, iatrodueeién ¥ + yi ____jl CF) 
coaclusién por Henrî Terrase, 2* cd. (Madrid: Direeiên General de Relaciones Culeurales, 
Instituto Hispano-Arabe de Cultufa, 1985), p. 199. 

(4) المدر نقسه» ص 1۹۸ 
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ثمة حقيغة مهمة تمكننا من تحليل ديمومة أقليات الستعربين في الأندلس» 
ودرجة التعايش المختلط فيها هي الصفة السياسية التي منحها الحكام المسلمون إلى 
الستعربين والتي استطاع هؤلاء بفضلها الاحتفاظ بقوائينهم القوطية الغربية ۴6۲٥‏ ا8) 
(هععس[ في ا لمجال المدنيء وبشرائع وطقوس الكنيسة الهسبانية القديمة قي المجال 
الديني»؛ كما تمتعت جالياتيم بحكم ذاقي كامل دون أن بتصادم ذلك مع القضاء 
الإسلامي. وراس تلكم الحكومات الذاتية موظف رفيع المستوى من أصل هسباني 
قوطي یدعی «کرنت» أو قومس» في حين اضطلع أسفف بالإدارة الدينية جالبة 
من جاليات المستعربين التي كان لها أيضاً رقيب آو (×4#س1) يتولى القضاء فيها أسماه 
السامون قاضي العجم (e5نصaطع‏ ما Ca de‏ . 

كانت كل الناصب تلك تعيّن من قبل أمير الأندلس» ومن فل الخليفة فيما 
باقتراح من النصارى القاطنين في الأفاليم السلمةء وكائت تلك الناصب 
مناصب رفيعة المستوى تسنمها نصارى منحدرون عن طبقة النبلاء القوطية القديمة» 
وكان لهم الحق في حضور الاحتفالات في قصر الأمير» كما شكلوا جزءاً من مجلسه. 

لقد نجمعت جاليات المستعربين في الأندلس» كما أسلفناء حول الكنائس 
وانضوت تحت إدارة أ ف لخرض مزاولة حيانها الدينية» وكانت في طليطلة إبان 
الحكم الإسلامي ست أبرشيات في أفل تقديرء داخل أسرار المدينةء وأاخريات مثلها 
بفرطبة في القرن التاسع للميلاد . 

وربما يسعنا أن نتخيل المشهد في كل مدينة من مدن الأندلس عبر درويا 
الركزية الضيقة وأن نرى فيها احتشاد الجمرع من كل جنس ولون ولسان وهي تغدو 
وتروح إلى السوق والحمامات» أر إلى المسجد والكئيسة والكنيس؛ الأساففة والقسس 
والرهبان النصارى بازیانهم وعلامابم المميزة والدالة على درجاتهم كما كانت الحال في 
زمن القوط الغربيين» والستعربون من غير الدي الخاصة» ونساؤهم 
منشحات ولکن دون نقاب يغطي أوجههن كالسلمات. وبمرور الوقت راح النصارى 
يرتدون ملابس المسلمينء كما نقل هؤلاء بدورهم الكثير من أزياء النصارى»ء أي أنه 
ثل في المظهر اخارجي» رفي اللغة أيضاًء ذلك أن المستعربين كانوا 
ي المحافل العامة غالباًء في حين كان الهسبان العرب يشهمون اللغة 
0٥(‏ 0۳۵4 ۴1) بدرجة كافية» ولا سيما أفراد الطبقات العليا منهم» مثل 
الخليفة عبد الرحمن الثالث الذي كان يقرض الشعر باللغة الرومائسية . 


Simonet, Historia de tos morûrabes de Espaa, p. 128 
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على الرغم من أن العديدين رددوا القول مراراً بان القضاء الإسلامي حرم على 
التصارى الاندماج بالسكان المسلمين وتسم الناصب الرفيعة» إلا أن الواقع الفعلي 
لبلاد الأندلس بتاقض هذه المقولة» فكثر هم المستعربون الذين تقلدرا مناصب عالية 
المسترى في وزارات الخلافةء مثل ربيع بن زيد (لص«#۳٠٠۸)‏ في القرن العاشر 
للميلاد» الذي كان سفيراً كفوءً للخليفة عبد الرحمن الثالث لدى ملك الانيا أوتو 
الأول» قبل أن يصبح أو آبو عمر بن غنديسالبو (۷0أعدناصست)ء في القرن 
التاي؛ الذي تسنم رئاسة الوزراء في عهد ملك سرقسطة زمن الطواتف» والقتدر اد 
ابن سليمان 1٠٤۹(‏ - ١1۸م)»‏ وغيرهم في قائمة طويلة للمستعربين الذين شغلوا 
مخاښضتټه » علاوة على الأفضال التي كانت تغدق على قوامس جاليات 
المستعربين» مشل أرداباستو ابن ملك القوط الغربيين غيطشةء الذي يسميه المؤرخون 
العرب في القرن الثامن للميلاد قومس الأندلس (كماوف«۸-اة عل #ل«٠٥)ء‏ أو معارية 
ابن لوبه» قومس قرطبة أيام الحكم الثاني» الذي يقدم أولئك المؤرخون لاسمه عادة 
بعبارة «السيد الحليم؟. 

كانت جالية المستعربين» كما أسلفناء كبيرة أبضأً في القرى والأرياف حيث 
عاش السكان من المستعربين والمسلمين جباً إل جنب» وكانوا ملاكاً صغاراًء ذلك أن 
الفوائين الإسلامية منحتهم احق في تملك الأرض والتصرف بها كما شازواء في حين 
كان هذا الحق شديد التحديد بالنسبة للطبقات الاجتماعية الدنيا تحت حكم القوط 
الغريين. 

تجمع أولئك الزارعون الستعربون في قرى «وداء#سها۸»» أو في مجموعة من 
الدور الكرسة للزراعة والفلاحة» وكانت حقول الأندلس تحفل بمثل الدور 
القائمة بمحاذاة بساتين الزيتون والكروم التي توسطتها الأنجر ذات النواعير الدوارة 
التي كانت تنقل الاء من أحواضها إلى الخروسات والمحاصيل. 


ثانياً: رد فعل المستعربين القرطبيين: فصل من فصول القومية 
لقد جرت مجانسة مجتمع خليط تحت الاسم العام للمستعربين» نعمت مساراته 
بواسطة مسطرة واحدة هي الدين: الدين النصراني» على الرغم من أن السكان 
النصارى الذين مكثوا في ظل الحكم الإسلامي م يكونوا من جنس واحد» لا في 
مستواهم الاجتماعي» ولا في مسلکهم» ولا حتى في سياق شلهم فیما 
بخص الحكم الإسلامي وفيما يتعلق بالحكم النصراني فاته لاحقاًء ذاك الحكم الذي 
ولد في خضم حروب الاسترداد لإعادة الهيمنة التصرانية إل أراضي الأئدلس وا) 
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(اءنصو«ه٥٥۴ء‏ وكذلك لم يكن رد فعل الستعربين لسيطرة المسلمين على درجة واحدة 
في مدن الأئدلس كلها. 

إلى جانب مثلي طبقة النبلاء من القوط الغربيين والأسر الرومانية العريقة النسب 
ضمم اسم الستعربين فيمن ضمه أغلبية من الخدم والستوطنين وأبناء الطبقات الدنيا 
النحدرين عن المجتمع الهسباني القوطي السابق» فالأوائلء من الأرستقراطيينء فقدوا 
رفعة شأبم وسلطنهم واضطروا إلى ترك زمام الحكم لأسياد جدد: المسلمون» وكذلك 
فقدت الكنيسة ورجالها قوتم الاجتماعية ومكانتهم الدينية المرموقةء إلا البؤساءء 
الذين م يكن لديم ما بفقدونه» فقد خرجوا منتفعين من ذلك التغير". 

على تلك الشاكلة» وبضرء تلكم العوامل الجديدة تنبغي دراسة ردود الفعل 
المصادة للهيمنة الإسلاميةء بإسقاط مواقف بعض الؤرخين (النطقية بحد ذاتها)» الذين 
يؤسسون على ردود فعل المستعربين العنيفة والمعدودة نوعاً من الثوابت التارخية . 

فتقوض حكم القوط الغربيين والمصائب التي تلاحقت» في آراء آولئك الؤرخين 
النصارى» على هسبانيا جراء ذلك الأمر اخذت تتحول إل شكوى متواصاة في 
أوساط طبفة النبلاء القوط الغربيين» «النفيين طواعية؛ إلى جبال كنتابرياء أو لدى 
رجال الدين اللاجئين إلى الاد شمال شبه الجزيرة. 


إن هذا النواح على خسارة إسبانيا (الذي لا يمكتنا الدخول في تفاصيل تطرره 


وعوامله السياسية والاجتماعية في هذا امقام لأنه يستحق دراسة متمعنة خاصة به)» 
أضحى واحداً من العوامل الرئيسة الثابئة في سجلات التاريخ النصرائية لذ القرن 


المبلادي الثامنء وهذا هو حال وقائع مستعربة (ع5 ۸4024۲ ١ء‏ 6۸1ء0)» الدرئة سنة 
٤‏ من قبل کاهن مستعرب وقرطبي على ما ييدو. 

فهذه الوقائع هي إحدى أرلى الوقائع التي شرعت في تصوير الإسلام كعدو 
بغيض هوى بهسبانيا إل دامس الظلمات» ماحياً منها حكم القوط الغربيين المجيد. بيد 


أن الصور في الحقيقة هي صور سياسية ونرجسية التعرق أكثر منها صور دبئية. 
فالامر» برجحان يتعلق بنواح طبقة اجتماعية فقدت علو شاأنا فباتت نحن إلى 


كل ما من شأنه أن يذكرها بماضيها الغابرء وأخذت تؤلهه وتبذر بذور نزعة فومية 
مبطنةء تقوم على شرعية سلالة القوط الغربيين والعرق الهسباني» وني آخر المطاف» 
على الدين النصرافي. 

لا بجهل أحد آنه لدى وصول الإسلام إلى شبه | 
الأهالي من الهسبان الرومان فد تنصرت بالكادء إذ كان 


زيرة الايبيرية كانت غالبية 
التنصر البطبئة تتنازع 
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البريسئيليا 
ب ابل (ھاتس۸) 
إبان القرن ت للميلاد) والأريوسية (الدين الرسمي لحكم القوط الغربيين حتى 
تنصّر املك ريكاريدو (ه8٥4۳١٠۸)‏ في القرن اليلادي السادس). 


من اللايين السنة التي عدت بجا تفوس الهسبان - الرومان الذين كانوا موجودين 
في شبه الجزيرة الايبيرية لدى وصرل المسلمين إلبهاء بحسب رأي ب بعض المؤا 
يسع الافتراض أن مشكلة التعايش مع الحكم الإسلامي قد اقتصرت» بالنسبة 
العظمى لأولنك الكان (الذين شكلوا قرام الطبقات الشعبية)ء عل سال ن ماي 
ديمومة ة البقاءء الأمر الذي قادهم حتماً إلى عدم الاكتراث ب 
في الأسيادء ووفق هذه الافتراضات لن يكون من الداعي للتعجب أن قسماً 

ال القوط قد دخل الإسلام واندرج في عداد أسر المولدين الكبيرة في بلاد 
الأندلس. 

بعد هذا الطرح الذي لا غنى عنه» أصبح بإمكاننا الآن أن ندقق بررية في 
أحداث قرطبة للنصف الثاني من القرن التاسع للميلاد» حيث مثالت عشرات من 
المستعربين لدى القاضي المسلم» وأهانت الرسول رأنكرت إسلامها بغية الاستشهاد 
الطوعي» وهو ما حصل في النهاية» عقب ساسلة من الحوادث والمحن. 

لدى حكم الأمير الأمري عبد الرحمن الثاني (۸۲۲ - ١٠۸م)‏ تضافرت في فرطبة 
إبان القرن التاسع كل العناصر الكفيلة بإرساء قواعد تنظيم اجتماعي وحضارې 
أصيل» أشر بدابة ارتقاء وازدهار قرطبة وبلاد الأندلس عمومأًء بقوة جارفة إلى درجة 
أنه شمل السكان الثلاث: الملمة واليهودية والنصرانية. 

وقد استفاد الكل من ذلك النمو الحضاري وانجذبوا إليه» ويضمنهم الشبيبة 
النصرانية : 

اليس صحيحاً أن الشباب التصاری؛ الأطهار وا المتميزين كل الشميز 
بأدبهم وطريقة مشيهم» والتربين 
العربية وعهافتوا على كتب الكلدان (العرب)» يقرارنها بشغف مستج ويتجادلون بها 
بحرارة قصوی» ویجمعونہا بکل حرص»؛ ناشرین 
مقصرين في إطرائهاء في الوقت الذي جهلرا فيه المحاسن الكنسية واژهروا انہار 
الكنيسة المنسابة إلى السماء ا کازدراتهم لامور الرفيلة 1 افهة! 

«هذا هو الشقاء بعينه : جهلت النصارى قانونها ونسي اللاتين لغتهم حتى غدا 
من الصعب أن تجدوا واحداً بين ألف من النصارى بجيد كتابة رسالة فصيرة باللاتينية 
إلى أخيه» بينما تلقون حشوداً لا عد لها من المفننين في عرض آبية البلاغة الكلدانية 

Wr 


(العربية)ء إلى درجة أنهم راحوا يطرزون رسائلهم الرقيقة 
وبلباقة فاخرة. . .)^ . 


هكذا تذمر من وضع الشباب الستعربين القرطبيون» سنة ٤٠۸م»‏ ألبارو 
القرطبي (4ط0فة عة «عع۷ام)» أحد برجوازيي الستعربين اليسورين الذي ينحدر 
من أصل بودي . إن ما ثار عليه بعض النبلاء ورجال الدين من الستعربين في الواقم 
هو رؤية الازدهار الجلي والمطرد لأب النبلاء العريقي النسب في قرطبة التي أصبحت 
الآن تحت حكم الإسلام» والتحقق من غلبة الحضارة الإسلامية على الحضارة اللائبنية 
ودرجة تأثيرها فيهاء مثلما يذهب إلبه دومينيك ميلليه جيرارد في دراسته التي 
على الاهتمام. 


بمقطوعات من الشعر اللي 


بيد أن الفارو القرطبي» رصديقه إیولوخيو (هنعه‌اداع) الستعرب الذي ينحدر 
من أصل نبيل» أججا الحمبة الدينية لدى أفراد جالية المستعربين القرطبية» الأمر الذي 
حدا العديد من المستعربين المشحرئين بجرعات التعصب الديني على الول أمام قاضي 
المسلمين» والتهجم على الرسول والإسلامء فحكم عليهم باوت ونالوا مرتبة الشهادة 
العلوعية التي أدانما حتى أسقف قرطبة المستعرب وعدها شكلاً من أشكال الانتحار. 


وراء تلك الحادثة المؤلة التي عرقت بصورة مأساوية مجرى تعايش غلب عليه 
طابع السلم» كمن شعور عض بحركة قومية لنخبة حضرية معينة جبلت عليه عقول 
النصارى من أبناء الطبقات العليا منذ القرن الاضي . 


لقد ممعت جالية الستعربين بالهدوء والاستقرار إيان حكم الخايفة عبد الرحن 
الثالث (41۲ - ١۹1م)‏ وخفت حدة تلك الدعوات القرميةء ذلك أن الخليفة بسعيه 
إل منح الأندلس كيانا سياسياً : 


Alvaro de Cûrdoba, hdlaulus Lueminotut, vol. 1, pp. 314315. انظر:‎ 0 
Dominiqae Millet - Gêrê : والاتتباس منرجم عن التص الفرنسي الي اعد ميه - جيرارد في مز‎ 
Civttiens, morarabes at culture lamigue dant "Espagne des VIIF IX sticles (Pais: Etudes 
augustiniênnea, 1984) 

Millet - Gérard, Tbid., pp. 24 et 49 - S3. © 
Jiro de has Cagigas, Minorlas mleoreligiosas de ia edad media expaîola, : at (1°) 

2 vol (Madrid: Instituto de Estudios Afiicanon, 1947-1948), vol. 1: Ler mozdrabes (La 
Cuentién mondrabe y el califato andahaz), pp. 334 * 325. 
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ثالث : مهاجرون سياسيون إلى شمال شبه الجزيرة 


استمرت أجواء ذلك التعايش السمح خلال القرن اليلادي العاشر في دويلات 
الطرائف» ولكن وصول الرابطين البربر الحسمين بالحمية الدينية والتمسك بأصول 
الدين» إلى شبه الجزيرة (عام ١۸٠٠م)ء‏ وعرض مستعربي غرئاطة (النمردين من قيام 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين بهدم إحدى كنائسهم الواقعة قرب باب إلبيرةء 
بطلب من فقهائه)» إلى ملك أراغرن النصراني» الفونسو الأرلء اللقب بالمحارب 
)A f0 e1 Bato)‏ في الصف الأرل للقرن الثاني عشر بفتح أبراب الأندلس 
بوجه النصرانية» أذكيا مشاعر بعض غلاة المسلمين. 


زحفت حلة الفونسو الأرلء اللمحارب» من سرقسطة إلى مالقة» لكنها م تفلح 
في انتزاع أبة أراضى جديدة من أيدي المسلمين» ولم تحقق سوى استعراض بسالة املك 
النصراني وتهوره» غير أن تواط المستعربين (لعله الأول والأخير من نرعه) استجلب 
غضببة الفقهاء الغالين وحنقهم فنقضو! الحلف الذي كانت الحكومة الإسلامية قد 
عقدته لبضعة قرون خلت مع المستعربين وعدا باطلاً حق هؤلاء في الحماية بوصفهم 
من أهل الذمة”"'. في الكثير من المستعربين إلى إفربقية وهرب غيرهم إلى شمال شبه 
الجزيرة النصراني. ويرى سيمونيه أن مجموعة من الستعربين بقيت في غرناطة حتى 
ايام المملكة النصريةء إلا أن إ. كاغيغاس بذهب إلى القول أنه لم يبق أي أثر 
للمستعربين في ملكة غرناطة لدى متتصف القرن الثالث عشر للميلاد. 


يعد قسم كبير من المؤرخين الأوروبيين عهد الرابطين في الأندلس مثالا 
للتعصب الديئي المتطرف» بيد أن تمكن المستعربين النفيين إلى المغرب (في مدينتي سلا 
ومكناس) من مارسة شمائرهم النصرانبة في تلك الماطق بحرية كاملة» وحتى قيامهم 
ببناء كنائس لهم فبها» بموجب فتوى خاصة بهم أصدرها فقهاء المغرب» تضع انام 
المرابطين الدائم بالتطرف والغلو الديني موضع التساؤل والشك» رهو أمر تقتضي 
مراجعته تاا 


یخاً برماً 6“ . 


Muhammad Ton ‘Abd Allîh al - Khajîh, «KitEb a'mıûl aka'lêm» is: Claudio : Jit (11) 
Sûnchez Albormoz, L'Eıpagne musulnane, French translation of earlier Spanish version (Paris, 
1985), pp. 185 - 186 

Mahmoud Ali Makkkî, «Et Talat fieate a las minorias cristianat,» paper + Jit (1) 
presented at: Acta de las 1 Jorraiar de Cuinura Jslêmica «AF Andes, Ocho stglos de historia, 
Toledo, 23-25 Abril 1987 (Madrid: Instituto Occidental de Cultura Islêrnica; Editorial AI-Fadila, 
1989), p. 46. 
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ولكنء ما هي الواقف الختلفة لأعضاء جالية الستعربين في شبه الجزي 
فصحيح أن الكثير من الستعربين» ولا سيما رجال الدين منهم» الذين أنشأرا أديرة 
عديدة في أراضي ليون لدى منتصف الفرن اليلادي التاسع (كدير سان ميغيل دي 
إسكالادا)ء مدفوعين إلى ذلك بتوطد حكم الممالك النصرانية في إسبانياء قد هاجروا 
إلى تلك الناطق لأسباب عدة من بينها سياسة تليك الأراضي ١‏ 
النصارى لأجل إعمار الأراضي المحيطة بحوض نر دويره (0#)ء مثلما فمل ملك 
ليون» الفونسو اثالث "4٠4  ۸10(‏ . 


إن هزلاء الستعربين من العلماتيينء ومن رجال الدين بوجه خاص» الهاجرين 
لاسباب سياسية في وقت مبکر (إبان النصف الثاني من القرن اميلادي التاسع) هم 
الذين استوطنوا الأراضي القاحلة لحوض نر دويره وعمروهاء كما أسلفناء رصلوا 

خطفة بييرثو (8۲20)» حتى إنهم يعدون مؤسسي مدينة سمورة (02«هع) 
الواقعة في النصف الشمالي من إسبائياء 


بقى العديد غيرهم من المستعربين في الأراضي الإسلامية حتى أرائل القرن 
الثاني عشر للميلاد» سراء في الأرياف أو المدن» فكلما سقطت مدينة من المان 
الإسلامية جراء توسع ملوك النصارى انضم مستعربوها إل المنطقة النصرانية لشبه 
الجزيرة» بيد أن أضخم رتل للمهاجرين السياسيين من أصول مستعربة كان قد نتج بلا 
ريب عن حلة املك الفونسر الأول؛ تلك الحملة التي فضت بشكل نبائي على توازن 
التعايش الثلائي السلمي بين السلمين واليهرد والنصارى. 


ويرجع الفسم الأغلب للفضل في نقل عناصر الحضارة الإسلامية إلى شمال شه 
الجزيرة» حتى أوائل القرن الثاني عشر للميلاد في أفل تقدير» إلى هؤلاء المستعربين 
الذين هاجرواء» لسبب أو لآخرء إلى أراضي الشمال النصرائيةء أو إلى أولثك الذين 
انضموا إلى المجتمع الهسباني لدى سقوط مدنم وأراضيهم عنرة بأيدي قرات 
النصارى» كما هر الال بالشسبة لمدينة طليطلة. 


Salvador de Mosê, Repoblaciéên y seledad en la Bpala critiena medieval, : zil (17) 

Cuemiones fudameotales; 18 (Madrid: Biciooes Rlalp, “1979, p. 

«كمثال عل الإعمار الحدد ذي الطابع الرهباني في اراضي ليون في 

الفونسو اثالث» نجد دير سات ميغيل دي إسكالادا الذي تجلت فيه قرة التميير 

لامعة» والنشأ من قبل رئيس الدير الفونسو الي رفع مع أصحابه الهاجرين من قرطبةء مقط 

عماد الدار الحداعية في زمن الأمير القتدر واخليم الفوتسو (الأب ريسكوء إسبائيا المقدسة» 
س ۳۹۱ 
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رابعاً: بعض حلة الحضارة الإسلامية القديرين : 
الفنون ومدارس الترجمة 
لفد ترك لنا السيد مانويل غوميث مورينوء مؤرخ تاريخ الفنون الإسبانية 
الكبير» العديد من الأعمال حول فن المستعربين وحول تأثير الحضارة الإسلاميةء منها 


مقاله ا موسوم «الفن العربي الإسباني حتى عهد الموحدين: فن المستعربين؛؛ الذي يوجز 
بصورة جذابة ما يمكننا أن نسميه بالنقاط الأساسية للسياق السياسي في 


إن فن المستعربين في العمارة هو الفن الذي مارسه الشعب الإسباني الحاضع 
للعرب» والحافظ قدر المستطاع على دينه ومؤسساته. . . وذلك في الناطق الواقعة 
تحت هيمنة المسلمين» بيد أن بجاورته للاقاليم الإسبانية العائدة إلى حظيرة النصرانبة 
في تلك الأقاليم؛ الحسمة بمظاهر الاستعراب» سواء أكان 
خاص من النصارى وهروبهم من السلطة الإسلامية» أو لإن 
الغلبة الحضارية للخلافة في قرطبة شجعت على إخراج أفراد المجتمع المحرر من البؤس 


عن تقوض الامبراطورية الرومائية ي 
دواع بناءة أخرى؛ واقع اختنق بانحلال الستعربين وذوبائهم» حنى عاد ما هو 
أندلسي ليؤثر من جديد في ما هو حديث العهد بالنصرائية» تحت عنوان التدجين 
)Mudejim0)‏ ولا سيما في جال الفنون. 

شرع هؤلاء المستعربون الرحل في بناء الكنائس»؛ ولا سيما بين القرنين التاسع 
والعاشر للميلاد» ويمكننا أن نشير» اعتماداً على رآي السيد مانويل غوميث موريئو» 
إلى أدبرة مستعربة أخرى» بالإضافة إلى سان ميغيل دي إسكالادا السابق الذكر» هي : 
سان ثیبریان دي ماثوتي» وسانتیاغو دي بینیالبا» وسان مارتین دي کاستانیدا (الشټد 
أيضاً في القرن العاشر للميلاد من قبل راهب قرطبي) في ليون» وسان ميلليان ديلا 


Manuel GémezMoreno, Ef 47e drake espaol hasta iat almohades. Arle : il (14) 
mozrabe, Ars Hispaniae, historia universal del arte hispénico; ¥. 3 (Madrid: Plus-Ultra, 1951), 
p35 
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كوغويا في قشتالة» وسنتا ماريا دي ميلكي في النطقة السلمة من طليطلةء وكنية 
بلد نویه دیلوس إنفانتيس» وسان دي ثيلانوفا في إقليم جليقية (هنءناة6)» 
وسان بيدرو دي لوروساء القريب من قلمرية (١0۴٠#زه٥)‏ في البرتغال» وسان ميغيل 
دي کرشا في روسليون» وسان بيدرو دي رودة في الجانب القطلوني من جبال 
.. وكثير غيرها من الأديرة والكنائس الواقعة على طول أراضي شمال شبه 


الجريرة الأيبيرية . 
وتجدر الإشارة إلى أن دير سانتا ماريا دي ريبول الشهيرء في إقليم قطلونية» 
يمثل مرحلة ثانية من مراحلى الستعريين . 


وتتكرر في هذه الكنائس العناصر الفنبة التطورة من تلك التي جلبت من بلاد 
الأندلس» مشل القوس على شكل الحدوة» الممدود والمقطع بأحجار العقد» وا 
ذات الستر الهندسيةء أو الشبابيك المزدوجة بأقواس حدويّة الشكلء والطنوف على 
جرانب الأقواس» والأبواب السكفةء والقباب ذرات التيجان اليونية أو التقاطعة 
الأسطح التي تذكر بقباب السجد الجامع في قرطبة» واستخدام الآجر» وتيجان الأعمدة 
الكورنتية من الكلس الرقيقء والأفاريز الموشاة بأشكال هندسية ورسوم نباتبة» ولطبور 
لقط العنب بمناقيرها وصرر لحيوانات متقابلة من ذوات الأربع» تشي بثأثير فارسي 
واضح» وأروئة ذوات أعمدة وء بشکل عام» مقوسات كما في دير دي إسکالاداء 
تعمل جميعها على تقسيم الفضاء وتجزته» على طراز المسجد الجحامع في فرطبة. 

وتشي الفنون الباذخة بطابعها اللستعرب عبر سلسلة من النحوتات العاجية لسان 
ميللان» وتذكرنا بمنحونات العاج القرطبية لمدرسة خلف» كما وصاتئا من أعمال 
الحرفيين المستعربين أبضاً عدة صناديق وكؤرس وصلبان من الفضة الطلية بالذهب» ومن 
الفضة الطعمة بنقوش النبائات والحيوانات» وبكتابات تمتزج فيها الكلماث العربية غالبا 
بالكلمات اللاتينية » كما في حالة العلبة الفضية الصغيرة للأسقف أريائو (همةا۸۴)» في 
كاندرائية اوفييدو» حيث كانت العربية تقدر للغاية» كما يقول غوميث مورينو". ٠‏ 

إن أروع أثر خلفه لنا الستعربون هو نتاج رسامي الصور الصغيرة» ابتداء بأعمال 
الراهب المستعرب المسمى بيات »)8٤41(‏ صاحب التعليق على سفر الرؤيا للقديس 
يوحنا الإنجيلي» والذي عمل في دير ليبنه (3٥04اةا)»‏ في حدود سنة ٠۷۸١‏ فهذا 
النص وأيقوناته العدة من قبل رسامي الصور الصغيرة المستعربين (إظهار تعظيمي لفلسفة 
الحشر والنشور النصرانية» مئقذة العالم) أنتجوا مجموعة من مدارس الرسرم الصغيرة 
خلال القرون الأربعة اللاحقة» تعرف أعمالها باسم «البياتوس؛ (05هء8 وم1). 

ورث هذا التعبير الفني» النموذجي في حدَ بين العالم الإسلامي والعالم 
النصراني تقنية الرسوم الصغيرة التي راجت إبان فترة الحلافة بقرطبة» وفي هذه الكتب 


(۱۵) المدر تفه ص .٤۰۹‏ 
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الحسمة بالحس الديني والمقائدي العميق بالنصرا بة» كما أسلفناء يتحقق التوفيق 
الأبقوني الأصيل بين الإسلام والنصرا ب ل الچ وملانکته ورسل 
العهد القديم؛ ومن جهة آخرى» تتزدان الشاهد الدينية إلى أدق تفاصيلها بالرسوم 
الهندسية والتوريقات والخحيوانات الخرافية والألوان الزاهية والنقوش العربية والمقوسات 
الحدوية الشكل من ذوات الطنوفء إلخ؛ الأمر الذي يدل بصورة جلية على أن مصدر 
الإلهام لتلك الرسوم هو مصدر عربي إسلامي. فكثيرون هم الستعربون الذين علموا 
أساليب الرسوم المنمقة والصغيرة تلك» مثل ماخير (نعة۷) في دير سان ميغيل دي 
|پسکالادا وفلورنشیو )۴1٣۳۲۵٣۵(‏ في دیر سان إیسیدورو دي لیون. 
على ما تقدم» يسعنا أن تقول إن الستعربين كائوا أساتذة في «امدونات 
المقدسة؛ للاديرة النصرانية (مثل دير سان ميلليان دي كرغويا ودير البلدة (هلاءط!۸) 
وسيلوس وساننا مارا دي ريبول. . .)ء وفي إمكاننا آن نتخيل أولثك المهاجرين الذين 
اسنفروا هناك» جالسين على مصاطبهم (كما في مشهد الصورة الصغيرة لبرج تافر 
( م ۴e‏ وهم يرسمون أو بترجرن المخطوطات العريية إل اللغة اللات ب 
أو الرومانسية» كي يتعرف عام النصرانية اللائيني على تلف العلوم العرب 
رباضيات النوارزمي» أو كتب الفلك مثل رسالة ما شاء اه في الانطرا في دير 
ريبول لدى منتصف القرن العاشر للميلاد. ولحسن الحظء وصاتنا هذه التراجم البكرة 
في مخطوطة (تحت رفم ٠۲١‏ في دير ريبول) محفوظة في خزانة التاج بأراغون 
.(Arehivos de la Corona de Aragon)‏ 
من الزمان تقريباًء بعد سقوط مديئة طليطلة بيد اللك الغونسو 
السادس» اا رمان ال في ترجمة الكتب العربية في أول مدرسة 
للترجمة بطلبطلة نظمها رئيس الأساقفة رايموندوء والتي ضمت فيمن ضمنه من 
الترجين خوان الإشبيلي الشهير (يقال إنه ولد القومس المستعرب سيزناندو دافيديز 
(eاD‏ 0فصSin)»‏ وقد عاش هذا في بلاد الممتمد» حاكم إشبيلية في عهد 
دويلات الطوائف» وتو الوزارة لديه قبل أن يعمل تحت حاية رايموندو في طليطلة» 
بمعبة مترجين مشهورين» آخرين مثل رئيس الشمامسة د ندیسالبو وهرمان 
الدلازي» في ترجة مؤلفات آبي معشر من العربية إلى اللغة الرومائسية. 
خامساً: حضارة حدودية. تكيف المستعربين 
مع نظام اجحماعي جديد 

لا يستطيع الرء» كما أشرنا آعلاهء أن بجانس جالية الستعربين تحت سمة 
واحدة عامة» على الرغم من أن ذلك يمكن أن يبرر دون ريب باحتفاظ المستعربين 
انتهم النصرانية وباللغة اللا وبالطقوس والشعاثئر القوطية الغربية» بيد أن تمتك 
الستعريين بجذورهم الهسبانية القوطية على مستوى الطقوس والمؤسسات لا ينفي 
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حقيقة أنبم عاشوا تحت ظروف متلفة وأنه كانت لديم تقاليد اجتماعية وحشى ثقافية 
فالكثيرون منهم كانوا قد تشبعوا بلغة العرب وتشربوا بعادانهم» ولا سيما 
بملبسهم الدنيوي» إلى حد آننا يمكن أن ندرسهم وفق الفهوم الحديث 
«لحضارة الحدود؛ (تلك الحضارة التي ظهرت لاحقاً في إسبانيا النصرانية أيضاً عبر 
المولدين والوريسكيين). 

إن هذا العامل المميز «للحضارة الحدودية؛ يود في بعض الأحيان إلى ظواهر 
شتى بضمنها ظاهرة التوفيق الديني» التي شكلت السبب الخفي للحدث النعلق 
بشخ باندو (0 
الثامن للميلادء 
في نظر الكائو 
لعقيدة التوحيد. ففي عفيدة التبني تلك يتم الجمع بين شخصية السيح «كابن متبئى 
للاب؛ وتنكر للمسبح طبيمته الإلهية» وقد حظيت تلك العقيدة بأنباع كثيرين في 
أوساط المستعربين » وحاربما الامبراطور شارلان حرباً لا همرادة فيها . 

لفد شكل المستعربون جزيرة وسط بحر التصرانية الهسباني» واتسموا بالكثير من 
صفات عدم التجذر الإقليمي» وعانوا من بعض الصعوبات في تكيفهم مع «النظام 
الجديد؛ الذي فرضه ملوك إسبانيا النصرانية» ويوفر لنا مستعربو مدينة طلبطلة 
وقصياتها مثالاً على ذلك» فقد عاش هولاء دوماً تحت حكم مسلم» حتى إنم تعاونوا 
معه في مناسبات عديدة» إل درجة أن الكثيرين منهم» بغض النظر عن تلك 
المجموعة التي ساعدت الماك الفونسو السادس على فتح طليطلة» آثروا مرافقة الك 
المسلم» القدير» بعد خروجه من الدينة واصطحبوه إلى منفاه ببلئسية . 

يذهب ریئه باستور دي توغنري إلى أن مستعربي طليطلة قد اندمجوا في إسبانيا 
النصرانية ابفعل الفعح وليس بشكل طوعي»» على النقيض من الكثير من مستعريي 
قرطبة الذين هاجروا عقب الثورة في القرن التاسع للميلاد» فالطليطليون «بدلوا 
أسيادهم درن ت یل آماکنه»". 

أخرت تلك الظروف كلهاء في مناسبات عديدة؛ سياق اندماج المستعربين في 
محيطهم الاجتماعي الجديد» إلى درجة أن الكثيرين منهم تأخروا قرنين من الزمن في 
ذوبائبم داخل المجتمع النصراني المحيط بهم» برآي باستور دي توغنري. 

م يكن العديد من مستعري طليطلة قد خاضوا بعد معركتهم الأخيرة في ميدان 
الطفوس الديئية ضد رهبان دير كلوني (هدا١)‏ التزمتين النحدرين من فرنسا مع 


)١١‏ انظر الفصل العنوة: «مشاكل اتدماج إحدى الأقليات: مستمريو طليطلة» في: هرهم 
Pastor de Togneni, Caflielas soclales ¥ estoncamiento sconémico en ia Espata medieval, Aciel‏ 
quincenal; 86 (Barezloza: Editorial Ariel, (19731, pp. 199-268.‏ 
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الفرسان الذين ساعدوا الك ألفونسو السادس في حروبه مع المسلمين. 

ا الرهبان الكلونيون أن يدفعرا ملك قشتالة ET‏ الطقرس القوطية 
الغربية من بمالكه وفرض الطقوس الرومانية بدلاً منهاء بغية توحيد الطقوس الدينية 
والعقرب من فرنسا. 

كانت الطقوس القوطية الغربيةء التي تمسك المستعربون بها إلى ذلك الحين 
تمسکهم بجو ة» خاضعة لشكوك الهرطقة في نظر الباباء وذلك لاحتوائها على 
العديد من عقائد يني ي نادي چا اندو لي رر ا نية طليطلة في القرن 
الغامن للميلادء وأخيراً الغى الجمع الديني للفاتيكان المنعقد في مدينة برغش 
(#هع«8) سنة ٠۸١٠م‏ الطقوس المذكورةء فحللت الكتابة الطقوسية الكارولينية 
(Carolingian)‏ لفرت عل الكتابة المستعربة» بيد أن عناد مستعربي طليطلة آدى إلى 
الاحتفاظ بطقرسهم في أبره القديمة» كما في أبرشية سانتا خوسئا إي روفيناء 
وإلى نمسكهم بذلك التراث فظلوا نه على مدى القرون التاليةء إلى درجة أنه ما 
يزال موجوداً حتى أيامنا هذه في الصلل السمى مصلل المستعربين فالأمهت) 
(ءاه M024‏ في كاتدرائية مدينة طليطلة . 

ظلت الثنائبة اللغوية للمستعربين حية لاستعمالها في شؤونم اليومبة فأسهمت 
بذلك في إغناء اللغة الررمانسية تلف الااظ العربية» ولقد وصاتنا بواسطة 
مستعربي طلبطلة جموعة بالغة الأهية من وثاتق الكثاب العدول» بخط عر» حفظت 
سابقاً في خزانة سجلات كاتدرائية المدينة المذكورة» قبل انتقالها إل الحزانة الرطنية 
للسجلات التاريخية بمدريد. ويصل عدد هذه الوثاتق إل ١,٠۷١‏ وثبقة عدلبة للقرنين 
الثاني عشر والثالث عشر للميلادء جعها آنخل غرنزاليز بالثيا في عمل رائع". 

ربما يستغرب المراقب البميد عن ذلك السياق التاريخي من أنه على الرغم من 
عرور متي سئة على عودة ا بيمنة النصرانية إلى طليطلةء لا تزال هناك شرجة اجتماعية 

بة يتخ أفرادها أسماء عربية» أو أنهم ما يزالون يكتبون بالعربية ويتكلمون بجا 
ابومية وفي الطرقات نكف لتا إحدى تلك الوثائق المدلية الأنقة 
الذكر عن فردين مستعربين وهما يتحدثان باللغة الرومانسية في إحدى طرقات 
طليطلةء لدى آواخر الق القرن الثاني عشر للميلادء ويستخدمان خلال ذلك ألفاظاً 
وتراكيب عربية» والأاغرب من ذلك أنماطاً للتفكير العربي - الإسلامي“. 
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لیونارد باتريك هارڻي* 


مقدمة 

كان المدججن مسلماً يعيش بصورة دائمة تحت حكم واحدة من الممالك البحية 
في شبه الجزيرة الا وقد شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي أول 
ظهور نشل هذه الجماعات السلمة الملحكومة؛ في قشتالة مثلاًء نتيجة لسقوط طليطلة؛ 
في أراغون (استسلمت وشقه عام EN‏ زق نافار (سقطت تطيلة عام 
۳م/۱۱۱۹م). وقد اى قدوم المرابطين إل الحذ من دم السيحي في اراخر 
القرن انامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي. كما ساعدت فترة حكم الموحدين على 
استقرار المناطق الحدودية لفترة طويلة ماحد ر هذه الظاهرة الجديدة 
لقرن ونصف من الزمان. وفي أواسط القرن الثالث عشر المبلادي» مع ما بلغته 
جيوش حرب الاسترداد المسيحية من انتصارات كبيرة» أصبح «الئدجين؛ صيخة بالغة 
الرسوخ في النسيج الاجتماعي الإسباني في أراخر العصر الوسبط. وكائت أكبر جماعة 
i‏ هولاء المسلمين الذين لرا ان السيحية موجودة في مملكة ب 
أن سقطت المدينة بيد جيمس الأول عام ٦۳۲‏ ه/۱۲۳۸م) إذ احتفظ افراد تلك 
الجماعة ب إلى النهايةء بينما كان المدجُنون في جميع الناطق الأخرى قد 
سارعوا إل تبئي الصيغ ١‏ من لخة الرومانس التي كان يتكلم با الغالبون 
المسيحيون» بل يمكن القول إن الجماعات التي كانت تقطن الأصقاع الشمالية م تكن 
تستعمل العربية في كلامها. وقد استمر وضع المدجنين على هذه الحال إلى حدود عام 


(«) ليونارد باتريك هارثي (رجه1 ء۴ فصعدم): أسناذ تحاضر في اللغة الإسبانية في 
جامعات أكسفورد وساوثامبتون وكينغز كولدج وكوين ماري كولدج . وأصبح أستاذاً فخريا للإسبائية في 
جاممة لندن عام 1۹۸۳ 
قام بترجة هذا الفصلل عبد الواحد ولؤة. 
TA‏ 


١٠م‏ في الأراضي الواقعة تحت حکو تالة» وحتى عام ١٠1۵م‏ في نافار (حيث 
كانت الستوطنات مقصورة على إقليم تُطّيلة) وحتى أواسط العقد الثاني من القرن 
السادس عشر في أقاليم أراغون ويَلنسية . لذلك يسعئا القول إن القرئين ونصف القرن 
من أواسط القرن الثالث عشر الميلادي إلى نبا القرن السادس عشر الميلادي هي فترة 
المدجنين في آوضح صورة. وفي اصطلاح بعض الؤرخين» وبخاصة عند إيسيدرو 
دي لاس کاغیغاس”" (دەع نهد ها عل 0ء4وا)» تد صفة «المدجنين؛ لتشمل مناطق 
مثل غرناطة» حيث كان آمراء السلمين» في هذه الفترةء يمارسون سلطاهم عل 
الجماعات المسلمة الوافعة في ظل السيطرة العامة للدول المسيحية. ۔ ومع آن تأئیر 
الحكام اللسيحيرن في شؤون غرناطة لا يمكن أن يُنسى» إلا أن ثمة خطراً في نقد 
صمورة مضللة عند التوسع في استعمال اصطلاح ' جنين بهذا الشكل» لان ثمة 
ترات طويلة كانت امالك فیها تماماً عن التدخل في شؤون غرناطة 
وغير قادرة على جبابة أموال الجزية. رفوق ذلك» هناك» كما سنرى»ء ثمة فرق 
جوهري في القانون الإسلامي بين وضع أولئك الذين يعيشون في ظل الحكام 
السلمين ووضع جيع الآخرين. والأصل في العدجين أن الرعة السلمة تقبل حكم 
غير المسلم» وليس ثمة فائدة من وراء تجاهل هذه المسالة. 
ولا بد من ذكر ملاحظة أخيرة حول استعمال هذا الصطلح: فقد ججد المرء 
آحيان افراداً في جاعات كانت تتمتع بوضح راسخ للمدجنين (على ما فيه من تبعية) 
وتتمسك بهذه التسمية وما E‏ 
ذلك إل اثفترة المرريسكبة اللاحقة. ومن الهم» بالطبع» 
ويغدو» في ظروف القرن السادسس عفر اليلاييي 
الأشد قسوة» ثوعاً من درع حاية. لكن هذا العطور اللاحق وما فيه من تناقض 
(والذي م يشمل سوى أقلبات على أية حال) لا علاقة له بما آل إليه مصير 
المسلمون في إسبانيا في فترة 
وبما آن المدجنين كانرا يعيشرن داخل الجتمعات المسيحية» فقد كانوا بالطبع 
جزءا من النسييج الذي يكون تاريخ الدول السيحية. وكان غيابيم عن المسرح المياسي 
دلیلاً ما على موقف التسامح منهم. وقد كانوا عمرماً رعايا وأتباعا مطيعين 
وموضع تقدير بهذا العنى» للا كان المؤرخون الذين ينظرون نظرة عامة إلى اجيم 
الاو الذي كانوا بعيشون فيه نادراً ما بجدون ما يدفعهم للحديث عنهم إلا حديغا 
عابرا فلم يكن هؤلاء المسلمون أكثر من حديث هامشي طريف يضاف إلى أحاديث 


Ildro de las Cagizas, Lor muéjares, Miaorlas étnico-reigiosas de la clad media (1) 
espakola; 3-2 vols. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto dé 
Estudios Africanos, 1948 
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آخرى. ولم يكن الأمر آفضل من ذلك على أيدي الكتاب السلمين المعاصرين» أو عند 
المؤرخين المحدثين للحضارة الإسلامية. ومن السهل أن نقرأً بين السطور عند باحث 
ومؤرخ من وز خلدون"“ فنلمس ما یکته من ازدراء ابت نه إذ يقابلهم في 
1 في عهد بطرس القاسي ومن الريب أن کر این خلدون ‏ جرد ذكر؛ 
لانم عند أغلب الكنّاب المسلمين شذوذ عن القاعدة يبعث على الحرج» وبجشن 


اه د 


السكوت عليه. 
لقد كان المدجنونء إذنء وضع ع امل بشکل عام. فهل ثمة من سبب يدعو 
إلى تغبير هذا الوضع؟ وهل يستحق الدجنون مزيداً من اهتمامنا؟ لا 


الزعماء واحد من المدجنين» ولا بين مشاهير الكتاب أو المفكرين ر الفنا: 
أن قليلاً من أولئك الأفراد نعرقهم بالإسم. لكن دراسات أكثر حداثة» وب 
الأإبحاث الفصلة الدؤوبة التي قام بها الأب روبرت اغناتیوس برنز ۸06۲ .۴۲) 
Burs)‏ ueنnaiم‏ » مستفيداً من السجلات الغنيّة لملكة با قد ساعدت کئیراً 
۴ أسماء بجهولة. فقد اتضح لنا مثلاً كيف استطاعت عشيرة بلشز ا«الء8) 
ا القادرة بما لديا من مُدجنة الإداريين وا آن تنشر نفوذها بين کثير من 
الجماعات» لا في بلئسية وحسب» بل في أراغون وقشتالة كذلك. لكثنا إذ نعرف 
أسماء المشاهير وأصحاب النفوذ فإن ذلك لا جمل منهم أصحاب نبرغ غ أو آهمية 
جوهرية . ألا بوجد» إذنء ما يسزٍغ ميش هذه الجماعة الغريبةء أ ن 
اهتمام أي امریء هذه الايام؟ لاذا ننظر إلى إسلام ا بوصفه موضوماً قائماً 
بذاته؟ السبب الرئيس في ذلك أننا نريد إعادة النظر في مفهومنا لطبيعة الح الفاصل 
بين المسيحية والإسلام في الجزيرة الأيييرية . 


كان لمة عوز في التناظر حول الوضع على جائبي خط الحدود الذي أقامته 
الفعاليات العسكرية والدبلوماسية في شبه الحزيرة الأيبيرية في هذه الفترة الأخيرة من 
العصور الوسطى. فإلى الجنوب من ذلك الحط تقع ما بحسبه المسيحيون «أرض 
المغاربيين؛ وهي دولة مسلمة بشكل رئيسي» فبها قليل من الأحياء البهودية (في غرناطة 
نفسهاء وفي ملقاء وفي لرئينا على ا خصوص) ولکنها تخلو من سکان مسيحيون أصايین 
عل الإطلاق. فقد كان فيها مقيمون مسبحيون» عريقون وموضع تسامح ديني» ولكنهم 
کانوا ولم يزالوا غرباء نجاراً ولاجئين سياسيين ومذهبټين ومارقين» وأسرى بالدرجة 


() أبو زيد عيد الرحن بن عمد بن خادون» العير وديوان البتدا واخبر في أيام العرب والعجم 

والبرير ومن عاصرهم من وي السلطان الأكبر» ۷ ج (القاهرة: بولا ٠۳۸4‏ ه). 
Robert Ignatius Burns, Society and Docuenentatlon ir Crusader Valencia, (F)‏ 
Diplomalarium of the Crusader Kingdom of Valencia; 1 (Princeton, NI: Princeton University‏ 
Press, 1985).‏ 
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الأول؛ فقد كانت غرناطة في عهد النصربين موطن ديانتين ال ن في الواقع. ولل 
الشمال من خط الحدردء من تاحية أخرى» كانت مناطق اللكم اليسي الي ايش 
فبها ديانات التوحيد الثلاث - لا على قدم المساواة (إذ لم تكن المساواة الكاملة 
آي وقت في شبه الجحزيرة الإيبيرية) بل بشكل بتيح لأتباع الديانات الثلاث ان 


النطقة السيحية أكثر عا يقع على الحدود اليا التي تقررها آخر الفاوضات في 
إن الصرر الالوفة لدينا عن التعامل بين السيحيين والمسلمين تنطوي على معارك فذ: 
فرسان الحدود الأفذاذ (من النوع الذي كرّسه إلى الأبد نبرغ ذلك الؤلف المجهول 
صماحب قصة ابن السزاج وشريفة الحسناء)“ ولكن الواقع اللموس يبن أن المسلمين 
الذين يصادفهم المسبحيون يومياً هم جيرانهم المدجنون: مزارعون وأصحاب صناعة» قد 
بکون بینهم بیطري بارع أو طبیب مووق . 


آولاً: الوضع اتوي للمدجنين 
المدجنون أو أهل الجن) تسمية أ ن 
وضع التبعية والحماية الذي كانوا يعي . وينطوي ذلك اا 
عل عنصر من الخضوع» ومن الجدير باللاحظة وجود مصطلحا 
«حبوانات داجنة». وثمة شَبَه واضح قريب بين وضع «أهل الدجن؛ في ا 
المسيحي وبين وضع «أمل الذمة» أو الشعوب المحميةء من ود ومسيحبين»؛ في 
المجتمع الإسلامي» ولكن إذ يكون وضع هؤلاء حکوماً بنصرص القرآن الکریم نری 
نظام «الدجن؛ الذي يحمي المدجنين ناشت عن شروط معاهدات الاستسلام التي بتنازل 
فيها المدجن عن أرضه» أو بكرن نتيجة لبعض البنود في القوانين المسيحبة أو الفوانين 
المحلية (٣۵س۴).‏ وليس في القرآن الكريم آية إشارة على على الإطلاق يستطيع السلم 
بمرجبها أن يعيش بصورة دائمة في ظل حكم مسيحي أو أي حكم غير مسلم. ففي 
عام ينقسم حسب مفهرم «دار الإسلام؟ و«دار الحرب؛ تفر الشريعة الإسلامية i‏ 
لبس للمسلم آن بختار بين العيش في ديار الإسلام أو ديار المسيحية؛ بل إذ عل 
السلم آن يعيش حيث يستطيع القيام بواجباته الدينية» ويقيم شعائره بشكل كامل. 
فليس الإسلام مسألة عبادات محدّدة وحسب» بل هو دين واجبات عامة كذلك. 
ولناخذ مثلاً واحداً في فريضة الزكاة» وهي واحدة من خسة من «أركان الذي التي 
لا بمكن أداؤها إلا بوجود نظام حكم إسلامي قائم يستطیع . (إذ ليست الركاة 
مسالة إحسان فردي أو «صَدَنَة» وهي عمل قَيّم ولا شك ولكن الصَدَقة مب ألا 


Anonymous, 41 Abencerraje (Novela y Romancero), edited by F. Lopez Estrada (4) 
QMadeid, 1983). 
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تقوم مقام «الزكاة»). هذه هي تعاليم الشرية التي لا لبس فبها؛ وفي هذه الظروف» 
تكون الهجرة لكل مسلم يعيش خارج دار الإسلام» واجبة عليه إلى يوم القيامة). 
وتتيح الشريعة بعض التسهيلات للمسافرين» أو لغيرهم من أمثال التجار الذين لدم 
سبب مشروع لاإقامة بصور المشركين» أو لن ليس لديم القدرة الالية 
للرحيل؛ ولكن القبول بوضع التبعيّة بشكل دائمء رغبة وطواعية» هو آمر غير 
مقبول. من ایل لك عات الجن معلا خن دار الام لا لحي كربا تع جر 
حدود سياسيةء بل لأنه ذلك کان معزولاً بسبب إنکار شدید من 
درجة العزلة يجب ألا يبالغ فيها؛ فقد كانت ناك عوامل عدي ا 
بوسع بعض الناس مثلاً أن يزدوا فريضة الحج ليعودوا إلى ديارهم بعد ذلك . 

وفي دراسة حديثة لي بعنوان إسبانيا الإسلامية ٠۲١١‏ _ ١٠٠٠م"‏ عن« ما1 
(1500 - 1250 «ممك نظرت بشيء من التفصيل في الشكلات التي بعرضها وضع 
المدجنين في القانون الإسلامي» وسأقنصر هنا على مقتطف واحد من مصدرنا الرئيس 

عن الموضوع» وهو مجموعة الفتاوى بعنوان كتاب العيار الذي صتفه في أوائل القرن 

السادس عشر الميلادي أحمد بن يجيى الونشريسي (التوفى عام ٤۹1هد/‏ ۸١١٠م(‏ 
وهو كتاب بشمل فترة المدجنين بأكملها: 

«العيش بين المشركين من غير أهل الذمة والصغار غير جائز ولو لساعة واحدة 
في اليوم» لا يسببه ذلك من الأدناس والأوضار والفاسد الدينية» والدنيوية طول 
الأعما. 


وقد يقال إن الونشريسي يمل راياً متطرفاً حول هذا الوضوع» لكن ذلك ججافي 
الحقبقة» لأنه كان يعبر بصدق عن جاع الرأي في عصره. ولنا أن نقارن ذلك بفتوی 
حول لزوم الهجرة من أرض الشركين» أصدرها مفتي رهرانء أبو زيد عبد الرحمن 
الصنهاجي الشهير ابن مقلاش (وقد عرفت أعماله في حدود عام ٤۷۹ه/۱۳۹۲م)‏ 
وحققها مؤخراً عن مخطوطة في الكتبة الوطنبة في مدريد الدكتور حسين بو زيب 
من جامعة الرباط : 


Leonard Patrick Harvey, lılanle Spal, 1250-1500 (Chicago, IL: Univertity of Cicago (4) 

Press, 1990), pp. 55-63. 

أبو العباس أحد بن يجي بن محمد الونشريسي» اعبار المعرب وال فامع المغرب هن فتاوى علماء 

افريقية والأندلس والمقرب» خرجه جاعة من الفقهاء بإشراف عمد حجي» ١١ج‏ (بيروت: دار الغرب 
الإسلاميء 1۹۸1 - 014۴ 

Harvey, Toid., pp. 8-59. ww 

Homain Buzineb, «Respuestas de jurisconsultos maghribics ea tormo a la iamigracién (A) 

de msuleanes hispénicon,» Hespérlr Tarmuda, vola. 26-27 (1988-1989), pp. 53-66, esp. pp. 6+65. 
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إن الله عدو الکافرین» وهم أعداء آنبیائه ورسله. فکیف یمکن لسلم آن کون 
جاراً لمن هو عدو الله؟ وعد الإذعان لقوانين الشِرك من الأمور المحظورة 
قطعاً. وأحدٌ أسباب بقاء الناس بين المشركين ضعف الإيمان. . . وغياب القناعةا . 


وعلى الرغم من كل هذا الاستنكار بقي كثير من المسلمين حيث كانوا. هو 
حب الوطن الذي ولدوا فيه قد حملهم على البقاء؟ إذ لا يبدو من المحتمل أن يكون 
ضعف الإيمان هو السبب» فليس بين المخطوطات التي هذه الجماعة ما 
إلى أن المدجنين كانوا تراخين في إقامة شعائرهم. بل بيدو» على المكس من ذا 
نهم كانوا مهووسين بدقائق الشؤون الدينية . فهذه جاعة من مسجد آثيلا (هانا۸) مثلاً 
تستفتي أكابر الفقهاء في برغش وفالادوليد (عناهعدااة۷) حول مسألة جُراز الصلاة إذا 
استخدم القروي جلد الحراف بدل سجادة الصلاة الالوفة. وقد احتدم الجدال حول 
هذه المسالة التي رجع الفقهاء فبها إلى آراء مالك بن أنس نفسه» رلكن يبدو أن الرآي 
استقر عل أن الصلاة غير جائزة «علل جلود الحيوانات اليعت . 

إن أبلغ دليل على عزم المدجنين على الالتفاف حول دين أسلافهم هو إنشازهم 


أدباً بجمل رسالة الإسلام بلغة الرومانس. ومن الخير معالجة هذا الموضرع في بحث 
قادم في إطار «تراث الدجنين الثقافي اء أدب إسلامي بلغة الرومانس؟. 


عند الحديث عن المدجنين قد بستسهل المرء وصقهم وكأنيم جاعة واحدة 
منجانسة» لكن لكل إقليم في الراقع صغاته المميرة الواضحة. 


مدجنو قشنالة 
آنخل لاديرو (عل 14 اعد اعدع ۷ أن السكان المسلمين في 
ي (وها۴٠۴)‏ في برغش رآثيلا في قشتالة القديمة ليسوا من أحفاد 
السكان المسلمين الأصلين»› ٤‏ ل ایم اس ی فجرت نن بطد بلاس 
فالاستيطان الحمي ظاهرة الشمال كما نجدها في الجنوب» في الماطق 
الأندلسية الحديدة التي سقطت بيد املك القشتالي في القرن السابح ا 
عشر اليلادي. وفي ذلك الوقت كان السكان المسلمون جيعهم تقريبً قد رحلوا إلى 


Harvey, Ibid, p. 62, 0 
Francisco Fernindez y Goazilez, Estado social y politico de los mudijares de : J» Îna 
Casillla (Madrid: lpr. & Cargo de J. Mudoz, 186. 

Miguel Angel Ladero Quesada, «Los madêjares de Castilla en la Raja edad media,» (1°) 
paper presented at: Actas def 1 Simpesie Intemaclonal de Muudejerlsmo (Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Clentificas; Teruel: Diputacién de Terael, 1981), p. 354. 


4 


بحديدة (ولو أن بعضهم فصل الرحيل إلى شمال إفريقيا). ويُظن أن 
السكان المسيحيين لم يتزايدوا بسرعة كافيةء ما دعا إلى جلب مستوطنين مسلمين. ومن 
الطريف أن نجد أسرة بوكانيغرا الَْوية ؛ أصحاب الظرة في خدمة التاج القشتالي» 
يُمنحون الأراضي في منطقة الوادي الكبير قرب «نخلة النهر» (هنR‏ إعل .ا۴4 
فيجلبون الزارعين المسلمين من غرميل دي ايثان (4ءة عة اءنصسسع) في الشمال من 
وادي دويرو وذلك لاستشمار مستوطنتهم الأندلسية. ولم يكن ثمة تشريع دد ينطبق 
على جماعات المدجّنين فاطبة» لکن دستور اا الذي مُنح للمدينة في حدود ١٣۳٠م‏ 
ثم جد مع تعدیلات عام ۱۳۷۱م ينطوي على عدد من المزايا نجدها في کثير من 
الوثائقء» ونرى بشكل خاص أن السلمين كان يسمح لهم بالبقاء عل دنهم را 
(الشريعة والستة) وان کون لهم فضاتہم. وقد يعين في توضيح الصورة آ ا ن 
المدجنين قد منحوا في الوقت نفسه حق استخدام حانة القاء مبلغ يستحق 
الواضح ا ا ا تنازلاً قَيّماً» لأن أولئك الذين كائرا بجارلون ارتياد E RY‏ 
لإشباع هواهم كانوا يُعُرّمون ستين درهاً (5الء۷ةءه.ه). ومن أحسن الامثلة على هذا 
النظام المختلط» الذي يجمع عناصر من القانون الإسلامي إلى جانب عناصر غير 
إسلامية تاماً ء وقد صمم الأمر جيعه لمصلحة السيد اللسيحي ‏ أن نجد ما ينص 
بشكل واضح عل عقوبة الزنا. وهنا يطبق حكم الإسلام في إقامة الح بالرجم حتى 
الوت» مع توفير خرج لذلك: فالزاني الذي لا يريد آن يُرجم له أن يغدو من عبيد 
آسرة بوكانیغرو؟. 


ثالثاً: مدجنو أراغون 

کان مدجنو آراغون» مشل مدني ١‏ يتحدثون بئفس اللهجات الرومائسية 
الني يتكلم بها جيرائيم المسيحيون. ولكن الفرق كان التالي : إن غالبية الستوطنات 
کانٹ قری بعیش فیها مزارعون مسلمون یقیمرن في أراضيهم منذ عهود سبقٽ 
استيلاء السيحيين عليها. وتوجد مقاطع باهرة في ل 
(کا 0ا مه ست تصف ری الین ارده رة زراعتها وقد استوی علییا 
«السيد بعد أن هرب أصحابها عبر الجبال من غضب الفونسو السادس. ومن هذه 
القری: آریزاء یتیناء الهامة» بوبیرکاء آنیکاء تیریر» وغیرها. وقد غادر دا 
حین؛ بالطبع» وعادت القرى إلى أيدي المسلمين. لكن تقذَم قوات أراغون في حرب 
الاسترداد أعاد هذه القرى ثانية إلى أيدي المسيحين سكانها على وضع المدجئين» 
وبقيت الأراضي نغسها يفلحها القوم أنفسهم؛ ثم بقوا فيها حتى أخرجرا منها في 


Femindez y Gonziler, Tid, pp. 389-392. av 
Poema de Alo Cid, vol. 2, pp. 542-552 and STI-ST. am 
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نباية الحقبة الوريسكية. فإذا استشتينا جاهير الناطقين بالعربية في ملكة غرناطة ومنطقة 
بلسيةء لا نجد في الجز. جاعات إسلامية أشد رسرحاً واستقراراً من هؤلاء 
المزارعين المزدهرين في أراغون. لقد حَلفوا لنا ا من الأبنية على الطراز الذي 
يمیز الدجنین دون غیرهم. 


تحمل دراسة بوزويل (الB0#)‏ عن مدجتي اراغون عنوان: الكتز الملكي وذلك 
بسبب الترابط الخاص الذي يفيد أن «جيع السلمين هم مسلمون ملكيون بمعنى من 
المعاني» لأن تاج أراغون يمتد سلطانه إلى كل مسلم يعيش في ظل حكمها""'. وکان 


لهذا الوضع الخاص حذان. فقد كان وضع تبعيّة ارض بشدَة مع الاستقلال 
الفكري الخاد عند جيرانيم السيحيين. (نحن الذين نعادلكم فضلاً ندين لكم 


بالولاء» وأنتم لستم خيراً مناء شريطة أن تحترموا فوانينناء وإلا فلاه. هكذا كانت 
عبارة الولاء). وكائت التبعية تحمل ممها كذلك إمكان اللجوء إلى املك لرفع اليف . 
وثمة مظهر ذو حدين مشابه في وضع واحد من أصئاف الزارعين المدجنين بطلق 
عليهم كالمة تفيد «الشركاء؛. من الممكن النظر إلى وضع هذا الصنف على آنه نوع 
خاص من التبمية» لأن هؤلاء الناس كانوا مرغمين على فلاحة قطعة محددة من 
الأرض. والكلمة الإسبانية مشنقة من كلمة عربية تفيد «شريك فلاحة١‏ يصفها 
جم لاکارا M. Laarra(‏ .[) بقوله «كان الشريك لا برغب في الانفصال عن أرضه 
آلمتازة التي بفلحها وهي آرض يتح له القانون آن يورڻها لابنائه کي بفلحوها. وکان 
امالك لا بستطيع أن يطرد الشريك حتى لو تقدّم فلاح آخر بشروط أكثر فائدة . 


من الضروري وجود الأرض رالتملّك لئفهم وضع هذه الجماعة. وكان الك 
يشجعهم على الاستمرار في فلاحتهم. فبغير موافقة ملكية لم يكن بمقدور المسلم أن 
ببيع أراضيه إلى مسيحي» لكن له مطلق الحرية أن يبيعها إلى مسلم آخر. وكان يسح 
للمسلم أن يعتنق المسيحية (وهذا مخالف للشريعة الإسلامية » لكن اللك السيحي الذي 
على نفسه عداو الكنيسة). ومع أن أبناء مثل هذا المثقلب لا 


John Bowell, Phe Royal Treasure: Miusiim Conomunities under the Crown of Aragon ln (\T) 
Me Fourteenth Canty (New Haven, CT: Yale Uaiversity Press, 1977), p. 30. 

José Maria Lacarea, «latroducién al estudio de los audêjares aragoneses,» paper (14) 
presented at: Actas del 1 Simporio internacional de Mudejarirmo, p. 23. 

Gunnar Tilander, Lor fueros de Aragûn sepin el Ms. 458 de la Biblioteca Nacional de (¥6) 
Madrid (Lund, 1937, pp. 160-163. 
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إلى هنا ولم نذکر شيتاً عن وضع | المدجّنين الذين يعيشون خارج الأراضي الملكية. 
ويبدو أن بعض الناطق قد عرفت نوعاً من سوق النافسة حيث يعرض بعض أصحاب 
الأراضي شروطاً أكشر جاذبية لإغراء امزارعين الد النميزين لترك أراضي 
منافسيهم. وقد حاولت التشريعات الح من ذلك: «إن السلمين» من رجال ونساءء 
من يعيشون في أراضي اللك» إذا اتقلو! إلى أراضي ا وأوقفوا لدی انتقالهم» 
يصبحون في حوزة الك ورجاله» وئصادر جميع متلكاتيم»". وتشير الدلائل إلى 
آن التشرب من أراف کی ی و ا 


غا مدجنو بلنسية 

سقطت بلنسية في القرن السابع الهجري/ اكا عشر اليلادي بيد ملك اراغون 
(ولم ببق من أثر لحكم «السيدا ذلك في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
. نسق أراغون» لکن التوازن بین | السلمين 
والمسيحيين كان غتلفاً عاماً. فقد استغرا تنامي أعداد المسيحيين رمناً طويلاًء فبقیت 
كثير من الناطتق ذات أغلبية مسلمة» تتكلم العربية . وربما كان المسيحيون غير راغبين 
في النزوح إلى هذا المحيط الغ وفكلا بتي فع ادلي مل حك ريا تي 
بلنسية لدة أطول بكثير ما في غيرها ولكن» كما قلت في عام 1۹۹١‏ : 


«إن بقاء الكثير من ماضي المسلمين في بلشية لا يعني أن حضارة الإسلام قد 
بقيت على حالها من دون تغيير. فلو نظر الرء في نص عري بلئسي لوجد ظاهرة 
غريبة في لغة لا شك أا عرية؛ ولكن بتشربما على مستويات لغوية عديدة ما دخل 
العربية لغة حيَة» ولكنها م 
ات اجتماعية بحيث پبدو آن ب قد 
كيرا من مظاهر الدولة الإسلامية» ولكن عدم وجود سلطان او امام عل 
رأس الهرم الاجتماعي» بل وجود ملك مسيحي التوازن في کل شيء. ومع 
مرور السنين والقرون عبرت العناصر الإسلامية الباقية وظيفتها ومعناها داخل السياقى 
السيحي الذي صارت بُرى من خلاله. ثمة جدل مذهبي قروسطي بين السلمين حول 
إمكان وجود مجتمع ديني من دون إمام. وتاريخ بلئسية بعد منتصف القرن الثالث 
عشر اليلادي/ يكاد يكون تطبيقاً عملياً لهذه المشكلة. رلم يتمخض عن التجربة البلئسية 
سوى جواب غامض عن هذا السؤال. لقد استمر بقاء الإسلام من دون إمامء ولم 
يستطع البشرون المسيحيون التغلغل بين الجماهير الإسلامية. لكن الإسلام الصحيح 
هو الذي تحنل العبء» حيث لم تستطع الطبقات المستنيرة أن تكون فاعلة ضمن 


الصدر تفه ص ۱١8‏ 
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الجسع الأوسع من علماء الإسلام» بل بقيت على مستوى الموظفين المحليين الذين 
بوفرون الأمن للملك السيحي»". 


يمثل المحتسب» أو «مفتش الأسراق صورة جيدة لكيفية الاستمرار في تطوّر 
امؤسسات الإسلامية في ظل الحكم السيحي. قفي الجعمع الإسلامي تكون وظبفته 
لكنها الأهية تأي بعد حكم الشريعة الأعلى منزلة. وكما يقول توماس 
غليك (Kءنا )٣٠٠۳١5‏ «استطاع التنظيم الأشد دقة في الحياة المدينية في المجتمع 
المسيحي أن بخلق أداة شديدة الفاعلية من أدوات الحكم المحلّ» كانت في العام 
الإسلامي أداة قانونية غير واضحة المعالم» متأرجحةء لا ينظر إلبها باحترام كبي"؟. 


ن في بلنسية لا يمكن الرور عنه بصمت؛ ينمثل في 
الاضطرابات التي غالب ما کان أولئك المدجنون من ضحاياها. .تمل ارقم من ایا 
اللكية وحماية أسيادهم النبلاء (وربما بسبب منها)ء كانت أحياء المغاربيين أحياناً هدفاً 
لشخب السيحيين وهجومهم. والواقع أن أعمال الشغب والاضطرابات كانت تحدث 
في أواخر القرون الوط في آماکن كثيرة أخرى من امالك المسيحية لإ يكن 
المغاربيون معروفين فيهاء لذا يجب ألا نذهب بعيداً في تفسير ذلك العنف» إذ تجدر 
الإشارة إلى أن ماريا دیل کارمن بارنیلو (84016 Ma۴۵ e1 C40‏ تذکر عدداً 
من أعمال الشعب حدثت بين عامي 9y 1۲۷١‏ في آماکن مئل بلئسية» جلشي» 
الزبره» ليرياء آرنداء مورقيدرو؛ شاطبة» بني ذنون؛ کاستیلنوء آوربیزا؛ فورتاليني» 
غاندينت» بيكاسينت» البيريك. أونيل وسويان. ول تكن أعمال الشغب مقصورة 
على تلك ۱ ماریا تیریزا فبریر إِي مايول (اەالھM‏ ¡ ۴۵۲۲ .1 )M.‏ 
تخضص مقطعاً كاملا حول «الهجمات على أحياء الغاربيين؛ وذلك في دراسة لها 


Harvey, Jilamle Spain, 1250-1500, pp. 119-120, and Maria del Carmea Barcel (1Y) 
Torres, Minorlar Lulimlcas en ¢1 Pate Valencio: Historia y dialecte, prblogo de Joan Fustet 
(Valencia: Universidad de Valencia, Seeretariado de Publicaciones, Facultad de Filologia, 
stitute Hispano-Arabe de Cultura, 1984), pp. 161-212. 

Ana K. $. Lambton, «atamie Folica Tout a: Joseph وجول اساج إلى السام اتشر:‎ 
Sehueht and C. E. Bosworth, eds, The Legacy of lslen, 2" ed. (Oxford: Clarendon Press, 
197, pp. 406 and 416 

Thomas PF. Glick, ilam and Chrttlan Spa û the Early Middle Ager: (1۸) 
Comparatine Perspecties on Socal and Cultaral Formation (Pincetan, NI: Princeton Uaiversity 
Press, 1919), p. 125. 

Barcel Torres, Moras tlimleas en el Pal Valenciano: Hunere y dialecte, (14) 

pp. LSS. 
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أحیاناً ہوصفهم مغاربیین خطرین» وأحیاناً اخری کانوا يُعڌون مغ 
الضرورة للحافظ عليهم بأي ثمن» لأن الأرض لا يمكن فلاحتها من دونهم: 
«والخلاصة أن التشريع اللسيحي بخصوص السلمين في بلئسية كانت فيه مظاهر 
تسامح ومظاهر بخلاف ذلك» فهر تشريع برمي إلى طرد السلمين كما يرمي إل حصر 
حركآم » وكان يضمن لهم حرية مارسة الشمائر الإسلامية» كما يسعى في الوفت 
اء عل تلك الشعاتر. وكانت مثل هذه التناقضات توجد في أماكن 


أخرى» لكن وجرد أعداد كبيرة من المسلمين في بلنسية كا ن سیاسات 
مقارئة بما کان 

خامساً: مدجنو نافار 
إن التطرر الشديد الاختلاف الذي طرا عل مجمع المدجنين في علكة ناقار» 


يعود بلا شك إلى صغر حجم المملكة نفسهاء وإل صغر حجم ذلك المجتمع الذي 
انحصر في منطفة دة في الجنوب على ضفة نبر إيبرو رقد شمر حكام ناقار بالحاجة 
إلى الإفادة الكاملة من جبع السكان» ولم يشعروا أن المدجنين كانوا يمثلون آي تهديد. 
وقد مر بنا آن المدجُتين في اراغون کانوا يوصفرن باهم «کنڙ ملکي» خاص» وفي 
افار غالباً ما كان المدجنون خدماً في القصور الملكية. أر من «الإشئدة» وتكون 
علاقتهم مع الحاكم في بعض الأحوال علاقة شخصية . 

ويصزر الطبيعة الخاصة لوضع الدجنين في ناثار تاريخ الأحياء التي كانوا 
بقطنونجا فعلاً. فيناء على شروط الأستسلام الأول لديئة تُطيلة""" أرغم المسلمون 
الذين أرادوا البقاء على إخلاء مركز المدينة الديم ليشغله السيحيون» ثم خصص لهم 
حي إسلامي جديد خارج أسوار المدينة القديمة وذلك في ضاحيتي ثيليلا وبيوخوء 
وقد توسعت المديئة في القرن الرابع عشر الميلادي ما جعل هذا الحي يقترب ثانية من 


Marfa Teresa Ferrer i Mallol, La Frontera amb Flslam en el segle XIV: Crirtlans i (1%) 
serrate al Pats Valenciê, Anuario de estudios medievalet. Anejo: 15 (Barcelona: Institucio Mila 
i Fontanals, Consell Superior d'Tavestigaciéns Cientifiques, 1988), pp. 21-29. 

Harvey, Islamic Spata, 1250-1500, p. 36. (w» 
Femdadez y Gonzilez, Estado soclal y politico de las rmudtjares de Castilla, pp. 86-287. (FY) 
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المركز. وفي عام ١٠۳٠م‏ شرع شارلز الثالث ملك ني 
المدينة بسبب اشنراكه في الحرب بين قشتالة وأراغور ٠‏ وقد دُعَمت آسوار حي 
السلمين لتبلغ أفضل المستويات الدفاعية العاصرة» وتحمّلت «الحماعة» نفسها نفقات 
تلك الأعمالء فمنحوا إعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات تعويضاً لهم عن فلك. 
ج عن هذا العمل آي أن «حيّ الغاربين؛ الذي كان خارج حدود المدينة أصبح 
یز نظام تُطيلة الدقاعي. ويشكل هذا أفضل مثال على تطزر مجتمع 
في ناثار» الڏي کان + منفصلاً عن المجتمع الأكبر الذي بنتمي إليه» 
ومتكاملاً مع ذلك الجتمع في الوقت نف" . 
تصوّر أحداث عام ١٤۱۳م‏ حرص حکام ناثار من سلالة إیٹرر (×ن٤۴۷۲)‏ على 
توفير الحماية لأتباعهم من ١‏ ففي تلك السنة جهّز فيليب أمير ابشرو حلة 
أفرادها من جنود أقاليمه الشمالية الفرنسية لمساعدة الفرنسو الحادي عشر في هجومه 
على «الجزیرة وكان من الطبيعي أن تحرقف الحملة الفرنسية في تطيلةء 2 
مسيرتها الطويلة نحو الجنوب» فتنبّهت السلطات هناك إلى انخاذ الاحتياطات لأن 


الفرنسيين الشمالين قد لا يغزقون بين مدجن مسالم من أهل ناقار وبين آخر من 
مغارببي غرناطة ما قد يثير بعض الشغب. وقد تحملت الخزينة الملكية نفقات عشرين 


من رجال الحراسة لحماية «أحياء المغاربيون؛ مدة اثني عشر يوماً حتى تم عبرر الفواث 
عن أراضي نافار°. 

إن الاستعراض الشامل لدجني شبه الجزيرة ١‏ يتطلب كذلك تناول أحرال 
الدجنين في جزر الباليار وفي البرتغال كذلك. فطبيعة السكان المسالمين في الجزر 
عنها في آي جزء آخر من الأراضي الايبيرية» وبعض السبب في ذلك يعود 
إلى وجود أعداد كبيرة نسبياً من الأسرى ومن آهالي شمال أفريقيا. وقد أشارت ايلينا 
لوري Elena Lourie)‏ إلى الأهمية الناصة لنظام استرقاق المدين (رعءما$ ٤اء0)‏ 
الذي كان قائماً في مايوركا. ولا تتوفر دراسات كافية عن مدجني البرتغال. وعا 
يسترعي النظر أن إرغام اللسلمين في البرتغال على التحؤل إلى المسيحبة قد جرى عام 
۷م قبل صدور أية مراسيم مشاببة في أي جزء من أجزاء إسبانيا. رقد شَرْعت 
هذه السياسة تحت ضط من قشنالة. ركائت موضع جدل أثئاء المفارضات حول زواج 


Mercedes GarclacArenal, «Los moros de Navarra en la Baja edad media in: (TF) 
Mercedes GarclacArenal and Béatrice Leroy, Moror y ûudlas en Nevarra en la Baja edad media, 
Libros Hiperiên; 16 (Madrid: Hiperi6n, 1939, pp. 4647. 

م٠۳٤١ حدثت هذه الحملة قي عام‎ .٤١ الصدر ثقه» ص‎ ) 
Elena Lourie, «Free Moslems ia he Balearics under Christian Rule in the Thirteenth (F0) 
Century,» Specuhm, vol. 45 (1970), pp. 633-635. 
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إيزابيل ابنة اللكين الإسبانيين الكاثوليكيين. إذ كيف يمكن لأميرة إسبانية أن تتزوج 
من حاكم في بلد ما وقد استجابت البرتغال 
بطرد المدجنين الذ, نزح أغلبهم عن الحدود إلى قشتالة (بعد دفع رسوم العبور 
بالطبع!) إن الغا إقرار هذه الياسة أمر مذهل لأنه م يكن في الأفق ما يننا 
ي عام ۹۲٤۱م‏ كانت البرتغال قد هيات ملجا لليهود الذين طردوا من الاتجاه 
المعاكس: من قشتالة إلى البرتغال. 

لقد كان قرار البرتغال إد 
عموماً (عام ١١١٠م‏ بالنسبة لأر 
١م‏ بالنسبة إلى أراغون 
الماجنين المتجذر إذا م نضع نصب | 


اقتراب النهاية بالنسبة لشبه الجزيرة الايبيرية 
الةء عام ١٠٠٠م‏ بالنسبة إل ناقار» عام 
من الصعب فهم السرعة التي انتهى بها نظام 
التداخل بين مصير مسلمي غرناطة ومصير 
المسلمين في أماكن اخرى. . ولم يكن ثمة علاقة مباشرة بين الأمرين» ولكن بعد زوال 
آخر إقليم مستقل في شبه الحزيرة الأببيرية» توجهت الأفكار إلى الخطوة اللاحقة وهي 
ب حيد السياسي. وبسرعة بالغة بغرق تاريخ 
ج ن في كابوس الفترة الموريسكية. وسنعرض إل ذلك الانقلاب العنيف في 
البحث التعلق ب «الموريسكين». 


سادساً: فن المدجّنين وعمارم 
ذكرنا في بدابة هذا البحث أن ليس بين المدجئين من كبار الزعماء أو الكتاب أو 


إسبانبا ما تزال عمارة المدجنين موضع تجاهل عموماً» ولكن في إسبانيا تفسهاء في 
السنوات الأخيرة» نجد الكثير من العناية والاهتمام يغدق على آثار المدجئين» ويتفاخر 
السكان المحليون بما ورثوه من ماضيهم 


بصورة عامة» يقوم فن الماجنين وعمارتيم على مواد متواضعة» ليس فيها 
فخامة» إذ يستعمل الطابوق بدل الحجارة أو الرخام» ويستعمل الفخار بدل الخزف 
الناعم. ومع ذلك فإن هذا الفن أبعد ما يكون عن الأسلوب الشعبي أر أسلوب 
الكادحين. فقد كان يستعمل بنجاح كبير في منازل التبلاء وفي الأبنية العامة والمساجد 
a‏ قصر أوليتي (:ا0) الذي صمّمه 
وشیده صاع مَهَرة من کل » كانوا يعملون في خدمة الأسرة الحاكمة في اقار. 
وقد يمل أفضل الأبنية المعروفة في هذا الأسلوب عدد من المساجد والكنائس القديمة 
التي شيدها المدجنون. إن استعمال الطابوق يعود بلا شك إلى عمارة الوحدين» ولكن 
بعد انسحاب الوحدين من إسبانياء انقطع هذا الأسلوب عن جذوره» لكن أ بُمِبه 
الركود أو الانحلال. فقد استمر التطرير والتحسين والتجديد إلى عقود القرن السادس 
4¥ 


عشر اليلادي. لكن الذي قضى على أسلوب المدجنين شيوع التخلي عن الأساليب 
المحلية في جيع أنحاء أوروبا في هذه الغترة» هذا من ناحيةء ومن تاحية أخرى» 
توفر فيض من الوريسكيين الََرة على امتداد القرن السادس عشرء انتهوا آخيراً 
بطردهم ناثياً بین عامي ۱٣٩۹‏ و٣۱٣۱‏ م. 

ولربما قد حان الوقت الآنء لا لإحياء عمارة المدجنين ‏ لآن تراث الصنعة 
التي قام عليها ذلك الفن قد مات منذ زمن بعيد - بل لنرى ما الذي يمكن أن تعلمه 


من تلك الابنية الباقية. يبدو أن المعماريين امحليين عندنا من فترة «ما بعد الحداثةه 
يسيرون بخطى غير واثقة نحو استعمال المواد للتزيين. وقد نستطيع أن نتعلّم شيناً ما 


بلغه الصتاع المدجنون مذ زمن بعيد في استعمال الطابوق والبلاط والزخرفة بالخزف. 
إن الذي تدعو الحاجة إليه هو إقامة معرض جزال دولي كير يعرض فن الماجنين 
وعمارتهم ويسترعي الانتباه إلى بعض هذه الروائع النسية في العالم خارج إسبائي"" . 


Actas del 1 Simpaio Internacional de maudejartamo, awd José Luis Corral Lafuente (1) 
and Francisco Javier Peta Goazalvo, eda, La Culhura lalémiea en Aragén, 2 ed. (Zaragoza): 
Diputaciên Proviacial de Zaragoza 1989). 
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فتاوى علماء افريقبة والأندلس والمغرب. خرجه جاعة من الفقهاء بإشراف محمد 
حجي. بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۱ ۔ ۱۹۸۳ ۳ج . 
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اليهود في إسبانيا السلمة 


ریموند شابندلیږ(“ 


أولاً: اليهود بوصفهم من أهل الذمة 

كان للمجتمع اليهودي في الأندلس شخصيته الميزة بين المجتمعات البهودية 
الفروسطية وذلك من عهد عبد الرحن الثالث Jj (AN. NYTer .٠٠١(‏ 
زمن الموحدين (بعد ١٠٠ه/‏ ١١٠1م).‏ ولم نشا في أي من المجنمعات البهردية 
الأخرى مثل هذا العدد الكبير من البهود ممن أحرزوا مناصب مرموقة بل مراكز لفوذ 
في العام غير اليهودي» كما لم نتج أي من تلك المجتمعات مثل هذه الثقافة الأدبية 
الني بدعكس فيها الأثر العميق للحياة الفكرية التي أسهموا فيها مع آخرين من غبر 
البهرد. 

إن بعض العوامل الشي أدت إلى تفرد الأندلس كانت مرجردة في مجتمعات 
بهودية أخرى في العالم الإسلامي ولكن ليس بہذه الكثافة . فقد كان هناك نفر من 
البهرد في العراق ومصر وأماكن أخرى ممن ارتقوا إلى السلطة والثروة قبل القرن رایع 
الهجري/ العاشر المبلادي. 

واستمر بهم الحال كذلك زمناً طويلاً بعد أفرل نجم الأندلس. كما بدا الأدب 
اليهودي في بلاد الشرق السلمة يعكس تأثير تيارات فكرية أوسع وذلك قبل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر اليلادي» وظل متأثراً على الدوام بما تعلمه البهود من المسلمين 
عبر خضوعهم الطويل للإسلام. ولكن هذين الأمرين ازدهرا بأررع صورهما في 


(۵) ریموند پ. شایندلین («نا هن8 .۴ 4«مصره8: أستاذ الأدب الميري في العصر الوسيط 
في مهد اللاهوت اليهودي - الأمريكي. يعنى يدراسة اشر المبري وصلاته بالادب المري ثي العصر 
الوه 


رجة هذا القصل مريم عبد الاقي. 


الأندلس ما بين أواسط القرت الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأواسط القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي. ومن المؤكد إنه لم تتوفر قبل عصر النهضة الأوروبية في 
أية بقعة من العام المسيحي مثل هذه الظروف الؤاتية لتكوين مثل ذلك المجتمع. 

م يكن في تاريخ اليهود السابق في إسبانيا ما ينبىء البتة بمشل هذا التطور. وقد 
استوطن اليهود في إسبانيا منذ أيام الروم ولكنهم ل يتركوا آية مدؤنات تمكننا من 
وصف هذه الجماعات بأية درجة من الوضوح. وفي الفترة الثيزقوطية ومنذ عهد 
سیسیبت (01ا510ا8) )1۲١ - ٩1۲(‏ وعلى الأخص في عهد إيښكا (ھءنعع)  1۸۷(‏ 
أخضع اليهود مرات عديدة لتشريعات قمعية كما أكرهوا على التحول عن 
ينهم . ولم تكن التشريعات المعادية للبهود تُفرض بشكل ثابت؛ إذ كان يتكرر تجديد 
هذه التشريعات في العهود التتالية» ولكن الأساس في هذا التشريع كان موقف 
المسيحية المتاصل من اليهودية مئذ ايام اغسطس» حيث كان حق البهودية في البقاء 
تلدحصر غايته في أن يكون البهرد شهرداً على الحقيقة المسيحية وذلك عن طريق 
إخضاعهم. وقد بشر بالمسيحية أصلاً يودي في يبود آخرين» وحيث إن اليهود 
رفضوا رسالة يسوع فلم يكن لهم أن يتوقعرا من التسامح درجة أفضل 0 
وبينما كانت المسيحية لا تبيح دم اليهود فقد كا د إذلالهم فضيلةء وبذلك 
اكتسب التشريع القمعي دعماً لاهوتباً. 

أما المبادىء الني كانت سارية في معاملة اليهرد في ظل الإسلام فقد كانت 
مختلفة تماماً. إذ كان محمد هة يأمل في هدي البهود إل الإسلام ولكنه رغم تأله 
لرفضهم رسالته كان يراعيهم بوصفهم من أهل الكتاب. لذا فقد أمر بالتسامح معهم 
شربطة دفع الجزيةء حالهم في ذلك حال المسيحيين الذين هم كذلك من أمل 
الكتاب. وكان أنباع هاتين الديانتين اللتين حظيتا بحماية الإسلام بُدعون «أهل 
الذمة؛» فجاء الشرع الإسلامي لينظم ما عليهم من واجبات نحو الإسلام وما لهم من 
حفوق لهم أن يطالبوا بها شريطة التفيد بالقواعد التي تحدد وضمهم الخاص. 

غير أن الدين والمارسة لا يتطابقان دوماًء ققد حصلت بعض الحالاث 
الاستثنائيةء ولكن اليهود حتى ابرق اساب الهجري/ الثالث عشر البلادي» من كائوا 
في كنف الإسلام» كائوا أفضل حالاً من أولئك الذين عاشوا تحت حكم السيحيين. 
ولا بد أن إمكانية الميش تحت حكم الإسلام بدت فكرةٌ مرغوباً فيها من اليهود 
الإسبان في المعلكة اليزقوطية وذلك قبل قرن من الفعح الإسلامي لإسبانياء لدرجة 
أنبم لو علموا بعقدم الجيوش المسلمة فلن يكون منهم إلا أن يرحبوا بثلك الجيرش. 
والحكايات التواترة عن تسليم اليهرد مدنہم في إسبانيا للفاتحين السلمين لا تصمد أمام 
العمحيص الدقيق كما تبين مرارً وتكرارا» ولكن القول إتهم قد فعلوا ذلك» وهو 
قول يبدو وكأنه موضوع أدبي يتكرر في الكتابات التاريخية القروسطيةء فإنه يدل عل 
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مواقف اليهود السياسية إن م یدل على آفعالهم. 


وبينما تتوافر مصادر التاريخ والثقافة للفترة الأرلى من العصر الأندلسي» قإن 
تاریخ وثقافة اليهود في أيبيريا منذ الفح الإسلامي وحتى القرن الرابع الهجري/ 
العاشر اليلادي يحبطهما غموض شامل تقريباً» ولم يصل إلينا سوى بعض 
الاستيضاحات حول القانون الديني وهي الموجهة من حاخامات أيبيريا إلى السلطات 
الحاخامية في العراق. 


ثانياً: اليهود في الحياة العامة 


تبرز الجماعة البهودية للعيان في الأندلس في وقت مبكر من عصر الخلافة 
الأندلسية التي أسسها عبد الرحمن الثالث. ولكن تصورنا للحياة اليهودية حتى في 
نين اللذبن بمثلان قمة مجدها ليس مكتملاً كما نحب أن يكرن» لأن مصادرنا على 
الأغلب أدبية ومنبثقة عن أرفع مستويات المجتمع البهودي. وقد حفظت في كنيس 
القاهرة وثائق تفيد في استعادة صورة الحياة الاجتماعية والاقنصادية لعا البحر 
النرسط في تلك الفترة» وبعض تلك الوثائق يتصمل بالأندلس إما مباشرة أو 
اجا“ ولكننا لا نملك ما يشبه السجلات الاجتماعية الكثيرة وسجلات محا 
التفتيش رالصاوات الحاخامية أو أية وثائق تسمح باستعادة صورة أكمل وأكثر حيوية 
للحياة البهودية في إسبانيا المسيحية من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي/ 
وحتى نباية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي. ومن الضلل أن نحاول 
استقراء صورة للمجتمع بكامله تحت الحكم الإسلامي ما نعرفه عن عدد من الأفراد 
اليهود مهما كانت أهيتهم ومكانتهم. 


(1) هندما كان اليهود تحت حكم السلمين لا بد أنه كان يسرهم القرل إنهم ساهدرا في الفح 
الإسلامي ولكن أثناء حررب الاسترداد أصبحت هذه تجمة يوجهها إليهم السيحيون. رتد قامت مزاعم 
واتبامات مشابهة في مناطتق أخرى من الفتوحات الإسلامية. ريبدو أن الداع بأكمله كان بدعة ابعة من 
المجادلات الفروسطة . غر : Norman Roth, The Jews and the Muslim Conquest of Sala‏ 
Jewleh Social Studies, vol. 37 (1979, pp. 145-148, and David Wasserstein, The Rice andl Fall of‏ 
he Party. Kings: Poliies and Society n Hulamlc Spain, 1002-1086 (Cambridge, MA; London,‏ 

1985), p. 194, n. 2. 

(۲) «المنيزة» هي غبا ضسخم للمخطوطات وجفاذات الخطوطات» يعود تارجخها في القدم إلى القرن 
العاشر ويستمر إلى العصور الحديلة. رقد عثر علبه في كنيس القاهرة في الغرن التاسع هشر؛ وللحصول 
على وصف وتقیيم منصىلین «ıa‏ غر : Solomon Dob FAI Goitein, A Mederranea Society:‏ 
He Jevlh Corimnities of the Arab World at Portrayed i the Documents of the Cairo Genta,‏ 

3 vols. (Berkeley, CA: Uaiversity of Californis Press, 1967), pp. 1-28. 
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وأول من يقع نظرنا عليه من الشخصيات اليهودية الأندلسية في عهد 
عبد الرحمن الثالث هو حسداي بن شبرط الذي يجسد الكثير من الصفات المميزة لهذه 
الثقافة» وكان طبر 


الإسلامء وبينما احتفظ بعلاقاته الشخصية مع أقرانه من الیهرد فقد کان حريصاً في 
الرقت ذاته أن ينأى بتفسه عن البهودية. أما حسداي فقد كان مختلفاً ماما إذ م يكن 
هر بيهرديته وحسب» بل كان شخصيةٌ مركزية في المجتمع البهودي نفسه لا نعلم 
ما إذا كان اللقب العبراني المرتبط باسمه: «ناسي؛ أي أمير» يدل على وظيغة اجنماعية 
رسمية؛ رلکنا نلاحظ بکل وضوح آنه استغل مركزه الرسمي في رعابة مصالح 
الجنمع اليهودي عامة وليس الأندلسي وحسب. وربما کان أهم مثال على ذلك 
رسالته التي كتبها بالعبرية إلى هيلينا زرجة الإمبراطور البيزئطي قسطنطين السابع» 
يطلب منها حماية بهود بيزئطة من الاضطهاد. وكان لرعاية حسداي الآداب العبرية 
والمؤسسات الثقافية اليهودية أهية قصوى لليهودية لاحقاً كما سنرى في القسم اثالث 
من هذا البحث. ويمشل حسداي بمجمل أنشطته فثة حاخامات البلاط من اليهود 
الاندلسيين وهذه الفثة هي التي ستصبح أكثر بروزاً في عهد الطوائف. 

وکان الع مثال لهذه الفئة إسماعبل بن التغريلة المعروف بالعبرية باسم صموئيل 
ناخد (۳۸۲ ۔ ۹۹۳/۳۸۳م ۔ ٤۷‏ ۔ ۱۰۵۵/۸ - ١۱۰۵م)‏ ویوصفه من رجال 
بلاط حبّوس وهو حاكم غرناطة الزبري» ساعد ابن التغريلة على تأمين الولاية للامير 
باديس ولعب بعد ذلك دوراً مركزياً في الدولة الزيرية حتى وفاته. ومن بين أنشطته 
الأخرى مرافقة جيوش غرناطة في حملاتبا العسكرية السنوية ريما بوصفه من كبار 
الضباط. وقصائده بالعبرية وما علاها من ترجمة بالعربية تصف العارك وتعطي تفاصيل 
في سياسة الطوائف ل ترد في مصادر أخرى. وكان ابن التُغريلة» مشل حسداي» 
شخصية مركزية في المجتمع اليهودي» كما كان بجمل لقب «ناد» أي أمير ولكئنا 
كذلك لا نعلم تماماً ما هي الدلالة الاجتماعية لهذا اللقب. وهو لم يدعم الشعر 
العبري والابحاث التلمودية وحسب بل إنه كان هو نفسه من ألم رجالات عصره في 
گلا وسيرته اللامعة جعلت مئه مثالاً يذكره الآباء اليهود من ذوي الطمرح 
لأبنائهم وذلك لزمن طويل بعد عهد الطوائف. 

وإذا كان ابن الُغريلةء كما قيلء ألع حاخامات البلاط فقد كان هناك آخرون 
غيره. إذ سمعنا عن أحدهم ويدعى ابراهام في البلاط الزيري في غرناطة؛ وعن 
مودي آخر لم يرد اسمه في رة وعن إسحلق بن حسداي في البلاط البهودي في 
سَرقسطة وعن آي فضل بن حسداي ذلك بين بتي هود» وعن اپراهام بن مهاجر 
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اد في إشبيلية. وكثير من هذه الشخصيات كان يحمل لقب وزير» ولو أن 
هذا اللقب م يعد مقصرراً عل لة من الاس كما كان في السابق إذ أصبح يمنح 
للكثيرين في عهد الطوائف. وثمة شخصيات بهودية كبيرة مثل الشاعر موسى بن 
عزرا الذي أحرز لقب صاحب الشرطة . ومن المحتمل أن بعض هؤلاء وبخاصة آبو 
فضل بن حسداي قد اعتنقرا الإسلامء ولكن الرتدين كانوا أقل إدهاشاً من ولتك 

الذين بقوا يبودا وناشطين في الشؤون الاجتماعية البهردية . 
وكان لدى حكام الأندلس في العصر الأمري وفي عهد بني عامر وعهد 
الطوائف حافز قوي بدفعهم للاعتماد على اليهود في الأمور الدبلوماسية والالية 
والإدارة العامة» ذلك أن اليهود لم يكن بمقدورهم أن بطمحرا إلى السلطة السياسية 
العلياء ولذا فإن خطرهم على النظام القائم كان أقل من خطر السلمين الذين قد 
بطمحون إلى تولي الحكم بانفسهم. علاوةٌ على ذلك وخلافاً للمسيحيون فإن أقرانجم 
من اليهود في البلاد الجاررة م يكن لهم دول أو جيوش عا قد بشكل نجديداً فملاً 
للدول الللمة. ربما كان اليهود توّاقين للهجرة إلى فلسطين وربما كانوا بصلون من 
8 ذلك 1 أنهم في الوقت ا قادرین A‏ في هذا الانجاه 
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ار يكن اليهود كذلك. 
البهود کانوا ار مر ب عادة ماهم من لمان والمعطرفين 
اينباًء لذا كان بينهم وبين البلاط ارتباط طبيمي. وكان وضع البهود مشابهاً خلال 
حرب الاسرداد وما بعدها . بغض النظر عن الفروق ‏ عندما كان حكام أيبيريا 
المسيحيون يطمئنرن إلى استخدامهم في الوظائف أكثر من إخوانهم من المسيحيين حيث 
إنهم لم يكووا قط منافسين لهم على اللطة. 
كيف أمكن اليهود أن يشغلو! مثل هله الراكز ها كان الشرع الإسلامي جرم على 
الذميين مارسة السلطة على السلمين؟ جزء من الجواب يأني في الشكوى التي تتردد في 
العديد من المصادر حول التساهل الديني من جانب حكام الطوائف. ولكن هذا 
الامام كان يسمع في الأغلب في زمن حرب الاسترداد وكان بمثابة تفسير ديني 
لسقوط الأندلس. ومن المهم أن نتذكر آنه كان بين السكان عدد كبير من الجماعات 
العرقية وإنه على الرغم من الأنظمة الإسلامية التي تمنع اختلاط المسلمين بغيرهم من 
أبناء الديانات الأخرى فإن التواصلل الاجتماعي هذه الجماعات لإ يمكن 
تجنبه» بل أضحى أمراً مألوفاً تعاماً. إضافة إلى ذلك غالك الطوائف متعددة 
وصغيرة بحيث لإ تتوفر سوى قلة من ذوي الاهب والتقافة تصلح لخدمة البلاط في 
كل من هذه الدول. وأخيراًء لا بد أن عدداً غير قليل من اليهود الذين سمرا إلى 
المراكز الرفيعة قد اعتنقوا الإسلام. وقد حفظت أسماء أكثر اليهود شهرةٌ في المصادر 
re‏ 


اليهودية الني لم تكن لتهتم بإثبات أسماء الرتدين بطببعة الحال. 


ولم یکن مركز حاخام البلاط بالمركز الآمن. ومن المؤكد أن عدم الامان في هذا 
الركز عموماً كان مضرب الثل» وعندما يشغله أحد الحاخامات يصبح أكثر تعرضاً 
ن يمكن دائماً أن تغدو قضية سياسية. ويمكننا آن نلاحظ هذا 

ريلة عندما استغل وزير زهير في المربة وجود وزير بهودي في بلاط 


r RASS‏ ومن الطبيمي أن يستعمل وزير زهير أبة 
اللغريلة كانت مسال جا 


ا نفسه. فر یرف مر ی ا 
في ٤۵۹‏ ه/ ١٠٠٠م‏ كارثة على الطائفة أجع. . وبشيء من التحريض في قصيدة لاي 
إسحق الإلبيري» وهو فقيه من غرناطة؛ هاجم الناس البهود وقتلرا الألاف منهم في 
الذبحة الوحيدة التي سجلها تاريخ E‏ 


الا : الثقافة البهودية - العربية في لا 
كان من أهم ما أنجزه اليهرد الأندلسيون الثقافة الأدبية التي جمعٽ بين 
الأفكار والأشكال الأدبية العريية والعيرية. وقد لعب حاخامات البلاط من أمثال ابن 
شبرط وابن الثغريلة دوراً بارزاً في تغذية هذا الأدب. 


وم يكن رجالات البلاط البهود ليستطليعرا أداء مهامهم الرسمية ما م يستعدوا 
بتلك التي تع بها أقرانيم من السلمين. وكان من المستحيل 
ن أن يتلفرا دررساً في الدين الإسلامي رسمياً كما يكن ذلك 
آي الآداب والعلوم 
کات شاا لیل من مرف ات المریة وکا بتاعت ان شیع لغلا ولم تکن 
اللغة عائقاً لأن اليهود كانوا يتكلمون العربية والرومانسية المحليتين مثلهم في ذلك 

غالبية المسيحيين والمسلمين» كما كا لدى النخبة متهم القدرة على أن يوفروا 
المعلمين لا اتهم. وکان د اح الفكري نحو هذه الدراسات 
يهوديا ت کانت ترك م الاسام الأصولي بالتحامل 
الشديد تجاه دراسة «الحكمة الإغريقية؛ ولكن جو التسامح التغلغل في صفرف الطبقة 


(۴) حسبما آورد عبد الله بن بلقین بن باديس» حاكم غرتاطة في عهد ارابطین» فان سكان غرناطة 
من اليهود قعلوا جميعهم عن بكرة بهم انظر مذكراته في: ماه ,ھ14-۴۲۵۵ ۰۵ا2 
“Mémoire” de “Abd Allah, demier roi zid de Granada,» Ak Andals, vol. 3 (1935), p. 273;‏ 

ans. Ibid, pp. 300-301 
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الفكرية المسلمة كان له آثره في النخبة البهودية ما جعلها متساعة بل تواقة لثل تلك 
الدراسات» نااشع فن رة فحزت وق فده الشترة درسترا بها عل مقلم 
واحد. وهكذاء وابتداء من القرن الرابع الهجري/العاشر اليلادي» تسمع عن 
شخصيات ودية من مثل حسداي ممن آحرزوا ثقافة الأديب أو الغيلسوف العري 
إضافة إلى البهودية التقليدية في التلمود والتوراة. وسرعان ما أضحى صاحب 
الثقافة المنعددة الجوانب شخصية محترمة بين يهود الأندلس. 

اتصلت حلقة حسداي اليهودية بالمجتمع الأرسع عن طريق عيشها حياة معربة 
بقدر الإمكان» وذلك ضمن الحدود التي رسمها الترفع الإسلامي من جهة رالولاء 
اليهودي من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه أخذوا اسلوب المجتمع الأكبر وأدخلوه 
إل الجماعة البهودية كما أقاموا مزسسات بهودية جديدة على غرار تلك العربية. وهذا 
الاتجاء الأخير أدى إلى تكوين نوع من الأدب اليهودي باللغة العبرية. 

تبنى يهود الأندلس اليل إلى القديم في العربية ولكنهم أضفوا عليه نكهة عبرية : 
فاتخذوا من عبرية الترراة لغة موازية للعره القديمة ومنحوا لغتهم منرلةً جديدة 
بوصفها أثراً ثقافباً بفوق مرتبتها كلغة مقدسة (ليشون هافوديش)ء وبذه العملية 
استبعدت عبرية أدب الحاخامات وعبرية شمر الكنيس» وكلتاها نتاج الف عام من 
التطور اللغوي؛ وذلك من أجل إحياء لغة التوراة العبرية. وتجشم النحاة عناء تحليل 
العبرية الترراتبة عل ضوء أساليب وأفكار تعلمرها من النحاة والمعجميين العرب» كما 
تبنى الكتبة أسلوب الرسائل العربية في الراسلات الرسمية العبرية» ولأول مرة يظهر 
الشعر اللاديني في ا منذ أزمنة التوراة. 

وقد حقق دوناش بن براط ول إنجاز كبير في كتابة الشعر الدئيوي (اللاديني) 
العبري» وقد انضم إلى خدمة حسداي بعد أن کان تلميذا للحاخام الشهير سعدية بن 
يوسف في بغداد. وعندما کان دوناش في المشرق ابتكر طريقة بقلّد بها عروض الشعر 
العربي القديم في الشعر العبري» وحل تجديده هذا حل الضيغ التي ابتكرها للشعر 
العبري اللاديني معاصروه من أمثال مناحيم بن سروق» وهو كذلك من رمايا 


الدنيوي في العبرية تطوراً أدبياً وحسب بل اجتماعياً 
ي را من ميل الأرستقراطية البهودية الأندلسية إلى 
المؤسسات العربية الاجتماعية. . وفي الوقت ذاته» استطاعت الجماعة أن تقلب هذه 
المؤسسة العربية إلى تعبير عن تماسكها الاجتماعي واعتزازها العرقي» وذلك عن طريق 
استحمالها العبرية وسيلة لغوية بدلاً من العربية. ونجد صدى هذا الاعتزاز بالإنتاج 
الأدبي ليهود أيبيريا واضحاً في كتاب موسى بن عزرأ بعئوان: كتاب المحاضرة 
والذاكرة وفي كتاب بيودا الحريزي بالعبرية بعنوان مقامات. 

أضحى الشعر مهماً في الحياة الاجتماعية لليهود الأرستقراطيين في الأندلس 
PY‏ 


مثلما كان بالنسبة للمسلمين. وكانت الشخصيات البهردية البارزة تنظم القصائد 
والموشحات بالعبرية» كما كانوا يرتجلون بعض أشعار المئاسبات. وكانرا يستمتعون 
بالباريات الشعرية ويستخدمون الشعراء في نظم المدائح والرائي والهجاءء وكذلك في 
ابة المراسلات الرسمية نثراً مسجوعاً. وقامت طبقة صغيرة من الكتبة والشعراء 
المحترفين ليعملوا على تلبية رغبات تلك الشخصيات رغم أن الكثيرين نهم كانوا 
أنفسهم شعراء مرهوبين» بل إن غالبية الناس ممن الوا أي حظ من الثقافة م يتوانوا 
عن خوض هذه التجربة. وقد وصلنا أربعة دواوين ضخمة وألوف القصائد غيرها من 
الحقبة السابقة للمرحدين» وكلها تشهد على القام الرفيع الذي احتله الشعر العبري 
عند هذه الطبقة الاجتماعية. آما موسى بن عزراء مؤلف أحد الدواوين الكبرى فقد 
كتب كتابين بالعربية حول نظرية الشعر العبري لم يشر إلا واحد متها . 


وكان في طليعة كبار الشعراء ابن الئخريلة نفسه. وقد ضمْن أهم الأحداث 
السياسية والعسكرية التي حدثت خلال رته إضافة إلى مشاعره الشخصية تجاه هله 
الأحداث في ثلاثة دواوين شعرية ذ وما ججدر ذکر 
أن بجمعوا هذه الدواوين حيث كان هذا العمل يمثل في 
وإطلاعهم على آداب السلوك عند علية القوم من اليهود. ٠‏ 


وكان اشتمال مفهوم التربية البهردية على الشعر الدنبوي هو في حد ذاته تجديداً 
مهما في البهودية إذ كان نشوؤه تقليداً مباشراً للشمط العري. 


ولم يكن هذا التعريب ليسر جميع أفراد المجتمع البهودي» إذ انتقد i‏ 
ابن النغريلة لكتابته شعرالحب الدنيوي. ولكن حتى بعض أئصار هذه اظهررا 
نوعاً من الوقف التأرجح نحو الشعر. وكتاب موسى بن عزرا عن الشعر يعبر عن 
إعادة النظر في مدى احتشام الشعر الدنيوي العبري» كما قد يكون ذلك الكتاب في 
بعض وجوهه دفاعاً عن ذلك الشعر. ويقال إن يبودا هاليشي وهو آخر الشعراء من 
أصحاب الدواوين الضخمة قد أقسم ألا يعود إلى كتابة الشعر نجائياً. وقد غادر 
الاندلس في شيخوخته كي يحج إلى فلسطين نابذاً ثقافة البلاط التي كان هو تفسه أحد 

3 
رجالها البارزين ٠"‏ 


() وقد كتب إضافة إلى كتاب اللحاضرة والمذاكرة الذكور آنقاً كتاباً يعنوان مقالة الحديقة في معني 

المجاز واليقيقة» وهو ما زال غخطوطل. 
Raymond P. Sehcindlin, «Rabbi Moshe Iba Er oa tbe Legitimacy of Poetry» + il (6)‏ 
Medievalia «t Humarisilca NS), vol. 7 (1970, pp. IOL-115, snd Rott Bran, Tie‏ 
Compnaettous Poet: Culhrel Anblpulty and Hebrew Poetry in Musiin Spain, Johns Hopkins‏ 
Jewish Studies (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1991), esp. pp. 84-118.‏ 
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ويتبين من كل ما تقدم حول الثقافة اليهودية في الأندلس آن معرفة اليهود 
بالعربية كانت عاملاً اساسياً. ولم ينفرد بهذا الأمر مود الأندلس بل كان البهود في 
سائر العام الإسلامي يتكلمون العربية التي كان يتكلمها جيرانهم» كما كانوا عل قناعة 
تامة أن يكتبوا بالعربية حتى عند البحث في مواضيع أجتماعية أر دينية . وبناء على 
ذلك ما زال موجوداً إلى الآن أدب ييودي ضخم با عة العربية صادر من جميع أرجاء 
العام الإسلامي. . وليس هنالك من شك أن عرببة ذلك الأدب لا تمت بصلة إلى لغة 
الأدب العربي القديمء إذ ل يكن لدى اليهود ما يدفعهم لقيول فكرة استعمال العربية 
لغة في الأدب لا ينطوي عايه ذلك من الدعوى بتفوقها الثقافي» فابتدعوا صيغة 
خاصة بم من تلك اللغة باستعمال العبرية. وعندما كانرا يكتبون لم يستعملوا اللغة 
العربية القديمة عموماً بل اللغة التي كانوا يتكلمونها تفريباً. وكان الكتاب من نالوا 
حظاً أوفر من التعليم أكثر التزاماً ب غة التقليدية كما كانوا ي 
من النحو القديم ولكن العربية العادية كما استعملها اليهود في 
قيْماً للعربية الوسطى . 

ول تكن العربية الوسطى المحكية والمكتوية عند البهود له تميزهم بشكل خاصر 

عن جيرانهم من المسلمين» فقد كان اختلافها بنحصر في استعمال الحرف العبري بدلاً 

من الحرف العربي. ومن الجائز أن الغرض من هذا كان تسهيل التواصل داخل الجتمع 
لان معرفة العبربة كانت أكثر انتشاراً بين اليهود من معرفة العربية. وقد حدلت 
الظاهرة نفسها في كثير من المجتمعات اليهودية الأخرىء سواء التي تطورت فيها 
اللغة اللحكية عند البهود إلى لغة تختلف عن لغة الثقافة المضيفة (يدش» يويزمو) أو 
تلك التي م بحدث فيها مشل هذا التطور (العربية البهردية والفارسية البهردية 
القروسطيتان). وكما في المجتمعات الأخرى استعار اليهود الكثير من الكلمات العبرية 
E EE‏ ب 

نية العبرية بأخرى إسلامية 
اء وحتى «فرآن» بدلاً من «نوراةه. 

يكن براود اليهود في البلاد الناطقة بالعربية أي شعور بالحرج لاستعمالهم 
العربية» حتى عند الكتابة في المواضيع الدينية . وفي القرون الوسطى كان الحاخامات 

من الناا e a STS E‏ 
اللاحوت اليهودي» وكذلك عل وجه الخصوص جيع الكثب التي 
فلسفية أو علمية بحتة. وفي الأندلس ) بُكتب ية سى الشمر التي رال 
وكذلك المنمق. وهكذا نجد أن الوضع في البلاد الناطقة بالعربية كان 
ا ئي اب ريا لني حت تات اة لق ي ا ابات 
المتعلقة بالشؤون الاجتماعية الداخلية أو الأمرر الدينية» وحيث لم يكن اليهود يعرفون 
اللاتينبة ولم يكن لديم من سبيل إلى القافة الرفيعة . 

۳4 


رابعاً: الانهيار في عهد الموحدين 


کا غزوات الرابطين قد أدت إلى شيء من الزعزعة في العصر الذهبي لليهود 
ولكن غزوات الوحدين أثت عليه . فقد أعلن الموحدون رن بكل وضوح أن آية ديانة 
غير الإسلام في بلادعم تعد خروجاً على القانون وذلك انسجاماً مع أصوا 
امتطرفة. وقبل فرديناند وايزاب يتلائة قرون ونصف» کان الرحدون 


قي للجتمع اليهودي ما زال ماثلاً. 


وقد اعتنق الإسلام فعلاً بعض اليهردء وكان من أشهرهم في هذه الفترة 
ابراهیم بن سهل الإشبيلي (ت حوالی 17۷ه/۹١۲٠م)‏ وكان من رجال البلاط في 

عهد الموخدين كما كان شاعراً عربباً مهماً. ولكن أعداداً كبيرة من البهود فررا إل 
الاقاليم السيحية في الشمال إذ انقلبت حي مواقفهم نحو المسبحية والإسلام لصا 
السيحبة . ركان بهودا هاليشي قد غادر الأندلس قبل دخول الوحدين مباشرة مدفو 
على ما يبدو بقناعات دبنية شخصية وليس بتنبؤات سباسية. وفى الوقت ذانه غادر 
ابراهام بن عزرا» وهو النحري والفيلسوف والعالم وشارح التوراة ليبدا حياة التجوال» 
حاملاً معه إلى أوروبا 1 العلم والذوق الأدبي اليهوديرن بحيث نجد بعد ذلك 
بوقت قصیر ا الحاخامات الفرنسيين الذين كانوا لا يعرفون شيئاً عن الثقافة العربية 
یہدأون شعر الكنيس باستعمال نظام العروض العربي. والأهم من ذلك إن 
ابراهام ب کزرا رل ی موقر کدرا شی تر ا ی ی ن 
الرياضبات إلى اللاتينية 


واستفر مغتربون آخرون في پروشئس )۶۲٥۷٥۵٥١(‏ حیث کان لهم دور في تقدیم 
ي الفكرية البهودية الأندلسية بأسلوبيا الخاص إل مجنمع جديد أ يكن لديه أبة 
معرفة بالعربية. وعندما كان ابن ميمون صبياً أخذه والده» الذي کان قاضياً ييودياً في 
قرطبة» إلى المغرب حيث يدو أن هذه الأسرة اليهودية التميزة ظلت تتظاهر بالولاء 
لاإسلام إل أن نغكنت من الغادرة إلى فلسطين ومن هناك إلى مصر. رفي مصر 
بأ وحاخاماًء وكتب في موضوعات طبية 
ذلك كتابه دلالات الحائرين 


الذي در له آن يصبح الكتاب الأساس في لف 

کتب بالعبرية کتبا اعتبره 

اثير الواسع للفلسفة 

الإسلامية» وحقى أسلوبه الحاخامي ال بیدو متأثراً با العربية التي كانت شائعة 

آنذاك في بيثته الاجتماعية. وظل كتابه هذا يحتل مكانة رئيسة في القانون البهودي. 
fa‏ 


وبعد عقود من هرب ابن میمون من مغرب الوځدین وینما کان یعیش في عر ورفاه 
پرصفه بيباً في البلاط الأبوبي ورئيساً لليهود في مصرء كتب في رسال إلى اليمن 
بقول إنه 1 توجد قوة قط أشد عداء لليهود من الإسلام. ومع ذلك فإن اعترازه ب 
الأندلسي يبدر واضحاً في جميح كتاباته. . آما في نشاطاته التنوعة وبجمعه 
الأصولية الدينية والاتجاه العلمي الفلسفي» وفي كل شي» آخر عدا ازدراءء للشعر فقد 
ظل ابن ميمون مثال الحاخام الأندلسي. 


خامساً: الثقافة العربية اليهودية خلال حرب الاسترداد 

ظلت النخبة اليهودية الأندلسية من أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي» قادرة إلى حد ما على 
الاحتفاظ بأسلوب حياتها في إسبانيا اللسيحية . وراح المسيحيون بتوغلون في المناطق 
المسلمة وينتزعون السلطة من أيدي المسلمين إلا أنم تركو! اليهود الذين كانرا يننمون 
إلى البلاطات السلمة في مراكزهم» كما استُقبل الغازون من اليهود في الشمال 
بالترحاب وأخقوا بالبلاط . ذلك أن البهود م يكونوا خبراء في الإدارة الحكومية 
رالدلوماسية وحسب» ولكنهم» كما في السابق» م يكونوا منازعين على السلطة 
العلياء ولذا فقد كانوا موضع ثفة أكثر من المسلمين. وكانوا كذلك على معرفة واسعة 
اطق التي كان الملوك المسيحيون مصممين على غزوهاء كما كانت لديهم أسباب 
قوية لأن يكئوا العداء للموخدين. وكانت معرفتهم باللغة العرببة أمراً لا بستغنى عله 
عند التعامل مع الجماهير الناطفة بالعربية ممن غدوا آنذاك تحت السيطرة المسيحية؛ 
وكذلك من أجل التفاوض مع الحكام السلمين . وبقي اليهود خارج النظام ا 
کما کان حالهم في البلاد السيحية الأخرى» فكانوا يعتمدون كلباً على الحاكم يضمن 
لهم حقونهم وليحميهم من العامة والكئيسة. وهكذا وجد الحكام السيحيون اللخبة 
اليهودية مفيدةٌ ويمكن الاعتماد عليها. وسرعان ما استطاعت طب ابلاط من الود 
ان تعید نفسها من الأسر نفسها التي كرت الطبقة القديمة ففي 
أصبحت طايطلة في إقليم قشتالة» مركراً كبيراً للثقافة اليهودية» حيث كان جرزيف 
فیریزویل (1٤2ن۴۲۳‏ طم50٥[)‏ المعروف باسم سيايتوس (أي السيد الصغير) في خدمة 
ألفونسو السادس (۷1 0ء١٥ا4)»‏ كما سيفعل بعد ذلك عدد من رجال البلاط 
اليهرد» ومن أبرزهم إسحق بن زادوك (kهلة2‏ ١ظ‏ 4ه1) ا لمعروف باسم دون ساغ 
(Don Çag de la Maleha) lla J aa‏ الذي كان في خدمة الف ا 
ونجد ما يشبه ذلك في إقايم أراغون» حيث كان 
(ماء«»««8 في خدمة بلاط ألفونسر الثاني وييدرو الثاني. وكائت الجماعات اليهودية 
تشمتع باستقلال ذاتي ملحوظ» وكما في الاضي» كان يتم انتقاء رؤساء الجماعات 
المعترف بهم رسمياً من بين رجالات البلاط. 
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وبصورة آعم كانت البلاطات ترغب أن يكون رجالانبا من اليهود بوصفهم 
الحملة والوسطاء للثقافة الرفيعة بين من هم أقل شأناً في هذا لمجال من الفرسان 
ورجال الدين في الممالك المسيحية. وقد احتفظت العربية بمكانتها ردحاً طويلاً من 
القرن الثالث عشر اليلادي» حيث يعود الفضل لليهود في الحفاظ على تراثها آنذاك 
في إسبانيا الي وهكذا وجد اليهود أنفسهم في موقف عجاب إذ اكتسبوا 
الأحترام لكونبم حلة الثقافة العرببة» بينما خضع مبدعوها الحتيقيون لحكم الإسبان 
اپد وفي دورهم هناء شارك البهود مشاركة فعالة في موجة ترجة الأعمال 
الغلسفية والعلمية إلى اللاتينيةء وبهذا بدا العلم العربي للمرة الأولى في ذلك الوقت 
ينتقل إلى العام المسيحي اللاتيني. وكان بعض الترجين من المرتدين عن البهودية مثل 
بطرس الفونسي (ولد ۳ ۔ ٤۵٤ه/۲٦١1م)»‏ وظل بعضهم الآخر عل بوديتهم 
مثل ابراهام بارجيًا. وهناك شك في حالة أثندوث (اس4«ء۸۷) الذي يمكن أن 
بكرن هو المؤرخ والفيلسوف البهردي ابراهام بن داود نفسه. وني معظم الأحوال كان 
امرجم البهودي الذي يعرف العربية يعمل جنباً إلى جنب مع العام المسيحي الذي 
يعرف اللاتينية . 


وبقي الأدب اليهودي صامتاً مدة جيل كامل تقريباًء ثم برز عدد من الشعراء 
والشخصيات الأدبية الجديدة في أواخر القرن. وم بتوقف تاثير الأدب العري في 
العبرية بصورة فجائيةء ففي هذا الوفت بالذات» وبينما أخذ اليهود ون في 
الأاليم المسيحية» بدأ النثر العبري بالظهور في شكل حكايات مسجوعة تتخللها 
أشعار قصيرة» وهي صيغة من القامة العربية. وليس ثمة شك أن أرل مثال 
لهذا النوع من الكتابة في العبرية كان قد ظهر للعو قبل جتياح الموخدين؛ رذلك في 
الوقت نفسه تقريباً الذي رصلت فيه مقامات الحريري إلى الأندلس حيث در لها أن 
تكتسب شعبية هائلة. ولكن الحكاية العبرية التي يبدو أنها انطلقت من القامة العربية 
ازدهرت في إسبانيا المسيحية» وكأن الكنّاب اليهود ما زالوا جزءاً لا يتجزأ من المحياة 
الأدبية العربية . 


ولكن على الرغم من التشابه في التنميق مع مقامات المشرق العربي فان معظم 
الحكايات العبرية بصيغة التثر المسجوع عن تلك القامات في عدة نواح تبدو 
وكأنا تربطها بالآداب الرومانسية الوليدة. ومن الكتب البارزة في هذا لمجال كاب 


Raymond P. Sehelodlin, e, «aber a he Har; لزيد من الأ« ظشر: ڦھ1«‎ (7 
Misogyalst,s and The Sorcerers in: David Stem tnd Mark Jay Mirsky, eds, Rabbinic 
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Bronzmick. [et el] Philadelphia, PA: Jewiak Publication Society, 1990), pp. 253-311. 


IY 


السرور (ا۸عااء ي 800۸ 7#) ليوسف بن زارا من برشلونة» وهو حكاية متواصلة 
طويلة تعرض خصائص تربطها . وبطريقتها في معالجة الشخصية على وجه 
الخصوص فإن هذ» الحكاية وغيرها من الحكايات العبرية العائدة لهذ تذ 
بقصص الرومانس أكثر ما تذكر بها القامة. ولكن عا لا شك فيه آن مقامات الكتاب 
العرب في الأندلس ل ثععلٌ حقها من الدراسة بعد كي يمكن إطلاق حكم نجائي في 
هذه المسألة» ولكن في المرحلة الحالية من البحث وباستئناء بهودا الحريزي يمكننا القول 
إن النثر الروائي العبري في هذه الفترة على رغم ما يبدو عليه من أنه نظرة إلى الوراء 
من حيث الشكلء أي نظرة إلى التكافل مع العام الناطق بالعربية» إلا أنه من حيث 
الوضيع يتطلع إلى الأمام 1 التكافل المحتمل مع العام المسيحي. ومن المؤكد آن 
تحولاً كهذا بدا مكنا في باية الفرن الثاني عشر الميلادي. 

وعلى أي حال فإن اضطهاد امو حدين اجتث الثقافة اليهودية من جذورها. وقد 
آثر يهود أيبيريا الحفاظ على صلتهم بالعر آخر من الزمانء ولكن أمارات التغير 
ت واضمحة في الخالب عند ظهور الأدب العيري الجديد في امالك المسبحية 
. وكانت إحدى هذه العلامات الانقطاع الغاجىء للادب العري البهودي في 
إذ إنه ابتداء من أواسط القرن الثاني عشر اليلادي أصبحت اللغة العبرية هي 
المهيمنة على الكتب البهودية هناك. 

آما قطالونيا فلم يشم تعريبها بشكل جذري آساساًء وقد كانت لها ررابط متينة 

مع جنو فرنسا. وسرعان ما فقد الأندلسيون هناك صلتهم بالعرببة وخضموا لتأثير 
اهت فک کانت قد انطلقت من شمال البرتات .)۴٠«١(‏ وبحلول 
القرن الثالث عشر اميلادي كانت الثقافة اليهودية في قطالونيا وفي جميع أراغون 
(استوعبت الثانية الأرلى في ٥۳۱‏ ۔ ٠۴۲‏ ه/ ۴۷١١م)‏ قد فقدت قالبها العربي بالكامل 
تفريباً بينما استمرت دراسة الفلسفة والعلم (في النصوص العيرية الآن وليس 
العربية) من جهةء وكتابة الشعر الدنيوي بالاسلوب العري (عند شعراء مثل مِشلّم 
داپییرا )Meshulam Dapira)‏ من جهة أخرى» فإن التركيز الآن نحول إلى الغلمود 
الذي أصبح يدرس بالطرق الأوروبية الشمالية و«القبالة» (طةاةططة). وفي الوقت 
نفسه استمر بعض الأفراد من اليهود في خدمة الحكومة الأراغونية بوصفهم مترجين 
من العربية. 

وفي قشتالة احتفظ اليهود بروابطهم مع العربية ولقافتها لماة أطول» إذ كانت 
طليطلة مركزاً رئيساً للحضارة العربية قبل استردادها في ٤۷۷‏ ه/ ١۸٠٠م‏ وظلت 
العري لخة الكلام هناك لأمد طويل بعد آن في أراغون» كما استمر اليهرد في 
بحمل التراث العري . وثمة حاخام شهير من طلبطلةء کا 
شعراً دنيوياً بصيغ عربية وقدم أشعاره بشروح عربية أثيتها فوق النص العري» حتى 
إنه ترجم قصيدة قصيرة للمعتمد بن عَبّاد إلى العبرية. وهناك ابراعام ين شنار م 

اا 


كبار اليهود والإسبان كتب شعراً عريياً كان من الجودة بحيث تناقلته الصادر 
الإسلامية. 


وتُذكر له مزدوجة من الشعر يخاطب بها الفونسو العاشر العام . آما يهودا 
الحريزي فقد ترجم مقامات الحريري إلى العبرية إضافةً إلى عدد من الكتب العربية 
اليهودية. ٠‏ ثم آلف مجموعته العبرية مقامات وفيها عاد إلى نمط الحكاية كما هو في 
المقامة العربية» ولم يُعر اهتماماً للنمط الذي طوره ود شرق أ 
النمط الذي طوره ابن بلدته يعقوب بن العازر. وغادر الحريزي إسبا ماقرا عبر 
بروثنس إلى الشرق المسلم حيث يحمل أنه كان أكثر انسجاماً من الناحية الفقافية" . 


وقد اتجه ه اليهود في حقل الترجة وجهة جديدة في عهد الفونسو العاشر المالم 
الذي شجع القشتالية فتمت ترجة عدد كبير من الكتب تحت رعايته إلى هذه اللغة 
الحلية» كما ازدهر الأدب العبري. تودروس أبو العافية وهو أديب بهودي كان عل 
بیهود بلاط ارتو ترك لنا ديواناً كبيراً وفيه مزدرجة من الشعر بجاطب 
r‏ وقد كتب معظم شعره العبري بأشكال مشتقة من العربية؛ ولكنه قام كذلك 
ببعض النجارب بالصيغ الشعرية المشتقة من لغة الرومائس . 


وحيث إن حروب الاسترداد امتدت حتى أواسط القرن السام الهجري/ الثالف 
عشر اليلادي فقد اخذت حاجة الحكام السيحيين للبهود في البلاط والإدارة 
بالتضاؤل. وفد هبط مقام العربية بتطور الثقافة المحلية وباكتساب المسيحيين مزيداً من 
المهارات اللغوية وا لإدارية والتدريب العلمي أخذ اليهود یفقدرن دوزم ف 
فشيثاً بوصفهم |داریین لا عنهم ووسطاء للثقافة العربية. وفي الوقت نفسه 
تصاعد الضغط ضد اليهود من الجماهير والكنيسة» فأصبحت إسبانياء في أراخر 
الفرن أقل نرحيباً باليهود ما كانت عليه في بدايته. وظلت أقدار البهود ارم بین 
ارتفاع وانخفاض حتی عام ۷۹۳ ۔ ٤۷۹ه/١۳۹م‏ عندما بدأت المذابح النظمة 
رالارتداد الجماعي تنذر بانهيار المجتمع الي ولكن عدداً من أفراد الئخبة البهردية 
ظل يدعم التراث العلمي العري والثقاف العبرية التي كانت مرتبطة به ارتباطاً 
ياء حتى إننا نقرأ عن يهود في القرن الخامس عشر ممن ترجموا نصوصاً عربية إلى 
اللاتينية أو العبرية. ما الشعر العبري الدنيوي فقد ظل بُكتب في البحور والقوافي 


یا ولا حتى ذلك 


V. E. Reichert, The Talkemonl, 2 vols. (Jerusalem, 1965-1972).  :ٿمقم ترم كاب‎ )¥( 
Norman Roth, «Jewish Collboratos i Alfoso' حول ارين وأqdtnم« |نغظر:‎ (۸ 
Scientie Works in: Robert Ignatius Barns, ed, Bnperor of Culre: Afonso X he Leamed of 
Castile and Hie Thirteenth Cennury Renairsence, Middle Bast Series (Philadelphia, PA: 
University of Peaasylvania Press, "1990), pp. 59-71. 


Pt 


العربية في إسبانیا حتی طرد الیهود قي ۸۹۷ه/ ۹۲٤م‏ 

وفي هذه الأثناء وفيما تبقى من الأندلس نزل الموحدون باليهود إلى مستوى من 
العلة ا شارا اتهم مه با وعاد اليهود إلى غرناطة بعد تأسيس سلالة بني نصر 
ولكننا لا نملك إلا القليل من العلومات عنهم هناك. وبعد الاضطرابات المعادية 
لليهود وما تعرضوا له من الإكراه عل تغيبر ديانت تيم في طول إسبانيا وعرضها في 
۳ ۷ ۳ رهل كتير من مولا للرتدین؛ ل غرناطة کي پتمکتوا م 
العردة إلى البهودية هناك. وآخر شاعر عبري في إسبانيا كان بهودياً من غراطة ا 
سعدية بن نان وکان من بین التفیین عام ۸٩۷‏ ه/ ۹۲٤۱م‏ . 


اليهود في إسبانيا عملباً بعد قنفية ابر الطرد في آب ۹۲٤۱م‏ 
بوصفهم ودا متنصرين أو بهوداً في الحفاء» 
وهكذا صحف التأثير العربي - البهودي في قافتهم. ومن ناحية أخرى» حمل هؤلاء 
الذين غادروا إسبانيا معهم التراث الأرستقراطي للأداب والفلسفة البهودية» ذلك 
التراث الذي كانت جذوره في الأندلس العربية. 
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تاريخ الوريسڪيين السياسي 
والاجتماعي والثقافي“ 


ليونارد باتريك هارڻي 


مقدمة 


یمند تاریخ خ الأندلس»ء آي تاريخ الإسلام في إسبانياء عبر تسعة قرون» من 
PIVA‏ ونمتد الفترة الوريسكية (0ءM0۲18)‏ حوالى قرن من الزمان 
(نزيد أو تنقص حسب دفة تحديدنا لتلك ا التي قد» تبدو أول الأمر مرحلة 


والواقع بوادر ثقافية سواء في الفنون أو 
ا ا کک رل اا یع نی کی پر شت 
الاضطهاد. والأكثر من ذلك أن جاعة الموريسكيين قد انتهى أمرها بشكل مباغت 
بعل الطرد الجماعي بين عامي 1٠٠۹‏ و1١‏ ١١١م»‏ ولم يبق منهم أي اثر في آي 
الأببيرية. ولكن من الخطأً ألا تمعن النظر في هذه الفثرة 
تاي با حك للجامكت اليل الاه هي امع إا 
افته» وفي مقاومة 
2 ضده أقوى دولة في العام في ذلك الوقت ثم اذ الذي 

يحمل على تفهم صحيح للمراحل الأخيرة من وجود الإسلام في إسبانيا مسالة 
يلات مثبرة في ميدان التاريخ الثقافي. إذ لا يمكن أبداً نسيان الطريقة 
باغتة التي تم بها رفض المسلمين الستقرين في إسبانيا وإقصائهم كجزء من عملية 
أوسع في تشكيل دولة ذات ث ب واحد. إن حكايات الاسر المنحذرة من أصول 
عربية - إسبانيةء والتي ما تزال تمتفظ باعتزاز بمقاتيح دورها في إسبانياء قد تكون ما 


(«) نام بترجة هتا القصل عبد الواحد لولوة. 
Iv‏ 


يتصل بالاساطير» لكن الأسطورة بارزة. ولا 
العام الإسلامي بأسره نحو ظهور الدول القومية في أوروبا 
۹,م,. ومن الجدير بنا أن نعرف ذلك الذي حدث. 


استعمال مصطلح «الموريسكي؟ بين المؤرخين المحدثين. ويجري تعريف 
ليشي - پروشنسال (۵1ع 16۷:۴۵۷ .۴) في الطبعة الأولى من موسوصة الإسلام 
of 1am)‏ peediاE)‏ بالشكل الآني: «اسم يطللق في إسبانيا على السلمين 
ين بقوا في البلاد بعد أن استول [الملكان] الكاثوليكيان فرديناند وإ 

غرناطة برم ۲ كانون الثاني عام 1٤۹۲‏ وبعد زوال حكم آخر آمراء بت 
هذه العبارة تقصّر عن جانب حيوي في معتى المصطلح. فمع أا موضرعة فض 
مسبوكة» إلا أن من الفيد النظر في ما بورده معجم الأكاديمية الملكية الإسبان 
تعريف «الموريسكي؟: «تطلق على المغاربيين الذين بقوا وتعمدوا بعد استعادة إسبانيا؛ 
) من طبعة .)1۹١١‏ يذكر هذا التعريف ميزة الموريسكيين الأساسية: وهي أنبم 
تعدوا بوصفهم مسيحيين. وحتى هذا التعريف يجانب الإشارة إل أن تعميد هؤلاء 
ا (أي المسلمون) لم يحدث بناء على إرادة حرة من جانبهم. فلا غرابة أن 
بية هؤلاء على إسلامهاء أو كما ورد في اتام إحدى اكم التفتيش: ١لا‏ 
رد اسا عن مسلمي الجزائر؛. لكنهم كانوا مسلمين من نوع شديد الخصرصية: 
ان یو 

ولكي نتحاشى احتمال اخلط في العنى» لا بد من الإشارة أن الكلمة الإسبائية 
اموريسکي؛ )Moris0(‏ کانت تسنعمل قدیماً» » بل حتى في هذه الأيام» بمعناها 
الأاساسي الاصلي الذي يفيد «موري» (۸ءا00۴٧)‏ الإنكليزية . 
اموریسکي؟ (٥اءه»)‏ توازي «موري؟ )۵٥۴۵(‏ فدر ما توازي الصغة الإنكليزية 
(Moorish)‏ فة .))M00۲(‏ فعندما یتحدٹ مطران هیتا (1114) مثلاً في کتاب الحب 
العفيف (بواكير القرن الرابع عشر اليلادي) ارة اموريسكية؛ فإن الآلة 
المفصودة «مورية٠‏ في صفتها وليست «موريسكية؛ بالمعئى الخاص الذي نحن بصدده. 
ن المعثى العام والمعنى 

رية فليس ثمة من غموض . 

طوال ما يقرب من قرنین من الزمان قبل عام ۸۹۷ه/ ۹۲٤۱م‏ كان المسلمون 
في إسبائيا ينقسمون إلى قسمين» أولهم يعيش في ملكة غرتاطة المستقلة المسلمة العربية 
اللسان في عهد بني تَضرء والثاي مسلمون يعيشون في كنف مالك مسبحية شتي» 
يطلق عابهم اسم المدجنین. وکانت شروط استسلام غرناطة عام ۷٩۹۲/۸٤١م‏ 
تكرر بتعديلات بسبطة شروط الاستسلام التي فرضت على كثير من ادف والحواضر 
الأخرى عبر القرون. وبوجه عام» كانت المدن التي تقاوم حتى النهاية يتم اجتياحها 
A‏ 


ر من أن تون استجابة 
اثرة دوماً بما حدث عام 


وبُطرد سکانہاء كما حدث في مالقة عام ۸۹۲ه/۸۷٤۱م»‏ بينما وحيث كاتت 
الفارضات تبدا قبل آن تشرع القوات السيحية في هجومها الأخير» كان المسلمون في 
العادة سمح لهم بالعيش في كنف المسيحيين لو اختاروا ذلك. وفي نجاية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي كانت ثمة جاعات كثيرة من ! في جميع 
الممالك المسيحية (بل كان ثمة أقلية صغيرة» لكن مزدهرة من المدجنين في ملكة ناقار 
في منطقة البرتات). وبهذا المعنى يكون ليقي پروشنسال قد جانب الصواب إذ آشار 
إلى کانون الثاني/ ینابر ۹۲٤۱م‏ على أنه بداية فثرة موريسكية متمیز . ففي ذلك التاريخ 
ليس لنا سوى أن نلاحظ زيادة عدد المدجنين - وخلاف ذلك لم يتغير آي 
شيء. ومن المؤكد أن ليس في الوثاتت العاصرة أية إشارة إلى كلمة «موريسكي» أر أية 
عبارة تفيد ذلك المعنى. 


ولكن وجود بملكة مستقلة في غرناطة كان يمشل الضمانة الأخيرة لحقوق 
السلمين في جع أرجاء شبه الجزيم ولم تكن غرناطة محض رجود عبر 
الجبال بمثل الملجأً الأخير. كانت غرناطة بوصفها دولة إسلامية تمني أن الحكام 
السيحيين . بل السيحيون على جيع الستويات علييم معاملة السلمين 
باحترام. لغد كان بين جوع السيحبين في جيع الأوفات من يوة لو يرى مزيداً من 
الساعي لحمل زملائهم المواطنين المسلمين على اعتناق ‏ لکن مل فل 
الحماس کان لا بد أن يُکبح» لأن المسيحيين كان يمكن أن بج 
حکام مسلمین. وکان الانتصار القشتای عام ۱٤۹۲/۵۸۹۷‏ م 
ولكن م بحدث أي تغْيّر مفاجىء في الوضع في ذلك التاريخ في غرناطة نفسها ولا 
في آي جزء آخر من [سبانيا. 

لقد کان ثمة موريسكيون» منذ ا ١٠٠م‏ فصاعداًء يعيشرن في الأقاليم 
القشتالية (قبل أن يوجدوا في أراضي أراغون وناثار) وهم المللمرن سابقاًء 1 
وا وغدوا مسلمين في السر» تحت حكم المسيحيين. لكن كلمة «موريسكي؛ م 
تكن قد درجت في الاستعمال بعد بل إا م تد كذلك حتى أراخر ذا 
تشحدث الرثائق عن «الناس الذين اعتنقوا السيحية حديثاً بعد أن كانرا مغاربيين؛ ومثل 
ذلك من العبارات الخرقاء. وهنا يبرز السؤال إن كان نا أن انستخدم هذا الصطلح 
هذه الأيام في الكلام على أحداث جرت بعد عام ٠٠١١‏ مثلاً. وهذه مفارقة تارخية 
ولا شك» لكن الاعتراض الأقوى عل تعميم استخدام الصطلح جيب أن بصدر عن 
كوه وسيلة استخدمها أولئك الذين أرادوا تجميش هذه الجماعة وحرمانبا من حقها في 
الاستمرار في إخلاصها للإسلام. فإزاء إعادة تصنيف التاس تحت اسم اوري 
ن (أي المسلمون)ء كائت السلطات قد اأخضعتهم لسلطة عاكم 
(التي يستلنى منها جيع غير المؤمنين). وهكذا يكون الصطلح نفسه قد تفادى مقداً 
البحث في مسالة ذات خطر: هل كان السلمون آحراراً في ممارسة دينهم في إسبانيا 
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في القرن السادس عشر؟ ومهما يكن من أمرء فإن مصطلح الموريسكي قد اتخذ موقا 
راسخاً في الكتابات التار بحيث غدا تجتبه مدعاة لإثارة سء الفهم. وقد غدت 
كلمة الوريسكين شائعة الاستعمال حتى في الكتابات العربية. وربما يكون قد فات 
الأوان اليوم لمحاولة استبدالهاء ولكن من الواجب بذل كل جهد ما قد تحدئه 
الكلمة من مزالق مذهبية. (وامشكلة التي تواجهنا لا تختلف التي تواجه من 
يوون مناصرة المذهب النسوي في تحليلاعهم فيحكم عليهم بقولّبة موقفهم النقدي في 
لغتنا التي شاع فيها التعصب لعالم الرجال). 

ولنعد الآن إلى البدايةء إلى فترة العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي 
عندما أدرك مسلمو غرناطة ما هم عليه من ضعف بعد زوال درلتهم» فصمموا على 
طلب العون من أبناء دينهم خارج إسبانيا. 


أولاً: مسلمو غرناطة يطلبون العون من الخارج 
بعد إرغامهم على التخلي عن دينهم 

في السنوات الأخيرة من القرن التاسع الهجري/اخامس عشر اليلادي» أدرك 
مسلمو غرناطة أنه» خلافاً لا فطع لهم من وعود في معاهدة استسلام غرئاطة عام 
۷م/ ۹۲٤۱م‏ ا یکن یسمح لهم آن یمیشوا بسلام بوصفهم رعایا مسلمین في 
ملكة كاثوليكبة» حسب ما تم من نسوية مع المدجنين» ما وافق عليه الطرفان 
طراعبة؛ وقد دفعهم ذلك إلى حمل السلاح بوجه حكامهم الجدد. ا إن كان ذلك 
الإجراء عملا مبرّرأًء فقد جاب عنه بالطبع | مختلفتين نماما كل من المسلمين 
وجهة النظر المسيحيةء فإن الدورات التي فام بها المسلمون في تلف 
تقع في باب النيانة . وشرع المسيحيون بتقديم مبررات 

اعتبار مماهدة الاستسلام التي آبرمت عام ۷٩۸ه/‏ ۹۲٤۱م‏ أمراً لا غ 
الفوائد التي كان ينعم بها مسلمو غرناطة بموجب تلك المماهدة مسائل . ولان 
الثاج القشتالي غداً مضطراً لغزو الن من جديد» فقد بات من الممكن تقديم تسرية 
جديدة. أا السؤوليات التي نحملا القشتاليون بموجب الاتفاق السابق ققد طواها 

اليان» وصارت البداية الجديدة مسالة اختيار واضح بين اعتناق السبحية أو التفي. 
أما إذا نظرنا إلى ما حدث» من رجهة نظر المسلمينء فإن الأحداث نفسها تبدو 
ختلفة ناماً. فقد تعض الزغري» أحد زعمائهم» إلى معاملة قاسية 
معنوياته ويرغم على اعتناق اللسيحية على يد ثيسنيروس (08٠ء«ا0)‏ وتابعه الشرس 
ليون (ص16) (وهو «آسد بطبيعته وباسمه؛ كما يقول القار غومز دي کاسترو ٣ھ‏ 
(۴0ا۵8) e‏ 0# الذي كتب سيرة ثيسنيروس بإعجاب يوازي العبادة). وثمة 
المضايقات التي تحملها «الرتون» (4ء٠ءاء)‏ (وهم المسيحيون الذين اعتنقوا الإسلام 

TI 


ووعدوا بان يكون لهم الحق في الاستمرار على دينهم الجديد) . فقد بدا ذلك 
للمسلمين خرقاً كبيراً للشروط التي تم بموجبها تسليم المدينة. وغدا حل السلاح 
الجا الأخير لليائسينء ومحاولة مستميتة لإيقاف العملية التي كانت تجري لطمس 
دیاتتهم . 

ولا بد آن مسلمي غرناطة قد أدركوا في هذه الرحلة أنم مهما استماتوا في 
الفتال فإن أملهم ضعيف في الوقوف بوجه الجيوش السيحية. ومع أنهم كائوا على 
دراية بالأصقاع الجبلية الوعرة» وهي مسالة لصالحهم» لكنهم كانوا في كل ناحية 
أخرى (في العدد والعدّة والمؤن) أقل حظاً من . وكانت النتيجة النطقية من 
ذلك آن الأمل الوحيد للمسلمين في شبه الجزبرة الأييرية 
الخارج. ولم یکن بین القری | د 
تفديم العون لسلمي غرناطة ؛ والواقع 
أنحاء العالم السيحي. وحتى لر كان ثمة من دولة مسيحية تريد التدخلء فلم یکن 
ثمة دليل واضح على أنها تملك القدرة على ذا . وكان عل مسلمي إسبانيا أن 
يعتمدوا عل السلمين في بلاد اخرى» ولكن الأزمة قد وقعت في رقت ل يكن مكنا 
فيه انتظار الكشير من مصادر ينتظر منها العون أكثر من غيرها. ففي فضون خسة 
قرون قبل ذلك التاريخ ورد العون مرتین إل الأندلس من شمال افریقیا 
حدود عام ۰۰٥٣م‏ م يكن بين الدول الإسلامية من ت 
كان الهاجرون الذين عبروا التوسط موضع حفاوة في القالب» ولكن العون رالفيافة 
هما کل ما کان پنتظر» والواقع أن كلا ن قشتالة والبرتغال كانت في سبيل إقامة 
فواعد حربية في ساحل الشمال الإفريقي. ففي الغرب كان بنو سعد ما يزالون 
يندفعون شمالاً بوجه مقارمة بني وطّاس؛ وفي الوسط والشرق كان بثو حفص في 
تونس في حالة من التراجع» وكان جب الائتظار ثلث قرن من الزمان يل أن بيدا 
الأتراك العثمانيون ببسط سلطانيم على سواحلل التوسط . 

لذا کان قراراً معقولاً من جانب مسلمي غرناطة أن يطلبوا المون ارلا من مصر 
المملوكية. لقن كانت صر انزف درلا اة 2 ! ة بسبب الحركة 
يما آل إليه أبناء دينها؛ وبعيدة أكثر 

یتح أن يرسلو! إمدادات عسكرية إلى غرئاطة حتى لو رغبرا في ذلك. 
ويبدو أن أهل غرناطة ‏ يقرموا بمحاولة جادة للحصول على دعم عسكري فعلي؛ 
وكما سنرى» يبدو أن الخطة كانت ترمي إلى إقناع المماليك بممارسة ضغط دبلوماسي 
بالتهديد بمعاملة المسيحيين في المشرق بالطريقة نفسها التي كان يعامل بها المسلمون في 
الغرب. وهنا نرى بشكل بالغ الوضوح كيف ربط مصير مسلمي إسبانيا بالعلاقات 
العامة بين الديانتين العاليتين: المسيحية والإسلام؛ فلا بد أن ما كان يوضع في 
الاعتبار الأول هو مسالة الحج إلى الأراضي المقدسة» التي كانت تحت سلطة المماليك. 
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فقد كان ملوك إسبانيا ينظرون إلى طريقة التعامل مع رعاياهم السلمين (أو السلمين 
سابقاًء حسب رأييم) على أنبا مسألة داخليةء عل جانب من الأهمية» ولكن بعد 
الانتصار العسکري الفعلی عام ۸٩٩‏ ۔ ۱٤۹۱/۸۹۷‏ ۔ ١۹٤٠م‏ م تعد أهم المسائل 
بين العديد من مشاغل التاج الإسباني. لكن تلك السالة» وكيف جرى تناولهاء ما 
تزال في الذاكرة التي غاب عنها كثير من القضايا اللتهبة في تلك الأيام. 


كان البعرث الغرناطي الذي قصد القاهرة في طلب العون يدعى ابن الأزرق» 
وهو عالم فاضل كان كبير القضاة في غرناطةء وبقي يشغل المنصب نفسه بين الالكية 
في القدس حتى وفاته. ولا نعرف بالضبط قي أية سئة بدأ حلته لكسب الأنصار في 
المشرقء ولو أن لمغري يقول إنها كانت «بعد انتصار العدو في الأندلس؛ ما مجدد 
التاريخ بعد ۸۹۷ه/14۹۲م. ويذكر أن الحاكم المملوكي الذي استقبل ابن الأزرق 
هو قايتباي» الذي توفي عام ١۹۰ه/١۹١م.‏ وكان الذي يطلبه ابن الأزرق من 
قایتباي هو «استرجاع الأندلس؟. وکانه کان يطلب «شیتاً یستحیل بلوغه؛ (کمن بطلب 
«بيض العنوق» هي العبارة العربية» والعنوق ضرب من النسور يضرب به الفل 
لندرته). ولنا آن نستخلص من كلام لغري أن البعثة آلت إلى الفشلء ولكن الجواب 
الذي وجد التاج الفشتالي تفسه مضطراً لتقديمه يشير إلى مدى تأثير تلك الدعاوة. 
ففي عام مم بعد إخاد الشورة في إقليم ألبُشارات (كه٣٠زمما4)‏ امت 
المشكلة أكثر تعقيداً عندما بدأ الملكان الكاوليكيان ينظران بجية بالغة إلى ما يصل من 
تغارير من القاهرة والإسكندرية» ما دفع إلى إرسال مبعرث خاص» مر الما 
مارتر (111 )۴٠۴۴‏ ليعرض الفضية من وجهة النظر الإسبائية (وربما كان هذا 
الرجل أكثر شهرة بسبب ما قدم من خدمة بعد ذلك في تدوين تاريخ الأمريكبتين). 


ولم تكن بعئة بيتر مارتر بالطبع أول اتصال بين البلدين قط. فقد سبق آن حاول 
فرديناند بشيء من النجاح أن يتخذ دور حامي الأماكن المقدسة (التي وفعت بيد 
لية في الاسكندرية لرعاية المصالح التجارية البحرية. رقد 
كانت التعليمات الصادرة إلى بيتر مارتر (حسب رواية سانتا كررث (عدص) عامه8) 
أن يعمل قصاری جهده تفاوض مع السلطان الاعظم (أي الحاكم المملوكي) 
لبضمن عدم حلول أي أذى بالسيحيين في آسيا ومصر»“. ومن الماهش أثنا عرف 
الكثير عن الخطوط الرئيسة في النقاش بين الحانبين» وبخاصة ما ذكره بيتر نفسه عن 
الأحداث (في كتابه بعنوان المرسلية البابلبة (»ع0۸نظه8 0عء1) ومن سائتا كررث 


Alonso de Santa Cz, Crêniea de ior eyes : حول هنا القتطلف وما پتبعه ماشو« |ئظر‎ )١( 
Catdlleos, edicién ¥ estudio por Juan de Mala Carriazo, Publicaciones de 1a Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla; 49, 2 vols. (Sevilla, 1951), vol. 1, pp. 270-273. 
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كذلك). ولا شك آن بیتر قد عرض مداخلاته کما آراد لها أن تبدو» لكن 
الموضوعات التي تناولها لا بد أن تكون ذات علاقة بما نجده في ما طبع من 
نصوص. أيصح أن بيتر قد قال للمماليك الذين يفارضهم إن ملوك الإسبان ليسوا 
مرغمين على تبرير آفعالهم «لأجم في غاية أنهم لا يخضعون لأي ملك أو 
بير في هذا العال)٠؟‏ ربما م يكن من الحكمة کل هذا الکلام بکل هذه 
التفصيلات» لكن الجدل حول قوة اللكية الإسبانية وبأسها وضعف المسلمين النسبي 
كان يشكل الحقيغة التي قررت مصير المسلمين في إسبانیا من ۸۷۹ه/ ۹۲٤1م‏ إلى 
۱م واستمرت حتی عام ۱۱۱۱ م. 

ويمكن القول إن بيتر لإ تكن به حاجة ليذهب أبعد من ذلك؛ إذ نعلم أنه أشار 
إلى حكاية روديريغو وخوليان في تلك الأسطورة التاريخية التي بدعم بها مسيحيو 
إسبانيا حقهم في استمادة الأراضي التي كانت ذات يوم بأيدي المسيحيبن (اي القوط 
الغربيون). ثم انتفل بعد ذلك إلى المسالة الشائكة حول نقض اتفاقية 
وبخاصة بالإرغام عل اعتناق المسيحية فقال جازماً إن ذلك غير صحيح «لأن المغاربيين 
بناء عل إرادتهم الحرة رغبوا في اعتناق السيحية. لقد كانوا مشيري شغب 
(0۴0۵0ه) في جمیع انحاء ملكة غرناطة» وقد تردوا على المسيحيبن الذين كانوا 
بعيشون بين ظهرانيهم» فقتلوا كثيراً منهم. ومن أجل ذلك استحفوا عقوبة الرت» 
رفد غلبهم ملوك الكاثوليك للمرة الثانية» رأروصلوهم إلى حالة من اليأس بحيث 
اضطروا إلى طلب الرحمة. وقد أجيب طلبهم هذا شريطة أن يعتنق السيحبة أولثك 
الذين يرغبون في مواصلة العيش في المملكةء أما من لم يرغبوا في ذلك فعليهم أن 
بعبروا إل افريقيا 

من الذي أخل بشروط استسلام عام ۸۹۷ه/۹۲٤۱ءم؟‏ إننا إزاء نظرتين حول ما 
حدث» لا تتفقان قدر ما لا يتفق وصف الإسرائيلين مع وصف الفلسطينيين حول 
الأحداث التي صاحبت قيام دولة إسرائيل . 

وفي هذه المرحلة من خطابه أمام المماليك» زعم بير أنه قد أورد نقطة نقاش 
بارعة. فقد أتى على ذكر السلمين في أراغون وبلنسية «حيث كان الموريون يعيشون 
بسلام بين المسيحبينء لدييم مساجدهم الخاصةء ولهم خيولهم الخاصة التي يمتطوييا 
ومعهم رماحهم وأسلحتهم. وكانرا يعاملون بعدالة كما يعامل السيحيون؛. وكانت 
الإشارة الواضحة على أن الرعايا المسلمين الطيبين كانوا يعيشون بسلام» أما المتمردون 
فلا بد آن يكونوا فاسدين. وفي هذا القول تهديد مبطن كذلك؛ مفاده آن الماليك إذا 
آثاروا متاعب للمسيحيين الشرقيينء كما كانوا بهددون» فإن المدجنين في علكة أراغون 
لن يكونوا بمنجاة من التاعب وهم الذين كانوا حتى ذلك التاريخ بنعمرن بحسن 
العامة . 

وفي الختام» عرض بيتر مارتر تهديداً مبطناً آخر. وكان التهديد هذه المرة في 
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شكل وعد بالساعدة. فلو أمكن إقامة «صداقة أخوية؛ بين إسبانيا ومصر؛ لغدا بوسع 
الأسطول الإسباني الموجود في قلورية (#ن۴طاهلة٣)‏ أن يقدم العون لصر؛ وهذا تذكير 
واضح بالقوة البحرية لدى إسبانيا وحليفاتهاء وتذكير بالسهولة التي يمكن بها 
الأسطول الإسباني أن يثبر التاعب بوجه تجارة الاسكندرية 


ويېدو أن مارتر كانت ناجحة تاماً. كما ببدر أنه قد تم التخلي عن أية 
فكرة لجعل المسيحيين في فلسطينء باي معنى من العاني» رهائن لمسلمي | 


علينا أن نلتفت الآن إلى العلاقات مع الأتراك العشمانيين» وهو مروضوع ذو آهمية 
آکہر بکثبر فبينما انتهى وجود دولة الماليك عام ۷١١٠م»‏ اصبحت النافسة في 
البحر الأبيض المنوسط بين الإمبراطوريتين العشمانبة والإسبانية مرضوعاً كبيراً في تاريخ 
العام طوال القرن السادس عشر ويعده. إن النص الذي أريد النظر فيه باختصار يشير 
إلى ما تمل أن بكون أول محاولة من جاتب مسلمي إسبانيا للاتصال بالأتراك» بعد 
أن تبئى المسيحيون سياسيات الإرغام على التنضر. (رلا شك أنه كانت ثمة بعثات من 
غرناطة في عهد بني ضر قي السنوات التي سبقت عام ۸۹۷ ه/ ۹۲٤٠م).‏ وقي 
هذا النص إشارات بالغة الوضوح والتفصيل إلى كونه يعرد إلى الفترة اللاحقة لمام 
۰ م» واعتقد آن بالإمكان تحديده كذلك بما بعد بعثة بيتر مارتر إلى مصر. 


ولا نجد هذا النص في أية وثيقة» بل إن المقرّي يورده لنا في آزهار الرياض“ 
وليس ثمة من سبب يدعو إلى رفضه بوصفه محض كتابة أدبية. فحتى إذا م تكن مثل 
تلك البعثة قد وصلت إلى استانبول. قإن أهمية هذا النص في كونه يمثل نوع الطالب 
الي كان مسلمو إسبانيا يوون التوجه بها إلى العدمانيين بعد فشل حاتهم الدعائية في 
مصر. والكتاب موجه إلى أبو يزيد خان العثماني آي السلطان بايزيد الثاني (١۸۸ه‏ 
١م‏ ۹1۸ه/١١٠م).‏ (وثمة نسخة لاحقة من هذا المقطع وحده في أزهار 
الرباض حففها عن خطوطة جزائرية محمد صوالح في بواكير هذا القرنء وأعاد 
نحقيقها مع ترجة مفيدة جيمس مونرو ۸0٥۴0١(‏ 4[). فبعد التفصيل في فيام 
الإسبان المسيحيون بنكث العهود التي قطعوها يوم الاستيلاء عل غرناطة» تكزر 
الاقتراح السابق في جعل مسيحيي المشرق موضوعاً للضغط علل حكام إسبانياء لكي 
يجسنوا معاملة السلمين هناك؛ كما جرى تذكير السلطان العثماني بأن «مكان ظهور 


Abdeljelil Teanimi, Le Gouvernement ottoman et le problême merisgue + ail (¥) 

(Zaghouan, 1989), p. 10 

(۴) ابو المباس أحد بن محمد الشري» لزهار الرياض تي أخبار عیاض؛ ج ۱ ۔ ٠۲‏ تحفيق مصطفى 

السقاء ابراميم الأياري وعبد الحفيظ شلبي (الفاهرة: بیت لغرب ۱۹۳۹ ۔ ٤1۹)ء‏ ج ١‏ ص 1١۷‏ 
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الديانة السيحية يقع تحت حكمه»؛ وكان الموضوع الذي يترد كثيراً إخفاق الإسبان في 
حفظ العهد. وثمة إشارة واضحة إلى الاتصالات السابقة بين مصر وإسبانيا» ورفض 
غاضب لا زعمه بيتر مارتر بأن التنضّر قد فَبلَةٌ السلمون طراعية: «بقولون 
بعقائد الشرك» وآننا م تُرغم على ذلك بالقوةء ولكن والله إننا م نرض 
ب لذلك الدين؛ فقد كذبوا! في ما قالواء لأنئا كنا نخشى القتل والحرق؛ 
ولم نمل ما فُلناه إلا رغم إرادتناء فدينّ رسول الله ما يزال دينناه. وثمة إشارة أقرب 
ما تکون إلى الوضوح إلى الغتال في إقليم «البشارات» عام ۱۰۰ :۱٥۰۱‏ «وهکذا 
عاملوا آهل «انداراخ» («هعفهA)ء‏ إذ أحرقوا أهلها بالنار» وتحزل كل من في 
المسجد إلى فحما . وقد يقرل قائل إن مثل هذه الفظاتع قد ارتكبت في عدة مراحل 
من الفتال» ولکن ٳزاء هذه اځادثة التي پرويها آلونسو دي سانتا کرو ويؤرخها بعد 
سقوط «آنداراخ؟ عام ١٠٠٠م‏ نجد دليلاً مكلا حول التاريخ : 


وني اليرم التاليء بعد أن سلم المغاربيون أسلحتهم» آفلتَ بعض المسيحيين من 
صفوف الجيش وتوجهوا إل حيث كان الغاربيون محاصرين لكي يقوموا بالنهب 
والسلب. وعندما أدرك الغاربيون ما يراد بهم بداوا في مقاومة المسيحيين. وعندما بلغ 
انبأ بقية الجيش سارع كير من الجنود للالتحاق بسابقيهم فقتلوا كثيراً من المغاربيين 
رجالاً ونساء فبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف نفس» وقد مات أكثر من سنّمئة امرآة 
في المسجد وحده وكنْ قد التجان إليه. وقد كان ذلك أمراً مريمأ“. 


ومهما يكن من أثر مناشدة الوريسكيين للعثمانيين لكسب تعاطفهم فإن ذلك ) 
يكن أفضل ما جْلَبَنه لهم بعثاتهم إلى المماليك. فلم يكن بين فوات المسلمين في 


حرض البحر الأبيض التوسط من يمتلك القدرة على القيام بعملية ناجحة ضد الأقاليم 
الإسبانية إلا إذا كانت غارة عدو ولحسن الحظ لم ينقذ اقتراح الموريسكبين بمماقبة 
الشرقيون انتقاماً لمعاناة السلمين في الأندلس. فمن منظور زمني» نجد أن 
أحد العوامل التي سامت كثيراً في استمرار قوء العثمائيين هي انباع سياسة «اللة٤.‏ 
فإن اضطهاد المسيحيين في سوريا مثلاً كان يمكن أن يسيء إلى هذه السياسة. وفي 
استانبول كذلك كان الوريسكيون يطلبون بيضة «العنوق». لكن العثمانيين أصبحوا من 
ذلك الوقت فصاعداً شديدي الاهتمام بمصير أبناء دينهم في الغرب. ولا شك أن 
اندفاع العشمانيين غرباًء ونجاحهم في إقامة ولايات في تونس وال جزائر» ومغامراتجم 
غير الموفقة للتوغل في الغرب» والاندحار الكبير للاسطول التركي أمام تحالف 
الأساطيل من إسبانيا والبندقية والقوات البابوية في «ليبانتو» (0٠ههصم1)‏ في تشرين 


() ادر نقه» ج ١ء‏ ص ١١١‏ 
() السار تسه ج ۱ء ص .۲٠۳‏ 
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EN‏ ۱م جيعها ظواهر يمكن تفسيرها بكثير من العوامل التي لا تتصل 

آسي الأندلس» ولكن المخحدثين باسم الوريسكيين كانوا حريصين على القول إن 
ر الإرغام على التنصّر نم تكن لمر بصمت. 
نيا: نشوء الإسلام السزي في إسبانيا 

لا بد أن المسلمين في إسبانيا قد آدركوا سريعاً آن ليس من عون مؤثر يُرتهى 
صدوره من إخوائم المسلمين في بلاد اخرى. فغدا من الضروري لهم أن يكنشفوا 
طريقة يبقون فيها على قيد الحياة. ويبدو نظرياً أن آمامهم ثلاث طرق: (۱) اعتناق 
بشكل كامل صادق (۲) رفض واضح للتنصّر وقبول نائج ذلك الرفض (۳) 
تنصر شکلي زائف» جافظ الحنصر فيه عل دينه سرا بعدما ار يعد يمح له بممارسة 
شعائر دینه علناً. . وثمة أمثلة على هذه الخيارات الثلاثة جيعاً. وقد تساورنا الشكوك 
حول إخلاص بعض التنضرين» ويخاصة عندما يواجهون بالعنف الجسدي. رفي 
تاريخ العلاقات الطويل بين الإسلام والمسيحية كان عدد من تنضر من السلمين قليلاً 
في جميع الفترات» ولكن لا شك في وجرد من اعتنق ديانة الغالب اعتنافاً كاملاً 
(ومن أشهر أولئك اليسوعي من أصل موريسكي اغنا دي لاس کاساس i0ەھمع1)‏ 
(8ه ها 4#. والرفض العلني لقبول التنصر كار في الايا الأرلى عندما كان 
الطرد نتيجة لذلك الرفض» لأن الهجرة والنزوح ن لرك حیث کان 
الإسلام دين الدولة هو ما تدعو إليه الشريعة الا ليكون السبيل م الؤمن. ولم 
يكن علماء المسلمين راضين عن وضع المدجَنين (الألوف في أراغون وبلنسية والمعروف 
في قشنالة من الفرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر) ولا عن التنضر الشكلي. 
لكن الهروب إلى المنفى لم يكن ميسوراً إلا خلال فترة حدودة. وعندما بدأ التنضر 
الشكلي» » بات من الصعب على بعض رجال الدين المسيحي أن يواجهوا خسارة انس 
تُذرت للمسيح فكسبها الإسلام. وإلى جانب الصاعب اللاهوتية ثمة العقبات 
الاقتصادية . فقد كان أصحاب الأراضي في كثير من امناطق لا ون عليهم أن یروا 
أراضيهم تخلو ممن عليهاء كما كان ويل الأموال لضمان ج 
استقرارهم مسألة يصعب تنظيمها. وعندما بدآت اكم الفتيش ارس متلا اس 
رفض التنضر الفة توجب العقاب (وقد افترض أن جميع السلمين السابقين قا 
المسيحية» فغدا تمشكهم بالإسلام بعد هرطقة). وهكذا انتهت صلاحية | 
بين الخيارات الثلاثة . 
تبقى بعد ذلك الخيار الثالث: التنصر الشكليء إذ يبقى التنضر ممافظاً على دين 
أجداده سرا وكان الذين اختارو! هذا السبيل هم الجماعة التي ندعوها باسم 
اموريسكيين . ومن الضروري أن تكد أن ذلك ضلالاً في سياق الفهوم الإسلامي 
عموماً. ولا يوجد ما يناظر هذا الأمر في آي مكان أو زمان في التاريخ الإسلامي. 
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فإن الراي عند أصحاب الفتوى يميل بشدة إلى دعوة السلمين لمغادرة البلاد التي 
يجكمها المشركون» حتى إذا م يكونوا واقعين تحت الاضطهاد. وليس من شك آبداً أن 
السلمين ببب ألا يتحولوا عن دينهم إلا إذا وقعوا تحت حطر الموت» وعليهم بعد 
ذلك آر .وا في وضع ن لتلك الحال بالسرعة الممكنة. وقد أمكن التسامح في 
التوقف المؤقت عن أداء بعض الشعائر الدينية - مثل «صلاة الخوف» في ساحة القتال - 
أما أن تستمر الحياة الدينية لدى جاعة بأكملها بصورة خفيّة جيلاً بعد جيل فتلك 


مسال انغری: 

أما بعض المسلمين الذين اختاروا البقاء في موطنهم القديم إسبائباء ليعيشوا 
هناك مسلمين سرا ن ومن أجل الوصرل إلى تسوية لهذه 
المسالة الشائكة لا بد أن أحداً نجهل هويته قد ذهب في زمن يتراوح بين عامي 


۳ و٤۰٥۱م‏ يطلب راباً من مفتي يقيم في وهران» یدعی عبد الله امد بن بو 
جعة المغراوي. ولا يُذكر سبب لاختيار هذا الممتي بالذات؛ بل ریما کان السبب أن 
وهران يسهل الوصول إلبها. ولا بد آن أجوبة هذا العالم بالشريعة كان لها وزن 
ومرجعية بين المسلمين الإسبانء لأنه إل جانب النص العري لهذ الفتوى المؤرخة في 
عام ۹۱۰ه/ ٤٠٠٠م‏ نوجد صيغتان» بل ثلاث صخ من ترجمة إسبانية بحروف عريية 
يعرد تاريخها إلى عام ۷۰ ه/ ۳١١٠م‏ (وقد تنه العلماه إلى التاريخ اللاحق قبل النص 
العري الأقدم وكان من نتيجة ذلك أن الفترى نفسها صارت تحمل تارخاً مختلفاً في 
الغالب) ويبدو أن فتوى وهران قد قدمت نمطاً لصيغة موريسكية للإسلام بقيت في 
موضع النطبيق طوال الفترة الموريسكية . 

وكانت إجابات المغتي حول المشكلات التي عرضت أمامه تسمح دون استثناء 
بالتساهل في القواعد الصارمة والفاهيم المحددة في الإسلام. ولا يكاد يوجد شيء لا 
بستطيع المسلمون فعله إذا كائوا مکرهین عليه (ولا بحتمل آن الغراوي کان يتوفع في 
عام ۳٠٠٠م‏ أن فترة الاضطهاد سوف تدوم ٠١١‏ سنوات): 

يمكن أن يسجدوا للاصنام (آي التمائبل في الكنائس السيحية). 

- یمکن آن ١‏ عن الجهر بالصلوات ببعض الإشارات الخفية . 

- بمكن التوقف عن شرط التطهر» وعند الحاجة يمكن الإيماء إل الغرض 
الطاهرء ففي ذلك كفاية من تعويض . 

يمكن شرب الخمرة» إذا كان المؤمن لا يقصد أن يستغل ذلك . 


) كذاء في العربية «استعماله» والترجة اللحميادية ونوا مجه عه ما قد يشير إلى نص آخر 
بقراءة ختلفة» قد تكرت «استمتاهه».. 
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۔ یمکن آکل لحم الخنزير والأطعمة ا لمحرّمة إذا لم يمكن تجتيهاء وإذا كان ما 
يزال بالإمكان اعتبارها دنسة. 


- يمکن تعاطي الرباء آن فق الربح على الفقراء. 
إفا أرغم السلمون فيمكن في آخر الأمر آن ينكروا دينهم؛ فما اضطروا عل 
قوله في 1 عليهم آن ینکروه في قلوبهم. 


وقد اقرح عدد من الحيل والواربات لساعدة السلمين المضطرين 
بالكفر والفجديف. فإذا أرغم السلم مثلاً على «لعن محمده فإن عليه أن ينطق اسمه 
انمد كما بنطقه السيحيون في إسبانياء وعليهم أن يقصدرا بذلك الشبطان أو 
«ماهاماد؛ اليهودي» لأن الكثيرين من اليهود كانوا مجملون ذلك اللقب (كما في حالة 
بعض جاعات البهود الشرقيين - السفارديم). وبعد تقديم عدد من المواربات 
والألاعيب النحوية» أشار على الموريسكيرن الذين يواجهون مصاعب أخرى أن 
,هوا إليه بها. وريما كانت هذه الحرية الواسعة في تعليق أي مظهر من مظاهر 
الشريعة الذي قد يثير مصاعب» ما يوجد في نص ١٠١‏ ه/٤٠١٠م»‏ هي التي قامت 
الإطار الناسب للديانة السرية التي في طور النشره 
ومن الغريب أن يوجد في مصدر مسيحي ترکيد مستقل علل وجود علم دين 
إسلامي جديد متساهل يتلاءم مع ظروف تلك الأيام. كان الراهب الكرملي ماركرس 
دي غرادالاخارا [وادي الحجارة» قرب مدريد] قد ساهم في الكتابات التبريرية 
المسيحية المسهبة التي أثارتها مراسيم الطرد عام ۹٠1٠م.‏ فكتابه الحيانة والنفي 
)P 1 y desler)‏ یکاد ينصبَ جيه على الإشارات والأعاجيب (مثل الفُهُب) 
الني كانت تشير إل الموافقة على لاحل النهائي؛. ولكنه في كتابه الآخر بعنوان 
الطرد العادل للموريسكيين من إسبانا (husta expulsién de los noristo5 ûe‏ 
( مو (بنبلونة )١۹1١‏ يتحدث كذلك عن عناد الموريسكين لفترة طويلة من الزمان 
ومقاومتهم جيع المحاولات لتنصيرهم ما يبر ما اتخذ من إجراءات ضدهم. ولان هذا 
الكلام يرد في مثل هذا النص» فإني لا أجد ما يدعو إلى الشك في وصف حادثة 
وقعت عام ١۲٠٠م.‏ فقد أڌى إرغام مسلمي آراغون على التنصر في تلك السنة إلى 
ب هة ة من المسلمين تستعد 


«وعندما بلغت الآمور هذا الح من التأڙّم» تحركت الرأفة في قلوب كثير من 
[المسيحيين] الحاضرين» فتقدم سيد طيّب صادق التوايا ليفاوض بشأن استسلام قرية 


ماربا [وهر مكان أجهل موقعه إذ بدا له أنه بذلك العمل يخدم اله 
والامبراطور والنبلاء. وبعد الاستنذان من نائب املك والكونت دي فوينتس دلف إلى 
FIA‏ 


القرية وخاطب أهلها بذه الكلمات: 


«أيها الحزانى البائسينء يا من تسلّمون أنفسكم بهذ الطريقة إلى أعداتكم! إذا 
کنتم ترفضون العماد احتراماً لقرآنكم» فيجب أن تعللموا آن بوسعکم آن تتظاهروا 
بكرنكم مسيحيين فتقبلوا المماد وتبقى قلوبكم مع حمدء وبذلك تتخلصون من الخطر 
الراهن الذي بواجهكم فترغمون عل الاستسلام بقوة السلاح» ومن امخاطر للقبلة إذ 
تهيمرن على وجوهكم في الأرض؟. ثم يواصل مارکوس دي غوادالاخارا حدیثه 
فیقول: 


«لقد كانت هذه الكلمات من التأئير والقوة بحيث سارع القوم إلى إلقاء 
أسلحتهم وقبول العماد. وبهذه الطريقة كان ما أخفقت في بلوغه المرسليات التبشيرية 
بمناقشات صادفة قائمة على الحق أفلح في بلوغه هذا الرجل بمقترحات خاطئة 
مؤذية. ولا يمكن تقدير ما سبّب ذلك من ضرر» وما اورث الكاثوليك الطببّين من 
أسى عندما سمعوا بالأمر. ويكفي أن نقول إن المرريسكيون قد التزمرا بجانبهم من 
ا هذا الرجل م بعد موضع احترام. [وقد يشير هذا إلى أن التنضر كان 
زاا . 


لقد طال الحديث عن فتوى وهران بسبب ما تركت من آثار بعيدة بالنسبة 
للمسلمين والمسيحيين على السواء. ففي تاريخ الإسلام لإ تكن مارسة «ا آمراً 
جديداً (رالتقية هي المصطلح الذي يفيد تعليق المطالب الدينية عند الوقوع تحت الإكراه 
والتهديد بالأذى - دائرة المعارف الإسلامية. فنجد مثلاً عبارة معثرضة في النص القرآني 
الصارم في لعن المرتدين «من كفر بالله من بعد إيمائه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإبمان ولکنْ من شرح بالكفر صدراً فعليهم خضب من اله رلهم عذاب عظيم) 
لكن العبارة النقذة هي إلا من أكره) ونجد معلا من المحافظين مثل الطبري بقول 
بصدد هذه العبارة: «إذا أكره إنسان على قبول الك فقبلّه بلسانه وقله ينكره» لينجو 
من اعدائه» فلا لوم عليه لان الله بجاسب عباده على ما في فلوم . ومع ذلك» 
وعلل الرغم من سلامة هذا الإجراءى فإن الإسلام الستي م يستفد كثيراً من هذا 
التساهل (والواقع أن هذا الإجراء في الإسلام قد طزّره وآفاد مته بشكل عام جاعات 

ل ). وقد کان من سوء حظ الموریسکبین آن یکونوا أول 
ئة الالكية تبد نفسها في وضع يکون استرار وجودها في 


Leonard Patrick Harvey, «Crypto-slam in Sixteenth-Century Spain,» paper presented. (¥) 
at Congreso de Rıtudios Arabes ¢ ilinmieos 1 Madrid, 1964), pp. 10-171 


1٠١ القرآن الكريم» «سورة النحل»٠ الآية‎ )۸( 
Takiyas ia: The Bneyclogaedia of holan. قلا عن:‎ ) 
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موطنها معتمداً على استعدادها لإخقاء معتقداتها الحقيقية» لا بخصوص حادثة منعزلة 
وحسب» بل بشكل دائم طرال الحياة. 

وقد أذى تبي ١التقَية»‏ من جانب الوريسكيين إلى نشيجتين 
ناحية» تمن الموريسكيون من البقاء والعيش في إسبانياء ثم إن عقيدتهم الدينية بقيت 
في مأمن من محاولات التنصير من جانب جيرانهم المسيحيين. إن الكتابات المسيحية 

عن الوريسکبين في القرن السادس عشر (بل كتابات البررين السيحيين حتى القرن 
العشرين أمثال بورونا 8010۳30) تطفح بالتوكيد على أن الموري 
مسبحيین لكنهم في دخیلتهم ما يزالون مسلمین (وکانت هذه حبجة 
الطرد: كان الموريسكيون غير خلصين» لا يمكن الوثوق بهم... الخ). ومن ر 
أن الفتوى قد خلقت ملجا داخايا آمناً يستطيع الانسحاب تحوه الو ù‏ 
الضطهدرن» للحفاظ على إخلاصهم الأصيل للإسلام. ومن ناحية ثانية؛ إذ تبئی 
الموربسكيون المظاهر الخارجية للمسيحية» قإنيم قد عرضوا أنفسهم لضمور ميزاتهم 
الدينية والثقافية. وفي بواكير القرن السابع عشر» إذ وصلت جماعة من اللا 
الموريسكبين إلى الأقطار الإسلامية» كان أل البلاد في الغالب بحسبون هؤلاء القا 
الجدد من المسيحيين والأرروبين. فأبنية الساجد على الطراز البارركي» ما اقامه 
بعضهم في مستوطنائهم في تونس (تستور) تمل شاهداً للعيان حول الطريفة الني 
عاشت بها أجيال عديدة داخل العام المسيحي لا خارجه» فاستوعبت الؤلرات التي 
جماتهم ختلفین عن غیرهم. 

ومن المستغرب أنه لإ بجر كثير من النقاش داخل العام الإسلامي حول هذا 
المظهر الاخير من تجربة المسلمين في إسبانيا. ففي العغد الأخير من القرن العشرين» 
إذ تغرق الشعوب الإسلامية وسط جدل غامر حول مواقفها بالنسبة للعام الغري 
الحديث» لا تخلو تجربة الموريسكيين من مغزى. وبدل أن يركز المسلمون المحدثون 
أنظارهم على الموريسكيين» نجدهم يلون اهتمامهم نحو جوائب أخرى من تجربة 
الأندلس» نحو فلاسفة القرون الثلاثة الخامس - السابع الهجرية/ الحادي عشر - الثالك 
عشر اليلاديةء» أو نحو الفاعين الأبطال من عهود سابقة. 
تراث المدجنين الثقافي 

وإنشاء أدب إسلامي بلغة الروماتس 

من مجانبة الصواب أن نعزو جيع الخصائص المميزة لديانة الوريسكيين إل فتوى 
عام ١١۹ه/٤٠٠٠م.‏ وإذا كان لنا أن نحكم من تلك الكتابات الدينية؛ فإن الأثر 
الوحيد الأكبر فيها في القرن السادس عشر مصدره كتابات إمام مشهور ومفتي من 
آهل سيغوبيا (ة0۷عء5) عاش في القرن السابق» يدعى إيشه دي e‏ 
فاه فون متا مان البح ل الود ول ته م ومن الواضح 


fr. 


كتاب إيثه حول العقيدة الإسلامية وشعائرها (الموجز في السنة (ن« »$ ماما« 
ويشار إلبه كذلك باسم كتاب سيغوبيا) كان واسع الانتشار في الفترة الموريسكية . 
وثمة مفتطفات من ذلك الكتاب وتلخيصات عنه» بعضها يذكر اسم إيثه صراحة 
وبعضها بغمض عنهء توجد قي الكتابات الوريسكية حتى زمن الطرد (وبعد ذلك 
التاريخ آي في زمن الإبعاد إلى شمال افريقيا) . 

وقد بكون مبعث دهشة» حتى لدى المطلعين على أمور إسبانيا وشؤرن الإسلام 
فيهاء أن يعلموا بوجود قدر غير قليل من الكتابات بلهجات إسبائبة (وبخاصة من أنواع 
لهجات قشتالة وأراغون) كانت متداولة لدى الوريسكيين. وكانت هذه الكتابات موجهة 
لأاصحاب الإسلام الخفيّ» ولذلك كانت سريّة بطبيعتها. وعلى قدر ما أعلم» ليس ثمة 
ما بدل على وجود أي إسباني مسيحي» مهما بلغت معرفته» کان عل علم بوجود تلك 
الكتابات . وحتى محاكم التفتيش» التي قد احتجزت ولا شك بعض المخطوطات» فيبدو 
أنها كانت مفتنعة بتصنيفها على آنبا مصاحف» فتركتها وشأنها. واللغة الأساس في هذه 
الكتابات هي الرومانس» لكنها شديدة التأثر بالعرييةء لا لحض احتوائها عل الكثير من 
امغردات العربية بالنسبة لا يوجد في اللغة الإسبانية القياسية» بل لأن المؤثرات السامية 
تبدو كذلك على الستويات الصرفية وفي بئية الجملة. وهذه الكتابات الإسبانية التي 
تستخدم الحروف العربية هي ما بدعوه الباحثون المحدئون باسم «الأدب الالخميادي؛ 
(aljamia) al» yÎ (Literatura aljamiada)‏ . 


وقد بجحتاج الأمر هنا إلى بعض الإشارة والتوضيح . إن هذا الاستعمال الخاص 
حدیث نسبیاًء أي أنه ريما يعود إل الأبحاث الرائدة الفدّة الئي قام بها في القرن 
التاسع عشر الباحث پاسکوال دي غابانغرس (9ع مره ٤ة‏ ا5ه۴) فقد كانت 
الكلمتان االحمية» وأخاميادو قيد الاستعمال بالطبع في العصور الوسطى بمعنى لغة 
الرومانس» (وكان هذا هو العنى السائد في شبه | يرة الأيبيرية» قفي العر؛ ب 
جذر الكلمة «أعجمي» أعجمية» غير العربي بشكل عام» وفي إيران 
«أعجمي» الإبراني تمديدا). ومن الضروري التركيد في البده ميته ف 
النصوص البكرة إلى اللغة المحكية وليس إلى النصوص الكتوبة بالأحرت 
العربية على الإطلاق. ثم إن استممال هذا الصطلح لا يشير كما يبدو إلى آن شكل 
اللغة قد تعرّب على وجه خاص. والمظهر الأخير لاستعمال «الألحمبة» الذي لا تشير 
إليه المعاجمء رغم آئه موجودء هو أن هذه اللغةء» رغم أنها تفيد «الرومانس؟ فاا لا 
تسنخدم على الإطلاق في آي سياق يقتصر على الإسبان السيحيين. ففي إحدى 
جوانب الصورة ب 
غايانغوس وآخرون قي التعرف عل هذه المخطوطات بالأحرف العربية على أا لغة 
الرومانس كان من الطبيعي لهذه العجائب اللغوية أن تدعى «غطرطات الخميادية؛ 
ومن هنا بدأ استعمالها عند الباحثين المحدثين. 
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ش رجاو شمف إنّد ای كاللعبا 
سو آشتاش کت اتر ٤ر‏ 


ما1 برا ابر واا کنر جو بوا جرا 


إن هذا الأدب المكتوب بالإسبانية بأحرف عربية قد ازدهر في إسبات في القرن 
السادس عشرء ويبدو أنه قد بدا في القرن الخامس عشر. وقد يقال أحياناً إن هذه 


الظاهرة قد بدأت في القرن الرابع عشرء بل ربما في الفرن الثالث عشرء ولکن | 
تصلل إلينا خطوطة واحدة تعود إلى ذلك التاريخ. ولا شك في رجود «نصوص؛ فيها 
من النصائص اللغوية أو الوزنية أو الأسلوبية أو غير ذلك ما يدقع إلى اعتبارها من 
فترات سابقة» ولكننا نعرف أن النصرص كانت ترسم بحروف مغايرة لحروف النص 
الأصلي» لذلك يبدو من الممكن الافتراض بان هذا ما حدث في مشل الحالات 
المذكورة. وآنا أجد أهمية خاصة في كون النص الوحيد من المخطوطة بالأحرف العربية 
لكتاب الموجز في الستة قد نقل عن نسخة بأحرف لاتيتية» كما بين الأب كابانيلاس 
e‏ (ويظهر اسم الؤلف بالأحرف العربية بما يغيد إيكه )1k(‏ وهو شكل 

ي في جال النقوش القديمة أو علم الأصوات» ولكن يسهل فهمه إذا 
اسخ قد وجد مامه صيغة (1) وقد حذفت منها الركزة تحت الحرف 
الاي () أو بار واضحة). 


وهذه بعض أمثلة النعاليم تما نجده في موجز إيثه : 


الأرامر والنواهي الأساسية 


لا تعبدٌ إلا الذي خلقك وحده» من دون ان تجد له شبیهاً ولا نظبراء وکرم 
مدا السعيد الذي اصطفاء. 


- أب لجارك من اير ما تبه لنفسك . 
حافظ على نظافتك في الأوقات جميعها بالوضوء والتطهّرء وحافظ على 
الصلوات الخمس في مواقيتها. 
- أطع أباك وأمك ولو كانا من المشركين. 
لا تبعل الخالق عرضة لأيمانك. 
آتِ الزكاة. صم رمضان البارك؛ آذ فريضة الحج. 
- أجل العلماء. 
- داع عن الدين بالنفس والتفيس. 
احترم جارك» غریاً کان آم قریباً آم شیا 
- أكرم عابر السبيل والفقير راضياً. 
لا تشرب الخمرة أو آي شراب مُسكر. 
rE‏ 


- لا تأكل لحم الحنزير أو لحم اليتة أو الدم أو أية بيحة مشكوكاً في طريقة 
ذبحها أو ما اهل به لغير اله. 

۔ کن خلصاً لولیك حتی لو م یکن مسلماًء فهو سيرك إن م يکن لك وریث 
فأعطه حقه. 

- احترم الغنيء ولا تحتقر الفقيرء تجثب الغضب وكن حليماً. 

- لا نّم في أرض المشركين» ولا في أرض لا عدل فيهاء ولا 
آشرار» ولا تصاحب مسلمين أشراراً. عش بين أناس آخيارء وأنفق 
استطعت» إذا م يكن لديك ما يدعر إلى التاسف عليه . 


- إغفر لمن يضلك عن سواء السيل» واطلب الصفح من تضله. 

- تعلْم القانون رعلّمه لكل الناس» لانك قد ثحاب عل ذلك يوم القبامة 
فلقی في النار. 

- لا تتبع مسالك المسيحيين أو عاداتجم» ولا تقدهم في ملابسهم أو تنذّبه بم 
أو بأولثك الخطاة» لتنجو من عذاب السعير. 

- مذ وحافظ على أفوال أسعدنا حمد» وعلى تعاليمه وعاداته وأفعاله. . 


إن التناقض بين هذه المجموعة من الئل العليا مسالة واضحة: ا 
ال بين المشركين لا يتفق مع الأمر باحترام الجار المشرك مثلاً. فكون هذا القانون 
إل أنه رجه إلى اولك القيمين في الاراشي الإسبانية - لكنها 
المسلمرن. وربما كان وجود مثل هذه التناقضات مرجعه إلى أن 
القرانين والتعليمات القديمة التي كانت موضع تجاهل لزمان طويل م يكن في الوسع 
إلغاؤها تماما من دون إيذاء القاة. ويبدو واضحاً أن إيشه كان بريد الحفاظ على 
أساسيات الإسلام (الأركان الحمسة) كما يؤكد في الرقت نفسه على الفضائل الماثية 
الضرورية للعيش بين قوم تختلف أجناسّهم (العلاقات الطيبة مع الجيران» مع الأسياد 
وكبار القوم... الخ). 

وقد كان هذا تحوّلاً في قانون الإسلام» ما ساعد على تأقلّمه مع الحيط 
الجديد. وما يثير الاهتمام أن اموريسكيين» بعدما عانوا من تجارب مريرة طوال القرن 
السادس عشرء ظلوا عافظين على احترام هذا الكتاب وعلى تداوله. 

وثمة كاتب موريسكي أفاد بشكل بالغ الوضوح من كتاب إيثه ويدعى مانليبو 
دي آريشالو (0 .)Maeeb0 de Areva‏ وكما هو منتظر في حالة اتب جاء إنشا+ 
جيعاً في ظروف سرية» فإئنا لا نعرف سوى القليل من تفصيلات 
وتاريخ ومكان ولادته ووفاته مسائل معوطة بالغموض» لكننا نمتلك ثلاث 

ra 


رئيسة من أعماله. وقد كانت إحدى هته الخطوطات عملا مشتركاً مع فقيه من 
آراغون یدعی باراي دي ریمنغو (هاعهنصع۴ عل و#ء8) من أهل «كادريتةا 
(۳44۲۲۵) (وسنذكره بمزيد من التفصيل بعد قليل) ولكن يتضح أن الجزء الاكبر من 
العمل هو من صنع ماتلييو وحتى لو اقترضتا أن ما وصل إليناً يشل جميع إنتاج هذا 
الكاتب» فإن حجم هذا الإنتاج لا يمكن تجاهله. وشمة تس منمشن أحباناً في ما 
يقدم من أوصاف عن آسفاره في اصقاح [سباني بين مدينة إسلامية ار 
ونحن لا نكاد نصق حُسنَ حظنا بفضل ما وفره لنا مائثيبر من الاطلاع على منافشات 
الموريسكيون السرية حول معاناتيم ومخنهم - أو عن ما استدق من مشكلات علوم 
الدين الإسلامي. ولكن ثمة مقاطع بالغة الغموض» والذي نستطيع الوثوق منه آن 
صموبة اللغة مقصودة. إذ إن مانئيبو دي آريشالو يعمل جاهداً للق لخة إسبائية 
إسلامية جديدة في شكلها لتناسب أغراض العبادة» تققصّد الابتعاد عن اسلوب 
الكلام اليومي. 


لقد بدا 


ل جهود التتقيب الصبورة 


1 الذي ا الاس‎ Oviedo). من جامعة اوشيدو‎ „ Fonseca) 
(Sumario de la relaciû y ejercici الكتب بعنوان موجز القول والرياضة الروحبة‎ 
۲10۳6 3 اموه ستند في آحد مصادره إلى کتاب توماس آ كمس (8م¢)‎ 
إن محاكاة المسيح (ناء٣*© من٠ان1) باللاتينية! ونجد جيع العناصر المسيحية في‎ 
اللغة قد اقلعت وحلّت علها عناصر إسلامية» مع تحويل عدد من الجمل الكاملة عن‎ 
مواضمها في الغالب. اما ماریا تیریسا نارباییث (۵7۷462× ۲۲۵۵ ۵ا۲ من جامعة‎ 
بویرتو ریکو (ریو پییذراس) ((۴۵۵۴۸5 ٥ز۸) هن۸ e۴۲۵ں۴) فقد استطاعت کذلك آن‎ 
تبن علاقة أفل وضوحاً» ولكن يصعب دحضهاء بين مقطع من التفسير («اةإ74)‎ 
وبين القدمة البتراركية (صهات«هء٠٠۴) في سماوية (م«ناءءاء٤). مشل هذه الاكتشافات‎ 
تؤكد ما كان معروفاً منذ زمن: أن عزلة الموريسكيين الفكرية والروحية لم تكن كاملة‎ 
قط. كان المرريسكيرن يطؤرون صفاتهم المميْزة بنشاط؛ وكان ولازهم محمد‎ 
وصحابته؛ لكن القرن السادس عشر اليلادي كان يطل بشكل لا يمكن حجبه.‎ 
ومهما حاول الوريسكيون أن يُظهروا علاقتهم ببلاد أخرى فقد كائوا ذري علاقة‎ 
بإسبانيا كذلك. إن جال الا ار محدود بین ما لنا من آثارهم. فكثير من تلك‎ 
الآثار ذو طبيمة ساقرة ر‎ 


في متناول الدارسين» لکي ”يڻ وفع مثال رو اب االات إل ائ ا 
أبدعته الأكثرية الكاثوليكية من أدب في العصر الذعبي. ومن الطريف أن نعلم أنه في 
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الوقت الذي كان لوب دي شيعا (عء۷ 4e‏ 10۴) وسیرفانتس (5اصة۷٣ء))‏ يہدعان 
روائع الأدب الإسباني» كان المؤلفون الموريسكيون يصارعون اللغة الإسبانية ليجعلوا 
منها وسيلة لنقل الثقافة الإسلامية . 


وأكثر النصوص الكتوبة بالالحميّة نقليدية لا تحمل صفة شخصية. فنحن لا 
نعرف كاتبيها. لكن واحدة من الطرق العديدة التي بختلف فبها مانثيبو عن المألوف في 
تلك الكتابات هي أنه» على الرغم من عدم البوح باسمهء فإنه قد أوحى بالكثير عن 
شخصينه» فكتاباته ملأى بالذكريات الشخصية. وفي الفقرة الآنية بحدثنا عن زيارة فام 
بها لسلمة مشهورة تدعى مورا دي أوبيدا (عفءطل #ل )M ٥۲١‏ [ناسكة عبيدة] 
من أهل غرناطة قبيل ذهابه للحج . 

«مندما كنت في غرناطة» وقد قصدتًا لقضاء موسم الأعياد» توجهتٌ في 
أرائل شهر ذي الحجة لتوديع الناسكة مورا دي أربيدا. فقالت لي: «بما أنك جئت 
للوداع» وقد لا نرى بعضنا ثانية حتى يوم القيامة» في أعطيك هتا الوح الكتو 
لتحفظه آمناً في قلبك» لأنه مبارك جداأء فقد أهداه جبريل إل محمد لا فلو سم 
الله لك أن تبلغ مكةء فعليك أن تصل عي عند قبر محمد [والقبر ليس في مكة 
بالطبع بل في المدبنة] والذي ارجوه كذلك» ولو أنك قد بدات أبام الإحرام» ان 
تذهب لزيارة يرثه بينيغاس (هع#«8 #دل)ء لأنه رجل بالغ الشهرة. فهو ليس 
بالنحوي الكبير مثل علي سارمينتو (هات#نص۴ه؟ ل4)ء لكنه عام كبير بالعربية» 
ویذهب لزیارنه خلقٌ کثیر وهو أمر ولن يخيب آمك في ما تری» بل ستجد 
الأمر يفوق ما أرويه, وهو يقيم عند تَلَّة التين (هءuعا1‏ 1 ٤ل‏ هاوء٠٥)‏ على مبعدة 
فرسخ من غرناطة» حيث يمتلك ھی مزرعة (۲4٠٠اد)‏ في جميع أنحاء ارج 
(ج۷). وعليك آن تب ق 


«وفعلت ما الناسكة» ولو أنئي ل أقصد الكوث طويلاً هناك . وقد 
وصلت إلى داره ف في آخر أيام ذلك الشهر ورخب بي كما بنوقع المره من ترحيب 
رجل في مثل منزلته . وبعد تبادل التحيات - وكان ذلك في اليرم الثالكث 
بمصحف مُذعب وطلب مني أن اتل منه . وإذ فرغب من اللا 
المصحف من يدي قائلاً: ابارك الله فيك ووهبك من الخير ها ترضاه». ولكنه | 
يتوزع عن تصویب اخطائي» لأنه كان صارماً جداً. وآنا بدوري قيلت تصویباته . 
وبعد حين» إذ توطدت معرفتنا ببعضناء أخذني ذات جُعة لأرى مزرعته» وقد كان 
برعي شؤونہا مثة من الئاس . ف : ي» آنا آدرك آنك لا 
تمل شرا من امور خرتاطة إ5 تارا فلا جس يما أرويه لك» إذ ليس من لحظة 
تمر بي إلا عاودتني ذكراها في الغؤاد. فليس من وقت ولا ساعة إلا ن 
ذكرها ال لقد فرأتُ «التيمولا؛ [التلمرد؟] كتاب اليهودء وقراتُ: 
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ضن في الزاد. ولا أرید أن 
» فإن ذلك فرق ما أحتمل. لقد سقطوا دفاعاً عن 
ن من بناي» وزوجتي. ول يبق لي سرۍ ابنتي هذه تواسیني. وقد کان 
عمرها أربعة أشهر في ذلك الحين. وهكذا خسرت أسرتي» كما قذر اء ل 
جل غفرانه». ٹم عاد یقول: 

ايا بنيّ» آنا لا ابکي على ما مضی» لاه لن يعود» ولکني آبکي على ما سوف 
تراه» إذا سمت وثذر لك العبش في هذه الأرض» في شبه الجز 
وإني لآمل من الله» إكراماً » ان یکون ما سأرویه لك محعض کلمات 
جوفاء وادعو آلا تصير الأمور كما تخل وحتى في هذه الحال سوف بضعف دیننا 
ویتساءل الناس: ماذا جرى لصوت المؤذّن؟ ماذا حل بدين آبائنا؟ وسيبدو الأمر بالغ 
المرارة والقسوة لكل ذي إحساس. واش ما بقلقني أن المسلمين لن يمكن نييزهم عن 
السيحيين» إذ يلبسون لباسهم ولا يتجنبرن طعامهم. نوا او أن پتجٽہرا 
أفعالهم ولا يدعوا دينهم [المسيحيين] يدخل في قلويم. . 

E DR‏ فنا أدعو الله بواسع 
رحمنه أن بجعل كل ما أفوله شديد المد قدر ما أريد» فنا لا أرغب في سماع شيء 
عن ذلك البكاء. فإن قلنا إن بني إسرائيل قد بكواء أيكون من الستغرب أن نبكي 
نحن كذلك؟ فإذا كنا نحن بعد هذه الفترة القصيرة من الزمان يصعب عاين 
حيث اء فما الذي سيحصل لن سيأ بعدنا؟ وإفا کان الآباء یستخفون بالدین 
فكيف سيمل الأحفاد من كلمة الدين من جديد؟ وإذا كان مليك القهر قد أخفق في 
حفظ المهد» فما الذي نتتظره من خلفانه؟ 


«وإني للخبرك بأكثر من ذلك» يا ولدي» إن تدهررنا سيستمر. ندعو ذا الم 
والإحسان أن ب رل رحمته علینا ویشملنا بواسع رحته٤.‏ 


وما کان 

ولا عقر الله لي إن لم أحسبهما ساعتين» إذ إتني ما عرفت رجلا يفرقه فهماً. ولي 

لي ما أعترض به على آي شي» قاله أو فعله إلا ما کان من انه في طريقة و 

امریء» أو إصدار أمر. وما عرفت آمرأً قط له براعته في تلا القرآن وتفسيره» ولا 

في قراءة وتفسير أي كتاب في العربية أو العبرية [كذا!]. كان صوته جهورياًء 5 

تكن ابنته كذلك. فقد كانت واسعة العرفة» تحفظ القرآن وتعيش حياة طاهرة. وقد 
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كان عا يبعث على الارتياح أن بيد المرء مثل تلك الروعة 
الوالد وابتته بالانصراف كانت الدموع تنهمر من اجان بنا 
وأعطاني الوالد جوهرة صغيرة وهو يقول «يا بتيْء وددت لو استطعت أن أعطيك 
هدية أخرى» لكن خزائني قد نة هذه الجوهرة. فهي تزنُ عشرة آلا 
«ماراڻيدي» ولو كانت تزن مئة ألف ما منعتها عنك». . ويوم رحيلي تلا على مسمعي 
موعظة عن بعثة الي . 


من الصعب أن بتخيل المره حديثاً أكثر إيلاماً. فهنا مثال لواحد من زعماء تلك 
التي قررت في عام ۸۹۷ه/ ۹۲٤1م‏ آن تصل إلى وع من 
التفاهم مع فردينائد وإيزابيلا بعد أن آمنت أن لا سبيل للوثوق في «مليك القهر». 
رابعاً: المسلمون في نملكة أراغون 
نذكر أن بيثر مارتر في خطابه في القاهرة قد آشار إلى آن التغيّرات التي آصابت 
ناطة وغبرها في أراضي ملكة اله م يكن لها تأثبر في أقاليم 


الللك المخلصين الحتق في مراصلة عباداتهم كما كان عهدهم في الاضي»ء وقد ضمنت 
تلك الحقوق القوانين المحلية (5ه٠٠)‏ التي أقسم اللك عل الحفاظ علبها بوم تنصیبه. 
توضح الفرق بين معاملة المسلمين في أراضي قشتالة وبين ما حدث 
في اراغون عام ١٠٠٠م‏ حول الأفلية السلمة الصغيرة في نافار (ثطَيلّة وبعض القرى 
المجاورة). لقد كانت هذه الحماعة القديمة لمتجانسة من المسلمين قد برهنت طوال 
العصور الوسطى أنها من الرعيّة المخلصة للوك ناثار. فقد كان أفرادها صََاعاً مَهرة 
ورجال مدفعيّة أبلوا بلاء حسناً في الحروب» سواء في فرنسا أو في جنوب جبال 
. وعندما قام دوق ألبا بالاستيلاء على ناقار تصالح الملك فرديناند عام ٠١١١‏ 
فُدمت العهود على عدم المساس بحقوق المسلمينء ودام الحفاظ على تلك المهرد مدة 
عامين. (وثمة وصف معاصر لمحاكمة جرت عام ۳٠١٠ء‏ أي بعد الاحتلال القشتالي» 
نذكر صراحة أن القاضي قد أقسم اليمين «كما جب على المغاري آن ا 
عرضاً أن أحد المسؤوا في المدينة كان في المسجد وقت المحاكمة). ولكن في 
١م‏ أقرّت الهبئة ن الوسيلة الدستورية لإلحاق A‏ 
تکزڊ رئیا يعات القائمة في قشتالة. وهكذا غدا مرسوم )٠١١۲(‏ الذي 
ينهي وضع المدجّنين في قشتالة ساري الفعول في الملكة الشمالية (ناقار) عام ٠١١١‏ 


Leonard Patrick Harvey, «¥ûse Banegas: Un moro noble en Granada bajo los reyes (1°) 
catêlicosy» AF Andlalus, vol. 21 (1956), pp. 300-302. 
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ما الذي كان على مسلمي اقار أن يفعلوه؟ ليس لدينا ما يشير إل أن أحداً 
منهم قد هرب إلى بلد إسلامي: فلا نعلم أكثر من أن بعضهم قد نزح إلى مسافة لا 
تزيد عن بضعة فراسخ جنوباً في وادي ایبرو (٥۴ظ5)‏ وإلى أقاليم أراغون حيث 
واصلوا حياتهم مدجّنين من رعايا املك نفسه؟ الذي أخرجهم من ناار! 


ولم بستمر هذا الخروج عن الالوف طويلاًء لكن لا يبدو أن الدافع للتغيير قد 
جاء من جانب اللك. فعندما وصل تشارلز (الخامس فيما بعد) إلى شبه الجزيرة عام 
۷م کان على راس ارلویاته تسلم زمام الحكم»؛ لا إثارة المتاعب بالتدخل في 
المؤسسات القاثمةء وبخاصة في أراضي آراغون المضطربة. فقد كان الإكراء على 
التنضر في تلك الأاصقاع من مملكة تشارلز نتبجة لأعمال الجماعات الثورية 
(۵۲8٣ع)‏ في بلئسية عام ٠١۲۱‏ ١۲١٠م.‏ ومن شبه المستحيل في هذا لمجال 
أن نتناول بإنصاف الجرانب الكثيرة للحركات الثورية التي تشکل خاطر شديدة 
على استقرار النظام وعلى الحكومة في كل من أقاليم قشتالة رأراغون في بداية عقد 
٠‏ م. ففي بعض المناطق وبخاصة تلك الأجزاء من ملكة بلنسية» حيث كائت 
جماعات المدجنين الكبيرة نسبياً تجد نفسها أحياناً وسط منافسة انتصادية مباشرة» في 
أسفل الهرم الاجتماعي مع الكَسَبة السيحيين» كانت جاعات الثوار تغتنم فرصة انهيار 
القانون والنظام لهاجة جيرانم ومنافسيهم من المدجنين. 


لقد طالما رُويت حكايات عن مشاهد مخزية من عُنف الرعاع؛ في مهزلة من 
طقوس العماد» كانت أحياء المغاربيين فيها ثَنْصر واحداً بعد الآخر بشكل جاعي» 
وبخاصة في بلئسية" ٠“‏ وهي مسألة لا يمكن الدخول في تفصيلاتها في هذا الجال. 
ففي غانديا (aن«ة6)‏ حيث بدأت الحركةء على ما بُّظن» حل السيحيون الكانس 
وأغصان الأشجار وغمسوها في قنوات الريّ ثم قاموا برش جاعي حولوا فيه جع 
المدجنين إلى مسيحيين دفعة واحدة! وربما كان بوسع هؤلاء 1المسيحيين الجدد؛ أن 
بجحسبوا أنفسهم عغظوظين. وفي پوئوب (وهاه۴) التجأً المدجنون إلى القلعة وصمدوا 
هناك عدة أيام. وفي النهاية وافقوا على الاستسلام وقبول العمادء فوعدهم الثوار 
المسيحيون أن يتركوهم وشأنہم لقاء ذلك. وبعد آن تم التعميده أخذ ٠٠١‏ ممن كانوا 
في القلعة إلى الموت» وهو عمل يشير إليه الثوار المسيحيون بسرورء لأنه يعني ١زيا‏ 
أرواح في الجئة وزيادة نقود في جيويناه (ولا شك أن ذلك يشير إلى الأشياء الثمينة 
التي انتزعوها من القتى)"". 


Pascual Boronat y Barrachîna, Los morlscos espadoles j su expulsién, 2 vols. : il (11) 
(Valencia: Impr. de F. Vives y Mora, 1901), vol. 1, p. 127. 
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ولا يوجد من يظن أن التنضر الذي تم خلال هذا الهياج المريع من العثف بين 
الجماعات المختلفة كان مسألة طوعية. فهل كانت طقوس العماد باطلة ذلك؟ 
لقد درس کثیر من علماء اللاهوت هذه السألة تفصنيل وتوسّع؛ فتوضلوا عام 
١٠م‏ إلى نتيجة حتمية بأن التعميد كان سليماً. اما ارلنب اندج نترن الذين أصروا 
على آن | بية ) يكن برضاهم» لذلك عادوا إل عقيدتهم الإسلاميةء فقد 
قبل ا 8 إا ایعردرا إلى أحضان الكنيسة فإن عقوبة الردة هي اموت ومصادرة 


رالظلم الصارخ ما صاحب عمليات التنصير في عفد ٠٠۲١‏ في 
للمسلمين والمسيحيرن العتدلين على السواء. ثمة 
وصف مؤثر جداً في واحدة من المخطوطات الموريسكية عن اجتماع بين فقيه من 
كادرينة (۲6٠4۲ه0)»‏ وهي قرية قرب سرقسطة» وراهب كرملي يتتمي إلى أسرة معروفة 
من تجار أراغون من ذوي النفوذ» هي أسرة مارتيل (اء4۲۲). هذه قطعة جيلة من 
النثر الا لنيمي» وها هو الفقيه الور باراي دي ريaنgi (Baray de Remincho)‏ 


«أذكر في سنة تنضرنا [ويضيف في الهامش: «يوم عمَدوناء] أن صديقاً أثيراً 
لدي» رهو كرملي يدعى الأخ إيستبان مارتل وصديق كبير للمغاربين في هذه المملكة 
[أراغون] أكثر من غيرهاء أرسل إل واحداً من خدم دار أبيه حاملا لإي اشواقه. 
وكنت في ذلك الوقت أقيم في مسجد كادريتة. فقعت التي بعمل ما توجب علء 
منزله» حيث کان في انتظاري» م يکد يامحني حتى أطلق صيحة ترحاب» 
ثم انخرط في البكاء وقد ستر نصف وجهه ثم طلب إل أن أجلس إل المائدة معه» 
فقد کان وقت طعام» فقذم إل رقاتاً ومرتيات بانسية» ثم أتبع ذلك بقطعة من اللحم 
المسلوق» ولو أنه لم يأكل منهاء لأن البوم كان أحد الأحزان. 

وبعد الطمام دخلنا إلى الكتبة في دار أبيه» فقال لي وعيناه مغروفتان بالدموع : 
#سنيور باراي» ما رأيك في كل هذا الهياج» وبالطريقة اللامسيحية التي عاملوكم بها؟ 
اما آناء ی ر ا يان تا قعلوه ر تجاهکم ظلم صارخ فا 
1 لغد أذهاني أن قداسته قد أعطى الوا نقة على ذلك فأاصدر مرسوما ج 
كهذا. فرة عل قائلاً إن البابا م عط موافقته» لكن الحكم كان قد صدر من مرسوم 
مانترا (2«) [ولم آهب إلى اليوم إلى تغسير لهذه العبارة] وأن قداسته قد ص 
المرسوم لأن بعض الكرادلة الغرنسيين قد تآمروا علينا. وبعد كلام كثير؛ قلت إنهم لا 
يبدو كثير احترام لجلال إلههم. فالإهانات التي كنا نتحملها كل عام في الشوارع 


(۳) الصدر تشه ج ۱ء ص ۱۳۷ 
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كان قيها الكفاية. فأجاب» وقد زاد معرقة بما كنت أكئهء إننا م تعد بعد قي 
السماح» بل صرنا إلى فترة البكاء. 

كان هذا الصديق يشعر بالتعاطف معنا حتى إنه لم 
امام المطارنة والجمعيات [ولا تشير الكلمة الإسبانية إن كانت تلك الجمعيات كنسيّة آم 
مدنية] ولا عن التنديد بأولئك الذبن وافقوا على ما جرى لنا. وقد تمع حوله خلق 
كثير اللاحتجاج والوقوف بوجه الليك ووزرائه وكان قد صمَّم على ذلك لو لم يعاجله 
الموت بعد شهرين. وكان قد طلب إليء إذ حضرته الوفاةء أن أفيم له مراسيم 
إذ کنت قد زرته في مرضه. وقد بکیتٌ لوفاته» فقد کان صدیقاً خلصاً. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداً ازدادت ديانتنا ضمفاً. وبعد ثلاثة أشهر أغلقوا المساجد» 
ومن أجل ذلك هرب كثير من العلماء إلى مناطق أخرى حتى هدات الأحوال. 

لقد بدات هذه الفصول بعد الثنصر المذكور بشماني سنوات»؛ بمساعدة 
تلمیذ لې ذي دَربة وران وذكاء لماح وقدرة كبيرة على شرح النصوص» وكان قد ولد 
في أريفالو (هاه۷ع4) وقال إن والدته كانت مسيحية مدة خسة وعشرين عاماً. وقد 
ساعدني في تجميع هذه المواد بحمد اله الحق العظيمة. 

ومنذ ذلك التاريخ فصاعداًء آي منذ عام ۲۵١٠م‏ أو ١۲١٠م‏ ل يكن 
باستطاعة أحد أن بجاهر بإسلامه في أي جزء من أجزاء شبه الجحزيرة الأببيرية. ففي 
عام ۹۲/۸۹۷٤م‏ انتهت إسبائيا ذات الديانات السماوية الثلاث. وقد انتهت 
إسبانيا الدجنين عام ٠٠١١‏ ۔ ١١١٠م‏ (قشتالة) وعام ١٠١٠م‏ (ناار) واخيراً عام 
\oto‏ - ۵۲۹م (اراغون وقطال نية وبلنسية). ولا شك أن الإسلام قد استمر في 
الوجود» ولکنه كان إسلاماً سرباً. 


خامساً: الإسلام بعد التنصير القهري 

من المدهش أنه لم بجصل تغيير كبير في أوضاع السلمين في إسبانيا بعد آن 
أرغموا جيعاً على التحوّل عن دينهم إلى النصرانية . ولم يتبع ذلك أية حلة ناشطة من 
التبشير الجماعي» أو أية موجة من الاضطهاد آو يب . كما لم يحدث الكشير خلال 
حوالى ربع قرن بعد ذلك. ولا بخلو تفسير هذا الأمر من غموض. فنحن نعلم 
بوجود اتفاقات بين الموريسكيين والملك أتاحت للموريسكيين أن بكسبوا فيها الرقت. 
فقد قدم الموريسكيون إعانات مالية كبيرة للخزينة اللكية ضمنت لهم وعوداً أن يبقوا 
في مأمن من عاكم التفتيش لفترات طويلة من الزمن. ونسمع عن خسين ألف دوقية 
دفعها موریسکيو بلنسية عام ٠٥۲١‏ مشلا وآن تلك 1 
الكاردينال مازيكي مطران وكاردينال إشببلية» ورئیس عكمة التفتیش من عام ٠١۲۳‏ _ 
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أما لاذا يدخل التاج الإسباني قي مثل هذه الصفقات فهي مسألة مهمة» لكن 
الإجابة عن التساؤلات البحث عنها خارج تاريخ الموريسكيين انفسهم. قىن 
الواضح أن من بالغ الأ پمكان ن يستطيع الموريسكيون تنفس الصعداء 
الزمن. ولو جاز لنا آن نحکم من کتابات ماڻیبو دي اريفالو فان هڌه هي لر 
قام بها العلماء المسلمون في آراغون باتخاذ خطوات تزويد المؤمتين بكتاب عن العقيدة 
الإسلامية وشعائرها باللغة المحلية: وهي الفترة التي كان فبها ما قدمه إيثه دي خيبير 
لمداجني قتشالة قد وضع قيد الاستعمال الأرسع. فلماذا إذن أخفقت السلطات 
المسيحية في الإفادة من الاندفاع الذي وفرته سياسة التنصير بفعل ثوار بلشية؟ إن من 
بين العوامل المهمة حقيقة أن عاهل أغنى امبراطورية في العام كان في عوز دائم 
للسيولة النقدية. لذا كان تقديم الأعطيات الكبيرة مسألة لا يمكن تجاهلها. وقد رأينا 
كذلك من کتابات باراي دي ريمنغو أن السياسة الجحديدة لإ تكن تفتفر إلى معارضين. 
وقد يبدو أن الأخ إيستبان مارتل كان بعترض على الطريقة اللامسيحية في ما كان 
يجري لأسباب تتعلتق بالضمير» لكن أسباباً اقتصادية قد تكون سبب تذمّر أفراد الطبقة 
الأرستقراطية في أراغون وبلنسية. إن إلغاء الوضع النفصل لكثبر من العمال الزراعيين 
كان يعني الغامرة بالإخلال بالتوازن في النظام الاجتماعي. فقد كان المسيحيون من 
أصحاب الأراضي الواسعة التي كان يديرها الدجنون يخشرن على أرباحهم أن تصاب 
بأذی. لکن ادال 1 خبيرات المؤثرة يستدعي نشر طاقات بشربة قد لا تكرن 8 
عند الطلب. ففي بلنسية ريما كان اموريسكيون ما يزالون يشكلرن ۴١‏ بالئة من 
مجموع السكان» وفي بعض المناطق من أراغون ربما كانت هناك تجمُعات مشابهة. 
وجب ألا ننسى أن تلك السنوات كانت بالغة الأهمية بالنسبة للتبشير بالسيحبة في 
العام الجديد. 

فقد كان التحمسون من القساوسةء الذي بجدون أنفسهم مدمزين لأعمال 
النبشير» برون فرصاً أعظم تنتظرهم في الأمريكيتين . لكنهم كانوا يشعرون بأنہم لو 
حاولوا إفناع المسلمين في بلادهم لواجهنهم مصاعب جِمّة لم يفلح في مواجهتها 
قبلهم سوى نفر من القساوسة قليل. فلم يكن من الستغرب لذلك أنه بعد التنضر 
الشكلي ترك التنصرون الجدد وشأنبم» في غالب الأحوال. فهم إذا تجئبوا المواجهات 
العامة كان بوسعهم مواصلة الميش مثلما فعلوا يوم كانوا في حكم المدجنون. 

كان نظام التسامح القائم بائنسبة للموريسكيين قد انتهى عهده بمجيء فيليب 
الثاني إلى الحكم» ولو أن السياسات الجديدة لم توضع موضع التطبيق حتى أواخر عقد 
۰م. ففي عام ۱٥٩۷‏ صدرت تشریعات لا تکتغي بمجزد أن تتحول إلى واقع 
ملموس حالات التنصّر الشكلية التي جرت في بدايات القرن السادس عشر. (ويذكر 
في هذا المجال آنا بدأنا نجد كلمة «موريسكي» قيد الاستعمال في الصادر ا لمعاصرة في 
الإشارة إلى الخنصرين الجددء وبشكل أكثر دفّة. وبحلول ناية القرن أصبح استعمال 
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اة e‏ ہنا العنی اتج اتتادا . وکانت مراسیم ۹۷٥1م‏ لا 


طهر فاع قوي رزين عن تلك او ا القديمة من جائب فرانیسکو نوا 
)۴encisc0 Ninêz Muley)‏ وهر فرد بارز من إحدی الات النبيلة» نجج في 
الانتقال من كبار بني صر إلى جى الأرستقراطية المسيحية. وقد نادى بأن الخصائص 
الثفافية للمجتمع الغرناطي التي صدرت ضدها التشريعات الجديدة ليست في حد ذاتبا 
تخريبية. أما بخصوص ا بين من يتحدثون العربية مسيحيون طيّبون في 
الشرق الأوسط ومالطا؟ (وقد كانت مالطا بالطبع جزءاً من الامبراطورية الإسبانية 
حى عام ١۴٠٠م»‏ لذا كانت هذه حجة ذات أثر بالغ). وبخصوص اللابس أشار 
مولي إلى أن إسبانياء شأن كثير من الدول الأخرى» تفنخر بوجود أنراع كثيرة من 
الأزياء الإفليمية» لكن الذي منعته التعليمات الجديدة هو الزي الإقليمي في شرن 
وحدها. وأضاف قائلاً: : في جميع الاحوالء الجةٌ لا تصنع الراهب». أما عن 
التشريع الذي يمنع وجود الحمّامات العامة» فقال إن الحمّامات كانت موجودة دائماً 
في جميع الأقاليم. فاذا مع الناس من الذهاب إلى الحمّامات للاغتسال» أو من 
الاغنسال في بيوتہم؛ فإلى آين يذهبون؟ 

وکان ما ساقه نونیث مولي من حجج قوياً» لكن مذگرته أخفقت في إقناع 
السلطات بالعدول عن رأيها. وقد اضطر موريسكيو غرناطة إلى انفسهم من 
أجل حاية مصالحهم» وبعد فليل كانت محاولة فيليب لاإسراع بعملية التمُل سببا في 
قيا تمزد صريح . وقام زعيم الثوار فرئاندو دي الور لاا مل ھھھ پد 
مرکزه وريقاً لخلفات الآندلس» فاتخذ لنفسه اسم آبن هومیًا (۸ره «٥ط4)‏ (أي: 
ابن ميه تخليداً للأيام العظيمة في عهد الحلافة). وقد أفاد كذلك من النص القرآني 
في عدد الزوجات (فاختارهن من عدة أقاليم ليساعد في تقوية التحالفات السياسية 
التي کان بعتمد عليها). 

لقد مر بنا أن مسلمي غرناطة سبق لهم أن طبرا العرن من العشمانيين ولم 
يصلوا على ما ارادوا. لكن سلطات الولاية في الجزاثر كان بوسعها إرسال إمدادات 
وأسلحة» بل خبراء عسكريين وأعداد صغيرة من الجثود. وهكذا غدا التمرد يشكل 
نديد مباشراً للملك على أرض شبه الجزيرةء وهو آمر لا یمک تجاهله. و 
يكن من السهل إخاد التمرّد. فقد كان أهل المنطقة في وخ i‏ ن 
آأرض يعرفونا. لكن أحد أسباب الضعف كانت في ما نشب من خلاف 
المسلمين. فقد اغتيل ابن أمية في انقلاب دبّره الخبراء العسكريون الأتراك؛ ثم قتل 
لَه ابن عبّو على ید رجاله. وبعد آن حشد فيليب قوات كبيرة في الجبال» وفرض 
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في بعض الأماكن عمليات حصار ضد مواقع الموريسكيين (مشل غالير! (٣ءاة6))‏ 
ذا من الألوف في الحملات العسكرية الكبرى» استطاع الإسبان أن يوفروا لقواتجم 
. وهل كان من المنتظر غير ذلك؟ 
وننتقل الآن إلى الفترة الأخيرة من تاريخ الوريسكيون» وهي فترة محزنة لكنها 
مثبرة. فمع آن التفوق العسكري لملكة قشتالة كان واضحاً للجميع منذ أواخر القرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي وحتی عام ۷۰٥۱م‏ فقد کان بوسع أتباع 
الإسلام السري في إسبانيا آن يفكروا بمقاومة عسكرية كآخر إجراء يائس. إن القضاء 
على ثوار غرناطةء وطرد جيع السكان الوريسكيين تقريباً من غرناطةء واتخاذ السلطات 
في كل مكان موقناً أشد حذراً وعدوانية تجاه الوريسكيين قد غير الأجواء» حتى 
مناطق م يُمرف فيها عن المدجنين المسالين القيام بأي آذى على الإطلاق. وقد أجلي إلى 
مناطتق داخابة آمنة الغرناطيون وغيرهم من الجماعات الذبن بُظن في وجودهم خطر 
لو بقوا في مواطنهم وأراضيهم. وكان الغرض من هذه السياسة الإسراع في عملية 
فة والتبشير المسيحي. والذي کان بحصل غالبا هو إدخال الاضطراب إلى أحياء 
الغاربين الھادن تة في العادةء : يتسب القادمون الساخطون في إثارة الشعور بالفوارق 


بين المسلمين في مختلف أصقاع شبه 
وثقافاتہا عل آنا 
ظواهر معقدة ومنفصلة. وبعد عام ٠۵۷١‏ ل تم جيم الفرارق الإقليمية» وبقيت 
بلنسية بشكل خاص» وهي آخر جماعة كبيرة تتكالم العربية على الأرض الإسبانبة» 
نشل حالة مستقلة. ولكن بعد عام ١۷١٠م‏ بوسعنا الحديث عن مشكلة موريسكية 
واحدة. وكانت سياسة تحويل الوريسكيين من منطقة إل أخرى كارثة لا تزول من 
وجهة نظر السلطات السيحية . 
لقد أدرك السيحيون أن سياساتهم لا تؤدي بهم إلى نتيجة» وأن الموريسكيين 
(وقد تحضنوا بمبدا «التقية؛ كما نعرف الآن) كانوا صامدين بوجه مساعي المبشرين؛ 
فراحوا بجادلون طويلاً لإيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية. وبدا لهم طريقان واسعان. 
الجهود التبشيرية والتعليمية لوصول إلى تنصير كامل. والآخر هو 
لا بمكن أن يتم بسبب الضلال المطلتق لهؤلاء الناس (وهي 
ثي توضلوا إلبها بخصرص اليهود عام 4۹۲٤م).‏ وبعد هذا الاقتناع 
تالية التقكير بالطرد (على غرار ما حدث عام ۹۲٤1م).‏ 
وکان ثمة با ثالث غتمل : الاعتراف بان حوادث التنصير الأولى كانت خطا 
(لاهوتبً وأخلاقباً وسياسيا) ومن الواجب إلغاؤها. وم يكن ثمة من يدعو إلى مغل 
هذا الانقلاب الكامل في السياسة» لأن ذلك ما كان ليلقى القبول لدى جيع الأطراف 
في مجتمع الأغلبية. ويبدو أن المعارضين لقضية الطرد ما كانوا يريدون عرض حجج 
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عامة عن الطرد القترح نفسه» بل كانوا يميلون إلى الاهتمام بغضايا جانبية مشل قضية 
الأطفال البعدين. 

من الصعب على باحث في القرن العشرين بنظر في هذه الأحداث قيدرك أن 
مصير أطفال جخمل إبعادهم بمثل مشكلة خلقية لعدد من السيحيين قد لا يمانعون في 
قبول اقتراح بطرد عشوائي لجحميع البالغين . وكانت المخاوف التي تراود معارضي الطرد 
تصدر عن الإدراك بأنه لو ارسل جيع الموريسكيين للعيش فې بلاد إسلاميةء إذن 
لأخذوا معهم عدداً من الأطفال والصغار الذين لا يمكن أن يجاسبوا على ما يصدر 
منهم. وهؤلاء الأطفالء الذين كان يمكن إنقاذهم ليصبحوا مسيحيين في إسبانياء 
سرف ينشأون في النفى» دون شك» على تريبة إسلامية وهكذا كائت سياسة 
الطرد تحمل في طياتبا عقوبة. وغدا من الواجب ضمان التقاء الديني والوحدة الدينبة 
على حساب إدانة أفراد قليلين. 

لقد بيت فكرة الطرد جرد اقتراح لدة طويلة» ولكن ليس بسيب صعوبة حل 
معضلات كهذه. وعندما حل وقت الطرد أذيع الخبر حالما صار في الإمكان تحريك 
القوات العسكر, اللازمة (وقد توفرت تلك القوات أخيراً بعقد هدنة ۹٠٠٠م‏ 
الاراضي المنخفضةء والصلح مع فرنساء ومع جيمس الأول ملك انکلترا). ولکن من 
اطا الحكم على معارضي الطرد بأنہم غير خلصين ومرتبكي العقول. وربما كان 
التفكير بمشكلة الأطفال قد نشا جزئياً من الإدراك بان ماحكات كهذه من شأنبا أن 
تجمل الغالبية التي رحبت بالطرد تدرك ما ينطوي عليه ذلك الأمر من لاإنسا 

ولیس لي علم بما يشير إلى أن الوريسكيين داخل مجتمعاتيم الخاصة كانوا عل 
دراية يذه الانفسامات بين خصومهم الكاثوليك. فحتى النهاية نجد بعضهم عازماً 
على ضمان بقاته داخل إسبانيا (مثلما كان هناك من يتشرّق لو بتاح له الخروج). 
ريمكن تقسيم الموريسكيين الراغبين في البقاء في إسبانيا في هذا الطور الأخبر إلى 

غين. أرلهماء والأكثر أهميةء أولثك الذين كانوا يطليون العون من الخارج» حى 

في هذه الرحلة الحاخرة. وكما سيمر بناء قد انتهت مشل هذه الخطط إل كارئة. 
والصنف الثاني هم أولئك الذين رغبوا في البقاء من خلال عملية يمكن أن ثوصف 
بالتغلغل الروحي والثقافي. وقد استطاع هؤلاء النجاح أول الأمر بشكل مدهش» 
ولدة طويلةء كما سيمرّ بناء ولو أن مشروعهم أصابه الإحباط بعد حين. 


سادساً: عون خارجي في الفترة الأخيرة 
كان من الطبيعي للموريسكين الباحثين عن عون خارجي أن تجه أفكارهم أول 
الأمر إلى تركيا ١‏ ولو على ميدأ أن عدو عدوي صديقي. لكن هذا البدأ نفسه 
فد كسب للموريسكيرن في ناي القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر عدداً 
r1‏ 


من حلفاء محتملين في أورويا كذلك» وبخاصة في أرروبا البروتستانت. 


إن الحكاية الكاملة للسياسة العثمانية تجاه الموريسكيين ما تزال باننظار من 
يروهاء ولو أن أبحاث هس (45) والدكتور عبد الجليل التميمي وآخرين قد بدات 
تلقي الأضواء على ما كان غامضاً. وعندما يتم اكا 
. ففي دراسة رائدة قام بها دي غروت 
أهمية هذا 


الوضوع خلال عهد 
وبلنسبة» كان الأتراك 
فقد كانوا في البرتات القريبة منهم. فلا بُستغرب 
الملك هنري الرابع في اثار الدوق دي لا فورس ۴٥۴٥١(‏ ھا .)0٥ ۵e‏ ولا پہدو آن 
ثمة ما يدعو إل الشك في حسن نوايا الطرفين (رلو أن وعد الوريسكيين بعقديم 
آربعين ألف جندي مسالة آخرى). وني عام ٠١۹۳‏ لم بعد هنري الرابع بروتستانتيا 
بالطبع» فصار من الخطر الكبير آن يشير ضده الكاثوليك في فرنسا. وصار استعمال 
الورقة الموريسكية بمثل الاقتراب من الكارثة بالنسبة إلى هنري الرابع . 


إذا كان الموريسكيون م بجالفهم الحظ في مفاوضانبم مع الفرنسيين» فقد كانوا 
أئل حظاً في ما توقعوء من الإنكليزء أو من الإنكليز والاسكتلنديين بعبارة أدق. فلم 
يكن من النتظر قطعاً آن تفعل الملكة اليزابيث الأولى ما فعله هنري ملك ناثار فتنقلب 
إلى الكاثوليكية . فقد كان هناك عملاء إنكليز في إسبانيا طوال فترة حياتاء كما كان 
هناك دبلوماسيون انكايز ناشطون في مراكش وغيرها. ففي خضم المكائد الني كان 
بحوكها هزلاءء ا بُقدر للمرريسكيون أن يقرموا يدور مهم فيهاء ولكن في نہاية عهد 
اليزابيث غدا الموريسكيون موضع تشجيع . لكن الذي حدث أن اليزابيث توفيت عام 
۳ وكان خليفتها جيمس الأول (ملك إنكلترا) غير مسرور إذ علم أن مملكته 
انت مشغولة بمفاوضات» لو فُدّر لها النجاح لأدت إلى ترد بين رعابا ملك 
بانبا. ولا يقتصر الأمر على أن جيمس كان شديد الإيمان بالحق الإلهي في حكم 
ملوك إذ إنه قد نشر كتاباً بعنوان 0070# 0#ءناائه8 حول هذا الموضوع (كما تشر 
كتاباً آخر هو بيانه السياسي يبرز فيه الموقف نفسه). فلو أن تلك الاتصالات 
استمرت» لبدا الملك في غاية الحمق؛ ثم إن سياسة حكومته» على أية حال» كانت 
تسم إلى السلام مع إسبانياء وقد تم ذلك بسرعة بموجب معاهدة لندن ٠١١١‏ . 
وهكذا وجد الموريسكيون أنفسهم يققدون 1 آخرء والواقع آن الأمور ما 
کان لها آن تكون أكثر سوءً بالنسبة لأولثك انغمسوا في التآمر السابقء إذ يبدو 
من المحتمل أن كثيراً من أسرار المهد السابق قد سمت إلى السفير الإسباني» تدعيماً 
للاتفاق الجحديد بين البلدين. 
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وثمة حاكم آخر كان يجتمل وقوفه إلى جانب الموريسكيين» هو أحد المنصور 
الذهبي السعدي» لكنه توفي عام .٠١١١‏ فقد كان للقوات الموريسكية دور مهم في 
حلته لفتح السودان (أي امبراطورية سونخهاي) عام ٠١۹١١‏ وكان للمقادير الهائلة من 
الذهب التي أرسلت شمالاً إلى مراكش أن وقرت لأحد الوسيلة لإعداد خطط 
طموحة. وربما كان لدى الموريسكيين ما دوهم إلى شيء من الأمل في الحصول على 
دعمء ولكن بعد وفاة جمد حصل خلاف لبحض الوقث بين ئة خصوم كلهم 
يطالب بالعرش. وهكذا خاب الأمل مجدداً في الحصول على عون خارجي. 


ويُذكر في هذا الصدد شخص موريسكي مهم تستحق سيرته مزيداً من 
العوضيح» لأنه كان امرجم الإسباني خليفة أحمد» مولاي زيدان. واسم هذا 
الوريسكي أحد بن قاسم الحجاري» وقد قام بسفارات إلى البلاط الفرنسي» وحتى إلى 
هولنداء حيث أقام زمنا في بلاط مرريس رئيس الدولة. ونجد وصفاً لهذه الرحلة 
وغبرها في کتاب سیرته بعنوان كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين رهو كتاب 
یستحق أن یعرف بشکل أفضل» إة نجد فيه الكثير من أخبار الموريسكيين في منفاهم» 
ما بقع خارج حدود هذا البحث. 


سابعاً: الجبل المقذس في غرناطة 

وهكذا باءت بالفشل جيع محاولات الموريسكيين للحصول على عون. وآخر 
فصل في تاريخ الموريسكيين الديني والثقافي هو ما أدعوه بمحارلة البقاء عن طريق 
التغلغل الروحي. لقد درس هذا الموضوع بالتفصيل في الأزمنة الحديثة باحثون مثل 
کندريك (نعمه») والاب کابانیلاس (145 0۸0٥٤‏ ۴۵۵۲) وكارلوس الوئسو 
A100(‏ 109ء۵)) وهاغري (ا٣#چه)»‏ وغیرهم؛ ولیس لي ما آضیف إلى ما کتبوه 
في ما بقي لي من مجال. ولکنء لا بد من کلمة حول الوضوع؛ ٳِن ۾ بکن لشيء 
فلأن آخر الكتب التي كتبت بالعربية في إسبانيا ما يزال يلها نوع من الغمرض . 

ولا بد من اختصار حكاية طويلة فقد ابتهج كثير من الغرناطيين عندما 
اكتشف الناس ما حسبوه لفات تعرد إل القرن الأول للميلاد. وقد حدث 
ذلك عام 1١۸۸‏ في أراضي الكاتدرائيةء وثانية عام ٠١۹١‏ في تلَة خارج حدود 
المدينة (تعرف اليوم باسم الجبل القدس (١٥0ء٠5).‏ وقد ابتهج السيحيون لأن 
كنيسة غوئاطة» التي كانت مئذ عام ٠١۹١‏ تفتقر إلى نفائس قديمة تعود لهاء فد 
اکتسبت الآن لا تقل قداسة عما يوجد في كنائس أخرى في إسبائيا. فقد كان 
الظن أن هذه الكتشفات تعرد إلى زمن التبشير بالمسيحية في البلاد على آيدي تلامذة 
القديس جيمس. فمل الرغم من طرد جيع الوريسكيبن من غرناطة بعد اذ 
٠١۷١ _ 4‏ فقد تخلّف في المدينة عدد قليل من الناس من أصل موريسكي. وكان 
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مولا موضع ثقة التاج أمثال آلونسو ديل كاستيّو (ه[اناءة اف 0«ه[۸) وهو مترجم 
ّم خدمة بير خلال ترد غرناطة» إذ كان يترجم ما يُعْنّم من أخبار العدؤء بل إله 
نم دعاية انتشرت بين صفوف الموريسكيين. وقد أسدعي آلونسو بين آخرين لفحص 
الألواح الرصاص التي دنت عليها نصوص مفصّلة (وتدعى الكتب الرصاص 
{Libros Plimbeos) )‏ وكانت تشكل أهم تلك اللقى. وعلى الرغم من أن الحط بالغ 
الغرابة فقد تم التعزف على الكتب الرصاص على أنها مكتربة بالعربية. وهكذا أ 
الونسو ديل كاستيو أحد المدعوين للقيام بالترجة بوصفه الترجم الرسمي (فقد سبق أن 
تعامل بالراسلات الدبلوماسية مع مراكش» مثلا 


وقد بلغ عدد هذه الكتب أكثر من عشرين كتاباًء وأغلبها نصرص قصيرة 
نسبياًء بحيث تشكل بمجمرعها ما قد يعادل كتاب العهد الجديد برمته. وقد ات 
أنه یمکن وصفها كنوع من الملحتق لأعمال الرسل» ولو صح أا أصيلة لاعثبرت 
ذات آهمية بالغة. فقد كانت تحوي» بين أشياء أخرى»ء أوصافاً لمجالس الكنيسة في 
القدس» غير معروفة في مصادر أخرى» وفيها تسجيل للكلمات التي نطقت بها مريم 
العذراء نفسها أو كلمات القديس بطرس أو غيرها. إن حقبقة كرن هذه الكتب 
مكتوبة بالعربية يكفي للشك في اصالتها. ولم يكن الرأي أنها نصوص مترجة إلى 
العربية » بل كان يقال إنها كتابات أصلية بتلك اللغة» تعود إلى أقدم المصور في تاربخ 
الكنيسة» وقد حفظتها من البلى تلك الألواح الرصاص عبر ما غبر من قرون. 


وم يكن في غرناطة وغيرها عوز لرجال ذوي معرفة (ومنهم الراهب البسوعي 
من أصل مرريسکي» ٳغناثيو دي لاس کاساس (5هءه) وها )0١‏ الذي أشار إل 1 
ة العربية ل تكن مستعملة في ذلك التاريخ (فهي م تظهر إلا بعد مرور خسة 
فرون). أما الدافعون عن تلك الكتب» وكان منهم كثير مستعدون للذود عن مثل 
تلك المخلّفات الفيّمةء فقد التفْوا حول تلك المشكلة بالقول إن العربية هي اللغة 
الستعملة في فلسطين. لذا وجب أن تكون تلك النصوص من أفدم الأمثلة على تلك 
اللغة في شكلها الكتوب. وقد غدت هذه الناقشات بين العلماء ثانوية الأهمية عندما 
اجتاحت الموقع الأثري موجة من أصحاب الإيمانء وغادرته مثقلاً بغطاء من 
الصلبان! 


كانت هذه الكتب مسيحية من حيث الأساس اللاهوتي» والواقع أن أحد 

الأسباب التي جعلتها موضع ترحيب بمثل هذا الحماس كرا تشير إلى ما يدعم البدأاً 

الذي ما زال بحاجة إلى تفسير» وهو ميدأ «ا لحل بلا دَنس» عند مريم العذراء الباركة 

(مريم التي م تلمسها الخطيثة» كما كانوا يقولون). لكن مسيحية هذه الكتب كانت 

حذرة ألا تمس الحساسيات الإسلامية. فلم يرد ذكر لنزلة المسيح بوصفه ابن الهء بل 

بوصف بأنه «روح اله» وهي عبارة ترد في النص القرآني نفسه. وثمة حاجة إلى 
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أبحاث كثيرة حورل هذه النصوص ذات اللغة البالغة الصعوبة (كما أن الأصول العربية 
لكثير منها لا بمكن الوصول إليها في سجلات المكتية المقدسة في روماء حيث 
أودعت بعد أن صدر التحريم على تلك الكتب عام ۸۲١1ء‏ جا اد من الین 
الإطلاع سرى على بعة 


ترمي إلبه تلك التز, ن د 
كانوا يستعملون تلك الألواح وسيلة لنشر أفكارهم. لامر من الالتتاع ان بن 
هذه الكتب» وبخاصة كتاب مواهب ثواب حقبقة الإنجيل تحتوي على ما يمكن وصفه 
ولكنها مسيحية 


البنوة الإلهية) وتؤكد على بعض العناصر التي بجدها بعض السلمين مأنوسة 
الكتابات عن احترام للعرب الذين يعزى إليهم دور خاص في إيصال هله الكتب» 
وعن احترام للغة العربية : إذ يرد فيها الكثير من الكلمات والعبارات العروفة من 
القرآن ومن مصادر إسلامية أخرى. 


لو اتفتق أن جماعة من الموريسكيين فقدت الأمل في إمكان العيش في إسبانيا 
حتى بصفتهم من أصحاب الإسلام الشري إن هذه صيغة من السيحية كائرا 
سيجدوها مقبولة بشكل من الأشكال. آمامنا إذن آخر سلسلة طويلة من الكتب 
العرببة التي كتبت في الأندلس: كتابات آبوکريفية «(Christian Apocryp h4)‏ 
قد تكون من عمل موريسكي كان يعمل في استخبارات الك فيليب الثاني! 


ثامناً: الطرد 

كانت مشكلة الوريسكيين السياسية تشغل بال الساسة الإسبان طوال القرن 
السادس عشر. كان الموريسكيون يُمذون خطراً بسبب علاقاتہم مع أعداء إسبائيا 
وبخاصة أعداء إسبائيا في العالم الإسلامي. لكن ضررهم م يكن في ما کانوا فعلون 
بقدر ونه في جرد رجودهم في البلاد. فمجرد وجودهم يشکل خطراً یتهدّد مفهوم 
الهرية الوطنية . فكيف لإسباني حقيقي أن يكون سوى كاثوليكي حقيفي؟ 

لقد نادى بعضهم بسياسات متطرفة لعالغة هذه المشكلة وذلك منذ الحرب الثائبة 
في البُشارات بين عامي ٠١١۹‏ و٠۷١٠م؛‏ وفي بداية الغرن السابع عشر 
الأصوات الداعية إلى حل جذري ونهائي. فمتى» إذن» تم التوصل إلى قرار الطرد؟ 
إن إحدى الراحل المهمة في بلورة هذه السياسة توجد في التقرير الؤرخ في كائون 
الثافي/ بناير ١٠٠1ء‏ وقد رفعته إل الملك لمنة خاصة تكونت لدراسة المشكلة» قرامها 
دوت لیرما (۴۳۵] ٤ه‏ ا0) وکونت میراندا (٩۸۸۵ء:M‏ ٤ه )٥٥٥۲‏ وغاسپار دي 
كوردوبا (4ا6۲40 عل ٣دعءةت)‏ كان اعتراف اللك. ولكن من المضللل أن نقول إن 
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طريقة التخاذ القرار في تلك الفترة كانت مسؤولية هؤلاء الثلاثة (ولو آنه من امؤكد أن 
ليرما كان عل رأس الداعين لتلك السياسة وعلى راس الى لها). لكن القرار 
الحازم بطرد جميع الموريسكيين لم يصدر عن الديوان اللكي حتى التاسع من نيسان/ 
آبريل عام ٠٠۹‏ وليس من باب المصادفة أن يكون ذلك اليوم كذلك هو يوم عقد 
«هدنة الإثنتي عشرة سنةا مع الأراضي ‏ اا عن الال كذلك 


أن السلام قد حل أيضاً مع فرنسا وانكلترا). لقد توفر لإسبانيا أخيرأً قوات تسنطيع 
نشرها للإشراف عل الطرد. وفي ۱١١۹/۸/۲۲‏ نشر آول مرسوم عن الطرد يعلق 


العقدة في إسبانبا في بواكير القرن السابع عشرء إلى جانب ضرو 
دعت إلى تعذد في إصدار المراسيم والتصريحات في عدد من التواريخ 
مثلاً م بعلن المرسوم حتى /١/۲۹‏ ١٠١٠ء‏ ولا يمكن القول إن العملية قد تمت قر 
حلول عام .٠١١‏ وقد أتاحت المواعيد التباعدة للسلطات الإسبانية أن تنشر فرانها 
وتتعامل مع المناطق المختلفة والجماعات التباينة واحدة بعد الأخرى. ويمكن مقارنة 
هذه العملية في النجاح الإداري بالتنظيم الرهيب الذي أجراء الثازبون في تفريغ أحياء 
البهود في آوروبا. فقد أعذّت سجلات دقيقة عن المطرودينء ول تكن الأرقام 
محض نقديرات بل إحصاءات بالغة الدفة عن جاهير اموريسكيين غاا 
ومعاودة التدفبق). وقد أجرى ه. 
الوثالق فقذر أن جيع المطرودين بلغ عددهم ۲۷۲,۱۲۰ مشیراً إل أن هذا أدنى رقم 
محتمل. وإذا ن الاعتبار عدداً من جب التعداد لسيب أو آخر أو عدداً من 
ماتوا في الطربق» يكرن عدد الطرودين ثلث مليون نسمةء من أصل السكان 
البالغ عددهم ثمانية أو تسعة ملايين نسمة. وقد لخ هذا العدد الهائل من الناس عن 
ديارهم في فترة تفل عن خس سنوات» وآغلبهم خلال اول سنتین بعد صدور 
المراسيم الأول 

وقد ظهر الخوف من بروز مقاومة مسلحة من جانب الموريسكيين» ولكن الواقع 
أن عدداً قليلاً من المناطق مثل سيير! دي إیسپادان (صةلةمE‏ عل ۵:؟) ومویلا دي 
كورتس (00۲۲ ل هاءن) قد ظهر فيها شباب ذهبوا للقتال متحصنين بالتلال. 
لكن أسلحنهم البدائية ) تكن قادرة على مواجهة جنود رسوا في القتال في الأراضي 
المنخفضة وإيطاليا. 

وفي بعض المناطتق کان الطرد مقبولاً تقريباً» لأنه کان يبشر ب 
وبداية الطريق نحو العودة إلى الإسلام. وطالا حاولت السلطات الإسبانية أن قنع 
اموريسكيين من مغادرة إسبانيا والذهاب إلى أقطار إسلامية. لقد شاعت الأخبار أن 
بوسع الموريسكيين أن يغادروا علناًء والأكثر من ذلك أن الحكومة ستدفع أجور 
سفرهم» وهر ما يصعب تصديقه (إذ سرعان ما بدات السقن التي استاجرها البلاط 
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تطالب بأجور السفر). وفي مرسيه استطاعت الحماعة الموريسكية التجانسة والصغيرة 
ياء وبمساعدة فاعلي خير مسیحیین آن تزجل يوم الرحيل الرعب. ولکنام 
ROE‏ . ومن العجيب أن أكثر من أفلح في التملْص من ذلك 
القرار هم سكان أبرشية طرطوسة (هه٠٣ه۲).‏ فعلى الساحل الذي لا يبعد أكثر من 
بضعة أميال عن طرطوسة نقسهاء عند ميا« اأرJln (BI Puerto de 1os Alfaque)‏ 
أرغم أربعون ألفاً من الموريسكيين الأشدّاء في أراغون على ركوب البحر. لكن 
الموريسكيين الناطقين بالقطا المناطق الساحلية يبدو أنهم قد نالوا دعماً وتعاوناً 
من السلطات الكنسية في منطقتهمء فنجوا من الطرد نائياً (ولو أنه لا يعرف عن 
وجود أية جماعة إسلامية حلفت هناك). 
ومثلما كان الطرد عملية معقدة داخل إسبانياء حيث كانت ردود الفعل المسيحية 
تتراوح بين تعاطف صربح مع أولئك المطرودين وبين الابتهاج بزيمة الأعداء القدامى» 
كذلك کان الأمر خارج إسبان إذ كان بعضهم بُعامل بلطف بالغء وبعضهم يُستځل 
أو يُضايق وفي بعض الأحيان يتل من أجل ما كانوا بجملون من قليل التاع. وعلل 
حدود جبال البرتات» حيث كان الإداريون قبل سئوات قليلة يتآمرون مع البعولين 
المرريسكيين» وجدوا أنفسهم الآن في حرج عند وصول موجات من اللاجئين 
الجائعين. وبوجه عام كانت الرسوم تدفع عند الحدود وُمْل هؤلاء النازحرن على 
عجل إلى ميناء مارسيايا حيث يمكنهم ركرب سفينة إلى الأقطار الإسلامبة. ويخبرنا 
سيرفانتس (1١۴۷2٠0)ء‏ الذي تنطوي خيالاته على شيء من الحقيقة» أن ریکوته 
الموريسكي قد نزح ال امانياء AER OSE‏ الشمالية 
البرونستا ة مبعوثين). أما في الدويلات التداخلة في شبه 
ب ن موضع ترحاب وبعضهم غير ذلك. ویبدو 
بيشي )۷٥0(‏ قد حاولت إقناع آلزارعين الموريسكبن بالاستفرار في 
أرض كانوا يستصلحونبا قرب ليغهورن (”٥عما)‏ لكنهم م يفلحوا في ذلك. وکائت 
البندقية بعلاقاتها الطيبة مع العشمائيين ميناء آمناً للمغادرة باتجاه سواحل المخوسط 
الشر . لفد أوضح الدكتور عبد الجليل التميمي بناء عل مصادر من سجلات رسمية 
أن السلطات العثما تدخلت على أعلل مستوى لتشجيع الحكومات السيحية 
الصديفة (مشل دوقية | قية) عل مساعدة الموريسكيين في ترحالهم» > وإصدار الأوامر 
للمسؤولين في البلاد لإعانتهم في الاستقرار لدى وصولهم. وفي توئس» وهو 
إقليم رحب بكثير من الموريسكيين» نجد مزارع كثيفة على نطاق واسع «(مثل مزارع 
الزيتون) نحل محل زراعة غلال بدوية متناثرة في بعض الناطق . 
وإلى جاتب كثير من االات التي أفلح فبها اأوريسكيون في الاستقرار جنا إلى 
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جنب مع السكان الحلتن ثمة حالات من التصادم بين هؤلاء القادمين وبين أبثاء 
دينهم السلمين» » كانوا فيها ضحايا أحياناًء ومعتدين أحياناً أخرى. لقد بالغت الدعاية 

نبة في الحديث عن هجمات البدو على الموريسكيين لدي نزولهم في الشراطىء 
ي سلسلة من الرسوم صدرت في إسبانيا للاحتفال بذكرى الطره 
من موانىء بلنسية وقطالونيا ثمة صورة ثل حالات النهب بوضوح يسترعي الاتباه. 
كانت الطريقة التي استعملتها السلطات المسيحية في وهران (ركانت قاعدة إسبانية في 
ذلك الحين) هي نقل الوريسكيين من الساحل إلى داخل الدية ومن ثم دفعهم إلى 
طویلاً. لذا كان انتقاد المسيحيين الإسبان لمعالجة 
مشكاة اللاجئين الكبرى التي تستبوا فيها مسالة نفاق» إن لم تقل غير ذلك. 


وكانت أبرز أمثلة اعتداء اموريسكيين على الجماعات الضيفة ما حدث في سلا 
(«اله8) على الساحل الأطلسي في المغرب» حيث أقام المهاجرون ما بشبه دويلة 
جمهورية من القراصئة الذين م يكتفوا بالإغارة على أعدائهم الإسبان وغيرهم من 
السبحيين» بل إنجم طردوا من المنطقة سكاها السلمين كذلك. إن عا يقع خارج 
حدود هذا العرض تعداد المدن التي أقام فيها الموريسكيرن من أصيلة في الغرب إلى 
فارش (۸4) على حدود آرمینیا شرقاً» أو ذكر الأماكن التي زارها الرخالة وا مغامرون 
اموريسكبون من بلاط موريس في ناساو (نهەوه۸) في لاهاي شمالاً حت لاد 
السردان وقبكتو جنوباً. ففي كثير من هذه الناطق تلاشى الرريسكيون إذ اختلطوا 
بالسكان المحليين. ولكن في الناطقى التي تكثر فبها الجاليات اموريسكبة» وبخاصة في 
شمال إفريقيا ما تزال بعض الأسر تفتخر بأصلها الأندلسي. لقد نزح كثبر من 
المهاجرين من إسبا بداية الفترة المرريسكية» بالطبع. وفي شمال افريقيا لا 
يفرقون بين الجماعتين (وتستعمل كلمة «الأندلس؛ هذه الأيام في العادة بدل "أهمل 
الأندلس» اصطلاحاً عرقياً لا جغرافياً). ثم إن الأسماء ذات الصيغة الإسبانية دون 
العربية التي ما يزال بجحملها كثير من هؤلاء الناس - مثل کاستيّوء بلانكو» نيكرو . 
على الرغم من مرور حواى أربعة قرون تشير إلى أصول موريسكبة . إن الإصرار الذي 
يميز مثل هذه الأسر بالحفاظ على عاداتم من السَلّف إلى الف والإبقاء على ترائهم 
الأدبي وطعامهم الميّز. . . إلخ» هي الضمانة على أن شيئ من الأندلس سوف بستمر 
في ابغاء2*. 


)٠١(‏ في مرحلة متأخرة جداً من كتابة هذا البحث» سعدت بحضور موقر دام خة يام قد في 
Rpt‏ ا San Ces de‏ حول «الذكرى الستوية ۳۸٠‏ لطرد الوريسكيين؛. وسوف ثثشر أعمال هذا 
الور وقد استطمت القيام بالتتقيحات الأغبرة لهذا القطع الأخير في غوء المملومات الستقاة من الكير 
من الأوراق القيمة التي قدمت في ذلك الزغر» وأخص بالذكر بحث؛ فاه ,صوملا«٠۴‏ ذ ونع وء 
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Foy 


الأندلس وشمال افريقيا في عقيدة الوخدين 


مادلین فلیت و 


أولاً: مقدمة في الطريقة الأشروبولوجية المستعملة 

إن إحدى الطرق لبلوغ مزيد من العرفة من النصوص التاربخية تكون باستعمال 
معلومات أنشروبولوجية لشوفير سياق لتفسير تلك النصوص؛ ولو أر 
الطريقة عل النصوص 1 پستلزم بالطبع استمرار وجود ظواهر بعینها. ولدی 
هذه الطريقة عل الغرب الإسلامي» بده من شواهد انثروبولوجبة مستقاة من 
:حظات حديثة» من الطريف أن نرى استمرار وجود عادات تنطوي على إيمان 
بالسحر أر المعجزات بين جماهير البربر في جنوب غرب المغرب. فمثلاًء بناء على 
حديث مع رجل نشأ في ذلك الإقليم» وبقي يتكلم 1 وحدها خارج المدرسة 
حتى بلغ السابعة عشرة من العمر» علمتٌ بوجود وع من العرفة يستمدها االفقيه 
من معلومات تنطوي علبها کتابات ترائية» ومن آتباع مسلك «فقهاء؛ آخرين؛ دې 
السحر الحالص (مشل اكتشاف كنز معلمور عن طريق اليرافة) 
ية اخرى مشل شفاء الأمراض النفسية والجسدية» كما علمت أن 
في المغرب بشكل خاص» وأنبا معروفة في الشمال 
الرجل أنه في المنطقة التي يسكنها من تلك البلاد 


(«) مادلین ذاه 


ehe)‏ eمإeا4eه:‏ أستاكة الأدب والحضارة الإسبائين. عملت في جاممات 
هارفرد وبرنستون وماساتشوستس وغیرها 
قام بترججة هلا القصل عبد الواحد تولؤة. 
() أعمال العثور على كث ما تزال موجودة. في عام 1۹۸٩‏ روى ققيه للاستاذ عبد الرحن لاسي 
الذي حل الفقيه بسيارته من مراكش إل أغادير أن اناس كائوا يرسلون في طلبه ليعثر لهم على كنز . 
لفقيه إن كان قد قرأ نقد ابن خلدون لذئك العتقد» أجاب الفقيه إنه كان يستمئع بقراءة ابن 
خلدون لكنه بختلف معه حول تلك المالة. 


Toq 


يكون الإعداد التقليدي لكثير من الفقهاء مشتملاً على تعلم الاعيب وشعوذات» 4 
قام بها الفقيه وجدها التعلمون موضع تسليةء لكن الجهلاء من الناس مسبو 
اكتسبها الفقيه من إعداده E‏ أكثر. وسوف يكون هذا النوع من الحقائق 
ما يلاحظ من مارسة السحر عند «الفقهاء» و«الطالبين»؛ في الوقت الحاضر دليلاً في 
بحثنا حول بعض العادات والفعاليات التي تصفها النصرص التار: 


والقول بان السحر برتبط بأاسس الحياة البربرية لا يقوم بالطبع على معلومات 
تجمعت بشكل عرضي. فشمة عدد هائل من الدراسات الانثروبولوجية حول استخدام 
السحر عند البربرء ولا يسمنا أن نسرد منها سوى بعض الأمثلة المختارة في المراجع 
في نهاية هذا البحث. ولكن قد أسوق أحدوثة معيّرة ا ر 
الغرب» حيث قذم عام انثروبولوجي أجنبي تقريرآً عن بحث أجراه في وادي ذركة 
عن واحدة من كثير من الممارسات السحرية: تدعى «الاستنزال؛ أو «المحلا؛» حيث 
بترم «الطالب؛ بدهن راحة طفل ثم بُسأل الطفل عن صورة ينحظر أن يراها في راحة 
کفه تتعلق بظهورها کائنات یمکن آن یسالها «الطالب» حول الملاج المطلوب لشفاء 
أحد الرضى. وقد أخبرتني مؤرخة مغربية حضرت ذلك المؤتر أنها عندما كانت طفلة 
صغيرة جزبوا أن بجعلوها وسيطة في جلسة «علاه. وعندما م تستطع أن ترى شبناً 
اي راح نها فال اتف الخاد إنها كانت خائفة» لذلك لم تقدر على رؤية ما في 
راحة يدها. وبوسعنا أن نستنتج أن ثمة معتقدات ومارسات أخرى مثل «الحلا؛ 
تتمدی کونها مسال تتعلق بالعراند الریفية» بل إنجا تشمل الياة الحضرية كذلك» 
واا لا تقتصر عل الاضي - أي في العهد الذي سبق الاحتلالء ما درسه |. دوتبه 
D1٤6(‏ .۴) مثلاً . بل إنا ما تزال قيد الاستممال في الوقت الحاضر. 


ن معارف البرير وبين العجزات في القرون الوسطى لدينا 

2 الأرليا ر ة الأرلى تخص «آبو 
یعزی؛ وهو ولي يتحدث البرب في الأطلس الأوسط بين 
قبائل البربر الأمازيغية» وما يزال موضع اعاجیب BAT‏ کي" : 


«لفد كان من أعظم الواجيات أمام [أبو يعزى] آن يحمل الناس على العويا 
بالحث على التعبّد والامتناع عما نى الإسلام عنه» مثل الزنا واثال الحرام وتعابطا 
السكرات وغير ذلك من الآثام التي أفسدت اتباع الإسلام بين كثير من الناس. وهنا 


() اد توفيق» «لتاريخ وأدب الناقب من خلال مثاقب أبو يعزى»» في ؛ محمد النوني» التاريخ 
وأدب الشاقب» تقديم محمد القبلي» منشورات الجمعية الغربية للبحث التاريخي؛ ١‏ (الرياط : منشورات 
عکاط؛ 0۱۹۸۹ ص ۸۸. 


1 


بوم سؤال: لاذا كان العازفون عن مواعظ الآخرين يتوبون ويخضعون أمام هداية أبو 
بعزی؟ فمع أن الإشارات إلى الواجبات الدينية والاجتماعية سطور «المناقب» 
فإن التوكبد لا يقع علبها قدر ما يقع على المعجزات. فكأن المعجزات تشكّل الأساس 
في مصداقية آبو يعزى» مثل عصا موسى . والواقع آن ابن عربي يشير إلى آبو بعزى 
في الفتوحات المكية بوصفه واحداً من ورثة موسى 

يصعب إعادة إظهارهاء رقد كانت عونا للأنبياء. وأول ظاهرة 
تبي هذه القوة لدى أبو يعزى هي "الكشف» أو معرفة ما لا يمكن معرفته في العا 
مئل الشعور بقدوم أناس قبل وصولهم» أر معرفة دخيلة أولئك الذين يرفضون 
التصديق» أو معرفة أفعال المذنبينء أو ما يبت الطامعون» آو ظروف امرىء ناقض 


وبالنظر إلى ضخامة وتشعب هذه العلومات حول التراث السحري عند البريرء 
فقد اخترناه إلى جانب مذهب المهدية عند ابن تومرت لتكوين مؤشر للتعزف عل 
وجود معارف بربرية» ولكرنه أحد عناصر نجاح مؤسس هذه الامبراطورية المظيمة. 
ويبدو لنا أن المؤشرات على صحة هذه الطريقة هي من القوة بحيث إنه سيقع عل من 
یرید دحضها تقدیم برهانه . 

ونجاح مذهب الهدية عنصر آخر يمكن تفسيره عبر الثقافة البربرية» لأا تشكل 
الصيغة التي بمتمدها الزعيم السياسي - الديني الذي يأ بالمعجزات» وهي العنصر 
البربري الأساس في مذهب المهدية. وهذا اذهب بهذا العنى» وبكونه فكرة سياسية 
رئيسة تصل بفكرة الإصلاح في الإسلام» كان له تاريخ مستمر في شمال إفريفياء 

في الزعيم الديني وة سياسية مهمة في الغرب اليوم. إن ابن تومرت أدهش 
البربر بفصاحته في العربية والبربرية» وعلمهم علوم الدين الجديدة التي ثلفًاها في 
المشرقء كما قام ب عسکریاً. وفي هذا السياق يمكن أن نضع الوثيقة التي 
تعزی إلیه بعثوان اع ما بُطلب أو کتاب ابن تومرت وتحليل هذا الكتاب يثيح لا 
استعمال ما نعرفه عن عادات البربر للوصول إلى نقد نصي دقيق في ضوء العنصرين 
المذكورينء وها أهمية السحر والإيمان في الهدية. 


: ن تعود إلى القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر اليلادي» بعنوان أعرّ ما بُطلب أو كتاب ابن تومرت» وذلك لا تلقيه من 


(۴) في هذا الفتطف» كما في غيره لاحقاً تكون الترجة الانكليزية من عمل الكائبةء إلا إذا أشير 
إل غير فلك 
rn‏ 


ضوء عل مسألة المشاركة في السالطة بين الأندلسيون والبربر خلال عهد الموخدين . 

من أجل إقامة سياق لتفسير كتاب ابن تومرت» من الضروري الدخول في 
تفصيلات سياسية وتاربخية عن الوضع الحقيقي الذي دفع إلى هذه الأقوال العقيدية» 
والتعرّف على الإطار الانشروبولوجي وما يضنه من قضايا متنوعة. وهذا لا يمكن أن 
يوجد في ظاهر التصء حیٹ لا یراد له آن بهدف إلى تجديد آي شيء» بل إلى تقديم 
من القرآن أو السئة. وعملية التفسير تنطوي على عدة خطوات» 


إن الآراء النناقضة الموجودة في كتاب ابن تومرت توحي بأن هذه الوثبقة 
خلاصة نصوص» لا محض مجموعة من كتابات ابن تومرت ومواعظه»ء ولو أن هذه 
الأرلى من اقض الداخلي توحي للمؤرخ في البده 
ات» التي صرت إحسبها دليلاً على أن النصوص المختلفة 
تعود إلى مراحل مختلفة من تطؤر الموخدين الفكري. 

ركما بمكن التوصّل إليه من خلال تحليل النصوص التارخية والأمغلة 
الانشروبولوجية المناظرة» نجد عنصرين في هذه الوثيقة» المهدية والمعجزات» قادرين 
على التعبير بشكل خاص عن جذور بربرية. وإذا سلّمنا بهذا وفهمناه نجد هلين 
العنصر تطور مذهب الموخدين من بواكير فترة سلالتهم في شمال افربقيا إلى 
الفترة التأخرة في الأندلس عندما تضاءل الإيمان بالهدية والممجزات. رترى بعض 
النصوص أن ابن تومرت هر المهدي المنتظرء الذي يشير قدومه إلى 
نعبّر نصوص أخرى عن شكوك بالغة حتى في معجزات ابن تومرت. ويمكن 
ملاحظة مسيرة التحؤل هذه في التناقض الواقع بين ما يؤخذ من الحكايات التاريخية 
ومرشدة ابن تومرت وبين «عقيدة؟ الموحدين؛ بل يمكن رؤية ذلك بشكل أوضح في 
التناقضات الداخلية في كتاب ابن تومرت نفسه. 


ثالثاً: الخلفية التاربخية للموحدين: مسيرة ابن تومرت 
يكن الاتصال بين شمال افريقيا والأندلس أشذ قرباً نما كان عليه في عهد 


امبراطورية الموحدين في القرن السلاس الهجري/ اللاب عشر الميلادي» عندما كان 
الأفليمان تابعين لسلطة حكومة واحدة. ففي الوثائق التي تصف عقيدة الموحلين» 


) إن الادة الاساس لدينا ما يشير إل آراء ابن تومرت» ويعدها إلى مذهب الموحدين» کون ن 

جموعة صوص متباية ثم تسجيلها في نهاية حكم ثاني مخلفاء اوحادين» يوسف بن عبد اللعم» الذي كان 

فيلرفاً برعى ابن رشد. وكما سيمر ينا» توجد مواد مقحمة بدا إدخالها على التصوص في ال ي 

اللاحقة. والمخطوطة (ياريس» الكتبة الرطئية» عربية رقم )۱٤١١‏ تاریخها ۱١۸۳/۵۵۷۹‏ ء 11۸4م أي 

۴ه سنة بعد وفاة ابن تومرت. وقد نر الخطوطة مع مقدمة اغناس غولدتسبهر بالعتران الفرنسي كتاب س 
Fr‏ 


نجد الطبقات التراكمية من تحول تلك العقيدة عبر الزمان نتيجة لتوسع الامبراطورية 
من المغرب إلى إسبانيا. ففي هذا الوقت» كما نعلم» ازدهرت الثقافة الأندلسية في 
ميادين كثيرة» مثل الغلسفة» والنحوء والشريعة والتصرّف” . لكن هذا البحث 
يقتصر على ازدهار ثقافة الموخدين في جانب واحد وحسب» هو الأساس السياسي 
والعقيدي . 


عندما عاد القاضي عمد بن تومرت الذي ولد في منطقة الأاطلس الغري» 
(وتوفي عام ٥۲٤‏ ه/۱۱۳۰م) من رحاته إلى المشرق» أثار ترّداً ضد المرابطين واهمهم 
بالقول بالتجسّد. فنادى به أتباعه باسم المهدي» وأطلق هو على أولئك الأتباع اسم 
امو حدين». وكان من نتيجة الحملة العسكرية الطويلة أن انتهت باندحار المرابطين» 
فأخذ الموحدون مكانهم في حكم شمال افريقيا والأندلس. وقد بلغت حركة الوحدين 
مرحلة النضج عندما وصلت إلى إسبانيا؛ وكان المهدي قد نوفي» فالت الزعامة إلى يد 
مريده عبد انعم وهو من إقليم تلمسان» والذي كانت براعته العسكرية والسياسية 
مهمة لنجاح الموخدين. 


وفي أثناء الصراع كانت لدى الوحدين مجموعتان أساسيتان حقّمت الظروف 
الاعتماد عليهما. وكانت أولى وأهم تينك الجما اثل المصمودة» وبخاصة قبائل 
هنتانا الذين كان تسنكهم بالعقيدة إلى جانب استبسالهم في الفتال قد أخرج الحركة من 
معافلها الجبلية في «تينمل؟ إلى الاتتصار في سهول المغرب. وكان لدى قبائل البربر 
طرازهم الخاص من التقاليد الثقافية» ما حمل عقيدة الموحدين ببعض المطالب. وكانت 
الجماعة الثانية تتكون من كثير من سكان المدن في الأندلس وشمال افريقبا الذين 
تأثروا بالعلماء في الحواضر» وقد تطوّرت آفكارهم من خلال إطار قائم من تراث 
إسلامي شديد التماسك. ركانت عناصر عقيدة الموحدين التي تتواصل مع الجماهير 
تتمشل في المهدية والمعجزات؛ بينما كان أعوان الموحدين في المدن يدافعون عن 
آراء الغزالي» المفكر الصوفي المشرقي المشهور الذي أحرق المرابطون كتبه (كما لا يكف 
مؤرخو الموخدين عن تذكيرنا بذلك). وكان آهل المدن والريف متفقين في الاحتجاج 


Abû Abdallîh Mubammad îbo Abdallah Iba Tûmart, Le Lire de Mohammed 1": اىن ومر‎ 

Toumert, Mahdî des Abnohades, texte arabe, accompagné de notices biographiques et d'une 

introduction par 1. Gokiziher (Alger: Pierre Fontana, 1903), 

ابو عبد الله عحمد بن عبد الله بن تومرت» أعز ما يطلب» حقيق عمار طالبي 
(اببزاقر: الؤسة الوطنية للكتاب» .))٠۹۸١‏ 

(ه) وهذا موضوع كتاب قادم للمولقة بعتوان: الإسلام الغري: نمضة ههد الوحدين» 

Madeleine Fletcher, Weren Ilam: The Aimohad Renaesance (Columbia, SC, Forthcoming). 
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على ظلم" الرابطينء وعلى الولاء ليدأ «التوحيده"" الإصلاحي؛ متفقين في الدفاع 

عن التصرّف» وفي بعض الحالات» كانوا يتحمّلون ما فرض نظام الرابطين من 
غلت۔ 

وكانت طبيعة عالم ابن تومرت تفيد آنه كان قادرا على التفاهم والتواصل 

مع أهل الريف والمدينة معاً. ونجد أغلب الباحثين يتبعون ألفريد بل (اء8 لءالم)^ 


وهنري تیراس (۲۲۲۵886 Henri‏ في 1 إلى الطبيعة الان 


من صورة تفسير سياسي في العادة للنزاع بين معتقدات متضاربة» كما يجري في 
التاريخ الأوروي الحديث مغلاًء ف في الدراسات التي تتناول حركة الإصلاح 
البروتستائتي أو الثورة الفرنسية . ونجد إغناتس غولدتسيهر (:ء1نعفاهG‏ عه«ع1) يعبر 
عن مثل هذا الرآي السياسي عندما يقول إن ابن تومرت حل المذهب الأشمري إلى 
الغرب امثل سيف مُستَل من غمده»“ كما لو أنه بريد القول إن الموحدين قد 
نظام المرابطين لأنهم قد أصبحوا مؤمنين بعدالة الأشعرية ا 
الفتاح لفهم هذا الصراع يقوم على مجموعة من الافتراضات مفرطة في توجها 
الأوروببة في النظر إلى الواقع التاريخي الانشروبولوجي في شمال افريقيا. 

وثمة وجهة نظر معاکسة يعبر عنها ج .ف. پ. هوپکتز (ماامه1 .۴ ۴ .0 لا 
تقل عن سابقتها اختزالاً لامور تی أثر ثمائين عاماً من الدراسات الانثروبولوجية 


عن الغرب منذ أيام غولدتسيهر 


)١(‏ توجد منافشة جيدة الختلف الموامل الني أدت إلى هزيمة الرابطين على يد الموحدين رلك في 
مغال؛ محمد القبليء رمز الإحياء وقضية المكام في الغرب الأرسط٠٠‏ في؛ عمد القبلي» مراجمات حول 
الجشمع رالغقافة بالغرب الوسيط» سلسلة العرفة التارجخية؛ ٠۸‏ (الدار البيضاء: دار تربقال للئشر 
(14A‏ 

Madeleine Fletcher, 4The Almohad «4l 1ضeolofY‎ :رظغii‎ «gl حول مم‎ (۷( 
which Reles o Logie Nunen (fouraal of the Toternatiooal Association for the History of 

Religions), vol. 38, no. 1, pp. 110-127. 
Allred Bel, La Religion pumaimane en Berbirie; esgultse dhistore et de soclolagle (A) 
rellglauses (Paris: Librairie Orientalinte Panl Geuthaet, 1938-} pp. 47-258. 

() «إفا اخذنا مذهب ابن تومرت بمجمله» فهر انتقائي جداً. إذ يوجد فيه في الائل شيء من 
الأشمرية والغزالية والشيعية . ولكن مهدي الرحدين استطاع أن بعل من هذه المناصر المختلفة تالف ريا 
Îs‏ . نظ : Henri Terraste, Hitobe dı Meroe das origines û Thrabllsement dı prolectoraf‏ 

rangais, 2 vala. (Casablanca: Editions Atlantiden, (150P, ?. 268. 

Ta Tamart, Le Lire de Mehenmed Jin Tamert, Mahdi des Alnohades, p. 63. (10) 
dba Tûmarts ic: The Eneyclopaadit of Elam , edited by xa editorial committee (11) 
consisting of H. A. R. GÎbb [et al, new ed. Leiden: E. J. fll; London: Luzac, 1960. 
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«آراء [ابن تومرت] في الدين غير مهمة. فقد كانت سيرته تنيع نسقاً مألوقاً في 
المغرب» مر ی لشب ی حر اا اقرا عل دري سرپعاً ب 
جاعات تعيش 


لبه رکه ولکی» اا دز ا ود زع ع ب و جاج 
الذي حققته حركته خارج الوسط القَبَلي البربري» آو في تفسير ما ترکته من آثر في 
ابن تومرت رحلاب دراسية إل اشرق دامت عشر أو خس عشرة سنة"". فمسيرة 
ابن تومرت تناظر مسيرة آي ماح المي من ار وریت جل تیار العام 
الإسلاميء ما ة إسلامية لا بربرية صرفة"" 

لذلك پا الف ررق ديم صورة مختلفة للعلاقة والسياسة في 
عهد الوحدين» صورة تفر وجود مسالك انشروبولوجية متعددة داخل نظام سياسي 
واحد في وقت معا . ففي البده بحب ألا نتم كثيراً ن العناصر الحقأبة في فكر 
ابن تومرت قفي مته کان ازع الاٽرويواوجي قي الميط يني آن جيم الأدکار 
الناجحة سياسياً كان عليها أ تکون مرنةٌ بما يكفي هذا التنزع الواسع , ومسالة 
تكافؤ الأفكار النعدّدة هذه تتخذ صورة غير كاملة في الصيغة السياسية : القائمة عل 
التحالف بين عدد من الفثات (مثل القبائل» أهل المدنء النخبة). ففي حالة ابن تومرت 
ليست القضبة اة خداع مقود آي الد ولو أن هذه هي التهمة المرجهة ضده» 
وضد غيره» مدل الفاطميين"" ٠‏ الذين وجدوا أنفسهم في خض عدد من الأوساط 


بول ابن الان إن ابن تومرت قضی س ءد 
ذلك عن اي یی زکریا بن بجی وستار» الذي کان عضرا في لس اځمسین؛ هند اپن تومره 
أبر الحسن علي بن محمد بن عبد اللك بن القطان» نظم ابجحمان لثرتيب ما سلف من أغبار الزمان تحقيق 

.٤ ص‎ ٠)]. محمود علي مكي (الرباط : كلبة الآداب والعلوم الإنائية؛ [د.ت‎ 
فمثلاً يوجد عدد كبير من النمائل في حياة الفكر السام الكردي بديع الزعان سعبد ورسي‎ )( 
Şerif Mardin, Religlor and Social Change in Modern Turkey: The :ùرl‎ .(141° le ل«‎ 
Cane of Bediuezaman Said Nursi (Albany. NY: University of New York Press, 1989), pp. 42- 
102. 


سنة في طلب العلم خارج بلاده» ربقل 
انر 


والفرق الواضح غياب المهدية والمجزات في حياة تورسي .. 
() ويقابل هذا عارلة دومييك ايرفوا لابیاد اسك في آراء ابن تومرت بافتراضی وجود نایر من 

DeRniqıe Uıoy, «La Fs : فر الخوارج وربط مهب این تومرت باصله الخارجي الفترض. انظ‎ 
ATbe Tamarts Bullenin dêndar orieniales, vol. 27 (1974), pp. 19-44 

Duncan Black MacDonald, The Development of Muslin Theology, te oil (10) 
urtsprudence and Constituslonat Theory, Seraltic Series; 9 (New York: C. Scribner's Sons, 1903) 
(Amarko Book Agency New Delhi reprint), chap. 2. 
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الختلفة» واعين بالخاجات التي تناسب كل فة من تلك الفثات . 
اس أننا قد ذهبنا إلى القول في موضع آخر”'“ إن العقيد هي البدأً الذي بجمع 
لي» إلا أن المحتوى الرضوعي للعقيد باي بعد تقديمها من 
وهنا تخدو الانثروبولوجيا ضر 
في دراسة السياسة. فقد شكلت التحالقات الفَبّلية اللبنات الأساس في بنية الفنون 
العسكرية والخطط السياسية جميعها في امبراطوريتي المرابطين والوحدين في ذلك 
الوقت. لكن القول بأن التحالة يمكن أن تقوم على أساس من نقاط ملهبية 
عويصة هو قول يتهاوى أمام أعمق بخية» وهي أن ذلك المحيط الاجتماعي 


(والعسكري) وام من أجزاء متجمعة. 


رابعاً: الموقف المغربي: ابن تومرت» المهدي الذي بر به الحديث 


كما أشار هوبكثز باختصار في الفغرة المذكورة آنفاًء ثمة موقف ديئي منميّز بين 
قبائل البربر» وإيمان موروث بالصالحين (ايخورامين). وبهذا العمنى» بقول 
الانشروبولوجي إرنست غلنر هالع 5۲٠مع)‏ إن «المؤسسة الاجتماعية الأشد 
خصوصية في الحياة الدينية في شمال افريفيا هي الولّ» أي الشخصية المغدسة" . 
فالهدية التي تبرّر نفسها طاهرة إسلاميةء بالاستناد إلى الأحاديث القدسية عن المهدي» 
تكتسب زخها السياسي الفعلي من انسجامها مع النسق الثقافي الذكور الذي بعرفه 
الانشروبولوجيون الذين يدرسون أقطار شمال افريقياء أي (آغورام) أو الولي. ويبدو 
أن المثال السياسي للولي قد بقي على حاله عبر العصور: مصلح ديني يبرز» معثمداً 
على فاعدة سباسية ضمن تالف فَبَلي. ويئشر آراءه بين قبائل البربر شبك من الزعماءء 
هَرَمَية النرتيب» ويكون لدى الولي ميل لاجتيان بالعجزات للتأثير في الناس وإقناعهم 


بزعامته . 


من أجل ذلك» لا يعود مستغرباً أن نجد أناساً مهمين جاءوا قبل الموحدين أو 
بعدهم» واعتمدوا الهدية في الجالات السياسية والعسكرية في شمال افريقيا. 
ويتحدث ابن خلدون عن زمانه فيقول إن «عامة الناس وبسطاء القرم» يبقصدون 


Madeleine Fleteber, «The Anthropological Cootext of Almohad History,» : i (17 
Heprls Tenuda, vola. 26-21 (1988-1989), pp. 2551 

Medea Fete, «a ¥ : وحول تأئير الينية التجزئة في النظرية السياسية الإسلامية انر‎ 
teorla pallies en la Epis musulmana del siglo XI io: &. Cipijeuskaitê and C. Maurer, 
edt, La Vohntad del humana (Barctlona, 1990), pp. 34-43. 

Ernest Gellner, Muslins Soclety, Carnbridge Studies in Social Anthropology: : yil (1V) 

32 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1981), p. 131. 
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ي ل سوفا 
مجدد الطاعة للشريعة الإسلامية ا بالعدل. و 9 ا سيحدث في زمن 
قريب من زماننا»". وهذان الوجهان ها بالضبط ما نراه قي مال ابن تومرت» 
ارام آن تاريخ شمال افريقيا مليء ,» بأمثال هذا الهدي. والحركة الفاطمية مثال مبگو 
إذ بدات في عام ۲/۲۸۹٠۹م‏ عندما استطاع الداعية عبد الله أن يكسب 
0 «كتامة» البربرية إلى دعوة المهدي عُبيد اله الذي أعطى اسمه لدينة الهدية التي 
أسسها عل ساحل الحوسط» وهي اليوم في تونس. ول يلبث الفاطميون حتى استولوا 
على مصر بمساعدة هذه القبائل» واستمر حكم الفاطميون أكثر من ٠٠١‏ سئة في 
مصر» حتى عام ٥11‏ ه/١۷١1م.‏ والحركة الهدية الأخيرة في السودان في العقدين 
الأخبرين من القرن الاضي كانت موجهة ضد الحكم اطا وانتهت بمقتل الجنرال 
غوردون «الصيني» في الخرطوم. 0 عده کبیر عن بس بامهدي کانوا أفل 
حظأاً في النجاح» ولم پترکوا آثاراً کب في لا . وحتى في ذررة حكم 
اموحدين في عهد عبد المنعم» ظهر مهدي آخر ضنيل آثار ردا في المغرب سرعان ما 
تم القضاء عليه 


وباختصار» إن فكرة وجود شخصية مقدسة جدّابة» هي أساسية للمهذية» 
تناسب النديّن الخاص لدى قبائل البربر في الشمال الافربقي جيعاً؛ كما أن النفؤق 
العسكري لرجال القبائل هؤلاء في زمان امو حدين جمل عسكهم بالمهدية له أمية 


‘Abd al-Rahmin Iba Mubammad Iba Kbaldûn, The Mugaddlmak: An Introduction (1A) 

to History, translated from the Arabic by Franz Roseutbal, 3 vols. (New York: Bollingen 

Foundation, 1958), vol. 2, pp. 196-198. 

ويذكر ابن خلدون كذلك ثلائة رجال عرفوا باسم اهدي بين القرنين الهجريين السابع والثامن/الثالك عشر 
والرايع عشر البلاديين 

(1۹) وثمة وجهة نظر أخرى حول الهدية» نجد نيها ظاهرة حديثة: «إن الدول الأرروبيةء مثل 

فرنساء التي زرعت نقسها في أرض الإسلام» استطاعت أحياناً أن تجند في وظيفة الحاكم (كما في 

ب)؛ لكن إغراء السلطة كان في جي الأزمان مشجعاً لدور الهدي في تحريك ثورات دائمةء ذات 

طابع «اشتراکي» هذه الایام» وکانت بلاد الإسلام مسرحاً ئها عل الدوام». انظر: 12 o2 Ce,‏ 

Drott muulnan (Paris: Presses uriversitairea de France, 1965), p. 33. 

وفي التجربة الاستعمارية الفرتية نظرة مشاة: الهدية» ظهور «صاحب الزمان؛ في بلادنا هو الال 

Edmond Douttê, Magle 2f rellglon dans Afrique dı Norê, | soo êlê : التقليدي ndصiÎ«. زر‎ 

musulmane du Maghrib (Alger: A. Jourdan, 1909), pp. 13-14. 

Haima Ferhat et Hamid Tekî, «Fı prope : توجد مقالة مفيدة حول الو ق‎ )۲١( 

et mahdis dans le Maroc médiéval,s #espérlr Tamta, vol. 27 (1988-1989), pp. 5-23. 
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سياسية قصوى. إن الإيمان بالهدي يقوم على الأحاديث القدسية التي تشكل فقسا 
من التراث الإسلامي. هذا واحد من الأحاديث الأساسية حول المهديّة وهي من 
مجموعة أي داودء ويفترض أنه ما بروى عن النيي محمد كيا: «لو م يبق من الدهر 
إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملاها عدلاًء كما ملقت جور 


وروي ابن القطان آن آتباع ابن تومرت القربين نادوا به الهدي بعدما سمعوه 
في خطبة يشير فيها إلى الحديث الذكور"“. ويروي الخليفة عبد العم هذه 
الكلمات: اعندما فرغ المهدي من كلامه» قام إليه عشرة رجال كنت أنا بينهم» فقلت 
له: إن هذا الوصف لا يوجد إلا فيك» وأئت اهدي" 


ما الذي کان ابن تومرت وعبد النعم بفهمانه من کلمة «الهدي۲؟ بوسعنا 
التماس ذلك في فقرة تنطق بلسان ابن تومرت نفسه؛ إذ يعبر النض عن لحظة في 
بداية الصراع اليائس مع الرابطينء عندما كان من الضروري إقناع التابعين بقبول 
خاطر الحرب وتضحياتها. ويتميّز اسلوب ابن تومرت البلاغي بالإشارات إلى 
الأحادبث الأثيرة عنده. وبالعبارات القعضبة المفعمة بتوازن الأضداد التي تحاکي 
إيقاعات الخطاب : 


«وآن الهجرة من بين الأعداء إلى الله ورسوله واجبة على جميع العبادء وان 
المروج من الديار والأموال إلى الدين لا يسقط عن أحد بوجه ولا بسبب» وأن القيام 
بامر اله راجب» وأنه على الغور لا بجوز فيه التاخير» وآن مراعاة القبام بأمر الله أولى 
من مراعاة إراقة الدماء» وذهاب النفوس والأموالء وأن الفساد بحب دفعه على 


() يورد ابن القطان رسالة كتبها أب عبد الرحن بن طاهر ارسي موجهة إل خايغة الوحدين 
عبد المحعم» تتناول اتعلباتي هله الأحاديث عل ابن تومرت وذلك ني شكل عاورة بين «التغس المعمثة والنفس 
الانارة بالسوء». انظر : ابن القطان» نظم الجمان لترتيب ما سلف من أغبار الزمان» ص ۷١ . ٠‏ 

رحول موضوع أحاديث الهدية» یورد این خلدرن رایاً يعر فيه عن شکرکه حتی یقول «هله هي 
جيع الاخبار التي تنشرها السلطاث الدينية حول الهدي وظهوره في آخر الزمان. وقد رابنا يئا من ذلك 
والقليل منه يضم آم قد . || : bn Kjaldûn, The Muqadaimak: Ax Iirodıetion to #F1sıory,‏ 

vol. 2, chap. 3, section S1, pp. 156-186.‏ 
ولا بد من الفول أن ليس بين هذه الأحاديث ما برد في صحيح مالم ار البخاري. 

۲ بروي ابن القطان عن ابن تومرت انه قال «الحمد لله الذي يفعل ما پشاء ویقز ما پرید. لا 
اعتراض لامره رلا مرذ لحكمه» رصل الله على سيدنا عمد الذي آنبا بأن المهدي سيملا الأرض عدلاً 
وإنصاقآء كما امثلات قهراً وظلماً. مكانه في أقصى الغرب وزمانه آخر الزمان» واسمه كاسم الثبي. لقد 
غدا ظام اكام ظاهراً وامتلات الإرضى ظلماً. وها آخر الزمانء رالاسم هو الاسم والنسب هو السب 
والاعمال هي الأعمال». ابن القطان» المدر تفه» ص 

(۳) كما قبل اللمررخ أليع» رراء ابن قطان» في: الصدر تقه. 
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الكافةء وأن الفساد لا يجوز التمادي على قليله وكشيره» وأن من منع فريضة واحدة 
كمن منع الفرائض كلهاء وآن من منع عقالاً [إشارة إلى قول أي بكر)“" فما فوقه 
كمن منع الشرع كله» وآن التمادي على ذرة من الباطل» كالتمادي على الباطل كلهء 
وآن من ترك دفع القساد كمن أعان بنفسه ومالهء وآن الفساد لا يدفع بالتخاذل؛ إنما 
بُدفع بالتناصر» وآن الهوى لا بجوز إيثاره على الحق» وأن الدنيا لا جوز إيشارها عل 
الآخرة» وآن المععّل لا يجوز إقراره على تعطيلهء وأآن الزنديق لا قبل توبته» وأن 
احق لا يجوز تلبيسه بالباطل» وأن العلم ارتفع وأن الجهل عمَء وأن الحق ارتفع» وأن 
الباطل عبّ» وأن الهدى ارتفع؛ وان الضلال عم» وآن العدل ارتفع» وأن الجور عم؛ 
وأن الرؤساء الجهال استولوا على الدنياء وأن الوك الصمَ البكم استولوا على الدنياء 
ون الدجالين استولوا على الدنياء وان الباطل لا يرفعه إلا المهديء وآن الحق لا يقوم 
به إلا الهدي» ران المهدي معلوم في العرب والعجم» والبدو والحضر؛ وان العلم به 
ثابت في كل مكان» وفي كل ديوان» وآن ما علم بضرورة الاستفاضة قبل ظهوره» 
يعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره» وأن الإيمان بائهدي واجب» وإن من شك فيه 
کافر؛ وأنه معصوم فیما دعا اله من الحق» لا جوز عليه الخطا فیه؛ وانه لا یكابر 
ولا یضاد» ولا یدافع ولا بعاند» ولا بخالف ولا بنازع؛ وأنه فرد في زمانه» صادق 
في قرلهء وانه یقطع یفنح قها وغربها؛ وانه پملاها 
بالعدل كما ملنت بالجرر» وآن أمره فانم إلى أن تقوم الساءةه“". 


تشير هذه الفقرة إلى ما بجسبه ابن تومرت تفويضاً من اله له بأنه المهدي. وثرى 
أن ذلك ينبع من شعور بائتشار الظلم في مجتمعه» ومن الإحساس بوجوب القيام 
بعمل تجاه ذلك""؛ وبما أن المبدا المسلم به كان أن الحكومة الشرعية هي التي تقيم 


۲) هذه إشارة إلى قول شهير للخليفة الأرل» أبو بكرء بعد وفاة البي جلا لو منموني عقال بعير 
لجاهدتيم عليه». أبو عبد الله مالك بن عمرو بن أنس. الموطاء تحفيق الزرقاني (القاهرةء [د.ت ٠).‏ 
ج ص 1 

لقد محص ابن تومرت واعاد تبویت الوطا في: آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» موطا 
الإمام مهدي (الجزائر: مطبعة بيار قوز ۰ء ص ۲۲۰ وآبرؤ هنا الحدیث بشکل خاص 
في موطاً مالك في فصل الزكاة: 
ات الخمس الأساسية الاخرى من 
فكأنه قصر فيها جميمأا» تشير إل 


الأحاديث. والجملة السابقة ومن يقضر في أحد الواجباك 
الديث اللاحتق في: ابن تومرت» موا الإمام مهدي» ص ۲۲۱. 
Ibn Tamart, Le Livre de Mohammed Ton Toumert, Mfahdi des Almohader, pp. 255-257, (0)‏ 
ابن ٹومرت» امز ما يطلب ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹]۔ 
)١(‏ حول تاتمة بالأسباب الحدهة لاشمور بالظلم» انظر: القبلي؛ رمز الإحباء وقضية المكام في 
الغرب الأوسطة. 
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فروض الشريعة وتضمن تطبيقها""» صارت الثورة وسيلة للإصلاح. وكانت 
الضرورة الملحة لواجب الإصلاح هذا قد دقعت ابن تومرت إلى القول بضرورة 
الهدي» لكن النسق السابق الوجود لشخصية اغورام البربرية هي التي هي 
الاجتماعي لقيامه بدور الزعامة. 


خامساً: الموقف الأن 
ابن تومرت لالض المنتظر في ب الإمادم 

عندما وصل 1 کان کو ا و ا 
القائلة إن ابن تومرت هو المهدي» أي المخلّص النتظر الذي يُنبىء طهور 
العام فبعد عشرين سنة من وفاة ابن تومرت بقي العالم على حاله. وما لب 
المتركزة حول ابن تومرت حتى صارت بالنسبة إلى الكثيرين هرطقة أو ضلالة. رهذه 
هي ما يمكن أن نجده في فصل آخر عن الهدية في کتاب ابن ٿومرن*“ 
وان م ضرورة الإيمان بالإمامة في كليتهاه؛ وهو ما ينطوي على 
اثراناء وهي ما يميز الفترة اللاحقة. ففي القسم الأول من الجزء الذي يتناول الإيمان 
بالإمامة نجد الالوف من الجمل القصيرة النابضة» بأضدادها للترازنة» وبنيعها 
المحكمة» وهر ما يميز النص السابق. ا جلو 
من الإشارات إلى الأحاديث حول المهديةء كما قبل ذلك في ما نحسبه النص 
الاق علد لاحات ائيل تك آي انت ي ال من اال قي هد اسي 

غدت مبعث إحراج لأنها تقول بآن المهدي سبظهر في نباية الزمان. 
لكن الذي نجده موضع توكيد بشيء من التفصيل في النص هو فكرة أن الهدية 
«دعامة٠‏ من دون وجودها #سوف ينهار السقف». وهذه إشارة عريضة إلى النتائج 
السياسية من التنكر للمهدية» وهي المنصر الهم في اسك القبائل البربرية» 
الأمر الذي نراه واضحاً بين السطور. ولا نجد هنا أية محاولة لتبرير أو تفسير ادعاء 
ابن تومرت بالمهدية. بل نجد في النص نسخة خففة جداً من الصلة بطبيعة الإمامة 
تسرد تاريخاً لعدد من الخلفاء وا والرسلین (آدم» نوح» إبراهیم؛ داود» يسوع» 
محمد بو بكر عمر وعلي) وتصف كيف ظهروا في فترات من الانحطاط الروحي 
الكبير فأعادوا حُسنٌ السيرة والنظام» كما تصف كيف استطاع آخر هؤلاء الأئمة» 
وهو ابن تومرت» أن يعيد العدل إلى نصابه ويستعيد النظام. ولكن لا توجد أية 


Yusuf Tish, The Poli 0¢ ıê of وهذا يتقق مع الفهوم السلي للإمامة. انظر:‎ )۷( 
Bgillênî, Orieatal Series; no. 4 (Beirut: American University of Beirst, Faculty of Arts and 
Sciences Publications, 1966), chaps. 3-4. 

Tbn Tûmart, Le Lire de Mohanmed Ion Toumert, Mahdi des Almohades, pp. 245-254. (YA) 
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إشارة إلى «السيح الدجال» أو إلى نهاية العام كما توجد محاولة مقصودة لمحو أي 
ارتباط تمل بين ابن تومرت» والمذهب الشيعي» وذلك من خلال ذكر أسماء أي 
بكر وعمرء وها اول خليفتين» لا يعترف الشيعة بخلافتهما. 

وهكذا بختلف هذا الفصل اختلافاً مهماًء إذ يناقض الفصل المذكور سابقاًء في 
أنه يلغي التماثل تومرت وبين خقص إسلامي منتظر. فهو يصؤر أبن تومرت 
عل آنه إمام مصلح آخر» وبعبارة أخرى» هو إمام وليس الإمام دون غيره؛ لا المهدي 
ولا الخلّص النتظر. فهر الأخير بمعنى «الأخير زمانه» وليس بمعنى المنبىء بنهاية 
العام . ويكون التوكيد الشديد فى هذا الفصل في آخر النصء» إذ يدور حول ضرورة 
حفظ واسنذكار أخبار الإمامة""“. لكن هذا النداء بخبو آثره إلى خفوت صوت 
الإدعاء بالمهدية. إن الموقف المؤقت أو الدناعي حول دعوى ابن تومرت بالهدية 
بوازي فترة الموحدين في إسبانيا خلال حكم يوسف» ثاني خلغاء الموحدين» أكثر ما 
بتساوق مع أفكار جيل الموحدين الأول. 


سادساً: القول بأن العقيدة هي جوهر مذهب الموحدين 


من الهم أن نلاحظ في هذا الصدد أن العبارات التي تحظر القول بالهدية غير 
موجردة في «عقيدة الموحدين التي بنى عليها بعض الباحثين تمليلاجم لفكر ابن 
تومرت. وهذا المقطلع من كتاب اين وسرت" يتناول «العقيدة» ولا شك لأنه 


(۲۹) «فهذه الحملة اجب اعتقادهاء والتدين بجاء والتزامها ما بقيث الدنباء وإظهارها وإشهارها 
ونشرها وتعليمها وتقريرها ورسوخها في قب الصغير والكير» والح والعيد» والذكر والأئش. . . واجب 
إظهارها لكل ولي والدثاع عنها كل عدو. .. وكل معدن يكنب هذه الذكرة؛ یتفر بها كل بوم بكرة 
وعشياء ويقف على معانبهاء ويعمل بمقتضاهاء ويدعو إلبهاء وينشرها ويركب فيها وجح علبها ويتع ا 
في الدنيا والأخرة الصدر تفسه» ص ۲۵۲ ۔ ۲٠۴‏ [اپن ٹومرت» امز ما بطلب» ص ۲۵۳ ۔ .]۴١٤‏ 
)۴١(‏ لم يعترضس أحد على مناسبة هذا المئوان ذلك الع من: ,229-239 .مض û Tûma, 10d,‏ 
الذي بظن أنه المقيدة. وهو يطابق الوئيقة اللائينية التي رجدها فاجدا رأكفرني في 
G. Vajda et Marie Thérkse &'Alverny, «Mare de Tolêde, traducteur &lbn Tamart,» 41. Andalut,‏ 
vol. 16 (1951), pp. 89-140 et vol. 17 (1952), pp. 1-56.‏ 
ركان مرقص الطلبطلي كاهناً فام بثرجة القرآن الکریم عام ۲٠۹/۵1۰۲‏ ١٠۲٠م‏ كما ترجم المقيدة 
وكتاي المرشدة وتسبيحة دعاء وجدث في ,229-244 .ص ,اط1 ,اعهصة۲ 100 بعنوان «کراس ابن تومرت = 
Hbetomet‏ eسا16».‏ وثاريخ مقدمة هذه الترجة ۱ حزيران/يونیو ۱۲۱۳م. وهكذا جد من غير 
الستغرب أن تكون الوثبقة اللاتينية كذالك لاحقة أتاريخ غطوطة ۷۹٥ه/‏ ۱۸۴٠م‏ في جاوز المهدية. وتبرهن 
ذه الترجمة على الاتتشار الواسع لهذ الوئية بالذات . 
توجد تربجة هئري مايه الفرنسية النص العقيدة لاين ومرث في Henrî Masê, «La Profession d€ fo:‏ 
Cagîda) ct les guides spiritvels (morchide) du Mahdi Ibn Tûmart,» dans; Mémorial Henri Basset,‏ = 
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بتتهي بيذ الكلمات التي لا تحتمل الحطا في التقسير 
وعونهء والصلاة على محمد رسوله وعبده»"“. لكن غياب ذكر المهدية من «العقيد 
يبعث على الحيرة» لأن الهدية كانت تشكل عنصراً مهماً في مذهب الموحدين حسب 
جميع الروايات التاريخية» وهي مذكورة في نصوص أخرى مما كتب حول المذهب. 
والذي يبدو آقرب إلى الاحتمال آن نص العقيدة؛ قد خضعح للتنفيح والترتيب في فترة 
ریما في حدود عام ۱۱۸۴/۵۷۹م عندما جری استنساخ المخطوطة)" ٠‏ 
زد المقكر الأندلسي بخصوص المهديّة في هذا التاريخ التأخر (0۳ سئة بعد 
تومرت). 

ويدعم هذه الغرضية كثير من الأدلة الواضحة لدينا آن المهدية 
التعبير الواضح عن مذهب الو في الايام الأولى. ویذكر ابن | 
كتاباً كتبه ابن تومرت وحفظه أتباعه" يتضمن إشارات صرجة إل الإيمان بالمهدية» 
وتصرياً بان من لا يطيع المهدي فهو كافر ويسرد ابن القطّان في ضّه نالمة 
باموضوعات التي يعالجها ذلك الكاب: 

«وکان من الأمور الخيّرة التي أسبغها المهدي عليهم أن أمَرَهمْ بقراءة جزء منه 
كل بوم بعد صلاة الفجر؛ وبعد قراءة جزء من القرآن. وهو كتاب مكتوب على 
الرقء بجوي معرفة الله العلي وعلم حقبقة القدر والمصير والإيمان والإسلام والصفات 
الإلهية» ما هو ضروري» وما هو مسنحيل وما هو بمكن بما بخص الله العلي» 
والإیمان بما جاء به الرسول» وبما رواه بفضل ما علّمه الله من غامض علمه. وبضم 
الكتاب كذلك مفاهيم عن أصول الدين وعن الاعتراف بامهدي بأنه الإمام» وبضرورة 
الإمامةء وبما يقتضي نحو (الهدي) من طاعة وتكريم» وأآن الهجرة إليه واجب. 
وجب الا بحول بین آي مسلم وپبنه آهل ولا مال ولا ولذ وعلی کل من یسمع به آن 
بهاجر إليه. ولا يقبل عر يحول دون الهجرة إليه. ومن لا يقول «صلى الله عليه ولا 
بطبعه فهو كافر. [التوكيد من المؤلف]. 


وإلى جانب القرآن الذي يحفظونه غيباً مثل غيرهم من السلمين بوصف هذا 


publications de Finstitet des hauterdtudes maroceinet; 18 (Paris: Tostitvt des hauterétudes 
marocaines, 1928), vol. 2, pp. 105-121, 
يشكل هذا النص أساس دراسة فکر ابن تومرت في بحٹ: «ائھتة1 4160 ۴6 مء ,و‎ 
op 194. 
Tba Tûmart, Ibid., pp. 229-239. (» 
المدر تق ص ۴۳۹۔‎ ۳ 
)( انظر في ما سیت الھامش رقم‎ ۳۳ 
.۲۷ ابن القطان» نظم السمان لترتیب ما سلف من آخبار الزمان» ص ۲۹ ۔‎ )۳۹۱ 
vr 


الكتاب الكتوب على الرق» أنه مصدر الادة التي جعل ابن تومرت الموحدين 


يحفظونها غيباًء وكان يمزنہم فيهاء وسل حفظها علبهم بتعلیقاته 
الشخصية و تعلیقات النابهين بين أتباعه. 


ثمة سببان عتملان لتفسير غياب الهديّة من «العقيدة» أولهما احتمال وجود 
«عقيدة» أصلية» رفع منها القطع الخاص با 
مستقلاً في ما عه 0 We‏ م أو قبل ذا 


2 التي 
رک ی ا سقط عنصراً كبيراً من مذعب 
الموخدين. 


وقد تكون بعض أجزاء «العقيدة» من عمل اين رشد فعلاًء إذ توجد في مكتبة 
الإسكوريال مخطوطة تضم قائمة من أعماله بينها شرح عقيدة الإمام المهدي. ويرى 
رینان )۴٥٥۵۵(‏ آن لا وجود لعملل بہذا العنوان'"» لکن کتاب ابن تومرت بجوي 
ففرات ذات عبارات غاية في البراعة تدل على ذكاء نادر الصفاء . 


سابعاً: معجزات ابن تومرت 
تعر وثائق الموحدين عن بين حول المعجزات» تصؤرات العقليئين 
بقبة الشمالية والأندلسية . ففي روایات الموحدين التاربخية» وإلى حد أقل» في 
ثمة دليل راسخ على عادة البربر الدائمة في الافتناع بالولي عن طريق ما 
یاأتیه من معجزات أو سحر. نجد مقطا في كتاب توعرت» تب في حدود 
عام 114/0۷۹م على أغلب الظن» يعبر عن عقلية أندلسية سبق ظهورها في رأي 
ابن حزم (التوف عام ٤٥١‏ ه/ ٤١١٠م)‏ تفيد بأن المعجزات بالعنى الدفيق فد انتهت 
في عهد البي عمد به أو أن الإيمان بالعجزات» على الأقل» لا علاقة له بالإيمان. 


Tba Tûmart, lbid., pp. 240-242. {Fo) 
Doriaique Urvoy, n Rush (Aeros), ıraaıtd : تاپ‎ Ik أثار اتنياهي إل هذ«‎ (۳ 
by Olivia Stewart, Arabic Thought and Culture (London; New York: Rouledge, 1991). 
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لقد أشار إلى أهمية أجتراح العجزات لنجاح حركة ابن تومرت عدد من المؤرخين 
في القرون الوسطى» منهم معادون للحركة مشل ابن أي زرع المريني (النوى عام 
٠١‏ ه/ ١٠۳م)‏ ومن المشارفة ابن الأثير (0ھ/ ۱۱1۰م - ۳۰م وابن 
۳/۷ م - ۷۲۸ م) ومنهم من حزب ابن تومرت مثل اپن 
القطان ورفيقه ومعاصره . ومن الأمثلة التطرفةء نورد وصفاً عجيباً بقدمه ابن 
: 

«وقد وجد [ابن تومرت] من المشروع لكي بجتذبمم إلى الدين» آن يظهر لهم 
أنواعاً من الأعاجيب شتى. فكان يذهب إلى القابر حيث كان قد افق مع بعض 
آعوانه آن يدفنهم هناك ليسنجيبوا إلى ندائه عندما يناديم فيقدم بذلك البرهان. . وكان 
عل أولئك الأعوان ان يقدموا الدليل» بين أمور اخرى»ء على أن من يبع المهدي 
سيُصيب نجاحاً» ومن يعارضه سيؤول إلى الفشل. وإذ اقتنع هؤلاء البربر بمثل هذه 
الأدلةء وجدوا إيمانمم به يزداد قوةء فراحوا يزدادون إخلاعا في انباع آرامره. وېعد 
ذلك طمروا القبور التي كان الأعوان عُبُنين فيها. وإذ هلك أولئك الأعوان م يعد 
مكنا كشف السرّ من الأمر. وکان مقتنعاً أن موتہم مشروع وآنه کان يملك الحق في 
اللجوء إلى تلك اليل لكي يقنع أولئك القوم الجاهلين؛. 

ويورد ابن الأثير هذه الرراية"" وجملها نجمة توازي ما سبق» مضبفاً إليها 
صوت ملاك ببرز من بثر» ويعرز حكاية البشير الونشريسي عن العلاج العجيب. ثم 
بأمر المهدي بطمر البثر بالتراب والحجارة بدعوى الحفاظ عل طهارته وبهذا يقثل 
شریکه. وا لمغري الوحيد الذي يورد هذه الفكرة هر المؤرخ الريني ابن أي زرع» ومن 
الواضح أنه يستخدم هذه الفكرة من أجل الثيل من ابن تومرت. فهو يقول*": 

«رالدليل عل تحابل [ابن تومرت] وإسراعه في سفك الدماء آنه کان يأخذ بمض 
أعوانه ويدفنهم أحياء» تاركاً للرجل منهم ثقباً في قبره بتنفس مئه . 


Henri Lacust, Uae fetwa @'Tba Taimaiya sur Toa Taruart,» Bulletle de Firgrina fiangalt (TV) 
darchtologie orientale du Cale, vol. 59 (196), pp. 170-171. 

ليس بين المصادر الركدة ما يذكر بالتحديد هولاء الوتى وهم يتكلمون» إلا ما يمكن أن بهم من جواب 
ن نومرت للامير الرابطي عندما کان اهدي في مقبرة ابن هيدوس قي مراکشس «أنا لست في أراضيك» 
jı Li‏ ھت AF-Baydhhaq, «Méroires» traduit par Everiste Lêvi-Provençal, dans; Evariste‏ 
Lévi-Provengal, ed., Documents inéditt d'histoire Aimohade (Paris: Paul Geuthner, 1928), p. 111.‏ 
Tha Tumart, Le Lire de Mohammed Bt Toumert, Mahdi des Almohades, appendice, (TA)‏ 
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‘Alî Ton Abdallah Toa Abî Zar’ al-Fasî, Rawe al-Qirtês, translated by Ambrosio Huici (4) 
Miranda (Valencia: (J. Niche 1964), vok 2, p. 362. 
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“. إن التفاصيل التنوعة في هذه الأارصاف تكشف عن 
جهد النيال في إعادة ترتيب خطط لإخراج «الحقيغة؛ الحواترة» الني قد تغدو وصفاً 
لحدث «مُعجزه مثل إنسا ث من قبره. ويقوم الراوية بتوليف تفسيره الخاص 
لصدور صوت من جادء لأنه لا علم له بما يدعى «الكلام الباطن"“ أو اساليب 
قذف الصوت» ثم تؤول هذه التفسيرات إلى أيدي مۇرخين معاد ون هذه 
الاحداث بأسواً مظهر. وكان لدى المرينيين ميل كبير لتشويه سمعة الموحدين بعد أن 
أخذوا السلطة منهم في حكم المغرب» فأصيحوا المصدر الذي استقى منه المؤرخون 
المشارفة. 


رفي غموض هذه «الأصوات الصادرة عن القبر؛ ما كان يمكن أن بجمل أنباع 
ابن تومرت» الأسهل إقناعاًء أن بحسبوه قادراً على أن يقيم الموتى من قبورهم - وهي 
أكثر المعجزات خطورة ما ينسب إليه ‏ وفي هذه السالة ما يسر إطناب المرينيين في 
إنكار هذه المعجزة بالذات والنيل منها في أحاديشهم الشفرية"““ وفي ما تروي 
تواريجهم. ولدینا على بقاء هذه القدرة الخاصة أو المارسة في ما يرريه 
الأنشربولوجي |. دوت“ في بواکير القرن العشرين من آن صوتاً کان يصدر من ٻاطن 


)١(‏ يفصل أمبروزيو ريثي ميراندا النظر إل هذه الصاف تلفيقات صرفة: «أساطير أشاعها أاعداء 
أمبراطورية الرحدين لبالوا منهاء بإسناد نجاح المهدي إلى الحيلة والقسوة. لكن الماحكات الأدية لا تقصر 
في إطهار الحقاتن والدوافع التي كانت رراء ذلك القصد» . انظر: 
Ambrosio Huici Mirsada, Hltoris paliiiee del tperle Ainohade, 2 vols. CTtouan: Bdltora‏ 

Marroqui, 1956), vol. 2, p. 603.‏ 
ريستبعد ويشي ميراندا بشكل منتظم من تاريخه جيع العناصر الحارقةء ويخصرها في ملحق تحت عنوان 
اأسطورة». وهو يرى صفة «خارق» ترادف صفة ازائف وبذلك لا يعبر عن مفهوم الحارق عند البرير» 
وهو جز مهم في الوسط القبلي الحيط بابن تومرت. ونحن نلمح إلى وضع هذه العناصمر الخارقة في إطار 
عفلاي» بادخالها في تاريخ الوځدين حيث کان لها درر فعلي. وڀا تيع نبج ابن خلدرن في القدمة: 
انظر: Ibn Khaldûn, The Mugaddimah: An Introduction to History,‏ 
)يشير دوتيه إلى استعمال شمبي لللحديث الباطن ني Dot Magic «¢! religion dm +l‏ 
FAfrlqve du Nord, p. 35:‏ 

انذعي نساء البرير أنبن بقدرن على جعل العظايا تتكلم من صندوق ينرالدن فيد 

(۲) بشير ابن الاير إلى أن بعض هذه العلومات وردثه ممعت يعض الفضلاء من القرب 

Iba Tûma, 14 Lire de MHohoed 2ı : یشکلمون عن التمییز» وسمعت رجلا قال . .6 |تظر‎ 
Toumert, Mahdi des Almohades, appendice, p. 22. 

Edmond Doutté, Missions au Maroc (Paris: Paul Geuthger, 1914), vol. 1: En tribu,(t) 
= pp. 2627, 


Yo 


الأرض في مرقد لالا تاكراندوت (9سه مس1۹ اله1) مستجيباً لطلبات الرضى» 
ويغلب أن يوصي بتقديم ضحية في الرقد اللقدس لأحد الأولياءء أو إقامة وليمة 
شعائرية . 

وقراءة الرمل» أو ضرب الرمل هو نوع آخر من «السحر؟ كان يعزى إلى اين 
تومرت على السان عبد الواحد الراكشي الذي يقول «إن ابن تومرت كان آول آهل 
زمانه في قراءة الرمله“. وهذا من الفنون العقدة الغامضة التي تتصل بالرياضبات» 
يصفها ابن خلدون في مقدمع. 

إن اختيار ابن تومرت أتباعاً من خارج قبائل الصمردة وحلفائها يدل عل 
اهتمامه بتجنيد رجال من ذوي الموهية في السحرء ومنهم اثنان مثال على ذلك. كان 
أولهما عضواً في جاعة «الخمسين»» واسمه ملول بن إبراهيم بن بجيى الصنهاجي» 
أحد اثنين يقومان بأمانة السر عند ابن تومرت المهدي. ويذكر كتاب الأنساب أن ملول 
کان فصیحاً سریعاً في فهم لغات متعددةء يكتب بالسريانية [رهي لغة 
في السحر] وبرموز سربة. ومن أجل ذاك أقيلع ضياعاً في إقليم هُنايا ما زالت تعرف 
باسمه 0 . 

وكان الغريب الثاني عبد اله محمد بن محسن» المعروف كذلك باسم البشير 
الونشريسي. وتدور حول هذه الشخصية حكايات أعاجيب وسحر؛ فقد كان عضراً 
في مجلس العشرة؛ ينوب عن المهدي ابن تومرت الذي اختاره شخصياً ليكون خلا 
له. ونجد ابن الأثير؛ الذي يعتمد مصادر معادية للموخدين» بورد أوصافاً من 
مصادر مغربية عديدة حول معجزة اجترحها ابن تومرت بمساعدة أي عبد الله البشير 
الونشريسي. فقد تظاهر الأخير بالبلاهة والهذيان» وني لحظة حرجة أثناء حصار 
«تينمل» عندما كان الناس بحاجة إلى التشجيع» ظهر الونشريسي في المسجد سليماً 
معاى؛ قاثلاً إنه خلال اليل جاءه ملاك وعلمه القرآن والحديث وكتاب الوطًا وغبره 


Hassan Rachik, Sacré et sacrjîce dans le Haut Atlas marocaln (Casablanca: Afrique : jue Ai= 

Orient, 1989), p. 19, sote (2 

Ibn Tomar, Tid, p. 4. اتشر‎ )٤4( 
1۳۴ المدر تفه چ ۱ء ص ۲۲۹ ۔‎ )( 

«Kitab al-ansib» dans: Lêvi-Proveaçal, ed, Docionents inêdits d histoire Almohade, (tT) 

vol. 1, pp. S60. 


وقد أمر ابن تومرت أتباعه من قببلة هرغه إن صبنى هذا الرجلى. 
(۷) ہمکن مقارتة ,29 Doutté, Magic et religion dans FAfrigue du Nord, p.‏ 
انرى كبف كان الكهان فبل الإسلام يعرفون بافلئلة.. 
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الأول» عندما حكم على غير الملخلصين بالقتل. كان البشير يوصف بالغريب الخرير 
(ويقول ابن الأثير إن في لُطقه عَا) لكنه كان في مقع بستطیع أن يستشف منه رأي 
الآخرين فيه» ممن كان حرياً بہم آن یکونوا آشد حذراً. ویربط ابن الأئیر بی 
اصوت اللاك العجيب» لان يقو إن الصوت يعزز دليله. ونحن نعلم 
عبد انعم تسلم زعامة الوخدين بعد الإطاحة بالبشيرء وأن ظروف موت الأخير يكتنفها 
شيء من الغموض . ويذكر كتاب الأنساب» وهو في اللبَ من عقيدة الموحدين» رواية 
شاهد عيان» هو الشيخ أبو علي يونس» أن البشير قد ارتفع إلى السماء*“ . 


توفي المهدي ابن تومرت بعد هزيمة البحيرة؛ وبعد أن بقي موته سرا لثلاث 
سنوات» برز عبد المنعم زعيماً للموحدين. كان الرجل ذا شخصية تختلف عن 
شخصية البشير الونشريسي» إذ كان عسكرياً فذَاً وإدارياً جيداً من دون ادعاءات في 
مجالات السحر أو الواهب الخارقة. وقد دُوؤّنت تواريخ لاحقة ترمي إلى إرضاء الخليفة 
عبد النعم وذرينه» وكان الشائع في الأندلس»ء كما سنرى» التخفيف من أهمية 
السحر. وهكذا فحن لا نعرف بالتحديد أي دور كان للمعجزات راليرافة في إقامة 
المهدية بين البربر في الايا الأولى من حكم الوخدين» لكن الدور البارز للبشبر 
ربسي وطبيعة نشاطه في حياة ابن تومرت تدفعنا إلى الا. ٻان السحر کان له 
SES‏ الفبائل البربربة والسيطرة عليهم في ذلك الزمان. 


إن الحقائق التاريخية والانشروبولوجية تعرز الأهمية السياسية لمعجزات العرافين 
البربر وأولبائهم منذ أيام معتقداتهم““ التي سبقت الإسلام وحشى عهد قريب" . 


منذ ۲٠١‏ سنة قبل ابن تومرتء عندما جاء المهدي عبيد الله 
الفاطمي لبقول إن حقه في ذلك اللقب الإسلامي يدعمه كونه من سلالة جعفر 
الصادق» آخر إمام معروف من سلالة علي . فلما اجتمع عبيد اش بأعرانه البربر 
أخبرأ» طلبوا منه أن بجترح المعجزات لير دعواه» فكاد أن يثسبّب في انيار الحركة 
الفاطمية عندما اتضح أنه لا بستطيع ذلك . ویذکر ابن حيّان مثالاً آخر من الفرن 
الرابع الهجري/ نايگ الميلادي عن استخدام المعجزات في السياسة» وذلك من خبر 


Lûvi-Provengal, ed., Tbld., vol. I, pp. 4142. an» 
Bdward Westermarek, Survirancer paknnes dans la chlisatlon It pil (£4) 
mahomêtane (Paris: Payot, 1935), p. 121, a. 2, p. 123 et seq, 

(۵۰) اتظر مغلا Douttê, Magie ef religion dans FAftigue dı Nord, D. S1,‏ 
من التناك الذين أخة التراث عنهم أولياء السلمين» كانوا كهئة 
العروفين في الجتممات البداتيةه وهم رجال أو نساء كائوا 


إل دوتبه: «ونمتقد أن الاب 
من انوا الشامان او أصحاب 
يتمتعون بافتزئة الأولى في العشبرة أو 
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ترد ابن القط الذي اذعى الهدية في الأندلس في إقليم لوس پيدروجس كم 
Pedro)‏ (فحصس البلّوط) وفي سيير! دي نلاذن (۵عل4 سا۸ عل هءءا8) (جبل 
البرانص) بين قبائل «النَفزه؛ البربرية. وقد كان في الوقت نفسه ينحدر مبا ن 
سلالة الأمير الأ ي هشام الأولء وكان ساحراً ذا أثر في أتباعه البربر بما كان يقوم 
به من أعمال خفَة اليد والشعوذة"'“. 


وهكذا يغدو من الناسب النظر إلى اهتمام ابن تومرت باجتراح المعجزات دليلاً 
على وجود ملامح بربرية تر في فكره» وبخاصة عند النظر إليها في ضوء التحفظ 
الإسلامي حول الوضوع» كما ينبن من القرآن والحديث. فالإشارة إلى المعجزات 
ضتيلة في الإسلام قياساً عل ما يوجد في السيحية. فخلافاً لا فعل السيحء م يقم 
محمد ڳا بإحياء الموتى ولا بإحالة الاء إلى خر. فباستشناء معجزة الوحي بنزول 
القرآن» وبعض الأعاجيب القليلة مثل إبجاد الماء في الصحراء وإطعام جمع كبير بطعام 
فليل""» عاش الرسول حياة إنسانية طييعية؛ بل إن حياته م تخل من بعض الهنوات 
البشرية التي تسجلها الأحاديث. 


ثامناً: أهمية المعجزات في العقيدة 


تنظر عقيدة الموحدين إل المعجزة عل أا أساسية في مذهبهم. رهذه هي وجهة 
النظر الستية الثابتة التي ترى أن الوحي القرآني» الذي هو أساس الإسلام» معجزة من 
الله الذي أراد لها أن تكون آبة على أن النبي محمد ب هو رسول من عند اله. لكن 
«عقيدة» الموحدين تسبغ أهمية رسمية على العجزةء إذ تبدأ وتنتهي بفقرات تحدث عن 
العجزات» أكثر من أي ناموس مذهبي ماثل. فأول تصريح رئيس في «العقيدة۲» بعد 
فانحة قوامها ثلاثة أحاديث» هو التوكيد على الحياة الدينية برمتهاء وعلى شرعيتها (في 
الإيمان» والعبادة» والقانون) وذلك من خلال إظهار المعجزة (معجزة الله للنبي)٠‏ 
وبعد ذلك» ربشکل أکبر مغزی» ياق المقطع الختامي في «العقيدة؛ ليؤكد الرسالة 
النبوية من خلال معجزات بجترحها الأ شتمل ذلك على نقاش حول أنواع 
الأعمال التي تقع في باب المعجزات. أي آيات نعمة الله» وذلك كما بأي: 


Evariste Livi-Proveagal, Hirtote de Espagne manulnane, 3 vols, nouv. &l. fev. et (a) 
aug. (Paris Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 1, pp. 384-385. 

Ab Mubammad ‘AJ Î¬ Aþضmad لاإطلاع على فائمة من هذه الأعسال اخارقة« انشر:‎ )۵۲( 
Ibn Hazm, Historia erica de las ideas religlosaî, translated by Miguel Asin Palacios (Madrid, 
1992), vol. 2, pp. 220-221 and vol. S5, pp. 1S8-159. 
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العقيدة» فصل في إثبات الرسالة بامعجزات 

«وبالضرورة بعلم صدق الرسول لظهور الآيات الخارقة للمادة على وفق دعواه 
وبيان ذلك أن مذعي الرسالة لا بخلو من ثلاث أقسام: إما أن يأ بالأفعال المتادة 
كالاكل والشرب واللبس وادعى آنا معجزة له» بطل دعواء لعدم الأمارة على صدقه» 
إذ لا أحد يعجز عن تلك الأفعال التي ادعى أا آمارة لصدقه» أو أي بالأفعال التي 
يتوصل إلبها بالحيل والتعليم» كالكتابة والبتاء والخياطة» وغير ذلك من الصنائع» 
وادعى أنبا معجزة له» بطل دعواهء إذ كان ما يتوصّل إليه بالحيل والتعليم» لا يصح 
كونه معجزة للرسول» أو بأ بالأفعال اخارقة كانغلاق البحرء وانقلاب العصا حية» 
وإحياء المونى» وانشقاق القمر معجزة له» ثبت صدقه لانفراد الباري سبحانه 
باختراعها وإظهارها عل وفق دعواه» والوافقة بين العمجزة والدعوى محسوسة» ولا 
سبيل إلى دفع الحسوسات وإيطال المعلومات»"". 


لا تتضمن القائمة المذكورة سوى أمثلة من المعجزات القبولة في الإسلام عموماً 
- فمن الأمور الأساسية في الأسلوب الإسلامي الحفاظ على ظراهر الدين القويم 
وتجئب إظهار الرغية في التجديد» لكن إمعان النظر في هذه الففرة يكشف عن 
غرضها في السؤال: «من الذي أرسل من عند الله؟٠‏ إن هذا السؤال غير وارد إطلاقاً 
في الحديث عن شخصيات مثل محمد #5 أو موسى» الذي انشطر البحر أمامه» 
والذي قلب عصا إلى حبّة تسعى» آو سرع الذي آقام العازر من الوت لان شرعية 


والغرض من تضمين هذه الفقرة ني امین لا بد ن يکوت لايا قق معاييز 
للحكم عل المعجزات الجديدةء معاییر یمکن آن تُظهر معجزات ابن تومرت دلیلاً عل 
كونه مختاراً من عند الله. يتحدث النص عن «موتى؛ يعادون إلى الحياة“*؛ واين 


Iba Tamart, Le Lire der Mohammed Ibn Toumert, Mahdi des Aimehades, p. 238,  (F) 
]۲۲۲ [ابن تومرت» آعز ما يطلب» ص‎ 
نلاحظ هنا فرقاً لدى القارنة مع قاقمة تقليدية بالمجزات تذكر اليت* بصيغة الفرد. قفي‎ )( 
4ه/ ١٠١٠م) الذي يدور حول المجزات والسحرء نجد القائعة الآنبة: «إن‎ ٠۳۴ كناب مالكي الباقلاني (ت‎ 
المجز في بيان الفرآن أبلخ أنرً في توعه واكثر اء الأاعمى بالولادةء والأبرص؛ و‎ 
اليت (بالفرد) ومن إحالة العصا إلى أفعىء الخ؛ لان كثيراً من الناس يعتقدون أن هله الأعمال تت‎ 
بالميل رالالاعيب الارعة» . انظر: أب بكر عمد بن الطيب الباتلاني» كتاب البيان هن الفرق بين المجرات‎ 
والكرامات والميل والكهاتة والحر والتارنجات» عني بعصحيه‎ 
جامعة المكمة في بغدادء سلسلة علم الكلام؛ ۲ (بيروت: للكية‎ 
من النص الأصلي» الفقرة ۲۹. لكن ابن حرم يستعمل صيغة الجمع في مقالته عن المجزات في كاب‎ 
= تجري العيارة‎ 1b Ham, bid. vol. 5, p. 173, الفصلل» الكتاب ٤ء القصل ۳. وفي الترجة الاد‎ 


د يوسف مکارئي» 


۸ وهذه ترجة ص ۱١‏ 
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تومرت» حسبما يفهم من الإشارات والوصف» بُفحرض أنه قد تحدث مع الموتى . 
والممجزة الرابعةء انشقاق القمر» وهي المذكورة في «العقيدة؛ مأخوذة من السورة 
)٥(‏ في القرآن الكريم» وتصف يوم القيامة. وهذه السررة (القمر) تحتوي على 
إشارات إل يوم القيامة» وهو سباق وثيق الارتباط بالهدي» المنقذ الإسلامي 
امنتظر مجيه يوم القيامة. 

والخلاصة أن واحدة من آخر معجزتين في قائمة «العقيدة تدم السياق لظهور 
الهدي» يينما بفهم من الانية جا تشير إلى ممجزة اين تومرت في إحياء الوت اوبهذا 


المعنى تشي ١ا‏ 
: . إن استمرار بقاء امعجزة في حال غياب الهدية في نص «العقيدةه 
يشير بشكل دقيق إلى مركزية العجزا از 


وكراماته قائمة. 


تاسعاً: التشكيك بالعجزات في القسم الأول 
من کتاب ابن تومرت 

ترتبط المعجزات بالثقافة البربرية إلى درجة تبث على الشك في وجود تأثير 
أندلسي في کتاب ل تومرت» حيث تعالج المعجزات بحفّظ بل بتشكيك مكنوم. 
ونجد مثالا على في فقرة حول العجزات في الحديت الطويل عن أصول الق 
الذي يسنهل به کتاب ابن تومرت** , ني ابه الاي بتتارل يفيه ممرنة يعض 
أنواع المعلومات» توجد فقرة عاذ تهب بيدا في إنکار المعجزات ومن ينها 
بالطبع» معجزات ابن تومرت نفسه ‏ وقد يكون في ذلك دلیل أكبد على آن هذه 
الفقرة فد أعيدت صياغتها عام ۷۹٥ه/‏ ۱۱۸۳م وأرى أن هذه الرهافة والحذلقة قد 
تكون دليلاً على أنها من عمل ذلك الرجلء المشهرر بشرح أرسطو. لننظر في هذه 
الفقرة من كتاب ابن تومرت : 

«آما العجزة» فا 


إلى معرفتها يكون بالدليل الملحسوس ضرورةًء لأننا عندما 
ننظر في القارنة والطا ,دعوی الرسول أو رسالتهء إل جانب کون 
ذلك عملاً ليس في قدرة غلوق» فإنه تقوم مقام الدليل المحسوس الذي لا يدع عالاً 
لخيار» مثل اصفرار الخائف عند النظر في صورة أسد» وتغيّر لونه وارتعاش مفاصله» 


=هكذا «علامات الأعاجيب» مثل شق القمر تصغين» وانشطار البحر شطرين» وإحياء الوتى واستخراج بعير 
من صخرة الخ 
Ibn Tûmart, Ibid, pp. 4748. (o‏ 
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فمن العلوم ضرورةٌ من الدليل المحسوس ان هذا الارتعاش والاصفرار قد نجما عما 
رأىء لأنه ليس في ذلك من خيار. وشبيه بذلك العمجزةء لأننا رأيناها مطابقة 
لدعوى الرسولء وليس في مقدوره تاماً أن بيجملا على الاعتقاد بهاء ولا جال لتكرار 
التوصيل في معرفة المحجزة» وآما عند وجودها ققد تم توصيلها إلينا تكراراء 
ووجودها بختلف عن العلم بهاه. 

إن هذا الكلام عن وجود قدر كبير ما يتناقله شهرد عيان عن المعجزات لا يعني 
العلم بهاء وإن الناقل لا يملك القدرة على إرغامنا على الاعتقاد بهاء يشير إلى راي 
المؤلف أن الناس آحرار في الإيمان بالعجزات آو عدم الإيمان بها. 

إن الطريقة الملتوية التي صيغت بها هذه الفقرة هي نما يميز النصوص الموجهة إلى 
غير نوع واحد من القرًاء. فهي لا تخفي عن القارىء الفطن تشكيك المؤلف الأساس 
حرل المعجزات» لكن ذلك قد يغيب عن القارىء العابر أر الغرير. فعلى النقيض عا 
تفوله «العقيدة» من أن الإدراك الحتي يثبت حقيقة المعجزةء نجد الضمون النطقي 
للتشبيه في هذه المقالة بغيد أن الدليل اللموس ليس إلا برهاناً على الحالة النفسية لمن 
يشهد المعجزة. فالمؤلف يقول إن الاصفرار والارتعاش عند الناس يعني أنهم مقتنعون 
آنہم پرون اسداً (اي معجزة)؛ ولکنه لا يقر بان ذلك یبرهن على أنہم یرون اسداً 
حقاً. سواء کان ابن رشد ملف هذه أو م يكنء فمن الواضح أنها تشير إل 
موقف أندلسي مديني تجاه العجزات سبق أن عبر عنه ابن حزم الأندلسي: وهو آن 
المعجزات» وهي أبعد ما تكون عن إثبات الث ضرورية» وكما يقول 
الغزاي"“» قد تكون سبباً في الشك قدر ما تكون سبباً في الإيمان. 


عاشراً: الأساس لهذا الجدل حول المعجزات 
وهكذا نجد في وثائق الموحدين هذه قطبين متنافرين في مفهوم المعجزة عندهم؛ 
وهما: )١(‏ عادة البربر الأبدية في تكريس الولي من خلال المعجزات والسحرء كما 


الغزالي فكرة أن اا 
[دراسة الفرآن والأحاديث] اطلب اليقين 


النبزة» ولك في التق من الضلال «فمن هذا الطريق 
لا من الب العصا ثمياناً وش القمر . قإن ذلك إذا نظرت 
ن العصر» ريما ظتدت أنه سر وخيیل؛ ائه من الله 
. ورذ عليك أستلة المعجزات» قإن كان مستيداً إيمائك إلى 
رم إيماك بكلام مرب في وجه الإشكال والدلالة علبهاه. ويشير 
له تقسها. لإ هله العجزة لإ تفلح في حل جيع 
5 اعتراضات خطيرة علبهاء لا بمكن دحضها 
إلا باعتبارات عقلاتية . لكن الاعتبارات العقلائية لا يمكن الوثوق اء حسب رأيك». انظر 
The Falth and Practice of o Ghazêlî, translated by W. Montgomery Watt (Chicago, 1982).‏ 
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ا الموحدين و«العقيدة٠؛‏ و(۲) الغكرة العاكسة تماما كما نراه في المقطع 
لذ باب تبت متهن حر الاي برهي ات لاز 
انتهت في عهد النبي عمد ك. 


إن التدقيق في تاريخ هذين الموقغين يكشف عن السبب في تعارضهما. ففي 
الإسلام الأندلسي المستقل O LE‏ 
بوجه الإيمان بالسحرة. ويضع ابن حزم حداً فاصلاً بين الإسلام التقليدي القائم على 
المعرفة والحكمة وبين ماضي الجراقة السابق على الإسلام» الذي بقي ماثلاً في کٿير من 
الناطق جنباً إلى جنب مع الدين الحنيف. تتطوي مسالة العجزات على نقطة مهمة ذات 
مغزى سياسي نظراً لحساسية البربر تجاء المهدي الذي مجترح المعجزات» لأنه منذ عهود 
مبكرة كانت نمرذاث البربر تخلق مشكلات متكررة لحكام الأندلس. ولدينا تاریخ 
طويل لثل هذه التمردات في الأندلس فقد كان لدى ابن حزم ذكرى قريبة مؤلة عن 
مذبحه سان قرطبة التي قام بها مرتزفة بربر من شمال افريقيا أثناء الفتنة التي فضت 
على الخلافة الأمويةء والتي كانت بدورها بؤرة ولائ السياسي طوال حيات" . 


تبعث الحساسية الدينية البر ية إيقاعاً بعيد الغور تحت السطح من أحداث 
التاريخ الديني في شبه الجزيرة الأيبيرية. ويعرز ما نذهب إليه من أن منصرفة 
الاندلس الأولين يمكن ربعلهم بالمارسات الدينية عند قبائل البربر» حقيقة أن فورة 
الاحتجاج في مدينة ألربة على حرق كتب الغزالي كا ٠ة‏ الصوفي ابن العريف 
الصنهاجي (النونى عام #۳١‏ ه/ ١٤٠1م).‏ كان والد الصنهاجي الذي ولد في طنجة 
بربرباً أصبلاً (ونسة الشتهاجي تشير إل أنه من قيلة صتهاجة يرير" فإذا افترضنا 
أن التصوفة هم أول المحتجين على حرق الكتب» يغدو من الدلالة بمكان أن جيم 
المدن التي اهت قي الاحتنجا (مشل ألرية ومراكش وفاس وقلمة بني حماد) تقع 
في إقليم البربرء باستثناء آلربة وحسب. لكن ألريةء وهي أهم ميناء أندلسي في ذلك 
الوقت» كانت أرب المدن الأندلسية إلى لغرب . 


ونمط اغوزام؟ البربري» وهو الزعيم الديني الذي ججبترح المعجزات» بُرى في 
حقيقة أن ابن العريف الصنهاجي نفسه» الذي كان من أوائل متصرفة الأندلس» قد 


(0۷) في اسم امد المهدي» الذي اتخذه أرل ثائر اآعى الحق في الحلافة أثناء الفخنة نجد ممارلة 
لاستعادة تقاليد الهدية بين أعوانه من مرتزقة البرير. ونج أنضل وصف للوضع السياسي المقد في تلك 
ll‏ فأ Reinhart Pieter Anne Dozy, Hitobre des murulners d Kıpegne jug la : lS‏ 
canguêtt d FAndalousle par les aimoraries (711-1110), 3 vole, *™" bû. (Leyde: B. 1. Brill,‏ 
vol. 3, chaps. 13-16, et «Al-Mabdî, M.b. Hisham,» in: The Encyclopaedia of Islam,‏ ,)1932 
pp. 1239-1240.‏ 
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زعم أن للمتصوفة عشرين من الكرامات» وهي دلائل خارقة من نعمة الله. وت 
الخمسة الأخيرة منها مع قدرات الساحر في النوع بشكل واضعح"“؛ وهي 
() الخصانص الشافية الموجودة في ملابس الصوفي ... الخ» أو في تراب قبره 
بعد موته؛ (۲) قدر الصوفي أن يطوف بالأرض جميعاً خلال الهواء» وقدرته في 
السير على الاء والدوران حول الأرض جيعاً في أقل من ساعة؛ (۳) تخضع الوحوش 
له وتألفه؛ )٤(‏ حبث يضرب بيده بظهر كنز" » ويستطيع إحضار الطعأم والشراب 
متى بشاء؛ )١(‏ إن له حظوة خاصة عند الله ويستطيع تحويلها إلى الآخرين» لذا يأمل 
الناس إذا خدموه أن ينالوا رضا اله . 


وعند مفارنة هذه الفائمة بالعجزات المرصوفة في رسالة القدس"" وهي 
مجموعة من سيّر المتصرفة» كتبها الأندلسي عيبي الدين بن العريي ٠٦١(‏ . 1۳۸م 
۱۱۰ - ١٤۱۲م)‏ نجد آن مثل هذه الكرامات بقيت مقبولة تاماً بعد زمانه بجيلين» 
إذ كانت تعد نعمة يُسيغها الله عل أوليائه. وهئا ما يشير إلى أن وفع العجزات 
الأصيل في المعارف البربرية قد غدا أحد الكزنات الهمة في تصف شبه الجزيرة". 


(۵۸) سرد دوتيه قدرات الساحر أنه: (1) بحكم قوى الطبيعة؛ (۲) يستطيع الغياب عن النطره 
(۴) بستمليع أن يعلوي الأرض نحته؛ )١(‏ يستطيع الانتقال إلى مسافات بعيدة بلمح البصر؛ )١(‏ له اتصال 
مع الأرواح يغعلم أسرارها. .. الخ. ويعلّق دوتيه قائلاً إن قدرة الساحر تشبه بالضبط قدرة الرابط أو 
التامك. انظر .52-53 Doutté, Magle a! rellglon dans FAfilgue du Nord, pp.‏ 
Iba al- ‘Arif, Mahar atmajfdlin, ditê et trıdukt par Miguel Asin Palacios (Paris: Paul (04)‏ 
Geuthner, 1933), pp. 100-101‏ 

.)1( انظر في ما سبتی الھامشی رقم‎ )٠۰( 
Miguel Asia Palacios, tr, «Risîlat rûh alqods fî munãşapat alafa» in: Miguel (11) 
Asa Palacios, Vidar de santones Andakices; la «Eplstola de la santidad» de Ibn ‘Arabi de Murcia 
(Madrid: Imipe. de e Maesire, 1933). 
Mubyî-Dia Abû Bakr Mupammad Iba ‘Al ba al-*Arabî, Sîr of ıS | توج ترج‎ 
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وهي امتعراض عام للجذور الشميية في الجمعيات الصوفية الإسلاية: 
رهکذا انتشرت «الأخو: الجماهير» وكائت في الأساس جاعات تنكون من نعم رأباعه. 
رقد ساعد في هذا الانتشار سهولة قبول الدعاة المسلمين للمهتدين الحدد؛ وكل ما كان يطلب هر الرغبة 


YA 


وريما كان ذلك أيضاً أحد مكونات التديّن الشعبي عند غير البربر إلى بعض الحدودء 
وهو ما قد تؤكده بعض العتقدات المسيحية التي ربما تشير إلى جذور مشتركة سابقة 
في التاريخ . 

ومن الظواهر الهمة في عهد الوحدين تضوج تألف بين معارف البرير وبين 
التقاليد الفكربة الأندلسية. فقد برزت مجموعة كاملة من أمارات نعمة الله خلال حكم 
ب قبرل عام بالكرامات المنسوبة إلى الأولياء. إن التقارب الفكري 
ل التصزف في إطار الذحب الأندلسي التقليدي بع مكسسباً مهما لهذم 
العملية التي أرست دعائم تراث أولياء شمال افريقيا في الإسلام التقليدي. 


خانمة 


لقد كشف هذا البحث عن وثيقة مركبة من خلال تحليل كتاب ابن تومرت في 
ضوء معرفتنا الا ربولوجية عن حلا البربر باه السحر والمهدية. ففي حالة 
المهديةء نلاحظ أن غيابها عن «عقيدة» الموخدين» وضمور وإضعاف موقعها في 
مقاطع ری ت عاب وت يتعارض مع مفهوم الموحدين الأصلي الذي ينهم 
من الروايات الشاريخية» التي تشير إلى أن ابن تومرت هو المهدي الذي تبر به 
الأحاديث وهذا يشير بوضوح إلى وجود إقحام وتنقبح في مادة كتاب ابن 
لكي تناسب الإطار الذهني عند جيل لاحق في الأندلس» واغلب ا 
حدث عام ۷۹٥ه/‏ ١۱۱۸م‏ وهي سنة تاريخ المخطوطةء عندما كان ابن رشد وابن 
طفبل من مستشاري خليفة الموحدين يوسف بن يعقوب. 


وفي حالة المعجزات» يمكن ملاحظة أنراع الاختلاف نقسها. تتفق الروابات 
التاريية الني تناصر الموحدين أو تعارضهم على آن المعجزات كانت أساسية في نجميع 
أتباع ابن تومرت من بين البربر أول الأمر. رمع ذلك نجد التوكيد على المعجزات في 
امود تناقضها فقرة في بداية کتاب ابن تومرت» تفید باه لا یمکن إرغام 
أحد على الإيمان بالمعجزات. ونحن رى ضح 
ذهب إليه الجيل الأندلسي اللاحق» بما يتعلق بالفكرءة نفسها وبطريقة التعبير عنها. 


وكان هؤلاء الدعاة يشون الطرف عن المادات القديمة إذا 
هاا الساهل تر ملموس في صورة الإسلام دام عدة 
الوحدة قاتمةء بقضل احترام سلطة العلماء. ومتدما خابت سلطلتهم قي 
التوحيد» بدآت كل منطقة حديئة العهد بالإسلام» رأحياتاً يعض الناطق التي مضى عل إسلامها عهد 
طويل» تسترجع ما تخلّف من هادانها الشعيبة وترائها السالف. 
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وفي هذين الوقغين التطرفين حول المعجزات تتبدى صورة عن حدود الجدل» 
داخل الإسلام الأندلسي» بين الأسطوري والعقلاني. قفي الجانب الأسطوري توجد 
آثار تسل رؤيتها في المعارف البربرية. لكن إمكان التحركات السياسية من هذا 
الجانب هو أحد العوامل التي أرغمت السلطة الأموية الرسمية» على امتداد تارجخها قي 
الأندلس» على اليل إلى الجانب العاكس» المعارض للموقف الخارق» أكثر عا كان 
يجري في دولة المشرق"؟. 


ویذکر ابن صاعد الطلیطلی ٤1۱۹(‏ ۔ ۱۰۲۹/٤٦۲‏ - ١۱۰۷م)‏ قي کتابه طبقات 
الأمم أسماء عدد كبير من العلماء في جال الرياضيات والغلك والطب» وهي العلوم 
الفي كانت موضع تشجيع رسمي في الأندلس؛ اک بر ری ب ن 
. ویوسع الضرورة السياسية أن تذهب بعيداً في تفسير 
ني بي" التي سادت في الإسلام الأندلسي قبل القرن سافن 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي» وهي تراث فكري نلمسه في نظرة الموحدين إلى العام 


إن دراسة العجزة» في انبساطها وراء مظهرها العَرَضي أو الحكائيء قد أت بنا 
إلى خطوط التماس في التالف الجديد بين الصفة العقلائية والأسطورية في عهد 
الموحدين. وبحلول ذلك العهدء كانت عناصر الأفلاطونية المحدثة قد لعبت دورها 
في بناء موقف وسيط يؤالف بين العقلاني والأاسطوري من خلال تجربة العوحد 
الصوفيء أو العرفة الروحية» كما نجدها في حي بن يقظان لابن طفيل. ومن بالغ 
الأهمية أنه أمكن التوصل إلى ذلك من درن أي ميل إلى تحطيم أدوات العقلائية كما 


)١۳(‏ وهذا بالعلبع ليس عل ميعدة من خطر الدعارة الباطنية الفاطمية وخطرها الحتمل عل المكم 
الأموي بداية من عام ۲۹۷ه/۹٠۹م.‏ وقد حافظ الامويون على اليل إل جائب الثقافة العريية القديمة الي 
تؤكد عل التراث الشفوي في الشعر وحفظ الأئساب والتقاليد الدينية وكثاب مالك بن أئس ومدرسته ٠‏ 
بعيداً عن الؤثرات المشرقية الخطرفة (من إيرانبة ونسطررية وهئدية ومعتزلية) ما أدخله العباسيون. ولكن 
الخطر الحده من الحر أنه كان مسيطراً على البربر. 


(4) وليس من السهل أن تحدد بالفبط ما تعتيه بيه الكلمة . فشحديد الثقافة الأول تتم على الرء 
أن يكون في ذعنه فهرم للفافة ثانبة» إلى بعض الحدود» فبالقياس إلى ثقافة ثائية وحسب» يمكن تعديد 
الثغافة الأرلل بشكل مفهوم. نقد لاحظ الملماء هذا المقلاي العري حى في التصرف فسه. فهذه 
آنا ماري شيل (اءس«فاء؟ .۸) التي تعرف التصوف الشرقي معرفة جيدة تقول «لا شك أن ابن عريي قد 
درس کتب ابن مسرة القرطبي» الذي کان في حدود عام ١٠٠م‏ قد تكلم عل الإشراق الطهّر» والذي کان 
يعد من الصوفة الفلاسفة. وريما كان الإسلام الغري يوجه عام أكثر ميلا إل تفسير الدين بشكل فلسفي 
أو صوفي تأنلي» على التقيض من موقف التو والحماس الذي كان يميز كثيراً من متصرة 
اتماهات كانت تُلمس في خصاتص بعض اخويات اخصرفة كذلك1. |ئظر: Atemarê Sehim,‏ 

Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, NC: University of North Carolina, 1975), p. 264, 
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جرى في تراث الأشعرية الإسلامية في اشرق . وقد ورثت المسيحية الغ 
(واليهودية الغرببة)" هذا الأفق الفكري العريض الشامل» ما قاد إلى القطورات 
الفكرية في أرروبا في القرن الثالث عشر وما بعده. 


حاولا في هذا البحث تبيان المدى الذي ب 
الزالفة التي أحدثها الموحدون فجعلت هذه التطررات مكنة. فعن طريق إقحام مادة 
جديدة» ما كان لها أن تنسجم مع الأعراف امعصآبة في ميدأ النقل والتقليد 
عند الالكيةء استطاع الموحدون 5 الترائين الاسطوري والمقلاني» اللذين بقياء 
بشکل من اشک في أوروبا الغريية» حتى عصرنا الحاضر. 


Majid Fakhry, Iilamie Oecasionolım «¢ 1s Ctl : توجد دراسة لهذ» الشاھرة في‎ )1( 
By Aver es and Aquinas (London: Alen and Unwin, [1SS8D. 

صف الولف الموقف المقلي الذي دتر الابداع الفكري في الشرق الإسلامي. رقد حدث هذا على الرفم 
من جهد اغزاي للحفاظ عل اسك العقلاي مع التصرني» كما بتضح من كناباته. ولا شك أنه من الحطأ 
النظر إله عل أته سيب هله الظاهرة. ائظر: Francis E. Peters, Arlolle and he Arb: te‏ 
Arirtotellan Tradltlon in Islam, New York Uaiversity Studies in Near Eastern Civilization; no. 1‏ 
(New York: New Yock University Press, 1968), pp. 190-191‏ 

) عل الرغم من أن بعض الكتاب البهود الأندلسيين الهمين (مثل ابن جبيرول «آلبثيرون؛ وأبو 
الفضسل حسداي) كائوا مساممين بشكل كامل في الحركة الفكرية في الأندلسء وكان بعضهم قد سبق 
.jnduk qi‏ ظر: Şad Iba Ahmad a-Andelusî, Kiûb (ahakdr amam (Lie de‏ 
eatigories des natlons), traduction avec notes et indices précblée dune iotroduetlon par Régis‏ 
Blachire (Paris: Larove, 1935), chap. &: «Les Sciences chez les Juif‏ 
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أعداء ألداءء جيران أخفياء: 
الشماليون في عيون الأندلسيين 


(r | عزیز‎ 


ا“ 


إنها لحقيقة لافنة للنظر أن الكتابات الأندلسية تكشف الفليل من العرفةء أو 
ریما لا شيء على الإطلاقء عن الأعداء الشمالين الذين فاتلوا أهل الأندلس في 
صراع ميت خلال فنرة إخضاع الأندلس (وهي فترة يطلق عايها في المظرر 
الايدبولوجي الغري اسم «الاسترداد؛ (هاكنهو«0١٠۴).‏ إن كتب التاريخ والسياسة 
والجحغرافياء إلى جانب كتب الأدب بالعنى الضيق للكلمة فيها الروايات عن 
الشماليين - القشتاليين» والباسك» والفرنجة وغيرهم. وما عدا الأمور التعلقة بقضايا 
الصراع السياسي والعسكري الباشر لا تذكر هذه الروايات إلا القليل اللموس عن 
هؤلاء الناس؛ إنها تنقل الكثير من الصور النمطية الشائعة» ومع ذلك ليس هناك ما 
يدل على أن ما يفترض أنه جسم ضخم من العرفة العملية» الناشئة عن الاحتكاك 
الدائم والتلاقح المنبادل بين العرب والمستعربين (۷022۲۵0) والبربر والصفالبة 
والآخرين» وبين المسلمين وغير المسلمين» كان مسموحاً له بان يتجاوز حدود الممارسة 
العملية - الشغويةء وآن يدخل عالم الخطاب الآدي. 


ليس هذا الأمر مستغرباً في عصر سبق ظهور الرواية بوصفها نوعاً أدياً ريسباً» 
أي قبل عصر عد فيه الحاضر وصفاته المباشرة جرد جريان مستمر «غير موثوق وغير 


(ه) أستاذ الدراسات الإسلامية في التاريخ الثقافي والفكري العريي والإسلامي في العصرين الوسيط 
والحديث في جامعة إكستر. 
قام بترجة هذا الفصلل قخري صالحء وراجمتها نوال حشيشو كمال 
A4‏ 


حاسم»» وكان عدم الكمال فيه يفسر بالرجوع إل معايبر مستمدة من تشخيصات 
أخلاقية الطابع . وهكذا ل يبد الأندلسيون راغبين» في شعرهم أر نشرهم» بإيراد أي 
انطباع عن خصومهم الشماليين فيما عدا تلك الأمور التي تتطلبها مسائل الدعاية 
العسكرية بعباراتا الشائعة الستخدمة في توصيف الشر وأنماط تمشيل الآخر. إن 
تصوير الآخر الشمالي لا يعكس في | معرفة الأندلسيين اليرمية لهذا الآخرء بل 
إن القوالب اللازمة للتعبير عن العراطف التقليدية والصور الجازية في الأادب 
الأندلسي هي عواطف وصور مستمدة إلى حد كبير من النماذج العربية المشرقية التي 
عدت في الأندلس الجوهر الفعلي للادب. 

هذه الحركة المضاعفة لإحداث الطلاق بين العرفة الفعلية العملية والتعبير 
الأديء المجسدة في النزوع إلى اتباع التقليد والشرقنة» م تلق الكشير من الاهتمام» 
وخصوصاً ذلك الجانب المتعلق بتمثيل الكتابات الأندلسية للعدر الشمالي. ويشكل 
العمل المرسوعي الضخم لاي العباس المقري (توفي عام ١٤٠٠ه/١۳١٠م)‏ حول 
أمجاد الأندلس نقطة انطلاق متازة لتتبع العلامات والعاني الضمنية لهذا الطلاق بين ما 
یغترض أن الأندلسین عرفوه وعایشوه» وبين ما كتبوه. 


ل 
إن قراءة دقيقة لكتاب المقري نفح الطيب من غصن الأندلس انرطيب يمكن أن 
تفیدنا أبما فائدة في التحقق من الطريقة التي عالج بها رجال الأدب في الأئدلس» في 


غسق تاريخها العربي - الإسلامي» نظرتيم إلى عدوهم اللدود. فح الطيب هو احثفال 
بير بفضائل الأندلس الغاربة . واكان الذي يحتفل به هنا هو بالطبع أندلس الخيالء 
مكان لم يتشكل من خلال الرؤية بل من خلال الحنين (النوستامحيا) المضاعف: فالحنين 
إلى الأندلس نفسها يعبر عنه من خلال شعر الحنين الشرقي» بموضوعاته المألرفة 
واشکاله وعواطفه . 

ينعكس ذلك بوضوح في الفصول النمافبة التي تعالج فضائل الأندلس الاضية : 
الحدائق والقصور والدن والعادات الحسنة وأشياء أخرى كثيرة. وعلى مدار العمل 


Mikhail Mikhailovich Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, edited by (1) 

Michael Holqulat; translated by Caryl Emerson and Michael Holquist (Austin, TX: Vaiversity 

of Texas Pree, I981), p. 20 

Northrop Frye, The Anatomy of Criiciom (Pricetoa, NI: Prinoeton Uaiversity {ay Jil 

Pres, 1951), pp. 303 et seq 

() أبو العباس أحمد ين محمد القري» نقح الطبب من غصن الأئدلس الرطيب» ميق إحسان 
عباس؛ ۸ ج (بیروت؛ دار صادر» 1۹1۸( ج ۱ ومواضع اخری من الکتاب. 


a 


كله لا يشكل سرد المؤلف الصريح إلى حد بعيد أكثر من فواصل بين النصوص الفتبسة 
في الفواصل شير إلى كون النتخبات الشعرية التواصلة في 
ت آخری في مرضوع آخر رما یکوت 


م الموضوع - وهر غالباً موضوع مكاني - إلى جوار جموعة أخرى من الاقتباسات 

ت في آماکن أخری ث ن معهاء أو الأشعار التي ق 
تياة المخضوضرة بعامة أو في عظمة آبنية وجدت في أماكن أخرى» أو آنا ببساطة 
م توجد إلا في الخيال. ولهذا فإن في مقدور المقري» الذي لم بر جنان قرطبة آو 
غرناطة» آز في بسا ن دمشتق ما يذكر بتلك الجنان» وأن يكتب نفح الطيب بتوصية 


من أصدفاء اتخذهم خلال فترة إقامته في دمشق". 


بيذه الطريقة تستحضر ذكريات الأندلس من خلال الموضرعات الأدبية المشرقية 
الشائعة إما بصورة مباشرة أو عبر حقن التقاليد الشمرية الأندلسية بالموضوعات 
والأشكال المشرقية. لقد انتحلت الأندلس شعرياً من خلال المرضوعات والصور 
والأشكال والعراطف والفاهيم ذات الصادر الشرقية والتي جری نطعیمها باللون 
المحلى» ومنحت قيمة معيارية من حيث كونها نوعاً شعرباً معبارياً» ومن حيث كوا 
مشيلا ملائماً للراقع. إن شوقي ضيف إلى جانب دارسين عرب آخرين» يتحدث عن 
مجمل النتاج الشعري الأندلسي بوصفه صدى للنموذج الشعري المشرقي بغض النظر 
عن تيز بعض الأصوات الشعرية الأندلسية وتجديدها ضمن هذا التراث الشعري؛ أما 
بيريس (ف۴6۲6) فإنه يتحدث» بنوع من العاطفة الأمومية» عن «الاستبداد البغدادي 
و«الاستغلال؛ الشرقي. إن الأشكال الأندلسية الخالصة» كالموشح» متصلة بوضوح 
بالصبغ الشرقية - وقد أصبحت أشكالاً أندلسية خالمة ۔ كما أنها تتصل في الوقت 
باحتياجات البيثة الاجتماعية وقد أدرجت ضمن النوع الأدبي المعباري في مرحلة 
متأخرة (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). أما بالنسبة للزجل فإن 
اريخ الأدبي الخأخر (مثل أزجال ابن الخطيب) يشير إلى دخوله Ez‏ رد ل 
الأدبية بموازاة البيت الشعري الذي يتبع عمود العروض الکلاسیکي ۵ 


۱11-1۹ المصدر تقه» ج 1ء ص‎ )( 
(القاهرة: دار‎ ٠١ شوقي ضيف» القن ومذايه في الشمر العري» مكنبة الدراسات الأديية ط‎ )( 
صر الطوائف‎ :١ إحسان عباس» اريخ الأدب الأنالسي» ج‎ ٠4١ . ٤٠۹ المعارف» 1۹۷۸)» مى‎ 
Henrî Fêris, Ja y «1¥ _ (بيروت: دار الكقافة» 1441( ص 1°۸4 11۷ و۲1۷‎ ٦ والرابطین» ط‎ 
Potste andaloune ert arabe classique au XF siicle; set aspects ginêroux, ses principaux thimer et 
sa valeur documentaire, *™" éd. rev. et corî. (Paris: Adries Majsoaoeuve, 1953), pp. 46 et 48. 
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لا تستدعى قرطية ببساطة عبر الأنماط الشعرية الناسبة لوصفها واللائمة 
لذكراهاء بل إنها تختزل في العديد من صفحات الكتاب إل موضوعات العظمة 
والاخضرار والتألق والإشراق» وفي الوقت نفسه تعد عاملاً لتوضيح السار الذي لا 
يرحم لقدر قاس . وهكتاء إن الأندئس» بمدا وحدائقها وفضاتلها الأخرى» لا 
تغيب في تذكر المقري واستحضاره لها فقط بل إنها تنسحب أيضاً خلف الموضوعات 
التنرعة. وهكذا فإن الأندلس بعناصرها ا مكونة تصبح مرد مناسبة لتهذيب الحساسية 
وجعل العواطف والصور الشائعة التداولة شيناً ملموساً بربطها باسم مثل قرطبة» أو 
تخصيص قسرة القدر بتسجيل المشهد الذل لأحفاد النصريين الذين أصابهم الفقر المدقع 
في فاس في زمن المقري. إن تراجع النظر في حضرة النمط الأدي هو العلامة 
المميزة للكلاسيكية؛ رهكذا فإن فراغ الذاكرة الشاغر في عمل القري يملا باستحضار 
أشياء ماثلة (دمشق مثلا) أو بصور شائعة» والحنين إلى الأندلس ليس في الحقيغة 
سوى استحضار لصور شعرية يظن أن الأندلس تتطابق معها بشكل من الأشكالء ار 
أا على الاقل عثلها. 

وهكذا فإن رثاء المقري واحتفاله المطول بالأندلس يستندان إلى الذكرى إلى حد 
بعيد؛ وهو يغلف موضوعه بأكثر النعوت والصفات تقليدية عارضاً إياه في النهابة في 
صورة نصب تذكاري كلاسيكي . إن أعمدته لا نمثل فقط الموضوعات التي شكلت 
النص بل إنها تمشل أيفاً العلاقة المادية اللمرسة مع التموذج التقليدي الشرقي مثلاً في 
حجم الكتابة الواسع الذي كرس لتسجيل حياة الرحالة الذين ارتحلوا إل الأندلس أو 
إل المشرق". وما هو متضمن هنا هو بالطيع أكثر من جرد التوثيق للملاقة الستمرة» 
لان حنين الأندلس للمشرق هو نفسه الفوة الدافعة الكامنة وراء هذه الرغبة في محاكاة 
النموذج الكلاسيكي الذي يمشل اشرق التجسيد الحقيقي أو الزائف له رفي كل 


الحالات مرجعینه . 


في ضوه ما قإنه ليس مستغرباً أن تشكل الأجزاء الأربعة الأول من نفح 
الطيب خطاباً استهلالياً يتضمن وصفاً لخياة لسان الدين ابن النطيب واعماله. وليس 
اختيار ابن الخطيب جرد مصادفة» فهو يمثل» بنثره المشهور وبعواطفه كذلك المناحي 
الأدبية التي كنا ننافشها. إن سجعه الذي لا نباية له» حيث تتوالى سلسلة طويلة من 
الأسجاع والإطناب مصحوية بالإضجار الذي تحمله الرسالة البيروقراطية» يعامل هنا 


4٠۵ ٠٠١ التري» اللصدر لفه» ج ١ء ص‎ )١( 
0۲۹ الصدر تفه» ج ۰۲ ص‎ )( 
١4 >. وحول دراسة مفصلة لهذا الوضوع؛ انظر أيضاً: راما‎ 4 - ١ الصدو نقسه» ج‎ )۷( 
The Importance of he Rihla for tbe Islarmisation of Spain,» (Uapubiished Ph. D. Dissertation, 
University of Pennsylvania, 1982) (University Microfilms). 
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بوصفه الجوهر الحقيقي للروح الكلاسيكية» رغم أن إسرافه الذي لا روح فيه لا 
تفط بشيء * من حس السخرية والفارقة والرشاقة الفعمة بالحيرية الي بمتلكها 
النموذج المشرقي المبكر للنشر المسجوعء أو الذي تتلكه القامات الأندلسية المبكرة» التي 
كانت مثلها مثل تموذجها الشرقي مليثة بحس الفارقة والمحاكاة الساخرة واستحضار 
ق ا يدعم هذا العنصر الأسلوي الموضوعات التي أعرب فيها ابن 
الخطيب» كاتب عصره» عن ذاته الثقفة وعن الآخر الشمالي. أبن | إذنء 
وبصورة جوهرية» هو الرابط الذي يربط الفري بماضيه الأندلسي؛ إنهء إلى جائب 
الكتاب الآخرين الذين يزردون نح الطيب بمادته» هو الذاكرة الفعلية للمقري. إن 
من الممكن القول إن نفح الطيب هو التتاج الأخير للأدب الأندلسي» لا لكونه ديوان 
هذا الأدب بل لأنه كذلك ديوان لأشكال وأمزجة وعواطف وموضرعات سابقة تم 
تفسيرها بمعايير مشرفبة . إن تثبل العدو الشمالي ورصفه يفهمان قان في هذا السياقة 
وضمن هذه المحددات التقليلية. 
هذه النزعة المحلية البالغ فبها كانت سمة من سمات فترة حكم النصريين» كما 
كانت سمة من سمات المصور التي جاءت قبلها. إن الحمراءء بمنزلتها الرفيعة التي 
نحتلها في العالء ترتبط في البنية والوظائف» بالعمارة المشرفية الإسلامية والعمارة 
اللكية ما قبل الإسلامية» أي بوصفها مختصراً لهذه العمارة بشكل من الأشكال" . 
ولقد كانت عبارة الشعوبية التي أطلقها في مرحلة سابقة أبو عامر بن غرسياء وهو 
أحد المدافعين عن مجاهد المامري وابنه علي إقبال الدولة (ملوك الطوائف مل كءرهم) 
taifas)‏ حکام دانية» هم متحدرون من الرقيق ذوي الاصل الصقلبي)» وذلك م 
منقصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» تُبين هذه النقطة أيضاً. لقد 
صيغت دعايته السياسية ضد العرب» بموضوعاتهاء علل غرار الأدب الشعوبي السابق 


عليه في بغداد: إننا نسمع عن الطبيعة الهمجية للعرب» عن كونجم رعاة إبل 
بالوراثة هذا إذا لم نذكر انحدارهم من سلالة أبتاء الأمة هاجر وهذه همجية واضحة 
تماما إلى درجة أن ظهور عمد فيهم لا يعد شيئاً مستغرباً مثله مشل ظهور الذهب في 


الوحل"''. إن الأمزجة المشرقية التي تتخلل الأدب الأندلسيْ تنتسب» عموماًء إلى 


(۸) عباس» تاریخ الادب الأندلي؛ ص ۳۰۴ وما بعدها وتارن ص ۲۸۰ انظر ابفاً: 
James T. Moaroe, The Art of BadF ar: Zamên ak Hamadhinî as Piearesgue Narrative (Beirut:‏ 
American University of Beirut, 1983).‏ 
Oleg Grabar, The Alhambra, Architect and Society (London: Allen Lane, 1978), p. 207 (4)‏ 
and chap. 2, passim.‏ 
James T. Monroe comp, The Shu ihiyya in a Andalus: he Riãla of bn Garcia ond (1۰)‏ 
Five Refutatlons, introduction and notes by James T. Monroe (Berkeley, CA: University of‏ 
Califomin Press, 1970), pp. 23-29‏ 
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مقولات أوسع تتعلق بعملية العاطفة والرؤية حيث بُطرد التسجيل الفوري 
للرؤية والشعور من دائرة الإمكانية الأدبية وجل في مرتبة أدنى هي عال الأنانة 
(«ومزا) (وهي نظرية تا تقول بان لا وجود لشيء غير الأنا) أو الحياة العملية 
الغورية. وليس هذا حدثاً مستغرباً في الرحاة التي سبقت نضوج الظروف التي مهدت 
لظهور الروايةء وبالتالي جليت الحياة اليومية إلى عانم الكتابة. 

يصدق هذا بدرجة مساوية على فهم القشتاليين وشمالیین آخری قریبین منهم» 
رتصويرهم من قبل رجال الأدب في عهد النصريين وعهرد سابقة عليهم. إن 
الاحتكاك المباشر مع القشتاليينء ركذلك مع الشماليين الآخرين» كان كبيرأً» لا من 
خلال العيش مع المستعربين فقط بل من خلال الاحتكاك مع الأسرى والمهاجرين 
والجنود 0 في غرناطة والرية ومالقة وفي أماكن آخرى عديدة""“. وقبل ذلك 
کان ابن مردنيش» سيد بلنسية ومرسيةء المولد (ترفي عام ٥٩۷‏ ه/۱۱۷۲م)؛ 
اللغة» وكذلك کان عنال" وكانت عملية التثاقف بلا شك عظيمة الغوة والتأئير : 
لقد خلع النصريون» الحكام والملحكومون منهم (باستئناء اجنود والقضاة المرب) 
العمامة واتبموا العادات القشتالبة في اللباس» إضافة إلى أخذهم عن القشتاليين بعض 
أساليب الحرب والتسليح الحري"» ويبدو انبم أخذوا عن الشمالين طريقهم في 
تنفيذ حكم الإعدام بقتلة الملوك» أي الجر والتمزيق والحرق» وهذا ما حصل لقائل 
السلطان بوسف بن إسماعيل النصري عام ۱۴١٤/۷١١‏ . ولقد رآى ابن 
خلدون» بذهنه الثاقب وذكائه المعتاد في تأثر النصريين بالشماليين» عبر تاذ التصريين 
لباس الشماليين واتباعهم عاداتهم ونحتهم ائيل للزينة» دليلاً عل انتصار الشماليين 
وهيمنتهم"'. إن ما هو أكثر أمية بالنسبة لتا في هذا السياق هو أن ذلك كله 


Rachel Arlt L'Rıpagme munulmane au temp des Nagrides (1232-1492) (Pacis: (11)‏ 
Boctard, 1973), pp, 316-323.‏ 
(۲) محمد عبد الله عنان. نباية الأندلس وثاريخ المرب التتصرين» ط ۴ (القاهرة: مطيعة نة 
الثاليف والترجة والتشر» 1۹1٩‏ ص ۷۲ 
( الان الدين عمد بن عبد الله بن الخطيب: الإحاطة قي أغبار غرتاطة؛ محقيق محمد عبد الله 
عنانء فخاتر العرب؛ ۷ (الفاهرة: دار المعارف» ١١1۹)ء‏ ج ١ء‏ ص ٠۳١‏ واللمحة البدرية في الدولة 
التصريةء محقبق معب الدين الحطيب لييروت» 1۹۷۸)ء ص ٠۳١‏ القري» تفح الطيب من خصن الأندلس 
السرطيپ» ج 1 ص 1۴ - 11« Rachel Afié, «Quelques remarques sur le costume de y‏ 
musulmans Espagne au temps des Naşfdesy» dans: Rachel Ariê, Eudes sar ia civliktarlon de‏ 
Espagne murulnane, Medieval Tbetian Pecicsola, Text and Studies; v. 6 (Leiden; New York:‏ 
E. J. Brill, 1990), pp. 91-120.‏ 


.1١١ ابن اخطيب» اللمحة البدرية قي الدولة الصريةء ص‎ )1١( 
‘Abd al- Rayman Ton Muhammad Ibn Khaldîn, roltgamnes #'Ebn Khaldoun, texte (10) 
= arabe publié daprês les manuscrits de la bibliothique impériale par M. Quatremtre (Paris: 
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يعكس معرفة قريبة» رغم كون ذلك لا يبدو آنه تخلل عملية الذات والآخر 
التارجخيين . إن الكلاسيكية العريية تسود في مرحلة أصبحت فيها الشخصية الإسبانية 
للسكان المسسلمين» وندرة الأصول العربية» ملحرظاً تعاماً من خلال دراسة 
الأسماء التي تطهر في سجلات غرناطة الشرعية في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر البلادي"“. ومع ذلك فإن هذا التكوين البشري الاجتماعي لكم النصريين 
شبه غائب من الصادر العربية» إلى الدرجة التي صار فبها وجود الستعربين في ملكة 
غرناطة موضع شك من قبل بعض الدارسينء مع أن ذلك مناف للعقل". 

لهذء الأسباب عليتا الا نستغرب كثيراً ما كتبه ابن خلدون من وصف لزيارته 
إشبيلية في سفارته إلى بعطرس القاسي (اعدم ءا .)۴٠4۴١‏ وما كتبه لا يتضمن أي 
وصف للمدينة أو للقاءاته بالقشتاليين" . إن قراءة متفحصة للتعليق المفصل عل نظرية 
ابن خلدون في الك - بدائع السلوا في طبائع اللوك لابن الأزرق الالقي (توفي عام 
1هه/ ١۹٤۱م)‏ - الذي قصد منه اكتشاف الأسرار الكامنة وراء نجاحات | 
وإخفافه (والذي كتب للامراء النصربين» الذي كانوا مشغولين بمعاركهم في ذلك 
الوقت) - تكشف أن التجربة السياسية الراهنة للنصريينء وكذلك تلك الخاصة بدريلات 
الطوائف الأخرى في الأندلس» م تلعب سوى دور ضئيل الأهمية في ما كتبه ابن 
الأزرق إذ ليس هناك أي ذكر لقشتالة» وحتى النصريون أنفسهم لا يرد ذكرهم سوى 
ثلاث مرات فقط على مدار هذا العمل الضخم . إن معظم الادة التاريخية تقدم على سبيل 
ضرب الأمشلة لاخذ العبرة والاقتداء والتحذير» كما هر معتاد في كتب الآداب 
السلطانية» وهي مستمدا من تاريخ الفرس والبيزنطيون إضافة إلى بعض الأحداث 
التارينية المأخوذة من تاريخ المشرق الإسلامي وهي تستند برضوح تام إلى مصادر 
e‏ لا يشير إلى التجربة الأندلسية الواسعة في 
هذا المجال» ولا يرتبط بأبة علاقة جربة . إنها كتابة أدبية وفقهية في الأصل 
والاستلهام لا تعرد إل وقائم الاسر أما مقامة اين الخطيب في السباسة فهي 


Iostitut impérlal de France, 1858), vol. 1, p 267.‏ 
۷ انظر الشدمة اة }+ Luis Seco dê Lucena, ed. and tr, Domeıtos 47ûblgo-‏ 
Grenadinor, Publicaciones del Tasticato de Estudios Tlhmicoe (Madrid: Trnprenta del Tostltuto‏ 
de Estudios Tslkmicot, 1961), pp. &m-m.‏ 
اطر: .314 Ait, L'Epage murulnane au temp des Nagriles (1232-1492), p.‏ 
() أبو زيد عبد الرحن بن محمد ين خلدوت» التعريف بابن خلدون ورحلته خرباً وشرقاًء عارفه 
بأصرله وعلق حواشيه محمد بن تاويت الطنجي (القاعرة: بجنة التاليف والترجة والثشره ٠)۹١‏ 
ص ۸۸ ۸4 
(۱۹) أبو عبد الله عمد ين علي بن الازرق» داتع السلوك في طبائع اللوك نحقيق محمد بن 
عبد الکریم (لییا؛ توشی» ۱۹۷۷( ج ۱> ص ۵۸ ۵۹ وج ۲ء ص 14٤‏ .164 
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مكتوبة بالروحية نفسها: وهي تقدم على أا خطاب حكيم فارسي مجهول الاسم» هو 
مثال الحكمة والعقلء يوجه إلى هارون الرشيد» وهو خطاب حافل بالحكم الجامعة 
المانعة والأمثال السائرة عن العدل والسلطة والفضيلة بطريقة مألوفة في كتب الآداب 
السلطانية . إن النتص يتضمن بعض الأمثال السائرة التصلة بالعلاقة بين السياسات | 
والشريعة» لكنه لا يتضمن أية إحالة على السياسات الأندلسية؛ ولا يتضمن أية نمافج 
تارية» كما تفعل كتب الآداب السلطانبة بصورة ثابة"" . 


بکلمات آخری» فإن هذا الکتاب عاثر خطى 
الصوص معيارية تصبح بموجبها الحياتان الثقافية : 
عن الالتزام بالأسلوب والنوع» وحيث تكون العايير هي معايير اش E‏ 
وهذا ما جعلهاء بالمصادفة» مختلفة عن أعمال الحسبة التي تزرد المحتسب بالتعليمات 


والوقائعء لأن الأخير يدمج خطابه عن المشروعية بذكر شواهد ينبغي تصحيحها ملقباً 
بذلك ة على الواقع الاجتماعي؛ لكن عمال الحسية تظل جرد مرشد عملي 


وتتفق هذه الرؤية» فيما يتعلق بالمبارات الشائعة الاستخدام والأنماط الممثلة» إلى حد 
بعيد مع الطريفة التي صور بها المؤلغون القشتاليرن خصومهم المرب المسلمين الأندلسيين 
الین ار اموريين (١۴0٥٥)ء‏ فقد صوروهم بطريغة أكثر بدائية رأكثر حساسية؛ 
بلا أي ريب» لأية فكرة تعلق بالاحتكاك معهم" ٠"‏ «برغم حقيقة التداخل الثفافي ‏ 
الاجتماعي بينهم والعرفة العملية اللفصلة الظاهرة» على سبيل الالء ie‏ 
الخطاب الذي ألقاء السيد (14 51) آمام مسلمي بلنسية الذين هزمهم عام ٠١۹6‏ 


هناك بالئالي غياب واضح للشماليين والعادات الشمالية» لكن هذا لا بعني باي 


)۴٠(‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الحطيب» درسالة السياسة٠٠‏ في: محمد عبد الله عنان 
اسان الدين ابن الخطيب: حيانه وتراثه الفكري (القاهرة: مكتبة الانجي» ۱۹1۸( ص ۳۷۹ ۳۸۸. 
ال اععهأمه«عاءن۴ هي الكتب التي تتحدث عن الأفمال والسلوكات التي ينبي على السلطان أن 
يتقيد بسلوكها؛ ومن الأمثلة عل ذلك كتاب الأمير لكيافيللي» رهي تقابل بالعريية كتب الأداب السلطاية 
[الترجم)۔ 
7( اتظر اتوص ف + .¥ 3 Colin Sith, ed. and tr, Chrlellane and Moors bı Spa,‏ 
(Warminster, UK: Aris and Philips, *1988-°1992), vol. 2, pp. 79 and 85; Juan Goytisolo,‏ 
Chroniques rarrasines, teaduit par Dominique Cbalelle et Jacques Rêmy-Zépbir (Paris, 1981),‏ 
pp 9-29, et Richard William Southern, Western Wins of filam tn the Middle Ages (Cambridge,‏ 
MA: Harvard University Press, 1962), passim.‏ 
Stith, ed. aad tr., Ibid, vol. 1: 741-1150, pp. 1IS-119. (n‏ 
ilظر Thomas F. Glick, Irlantic and Christian Spat in ihe Early Midêle Ages: Comparo(ire :Î ~ı‏ 
Perspectives on Social and Cultural Formation (Prieceton, Ni: Princeton University Press, 1979),‏ 
p. 123 and passim.‏ 
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شكل من الأشكال غياب تعبيرات وأقاويل عن هؤلاء الشماليين؛ فع النقيض من 
ذلك تظهر غزارة التعبيرات والأقاويل» في كتب التاريخ عل الأخص» وكذلك 
في كتب الجغرافية والأعمال الأدبية عموماً. وعلل امتداد صفحات هذه الكتب 
يتعرض القاریء» بصورة ثاب لسلسلة من النعوت والعلامات التي تصف 
المظاهر النارجيةء ويخاصة ما يعلق بافظهر الديني الخارجي. وهكذا فان ورود ذكر 
صاحب قشتالة» مهما كان التعبير عن ذلك محايداًء أو ورود الاسم الفونش أو 
الأذفونش» يؤدي على الدوام إلى إلحاقه بوصف «الطاغية؛ أر «طاغية النصارى؛ الذي 
غضب ف يام باکهته»» ورضع على راس جیوشه «کلباً من مساعیر کلابها". إن 
ام هذه الصور الشائعة 
والتول بان الكفرة رعبدة الصليب راصحاب العادات اا البغيضة الأخرى 
قد اغتصبوا الأندلس“ ليس قرلا غير مألوف في زمن الحرب. 


المبنذلة: 


يزودنا هذا اللص»ء إضافة إلى نصوص أخرى» بصور وموضوعات شالعة سابقة 
الوجود تتلخص وظيفتها الاستطرادية في إخبارنا بالفروقات عبر تعداد علامات 
الاختلاف والتلميح بفساد الحال. وا اد ابن غرسيا» ومن منظور عرقي 
صرف» قد اموا الشماليين بأنهم عامة رعاة خئازير ونسل رجال خمورين غير 
مختونین ونساء ا ۷ ون دن کن اا مل ف کغنائم حرب)» وم 
عاقون ناكرون للجميل ارتفع شأنهم في الديار الإسلامية من خلال اللغة الفصحى 
(العربية) التي حلت محل رطانتهم الغريبة غير المفهومة“". وإذا يمتدح ابن غرسيا 
اللرن بمقت نقاده اللون الأشقر ولا يعدونه 0 الجمالء ونستطيع ان 
ندرك الطبيعة التقليدية لهذه المجادلات التعلقة بالكراهية العرقية بالعودة إلى أبن حزم 
فلكي بوضح اطروحته الخاصة بآن الرء يظل على ارتباطه بصغات حبه الأرل يقتہس 
إذ إن حبه الأول لفتاة شقراء قد حدد ذرقه في النساء 
ليلة حيا إل «لعم؛ التي مانت في سن السابعة عشرة تاركة 
ابن حزم الشاب معطم النواد. وقد كان تفضيل النساء الشقراوات واضحاً لدى والد 
ابن حزم» كما هو الأمر لدى معظم سادة بني أمية في قرطبة؛ وهكذا كانت ذرية 


٤‏ ص ۴۵۸ قلا عن: أب عبد الله 
إحسان عباس «(ييروت:؛ دار الأماتة؛ 


(۲۳) القري» نفح الطيب من صن الأئداس الرطيب 
عمد بن عبد الله الحميري» الروض الممطار في خبر الأقطارء 
دار یرت »)۱۹۷٩‏ ص ۲۸۸. 

عل سبيلى الثال: القري» الصدر تفه 
ومواضع آخری. 

Monroe, comp, The Shuabiye ir al-Andalus: the Risale of In Garcia and Five (Y0) 

Ritarlona, pp. 5, 70, 76, 8, 79 and passim. 
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عبد الرحمن الناصر شقراء بصورة عامة""» والحكام يكونون في العادة ذوي عادات 
ونزعات متباينة في ما بخص مسائل الذوق. 

بصورة مشابهة يستفيد قول العتمد بن عباد» الذي أصبح بمثابة الثل السائرء من 
علامات الاختلاف المذكورة. . بما قي لك تكييف الموضرعات الشعوبية. قفي رده على 
تحذير حاشيته له من عاقبة قراره باستدعاء المرابطين وقولهم السيفان لا بجتمعان 
غمد واحد؛» يفضل العتمد آن يرعى الجمال على أن يرعى الخنازير". لكن آكلي 
الخنازير ينتصرون في النهاية» وفساد حال العام تصاحبه أشياء غر كتحول الساجد 
إلى كنانس وحلول الكفر محل الإيمان وحلول الصلبان محل منابر الساجد» وتضوؤر 
الخيول العرية الأصيلة جوعأًء كما يقول أبو البقاء الرندي في نويع“ : 


فاسأل بلنسية ما شأل مرسية ا اطبة ام آي 


ان 


رات کی آرکان EEE:‏ ی بنا إذا لم تبق آرکاف 
تبكي الحنيفبة البيضاءُ من أسف كما بكى لفِراق الإلف هيما 
على ديار من الإسلام خالية قدأفغرت ولها بالكفرٍ عمرال 
خت ا اة دة قاي ما فجن تزه رة 


تلاحظ القصيدة أيضاً فساد الحال هذا في حقل حساس بصورة خاصةء أي 
ذلك الحقل التعلق بالنساء؛ فقد فعل العلوج الشماليون بنساء الأندلس ما فعله جنود 
الأندلس والغزاة بالنساء الشماليات". 


يقودها العلحٌ للمكروه مكرهة والعيُ باكية والقلبٌ حيرال 
بُروی عن ابن حيان قوله بان أحد الفرنجة» خلال فترة احتلال 
ربشثر (84045۳0) عام ۱۰1٤‏ م؛ قد احتجز ابنة أحد الثبلاء 
اره أنبا ستنجب له أولاداً مفارناً فعله هذا بالطرق والممارسات 
ار کر ۳ . إن العلوج الشماليين يقومون بإيصال فساد الخال إلى أقصى حد 


۴١‏ الصدر نفسه؛ مواضع غتلغة» وأبو محمد علي بن أحد بن حزم» طوق الحمامة في الالفة 
رالألاف تقب الطامر امد مکي» ط ۳ (القاهرةء 1۹۸۰( ص ٤۸‏ 1۹ ۱۲۴ و١۴٠.‏ 

(۷) الفري» نفح الطيب من صن الأندلس الرطيب» ج ٠٤‏ ص ۴١۹‏ نقلاً عن: الحميري» 
الروض الممطار في خبر الأتطار» ص ۲۸۸. 

القري؛ الصدر تقس ج ٤ء‏ ص ۸۷ ۸۸ع ۵۷ ۔ ا ر 

4۸۸ عى‎ ٠٤ الصدر تفه ج‎ (۴١ 

(۳) الصدر تسه چ ٤‏ ص ٤٥۲‏ 
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يستطيعونه» حيث: «بغتضون البكر بحضرة أببهاء والتيّب بعين زوجها وأهله"". 
وهذا بالطبع مجرد نتيجة أخيرة لدوران عجلة القدر» وهي نهاية 
حاسمة في طلب أي عبد الله الصغيرء آخر ملوك بني نصر في غرناطة» من الشيخ 
الوطًاسي» سلطان فاس» أن يسمح له بالهجرة إلى افريقيا الشمالية"". ولقد ابندا 
دوران عجلة القدر هذاء بحسب الكتاب الأندلسيين» منذ تشوه الکبرى في 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر الميلاديء مما أحدث فساداً للحالء مشل اغتصاب 
من قبل ملوك الطرائف أنفسهم. برد هذا الكلام بوضوح لدى ابن رشيق 
نفسها يذكرها البيروني في المشرق مشيراً إلى العباسيين» وإن كان يفعل ذلك 
عل صورة تؤكد أكثر على الواقعية وأقل عل العبارات البلاغية)" : 
مايزهدن في أرض أندلس تلقيب معتضد فيها ومعتمإٍ 
الفابُ ملكة في غير موضعها كالهر بجكي انعفاخاً صولة الاس 
هناك تأريل مشابه لطيش بن هودء» حاكم سرقطةء وسلوكه غير المتاسب» 
ویسب اليه آنه کان بمشي في الأسواق عاولاً إظهار عناية. مفرطة بالعامة محدثاً بذلك 
انهاراً وفساداً في الللك» وبالنتيجة هزيمة للمسلمين“". وبالتاي فإن القدر يستخدم 
فساد الك كحيلة له علاوة على استخدامه لتلك الممارسات السياسية السخيفة مثل 
تلك التي أضعفت المسلمين عشية «راقعة العقاب» البحرية (10[048 عل ه۷ وو 
عام ۹ ه/۱۲۱۲م» حیٹ هزمت جیوش الموحدین*» يرافق ذلك بالطبع» كما 
هو معهود في العصور الوسطى» مزيج متفر من العلامات والتداعيات ذات الأصول 
الديئبة كالرؤى"" والندر الكونية والناخية" . ومن أكثر العلامات التي تثنبا بمسار 
الثاريخ شهرة صندوق طليطلة الذي فتحه لذريقء آخر ملوك القوطيين» ضارباً عرض 
الحائط بالتوصية بعدم فنحه» حیث رآی صوراً لفرسان بلبسون عمائم وکتابات عربية . 
لقد ذكرت هذه الحادثة في الكتابات العربية كما ذكرت في De Rebus Hispaniae)‏ 
لرودریغو خیمینث دي (Rodrigo Jminez de Rada) Il‏ 17م . ثل هذه 


۴ الصدر تفه ج ٤ء‏ ص .٤0١‏ 
۳۲ الصدر تسه ج ۲ ص ٥۲۹‏ ۔ 0۳۰ 
(۳۲) الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۴٠١ - ۲٠۳‏ وأبو الريجان محمد بن أحد البيروني» الاثار الباقية 

هن القرون الخالبة» نحقبق ادوارد سخاو (لییزك: ادرارد سخځاو» 1۹۲۳( ص ۱۳۲. 

(۳) القري» الصدر تشه ج ۱ء ص ۲۱١-۲۱١‏ 

(۴) الصدر تفه ج ٤ء‏ ص .۳۸٤‏ 

۳ على سیل الفال : الصدر تفه ج ۲ ص ۲٣۳۔۳۱۹‏ 

(۳۷) عل سبيلل الثال: الصدر نه ج ٤ء‏ ص ٤٤۷‏ 

(۳۸) الحميري» الروض المطار في خبر الأتطار» ص ۳۹۴» ر ااااتا#C‏ ,ا مد له فان 
and Moors iı Spat, vol 1, p. 9.‏ 
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الآشیاء كانت تُرى بوصفها علامات على غضب إلهي» وهو موقف يلخصه القول 
المنسوب إلى آخر النصريين أي عبد لله الصغير» عندما سلم الحمراء لفرناندو 
وإيزابيلا. . . إن من الفترض آنه قال إن الكارثة التي كان مشاركاً فيها حدثت فقط 
لأن الله لم يكن راضياً عن المسلمين» ويسبب رضاء عن اللوك السيحيين". وسواء 
اکان م الكلام مشكوكاً في صحته أم لاء فإن هذه العبارة تعكس الزاج السائد 
حيئنذاك. 


إن الخطاب التاريخي والسياسي عن الخصم الشمالي لا يفشي الكثير عن 
الشمالين أنفسهم. وفي الرواية التارجخية» مشل تلك التي نعثر عليها لدى ابن خلدون 
وآخرين» نقرا سردا سياسياً عارياً جافظ على تفاليد الكتابة التار 
الحباة الاجتماعية والوصف الأنشروبولوجي غير ذي صلة بالموثوقية التاريية' . 
کناب أخبار العصر في انقضاء دولة نصر» وهر رراية معاصرة للأحداث التي 
قادت إلى سقوط غرناطة مجهولة المؤلف» لا يتضمن أي تأمل للأحداث السباسية التي 
يروما بلغة تخلو من الكياسة؛ وأي تعليق يورده هو ذو طبيعة روتينية عل 
ذكره بإرادة اله“ . في ثنابا هذه الروايات التا ذكر الأسباب الخصلة بالقضاء 
والقدرء والشعوذات التي ذكرناها سابقاًء بصورة مباشرة أو نقلاً عن آخرين كما رانا 
من قبل عبر تشيل فساد الحال. إن فساد الخال مجحصل عندما يتتصر المسيحيون؛ ومناك 
شواهد كثيرة جداً على ذلك» والاستئناء الوحيد» الذي يمکن آن نحدس په» هو ابن 
خلدون الذي افترض» بصورة فريدة واستئنائية» تواصلاً تاربغياً لتاريخ إسبان 
الإسلامية وتأريغها الإسلامي» وذلك على مستوى الدولة والاستخدامات المعمارية 
وعادات الطبخ والمهرجانات والأعيار". 

لقد كانت عبقرية ابن خلدون خاصة واستتتائية على كل حال. كتب ابن خلدون 


بوضوح عن التاريخ والدولة أشياء مزقت نظام المعرفة في زمنه رغم إنه ل بقم بهدم 
عناصرها المكونة؛ وبذلك يكون علامة عل مرحلة تارية انقضت لا فانحة لعصر 


۲٣۷ر‎ ۲۲۰ عنانء ای الاندلس وتاریخ المرب التصرین > ص‎ )۴۳۹ 
Aziz aAzmeh, Jin Kkaldin: An Essay te Rebnterpretatian (London, 1981), p. 11 et (4°) 
seq, and 

عزيز العظمة» الكتابة التاريلبة والعرفة التاريخية: مقدمة في اصول صناعة التاريخ العريي (ببروت: دار 
الطليعة؛ 1۹۸۳( الفصل ۴. 

() كتاب اعبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء مجهول الؤلف» نحقيق م. مولر (ميوئيخ» 
۳ مواضع فة . 

Ibn Kheldûn, Proligomêner Ein Khaldeumn, vol. 2, pp. 252, 309-310. «an 

Al-Azmeh, 1n Kheldan: An Essay in Reisterpretatlon, chap. 3. «an 
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ججيء» ولهذا السبب تجاهله معاصروه "”“. ومع ذلك يظل عرضه لتاريخ إسبائيا 
السيحية الأكثر آهلية واتصالاً بذلك التاريخ“ء ويمتل أفضل ما في الكتابة التاريخية 
الأندلسية أو المشرقية الميكرة رغم أنه لا يطرح بأية صورة من الصرر العايير السابقة 
للكتابة التارخية . . وملاحظاته في الوصف الانشروبرلوجي ۷ا تب الل التاریخ بل 
إلى خطابه التمهيدي حيث إن مقدمته الشهيرة تبدو شيعا تلغ عام“ . إن أي 
وصف اجتماعي أو انثرويولوجي للشمالیین» سواء لدی ابن خلدون آو آي مولفین 
آخرین» لا یشکل جز من الخطاب التاریخې أو السياسي» إذ إن هذين الخطابين 
يتشكلان من تسلسل الأحداث السياء بة التي تدمج » في أفضل الأحرالء مح وصة 
الأعراق الذي يتم بمعزل عن رصف الخصائص الائثروبولوجية. 


a 


إن تقديم وصف الأنماط العرقية على الرصف الاندروبولوجي هو إحدى 
العلامات الميزة للخطاب العري كله في العصر الوسيط (وخطابات وسيطية أخرى) 
والذي يتخذ أقواماً وثفافات أخرى موضوعاً له» رغم أن الرحلات العربية والأدب 
الجحغرافي العربي تتضمن ما يمك عده كلاسيكيات في الوصف الائثروبولوجي . . ومثال 


ذلك وصف ابن فضلان للأتراك والبلغار والروس» وعلى نطاق أضيق وصف الرحالتين 
الأئداسيين إبراهيم بن يعقوب والغرّال للأقوام والأماكن الأوروبية lr‏ 
ومع ذلك فإن الكتابات الأندلسية عن عادات جيرانهم الشمالين القريبين 


ومؤسساتهم منقسمة» من جهةء بين متطلبات سوء فهم العدو (عبر أشكال من 
الوصف الئمطي) وبين ما بمليه علم جغرافية الأقاليم (التي استئدت إليها الجغرافية 
العربية برمتها. المنرجم) من جهة أخرى. بالنسبة للمسألة الأول فإن النظير المشرفي 
واضح اما في وصف العدو الخال 1 وصف تصاحب فيه المعابحة 
التفصيلية اللجغرافية الطبيعية والافتصادية درجة استثنائية من القص الخرافي الخاص 
بالناطتق القريبة التي كانت لهم فبها تجارب واسعة ومباشرة. نتيجة لذلك فإن المجتمع 
البيزنطي برجاله ونسائه قد تمرضع في فراغ شاغر غريب بين هذين الخطابين؛ 


() أبو زيد عبد الرحن بن محمد بن خلدون» تاريخ العلامة ابن خلدون» تحقيق بوسف أسمد 
داغو (بیروت؛ (۱۹0٩‏ ج .٤‏ 
Al-Azmel, Ibid, p. 112 et seq, (0)‏ 
)٤١(‏ لناقشة هذا الوضوع» انظر: عزيز المظمة» المرب والبرابرة: سامون والحضارات الأخرى 
الندن: رياض الريس للكتب والتشر» )1۹4١‏ الفصل ٤‏ 
André Miquel, La Gésgraphle hmahe 4ı monde mandlman jusqu'au milies dı 11" (4V)‏ 
slicle: Les Travaux e ies jour, 4 vols. (Paris: Leyde: Editions de Têcole des hautes études en‏ 
sciences sociales, 1967-1988), vol. 2, pp. 462-463.‏ 


ا 


الجغرافي والقصصي الخرافي"“. رمثلها ثل الأندلس» وبالاقتران معها في الحقيقة» 
لعبت بيزنطة دوراً لافقا في الأدب الإسلامي الخاص بالآخرة والفتن والملاح. 


ا بالنسبة إلى جال علم جغرافية الأقاليم» وملازمة علم وصف الأعراق 
البشرية» فإن وصف الأندلسيين ججيرانيم الشماليين هو نتاج تقليدي للتراث العربي في 
وصف الأعراق. لقد أصبح ذلك شيعا ثابتاً في القوالب الأدببة في المشرق انتقل من 
جيل إلى جيل مع إضافة تحريفات تجريبية بارزة من حين لآخر"“. لكن هذه 
التحريفات لم تكن التوجه النمطي العام. وبالتالي فإن مظاهر الرصف 
الانشروبولوجي الدقيق قلبلة جداً وهي لا تحدث تغييراً في الصورة العامة. كان 
البكري (ت ۸۷٤ه/‏ ٤۹٠1م)ء‏ على سبيل الالء واعياً لبادىء تزاوج الأباعد 
اليخيين الإن ان" ولقد ورد ذكر مارسة اللوك السيحيين لكبح الشهوات وإمائة 
الجسد تأدية لنذر» وورد ذكر الامتناع عن الجنس وعن الحلاقة والنوم عل السطوح 
الصلبة وأشياء أخرى من هذا القبيل"“. وليس ما يشير الاستغراب أن مظاهر 
الموسبقى العسكرية وشعارات قد كتب عنها"*» وكذلك سجلت مظاهر 
يبات الظثار (إرضاع الرآة لغير ولدها)"*. 


لكن الدوافع (الموتيفات) الوصفية الانثروبولوجية الأكثر شيوعاً كانت تلك التي 
تدمج تاماً مع أنماط وصف الأعراق» آي تلك التي تنضمن بصورة خاصة وصف 
العادات الخاصة باجنس والنظافة والاستعدادات للحرب . .. آي أشياء توضح فاد 
الخال وهي نفسها أدوات لهذا الفساد. 

لغد أمعن الكتاب المشرقيون النظر منذ زسن بعيد بموضوع حرية النساء 
الأوروبيات وغير الأرروبياتء وكذلك فعل نظراؤهم الأندلسيون بدا من الغرال 


(4۸) الثري» نفع الطيب من صن الأندلس الرطيب؛ ج ٠١‏ ص ۲١١‏ في ما يتعانق بهذا القدار 
الضخم من الدب الناص بالبعث والحساب تجدر الاشارة» على سبيل الال إل: أبو الفدا اسماعيل بن 
عمر بن كثير؛ نماية البداية والنهاية في الفكن واللاحم» نحقيق عمد أبر عبية (الرياض ٠‏ ۸١1۹)ء‏ ج ١ء‏ 
ص ۰۱۵ ۷۲ رمواشع آخری 

Miquel, Ibid, vol. 2, pp. 124-125, note (9) «0 

)۵١(‏ ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب السالك 
والمالك لأي عبيد البكري (ت 4۸۷ ه/ ٤۹١٠م).‏ تحقيق عيد الرحن علي الحجي لبيروت: دار الارشاد 


۹۹ سی‎ 
٤۴ الغري؛ تفح الطيب من فصن الأندالس الرطيب» ج ١ء ص‎ )۱( 
Ton Khaldan, Prolégomênes dEbn Khaldu, vol. 2. p. 46, and n 


ابن خلدون» تاریخ العلامة این خلدون؛ ج ۲ ص ۴۹۵. 
(۳) المميري» الررض المطار في خبر الأتطارء ص ٠‏ 5. 
6Y‏ 


(توفي عام ۲١١‏ ه/ ٤۸1م)ء‏ الذي سجل مشاهداته الشخصية في بلاد 
النورماندیین* وانتهاء بإبراهیم بن يعقوب۴» وابن دحية"“ وآخرين. ومن 
ابحدير ملاحظته بالنسبة لهؤلاء المزلفين وآخرين غيرهم تشديدهم على غياب الغيرة بين 
الرجال والرية المنسية التي تتلكها النساء غير التزوجات» وهذان العنصران يتوحدان 
لدى إبراهيم بن يعقوب في وصف نمطي واضح للميل المزعوم لدى الرجال السلاف 
لتطليق النساء اللواتي يتزوجونهن ويجدونهن عذراوات".. وهو ما يمكن أخذ 
كمثال على الفساد وانقلاب السوية الطبيعة للأشياء التي هي موضع السؤال. وتظهر 
الحدود المنطقية لانقلاب السوية هذا في الكتابات العربية 1. التعلقة بأمازونيات 
البلطيق وا مزر الميلانيزية" (والأمازونيات مجتمعات خرافية نسائية عسكرية ترجع إلى 
خرافات اليونانين» وعنهم التسمية . الخرجم). 


تلعب شؤون النظافة دورا مشاياً في هذا الوصف النمطي للاعراق. ان 
الملالقة (وصههنلءت)» كما يراهم إبراهيم بن يعقوب» ليسوا أهل غدر ودناءة أخلاق 
فقط» بل إنهم لا بتنظفون أبداًء ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالاءء ولا 
يغسلون يابهم منذ يلبسرنها إلى أن تتقطع عليهم» ويزعمون أن الوضر الذي يعلوها 
من عرقهم به تتنعم أجسامهم وتصلح آبدابم"“. هناك کما هو واضح؛ بعض 
الحقيقة في هذا؛ لكن هذه الحقيقة تصبح من منظور النظافة المتنحضرة والاطلبة التي 
يتسم بها الإسلام والحياة المدنية العقدة علامة عل الهمجية» ولذلك نجح نص إبراهيم 
بن يعقوب نجاحاً كبيراً وقد اقتبسه الؤلفون كثيراً في كتبهم. وهكذا عمم الوصف 
ليغطي الأوروببين الخربيين والشماليون الغربيين (الفرنجة بعامة)ء وانتشر في البلدان 
الإسلامية من خلال وصف القزريني الؤثر للعالم (توفي عام 1۸۲ه./ 1۲۳۸ م)". 


Alexander Seippel, ed, Reram normarnicorın fote arable! : qè ازال« نص رر‎ (8 
(Oslo: Typis ereudit A, W. Brogger, 1896-1928), p. 14 et seq; 

)٠١(‏ البكري» جغرافية الأندلس وارروبا من كتاب السالك والمالك لأي بيد البكري (ت 4۸۷ه/ 
ص 14۷ 

Seippel, ed, Told, p. 17. التص في‎ )۵١( 

(0۷) اليكري» اللصدر تفسه؛ صي 1۸۷ 

(۵۸) العظمة» المرب والبرابرة: المسلمون والحضارات الأخرى» الفصل ١‏ 

(04) البكري» الصدر نقه» ص ۸1 

)۱١(‏ أبو عبد الله زكريا بن محمد القزويني» آثار البلاد وأغبار المبادء تحقيق ف. وستنفلد 
(غوتنن» »)۱۸٤۸‏ عص ٠4۹۸‏ الحميري» الروض المطار في خبر الأفطار» ص ٠٠۹‏ وأغناطيوس 
بولیانوفتش کراتشکوفسکي» اریخ الأمب 
ایغور بلیابف» ۴ ج (القاهرة: بمنة الاليف والترج 


والنشرء ۱۹۱۳ ۔ (1۹1٩‏ ص ۳۹۲ 


r 


ن واضحاً في الحقيقة لاذا اكتسب الجلالقة هذه الكانة الحميزة في الكتابات 
التي وردت في وصف الإسبان الشمالين. إذ لم بجر تصريرهم على أنهم فذرون فقط» 
بل إنهم أصبحرا نموذجاً مثلاً لشجاعة الشماليين وتولعهم بالقتال. فالسعودي يعدهم 
الجنس الأصلي للمسيحيين الإسبان حيث يشكلون فرعا من جاعة ك 
الفرنجة ^ وحتى ابن خلدون يتحدث بلهجة غير متيقنة عن هذا السب" . ومع 
ذلك فإن كل الملفين» بمن فيهم المسعودي من المؤلفون الشارفة وإبراهيم بن يعقوب من 
الأندلسيين ن في الرأي أن شاري عصير التفاح هؤلاء هم أشجع الفرنجة وإنجم 
يفضلون الرت على الفرار من العركة". إن هؤلاء» بحسب الؤلفين العرب جيعاًء 
هم النمط الممشل للهمجية الشماليةء وهم جعوا فساد العقل إل الولع التهور بالقتال 
و بب القواعد الطبيعية في علاقة الرجال بالئساء إلى قلب قواعد النظافة التي هي من 
متطلبات المجتمع التحضر والدين الصحيح على حد سراء. هذه العناصر الواردة جيعاً 
متوفرة في التمثيل المشرقي للصليبيين» ونستطيع أن نقع على ذلك في مذكرات أسامة بن 
منفذ التي لا نجد لها نظيراً للاسف في الكتابات الأندلسية". إنه لمن غير المستغرب 
أن تبيمن في الرصف الجغرافي الخصص الشمالية» ذلك الوصف الذي قام به 
الإدريسي» عناصر وصف الجغرافيا الطبيعية والاقنصادية» وان تكون الإشارات إلى تولع 
بعض الشعوب بالقنال صرية مام" . ففي الوصف الجغرافي المنخصص ليس هناك 
من مكان للوصف الانثروبولرجي . . «والحقيقة القاطعة أن هذا الوصف لا بنتمي إلى 
ذلك النوع الأدي» إضافة إلى آن ندرة الوصف الانشروبولوجي بالقياس إلى الوصف 
الافنصادي هي سمة غالبة في الأدب الجغرافي العربي والاستئناء الوحيد هر الوصف 
الرارد للهمجية المطلقة» وهو بشكل النواة التقليدية للخطاب المتمحور حول قلب السرية 
وحل الأوضاع والذي يتلازم دائمامع الرصف الأدبي للغرالب»"". ١إن‏ الموضوعات 


7 آبو امسن علي بن الحسين السمودي» مروج الذحب وممادن ابموهرء تحقيق س. بربيه دي 
میتار ربافېه دي کرتاي؛ عني بتنقیحها وتصحیحها شارل بلا؛ منشورات المامعة البناية» فسم الدراسات 
اتارجلية؛ ٠١‏ (بيروت: المامعة النقرات ٩۱۰‏ و۱۹٩‏ 

ابن خلدونء ثاریځ الملانة ابن خلدون ج ٤۳‏ صن ٤۸4‏ ۔ 6۸6 

(۳) السعودي» الصدر تقسه» الفقرة +۹٠١‏ البكري» جفرافية الأندلس وأوروبا من كناب السائك 
والمالك لأي مبيد البكري (ت ۸۷٤ه/٤۹١٠م)»‏ ص ,۸١‏ رالحميري؛ الروض المطار في خير الأقطار 
س 4 

() آبو الظغر أسامة بن مرشد بن منقذء كتاب الاعتبار. فيق فيليب حتي (بيروت» ۹۸1 
نابا لطبعة پرتستون عام 1۹۳۰( ص ۸۴ ۸4 114 و1۷1„ 1۷6 

Adri, Oput geographiem, sous la direetion de TIasûituto Oriertali de Naples (14) 

(Leyte: E. 3. Brill, 1970-), pp. 25-31.‏ 
العظمة» المرب والبرايرة: المسلمون والمضارات الآخرى» الفصل . 
f‏ 


التقليدية لوصف الأعراق تتفق تاماً مع وصف جغرا ة أقاليم العام التي شكلت جزءاً 
العربية في العصر الوسيط شر وكذلك الأمر بالنسبة 
للموضوعات التعلقة بالأقرام الشمالية التي تضم أحياناً أقوام شمال ایبیریا. ولقد عد 
"القسم الشمالي من شبه امن الام ناشن : چا 
النطقةء» بحسب ابن خلدون» يشاطرون سكان المخاطق المتدلة 
(خصوصاً سكان الإقليم الرابع) تأثير هذا الاعتدال عليهم حيث إن الأقوام الغالة 
والفرنجة والإغريق والإيطاليين يميلون إلى الاعتدال في أمور المظهر الخارجي وغرس 
قواعد التهتيب قي اسلو واستخدا التهب والفقة في صما ۵ يبدو ابن 
خلدون» أکثر من ذا 
الحدوث في مناطق الشمالين» وانه كان حدس أن الثقل السکان کان آ. 
الشمال. . حيث يورد لذلك أسباباً نجومية رليسية إضافة إلى أسباب أرضية لم بستطع 
إدراك كنهها"“. إن من الصعب تأويل النص الذي كتبه بخصوص ذلك» إذ يمكن أن 
يكون التلميح فيه إلى نمو قوة العثمانيين أيضاًء ونحن نعثر عل إشارات غامضة إلى ذلك 
في مواضع آخرى من المقدمة. لقد فهم ابن خلدون بصورة أفضل اختلال التوازن في 
الوفرة ا ا مع أن فهمه لذلك کان دائرباً» وهو شيء بتفق وفهمه 
للنظام النجومي 

أنه ليبدو آن بعض المؤلفين قد حاول عقالنة هذه المظاهر الواضحة للحضارة بين 
وهو أمر لا يتفتق مع الوصف النمطي الكرر لهم وذلك بالقول إن 
الحياة الآخرةء وبالتالي فإن اله عرضهم عن ذلك 
بمساحات شاسعة من الحضرة"". أما بقية الأقوام» من سكان الإقليم الخامس»؛ 
وتضسم هذه النطفة الإسبان الشماليين» فهم» بحسب الجغرافي المشرقي الدمشقي 
(توفي عام ۷۳۷ ه/ ۱۳۲۷م)» وهو مؤلف عمل شهير عن الغرائب والمجائب» 
«أقوام همجية تتعصف بالغباء» وبعود ذلك إلى الظروف الماخبة والبيئية المحددة التي 


(۷) الحميري» الروض العطار في خير الاقطار» ص ۴۲. 


Ibn Khaldûn, Prolégomêner db Khaidoun, vol. 1, p. 149. (W 
M'barek Redjala, «Un texte intdit de la Afugadlima» Arabica, vol. 22 (1975) (14) 
pp. 321-322. 

Ibn Khaldûn, Ibid., vol. 2, pp. 245-246. (» 


۱۴۷ ص‎ ٠١ القري» تفح الطيب من خصن الأندلسس الرطيب» ج‎ )۷1( 
Shams al-Din Muhammad Iba Abî Talib al-Dimashqî, Cesmographie de Chems-ed- (VT) 

Dir 4bou Abdallah Mokanmed ed Dinlchqi, texte arabe, publit &aprts Têditioa commence 
par M. Fraeha et Gaprés les maguterts de SL - Piersbourg, de Paris, de Leyde et de 
Copeahague par M. A. F. Meren (Leipzig: O. Harrassowite, 1923, p. 275. 


fo 


o 


یعیشون فیہا»" . أما بالنسبة لابن صاعد (توفي عام ۸6 ه/١۱۲۸م)ء‏ أحد أفضل 
جغرافيي الأندلس ومن أكثر واضعي خرائطها أصالة ونميزاًء فإن القشتالين 
ن ينتمون إلى الإقليم السادس» أما الأراغون فيتدمون إلى الخامس. ويميل 
سكان هذه الأقاليم بصورة مطردة إلى شحوب اللون وشقرة الشعر» وهو وصف غير 
استثنائي تظهر في جوانبه آساسیات مجردة لعلم الكون الخاص بهذه المنطقة . . إن ابن 
صاعد يشدد أيضاً عل ميل سكان هذه المنطقة إلى الهق"» رغم انه لا یشده عل 
أساسية اخرى من الأساسيات التي تفرضها الظروف الطبيعة للمنطغة السادسة رالني 
يشدد عليها المؤلفون المشارقة. . وهي بلا أي شك مأخوذة من الال التركيء بان 
سكان هذه المنطقة أن يكونوا صغار العيون والأئوف وقصار القامة» حيث 
ارقة السود. 
يذكر ابن صاعد الكراكب والأبراج القيمة عل هذه الافاليم» وذلك في سباق 
إججاد التطابقات الجغرافية والفلكية حيث ترئبط الالران والأصوات والنجوم والعناصر 
والطباع ركل شي بعلاقة من الترابط والتطابق". إن الإقليم الخامس هو في حراسة 
الزهرة» أما السادس فهو ضمن نطاق عطارد"» وينتج عن هذه القطابقات عل 
التوالي حظ سعيد وحظ غير مين منه. . فقد عرف كوكب عطارد بين المجمين 
بالكوكب المنافق"" . وليس هذا تقييزاً يصعب الاحتفاظ به في وجه الوحدة التاريغ 
للمصير بين أهل قشتالة وأراغون في زمن ابن صاعد. لكن ما يصعب الدقاع عنه في 
الواقع التاربخيء وما لا نعثر له على أثر في الكتابات الأندلسية» هو قسمة العام إلى 
ارام نما يضع هذه الأقوام في الربع الشمالي الجاور للغرب» أي في نطاق 
زحل» جالب الحظ العاثر بكل تأكيد» ما يعني في الوفت نفسه أن طبعهم سيميل إلى 
سرعة الغضب وذوفهم إل العَفْص من المطعومات» وهو نبات مر يستخدم من بين 
آشیاء آخری كعلاج قابض. 


يمثلون ذلك النظير الشمالي للا 


ابر امسن علي بن موسی بن سعید الغري» کتاب ابلغرافیاء حققه ووضع مقدمته وعلق مله 
اسماعیل العریي (ییروت: الکتب التجاري» 01۹۷۰ ص ۱٩٩‏ و۱۷۷ 
Aziz al-Azmeh, {rebt Thought and lalamic Socletles, Exeter Arabic and Islamic (VE)‏ 
Series (London: Croom Helm, 1984), p. 69 et sea.‏ 
)۷١(‏ انظر: القري» تفح اليب من فصن الأندلس الرطيب٠ ٠‏ ج ٠١‏ ص 1۴۷ 
ابو عبد اث زكريا بن مد القزويني» مجائب الخلوئات وغرائب الوجودات» غمقيق فاروق 
سعد (بيروت: دار الآفاق ابجدیدةء 1۹۷۷). می ۵۴ 
Abû al-tiasan Alî Iba al-Husaya al-Mas'adî, .. Ler Pretries & or, :JIۉ‎ Ja Jae (¥)‏ 
ailê ct waduit par C. Barbier de Meyzand ct Pavet de Courtelle, collection d'ouvraget‏ 
orientaux publiêe pat la soclltê aiatiqoe, 9 wola. (Paris: Imprimerie impiriale, 1861 - 1917;‏ 
vol. 4, pf. 2-3‏ ,)1930 - 1861 
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الإطار الإسلامي للرحلات الاستكشافية 


( 
عباس حداي 


مقدمة 


يدرك الباحثون في حرب الاسترداد الإسبانية البُعد الإسلامي والعري في 
تارخهم الأوروي؛ كما أن البا في اکتشاف آمريكا بدركون السياق الأررري 
لذلك الاكتشاف. ولكن من النادر آن نجد من يغكر في أن الاكتشاف الأرروي 
للمالم الجديد كان له أساس عري - إسلامي. ولا يعني هذا القول ان البْعد الإسلامي 
هو العنصر الحاسم في اكتشاف آمريكاء بل آني أريد الإشارة إلى أنه واحد من العوامل 
الهمة التي ساهمت في ذلك الاكتشاف؛ رآنه» بهذا العنى» يستحق أن بكون موضوع 
دراسة في هذا البحث. 

تيء سنة ۹۲٤١م‏ ومدينة غرناطة» الزمان والمكان لاجتماع ثلاثة عناصر مهمة في 
تاریخ الاكتشافات الكبرى ‏ أوروبا والإسلام وأمربكا. ففي اليوم الثاني من كانون 
الثاني/ ينابر عام ۲ سقطت غرناطةء آخر مالك السلمين في إسبانيا بيد فردينائد 
ملك أراغون وإيزابيلا ملكة لة» بعد أن ترحدت المملكتان بزواجهما. وقد كان 
التأاخر في إعطاء كولومبس الموافقة الضرورية لرحلته موضع تفسيرات عليدة» لكن 
السبب الحقيقي هو ما يذكره فر اند» ابن کولومیس» من أن الملکین الکاٹولیکیین کانا 
مشغولين بشن الحرب على غرناطة”". وبعد ذلك بعدة أشهر» وفي الثاني عشر من 
تشرين الأول/اكتوبرء مكن الملكان كولومبس من الوصول إلى أمريكا. رفي أثناء ثلك 


(e)‏ في الدراسات الفاطمية والتاريخ التقافي والاجتماعي للإسلام في العصر 
الوسيط . حاضر في جامعة كرانشي وابلامعة الأميركية في القاهرة وجامعة ويسكئسن . ميلووكي . 
قام بترجة هذا الفصل عبد الواحد لؤلزة.. 
Ferdinand Columbus, Le Hbtorle della rita ¢ dejattt dal Annlraşlie Don + kJ (1)‏ 
Cretofars Colombo (Venice, ISI English translation entitled: The Life of he Antal‏ 
Christopher Cokaninut by Hir Son Ferdinend, by Benjamin Keen (New Brunswick, NJ: Rutgers‏ 
Uaivorsily Prem, 1959, p. 40.‏ 
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تم بتاریخ ۱۲ آيار/ مايو 1١۹١‏ تصديق وختم الوثائق لرحلة كولومبس وذلك في 
سانتافي (۴۲ ھا۳ه5) بالقرب من غرناطة”" . کانت حیاة کرلومبس وآعماله في جنوب 
البرتغال وإسبان ة بالأندلس الإسلامية؛ فغي رسالة بعث بها إلى الملكين 
الکائولیکین بعترف کولومیس ابعلاقاته رأحا بثه» مع المخاربة» إضافة إلى اللاتين 
والإغريق واليهود" . وقد «كانت الرحلات التارجخية آلأريع؟ كما يقول نيبيتسال 
)Nee#(‏ قد «تم تخطيطها وتنظيمها وتموينها والشروع بها واختتامها | 
حدرد المئلث الذي يضم بالوس )۴۵1١5(‏ واشبيلية وقادس»ء أي في الأندلس . 

لقد أوجد اكتشاف أمريكا دافعاً كبيراً للاستقصاء رالتوسع والاستيطان والشعور 
القومي» فصار بُنظر إليه كحدث كبير من عصر الانبعاث يبشر بالعصر الحديثء ولا 
غرو في ذلك. لكن بروز هذا الحدث في زمن حروب صليبية قروسطية» مهروس 
بالوجود الإسلامي في أوروبا والأراضي القدسة؛ مسألة ا تفت إليها كثير إن م 
نقل إنها كانت مهملة تاماً. فد كر التوكيد على النتائج الاقتصادية لذلك الاكتشاف 
حتى غدا الإهمال نصيب أسبابه الدينية . 


آولاً: التقصي والاكتشاف 
قبل أن نأي إلى كولومبس واكتشافه العظيم» علينا أن ننظر في مفهوم الاكتشاف 
بمجمله ونشير إلى وجود تاريخ طويل من الغامرات البحرية والبحث عن الجزر» وهو 
ما بدعوه أو لشكي (1kءء1ا0)‏ باسم #رومانسية ا ۈىjر“ (romanticism Inula)‏ 
وبطولات الصيادين وأخبار الأماكن اخرافية واستقصاء الأماكن الحقيقية. يفول 


.٤٤ الصدر تفه ص‎ )( 
.۹ المصدر نفه» ص‎ )۳( 
Kenneth Nebenzahl, Atlas of Cohmhut and the Great Discoveries (Chicago, IL: Rand (4) 
MeNally aod Co, 1990), p. 40. 
william Babcock, Legendary Llands of he Aloe : a. یکن الاحالة | ادر‎ (( 
(New York: American Geographics Society, 1922}; George Emra Nunn, The Geographical 
Conceptions of Cobumbus: A Critical Consideration of Four Problems, American Geographical 
Society of New York, Research Series; no. 14 (New York: Octagon Books, 1977, 1924); John 
K. Wight, The Geographical Lore of the Time of the Crusades (New York: A. G. $, 1925), 
reprinted 1965; George Herbert Tinley Kimble, Geography in the Middle Ages (London: 
Methuen and Co, I938]; Charles E. Nowell, The Great Discoveries and the First Colonlal 
Empires (Ithaca, NY: Coraell University Press, 1954), and Felipe FerskadezArmesto, Before 
Colmbus: Exploration and Colonisatlon from ihe Mediteronean to the Atlantic, 1229-1492 
(Philadelphia, PA: University of Penasylvania Press, 1987). 


4Y 


الباحث الروسي أ.ف. إيفيموف ۲00۷ا .۷ .4 إن الاكتشاف كان عملية 
متواصلة بدأات في عصر ما قبل التاريخ» قبل حوالى ٠١ ۴١‏ الف سنة» وذلك 
بوصول المغول الأرائل إلى القارة الأمريكية قادمين من آسيا؛ ثم إن اكتشاف آمريكا 
بأكملها | بحدث في الوقت نفسه» بل اول ذلك مناطق محدودة بين حين وآخر. 

وهكذا أصبح اكتشاف كل منطقة صغيرة «سبقاً»» ولكن لإ يكن لأي منها أن يدعي 
الفضل جيعه في الوصول قبل الآخرين. وجيب كذلك أن نميز بين الاكتشاف المقصود 
لأرض جديدة» وبين زيارات العديد الرحالة وصيادي الاسماك؛ ثم إن اکتشاف 
أرض مسكونة يصعب أن بعد اكتشافاًء فهو محض مقابلة بين مجموعتين من البشر. 
ويبدو من كلام إيفيموف أن رحلات كولومبس تشل البدايةء على الأقل فيما بخص 
عملية الاستيطان الأوروي وراء البحار الذي بدأ في بواكير القرن السادس عشر 

وحتی هناء لنا ان نضيف أن أمريكا م تكن مقصودةء وأن الدافع لم يكن الاستيطان» 
بل الرغبة في اكتشاف طريق بحري جديد يؤدي إلى آسيا ويتجئب ضرورة المرور 
بالشرق الأاوسط الإسلامي» بل الرغبة في القضاء على أهمية ذلك الطريق القديم بكل 
ما يستتبعه ذلك من نتائج سياسية . 


لقد كان المحيط الأطلسي لغزاً كبيراً في القرون الوسطى» وكان بشار إليه باسم 
«بحر الأوقيانوس؟ أو «بحر الظلماته» ويکل زا من «البحر الحيطه. ول يكن 
بعرف سرى القليل عما يوجد في وسطه» ولا شيء عن البعد الذي يمد إليه. 
ویروی عن (آنثيلا) إحدى جزره النرافية أسطورة طريفة. وتبين أبحاث ج. ر. 
كرون" أن الاسم في صيعة «جنتوليا»» كان يطللق أول الأمر عل الجزء الشمالي 
الغربي من إفريقيا «منطقة المغرب - موريتانياء . وفي خارطة بيزيكانو التي تعود إلى عام 


A. V. Efimov, «Vopros ob Otkrytii Ameriki,» = «On the Discovery of Araerica,» in: (1) 
Iz ttorit velikikh russkikh geograficheskith oti ytli Moscow, 1970), pp. 11-20. 
وفد تلعلف زميلي البروضور رسل بارتلي بلقت اتنباهي إل هذا القال المعتاز. انظر أياً‎ 

Wileomb Washburn, «The Meaning of «Discover in the Fifteenth and Sixteenth Centuries,» 
American Historical Rerinw, vol. 68, no. 1 (October 1963, pp. 1-21. 
G. R. Crone, «The Origin of the Name Antilie,» Geographical Journal, vol. 91 (1938), (¥) 
pp. 260-262. 
مملومات إضافية عن السالة. ويناقش أثر أسطررة أنتليا‎ )١( وتقدم الأعمال الشار إلبها في الهامش رقم‎ 
Samuel Eliot Morison, Poruguese Voyager to Amerie iı (¢ Fife : ل کاب‎ J 
Century, Hatvatd Historical Monographs; xiv {Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1940), pp. 1621, 
ركذلك خارطة باريتر (0ا۴4۴#1) لعام‎ ٠٠٤۴١ رتظهر الجزيرة في خارطة بيكاتشيو (داعهت80) العائدة لعام‎ 

۱ء وخارطة بنیکاسا (ھەەن8) لمام ۱٤۸۴‏ وأخیراً خارطة کاتبنر (ەمناصەت) لعام 10۰۲ . 
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۷ صار الإسم يطلق على «آنرليا؟ وهي جزيرة قريبة» ثم انتقل الاسم غرباً 
فصار «آنتيلاء ويقابل الجزيرة الأسطورة السماة «جزيرة المدن السبع؟ ءاءه وول يا0 
(#ع#هلء» وهي ملجاً خرافي كان يقصده السيحيون الإسبان في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي فراراً من الفتح الإسلامي لإسبانيا. ويرى بابكوك (0ءة8) 
أن الاسم آنتيلا (هلاناه4) قد يكون مشتقاً من «ناهة» و«دالق»» أي (الجزيرة القابلة. 
وكانت تصور جزيرة كبيرة تد من الشمال إلى الجنوب» مستطيلة توازي البرتغال في 
امتدادها بعيداً على الجهة الأخرى من الحيط . وهكذا صار الوصف ينطبق على أية 

ض تكتشف في العام الجديد الحقيقي؛ وربما كان ذلك يمثل دافعاً للاستكشاف» 
ولآخرين بوابة جديدة نحو الهند. وفي عام ٠٤١١‏ أرسل طبيب قلورنسي إسمه بولو 
بوزو دال توسکانیلي (ظ۲061 لف ۴۵۶۶۵ )۴٥10‏ رسالة إل فرنابو مارتینز 
(Fermao Martins)‏ (۳۷4 - 14۲( مەلران إنة» وأرسل نسخة منها إلى 
كولومبس بعد ذلك» يشير فبها إلى «جزيرة آنتبلا التي تسمونا الدن السبع؟. ويذكر 
فرديناند» في سيرة حياة الأميرال» الأثر الكبير الذي خلفته هذه الرسالة على والده 
كولومبس. ومن الجدير باللاحظة آنه وجد وراء عملية التقصي والاكتشاف» هذا 
الانشغال النفسي بوجود ملاذ من المسلمين» وهو انشغال يمتد من بواكبر القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي إلى أيام كولومبس نفسه. وفي الخارطة السطحة التي رسمها 
البیرتو کاننینو (۵0ناه»٥‏ ۴0٤ط۸1)‏ عام ٠٠٠۲‏ في البرتغال» لكنها بقيت غفية حتى 
عام ٠١۹۲‏ نفرأ عبارة «جزيرة ملك ف ء من أمريكا 
الذي خصصه البابا لإسبانيا عام .٠٤۹١‏ والواقع أن هثري فينر (4اة«ع۷ 07y‏ 
یعتفد أن کولومبس ل یکن يقصد إل أي اکتشاف» بل انه کان یبحث عن آز 
وو وبعد ذلك» قام الاميرال العثماني يري ریس ۸٤18(‏ ۴ز۴) برسم خارطة 
للعالم الجديد عام ١١١٠ء‏ تعتمد على خارطة كولومبس الضائعة» ويشير فيها فعلاً إلى 
آمریکا باسم (أنتیاد)'. 


إذا كان البرتغاليون والايرلنديون والنورمان بجوبون عباب الأطلسي» ووجدت 


Babcock, Legendary lslandr of the Atlantic, pp. 149-150. 0 
Columbus, The Le of the Admiral Christopher Cohunbur by Hir Son Ferdinand, (%) 
pp. 149-150. 


Henry Vignaud, Histote critique de la grande enireprlse de Christophe Colomb, (1) 
2 vols. (Paris: H. Welter, 1911). 

Paul Kahle, «A Lost Map of Columbus» Geographical Review, vol. 23 : liil (11) 
(October 1933), pp. 621-638; and E. H. Van de Waal, Manuscript Maps in the Topkapi Saray 
Library, Istanbul» Imago Mundi, vol. 23 (1969), pp. 81-89. 
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خرائط غريبة مختلفة تبين جزراً حقيقية أم خيالية» آما كان العرب في إسبانبا والبرتغال 
وصقلية وشمال إفريقيا مهتمين بما يوجد في الأطلسي وما وراءء؟ يشير د.م. دنلوب 
(مها«س MN.‏ .0) أن السعردي (وهو المؤرخ الشهير والجغرافي والرحالة العرق عام 
٥ه/٦٥4م)ء‏ يروي حكاية شاب إسباني مسلم من آهل قرطبة بدعى خشخاش 
آقلع۔ مع شباب آخرين من أبتاء مديتته بسفن حسنة التجهيز» وڌهپوا في عرض البحر 
الحيط. ثم غاب لزمن وعاد يحمل غنانم كثيرةء وذاع خبره بين الإسبان". ويذكر 
العذري آن خشخاش «البحري» توفي عام ١٤۲ه/‏ ۹٥۸م‏ وهو بقاتل النررمان""؟. 


وفي عام ١1۹۲ء‏ آشار الأمريكي لير فينر (۲ءص:W‏ 0ء1) ثلمرة الأولى إل أن 
أقوام الاندينغر (80«ا8«ة۷) من غرب إفريقيا» ربما يكونون قد وصلوا بقيادة 
ملاحين عرب إلى أمريكا الوسطى . وكان كتابه الضخم بمجلداته الثلاثة بعنران إفريقيا 
واكتشاف إمريكا بعتمد على أدلة تاربخية ولخوية وزراعية وسوسيولوجية مسهبة. لكن 
الكتاب» باستئناءات فليلةء لم يلق قبولاً لدى الباحثين الغربيين الآخرينء لا عن 
طريق تقديم ما يناقضه» بل ربما بسبب نوع من التجاهل القائم على رأي آوروي 
التوجه. وکان من أقوی أتباعه في الغرب ثیودور مونود (0۵ »)۲۸٥040۵ M٥1‏ الذي 
کان بکتب عام ۰۱۹٤٤‏ وم.د. و. جیفریز (5ر٥۲؟؟ء[‏ .۷ .2 .۷) الذي کان یکتب 
في الأعرام ٥4/٠۹١١‏ وني عام ۸١۱۹ء‏ قدم محمد حيد الله أدلة إضافية من مصادر 
عربية قديمة» لكن جهوده لقيت الإمال نفسه» وبعد ذلك بعامين» نشر ريمون موني 
)R amon Mauny)‏ ملخصاً مرکزاً للجدل بأکمله. وأقتطف هنا من أبحاث حيد 
اش e‏ بالضرورة لأ اتفق مع استنتاجاته» بل اعترافاً باستمماله المصادر 
الأرلة. 


Douglas Morton Dunlop, Ara Chilzation to 4, D. 1500, Arab Background Series (1۲) 
(Beirut: Librairie du Liban; London: Longman; New York: Praeger, 1971), 
.۲١۸ وذلك اعتماداً عل: آبو اسن علي بن المسين السمودي» مرو الذهب وممادن ابجوهر» ج ۲۱ ص‎ 
Dunlop, Tbid., p. 311, note (83), am 
وفلك اعمادا عل ؛ أحد بن عمر بن أنس العفري [لبن الدلائي]ء ترصيع الأغبار» محقيق عبد العزيز‎ 
11۹ الأهواني (مدريد: ممهد الدراسات الإسلامية» 1۹7)» ص‎ 
Leo Wiener, Africa and the Dlcovery of America, 3 vols (Philadelphia: Tanes and (XE) 
Sons, 1920-1922), esp. vol. 3, chap. 12: «The Mandingo Elements in Mexican Civilisation,» 
pp. 228.332, and the conclusion, poiats 2948, pp. 365-370; Theodore Monod, «Au bord de 
Vockan tenêbreux: Atlantique ct Affique» IPAN (Saint-Louis de Sênégal) (1944), particularly 
pp. %10; M. D. W. Jeffreys: «Arabs Discover America before Columbus Muslin Digest 
(Durban) (September 1953), pp. 18-26, and «Pre-Colombian Arabs in the Caribbean, Muslim 
= Digest (August 1954), pp. 25-29, 
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بقتطف حيد الله تقريرين من كتاب المغرافي العريي الشهير الإدريسي التو عام 
۳ ه/1١11م»‏ والذي كان في رعاية بلاط ملك صقلية النورماني روجر الثاني الذي 
حکم من ۱ ١‏ - ٤١۱۹م.‏ ويذكر أحد هذين التقريرين أن السلطان المرابطي علي بن 
ن الذي حکم بین عامي ۰۰٥/۱۱۰۱م‏ و۳۷٥ه/‏ ۲٤۱۱م‏ ارسل 
حملة استكشاف إل الأطلسي بقيادة ملاح اسمه رقش الأعز» لكنه هلك في 
البحر. ويذكر التفرير الثاني أن بعض الغامرين قد استغلوا الربح الشرقبة المواتية» 
فأفلعوا برحلة استكشاف من لشبونة إلى بحر الظلمات ا اا ف زان 
پننهي). وقد انوا في الواقع ثمان أشخاص» جيعهم أب عمومة» فأبحروا غرباً 
لاحد عشر بوماً ثم توجهواً جنوباً لاثني عشر يوماً اخرى حتى وصلوا إلى «جزيرة 


الماعزا. ثم: 


بعد أن أبحروا اثني عشر يوماً أخرى» رأوا جزيرة يبدر أا مسكونة وفيها 
حقول مزروعة. فتوجهوا نحوها لیروا ما فیها. وسرعان ما احاطت بهم قوارب 
فا وا أسرى ونقلوا إلى جزيرة فق تتم عل الاحل . فنزلوا هناك. ورجد البحارة 
هناك قوماً اشقر ارده عل اسای قر قليل من الشعر وعلى رؤرسهم شعور مسدلة. 
وکانوا طوال ا ة نساؤهم بالغات الحسن. ثم أجذ البحارة إلى جزيرة أخرى حيث 
اچوا ات ایام . رفي اليوم الرابع جاءهم رجل يتكلم العربيةه پترجم کلام رئيس 
ذلك المكان. ثم جهز آهل الجزيرة قارباًء وعصبرا عيون البحارة وأقلعوا معهم لأبام 
ثلالة حتی پلغوا أحد السواحل». 


ويبدو أنجم قد عادوا إل صافي الراقعة ف في المغرب. ويضيف الإدريسي أن في 
لشبونة شارعاً اسمه ادرب الغامرين)"" . 


Ray mood Muy, Les للميلاد. انظر أيضأ:‎ ٠۰۰١ جیفریز وصول المرب إل امریکا بحدود عام‎ 
Navigatlons miditvales xur ies cêtes sakariemes antiriewres û la dicouwrerte portugalat (1434) 
(Lisbon: Cento de Estudos Historios Ultrarmariaot, 1555), particularly pp. 26-33 and 103-110; 
Muhammad Hamidulluh: «L'Afrique dtcouvwre FAmérique avant Christophe Calomb,» Présence 
africaine (Paris) (fêvciermai 195), pp. 173-183, and «Mustim Discovery of America befote 
Columbus’ Hyderabad Times, ‘Id edition (December 1976 January 1977), 
Sureyya Sirma, «Amerika yi Kim Kesfettî» ولدبنا كذلك نرجة وعلبقات من‎ 
٤ ۔‎ ٤٩ [لكن لوان اللجلة غير واضح في نسختي)» ص‎ 
ابو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي» كتاب نزهة للشتاق في اتراق الفاق ([ليدن : بريل‎ )٠١( 

IYE HT J INAAE AV 
Bebeoek, Legerdry 1ala : ةي‎ | n المصدر تقس ص °44 - 04۹4ء كما يشار‎ (۱ 
of the Atlantic, pb. 7. 


1 


يعتقد حيد اله آن الكان الذي وصل إليه أولتك البحارة هو جزر الكناري؛ 
رجتمل أنها كانت جزر الاديرا أو الآزورس. ومن المدهش آن جد البحارة هناك قوماً 
حمر الجلود. أيجحتمل أن تكون تلك الجزر قد بلغها بعض سكان أمريكا الأصليين 
(الهنود الحمر) من الجهة الأخرى من المحيط؟ ثم إن وجود الحرجم العربي يوحي 
ہوجو بحث سابق عن هذه الجزر من جانب العرب. 


حيد اله كذلك مقطعاً طريفاً من العمل امرسوعي الذي ألفه فضل اله 
ق عام ۹٤۷ه/۸١۳م‏ بعتوان مسالك الأبصار"". قفي طريق الحج إلى 
مكة» توقف قي القاهرة ملك مالي البربري منسا موسى الشهيرء فاستضافه حأكمها 
المملوكي الأمير أبو الحسن عليء ابن الأمير الحاجب (وهذا لقب عسكري ملوكي). 
وقد اغتنم ابن الأمير الحاجب هذه الفرصة ليحصل على معلومات مهمة من السلطان 
عن عرب فلما سأل السلطان عن كيفية وصرله إلى العرش»ء روى له هذا 
الحكاية التي نقلها بعد ذلك إلى الععري: 


هكان الحاكم الذي سبقني لا يعتقد باستحالة الوصول إل أقاصي الأوقبانوس 
الذي بيط بالأرض [يقصد المحيط الاطلسي]؛ فاراد أن یصل إل [هناك] وصمم عل 
. فجهز متي قارب ملآ بالرجال» وكثيراً غيرها ملأى بالماء والذهب 
والمؤن تكفي لعدد من السنين. وأمر قائد الحملة آلا يعود حتى يبلغ الجائب الآخر من 
المحيطء أو حتى بستنفد المؤن والاء. وهكذا بدأرا رحلتهم » وغابوا مدة طويلة» وفي 
واحدة. وعندما سأل ربائبا قال: "أا الأمير» لقد أبحرنا مدة 
طويلة حنى رأينا في وسط المحيط نرا عظيماً يتدفق بشكل هائل. وان مركبي آخر 
الا ا ي ار ورو ی ا ا ف ر وقد 
عدت آدراجي لأنجو من هذا التيار. لكن السلطان م يصدقه وأمر بتجهيز ألفين من 
المراكب له ولرجاله» وألف مركب غيرها للماء والمؤن. ثم عهد بالرصا 


(1۷) شهاب الدين اد ين يى بن فضل الله العمري مسائك الأبصار في مالك الأمصار. وتحري 
لسفة القاهرة ۳۲ محللا وقد تم شر القسم ذي الملاقة من قبل حسن جسني عبد الوهاب تبث عن 
«وصف إفريقيا والغرب والأئدلس ني أراسط القرن الثامن لللهجرة؛» في البدر (بجلة جامعة الزيتونية في 
تونس) عام .۱۹۲١‏ وقد رجم هذا الجزء إلى الفرنسية وتعليقات عليه من قبل M18 G٤6 0y-‏ 
Abû al“Abbas Amad Iba Yakyê Ton Fadl Alah al Umarî, :Ùlgi# Gf Demomboes‏ 
Masêlik eabşar fF mamdlik ekamgar, traduit et annetê, avec une introduction par Maurice‏ 
Gaudefroy-Denotibynes, bibliothique des géographes arabes; t. 2 (Paris: P, Geuther, 1927),‏ 

vol. 1: L' Afrique moins FRzypte, 


انظر ص ۷۰ و٤۷ ۷١‏ لتقرير معاصر. 
tv‏ 


غيابه وأبحر مع رجاله فلم يعد ولم يظهر له من أثر. وهكذا أصبحت الخحاكم الرحيد 
في الإمبراطورية . 


يعتقد هميد اله أن النهر العظيم الذي بلغته هذه الحملة البحرية هو نهر 
الأمازون» وآن الكتشفين البربر قد أطلقوا على الجزيرة التي اكتشفوها اسم قبيلتهم 
«البرازيل؛ ومفردها «برزالة؛ - ومن هنا جاءت تسمية البرازيل للمنطقة الأجاورة في 
تلك القارة. وقد يكون ذلك من باب التخمين» ولكن عند مقارنته بجميع التفسيرات 
الأخرى لاسم البرازيل» لا يكون هذا الاقتراح بعيد الاحتمال*؟. 

ونحن نعلم أن الأخوة فيفالدي (4iل۷1۷8)‏ من أهل مدينة جنوى» كانوا 
أصحاب أول عاولة جادة لاکتشاف الأطلسي فیما وراء 
۱١‏ ۔_ وهو عام سقوط عكا ۔ وأن البرتغالين 
EMy‏ شم بلغوا جزر الكناري عام 4 وفي عام r‏ 
الآزورس ثم جزر الراس الاخضر عامي ۱۴٣۲‏ و۹١٤٠‏ 


من الحروب الصليبية إلى آمريكا 


عل مدى أربعة قرون» كانت الحروب الصليبية وحرب الاسترداد تدفع أوروبا 
المسبحية في القرون الوسطى لاكتشاف طرق جديدة لتحقيق غايابا؛ وفي أثناه ذلك 
تشابك عدد من الفاهيم. فأولاً» كان من الْسَلّْم به عمو. عموماً» عند العلماء ورسامي 
الخرائط؛ إن لم يكن لدى عامة الناس» أن الأرض كرويةء وأنه بالانجاه غربأً» يمكن 
المرء أن يصل إلى الشرق (بلاد الهند)؛ وثانيًء كانت هناك الفكرة القائلة إن الشرق م 
یکن بعبداً جداًء ومن السهل الرصول إليه بالإيحار غرباً (وهذا ما یعکس الفرضية 
البحر | يغطي ثلث الأرض وحسب» ويمتد الثلثان الآخران من 
أوروبا إلى الصين)؛ رذ أن الشرق فيه «ملك قسیس» «1 01 ۴۵۹۵۲»» 
أر «خان أعظم» يمند سلطانه على جاعة كبيرة مؤثرة في المسيحيين الشرقيين؛ وأخيرأ 
توفر» في ذلك الوقت» وسائل تفنية للسفر إلى الهند مشل القوارب السريعة والبوصلة 
التي نحدد الانجاهات وغير ذلك من أدوات وخرائط ورسوم تعين في الإبحار. 


Harıidullah, «L' Afrique découvre "Amérique avant Christophe Colomby» pp. 173-183, (14) 

رهذا التضسير هو من باب التخمين بالطبع» لكنه ليس أقل احتمالاً من كثير غيره مثل القرب من الكلمة 
اللاتينية اه8 أر انععهءء3 ولأتعدء0”3. أو الفرنسية عنومها آر البرتغالية اعدا ععما؛ ار الإسباية 
مم أو الإيطاية اء وجيمها كلمات تتعلق بالتار ومثل ذلك إشارة تعود لعام 1١۹۳‏ حول 
«حبة الناره» والتي يكررها بعد ذلك بكثير ماركو بولو الذي حمل بور البرازيل» من سومطرة إل 
البندقية. انظر: .50-67 Babeock, Legendary Islands of the Atlantic, pp.‏ 
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وكان من المعروف أن مثل هذه الرحلات تكلف الكثير من التفقات؛ وعلا اننع 
إلى البحث عن الذهب والاهتمام بإمكان امنا 
الضروري عدم خلط التتيجة بالسبب. فقد كانت التيجة النهائية استيطا 
وكان السبب المحرك متابعة الحرب المقدسة ضد المسلمين ‏ وفي الوقت نفسه استعمال 
الكثير من معارف العدو السام وخبرته عا تيسح بفضل اتصالات أورويا | 


ا EES‏ ن 
لفعاليات الحروب الصليبية الأوروبية» ويجب أن ينظر إلبه ويدرس لا من 
بل من منظور شامل أرسع . وكان في هذا الیدان عده من 
ہانیا والبرتغال» ولکن کان من بينهم أيغا البابا والمدن الإيطالية. 

اوخل لانت کولوینی وفاسكو دا غاما ذروة العملية بأكملها. 


ثالث : الأرض والشرق 

كان مهرم سطح الأرض وصناعة الخرائط عند الجغرافيين السلمين تحت تأثير 
كبير من جغرافية العام الإغريقي الإسكندري بطلميوس, وكان الجغرافيون المسلمون 
يعتفدون دائماً أن الأرض كروية. ويلخص حيد الث القول في هذا الموضوع من آيام 
القاضي الإمام أي حنبفة (التو عام ٠١١‏ ه/ ۷1۷م) إلى أيام الجغرافي والمؤرخ أي 
الغدا (المنونی عام ۷۳۳ ه/ ۳۳۲١م)" ‏ وكانت أفكار الجغرافيين المسلمين نصرر 
الأرض بسبعة أقاليم إلى الشمال من خط الاستواء؛ وبحر محيط» وبحرين كبيرين 
تقبان به وسَمْثِ يقع في عُجين في وسط الهند على طول خط الطول الذي يمر 
خلال سري لانكا. ويظهر في كثير من هذه الغهومات مؤثرات هندية - فار Ks‏ 
قول ج. ھ.. کریمرز (6 ۸F‏ .8 .)1 

«كان بعض علماء السيحيين يقول كذلك بالقسمة إلى سبعة أقاليم. وثمة 
موروث أكبر أهميةء هو فكرة أن نصف الكرة العروف في العالم» له مركز أو «سَمْت 
عالمه يقع في نقطة متساوية البعد عن الشرق والغرب والشمال والجنوب. يتحدث 
الباني (حدود عام ۹۰۰/۲۸۷م( عن «قبة الأرض؟ هذه بوصفها جزيرة» لكن كاتباً 
آخر من معاصريه هو ابن رسته» يعرّفها باسم اقبة عرين؟. وكلمة عرين تحريف 


Hamîdullah, «Muslim Discovery of America before Columbus p. 17. 0v 
8. Maqbûl Amad, «Dfughrafiyya,» is: The Encyclopaedia of ilam, edited by an (T«) 
editorial committee consisting of H. A. R. Gibb (et al], new ed. (Leiden: E. 3. Brill; London: 
Luzae, 1960-) pp, 75-587. 
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لتصحيف عربي لاسم الدينة الهندية «عُجين»» وهي «أوزين» في بطلمیوس» 
چ کان يوجد مرصد فلكي يفترض آنه كان يقوم على خط الطول الذي تقع عليه 
المدينة «ذروة العام“ - وهو في الأصل مفهوم هندي. لقد كان الفلكيون السلمون» 
ومتلهم آتباعهم المسيحيونء يعدون هذا المبدً ذا آمية كبرى؛ ومن بين التابعين أدلار 
أوف باث (84)۸ ٣ه‏ فعاءفه) الذي ترجم عام ٠٠١١‏ جداول اللوغاريشمات 
للخرارزمي» وجیرار أوف كريمرنا «(13AY -_ 1114 9 (Gerard of C1¢m014(‏ 
وفي القرن الثالث عشر ررجر بیکون )۸٥8۲۲ 84٥0۸(‏ والبرتوس ماغنوس 5نا ۲ط!۸) 
(١٠عهM.‏ وتعود نظرية «عرين؛ أو «عريم" للظهور بعدثلٍ في كتاب الكاردينال بتر 
اوف آپي (ولانھ ۴ه ما ا«4iءة))‏ المنشور عام ١١١٠ء‏ ومن هذا الكتاب تعلم 
كريستوفر كولومبس البدأ نفسه الذي توسم فيما بعد حتى صار الأخير بعتقد أن 
للارض شكل إجاصةء وأنه في نصف الكرة الغري قبالة سمت عرين» يوجد مركز 
آخر أكثر ارتفاعاً بكثير من الركز الواقع على الجانب الشرقي بحيث يتخذ شكل 
النصف الأسفل من الإجاصة. وهكذا يكون للنظرية الجغرافية الإسلامية نصيب من 
الفضل في اكتشاف العا الجديد. 


ويشير دنلوب إل المقطع الخاص من رسالة كولومبس إلى الملكة إيزابيلا 
رحلنه الثالثة عام ۹۸٤1ء‏ ويقول هولا شك» إذن» كما قال كريمرز أن 
الجغرافية الإسلامية قد يكون لها نصيب من الفضل في اكتشاف العا الجدين”". 
وحول أثر الفلكيين السلمين في التفكبر الأوروبي بكررية الأرض» يقول كريمرز: 


أثناء 


«کانت بعض اأعمالهم قد ترجت في وقت میکر» مشل كتاب الزبج لاني 
(الذي کتبه قي حدود عام ۹۰۰م) ونقله افلاطرن التبفولي (في حدود عام ١١٠٠م).‏ 
وكان المركز الرئيسي الذي يقصده العلماء السيحيون من جع الأقطار للاطلاع على 
علوم العرب هو مدينة طليطلةء بعد أن استردها الفونس الرابع. وبقدر ما يتعلق 
الأمر بالجغرافياء ساهمت هذه الدراسات بالدرجة الأرل في الإبقاء على مبدأ كروية 
الأرض الذي قارب أن يُنسى في «العصور المظلمة»ء ولرلاه لا كان لاكتشاف أمريكا 
آن بحفق. : 


وثمة تأئیر مهم في تفکیر کولومبس يتمثل في کتاب مارکو بولو بعنوان الملیون 


J, H. Kramers, «Geography and Commerce» in: Thomas Arnold (Sir) and Alfred (11) 
Guillaume, eds, The Lagazy of Islam (London: Oxford University Press, 1931), pp. 93-94. 
Dunlop, Arab Chifizarton to 4.D. 1500, p. 1S6. (mn 
Kramers, Ibid, p. 93. (O 
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أو وصف العالم الذي أله عام ۱۲۹۸" ومذكرات كولوميس" مفعمة بالأعاجيب 
التي پروبها مارکو بولو. ویبدو آن هم درس تعلمه كولومبس من رحالة 
الشهير هو رأي الأخير آن الطريق البري الموصل من أورويا إلى الصين كان أطول مما 
بجب» وأن الطريق البحري غير الكتشف من غرب أوروبا إلى الصين سيكون أقصر 
بتر اوقد وچق گوقومین تصديقاً للك في أفكار الغرغانيء المالم السلم الذي 
وضع رسالته في الغلك بعنوان الُدجل عام ۷٤۲ه/١٦۸م.‏ وقد ترجها إلى اللاتينية 
عام ۱۱۳۵م بوحنا الإشببلي وجیرار الکریموني» وکن ربما کان کولومیس قد علم بها 
من كتاب صورة العام (نا«س× 0ع« الذي ألفه الكاردينال الغرنسي راللاهوقي 
والجغرافي بيير دايي ٠١١١(‏ - ١14۲)ء‏ وبخاصة في الفصل الثامن من كتابه حول 
حجم الأرض المسكونة. يقول فرديناندء ابن كولومبس: 


«إن أحد آراء الأميرال التي قدمت أكبر دعم للقول بأن هذا الفراغ صغير هر 
رآي الفركان - أي الفرغاني - وأتباعه الذي جدد للأرض حجماً أصغر بكثير ما دده 


Leonardo Olchki, oreo Polo's 4t: a : هناك دراسة جيدة عن 411# 11 من ق‎ )( 
Introduction to Hs «Deseriplon of the Worlds Called «ll Mllones, translated from the allan 
by John A. Scott (Berkeley, CA: Uaiversity of Califormin Press, 1960), 

Mela Ferde: û : qin قد نشرث يوميات كولوميس في عدة ادات كبر‎ )۲۵( 
Navarrete, Coleccln de los Vlajes y Descubrinientos, S vols. (Madrid: Imprenta Real, 1825. 
1837), reproduced as: Viajes de Cristébal Colén, 2™ ed. (Madrid: Espasa-Calpe, 1941), aly, R. 
Commissione Colombiana, Raccolta dt Doamentî € Snudt Pubbiicatl dalla R. Commissione 
Colombiana, pel Quarto Centenario dalla Seoperta del America, 6 parts in 14 vols. (Roma: 
Minitero della Pubblicaistruzione, 1492-1896); John Boyd Thacher, Chrirtapher Colmbus: Mis 
Life, Hle Works, Hie Remains as Revealed by Original Printed and Manusertpt Records, Together 
wllh an Etay on Peter Martyr of Anghera and Bartolomé de tas Carat, the First Hletorians of 
America, 3 vols. (New Yock; Londen: G. P. Putnam's Sons, 1903-1904); Lionel Cecil Jane, ed, 
Select Documents Hurtrating the Four Voyages of Columbus, 2 volt. (London: Printed for the 
Hakluyt Society, 1930-1933), and Saruel Eliot Morison, ed. and tr. Journals and Other 
Docments on the Life and Voyager of Christopher Cohamius, illustrated by Lima de Freitas 
(New York: Printed by the Members of the Limited Editions Chub, 1963). 
وام يوظف في هذا الإسهام سوی یومیات موریسون انبا توي مقتطفات عل جائب كببر من الحكمة»‎ 
Barolo de las Casas, Hiri ûe : J ولانا تتف في الترجة الإنكليزية مع النصى الاسباني امائد‎ 
lar Indias, cdiciên de Agustin Milares Carlo y Lewis Hanke, Bibliotees Americana, Serie de 
Cronistas de Indias; [ISHI7L 3 vols. (México: Fondo de Cultara Econémica, [I951], 2 ed. 
(Méieo: Fondo de Cultura Evonéenica, [1965D 
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رن آخرون» إذ بحسبون الدرجة ٥1۴/۳‏ ميلاً؛ وهذا حمل الأميرال عل 
القول ما ان الكر برمتها صغيرة» فإ یستتبع آن یکون فراغ القسم الثالث 
صغيرآء وهو ما تركه مارينوس مجهولاًء الذلك يمكن الإبحار فيه بوقت أقص"". 


ويقصد فرديناند أن الأميرال وجد ما تعلمه عن صغر حجم الأرض وقرب 
إسبانیا من بلاد الهند ې تعایق ابن رشد (التوق عام ۵۹هھ/۱۱۹۸م) عل کتاب 
أرسطو كتاب السماوات". 


ولو وجدت إمكانية العثور على طريق تباري جديد إلى الشرقء لتمكنت أوروبا 
المسيحية من الاستقلال اقتصاديا عن الشرق الأوسط السلم. والواقع أن بعضهم كان 
یری آنه لو أمكن فرض حصار تجاري على الشرق الأرسطء لأمكن أن يؤدي ذلك 
إلى الختناق اتتصادي جر إلى سقوط سياسي في الأفطار الإسلامية» وهكذا تتحرر 
القدس وينفتح الشرق الأوسط من جديد أمام الصليبيين والاستيطان. وقد تحمس لمل 
هذا 2 في النيات لبيل من البندقية اسمه مارينو سانودو ( ل0٠8‏ 00اه ۷) الذي 
قدم عام ٠۳۲١‏ للبابا يوحنا الثاني والمشرين سره الحفي؛ أو كتاب الأرض المقلسة 
)1e Seeretorım or Opus Terrae-Sanctae)‏ الذي كان يضم خارطة للعالم» 
وأيضاً رأيه في شن حهملة صليبية جديدة تقوم عل إنجاز حصار بحري لصر بجر إلى 
انبا اقتصادي تعقبه موجتان من غزو آوروي عسکري"". ویعلق کریمر على خارطة 
سانودو بقوله: 


«إن أحد البراهين القليلة على بول الآراء الجغرافية الإسلامية من قبل الكتاب 
المسيحيين؛ يعثر عليه في الخارطة التي يضمها كتاب الأرض القدسة الذي انجز 
مارينو سانودو عام ٠۳۲١‏ وأهداء للبابا. وهذه الخارطة دائرية الشكل» مركزها 
القدس» ونبين بوضوح البحرين الكبيرين الخارجين من الحيط» كما يظهر امتداد 
الساحل الإفريقي إلى الشرق. وهكذا نجد هذا الذي لا يكل من إثارة الروح الصايبية 


Columbus, The Le of he Admiral Christopher Cohenbus by Hl Son Ferdinand, (1) 
p.16. 
.۱۷ الصدر تفه مص‎ )۷( 

لقد سبق للمجمع الكنسي الرايع )٠١٠١(‏ ان منع العالم الكاثوليكي من الحاجرة باراد 

الأساسية مع الدول الإسلاميةء وقد أكد عل فلك في تشريعاث بابوية وكنسية لاحقة. اثظر: 
Cencilioran Oenumenicoram Decreta, edited by Giuseppe Alberigo (Basilac: Herder, 1962), Cano‏ 
yp 6.‏ 
Macino Sanuto [N Vecchio), Liber Secretonem Fidelhne Cruel (Toronto Buffalo} (74)‏ 
Prelum Academieum Universitatis Torontonensis, 1972), reproduction of the 1611 edition.‏ 
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يكشف عن نفسه واحداً من بضعة ممن تتلمذوا على معارف الشعب الذي يريد الآن 
د 6 
تدمیر ی" . 


ویجدر بنا الآن أن نتحدث 
تشارلز نویل 821e N061(‏ 
الأوروبيين معنى محدد جغرا يقع شرقي 
العام الإسلامي". وهکذا کان مشروع کولومبس يرمي إلى الوصول إلى الشرق أو 
آسيا أو الهندء وبتحديد أكثر إلى اليابان (تشيبانجو) وسواحل الصين (كاثاي)ء لا 
شرفاً عن طريق الأراضي الإسلامية» بل بالاستدارة حولها والذهاب غرباً عن طريق 
«بحر الأوقيانوس؟. 


د عن «المشروع الهندي» عند كولومبس. يقول 
: ل يكن لكللمة الهند في القرون الوسطى عند 


رابعاً: الخان الأعظم» 
أو القسيس يوحنا حامي المسيحيين في الشرق 
عند النظر من خلال الإطار المشار إليه أعلاه» يمكن متابعة المراحل الحاسمة في 
مسيرة كولومبس الصليبية. فبين عامي ۱٤۸١‏ و۹۲٤٠ء‏ كان الأخير ينقظر صابراً 
موافقة الملكين الإسبانيين لتسهيل رحلته» » في شتاء ۹ مشارکاً في حصار 
مدينة بازا (هعه8) الواقعة إلى الشمال من غرناطة. وقد وصلت بعثة من قايتباي 
(ه/ ۱۹۸م ۔ ١٠۹ه/۹7٤م)‏ سلطان مصر المملوكي يطلب فيها من إسبانيا 
رفع الحصار عن غرناطة تحت طائلة اضطهاد المسيحيين وتدمير كئيسة القبامة"". وقد 


Kramers, «Geography and Commerce,» p. 92. r) 

Nowell, The Great Discoveries and the First Colonial Empires, p. 13. (N 
بلاحظ جورج كيمبل أن الصطلح ن1 غامض لأن القرون الرسطى عرق اهيم للهئد» وهي‎ 
الهند الصغرى ۶٥10ا متله1). الهند الكبرى (۴زه مقلهعا) والهند الثالتة (نا٠ء٣ ماله أي «السنده‎ 
وهالهند و«الزنج؛ عند العرب. وقد حدد موقع البلدين الأولين في آسيا والثالث في افريغيا (إثيويب).‎ 
ووجب عدم أخلد استشهاد كيمبل بان جخرافيي القرون الوسطى العرب اعتبررا «الزثج؛ كجزء من‎ 
بم كانوا على عالم انضل بجفرافية البلاد الطلة عل الحيط الهندي. ويخصرص مفاهيم الهند الثلاثة‎ 2 
Kimble, Geography in the Middle Ages. 
Wright, The Geographical Lore of the Time of the Crusades, pp. 212273. iê 2 

Iba Its, Badil’ akndkor, edited by Pal Kahle aad Mujammad Muştafs, 5 vols. (FT) 
(Istanbul, 1931-1932), vol. 3, p. 239, last portion of the book covering the period 1501-1516 
translated into French by Gaston Wict as: Joumal dim bourgeois di Catre: Chronique dfn 
yd, tradult et annoté par Gaston Wiet, bîBiothique gntrale de Fiole pratiqua des hautes 

tudes; 6 section (Paris: Librairie Armand Colin, 1959. 

وابن اياس ترفي بعد عام ۲۲/۵۹۸٥1م‏ بقليل. والشيء امثير عن البعثة الصرية أنها كانت برئاسة اثنين د 
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آثار ذلك الروح الصايبية عند كولومبس» وقال إنه تطوع للالتحاق بالجيش «وأظهر 
شجاعة فائقة إلى جاتب حكمته واندفاعه الكبير»". لکن بازا استسلمت بموجب 
اتفاقية ولم بجحدث أي قتال. 

ولنعد الآن إل مذكرات كولومبس. فهذا بارتولومي دي لاس كازاس 
(sھةC‏ ءا de‏ ٤صهاماءB4)‏ الذي كان والده وعمه من أعوان كولومبس على ظهر 
سفبنتهء والذي قابل الأميرال تفسه في هسبانيولاء نجده ينقل لنا هذه المذكرات في 
کتابه بعنران تاریخ بلاد الهند (ھفم! کھا 4 ھاعهاء) ‏ بتلخیص حیناًء وہشکل 
کامل حیناً آخر. 

ففي مقدمة الذكرات نفسهاء وقد كتبها كولومبس في بداية رحلته» ويتقلها 
لاس كاساس حرفياًء نجد تعبيراً واضحاً عن أهداف رحلة الأميرال. فهر يقول: 

«في هذه السنة الحالية ١۹٤۱ء‏ بعد أن وضع سُموكما حداً للحرب مع 
امغاربيين الذين حكموا أوروياء وبعد إنهاء الحرب في الدينة العظيمة غرناطة نفسها 
حيث رايت في هذه السنة» وفي اليوم الثاني من كانون الثاني تحديدأء الرايات الملكية 
الخاصة بسموكما ترفع بقوة السلاح فوق أسوار الحمراء (وهي قلعة المدينة)» ورأيت 
الملك المغاري يتفدم من أبوابها ويقبل أيادي سموكما اللكية» ومن خلال المعلومات 
التي رفمنها لسموكما حول أراضي الهند وحول أمير يدعى جران كان (الخان 


ن 0 ن کانا مقبمین بمصر. رقد تام الزلف الشهیر ببتر مارئیر (2ا 647 8۴ا۴ 
(ثرفي سوال عام ١۲١٠م)‏ بقيادة بعثة مضادة إل مصر هام 1٠۹٠م‏ ركب عنها مزلف نحت عثوان +0 
Willan Hickling Prescott, History of the Rete of Ferdinand and : Jil . Lagatione Babylonica‏ 
habella, the Catholic, new and rev. ed. with the author's latest correstions and additions, edited‏ 
by John Foster Kirk, 3 vols. (Philadelphia, PA: J, B. Lippiscott asd Co, 1875), vol. 2, pp. S8-‏ 
S9 and 74-77, and Thacher, Chritopher Cohembu: His LYe, Hl Works, Hi Remains as‏ 
Revealed by Original Printed and Manuscrtpt Records, Together with an Essay on Peter Martyr‏ 
of Anghera and Bartolomé de las Cauas, the rst Historians of America, vol. 1, pp. 3-110,‏ 
يث جمويي أكثر الاستعراضات نكاملاً ياة بيتر مارتير. ومعروف عن هذا الأخير كناب 
Pietro Martire d'Anghiera, Decades de Orbe Novo, published anoayraousiy (Venice, 1508), then‏ 
under the author's name, 1511; rst Decade translated tato English by Richard Eden, LSSS.‏ 
Diego Ortiz de Zûniga, Analer de Seil (1783), vol. 3, p. 145, en‏ 
Wauhiagloa Iniog, 4 Hllory of he Le anl Voyage: of Cirulopher Cobb, : j i‏ 
vols, (London, 1828), vol. 1, pp. 137-138.‏ 4 
Casas, Historia de las Indias (1951) and (1965 another cditiea by Juan Pérez de (FE)‏ 
"Tudela Buesco, Biblioteca de autores espašoles. Coatinuacién; v. 9596, 2 vols. (Madrid, 1957‏ 
وهناك استعراض متكامل خياة بارتولومي دي لاس كازاس في: _ .113-159 صم ,1 Thacher, Ibid, vol.‏ 
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الأعظم)ء ومعناه بكلامنا «ملك اللوك» وكيف آنه وأسلافه أرسل إلى روما مرات 
عديدة يطلب علماء في المقدسة ليتعلم منهاء وهو ما لم يستجب له الأب 
الطاهر؛ وهكذا ضاع كثير من الاس بسقوطهم في الوثنية واتباع عقائد الضلال. 

وسموكماء بوصقكما مسيحيين كاثوليكيين وآميرين منقطعين إلى العقيدة الميحية 
المقدسة ونشرهاء وعدوين للة محمد وجيع الوثنيات والهرطعات» قررتا إرساليء آنا 
كريستوفر كولوميس إلى أقاليم الهند المذكورة لرؤية الأمراء امذكورين والناس والبلاد 
وأوضاعهم جيعاًء والطريقة التي يمكن بها تحويلهم إلى عقيدتنا القدسة» وأمرغا الا 
أسافر بالطريق البري «المعتاده إلى الشرقء بل بالطريق إلى الغرب الذي لا يعرف أحد 
حتى اليم بصررة مؤكدة أن أحداً قد سلكه 5 

وفي الحادي والعشرين من تشرين الأول وصل كولوميس إلى جواناهاني (سان 
سلفادور آو واتلنج)» وسجل في مذکراته آنه قد رصل البابان ونه قريب من کویزاې 
(رهءاه) مدينة الخان الأعظم الذي قصد أن يقدم له رسائل الحاكم الإسباي". 
وقي بویرتو جیہارا» قنع کولومبس نفسه آن كوبا هي الصین؛ فكتب في مذكراته 
لليوم الأرل من شهر تشرين الثاني «من المؤكد أن هذه هي الأرض القصري وأنني 
أمام زيو (0٠ل24)‏ وكويزاي والتي يفصل بينهما حوالى ماثة فرسخ"". وقد 
اصطحب کولومبس معه مترجاً عریاً"" اسمه لریس دي ترریس (۲0۳۲۴ عل 8نا 
وهو ييودي انقلب إلى السيحية» فأرسله إل البر ليكون مبعوثه إلى بلاط الحخان 
الأعظم. ولا شك أن الرحلة كانت فشلاً تاماً بالنسبة إلى الرسول وإلى كولومبس 
كذلك ‏ فلم يكن الحان الأعظم هناك ول تكن العربية معروفة في كوبا! ومن الجدير 
بالملاحظة أن كولومبس كان يعي وجود التجار واللاحين والرسل العرب في مالك 
المحيط الهندي والشرق؛ ومن هنا أنت آهمية الترجون العرب. ومن الآن فصاعداًء 
نجد كرلومبس موزعاً بين الأمل واليأس» ومع أن موضوع الان الأعظم يعاود 
الظهور"» لکنه کان یفکر بخیارات اخری. 


Morison, ed. and te, Journals and Other Documents on the Life and Voyages of (Fo) 
Christopher Cahannus , pp. 148 
Oliver Dunn aad James E. Kelley (Je), The Diarier of Curintopher Colhutr’ : ترت في‎ ùl 
Fit Voyage to America (Norman, OK: Uaiversity of Oklahoma Press, 1989) 

وفي هذه الطالة لا پوجد احختلاف في العتی بين موريس والشرجين اللاحقین 
Morison, Ibid., p. 78. (rv‏ 


خيرة» طلب كريستوفر ولومس من البلاط الإسباني مترجين للغة 
العربيةء فين له اثتان. الصدر نفه» ص .۴٠١‏ 
(۳۹) المدر تفه ص ٩۳‏ ر۴٠۱‏ 
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ولم يعد من الممكن الآن مقابلة الان الأعظم أو الاتصال بالمسيحيين الشر 
ن ركة لاسترجاع القدس من اللسلمينء ولكن ما زال من الممكن استعادة 
القدس بمجوم مباشر باستخدام الذهب والموارد التي اكتشغها الأميرال في الأراضي 
0 ي 


وفي هسبانيولاء وهي جهورية الدومينيكان حالياً» وجد كولومبس اناما 
برتدون حل ذهبية ومستعدين لاستبدال قطع من ذلك المعدن مقابل أجراس الصقور. 
وكان الذهب بوجد في منطقة في وسط البلاد تدعى جيباو ظنها الأميرال جيبانكو أو 
البابان"“. لقد كان كرلومبس يعتقد أن الذهب مهم لدعم حملة اللكين للاستيلاء عل 
القدس. ویقول لاس کازاس إن الأميرال قد سجل التالي في مذکراته لیوم ۲٢‏ كانون 
الارل/ ديسمبر: 


«وقال إنه يأمل من الرب أنه عند عودته التي بريدها أن تكون من قشتالة» 
سيكون هناك برميل من الذهب قد حصل عليه الذين خلفهم بالغايضة» وأجم 
سيجدون كنز الذهب والتوابل من الكثرة بحيث إن الملكون سيصممان ويستعدان 
خلال ثلاث سنوات للذهاب لاستعادة الضريح الأقدس «لأنه هكذا»ء كما يقول» 
«فد اعلنت لسموكما أن تكون جيع العوائد من حملتي هذه في سبيل استمادة القدس 

ق سموكما وقلتما إن ذلك مبعث سرور لکماء وأنکما كانت لکما تلك 
الرغبة الشديدة» حتى من دون ذلك؛ - هذه هي كلمات الأميرالء"“. 


إن الكلمات الحاسمة التي تكشف عن رغبة كولوميس الأول أي فتع القدس» 
ليست إعادة صياغة» بل هي كلماته بالذات. وهي كذلك لدليل على آن الملكين 
الكاثوليكيين تشاركا في الهدف نفسه. ثم إن هذا الهدف قد تم التصريح عنه من 
الجانبين قبل مغادرة كولومبس من بالوس ما يبين أن الأمر م يكن حض فكرة لاحفة 
بعد الاكتشاف. وتعبر الكلمات التالية توجه كولوميس الطلق حيث قال: «تكون جيع 
العوائد من حملتي هذه في سبيل استعادة القدس». والأكثر من ذلك أن كولومبس 


يريد إنجاز الأمر خلال ثلاث سنوات. 


وإزاء شعور كولومبس بالإحباط حول التأخر في فتح القدس»ء نجده يلجأ إلى 
نبوءات قديمة حول ظهرر مخلص في إسبانيا يض له هذا الفتح؛ والراقع أن 
الأميرال صار يعد نفسه هذا الخلص. وعاد الآن إلى أمله القديم بالاتصال بالخان 
الاعظم محتفظاً في الوقت نفسه بخيار الهجوم المباشر على الأراضي الإسلامية. 


.1۴۷ الصدر شه ص‎ )٤١( 
1۳۹ الصدر تفه ص‎ ۷ 
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لقد كانت الرحلة الواقعة بين رحلتي كولومبس الثالثة والرابعة ف 
فمن رحلته الثالثة التي اكتشف قيها بر أمريكا الجتوبية » أعاده حاكم هسبانيولا الجديد 
بوبادیا (ھااطه8) إلى إسبانيا مكبلاً بالأغلال. ومع أن فردینائد وإيزابيلا أصلحا ما 
آنزل به من أذى» لكنه لم يعد إلى منصبه السابق. وراح في هذه 
مؤثرة إلى الأب غوريكيو (##0ه6)» وهو صديق أثير من آهل بلده 
أن نبرة تلك الرسائل كانت شاكية» فقد كانت حلرة في عباراتها خشية أن تدين 
کولومبس في عیون اللکین. ویعہر کولومیس في تلك الرسائل من جدبد عن رغبته 
في استعا المقدس (هامع؟ هءة٥)»‏ آي القدس. ثم إنه کان بكتب كتاب 
التبؤات يسرد فيه مجموعة من النبوءات القديمة حول مجيء شخص غلص إسباني 
پتمکن من فتح القدس وتحويل العالم إلى المسيحية. وكان الأميرال بحسب نفسه ذلك 
الخلص"“. وكان كولومبس بؤلف هذا الكتاب ريما بمساعدة من الأب غوريكيو» 
وراح يطلب وساطته في الحصول على الوافقة اللكية للقيام بما أسماء «الرحلة السامية؛ 
(eزوز‏ 0٤[ة‏ 1ء) إلى الشرق في غاولته الأخيرة لاستعادة القدس. والواقع أن اليأاس فد 
دفع كولومبس إلى مراسلة البابا الكسندر السادس. ولم يسبق له قبل ذلك تجاوز الملكين 
الإسبانيين بهذه الصورة بما بؤكد شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من الاتصال بالخان 
الاعظم من أجل فتح القدس". 

وآخيراً تمت الوافقة على رحلته الرابعة ۱٥۰۲(‏ ۔ ۳١١٠)ء‏ ورافقه فيها اثنان من 
الحرجمين العرب. وفي أثناء ذلك استطاع البرتغالي فاسكو دا غاما من اكتشاف 
الطريق الحقيقي إلى الهند الذي لا يمر بالأراضي الإسلامية» أي عن طرق رأس 
الرجاء الصالح. وقد تم ذلك عام 1٤۹۸‏ وفي عام ٠١١۲‏ كان الأميرال البرتغالي 
يقوم برحلته الثانية إلى الصين. وكان كرلوميس يرغب في لقاء دا غاما في الشرق» 
وکان ما يزال يظن أنا قريبة من الأماكن التي اكتشفها. وكان كل ما علبه أن يفعله 
: کان مرا برياً وليس فناة. 

وإضافة إلى هذه الخيبة» كانت هناك اللامبالاة من جائب البلاط الإسباني 
والتمرد بين رجاله» والحسد والدس من منافسيه» علارة على ما أصابه من إرهاق 


Antonio Ballesteros y Beretta, Crletébal Colin y ef descubrinienio de America, (4Y) 
Historia de America y de los pueblos americtnos, dirigida por Antonio Ballesteros de Beretta...; 
1. IV-V, 2 vols, (Barcelona; Buenos Aires: Salvat editores, 1945), pp. 486-504. 

Pauline Mofîît Wat, «opty iı! اة‎ A انظ‎ «800k o ۴/6 ماەع6اe4 وحول مسالة کتاب‎ 
and Discovery: Oa the Spiritual Origins of Christopher Columbus’ Enterprise of the Tadiesp 
American Hirtarieal Review, vol. 90, n0. 1 (1985), pp. 73-102. 

انظر تسجیلاً کاملاً مراسلات کولومیس مع غوریکیو والبابا» في: ھا!ء؟86 ر »ال8 
Did.‏ 
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واعتلال صحة. وقبل عودته إلى إسبانیاء کتب کولومبس بتاریخ ۷ توز/ یولیو ٠١١۳‏ 
رسالة إلى الملكين الإسبانيين يذكرها التاريخ باسم «الرسالة الأنفس؛ هءاام) 
Raima)‏ يقول فیھا : 

«والآن جب آن يعاد بناء القدس وجبل صهیرن بايد مسیحيةء هکذا تکلم 
الرب على لسان النبي في الزمور الرابع عشر. وقال الأسقف يراخيم“ إن هذا 
الرجل سوف يأني من إسبانيا. وقد أشار القديس جيروم إلى حيث السيدة 
المقدسة”“. وقد أرسل امبراطور كائاي منذ زمن يطلب حکماء يعلمونه دبانة 


() قد کان یواخیم اف قلور (قلرراء فلوریس) -(۴ ٥۴ ۴٥٥۲ )۴[٥۲,‏ تامو[ ۔ رامب 
بندکتي ولد في سپلیسیو بایطالیا حوال عام ۳۰٣۱ء‏ وتوفي في سنة ۱۲۰۲ في فبوریه بمنطقة کالابریا. 
وقد عاش حياة زهد راشتهر بتعليمه اللاعرت والاريخ. وعزي إليه بده من عام ٠١٠۹‏ سلسلة من الرزى 
الم lغظر: M. F. Laughlin, dockins in: Nev Catholle Bneyclopaedia, prepare by a‏ 
editorial Staff at the Catholic University of America, McGraw-Hill} v. 17, 17 vols. (Palatine, IL:‏ 
J. Heraty, 1981, 1967-1979).‏ 
أما الرجع الرئيسي عن الأسقف يواخيم نهر كناب : Herbert Grondmans, Neue Forge" ûŠ¢F‏ 
Joachim vons Fiore (Marburg: Simoos, 1950).‏ 
أما جون فيلان فيسجل «من الهوم لاذا وظف كولومبس اسم يواخيم. فقي العصور الوسطى الاخرة» 
كان مادة ما ينظر لبواخيم كأهم أتبياء سفر الرؤيا. وسن الصعوبة بمكان أن تمرف وياية درجة مقبرلة من 
الدقة؛ أية من الأعمال النسوية ذه» والتي كانت بذهن كريستوفر كولوميس هندما استشهد مرتبن بذلك 
النبي مشيراً إل أن الذي سيعيد بناء الهيكل عل جيل صهيون سيأني من إسبانيا. والحقبقة التي وجب 
النشديد عليها هي أن كولرمبس كان يسعى جاهداً وبرعي لإحاطة نفسه بهالة من السحر حوت عل مر 
فرون اسم يواخیم لكي یعلن نفسه السيح الوا خيمي؛. انظر : ا4/11 74 ,2ا۴1 44ا اول 
Kingdom of the Franciscans in the New World, 2% ed. rev. (Berkeley, CA: University of‏ 
Caliloraia Press, 1970), p. 22‏ 
)٠١(‏ لقد حسبث إسبائبا القديس جيروم (0ء[ .8) الذي اشتهر في الأعوام 4۲١ ۳٣١‏ ركان 
من آباء الكئيسة وعالً متخصصاً بالدراسات الكلاسيكية واللاهوت؛ کأحد ابنانهاء هذا رغم انه گان من 
مراليد إيطالبا. وقد قضى حياة نسك في ت لحم من عام ۳۸ وحتی وفاته. الکن کان مفسراً أگثر 
منه لاوتياًء كما وعرف عنه حاسه لللمثاظرة. لللمزيد من الملومات» ائظر مفالة:,واوصنM‏ .× .۴ 
erate, St,» in: New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, pp. 572-876.‏ 
السيدة القدسة تشير إلى إسبانيا. أما جايئز بوست فيقتطف في احد مزلفاته راي فيستنوس هيسبائوس 
(التونی عام (1١۳۸‏ والذي كان محامياً شهيراً ومستشاراً للملك سانتشو الثاني في عام ۱۲۴۹ ومطران 
ایدانوما جواردا في عام ۱۲۲۹ بالکلمات «في فرنسا رانكلترا وألائيا والقسطنطيبة [يشتهر] 
الإسبان لأجم حكام السيدة المقدمة إسباتياء والتي يستمدون منها السيادةء وبوصفهم أمراء وسادة يتوسعون 
Gaines Post. Shudies in Medial Lagal Thoıght: Publi Lı n .' pq: pq Ja‏ 
State, 1100-1322 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964), 9. 449.‏ 

ونا مدين لزميلي الراحل البروفسور مافرن هذه الملومات. 

ETA 


المسيح. من سيقدم نفسه لهذه المهمة؟ لو قدر لي إلهنا أن يعيدني إلى إسبانياء فإني 
أقسم باسم الرب 4 أتعهد بايصالهم لل هناك . 

ويبقى كولومبس» في قناعته الحاصةء مبعوث الغرب المسيحي إلى الشرق 
السيحي - وهذه كذلك» وفق الأسقف يواكيم! فقد كان اكتشاف أصقاع جديدة 
لا معئى له عند كولومبس إلا بكونه صخرة عبور نحو السيحيين في الشرق ونحو 
امبراطورية كاثاي. لقد نظرنا في آراء کولومبس في مراحل متلفة من حياته في بازا 
عام ۰۱۸۹ وفي هسبانیولا عام ۱٤۹۲‏ وفي جامایکا عام ۱٣۳۰‏ ابت 
العزم على دوره الصليبي طوال حباته. . ولم يكن هذا الرآي حلم طفولة ولا تسامياً عن 
إخفاق. لقد كان القوة الدافعة في مجمل حياته التشطة . 

ولكي نفهم بشكل أكثر دقة دافع كولومبس للبحث عن اخان الأعظمء لا بد 
من بعض الاستطراد عن تاريخ العلاقات السي - الغولية". فمع أن القبائل 
الغولية بقيادة جنکیزخان ۱۲۰١(‏ ۔ )١۲۲۷‏ اكتسحت كثيراً من البلاد اللسيحية مثل 
روسبا والمجرء إلا آنه كانت بينهم قبائل مسيحية ذات سلطان مثل قبائل كيرايت 
(اأهء») التي كانت تقدم الإلكات والإداريين للخانات. وقد م تألير السيحبة 
النسطورية المبكرة لوقت طويل في البلاد التركمانية - المغولية في آسيا الوسطى 
والصين. وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه الغول في آرروياء ل فقد كان الملوك 
المسيحيون بميلرن إلى النسيان والغفران بسبب وجود أعداء أكثر تهديداً هم المسلمون. 


وبعد مزر مدينة ليون عام ٠۲١١‏ نسمع عن بعثة بقيادة راهب من 
الفرانسیسکان اسمه جویفاني دي بلانو كاربيئي الذي نجح في الوصول برأ إلى منغوليا 
حيث قابل الخان الأعظم جويوك (غترة6)» ۱۲٤٤(‏ ۔ .)۲١۸‏ وقد ترك لنا 
کاربیني وصفاً مسهباً لرحلاته . وبعد ذلك بعامين أرسل البابا إنوسنت الرابع بعثة ثائية 
برئاسة راهبین من الفرانسیسکان ها آسکیلین («اعهء۸) وسیمون دي تورناي ۳٥٩‏ 81) 
(۵1" ؛ وفي عام ۱۲٤۸‏ استقبل البابا في روما ثا مسيحياً من انان اسمه 
سرجیوس (هدهاع؟). وقد اتصل مبعوثان منغولیان آخران هما ديفيد ومارك في 


Morison, ed. and tr., Journals and Other Documents on the Life and Voyages of (TY 
Chritopher Cohombuî, p. 383 

(۷) بعشمد الرصف اللاحق حول العلاقات المنغولية ‏ السيحية عل : Chistopher Feary‏ 

Danson, ed, The Mongol Mission: Narratires and Letters of the Franclseen Missionaries bı 
Mongolla and China ix the Thirteenth aud Fourteenth Centuries, Makers of Christendom 
(London; New York: Sheed and Ward, [I955D, introduction, and Bertold Spuler, The Muslim 
Wort; a Historical Surrey, tanslate from the German by F. R. C. Bagley (Leiden: E, J. Brill, 
1960-1969), part 2 The Mongol Period, pp. 16-35. 
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قبرص بالملك الفرنسي الصليبي سانت لويس. وقد رد الأخير ببعثة برئاسة الراهب 
الدومنيکاني آندرو أوف لونغجومر (۵0٤1دزعدہا‏ ٤ه‏ ۵#م۸). ثم ارسل راھبا 
نت اسمه ولیم فون روبروك ()eںہ‌ط۸‏ ۷۵ ساعطا۷) لل الخان الجديد 
مونجكه (ع«ة0۷4 الذي کان كل من والدته ومستشاره من السيحيين. وقد ترك لنا 
فیلهلم فون روبروك؛ مثل جیوفاني دي بانو وصفاً مسهباً يدل على ملاحظة دقيغة . 


وقد أرسل مونجکه أ اه قوبیلاي (رهانطس) الذي حکم من ۱۲۹۰ ۔ ۱۲۹٤‏ 
إلى الصين. وبعد أن تم له النصرء أقام قوبيلاي الحكم لنفسه في بكين باسم 
خانباليك. وأاسس سلالة منغولية هي سلالة يوآن التي امتد حكمها حتى عام .۱۳١۸‏ 
وكان أباطرة يوآن هم الخانات الذين حكموا من بكين. وقد تأسست هناك مطرائية 
نسطورية عام .٠۲۷١‏ وكان بلاط قوبيلاي هوالذي نزل فيه رحالة البندقية ماركو بولو 
الذي نشط بین عام ۱۲۵۴ ۔ ۱۴۲۳ 


ثم أرسل مونجكه أخاء الآخر هولاكر (تعهلة4) الذي حكم في الاعوام 

٠١٠١ - ١‏ إلى بلاد الحلافة الإسلاميةء وهو الذي احتل بغداد عام ٠١١۸‏ . وقد 
اسس هولاكو السلالة الإيلخانية التي قامت بجهرد مستمرة لإقامة علاقات طيبة 
في أوروبا الغربية. وقد كانت زوجة هولاكو مسيحية مل 
.ي قاد حملة ضد المماليك وهُزم في معركة عين جالوت بفلسطين عام 

.٠‏ حيث توقف هناك زحف المغول إلى الغرب. 


رج ابن هولاکو واسمه آباقاء والذي حم في الأعرام ۱۲۱١‏ ۔ ۱۲۸۲ 
من الأميرة | لية ماریا بالیولوجینا (4«نچهاهء !۴۵ ها۴ة)» وأرسل رسله إلى جيم 
لبون عام ۲۷١‏ يطلب مرسوم الاتماد بين الكنائس الغربية والشرقية. كما كان ابن 
آباقا واسمه آرغون والذي حكم في الأعوام (۱۲۸۲ ۔ 1۲۹۱)ء يظهر حماسا شديداً 
للتحالف مع العام السيحي. ونجد الربان ساوما مبعوث آرغون النسطوري إلى البابا 
نيكولاس الرابع يدم تصرياً أمام الكرادلة في روما يكشف عن مدى التحالف 
المغولي - الغربي وعن أهدافهم الصليبية فيقول : 


«راعلموا كذلك أن كثيراً من آبائنا قد دخلوا في ما مضى من الزمان بلاد الترك 
والمغول والصين» وحملوا إليهم تعاليم عقيدتنا. واليوم فإن الكشير من الغول 
مسيحيون. فهناك ملکات وا اء ملوك قد تعمدوا واعترفوا بالسيح. ويقيم الخانات 
كنانس في معسكراهم. ويما أن اللك مرتبط بصداقة مع الكائوليك ويرغب في 
الاستيلاء عل سوريا وفلسطين» فإنه يطلب معوتتكم في فتح القدس»* . 


(4۸) لمات ران ساوما منقولة زز 


Dawson, Ibid. 
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لقد کان سقوط عکا عام ۱۲۹۱ قد وضع حداً لا کان ینتظر آن یکون تحالغاً 
كبيراً بين الإبلخائيين والغرب. لكن بعثات الفرنسيسكان إلى الصين ومنغوليا ) 
تتوقفء فقد وصلل الراهب یوحنا آوف مونت کورفینو مثلاً إلى بکین عام ۱۲۹٤‏ بعد 
ف من وفاة قوبيلاي» وعين مطران تلك المدينة عام .1۳١۷‏ وقد عاش بوحنا 
وتوفي في الصين. وقد أقامت بعثات الفرنيسكان كذلك في زيتون (صروع"“» 
وهي اليناء القروسطي الكبير في جنوب الصين قرب آموي («٥٠٥4)ء‏ وكذلك في 
هانجکاو وکوینساي". 


وهنا يبرز السؤال: إذا كانت سلالة يرآن من الخانات قد حل محلها عام ٠۳١۸‏ 
أباطرة منغ (ع«1٥)‏ الذين بداوا في طرد المسيحيين من بكين» فكيف حاول كولومبس 
عام ۱٤۹۲‏ آن يقابل الخان الأعظم؟ 


لقد تابع هنري سریز (5رں۲٭8 ٥۲۷‏ تاریخ الحكام المغول في الأعرام 
۱٤۸۰ - ۰‏ ممن حکم في منغولا واتخذ لنغسه لقب الخان الأعظم (أر 
خاقان)'*» فيسرد أسماء توغتوبوقا وآغبارجي وايسن - تابيسي ومار جورجوس» 
(أي القديس جورج) ومانداغول. ومع أن إيسن - تايبسي قد حكم سنة واحدة فقط 
٠٠۳(‏ - ٤١٤١)ء‏ فإنه كان يمثل القوة الحقيقية في منغوليا خلال عهدين سابقين. 
وقد حكم مار جورجوس» الذي يوحي اسمه بتأئير مسيحي تسطوري» عشرة آعوام 
OEE E6 ) all‏ 


)٤۹‏ كانت زيتون هي مدينة جوان - جو في ما يعرف الان بقليم فرکيان» وکانت أهم مرفا في 
الصبن بين الفرئين الثامن والخامس عشر. وقد بلغ عدد سكانها في القرن الثاني مشر حوالى نصف مليون 


موقعها المالح مدينة أمري (هسياد من) الواقمة حوال أربعين ميلاًنجاء المنوب الفري. وقد شكلث زيتون 
القاعدة الأساسية للحملات التسع التي قادها الأميرال المسلم الذي كان في خدمة الامبراطور منغ أي 
Bnoyclopedla of Anlan Hitory (Tokyo, 1960), vol 4, pp. 81: yl (VETE TY) ya‏ 

282 and vol &, pp. 4242E. 


D. Howard Sith, «Zaitûa's Five Centuries of Sino-Foreiga Trade,» Joumal of lhe :ùly 
Royal Astatte Soclety (October 1958), pp. 165-177. 

)٠١‏ كائت مديئة هاتغ تشو الحديثة تمرف في القرن اثالث عشر اسم هسئخ - تساي أر كنسايء 
ومنها جاء الاسم کویناي الذي يعني القر اوقت للامیراطور غندما یگون عل سفر ۵۴ ۵8و10« ) 
Aslan Hintary)‏ 

Henry Serruys, «Notes on a Few Mongolian Rulers of the 15® Century,» Jounal af (41) 

the American Oriental Society, vol. 76 (1956), pp. 82-90. 
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كان أباطرة منغ يطلقون على هؤلاء الخانات العظام اسم «ا ملوك الصغار؛ إذ 
كانوا تحت ضغط» لا من الصينبين فحسب» بل كذلك من المسلمين التيموريين في 
إقلیم ترانسوکسیانا (۵٥هن×۲۲۵«0)‏ والذين كانوا يتخذون من مدينة هرات مركزاً 
لعملياتهم العسكرية ضد أؤلئك الخانات. وقد ظهرت مصاعب أخرى نانجة عن 
تصاعد قوة أقارب مسلمين مغول» وخصرصاً أسرة أزبك التي تنحدر من آبو خير 
الشيباني» والتي حکمت من عام ۸۳۲ه/۲۹٤۱م‏ فصاعداً انطلاقاً من مدينة ياسي 
الواقعة في إقليم جاخارتس (عا٣جه‏ ل" . 

وهناك أمران يوحيان بأن هؤلاء الخانات المغول اللاحقين حافظرا على السيحية 
النسطورية كديانة لهم: الأولء إن الحافظة على العقيدة اللسيحية تفسر» جزئياً عل 
الأفلء استقلالهم المستمر عن أقوام منغ ا رعن التيموريون المسلمين؛ والثانيء 
أن الخانات العظام من مغول بوآن كانوأ الحماة التقليديون للكنيسة النسطورية» مع آم 
نم يعننقوا السيحية أنفسهم» وأنهم كانوا يظهرون دعماً للبوذية كذلك. 

وفي عام ٠٤١١‏ نجد طبيباً من البندقية اسمه توسكانيلل (الا#هه٠١٠٠)‏ والذي 
توفي عام ۰14۸۲ يذكر خبراً عن وصول مبعوث من الان الأعظم إلى البندقية وذلك 
في رسالة بعث بها إلى مارتيئز كاهن لشبونة مع نسخة منها إلى كولومس. وقد تحدث 
توسكانيللي عبر مترجم"" إلى هذا المبعرثء الذي کان ولا بد رسولاً نسطورياً من 
أحد الفانات المغول اللاحقين الذي سبق ذكرهم. يذكر باستور في كتابه تاريخ 
البابوات أنه قامت في عهد البابا يوجينيوس الرابع 1٤۳١(‏ ۔ ١٤١١)ء‏ جهرد هائلة 
لتوحيد الكنائس المسيحية المختلفة» وعقد مجمع عام ٠٤١١۸١‏ لهذا الهدف في البندقية 
التي كانت مقام البابا المؤقت» ثم انتقل في عام ٠١٤١‏ إلى روما حيث واصل أعماله 
لمدة ثلاث سنوات أخرى. وقد شارك في هذا اللجمع مثلون عن الكنائس الإغريقية 
والأرمنية والمارونية والنسطورية الشرقية» وكائت النتيجة صدور مرسوم بابوي بتاريخ 
٥ 0‏ يبارك ترحيد هذه الطوائف تحت قيادة الكنيسة الكاثولبكية 
الرومية*. 


يصف توسكانيللي في رسالته المذكورة بلاد الخان الأعظم على أنها 


Spuler, The Mustim World: a Historical Surrey, vol. 3, pp. 21-222. on 
Morison, ed. and tr, Jourralr and Other Docaments on the Life and Voyages of (o) 
Christopher Colmius, p. 13. 

Ludwig Pastor, Hbtory of the Popes, from the Clove of the Middle Ages, 40 vols. (04) 
(London: Routledge and Kegan Pau, [1924-1953], vol. 1, pp. 325-326 

Joseph Gil, The Count of 1ore : أما العمل الذي يحوي تفصيلات اكثر عن الع ر‎ 
(Casabridge, UK: Cambridge University Press, 1959). 
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(الصين)» وهي في رآيه تشمل ثلث الكرة الأرضيةء وتضم مدينة كوينساي (هانجكاو) 
وميناء زيتون (قرب آموي). وكما هو واضح» تعتمد هذه الرسالة على وصف ماركو 
بولو. ثم إن کولومبس قد استنسخها بخط يده على ظهر غلاف نسخته من کتاب آینباس 
س Historia Rerem ubique Gestarum ùli (Aeneas SyIvi0s)‏ . 

ثم آصبح سیلفیوس هذا البابا بوس الثاني بیکولومیني »)۱٤١٤ - ۱٤۵۸(‏ ويعد 
آخر البابوات الداعين إلى حرب صليبية» والواقع آنه قاد حلة من هذا الثرع 
وفي عام ۱٤١١‏ استقبل هذا البابا مبعوثين من حکام مسیحیین شرقيین ۔ مثل ديفيد 
امبراطور تريبيزون وأمير جورجيا - مرتدين اللابس الشرقية يقردهم إل البابا راهب 
من الفرانسیسکان هو لودوفیکو البولوني* . 

إن فكرة وجود الخان الأعظم الذي يحكم امبراطورية مسيحية قوية في الشرق 
ويرغب في التعاون مع أورويا الغرببة في شن حلة صليبية ضد السلمين» إلى جائب 
ما ارئبط بها من فكرة وجود يوحناء املك القسيس""*» هي نما شاع في الغرب من 
أحاديث البعوئين النساطرة القادمين إلى روما. وبهذا الخصوص يقول لبوناردو أولشكي 
:)e0nard0 Olsehk(‏ «يؤكد الراهب وليم روبروك توجه النساطرة في وسط وشرق 
آسبا لتعظيم ملتهم أكثر من الألوف بالمبالغة في وصف قوتم الدينية والسياسية» 
وبتوکید تعلق حکامهم بکنیستهم» على الرغم من کل ما ثبت عکس ذلك . 

ويمكن الفول إن القدر كان رحيماً بالأميرال» فاو آثه وصل إلى كاثاي وقدمه 


)٥۵(‏ ری فينود أن كرلوميس كان يبحث فقط عن جزيرة خرافية تقع في الحيط الأطلسي واسمها 
انتيلاس» وانه كان يثيع ملاحاً حخفبًء وأن اقتراحه بالذهاب إل آسيا وغير ذلك من التفصبلات الواردة في 
مذکراته ومراسلاته مع توسکانبي « ما هي إلا تلفي قات . غر : Vignaud, HÛ ê CF de lı grande‏ 

entreprlse de Chritophe Colom. 
Deo Lı Molina, teria de 1a : وقد رفضت آراژه من فبل دبیغو لويس موليناري في مزل‎ 
Nocldn Argentina, 2 vol. (Buenos Aires, 1937) vol. 2, pp. 11-12. 

Pastor, Ibld, vol. 3, pp. 246-247, 311 and 370. ev 

(۷) هناك غتصر مقید عن برستر جوت (1510 ۶:18۴) في مۈلف: ٨0105‏ 140 ,ف11 
Arla; an introductlan to His «Description of he Worlds Called «lt Mlienes, pp. 381-397: C. B.‏ 
Nowell, «The Historical Prester John,» Specuhe, vol. 28 (1953), p. 435 et seq, and Wright, The‏ 

Geographical Lore of the Tine of the Crusades, pp. 85-86. 

Charles Fraser Beckiagham, Pewee lam mû : وبخصوص العمل الأهم» انظر القالین الأرلین ن‎ 
Christendom: Travellers, Facts, ond Legendî it the Midile Ager and the Renaltsance, Variorum 
Repcinl; CS 175 (London: Variorant Reprints, 1983). 

Olschki, Tid, p. 385, (on) 
Slice Franciscan, vol. 1, p. 206. والعتمد عل‎ 
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النساطرة إلى الخان الأعظم» لوجد هذا الإنسان المرواغ «ملكاً صغير جداً في الواقعء لا 
ینتظر منه کپیر عرن لشروع کولومبس الذي کان یراوده طوال حیاته» وهو فتح القدس. 
وببذه الطريقةء أنجز الأميرال مشروعه الأثبر دون أن يعاني تحطم إيمانه الثابت . 
خامساً: الاندفاع البرتغالي نحو مكة 
علينا أن ندذكر حالتين من التوجهات الصليبية بعد سقوط القسطنطينية عام 
۴۳ تتعلق الأولى بما قام به البابا الإسباني كاليكستوس الثالث (111 sسا«نله)‏ 
)٤١۸  ٠١١(‏ وكانت ضد العشمانيين؛ والثانية ملات برنغالية ضد الماليك» 
وبخاصة بین عامي ۱٤٥۳‏ و۱۷١۱.‏ وکانت روما قد أسست أسطولاً بابرياً لم يشارك 
فبه البرتغاليون لأجم كانوا أكثر اهتماماً بقطع الطريق على نجارة المماليك مع الشرق 
الأقصى عبر وجودهم في الحيط الهندي. لقد كان هدف البابا الوصول إلى 
الفسطنطبنبة» كان البرتغاليون متجهين نحو مكة. لقد كان البابا برى أن الوحدة 
مع السيحيين الشرقيين تعني الوحدة مع الكتائس الإغريقية والنسطورية؛ بينما كانت 
هذه الوحدة تعني بالنسبة ال إبجاد ملك مسيحي في أڻيوييا. 
لغد كان اعصر الاكتشاف» مشحوناً بالرغبة في الوصول إلى الهئد والشرق» 
وقد كانت البرتغال أكثر نجاحاً في هذا لمجال من إسبانيا""“. وفد بدا هذا التوجه 


(0۹) هناك رصف ختصر الكنه جيد التوئيق عن الوجود البرتغالي في ما رراء البحارء في؛ رهاط 
Wallys Diffie, Prelude to Bmpire: Portugal Overseas before Henry the Navigator, A Bison Rook‏ 
Original; BB 108 ((Lincola], Nebraska: University of Nebraska Press, 1960).‏ 

Charles Ralph Boxer, The Portuguese 5e0! ¢ Ep, : |) «el وحول مهد الأمير ثري‎ 
1415-1825, History of Human Society (New York: Knopf, 1969), 

Charles Ralph Boxer, Four Ceşhrier of Pr gts : لمÎ| وكذلك استمراضه اللخنصر ولك‎ 
Expanslon, HH1S-1828; a Suechet Surrey, Publications of the Emest Oppenheimer astute of 
Portuguese Studles of the University of the Witwatersrand, Johannesburg: 3 (lobaanesburt: 
Witwatersrand University Press, 196, and Bailey Wally Diffie asd George D. Winiut, 
Fomdations of he Portuguese Bnpire, 1415-1580, Europe and the Wodd in the Age of 
Expansion; v. 1 (Minneapolis, MN: University of Mianesola Press, 1977), 

ويمتمد وصفي عل هذه الصادر. وهناك تفر من صن آخر» في : ,ەەتە6 - تاديد همات 
L'feonomle de FEmpire Porhugais aux XY et XVF sticles (Paris: SENV.P.E.N., 1969).‏ 

ريعقب جون باري عليه بقوله: إن ماجلاهيس جودينهر لا يبالي بالعنصر الصليبي في الرواية. ويرى ان 
مالك المغرب لم تشكل أي تبديد لأورويا السيحية؛ وأن القوة العثمانية إيان الرحلات الافريقبة الأولى كات 
ضعيغة نسسياًء وأنبا كانت في كافة الأحوال أيمد من متناول أية محاولة تطويقبة حشملة من قبل البرتغال. 
وهو يرفض - وريما بشيء من التعالي - اليحث عن برستر جون والرغية في الحويل الديني على أنها نمط 
من تتزويقات الؤرخ أو سن أعمال العلاقات المامة. انظر: Joh H. Pay, ia: Journ of‏ 
interdinciplisery Hlstory, vol. 2, a0. 3 (197, p. 284.‏ 
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دنيز ملك البرتغال (۱۲۷۹ ۔ ١۳۲٠)ء‏ وكان التحرك صايبياً منذ بداياته. وقد بدات 
الخطة الأرلى عام ٠۳١۷‏ بتعيين أميرال للبرتغال هو مانويل بيسانها (بيسانيو)» الذي 
كان تاجراً ثريا من البندقية . وقد أرل هو وكونسالهو بيريرا إلى البابا يوحنا اللاي 
والعشرين المقيم في مدينة أثنيون («ههع«ه) الفرنسية للإشراف على جع أموال لبناء 
أسطول يستخدم ضد السلمين» فاستحدث البابا لهذا الغرض ١رهيان‏ السیح ° 
وحول إلبها جيع المعلكات البرتغالية التي كانت تعود إلى «رهبانية أصحاب الهيكل؛ 
الصليبية الموقوفة. وقد أنْس الركز الأول لرهبائية المسيح في عام 1 
ومع أن هذه الرهبانية كانت تحت قيادة مؤسسيهاء إلا أن آموالها كانت تخضع لإدارة 
العائلة الالكة البرتغالية. رفي أثناء ذلك كان الأمیر هنري اللاح (۱۳۹4 - )1٤١١‏ 
يدير شؤون الرهبانية ويستخدم آموالها في التجارة البحرية وفي حملات عسكرية برية 
ضد المسلمين. وهكذا كان الأخير الرأس المدبر لغزو مدينة سبتة (aاا»)‏ عام 
٥‏ ““. ومن هذه القاعدة الحقدمة في الشمال الإفريقي» اصبحت طرق القوافل 
المغربية وسواحل الأطلسي مسالك حلة صايبية برتخالية نحو الجتوب بانجاه فرب 
إفريقبا. وني عام ۱٤٥۳‏ کب غومز إیانش دي أزورارا )60٤2 E4۵8 0e‏ 
(4۴ا۸ معاصر الأمير هئري» ما كان يحسبه درافع الأمير لرعاية تلك الاكتشافات . 
ویری ازورارا أن هنري اللاح كان مدفوعاً بحماس للرب» وبرغبة في التحالف مع 
المسيحيين الشرفيين» وتلهف لعرفة مدى قوة الكفار وشوق لهداية الثاس إلى 
المسيحية ورغبة في عاربة الغاربيين. لكن الذهب والعاج والرقيق أو التوابل لا ذكر 
لها في کلام زرا 


لقد نسبب سقوط القسطنطينية عام ٠٤١١‏ في إنعاش الفعاليات الصليبية في 
أوروباء وكان الأمير هنري برى فيها إمكان الإبحار حول إفريقيا والوصول إلى الحكام 
المسيحيين المراوغين في الشرقء هذا إلى جانب احتكار التجارة والإعفاء من دفع 
الضريبة المعتادة للبابا. وقد تم التصديق على كل هذا بمرسوم بابوي صدر في الثامن 


«Order of Christ,» in: New Catholic Encyclopaedia. انظر مقالة:‎ )۰( 
Charles André Julien, Irtory of Xor 4frea: : حول وبجهة الثظر اإامuة« غر‎ )( 
Tinisla, Algeria, Morocco, from the Arab Conquest 10 1830, translaed by John Petrie; edited by 
C. C. Stewart (London: Routledge and Kegan Paul; New York: Praeger, 1970), pp. 207-209. 
Gémez Eanes de Azurara, «The Chronicle and Conquest of Guinea,» translated by (11) 

C. R. Beazley and E. Prestage, in: Jonathan French Soott, Albert Hyma and Arthuf Herbert 
Noyes, comps, Readings ir Mediencl History (New Yofk: F. S. Crofts and Co., 1933), pp. S68- 
S70, also in: Brian Tiermey, comp., The Midile Ages, 2 vols, (New York: Knopf, (1970), vol. 1, 
pp. 323-325. 
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من کانون الثاني/ ينابر عام "٤٥١‏ . 

وجاء الحاكم البرتغالي التالي دوم يوآو الثاني ليرسل بعثة استطلاع وتعرف على 
بلاد الشرق الأوسط المملوكي؛ غرضها الاتصال بامبراطور اثيوبيا وكذلك اكتشاف 
مصادر تجارة التوابل في الشرق. وكان على رأس هذه البعثة رجلان يتكلمان العربية 
ها بیرو دي کوفیلها وأفونسو دې بایغا. وفي الوقت نفسه وصل بارثولومیو دیاز لل 
راس الرجاء الصالح. وكان من شأن تقرير دياز عام ٠١۸۸‏ ونظيره العائد إلى كوفيلها 
عام 1٤۹۲‏ اقتناع دوم يوآو بإمكان الوصول إل الهند والشرق بحراً عن طريق راس 
الرجاء الصالح. وربما كانت أخبار اكتشاف كرلومبس لجحزر الهند الغربية قد جعلت 
بوآو یتربث في خططه» ولكن عندما اتضح أن الأول قد اكتشف قارة جديدة غير 
الهندء تجددت عزيمة الحاكم البرتغالي لتجهيز حملة أخرى بانجاه الجنوب. وبعد أن 
استدار فاسكو دا غاما حول راس الرجاء الصالح عام ۸۷٤1ء‏ استمر مبحراً بمحاذاة 
الساحل الإفريقي إل الشمال باتجاء ماليندي قرب زنجبار. وهتاك اتصل بالملاح العري 
الشهبر احمد بن ماجد (؟ ۸۳۸/١۳٤٠م ۹٠١‏ ه/ ٠٠٠٠م)‏ الذي آلف عدة 


Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415-1825; a Sucelnet Survey, p. 1. (NW) 
Charles Martel de Witte, Ler Buller pollfîcoles ¢1 انطر أبغىاً في ما ئقدم الھامشين )84( و110(« ر‎ 
Fexpansian portugalse au XY* sticle (Louvain, 1959). 
Anouar Abdel ‘Alîm, «Ahmad Iba Mêjid: An Arab Navigator of the XV® + J_l (14) 
Century and His Contribuioes t0 Marine Sciences» paper prevented at: Proceedingt of he 
First Internatlonal Congress of he History of Octanography, held in December 1966 (Monaco, 
196 
٠۳ وهناك تفصيلات عن حياءة ابن ماجد في: أنور عبد العليم» ابن ماجد اللاح؛ أعلام العرب؛‎ 
.)1۹١۷[ (القاهرة: دار الكاتب العري للطباعة والنشر»‎ 
وقد كتب ابن ماجد عدة كثب عن اصول اللاحة ومارستها وفرائدها منها اثتان يعدان من أعماله‎ 
الرئيسية وما كتاب الغوائد في أصول عام البحر والتواعد وحاوية الاختصار في اصول هلم البحار.‎ 
والاخبر من الكلام النظرم الذي يظهر القدرة الأدبية للملاح العري. وقد ترجم الولف الأرل إل‎ 
Gerald Randall Tibbetts, Arab Navigation tn the inion Ocean before the Coming of +a 
whe Partuguesê, contains the English translation of Ton Majid's principal wotk, Kitab alfawd'ld 
(Landon: Royal Asiatic Society of Great Britain, Sold by Lazac, 1971). 
والإشارة إل قيام أحد بن ماجد بق في جثوب الهند‎ 
موجودة في کتاب قطب الدین محمد بن امد التهروالی (۹۱۷ھ/۱۵۱۱م ۔ ۹۹۰ه/ ۸۲١٠م) بعنوان البرق‎ 
اليماي في الفتح العشماني» وهو تاريخ الفتح العتماني لليمن. وقد استخدم غبريال فان الخطوطة في‎ 
Gabriel Ferrand, ed, Mnstruetions nautiguer 2! routlers arabet 21 portugalî des XW e : ilj 
OXF sidclas, 3 vol (Pais: Geuthner, 121-1928), vol. 3, pp. 183-199. 
ه/ 1۹7۷م. والفقرة المهمة توجد في المفحة‎ ٠۳۸۷ وقد طبع الكتاب الآن مد الجاسرء الرياض‎ 
۔ ۱۹ حیث پذکر اسم اللاح السام بکل وضوح» هنا رغم آنه یشار إل فاسکو دا غاما باسم د‎ ۱۸ 
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كشب في اللاحة. وقد ساعد ابن ماجد اللاح البرتغالي في عبور المحبط الهندي 
والوصول إلى كالكوتة الواقعة على الساحل الغربي من جنوب الهند» وهي مركز مهم 
لتجارة الترابل الشرقية . وهكذا أضيغت التوابل الهندية إلى ذهب غرب إفريقيا وعاجها 


=إلامالنديء ألالندي أو الأمالندي (اف0ناء4 هله ,له ,«عات)» حيث يعتقد فزان أنه تصحيف عري لكلمة 
ألبراتتي (تاهءنصله)» أي الأميرال (ص .)1۸١‏ ويجتمل أن تكون بعض الكلمات قد سقطت من 
المخطرطة والني تشر إل آن الاح البرتغاني قد رصل إلى مالندي. ونشير الفقرة إل أن ابن ماجد قدم تلك 
الساعدة ومو تحت تائیر الکحول» وهو ما پعتقده فان بانه غير صحیح. ریری آنه يعبر عن فضب 
النهررالي على اين ماجد الان دا غاما استغل سفاجاته. يشير يران إلى مصادر برتغالبة . واحد تلك الصادر 
مۇلف فرن لز | Ferndo Lopez de Castanheda, Horie do deseobrer1 & ‘ll‏ 
congulsta da Indla pelos Portugueses (15S1).‏ 
ريوجد لدينا الآن نسخة منقحة بالعنران تفه» تحقیق && Pedro de Azedo, 4 Yol (Corb «« 1p.‏ 
Univeridade, 1924-1933).‏ 
وهو بر أن ملك ملندي هين ملاحاً غجراتي (هندي) اسمه كاناكا لقبادة سفيئة دا غاما. وثمة ملف خر 
اسمه جوآر دي پاروس صاحب کتاب عن آسیا الذي کنب أبضاً ي حدود عام ۱۵۵۰ ,8408 م هل 
De Arla, edited by Hernani Cidade, 4 vols. (Lisbon, 1945-1946)‏ 

بقول ان اللاح الذي قا سفينة دي غاما هو مغر من جوجرات اسمه مالبمو کانا. وماليمو تصحيد 
للمفردة العربية «معلم». أي كبر اللاحين. أما وصفه بأنه مغر (ماد) فيعتي انه مسلم» وكانا هي 
تصحيف الاسم کاناکا الذي یورده دې کاستانیدا. ویشیر فان پل ان کانا ار کاناکا لیس اسماًء وإنسا لقب 
هندي حيث تفيد الصيغة الأخبرة معنى «الشخص العارف»» أي رديف لكلمة «المعلم» وهو يرى كذلك 
أن دلبل النهروالي الفارب من التاحية الزمنية» هو صحيح. فقد كان النهروالي نفسه خجراني وعاش في 
اليمن وكتب بالعريية وكان على اطلاع جيد باحداث الحيط الهندي الفريية من العصر الذي عاش فبه. رتد 
تاطف الدكتور رالف باور ۸٠0۴۲(‏ #ماه8) رأرسل لي نخة مطبوعة على الألة الكائبة من مقالة له بمنوان: 
«The Contribution of Arabie Nautical Knowledge to the Development of Wester European‏ 
Nevgatlonal Techniques,‏ 
بذگر في ص ۲¥ منھا مصىدرأً خر و : Alvaro Vellho, Roteiro da Viagem de Yaseê da Gama e‏ 
MCCCCIXVIL, edited by Diego Kopke (Lisbona: impreasa naciénal, 1838).‏ 
وقد كتب الؤلف في عام ٠١١١‏ ريقرل الكاتب أن دليل دي غاما كان ملاحاً ميحياً أخذوء على ظهر 

السفينة في مالندي. ولا يوجد أي ذكر للاسم. لذا كانت كاقة الصادر البرتغالية نجهل اسم قائد السفينةء 
وارید هنا ان اسل إل استاج من بعضى آحداث تلك الزمان. غفیین وصول بارٹولومیو دییز إلى راس 
الرجاء الصالع عام ۱٤۸۸‏ ووصول فاسکو دا غاما إلى مالندي عام ۹۸٤۱ء‏ كان هناك جاسوس برتغالي 
يعرف اللغة العريية اسمه ببرو دي كوفيلا وينشط في إبويياء استطاح ان يبلغ ملك البرتغال دوم يوآ عام 
١‏ عن إمكان الوصول إل الهند من ساحل افريقيا الشرقي بمساعدة ملاحين مسلمين. 
Beckingham, Aerween Hilm andl Christendom: Travellers, Facts, ond Legends in the Aflddle Ages‏ 
and ihe Renaissance, chap. 9.‏ 

ولا بد آن دي غاما كان عل اطلاج مسبق عل هذه الملومات وعل الشخص الذي وجب الاتصال به في 
مالندي» والذي كان عل الأغلب اللاح السام الشهير أحد بن ماجد. وتاك كتاب جديد مفيد عن هله - 


FY 


ورقيقها. وقد أقام البرتغاليون مستوطنات على طول الطريق الجديد إلى الهندء وكانوا 
حيشما ذهبو! يلقون دولاً عربية وإسلامية. وصارت الظروف مواتية لإحياء الواجهة 
السياسبة والاقنصادية ضد الماليك*“. 


وفي عام ٠٠٠١‏ اصطدم البرتغاليون مع تجار مسلمين في كالكوتة أحرقوا 
عشراً من سفن الماليك. وفي السنة التالية آعلن ملك البرتغال أن العرب لن بكون 
بمقدورهم في المستقبل التاجرة بالتوابل الهندية» وفي عام ٠١١٠١‏ قام البرتغاليون 
بمساعدة ملك جنوب الهند الهندوسي» ملك جانور وكوجرن» بشن الحرب على 
ساموري (زامورين) حاكم كالكرتة وحامي التجار السلمين. وقام البرتغاليون بعد 
ذلك بإغلاق المدخل الجنوي للبحر الأحر بوجه سفن المسلمين. وكان من 
آنه عام ont‏ ا تل إل مع ال الفال من ارهق لاجو الحلي وذلك 
عن طرق برية بديلة" 


وقد استجار بالسلطان المملركي قنصوه الغوري (الذي حكم من ٠٠١١‏ إلى 


J. Baequsûrammont et Anne Kroell, Mamlouks, oftomans et portugal en Mer : ya pii = 
Rouge: L" Affaire de Djedila en 1517 (Le Caire: Institut français d'archeologie orientale, 1988). 
Boxer, Four Centurles of Portuguese Expansion, 1415-1825: a Succinct Survey, (10) 
pp. 12-14; Lopez de Castaaheda, Ibid, Eoglish translation by Nicholas Lichfield in 
General History and Collection of Voyages and Travels (Edinburgh, 1824), vol. 2, pp. 343-359. 
Richard Stephen Whievay, Tie Rue of he Foragvese Power ia Hada, 1497-1550 : al ئر‎ 
(Westminster: A. Coastable and Co., 1899). 
Robert Bertram Serjeant, The Portuguese Off the South Arabian Coast: Hadramî (1) 
Chronicles, with Yement and Buropean Accounts of Dutch Pirates Off Mocha to the Seventeenth 
Cenney (Oxford: Clarendon Presa, 1963), pp. 13-21 
يمري كتاب سبرجنت على رجات انكايزية مدد من اليوميات العريية تتعانق بالنشاط البرتغالي في الحيط‎ 
انظر أيفا‎ .1۹١ - ٤۹١ الهندي» ويخاصة مؤلف اريخ الشهري الذي يغطي الأعرام‎ 
George Willian Frederick Stripling, The Ottoman Turks and the Arabs, 1511-1574 (Urbana, IL: 
University of Minos Press, 1942), pp. 29-30, 

دالعتمد عل معلومات ميعوثين من البندقية ومنهم رسالة من یتر باسکوالي ویومبات جبرولامو بیریولې. 
انظر ايضاً: .167 George Birdwood (Sir), Repart an the Olt Records of the Hudia Office, p.‏ 
pals‏ د صر 4 : Duarte Barbosa, 4 Description af the Coasts of East Africa and Molaber‏ 
hh e Begiming of the Sixteenth Century. translated fren an early Spanish manuscript ia the‏ 
Barcelona Library; with notes and & preface by tbe Hoa Henry E. 1. Stanley (London: Printed‏ 
for the Hakluyt Society, 186} (New York Johason Reprint, 1970), p. 21.‏ 
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۷ كل من السلطان مود بيجهرا (الذي حکم من ٤١۹‏ إلى )٠١١١‏ حاكم 
دولة ججرات في غرب الهند"» وحاكم عدن الطاهري ظافر الثاني (الذي حكم من 
۷ إلى »")1١1۷‏ وشريف مكة بركات الثاني (الذي حكم من ٠٤١١‏ إلى 
“٤‏ لكن أسطول المماليك اندحر عام ٠١١۹‏ أمام ناتب الك البرتغالي 
فرانسيسكو دي ألايدا قرب ديو الواقعة في ججرات» والتي احتلها البرتغاليون بعد 
ذلك واقاموا قاعدة لهم فبها. وفيما بعد» آعلن ألايدا» وهو معارب برتغالي قديم ضد 
المسلمين في شمال ظللتم أتوياء في البحر» ستبقى الهند في 
حوزتكم؛ وإذا م تكن لديكم تلك القوة» فلن يفيدكم كثيراً امتلاك حصن على 
الساحل»"“. وقبل ذلك» في عام ۷١١٠ء‏ استولى البرتغاليون عل جزيرة سوقطرة 
جنوي ال المرب» وسبق ذلك بعامینء اې في عام ٠٠۰۵‏ ان هاجوا 
جدة التي تعتبر ميناء مكة. وفي نباية عام ١١١٠ء‏ تمكن القائد المملوكي مير حسن 
الكردي من إقامة التحصينات في جدة فحال بذلك دون خطة ألايدا لهابجة مك" . 


Stripling, The Ottoman Turks anal the Arabs, 1511-1574, pp. 30-36. (WwW 
أما الصادر العربية المماصرة فهي: ابن إياس» بدائع الزهور» وشمس الدين محمد بن علي بن امد بن‎ 
طولون» مفاكهة الحلان في حوادث الزمان [تاريخ مصر والشام)» حققه وكتب له القدمة والحواشي‎ 
هذا رضم أن‎ .)]٠١١۲ والفهارس عمد مصطفی» ترائناء ۲ ف (الغاهرة: [دار إحياء الكتب العربية»‎ 
.م٠٤1/ه٥۳ القسم الثاني بمنى بشكل أكبر بشؤون سوريا الداخلية. توفي این طرلون عام‎ 
Vincent Arthur Smith, The Oxford History of India, 3 ed., edited by Percival (1A) 
Spear, part 1 reviewed by Mortimer Wheeler and A. L. Basham; part 2 reviewed by J. B. 
Harrison; part 3 rewritten by Percival Spear (Oxford: Clarendon Press, 1958), part 2, p. 276. 
Serjeant, Tid, pp. 1321. a0 
أما الصادر المرية المديثة فهي تعود إلى ابن الديع سن زبيد باليمن» ترني عام ٤۳۷/۵۹١م وأبو لغرمة‎ 
الذي ترفي عام ۷٤۹ه/ ١٤٠ء. انظر: ابن الديبع؛ كناب قرة الميون» نحقيق محمد الأکرع؛ ۲ ج‎ 
1. 0. وأبر خرمة» قلادة النهر؛ وذلك في : اه٨ ,مساك‎ »)1۹۸١ (القاهرة؛ مطبعة السمادةء‎ 
History of Yaman at the Begining of the Sixteenth Century (Amsterdam, 1961), and 
قطب الدين محمد بن أحد النهررالي» البرق اليماني في الفحح العشمان» تقيق حد امسر (الرياض: مطبعة‎ 
م۱٥۸۴/٩۹۰ دار الیمامة» ۱۹3۷/۵۱۳۸۷)» مس ۱۸ ۔ ۲۲. والنهرواي ترفي عام‎ 
Gerald De Gaury, Rulers af Mecca (London: Hafrap, [1951D), pp. 113-126; (» 
Christian Snouck Hurgronje, Metta, 2 vols. (Lie: Fag. : انظر ايها الاقام ذات العلاقة في‎ 
ML. Nijhoff, 1888-1889). 
Smith, The Oxford History of India, p. 28. ww 
يتم ذكر هفا من قبل ابن إياس حيث إن القسم الأخير من كتابه التاريني الذي يغطي المرحلة‎ 
و510٩ قد شرجم إلى قبل غاستون ویت ونشر في : ,ا1‎ ٠١٠١و‎ ٠١١١ الواقعة بين العامين‎ 
= Journal dun bourgeols dı Calre: Chronigue dbn Id, traduit et annotê par Gaston Wiet, 
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وقي عام ٠٠١۹‏ استبدل ألايدا بالحاكم الجديد أفونسو دي ألبوكيرك الذي كان 


سلطان بیجابور موسا بذلك منطقة آمنة لتصبح عاصمة البرتغال الشرقيا 
١‏ استول على ملا في إندرنيسياء وهي مركز كبير للتوابل. وقكن في آواخر 
أبام حباته من الاستيلاء على جزيرة هرمز الواقعة عند الاخل الجنوي للخليج 
ن في احتلال عدن, إلا أنه أفلح في السيطرة على موانىء 

المحبط الهندي مثل سرقطرة وهرمز وديو ردان وجواً 4 محولا بذلك المحيط 
الهندي إلى بحر برتغالي مقفل بوجه اللاحة الإسلامية. وقد صرح الأمير البرتغالي 
انتزاع تجارة ملا هذه من أيدي المماليك فإن القاهرة ومكة 
ستنهاران نماماًء ولن بصل من التوابل إل البندقية» إلا ما يذهب تجارها لشرائه من 
البرتغال»". وفي عام ٠١١۳‏ وجه كاميلير بورتيو رسالة إلى البابا ليو العاشر ثيابة 
عن البوكيرك يقول فبها: 

«لفد انفتح أمامناء بالتغلب على مملكة هرمز الطريق الذي يؤدي إلى 
المقدس في القدس (البلد الذي ولد فيه مخلصنا)ء والذي بمكن استمادته وانقاذه من 
أيدي أولثك الكفار الذي يسيطرون عليه طغياناً وظلاً" . 

ونجد التصريح النالي في تعليقات أفونسو ألبوكيرك العظيم: 

كان نائب اللك يخطط لتجهيز حملة من ٠٠١‏ فارس تنقلهم القوارب لتحط بهم 
ليومبو (أي ينبع) ليتوجهوا بسرعة إلى معبد مكة (وهنا خلط بين مكة 
ردوه من جع کنرزه» فهي في الراقعم ر ف جرد رول چ 
بيهم الزائف ليبادلوا به الهيكل القدس في القدس۲*" 


bibliothêque générale de I'école pratique des hautes études; 6 section (Paris: Librairie Armand = 
Colin, 1955), p. 106, 

Barbosa, A Dereriptlon of the Caastt of East Afrlea and Malaber la ike Begin : ذلك‎ jy 
of ihe Sixteenth Cenhey, p. 24 

Smith, Tbid., p. 329. (r) 
Affonso de Albuquerque, Tie Cormentaries of the Greet Afonso d Albuquerque, (Y4 
Second Viceroy of India, tranilated from the Poruguee ed. of 1714 with notes and an 
iuiroduaion by Walter de Gray Birch, Works keued by the Haklayt Society 1" sef, no. S3, 
4 vols. (London: Hakluyt Society; Burt Franklin Reprint: New Xork: B. Franklin, (1970), vol. 
3.05 

Siping, The O1omen Tirk a (he 4, Î الصدر ثفسە» چ ۴ ص ۴¥ انر‎ )¥( 
ISHS, p. 4, and Harold Vitor Livermore, 4 History of Portugal (Cambridge (UK 
Cambridge University Press, 1967, p. 142. 
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وم يتحقق طموح القائد البرتغالي في الاندفاع عبر البحر الأحر تجاه مكة 
والاستيلاء على مدينة المسلمين المقدسة وإسترجاع القدس بالطريقة التي أرادها. فقد 
كان البوكيرك حلم بالتحالف مع ملك أثيوبيا السيحي الذي كان يُمتقد أنه القسيس 
يوحنا الفعلي"» وقد بالغ به الأمر آن تقدم باقتراح خطط عجيب لنجويع مصر 
بتحويل رى نهر اليل إلى إثيوبيا ليصب في البحر الأحر . 


ت : البوكيرك» لکن احتكار 
رنغال لتجارة الشرق قد حد منه الإنكليز والهولنديين الذين م تكن مصالحهم 
جارية تخالطها دوافع صايبية. ثم إن قيام العشمانيين باحتلال الشرق الأوسط عام 
۷ وضع البرتغاليين في مواجهة عدو أشد باساً من المماليك لكن البرتغال اندجت 
مع إسبانيا عام ٠١۸١‏ ما جعلها تدخل في المشاغل الأوروبية بجارتبا الإييرية. 


وقد استمر تأثير التجارة ا 


إن فتح الباب الخلفي لتجارة الشرق والغرب عن طريق راس الرجاء الصالح قد 
حقتق الغاية المرجوة من نق مصر المملركيةء لا عن طريق الخضوع لقوة صليبيةء بل 
لثركيا العثمائية . فكما كان الأمر في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلاد يوم 
فت صلاح الدين مصر الفاطمية» فمهد الطريق لحملة صليبية معاكسة» كان فح 


) بقول کریستوفر پل: «لفد تاد آن بلاد برستر جون هي ائیویا» فبین وقت وآخر کان الرهبان 
الاقباط بظهرون ني القدس وحتی فې روما ما یزکد آن حاکم [ثیوبیا ورهیته فعلاً مسپ‌یون؛. انظر! 
Christopher Bell, Portugal and the Quest of the fndies (New York: Bares and Noble, 1974),‏ 
p.154‏ 

رفي زمان ألیدا والبوكیرك یتحدث کتاب باربوزا عن إثبوییا برصفها غلك برستر جون: 
Barbosa, 4 Descrtpilon of the Coasts af East Africa and Malabar in the Beginning of the Sixteenth‏ 
Century, p. 19.‏ 
شار ما جاء ف ب Francisco Alvares (Father), The Prester John of the Indie: ÊÊ û‏ 
Narrative of the Portuguese Embasty ta Ethiopie ir 1520, translated by Lord Stanley, 2 vols,‏ 
(Gonden: Hakluyt Society, 188% revised ed. (Cambridge, 1961), and Aethioplaet Ragis,. ad‏ 
Clamentem Papam YII (Paris, 1531),‏ 

حيث تحمل نسخة بولوتيا العاتدة مام ٠١۳۳‏ اسم برستر جون كمولف. انظر ايفا 

Beckingham, Beiveen Ilam and Chrltendom: Travellers, Facts, and Legends hn the Midile Ages and 
ihe Renalssance, first wo articles, and Charles Ralph Boxer, From Lisben to Goa, 1500-1750: 
Sruiles in Portuguese Maritime Enterprise, Varioram Reprint; CS 194 (London: Vatiorum 
Reprints, 1984) 
Stripling, Tid, p. 4. ww 
er1 o !nفاھ انظر آبضاً ملاحظات ه. مورس ستيقنس عل ألبوكبرك في: تھ ,1892 ,ھھھ‎ 
{Imperial Gazetteer af India (Calcutta: Supt. of Govt. Print., 1908), chap. 2. 
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العشمانين لمصر المملوكية سبباً في مواجهة مع البرتغال وإسبانيا. فبين عامي 1١١۷‏ 
و۱۹١٠‏ استولى العشمانيون على مصر وسوريا واليمن ونشروا سطانيم على مكة. وفي 
عام ٠٠١١‏ استولوا على يغدادء وعلل البصرة بعد ذلك في عام .٠١٤١‏ وكان من 
نتيجة ذلك أن سيطروا على البحر الأحر والخليج الفارسي فاستطاعوا بذلك إيقاف 
تقدم البرتغاليين من المحيط الهندي شمالاً باتجاء مكة والقاهرة. 


سادساً: معلومات ملاحية 

كان املاح العشماني سهدي علي ریس" (التونی عام ۹۷۰ه/ »)۱١۹۲‏ وهو ابن 
أخي الأميرال المشماني الشهير بيري ريس» قد كتب كتاباً شهيراً في فنون اللاحة» 
وبخاصة الملاحة التي بالنجوم» عنوانه كتاب المحيط في ملم الأنلاك والبحار. 
وججمع كتابه عمل اثنين ممن سبقه من العرب في هذا الجالء هما أحمد بن ماجد الذي 
أوصال فاسكو دا غاما إلى الهندء وسايمان بن امد المهري ! عام ۹ه 
(oor‏ . ويذكر ابن ماجد كتابات ثلاثة من مشاهير الملاحين العرب بطلق عليهم 
اسم «الليوث» - وهم من أهل القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر وال اي 
عشر الميلاديين - ممن دونوا تعليمات للبحارة» لکن کتاباتہم فقدت . وهکذا پکون تراث 
ا ملاحة العري الإسلامي معقدماً أ في الزمان على التي بدا فيها البحارة 
الايبيريون اكتشافاتبم . وكان هذا التراث اللاحي مستمرأًء بجمع خبرة المحيط الهندي 
مع نظرائه في الخليج الفارسي والبحرين الأمر والأبيض الحوسط غا کان له أثر في 
الملاحة في المحيط الأطلسي. لقد كانت اللاحة في المحيط الهئدي نتيجة تفاعل بين 
العالين الصيني والعري الإسلامي"“. والواقع أن اللاحة العربية أصبحت وسيطة 


Serafîtia Turan, «Seydi Ali Reis,» in: ulan Arseklopedesl, vol. 10, : ةة‎ رظظl‎ (VA) 
pp. S28-S31 
انظر العمل الوسرعي لغبریال ران في ۳ مجلدات» ۱۹۲۱ ۔ 1۹۲۸ عن ابن ماجد ومؤلفات‎ )۷۹( 
Ferrand, ed, instrverlons nautlgues et roullers arabes «t portugals des XW et XVF + gpl 
sioles. 
Charles D. Baldwin, «The Toterchange of European êd: انظر القالة اليد جد‎ )۸( 
Asian Navigational Isformation in the Far Bast before 1620,» paper presenled at: Fhe Hundred 
Years of Nautical Sclence, 1400-1900, cig the Proceediags of the Third Intemational Reunion 
for the History of Nautleal Science and Hydrography held at the National Maritime Museum, 
Greenwich, 18-4 September 1979, edited by Derek Howse (London: National Maritime 
Museum, 1981), pp. 8092; Gerald Randall Tibbetts, The Nerigational Theory af the Arabs in 
he Pficenth and Sixteenth Centriet, Monograpk (Coimbra, 1969}; Tibbetts, Arad Navigation im 

= rhe dion Ocean before the Coming of the Portuguese, E. G. R. Taylor, The Haver Fding Art: 
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لتبادل العلومات النوتية بين الشرق والغرب. ومن الخطأً القول إن شعوب إيبيريا قد 
طوروا خبرانہم بمعزل عن العرب او اہم م یکونوا مطلعین على کتابات ابن ماجد 
والهري. وقد سبقت الإشارة إلى وجود جواسيس من البرتغال كانوا يعرفون العربية 
وينشطون عل سواحل إفريقيا الشرقية قي الستوات التي أعقبت عام ٠٤۹١‏ قبل وصول 
دا غاما إلى تلك السواحل» وكانوا يتقلون المعلومات إل الك يوآر شخصياً. 


لنححدث أولاً عن السفن والأشرعة قبل النظر في أنظمة قيادتها. يقول بيلي 
ديفي (50اا2 وهانه8): «كانت الموانىء البرتغالية جز من امبراطورية القجارة 
الإسلامية مشلما كانت العارف البرتغالبة جزءاً من العلوم البحرية والجغرافية 
الإسلاة*. ففي بواكير القرن الخامس عشر» كانت الكرافيل »))۵٠۷۶1(‏ وهي 
نوع من السفن» مفضلة في الاكتشافات على نوع آخر اسمه كالي» وهي سفيدة شرعية 
ذات مجاديف» رأيضاً على انوع اخری مشل النو (اه) وبارکا (طءھط) 
وبارينيل (٤ت#هه).‏ وكانت الكرافيل التي استخدمها كولومبس تطويراً عن القارب 
العربي الذي كان اللاحون المرب يستخدمونه بنجاح في شرقي التوسط لقرون طويلة . 


ج. كوروميناس"“ (5ه«ن ص٥0۲٥‏ .) أن الفردة الإسبانية كارابيلا 
e‏ ا من الكلمة ية كارافيلا (2۷14ءة)» وهي بدورها اسلوب 
التصغير للكلمة اللاتينية التأخرة كارابوس (كدطهمهء) المشتقة من الإغريقبة كارابس 
(08ظ4۲4) بمعنى سرطان البحر» وتستخدم كاسم لنوع من السفن القديمة. ويرى 
الؤرخ القطلوني خابيم فيسة ^ )[aime Viens Vives)‏ أن كلمة کرافیل قد 
تطورت عن اسم سفينة فرنسية قديمة كانت تعرف باسم كوك (١«4٥ء)‏ وكانت 
معروفة في البحر اقوط منذ أوائل القرن الثالث عشر عن طريق اللاحة في المحيط 
الأطلسي. 


4 Hlntory of Naigatlen from Odysseus 10 Captaln Cook, with aa appendix by Joseph Needham = 
on «Navigation ia Medieval China» (New York: American Eleevier Pub, Co , 1959), sugmented 
ed. (IS1), asd Joseph Needham and Wang Ling. cds, Sexe aud Cirilatien bı China, 4 Volt 
(Cambridge, MA: Camblage Uaiversliy Press, 1959-1971). 

Dire, Prelude to Bnpre: Portugal Orerseas kefaret Hewy he Nongator, p.6. A 

Joan Corominas, Dieeionari crite erinoligieo de la longue carteliena, Bibioteca (AY) 
rotadnien Hispênica. 5. Dictioaarias sûrmolégieos, 4 vole (Madeid: Grados, [1954-1957). 

Jaime Vicens Vives, 4A" Bconomic History of Spain, with the collaboration of Jorge (AF) 

Nadel Oler; translated by Frances M. LêpezMorilas (Prineetoa, NI; Princeton University 
Press, 1969), p. 216 
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ولا یغیب عن بال کورومیناس احتمال وجود صل عربي للكلمة» لکنه يتجاوز 
ذلك بقوفه إن كلمة قارب قد دخلت العربية عن طريق الستعربين الإسبان. والراقع 
آن الفردة الأخيرة مشتقة من الفعلى العربي «قَرْبَ٤»‏ وهي كلمة قديمة قدم اللغة e‏ 
نفسها ٠‏ ثم إن السفينة العربية التي تحمل هذا الإسم كانت مستعملة على شواطىء 
الدوسط الشرقية قبل ظهور المستعرية الإسبان بوقت طويل. وقد سمي القارب بهذا 
الاسم لأنه بستطيع الإبحار بعيداً في عرض المحيط» وكذلك بسبب قدرته على 
الاقتراب من الشواطىء» فيكون بذلك مفضلاً لعمليات الاكتشاف . وكان القارب 
يستعمل أيضاً كمساعد للسفن الأكبر سي . 


لکن |. بالیستیروس ي. بیریتا"* (ها)ء8۲ ر وهعاه‌ال‌8 .۸) پرفض 
النظريات القائلة بالأصل اللاتيني والإغريقي لكلمة كرافيل» ويشير» مئل مندوسا 
(ھMe0)‏ إل مصدر قدیم بعنوان الفورال (ا۶۵؟ 1) الذي کتبه فيلا نوفا دي غابا 
Nova de Gaya)‏ 1ا۷ للك البرتغال أفونسر الثالث حوا الى عام ۱۲۵۵ء حیث 
توصف الكرافيل بأنا سفينة تجارية حربية من أصل عرب مغري . 


والاكثر آهمية من الإسم» أن السفينة نفسها تعلن عن اصلها المري لان 
الكرافيل بدات في الظهور متمبزة من غيرها من أنواع السفن عبر استخدامها للشراع 
العلث. وبقول ج.هہ.باري ۴۹۲ry(‏ .1 .): «) ت تق السقية لريعة الاشمرعة 9ا 
بدور مهم في الاكتشافات البكرة. فعد استمار ليون بديلاً منها في شکل 
الكرافيل مثلئة الأشرعة» وهي سفب خصوصية عالبة تنم عن اثر آسيوي في کل 
جوانبها. لقد كان العرب هم العلمين... فالشراع الثلث هو مساهمة العرب في 
تطرر الملاحة العالمية هر مل الاسام در تا پتل الهاال نفسه. والكرافيل هي 
كذلك سفيئة عالية الكفاءة للأاغراض العامة“ . 


(۸) اتظر قاموس اللغة العرية : أبو الفيض مرتضى بن محمد الزييدي؛ تاج العروس من جواهر 
الفاموس؛ مج ۲۱ ص 1۲١‏ 
Aly Mobamed Fahey, Muslin Sas-Poner bs he Raster Mediterranean fiom the (Ao)‏ 
‘Seventh to the Tenth Cente 4. D. (Ciro: Natioal Publicaties aad Printing House, 1966),‏ 
pp. SESS‏ 
Ballesteros y Beretta, Crirtéhel Colin y el descubrlnlenta de America, B.S. a»‏ 
John Hocace Parry, The Enabllrhment of Birapeon Hegemony, 1415-1715: Trade and (AV)‏ 
Exploration it he Age of the Rmotsuance, Harpe Torcabocks Oiew Yori: Harper, [IS61D,‏ 
p 2l: Ferre Paris, «Vole latiae? Vole arabel Voile myotirieusey Hésperit, vol. 36 (1349),‏ 
pp. 96, and Lyon White, Je, «Diffusion of the Lateen Sails paper presented at: The‏ 
ı- 1atermational Congres of the History of Scieoet, Morcon, 1971,‏ 
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ويشير باري إلى أنه في نهايات القرن الخامس عشر» قام بناة السفن الإسبان 
والبرتغاليون بتطوير نوع جديد من الكرافيل باسم الكرافيلا مربعة الأشرعة ماله ره) 
٠80 «0(‏ بجمع بين السفينة الأوروبية المربعة الأشرعة وبين نظيرتها العربية مثلكة 
الأشرعة. وهذا التوع من السفن هو الذي استخدم في أكثر رحلات الاكتشافات . 

وقد أظهرت رحلة كولومبس الأونى تفوق الكرافيل على النو الشمالية» وكانت 
ادته سانتا ماريا من طراز نو مربمة الأشرعةء ثقيلة وبطيئةء بينما كانت 
السفيتتان الأخريان نينا وبتتا من نوع الكرافيلا «المربعة الأشرعة؛ السهلة الإبحار"“. 

والآن نلتفت إلى طرق اللاحة حيث بفسر ابن ماجد خبرة العرب في هذا 
المجال في المحيط الهندي لقرون طويلة. يقول جءر. تیبتس (8اءظ۲1 .۸ .6) حول 
المسآلة: 

«يبدو أن الأفسام الرئيسية لعلوم الملاحة العربية هي كما يلي: الإشارات» رهي 
دراسة الإشارات المميزة والعلامات المرئية الأخرى؛ والسياسات»ء وهي إدارة السفينة 
والسيطرة على ملاحيها ‏ وهو فرع قد لا نعده حقاً من فنون الملاحة؛ والمواسم» وهو 
القدير الصحيح لتواريخ هبوب الرياح الوسمية؛ وعلم الجرى» أو اتجاهات 
البوصلة؛ والقياسات» وهي فنون احتسابات الارتفاعات النجمية؛ والمسافات» وهي 
قباسات خطوط الطول. وكانت هذه جيعاً معارف ضرورية للنجاح بالإقلاع بالسفيئة 
وقطع ديرة أو طريق - وهو مسلك معروف محدد بين مرفاين. وكان السلك نفسه من 
ثلاثة أنواع: ديرة المول» أو الطريق الساحلي؛ ود 
البحر بين ساحلين متقابلين؛ والاقتداء» وهر طري 
ST,‏ 

وقي النوعين الأاخيرين من الطرق» لا بد من استعمال آلات الاهنداء. 
ويشحدث ابن ماجد عن عدد منها مغل الكمال والأسباع والإبرة. والأخيرة هي 
البرصلة التي کانت قید الاستعمال زمن طویل. ویری نيدهام (”aط۸604)‏ آنا 


تقول هذه الأخيرة إن الشراع الكلث اتتقل من الدرقة الأورويية الطلة عل البحر التوسط إلى الحيط 
الهندي» وإن المرب لم يسشخدموء إلا بعد عام ٠١١‏ لكن هذا الرأي لا باخ بعين الامتبار التصوص 

حول سفن الکرافیل 
Parmy, bid, o. 22 o‏ 
(۸۹) للاطلاع على النقاش حول القرق بين الكرافيل وغيرها من السفنء انظر: 0١‏ دامن 
Fonseca, A Carvel Fortuguera (Coimbra, 1934), p. 177, and José Maria MartnezHidalgo,‏ 
Cahembus’ Ships, edited by Howard 1. Chapelle (Barre, MA: Barre Publishers, 1966), pp. 2425.‏ 
Tibet, Te Navigational Theory of the Arahs bı the Ffieenik and Sixteenth (4:)‏ 
Cari, p.6‏ 
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طورت أول الأمر في الصينء ثم استعملها المرب في المحيط الهندي والبحر التوسط 
حيث سمع الأوروبيون عن الإبرة الممغنطة الطافية""» ويقول (إءج.ر. تايلور 
۴" .۸ .6 .) إن أرل إشارة أوروبية إلى البوصلة كانت عام ٠1۸ا“‏ كنا 
إن أول إشارة إسلامية لابوصلة كانت عام 1۲۳۲ . لكن فرق 

ن سنة لا يثبت أسبقية أوروبية حيث إن الأمر يتعلق بمسألة تسجيل لممارسة 
معروفة منذ زمن طويل. ويما أن الصينين قد عرفوها قبل ذلك وسجاوا ذكرها حوالى 
فلا بد أا وصلت أورويا عن طريق العرب مثلما كان شان الورق 
والأرقام العربية ذات الأصل الهندي. ومهما يكن من أمر» فإن آوروبا سارعت في 
حدود عام “۲٤١‏ لاقتباس البوصلة وتحريلها من إبرة طافية إلى إبرة معلبة وسط 
داثرة ريح مقسمة إلى اثتتين وثلاثين درجة. 


ويذكر جوزيف نيدهام أن العرب أشاروا على الصينين بوجوب ربط الناظور إلى 
قائم ذي قوس بقدر ربع الدائرة. ومن هنا جاء «الرقاب الغاطس». وفي عام ٠٠۲۹‏ 
أمر لين جيه فنغ أن بكون في كل سفينة تمخر عباب المحيط انطلاقاً من فركين إل 
كوائتونغ مثل ذلك امرقاب" . 

ویذکر تشارلز بولدوین"“ (۸ن اه8 1۴16)) آن «العلاقات بين الجماعات 
البحرية العربية والصيية قد بلغت أوجها ب عامي ۱۲٣۰‏ و٣۱۲۷‏ عندما کان 
مفوض اللاحة التجارية في جوان - جاو صيثاً من أصل عربي أو فارسي اسمه بثوشو 
کینغ. ویعرف عنه أنه نقل خدماته إلى المغرل» ثم توفي وهو في ارچ المجد والغنى 


Needham and Ling, eds, Science and Civilization in China, pp. 562-563. a» 
Taylor, The Haven-Finding Art: 4 History of Navigation from Odysseus to Captaln (AT) 
Cook, p. 95 

Tibbetts, The Navigational Theory of the Arabs in the Fifteenth and Sixteenth (AT) 
Centuries, D.7. 

Taylor, Tid, p. 96 “n 


(4) الصدر تفه» ص ۱۴۷. 

(۹) حول مقتطفات سوئج هوي ياو كار (مسودة القوانين الادارية لسلالة سوتك)ء انظر: 

Needham and Ling, edé., Science and Civilîzation in China, vol. 4, p. 575. 

Baldwin, «The Toterchange of European and Asian Navigational Information ia the Far +L, 

Fast before 1620» p. 80. 

وأا مدين حقاً للدكتور رالف برارر د٠8۲‏ اوه للقت اتباهي للمعلومات الفيدة التي يرجا الؤلف 
الشهير. 

Baldwia, Ibid. pp. 0-81 aw 
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مواطناً مسلماً نبیلاً“» وفي عام ۰۱۲۹۷ سافر رجل اسمه جال ال من مراغة 


ويضيف بولدوين قائلاً: بمثل هذا الأساس من التشابه في الآلات والوحدات» 
تمل أن کون بعض | قد اقتيس معلومات من العرب» والعكس بالعكس. 
وكان لبعض الصينيين خلفية ثقافية إسلامية جعلت مثل هذا الاحتمال قائمأًء وبخاصة 
عند أمثال الأميرال الشهيد جتج هو الذي كان والده مسلماً كثير الترحال ومن إقليم 
پونان؛ وکان قد زار مکة عام ٣هم/‏ ١۳۷١م»‏ رأيضاً مثل العلامة في اللغة العربية 
ما هوان" الذي رافق جنج هو في ثلاث من رحلاته. ومن امير للاهتمام أن 
أربعين من خرائط ووه باي جيه التي توحي بتسجيل دقيق للمساقات على طول 
المسالك البحرية بين الأقطار التي زارها جنج هر بين عامي ۱٤١٤‏ ور٣١٤٠‏ نجد أن 
الأكثر دقة ينها تلك التعلقة بساحل الهند الغري وبلاد العرب وشرق إفريقيا'". 
بعبارة أخرى» هي الناطق التي عرفها الملاحون العرب. 

وقد كانت مصر حلقة الوصل بين البحرين النوسط والأحرء وامتد نفوذها إلى 
الحيط الهندي في عهد الغاطميين (۸١۳ه/۹1۹م‏ _ ٠٠١‏ ه/١۷١١م).‏ وفي عهد 
الأبسربيين (١1٥ه/١۷١١م‏ ۔ 1٤۸‏ ه/ ١١٠٠م)»‏ وفي عهد الساليك (۸٤٠ه/‏ 
۰م ۔ ۹۹۲ه/۱۷١٠م).‏ وفي هذا الرقت ازدهرت التجارة بين الشرق والغرب» 
وبخاصة في القرن الثالث عشر - (ولدينا وثائق النيزة حول التجار اليهود الكريميين 
في ذلك الوقت ما يبرهن على هذا القول)"". وكانت مصر هدفاً لعدد من 
الحملات الصايبية والإرساليات التبشيرية من الغرب. ويبدو من المؤكد تاماً أن خبرة 


Lien Sung, Eeonomie Siruenee of the Yilm Dynasty, translation of chaps, 93 and 94 (4A) 

of the Han SHA by Herbert Franz Sehurmann, Harvard Yenching Iastitute Studies; 16 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956), p. 109. 

Needham and Ling, eda, Science and Civtiratlon iı China, vol. 3, pp. 367-378. (4%) 

Ma Huan, Hing Fal Sheng Lan («The Overall Survey of the Ocean's Shores, 1433),(1°°) 
translated and edited by J. V. Milla, Extra Series; no. 42 (London: Hakluyt Society, (1433), 
PS 

Baldwin, «The Interchange of European and Asian Navigational Information in (101) 

the Far East before 1620# p. 31, 

Solomon Dob Fritz Goitein, A Mediterranean Society: the Jewish Conmuniiles of (101) 

he Arab World as Portrayed la the Docent of the Caira Geniza, 3 vols. (Berkeley, CA: 
University of Califomis Press, 1967), particularly vol. 1: eonomie Fondation, and chap. 4: 
Travel and Seafaring» pp. 273-353. 
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اللاحة العربية في المحيط الهندي انتقلت عبر مصر إلى البلاد الأوروبية الواقعة على 
سواحل البحر التوسط وفي وقت كان فيه البرتغاليون والإسبان في أمسن الحاجة إليها. 


وإلى جانب مسالة السفن والأدوات البحرية» هناك أيضاً الخرائط اللاحية. وفي 
ترجمة أسفار ماركو بول التي أعدها يول (ءادلا)» توجد إشارة إلى أن الرحالة الإيطالي 
قد رأى خرائط بحرية في أيدي الملاحين العرب"» لكن برارر )810٤۲(‏ يقول إن 
الترجة : 
ملاحية تدعى «رحاني؟. ويضيف أن ماركو بولو يشير إل «خريطة عال» عريةء والتي 
لا بد أن تكون خارطة العالم لالإدريسي التي يعود تاربخها إلى ٠١٤/٥٤۹‏ اء 
أي سابقة لرمانه . وهذا يثير مسالتي الحرائط الملاحية وخارطة العا 
الأولى» بقول ج.ه. كريمرز ٨. K۸۳۴۲5(‏ .[) إن الخرائط الملاحية كاز ي 
طويلة في اللاحة وفي استعمال البوصلة''. والواقع أن استخدام الخرائط اللاحية 
والبرصلة في البحر التوسط يود إلى القرن الثالث عشر. وأقدم خارطة ملاحية 
معروفة في أوروبا هي «خارطة بيزا“ التي رسمها ملاح من البندقية» لكنها اكتشفت 
في مدينة بيزا. لكن الحبرة اللاحية م تكن تعمد على البوصلة والخرائط اللاحية 
وحدها» بل على خرائط دقيقة» وبخاصة عن البحر الأبيض المتوسط مكان القاء 
المضارتين الأوروبية والعربية. ومن المحتمل جداً أن ماركو بولو كان مطلعاً عل 
أعمال الإدريسي (الترى عام ٠۳‏ ه/١١١١م)‏ وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الخلفبة الإيطالبة لبلاط روجر الثاني ملك صقلية. وكانت جغرافية الإدريسي تضم 
سبعين خارطة مقطعية من خارطة العالم التي وضعهاء وربما ظن ماركو بولو انها 
خرائط بحرية. وقد عمل الإدريسي راعيه الك النورماندي خارطة الكواكب 
السماويةء وخارطة للعالم على شكل قرص» وكانت كلتاما من الفضة"'. ونحن 
نعرف مدی تأثر کولومبس بسلفه وابن بلده الإيطالي مارکو بوئو» وآنا عل بقین بآن 
کولومبس وشقیقه لا بد آن یکونا قد اطلعا على خرائط الإدريسي عندما کانا ببحثان 
عن خرائط في لشبونة. ويقول كريمرز انين الخرائط اللاحية كذلك الخطوط الساحلية 


Marco Polo, The Book of Ser Mares Polo, translated by Heary Yule, 3°" ed. (1°) 
(London: John Murray, 1903), pp. 312 and 424, 

Ralph Brauer, «The Coatibution of Arabic Nautical Knowledge to the (1:4) 
Development of Western European Navigational Techniques, p. 26. 

Kramers, «Geography and Commerce,» p. 98. (Typescript). (0) 

$. Maqbûl Abad, «Djughrafyyay in: The Encyclopaedia of Ilam, and Philip (1 
Khurî Hit, Hitory of the Arabs from the Earliest Times to the Present, 10" ed. (New York: 
St. Martin's Prova, 1974, p. 6. 
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بتفاصيل دقيقة والتي لا يمكن أن تكون من عمل جيل واحد. وعلينا الآن أن نتذكر 
الوصف الدقيق للساحل الإفريقي في أعمال الإدريسي وأعمال سابقيه مثل ابن حوقل 
والبكري لندرك آن خبرة اللاحين المسلمين - كما نلمس في الأعمال المذكورة - لا بد 
أن تكون قد أسهمت بشكل كبير في ظهرر الصيغ الأولى للخرائط الحديثة - تلك 
. وبعد ذلك» نجد الآميرال العثماني بيري ريس يعرض 
“" الذي أله في آواسط القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
ايلادي» مجموعة من الحرائط اللاحية الجميلة. وفي الوقت نفسه» هر صاحب 
خريطة للعالم رسمها عام ٩۹1ه/‏ ۳٠١٠م"‏ وقدمها للسلطان العشماني سليم 
(lots a41 po1)‏ الذي فتح مصر عام pV AYY‏ و 
هذه الغارطة السواحل الأمريكية والتي كانت بلا شك منقولة عن خارطة كولوميس 
وغيرها من الصادر. وبما أن خارطة كولومبس الأصلية لا وجود لها الآنء فإن 
خارطة بيري ريس هي أفدم أثر يصور اكتشافات الأميرال في العام الجديد. 

لقد كان العثمانيون يشكلون تحدياً للوسع الإسباني والبرتغالي في العالم الجديد 
في النصف الأول من القرن السادس عشر" ٠"‏ لكنهم سرعان ما انسحبرا للاهتمام 
بمشاكلهم في امبراطوريتهم الترامية الأطراف والممتدة من إفريقيا إلى الشرق الأرسط 
وأوروبا الوسطى. وكان البحر التوسط نفسه في حاجة إلى مصادر ملاحية كبيرة» 
سواء کان ذلك انتصاراً في قبرص (۷۰٥۱)ء‏ آو اندحاراً من لپبانتو (10۷۱). 
وكانت الدولة العثمائية ما تزال عتفظة بحيوية مكنتها من استعادة قوتها البحرية"“ 


Kramers, Ibld., p. 98, 0w 
Pif Reis, Kitik Babrfye, Tûrk Tarihi Araştirma Kurma Yayiclarindan; no. 2,01۰۸) 
fhscimile ed. (Istanbul: Devlet Banosevî, 1925. 
Kahle, «A Lost Map of Columbus,» pp. 621-638. اظر:‎ 
Abbas Hamdan, Ottoman Response to the Discovery of America and the : ii (110) 
New Route to India,» Journal of the American Oriental Society, vol, 101, no. 3 (1981), pp. 323-330. 
«Ottoman terest ia Ameficê duriag he Sixteeath :ڻiھ رأئوم حالاً بإعداد قال هة‎ 
Century 
۲١ والتي فدمت أول الأمر كمساهة لامور الماشر للتاريخ التركي الذي عقد في أنقرة بتاریخ ۲۲ ۔‎ 
1۹۸1 ابلول/ سبتمبر‎ 
all alîk, «The Heyday aad «cia of he : هناك اسشمراض جيد لالرضع ي‎ )( 
Ottoman Eupire,» in: The Cambridge Hitery of lilam, edited by P. M. Holt, Ann K. S. 
Lambton and Bernard Lewis, 2 vols. (Cambridge [UKE Caribridge Uoiversity Press, 1970), 
val 1, pp. 324393. 
1. H. Unumgarî, «Bahriyya» in: The Encyclopaedia of Ilam, section 3 on the (1Y) 
Ottoman Navy. 
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بما يكفي للدفاع عن حدودها الساحلية الطويلةء وليس لأية مواجهة قادمة مع 
الإسبان أو البرتغاليين عبر مضيق جيل طارق. كما أن الإسبان وا انشغلوا 
بالدفاع عن امبراطوريتهم البعيدة وعن تجارتهم في وجه تحديات جديدة من إنكلترا 
وهولندا رفرنسا. لقد أدى القسيس يوحنا والخان الأعظم غرضهما الثاليء واصبح 
الذهب والرقيتق والتوابل» إلى جانب الاستيطان في الأراضي الكتشفة حديقاًء أكثر 
أهمية من الحملات الصليبية ضد المسلمين. وفي عصر شركات الهند الشرقية» 
نضاءلت مسألة استعادة القدس برصفها المامل المحرك الأساسي في نشاطهم 
السياسي . لكن ذكرى تلك الأيام ما تزال عالقة في أسماء بعض الأماكن الأمريكية 
مثل ميتاموروس» والتي تعني (قاتل الغاربيين) القديس جيمس. 
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اللخة والأدب 


الأدب الأندلسي 


ا کاک( 


بيدأ الأدب العربي بمجموعة كبيرة من قصائد رائعة ذات روي واحدء تعود إلى 
الفرن ي ظهور الإسلام مباشرة» لكنها مع ذلك تحمل مياسم تطرّر بعيد المدى 
3 د في قوالب من الأوزان الكمية 
تلك القصائد وثنية في منبتها ومحتواهاء فإن 
الديائة الجديدة قد دمت من سيطرة ذلك الشعر على الأجيال اللاحقة وذلك بجعل 
بلاغة الفرآن الكريم معجزة أصالتها الرحيدة» واللغة التي بشترك القرآن فيها مع تلك 
القصائد وسيلة الإلهام النافذة الوحيدة. ومع الثوسّع السريع في الامبراطورية» 
اجشذب الإسلام إلى حظيرته مجموعة أقوام آخری كانت هي نفسها وريثة حضارات 
متقدمة» تعيب عل العرب بدايائبم الحشنة» فوجد العرب بلسماً لكبريائهم الجريح في 
ما لم يستطع أن ينكره عليهم هؤلاء الداخلون في الإسلام: أن الوحي قد نزل 
عليهم بلختهم التي يتكلمونها. وقد أقام علماء العرب ما يحتاجونه من علوم لتفسير 
الكلام القدس على دلائل ضمَها الشعر القديم» وصار ما يقال من آن في إهاب کل 
عرب شاعراً قولاً يدعمه حديث يعزى أحباناً إلى الرسول الكريم نفسه: إن الإبداع قد 
خفن لدل من مجموعات البشر: قلوب الإغريق» وأيدي أهل الصين» وألسئة 
ال 


كاكيا (هن#مهت :)۴#٠‏ أستاذ اللخة الدب العربيين في الحاممة الامريكبة في القاهرة 

وجامعة کولومیا 

ام بترجة هذا الفصلى عيد الواحد لولؤة: 
)١(‏ بقيت هذه المبارة ماثلة في الكتابات الأدبية حتى نهايات القرة التاسع عشر» كما نجد فلك 

في حسين بن آحد الرصفي» الوسبلة الأدبيةء ۲ ج (القاهرة: مطبمة الدارس اللكيةء 1۸۷ - ۸۷۹) ٠‏ 

چ ق 


U 


المد ن المار ا لکن ايس القدعاء بقيت هي الرجم» کان بعد جز من ثقافة 
شاعر من وزن التنبي (ت ٤٣٣ه/‏ ٥٥۹م)‏ الذي کان ۾ 
الأمراءء آنه قضى شطراً من شبابه مع قييلة بدىة. 
الوضوعات٠‏ ورهافة العبارةء وتفضيل بعض الأوزان 
وضوحاً وقبولاً كان هذا المبل التزايد نحو الصناعة | 


» فتطور جانب من البلاغة 
لا بُعنى بالصورة الفنية بل بامؤثرات التي يمكن بلوغها عن طريق التلاعب بوحدات 


الكلمة الصرتية RET DEE‏ عندما تولف 
یمکن آن ترا عل آنہا مدیح أو هجاء بعد ت قع التقاط على الكلمات. وېمرور 
E E E E E‏ 

باستشناء الخطابة» بظهر التدر الأدي قبل تقذم الزمن بالعهد الإسلامي. وقد 
نشا الندر بالدرجة الأولى من أعمال البلاط الذين كانرا يتبارون مع بعضهم في 
أناقة اللغة» راضين بمقابيس الشعراء في نقاء اللغة وبراعة اللفظة. وحثى الرسائل 
الرسمية» التي کانت مادتہا لى إملائ غدت حرية بالحفظ بسبب أسلوا. وقد تفرع 
عن مثل هذه الراسلات صوف عديدة ‏ مقالات رصغية أو تعبيرية» بقيت تحمل اسم 
«رسالة٠»‏ إلا أنه ليس ينها جنس واحد يقوم عل إبداع دائم موحد قكتب الأدب 
الكبرى ليست سوى تراليف من قطع نثرية قصيرة. 

وحئی الفن الروائي لم جد متنفساً له سوى في «القامة؛ وهي كلمة مرجت إلى 
«رااعءو» وإل الغرنسية بلمظة «#٥«هء»‏ بما يفيد أنه يمكن 
قراءتبا في جلسة واحدة". والقامة في الغالب حكاية قصيرة عن حيلة تافهة يتوسع 
فيها متشرد ظريف ينهي به الأمر إلى وجبة طعام أو ما يشبه ذلك من غنيمة 
متواضعة. والموضوع لا يخلو من سوابق في الأدب» لكن هذا الشكل قد اكتسب 
قالباً فيا عندما أوصله إلى الكمال بديع 1 الهمذانی (۳۵۸ھ/ ۹1۸م ۔ ۳۹۸ ه/ 
۷ م) الذي تحتري مقاماته» باستئناءات قليلةء على راوية واحد وغريم واحد» ها 


Pierre Cachia, «From Sound to Echo: The Values Underlying Lale : qala Ji (1) 
Badr,» Jounal of the American Orientet Saciety, vol. 108, no. 2 (1988), pp. 219-225, 

R. Blachêre, «Êde sêmantiqıê su 1e = : المنی الدقیتق للكلمة موضع تقاش» اتشر‎ )۳( 
maqirma» 4F Mashrlq, vol. 47 (1953), pp. 646-652. 

A. F. L. Beeston, «The Geoesis of the Mapûmdt Genre,» Journal of Arabic J_i (£) 
Literaure, vol. 2 (1971), pp. 1-12. 
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عنصرا تماسك للقامة. وفي غضون قرن من الزمان يظهر أبو محمد القاسم الحريري 
(UTA pIrot/aLEY‏ 
داري واحد ومتشرد ظریف واحد» قیبلغ > 


باستعراض الاعيبه اللفظية» مثل طب تقوم على حروف غير منقوطة» وتافظ في 
الوقت نفسه على السجع الماهش» وغير ذلك من المحسنات البلاغية التي غدت في 
ذلك الوقت مفروضة على كل كتابة لها علاقة بالأدب. 

وفبل حدوث هذا بكثير كانت الأقوام الناطقة بالعربية قد اتخذت لنفسها وسائل 
عيش مريحة في أنواع من المحيط شديدة البعد عما عرف أسلافهم البدوء وفي لاد 
كان لها نصيب من تراث حضارات أخرى. وقد تفرعت لغة التواصل اليومي إلى عدد 
من اللات المحلية» جميعها تخلو من حركات الإعراب التي تيز الاستعمال القديم . 
ويمكن القول إن المستوى الادبي ما کان له آن يحافظ على نقاثه اللغوي وتعلقه 
الأسلوبية ما م بكن ثمة متنفس آخر للإبداع» أكثر ارتباطاً بحاجات الحياة اليومية 
وحقائقها. 

وقد نشا في الواقع عدد من الآداب الشعبية الإقليمية التي تصور حقاتق الحياة 
اليومية واهتماماتها؛ لكن التعبير عن تلك الآداب بأشكال شعبية من اللغة ترصف 
بالفساد کان سیا کافیا دفع العلماء اء إلى إهمالها عموماًء إن لم نقل إلى احتقارها. ولا 
بدل عل وجودها البكر سوى إشارات عابرة يغلب عليها الازدراء في الكتب الملمية . 
وقد هنا وهناك بعض الأمثلة ‏ كما نجد في الف ليلة وليلة - التي لا تخلو من 
تشویه» وقد أضفى عليها الناسخ شكلاً نحوياً هو أقل ما يمكن قبرله لدى التعلمين. 
وربما كان هذا الاحترام القليل شل هذا النتاج من الخيال الشعبي قد حال دون 
تطورات ماثلة بين صفوا الأدباء - ومن الثابت أن سرد الحكاية لم يكن بُعدٌ لوقت 
طویل جديراً بالاهتمام من جانب المفكر. ويندر أن نجد بعض خصائص هذه الفئون 
الدنيا في الآثار الأدبية » إلا عندما يتساهل كاتب مرموق فيدرجها في عداد الأدب 
«الرفيع٠.‏ وربما كان ظهور القامة عن هذا الطريق» لأن موضوعها ينيم عن اصل 
شعي . 

هذه المقدمة الطويلة فبها ما يدعو لهاء لأن الأندلس - وهو الاسم الذي بطلقه 
العرب والستعربون على تلك الأصقاع من الجزيرة | ق 
المسلمين ۔ قد غدت ميدان استقصاء بالغ الأمية حول 
وحیویتها. فقد کانت الأندلس بعيدة جغرافي 
سياسباً منذ تاريخ مبكر. وصفة «الغاربين» ف 
العرب فيها سوى أقلية صغيرة. والأمر الأعمق مغزی ان المنطقة ا تدش 
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العربية آو الإسلامية بشكلل كامل _ لأن كثيراً 


من عمالقة الثقافة العربية م يكونوا من 
أصول عربية. وعلى مدی ما يقرب من ما 


رون كان المسلمون والمسيحيون واليهود 


ينحدثون العربية والرومانسية» ويعيشون جنباً إلى جنب. وقد وجد الداخلون إلى 


القديم. ففي الأندلس كما في غيرهاء ج 
في العام الإسلامي مثل «النوروز» واالمهرجان 
وكان اجنود المرئزقة مشل السيد (۳6۵ ۴1) في خدمة أسياد من مشارب دين 
مختلغة. وقد حدثت زيجات ختلطة سواء بين الأسر المالكة أو بين الغئين الجالين. 
فكبف تأثرت الكتابة النشرية بهذا كله؟ 


لا جال للنقاش في أن الأندلسيين اتخذوا امشلتهم ومستویاتہم من اوطانہم 
الأولى» في بداية أمرهم» على الأقل. فعندما جاءهم لامع بخدادي هو أبو علي القالي 
۷ھ / ۹۰۱م ۔ ۳۵۲ ه/ ٩٩۹م)‏ استقبلوه بترحاب شدید. وکانت احادیثه حول 
أمرر محجمية ونحوية بالدرجة الأول» ولكنها تنطوي على مضامين تعبر عن ميوله 
الأدبية» فدؤنت بإخلاص تحت عنوان غير مستعرب: الأمالي» أي ما أملاه ا 
وراح علماء الأندلس المزدهرون يتبعون ما تسب إلى الرسرل كا من الحث على طلب 
العلم اينما کان. وتذکر کتب السیر آن ما لا يقل عن ۲۲۲ آندلسياً في عهد الإمارق 
وحده قد ذهبوا إلى الشرق للدراسة» وكان أمراء الأندلس يكلفون الشارقة فعلاً 


الاحتفالات الموسمية التي 
تتزامن مع الاحتفالات المسيحية . 


وقد نتج من ذلك أن أوائل كاب النثر كانوا من كتبة البلاط الذين ل يبق سوى 
القلبل من أعمالهم» رلو أن أساليبهم ببدو أا قد تطورت بموازاة الأمثلة المشرقية ٠‏ 
ابداء من الأسلوب البارع ذي الأناقة غير المسجوعة» كما نجد عند سهل بن هارون 
والجاحظ» إلى تزويقات الهمذاني. وكما كان يجري في المشرق» انفصل النثر الفني عن 


Henri Pert La Poésie andalouse en arabe classigue a XF slice: ses aspects (0) 
générauz, ses prinelpntx Ihimes et s0 vala docmentaire, 2™* éd. rev. et cert. (Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), pp. 303-304. 


A. DHOLNûs TER, amporance des voyages scievtifqee entre TOent et CY) 
TAndalus» Revue de Focctdent murulman ef de la Méditerranée, vol. 40, 2*™* semestre (1985), 
pp. 44. 

Luis Molina, «Logures de dîne de los viajes asalasios es ed 76 de 1 + Î انسر‎ 
ıal-Faradî,» is: Manuela Maria, Marîa Laisa Avia and Lis Molina, eds, Eemtlor Onomdslleo- 
Biogrifieos de ak Andale, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de Iavestigaciones Cientifieas, 
Tosituto de Filolagfa, Departamento de Ertodios Arabes, 1988-1994), vol. 1, pp. S8S-610. 
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امراسلات الرسمية» واقترب من بعض اللامح الشعرية» وبخاصة الوصف" الذي 
يتخل أحياناً شكل مناقشة القلم والسيف مثلاء كما في «رسالة» أحد بن 
برد الأصغر (ت ٤٤٥١‏ ه/ ۳١٠٠٠م))‏ . وقد توسعت تسمية «الرسالة» التشمل أعمالاً 
أکثر تفصیلاً - يفضل آن تسمى آبحاثاً - كما نجد عتد أي الوليد إسماعيل بن محمد 
الشاقندي (ت 1۲۹ه/1۲۳۱م) في رده الجريء على تشهير البربر بالافة الأندلية. 

وسرعان ما راحت الأندلس تنتج أعمالاً أدبية ضخمة تحمل الطابع الأندلسيء 
ونحتوي كذلك على مجموعات من القطع التثرية الصغيرة. وأحد هذه الأعمال البكرةء 
العقد الفرید لابن عبد رب (١٤۲ھ/‏ ٢۸۲م‏ ۔ ۳۲۸ھ/ ١٤۹م)‏ یکاد یکون جيعه قائماً 
على مصادر مشرفية» ولا بورد أمثلة من الشعر الأندلسي غير ما كان من عمل 
الصف نفسه. لکنه کتاب مکتوب بأسلوب جذاب» ومرتّب بشكل بارع» حبث 
يحمل كل فصل من فصوله اسم جوهرة تشكل بمجموعها العقد الذي يصنه العنوان. 
وقد تبع ذلك أعمال مهمة أخرى» مثل كتاب سراج اللوك لاي بكر الطرطوشي؛ 
المعروف كذلك باسم ابن آي رندقة (0۱٤ھ/۱۱۵۹م‏ - ٠۲١‏ ه/ ١۴٠٠م)‏ وهو كتاب 
أريد له ان يلقي ضوءاً على سلوك الأمراء. 

والراقع أن اعتزاز الأندلسيون بما بلخوه قد دفع إلى ظهرر التصانيف الموسوعية 
في الآداب مشل الذخيرة وهو عنوان يناسب مادة كتاب ابن بسام (ت ۲٤د‏ ه/ 
۷م ) الذي أفاد منه أندلسیون آخرون مشل الفتح بن خاقان (ت ۲۹٥م‏ 
٤ء)‏ وكثير من الباحثرن اللاحقين في الغرب . ثم جاء لسان الدين ابن الخطيب 
(ITE AVY - PITIT AVI)‏ الذي كان من رجال الدولة» كما كان ذا عام 
واسع؛ رصاحب اسلوب متميز في النثر . 

وكانت زينة الأسلوب أعلى ما يطلب من صفات في الكتابة الأدبية. 

ففي کناب لنا عودة إلبه» هو من تاليف ابن شيد بعنوان رسالة التوابع 
والزوا جد فقر ليس من الضروري آ » لأا ترد في سياق 
من النقاش» ولر أنہا تثير الكشير. ففي هذه الفقرة يؤكد الكاتب تفضيله لأسلوب 
الجاحظ» ويعتذر عن التجائه إلى النثر شر جرم لأن ذلك ضرورة اقتضتها الحالب 
الثفافبة في الأندلس . 


(۷) إحسان عباس» ناريخ الأب الأئدلسي» ج :١‏ عصر سبادة قرطبة (بيروت: دار اللقافة ٠‏ 
TTY A‏ 

Fernando de La Geanja, Maqamas y rialar andalızas (Madrid: Tastituto Hispano- (A) 

Arabe de Cultura, 1976), pp. 20-44. 

Ton Shubayd, Ridlat aFTonabi’ wa 2-Zawdhi, translated by James T. Monroe (4) 

(Berkeley, CA; Los Angeles: University of Califoris Publications, 1971), pp. 26-27 and 71-73. 
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وكان الطلب الذي انصاع إليه ابن ُهيدء راغباً أو غير راغب» بُصرره القامة 
أحسن تصوير. فقد كان أول أمثلة هذا الجنس الأدبي عرفته الأندلس من عمل ابن 
شرف القیروانی (۳۹۰ه/ ١٠٠٠م‏ ۔ ٤1١‏ ه/ ۷١١٠م)‏ الذي التجأ إلى المزية» هربا ما 
نزل بموطنه الافريقي من مصائب. وقد اتبع ابن شرف مثالا من مقامات الهمذاني 
يصزر شخصية خيالية تتحدث عن عدد من الشعراء . ولم يمض زمن طويل حتى ظهر 
الحريري ففرض معابيره في فن القامة . وقد جلس عدد من الأندلسيين يستمعون إليه 
وهو ببسط روائعه؛ وبعد ذلك بقليل راح يكتب تعليقات عليها أبو العباس أحمد بن 
عبد النعم الشريشي (ت ۹١٠ه/۲۴۲١م)‏ فغدت هي التعليقات المعتمدة. وقد كثر 
مقلدوه بين الأندلسيينء وكان من أوائل المولمين بالصناعة اللفظية أبو الطاهر عمد 
التميمي السرقسطي الاشترقوي (ت ٥۳۸‏ ه/ ۴١٠٠م)‏ الذي نسب إليه مجموعة من 
خسين مقامة. 


ولا يوجد الكثير من المقامات الأندلسية عا خضع للجمع والتحقيق 
والدراسة"'. ولكن من الوجود لدينا يهر أن الأسلوب في القامة دون الشخصيات 
أر الحبكات المالوفة هو الذي استهوى الأندلسيين أكثر من صفات أخرى» فراحرا 
يطلفون اسم المقامة على كل قطعة من الشر الئمق المرصع بالأشعار النفيسة. ولا يندر 
بين تلك التواليف ما يتميّز بمسحة من الفكاهة أو شطحات الخيال. وهكذا نجد أبا 
محمد عيد اله المعروف بابن المرابع الأزدي (ت ١٠۷ه/‏ ١٠۳٠م؟)‏ في مقامة العيده 
يصف بصيغة المفرد المتكلم عثرات رجل سيىء الحظ» اضطر تحت إلحاف من زوجة 
متسلطة أن جخرج في طلب كبش ليذبحه يوم العيد. أما «مقامة الوباءه فيغال إن الفقيه 
عمر الالقي قد ألفها عام ٤٤ھ‏ ۰م عل شكل نداء تتوجه به مالقة إلى الحمراء 
تطلب منها السماح للبلاط آن يلتجىء إلى بلد المؤلف هربا من الوباء الذي أصاب 
غرناطة. ولا وجود هنا لشخصية المحتال الظريف؛ وكثير من المقامات تخلو من عنصر 
السرد نماما - كما نلمس من أوصاف لسان الدين ابن الخطبب للمدن المديدة التي 
زارها في إسبانيا وشمال افريقيا. والواقع آن ما تبقى لنا من مقامة ابن غالب الرصافي 
(ت 11۷۷/0۷۲م( في وصف قلم القصب لا تختلف عن الرسالة إلا في كثافة 
مسنامبا البلاغية 


Ahad Mukht a1" AbÞ bd, ممظم العلومات قي هذه الفقرة والني سبقتها خت من:‎ )١( 

«Magtmat ald» Revita del asti Egipcie de Estudios islirnicos, vol. 2 (1954), pp. 159-173: 

Rachel Ariê, «Notes sur la magma anéalouse» JHespéris Tumuda, vol 9, 0. 2 (1968), pp. 201- 

217; La Granja, bidl, and 

أبو المباس امد بن محمد القري» أزهار الرياض في بار عياض (الرباط : صندرق إحياء التراك 
الإسلامي» 014۷۸ 
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وقبل حلول العصر الحديث» كان من التادر أن يوجد في الأدب العري مؤلفات 
خيالية طويلة ذات مفهوم موخد مثل وسالة الغفران الشهيرة في المشرق» حيث يصف 
آبو العلاء المعري (pI OVAAEES - AVF LATIF)‏ رحلة إلى الجنة والنار؛ لكننا 
نجد الأندلس تخرج ثلاثة كتب من هذا النوع نالت ما تستحقه من شهرة. 

وأول هذه الكتب رسالة التوابع والزوابع كتبها الشاعر آبو عامر ابن شُهيد 
٤۲١ - PAT /ATAT)‏ ه/ ١٠٠٠م).‏ وفي القطعة التي تبقت لنا» يمكن القول إن 
املف ربما كان يحتذي مثالاً من أحد مقامات الهمذاتي"""» كما قيل ! أ 
من العلاقة مع حاورات أفلاطون أو لوقيان""» إذ يلتقط أحد العتقدات الجاهلية من 
أن لكل شاعر شيطاناًء فيتخْيّل ملسلة من المقابلات مع هؤلاء الشياطينء ومع 
شياطين كتاب النر والتقاد» بل مع بعض الحيوانات الناطقة في مواطنها. ویغلب آن 
بختنم المؤلف الفرصة ليقارن بين أسلوب سابقيه وبين اسلويه» لين قدرته على 
مضاهاتم أو التغوق عليهم» أو ليناقش بعض القضمايا الأدبية » مل السرقات الأدبية 
آو استخدام بعض الشعراء اللاحقين مجازات معينة . ويقال إن الكتاب جاء جواباً عل 
انتقادات ساخرة أبداها ثلاثة من الأدباء في البلاط ‏ لكن الكتاب ينجح في عرض 
آراء نقدية بطريقة فيها خيال وخفة. ثم إن الكتاب بجوي لسات من الفكاهة» تبلغ 
أحياناً حذ التعرّف على شاعر بتقديم أوصاف عددة لشيطانه 


وثمة ما يفوق ذلك أهمية في رسالة عن الحب کتبها عام ٤۱۲‏ ه/ ۲۲٠٠م‏ أبو 
محمد علي بن محمد بن سعید بن حزم (۸۳۸/ ٤۹۹م‏ ۔ ٤۵٩‏ ه/ ۱۱۹٤‏ م)". وکان 
المؤلف في الأصل فاضباً وفقيهاً شديد الانشغال بالقضايا المامة. ففي هذا العمل 
الفذ ‏ الذي لا يفتفر إلى سوابق مائلة في المشرق العري" - يمزج الكاتب ببراعة 
ملحوظة رصدق ما اجتمع له من علم والتزام ديئي وما تز به من ثقافة عالية. فهو 
بعالج بشكل منظم جع مظاهر علاقات الحب» معتمداً بشکل امل تقريباً عل تجاربه 
الخاصة وتجارب آخرين عرفهم» معززاً كل فصل بكثير من الأشمار» أغلبها من 
. لکنها تجارب رجال ذوي عة بحيث تجد أحدهم يغازل جارية لسنوات عديدة 
دون آن برغمها على شيء (ص ۸٩‏ و۲۰۹). وکان ما يطلبه أحدهم من وصال يبلغ 


bn Shuhayd, Ibid, «tatroductioa,# p. 28. انظر‎ ۱ 
Pérts, La Poésle andaloue en arabe clatsigue au XF siicle; ses aspects gênêraux, ses (1) 
principaux thêmes ef ıa valeur documentaire, pp. 37-38. 

Abû Muhammad ‘Alî Ibn Ahmad Ibn Hazm, The Ring of the Dove: 4 Treat on (IF) 
the Art and Practice of Arab Love, translated by A. J. Acberry (London: Lurzae, 1953). 
Rachel Ariê, «lbn Hazm et 'amour courtoisy» Rerue de Foccident munulman et de la (1E) 
Méditerranée, vol. 40, *™" semestre (1985), pp. 7599. 
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من الرفعة بحيث إن أحد أصحاب المؤلف كان يحب جارية «فتعرّضت لبعض تلك 
ال لها: إن من شكر نعمة الله قيما متحتي من وصا 
ب هواي لامر (ص 8 اذلف ان اثر 


في آصل عنصرما الرنع؛ (ص ۲۴( ا عنما I‏ 
الدقيق للقيود التي افرضتها الشريعة الإسلامية على الاتصال الجنسي (ص .)۴١۸‏ 


کماآن اكا يقي افر ا ES‏ في الأقل عل 


فقد كان الرجال والنساء الذين عرفوا بعضهم منذ الطفولة» وذلك لا يقتصر عل قرابة 
الدم» بل يشمل الأتباع كذلك؛ بسمح لهم بالاختلاط على مراى من الجميع حتى بعد 
سن البلوغ (ص .)۲١۹‏ 


وكان من النادر في ذلك المجتمع أيضاً أن يُمرْق بين الحب الصادق ب رجل 
وامرأة أو بين رجل ورجل» إذ كان بنظر بعطف إلى لواعج الحب التي يقر دربا 
الوصال» بعيداً عن الوصال الجسدي ولا بد من النظر قي ضر » الحقيقة إلى ما 
ذهب إلبه بیریس" (ة۲۲) من أنه ف انيا الإسلامية كما في المشرقء م يكن 
الشوق إلى الجنس الماثل «نقباًء قط » کا انه م قر في إذلال الرجال۔ 


والكتاب الأدي الاندلسي الثالث الذي بستحت اهنماماً خاصاً هو الرواية 
الفلسفية حي بن يقظان" "لاي بکر بن طفیل (ت ۸۱٥ه/‏ ١۱۱۸م)‏ الذي کان طبياً 
ووزیراً لدی عدد من مشا اة ودين ويصير بطل هذه القصة في طفولته إلى 
جزيرة غير مأهولة ية. وعن طريق استخدام قدراته العقلية» وبمراحل 
توازي النطور العقلي عند البشر؛ يسيطر حي أول الأمر على وسائل البقاء» ثم على 
المناصر الأول في الفلسفة الطبيمية ٠‏ بما في ذلك نشاط الروح القسح . . وأخیراًء 
وبفضل التامل الصرفي الذي لا ينفصل عن العقلء يكتشف وجود الله ثم الحاجة 
للاتحاد معه. وإذ يتفق أن يصادف بعض البشر الذين خبروا فضيلة الوحي يكنشف 


Pérts, La Podsie andaloutte en arabe classique au XF' siicle; ses aspects généraux, ses (10) 
principaux himet et sa valeur documentaire, p. 343. 

(۱) وتد ترجه في البداية سيمون آوکلي في عام ۱۷1۰ ثم ظهر على شکل شروحات وطبعات 
جتزاة عدة سرات» إلا أن لين غودمان امت مؤخراً بترجته والشعليق علبه: ا۸؛ دا] تش۸ 
al-Malik Iba Tufayl, I Taye Hayy Bn Yagzn: a Philosophical Tele, translated vith‏ 
intsoduction and notes by Lenn Evas Goodman (Los Angeles: Gee Tee Bee, 1983).‏ 


E4 


التوافق الأساس بين ما توضل إليه من حقائق وبين ما قوصلوا هم إليهء كل 
وطريقته» وفي الأقل تلك الحقائق كما يفهمها التأمَل أبسال أو آسال. لكنه 
أفل قدرة على التوافقق مع سلامان العارف بالحكمة والشريعة. أما مجتمع البشرء فهو 
منفر بفعل خضوعه للشهوات» لذا بختار حي وأبال العودة إلى الججزيرة الموحشة 
للعيش هناك على انقراد. 

من الواضح أن الكتاب نتاج عقل فده واسع الاطلاع على أنضل ما بلغته 
الثقافة الإسلامية . والواقع أن أسماء بعض الشخصيات فيه ماخرذة من بعض الكتابات 
الترميزية عند ابن سيا" . وليس من المستغرب أن يسترعي هذا الكتاب اهتمام 
أجيال متعاقبة من الفكرين الغربيين بسبب محتواء الفلسفي. ومن وجهة النظر الأدبية؛ 
بتميز الكتاب بالإفادة من التراث الشعبي. 

إن قصص الأطفال» مثل رومولوس وريموس اللذين ارضعتهما الحيوانات 
ليست نادرة الوجود في تراث الحضارات القديمة. لكن الصدر الذي استرحى منه ابن 
طفل يمكن تحديده بما يقترب من التأكيد في حكابة الإسكندرء العروف أنها قد 
زشات في الشرق» والواقع أن لها جذوراً في القرآن الكريم» وقد وصلت إلى 
الأندلس» وهي تضم حكاية رواها راهب للاسكندر حول طفل غير شرعي 
لأميرة. 

وما یقع للفتی بشبه إلى حذ کہیر ما بجدث لحي بن بقظان» ولو ان تطوره - 
مل ما بېدعه روبنسون كروسو لا يكاد يتعدى السيطرة على المحبط الادي . 

والواقع أن إحدى ميزات الأندلس أنبا تقذّم دليلاً أوسع (رغم عدم افترابه من 
الكمال) ما تقدمه أجزاء أخرى من العام الإسلامي على ثراء الأدب الشعبي العري. 
إن عدداً من القصص مثل أسطورة الاسكندر قد نشأت في المشرق البعيدء ولا يوجد 
ما يدعمها في ما توسط من بلادءوبعض هذه القصص قد عرفت في إسبانياء ليس 
في نص عربي» بل في ترجمات رومانسية أو لانينية أو بالالحمية. وهذه حفيقة تبين 
المستوى الاجتماعي الذي تشيع فيه هذه الحكايات . ومن الممكن القول إن هذه الفنون 

1 


يقبلها مجتمع ذو صبغة عربية 
افية محلية فسات في ثلك التطورات 


Henri Corbin, Avicema and the Visionary Recital, translated from the French „Jil (\V) 
by Willard R. Trask, Bollingen Series; 66 [New York}: Pantheoa Rooks, [1960). 

Efnilio Garcia Gémez, ed. and tr., Un texto dabe occidental de la leyenda de : „Jii (14) 
Alejandro (Madrid: [Impe. de E. Macatee, 1929). 
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وأنظمة قوافيه وحي موضع دراسة في مكان آخر من هذا الكتاب؛ ولكن حتى في 
أجناس الكتابة التثرية ليس القول بحدوث التلاقح E‏ 


لقد كان البهرد في إسبانيا خير من يتكلم العربية بعد العرب انفسهم. ونجد 
مفگراً بارزاً مثل این میمون (۲۳۰ھ/ ۱۱۳٣‏ ۔ ٦۰۱‏ ه/ ١٠۲٠م)‏ يملس إل الأسات 
الناطقين بالعرببة» ويكتب بالعربية - وكان اليهود هم الذين أصبحوا آهم تقل 
أعمال الشقافة السائدة. وبروز الأمشلة العربية قي الأدب العبري الذي تكن في 
القرنين الهجربين السابع والثامن (الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين) يدل على أهمية 
الشعر والمقامة كذلك في تكوين تلك الكتابات» ولو أن مقامات الحريري تفسه لا 
مقامات مقلديه من الأندلسيين هي التي أفاد منها سولومون الجريزي (1٦٥ه/‏ 
(ITT fA P1116‏ وغیره. 

أما في الآداب الأوروبية المسيحية فإن أثر الكتاب العرب أكشر عرضة 
للجدل" ومن اللاحظ أن قليلاً من الآثار العريية القديمة قي النثر كان لها أصداء 
ا الکتابات" الأورويية. لکن کتاب الأخ آنسیلمو دي تورمیدا ل A1٥0‏ .۴۴ 
٥ ۵۸(‏ بعنوان جدل الحمار 4۸٥(‏ 1 ۵سا2) )۱٤۱۷(‏ حیث جادل مار 
حول افضلية الإنسان» بجد جذوراً له في إحدى رسائل إخوان الصفاء وهي سلسلة 
من القالات العلمية والفلسفية تعود إلى القرن الرابع الهجري/ الماشر اليلادي. 

أما كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه جون كابرتا (هاامة٥‏ ۴ه صطه) إلى اللاتينية 
بعنران دلیل الحباة الہشریة ٥٤(‏ 1 ٥ا۷‏ ا فقد کان پتمتع بمتزا 
«عالبة» في الأدب العري» ويعود الفضال في ذلك إلى اسلوب ابن الففع (۲٠٠ه/‏ 
۰ ۔ ۱۳۹ه؟/ ۷٥1‏ م) ولو أن الكتاب نفسه ترجة عن خرافات هندية. ويمكن 
القول إن جي القصع التي نالت شهرة في أوروبا عن طريق إسبانيا الإسلامية كانت 
ذات أصول شعي" . 

وقد قيل كذلك إن الكوميليا الإلهية (ها۵٠«0)‏ ٠«نا0)‏ تدين بشيء إلى 
أعمال إسلامية سابقة. ولو أن خيال دانئي كان بحاجة إلى دافع خارجي ليغامر 


(۱۹) من بين الذين يشددون عل التأئيرات المربية پ. خوان اندريس (4ا4ه۸ ۹هد .)» ريبيرا 

(ھRier)›‏ بورداخ (8«2۵)» سنضر (818)؛ مولیرت 89ا01 نیکل (ل۸9) ومنشدٹ بیدال 

Mende Pl)‏ وقد داهم لإثيات ذلك خاستون باریس (ا۴۵۳ ۰)٥۵‏ جینروي (ره ههه 
بیلیه (۴1)» شروتر (0501اء5) وقوسلر (e2لەو¥).‏ 

Pedro Alfonso: Disciplina Clerical; Libro de los engemos et lor asayamientot Ie (1°) 

de las mujeres, and Barlaom and Jonaphat: 

ومؤلف غراسیائز .010٥6‏ يبدو وکانه بقترب من نفس الصدر کا في + 5ر74 15 ,اد7 10٩‏ 

Hayy Ian Yagrûn: a Philosophical Tale. 
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بالذهاب إلى الجنة والنارء فالإحتمال الأقل أن دافعه قد جاء من رسالة الغفران 
للمعري» أو من عمل مشابه لابن شهيدء إذ لا يعرف أن هذين الكتابين كانا في 
متناوله . ولكن الأوصاف الشعبية لمعراج النبي با إلى السماء كانت من الانتشار 
بحيث إنها ترجمت إل القشتالية والقرنسية واللاتينية» ولو أن الأصل العري مفقود 
aI‏ 


ومن ناحية أخرى» ثمة آثار من القامة العربية في ظهور «رواية الشطاره في 
القرنين السادس عشر والسابع عفر" » وهذا ما يذهب إليه منندث إي 0 
)Menéndez y Pelayo)‏ في كتابه أصول الروابة (ماء«ه¥ ما ع ء٤"ءجا0)‏ وكذلك 
آنخل غونزالبز بالا (ا ۴۵1٤٥‏ عمافع«ات ا#عA)‏ في كتابه دليل الأعمى إلى الموينات 
Lari a Quevedo)‏ 1ءD).‏ إن مرور الزمن» وكون الأندلسيين | بهشموا کیا 
بالعنصر القصصي في الجنس الاد الذي استرردوه من موطنهم في المشرق بجعل من 

غير المحتمل أنه كان لهم تأئير مباشر في هذا العطور الأخير» ولو أنه من غير 
الستحيل أن يكون كلا الطرقين قد استقى من مصادر متشاية من القصص الشعبي . 

سواء آمكن آم لم يمكن متابعة تبارات أدبية واضحة صادرة من إسبانيا الإسلامية 
إلى أنحاء أخرى من أوروباء فإن ما لا شك فيه أن الأندلس كا 
القنوات الرئيسة التي نقلت التراث العري - الإسلامي برقئه» ا ب 
الفكر الإغريفي» إلى الغرب. وما كان باستطاعة الأندلس أن تنجز هذه الوظيفة 
التاريخبة لر لإ تكن غلصة لسعويات الصغوة النكرية قي الرطن الاملل وفي الوقت 
نفسه عل وعي بدوافع مجموعة متنوعة من السكان. 


Miguel Asia Palacios, Dante y e! Islam, Colcecién de Manuales Hispania; : il (F1) 
vol. 1, sef. B (Madrid: Editorial Voluntad, 1927; Enrico Cerull, ed, if «Libro della Scala» ¢ la 
questlone delle fontî arabo-spagnele della Diva Commedia (Citta del Vaticano: Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1949), and Andrew Cbejne, «The Role of al-Andalus in the Movement of 
Ideas between Islam and the West,» in: Khalil 1 Semaan, ed, slam and the Medleral West: 
Aspects of intercultural Relations (Albany, NY: State University of New York, 1980), pp. 110- 
133. 

AI-Abbadî, «Maqûrost al-'Id» p. 166. (n 


Ha 


الراجع 


عباس» إحسان. تاربخ الأدب الأندلسي. ج :١‏ عصر سيادة قرطبة. بيروت: دار 
القافةء .٠۹١١‏ 


المرصفي» حسين بن أحد. الوسيلة الأدبية للعلوم التجارية. القاهرة: مطبعة المدارس 
الادبیة؛ ۱۸۷۲ ۔ ۲۰۱۸۷۹ ج. 


المقري» ابو العباس أحد بن محمد. ازهار الرياض في أخبار مياض. الرباط: 
صندوق إحياء التراث الإسلامي» ٠۹۷۸‏ 


۲ الا 


Books 


Asin Palacios, Miguel. Dante y ef Islam. Madrid: Editorial Voluntad, 1927. 
(Coleccion de Manuales Hispania; vol. 1, ser. B) 

Cerulli, Enrico (ed.). If «Libro della Scala» e la questione delle fonti arabo- 
spagnole della Divina Commedia. Citta del Vaticano: Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1949. 

Chejne, Andrew. «The Role of al-Andalus in the Movement of Ideas between 
Islan and the West.» in: Khalil I. Semaan (ed.). Islam and the Medieval 
West: Aspects of Intercultural Relation. Albany, NY: State University of 
New York, 1980. 


Corbin, Henri. Avicenna and the Visionary Recital. Translated from the French 
by Willard R. Trask. [New ¥orkE Pantheon Books, [1960). (Bollingen 
Series; 66) 


Garcia Gémez, Emilio (ed. and tr.). Un texto rabe occidental de ia leyenda de 
Alejandro. Madrid: [Impr. de E. Maestre], 1929. 


VY 


Ibn Hazm, Abü Muhammad ‘Alî Ton Ahmad. The Ring of the Dove: A Treatise 
on the Art and Practice of Arab Love. Translated by A. J. Atberry. 
London: Luzac, 1953. 


Ibn Shuhayd. Risdlat af-Tawabi' wa z2-Zawabi'. Translated by James T. 
Monroe. Berkeley, CA; Los Angeles: University of Califomia Publica. 
tions, 1971, 


Ibn Tufayl, Muhammad Ibn ‘Abd al-Malik. Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaggan; a 
Philosophical Tale. Translated with introduction and notes by Lenn Evan 
Goodman. Los Angeles: Gee Tee Bee, 1983, 


La Granja, Fernando de. Maqamas y risilas andaluzas. Madrid: Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura, 1976, 


Molina, Luis. «Lugares de destino de los viajeros andalusios en el Tari de Ibn 
al-Faradî.» in: Manuela Marin, Maria Luisa Avila and Luis Molina 
(eds.). Estudios Onomdstico-Biogréficos de al-Andalus. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto de Filologia, Departa- 
mento de Estudios Arabes, 1988-1994. 6 vols. 

Pérês, Henri. La Poésie andalouse en arabe classique au XF sidcle; ses aspects 


généraux, ses principaux thêmes et sa valeur documentaire. 2*™* éd, rev, et 
corr. Paris: Adrien Maisonneuve, 1953. 


Periodicals 


AI-Abbêdî, Ahmad Mukhtêr. «Maqamat al-' Îd.» Revista del Instituto Egipeio 
de Estudios Islûmicos: vol. 2, 1954. 


Arié, Rachel. «Ibo Hazm et I'amour courtois» Revue de occident musulman et 
de la Méditerranée: vol. 40, 2*™* semestre, 1985. 


—, «Notes sur la maqãma andalouse.» Hfespéris Tamuda: vol. 9, no, 2, 1968. 
Beeston, A. F. L. «The Genesis of the Magûmûr Genre» Journal of Arabic 


Literature: vol. 2, 1971. 
Blachêre, R. «Etude sémantique sur le nom maqama.» A-Mashrig: vol, 47, 
1953. 


Cachia, Pierre. «From Sound to Echo: The Values Underlying Late Badr.» 
Journal of the American Oriental Society: vol. 108, no. 2, 1988. 


Têhê, A. Dhû'l-Nûn. «Importance des voyages scientifiques entre Orient et 
PAndalus.» Revue de Foccident musulman et de la Méditerranée: vol. 40, 
2*™" semostre, 1985. 


vr 


الشعر الأندلسي: العصر الذهبي"“ 


سلمى الخضراء الجيوسي 
أولاً: اهاد الشعري 


لدى تناول شمر الأندلس» ثمة بعض الاعتبارات التي يجب أن تورد قبل غيرها 
في مقال ذي طول محدّد. فعليتا مثلاً ان نركز الاهتمام على إنجاز شعراء الطليعة في 
الأندلس رعلى تأثيرهم ومنزلتهم الفنية» دون الولوج في مرد يعرض للشعراء الكثر 
الذين برزوا خلال ما يقرب من ثمانمئة عام من الوجود العريي في الأئدلس. ثم إن 
ما ظهر من كتابات حول الموضوع في العربية وفي لغات أخرى» وهو كثيرء يدعونا 
إلى النظر في هذا الشعر من زاوية حتى لا يبكون هذا البحث حض 
تكرار لا أورده قبلنا بعض من خيرة الباحشين. وقد بكون من الهم عاولة فهم 
الطريقة التي تفال بها هذا الشعر مع التراث والتجديدء والثبات والتتتر» ومع وضع 
بصفته شعراً كنبه أناس يعيشون عل حدود ثقافة مختلفة» لنرى إن كان يمكن النظر إلى 
هذا الشمر على أنه يقع في باب أدب «الحدود؟. 

مجب أن تكون نقطة الانطلاق الأول هي أن الشعر الأندلسي ذو علاقة شديدة 
الوثوق بالشعر العربي في امشرق؛ تكاد تكون بة معه. في الوقت فسه بجحب أن 
نحاذر من الاعتقاد بان تاج الشعراء الأند م یکن غیر انعکاس لتأثیر شعراء 
الشرق عليه. فالشعر العري في الغرب لم يكن محض تقليد وإعادة إنتاج واعية لنظيره 
في المشرق» بل هو فرع من فروعه ووليد من صلبه. كما أن بعض الصفات البارزة 
فيهء كالجاز الذهني ووصف الحدائق والأزهار» لإ تكن معحض اقتباس من شعراء 
المشرق. إن الأحداث الكبرى في الشعر لا تتم عن طريق المحاكاة والتفليد. إذ إنه 
عندما تنجح تبربة في الشعر (أو قي آي فن من الفنون) وتنتشر على نطاق واسع؛ فإن 
ذلك محدث» أولاًء لأن ذلك الغن نفسه كان مستعداً لذلك» ولأن أولك الذين 


(«) فام بترجة حذا القصل عبد الواحد لولوة. 
f¥o‏ 


يتوّونه كانوا قادرين» فتياً ونقسياًء على تقل التجربة الجديدة؛ وثانباًء لأن تلك التجرية 
تناسب المزاج» أو ترضي | عات والحاجات والدوق لدى جهور الشعر في ذلك 
الزمن. والذي بحدث في مثل هذه الأحوال أن يظهر شاعر أو فان يمارس على الشعر 
سيطرة أقرى من سواه ويمتلك من الجرأة أكثر ما عند معاصريهء قيُحدث تجديداً 
,ه من شعراء جيله (وقد بجحدث هذا علل يد عدد من الشعراء يعملون 
أو مجتمعين)» ثم تشيع التجربة الجديدة أحياناً بعد فترة «التريّث ال ألوف» كما 
کوبلر (161اسK‏ 8٥ء‏ ۲)6 ما يؤذي إلى نمثل هذا التجديد تتلا هادئاًء 
واحدة» کاأنه بغعل السحر. إن تاريخ الشعر العري؛ في الواقعء يقم 
كثيراً من الأمثلة عل مشل هذه التغيّرات العامة التي قد تحدث» كما أسلفناء إما سريعا 
ودفعة واحدةء أو خلال فتر رجب آن يوضح هذا لنا أن الاتجاء 
الجديد لا يمكن أن بأكمله من الشعراء» بل نتيجة 
قابلية في الفن واستعداد كامن فيه لتمتل هذا النوع من التغير في هذا النعطف الزمني 
العيّن» وقد يكون التغيّر في الشعر في اتجاء معي أمراً لا مفر منه. وهكذا فإن ما 
حسبه كثيرون من النقاد ومؤزخي الأادب قضية «محاكاة واتياع؛ في الشعر الأندلسي قد 
لا بكون سوى علامة على أن الشعر العربي كان في حاجة إلى أن يتطؤر تطؤراً متماثلاً 
في تلك المواطن من العالم الناطق العربية التي تشابهت فيها الحياة بوجه عام - وفي هذه 
الحالة في تلك المواطن هالمّمديئة* في الشرق والمغرب كليهماء حيث ازدهرت حياة 
حضرية مثرفة كائت جزءاً حيوياً من حضبارة عظيمة مزدهرة. 

لقد كانت إحدى المشاغل الكبرى التي شغلت النقاد ومؤزخي الأدب الذين 
كتبوا عن هذا الشعر» من عرب وغير عرب على السراءء هي محاولة التعرف على 
مظاهر الاستمرارية والاختلاف في الشعر الأندلسي» يدفعهم إلى ذلك أن الأندلس 
كانت كذلك موطن أفوام ولغات عديدة. ليس ثمة من مقياس دقيق يمكن أن ذد 
الحوافز التي قد تكون عملت في الشعر العري في الأندلس (وفي المشرق) بفعل ذلك 
التجمع العجيب لعدد من الأقوام والثقافات تحت راية الإسلام الي وخدت 
ولكن مهما يكن من أمر تلك المؤثرات فإنه قد تم لها في الشعرء رانصهرت 
بروحه» وظهرت بشكل طبيعي في المصطلح الشعري العربي الخاص. ولا شك أن 
روح الشعر» والعبارة الشعرية العربية» لم بُصبهما في ما أظن - أي تغيير جذري بفعل 
أية مؤثرات خارجية» على الرغم من تطورها الدائم لسايرة أزمنة بعينهاء إلا قلبلاً ف 
القرن العشرين 


George Kubler, «Propagation of Things,e in: The Shape of Time, Remarks on : il (1) 
he History of Things (New Haven, CT; London, 1378), p. 62 ff, 


والعیارة ماوق من می 5۴ 
1 


ولكن الإسلامء الذي خاطب العام بوصفه ديانة لاعرقية شاملة؛ م يكن عامل 
التوحيد الوحيد داخل الحضارة الإسلامية تفسها؛ فقد كانت اللغة العربية عنصر توحيد 
ممادل للإسلام وهذه مسالة ذات أهمية كبرى في دراسة الشمر الأندلسي. كانت 
اللغة العرية قبل كل شيء لغة القرآن والأحاديث النبوية. وثانً» كانت لغة السلطة 
السياسية» لغة طبقة حاكمة لا ترى لغة أخرى يمكن أن تعادلها في غناها رمداها 
قف نخبوي تنامى خلال العصور حتى غدا علافة تفرق للعرب ولغير 
العرب على السواء - أن يتميّز مره في كتابة الشعر والنثر بعرببة راقية. وقد نض هذا 
الموقف حائلاً دون أي تراخ إزاء النقاد في اللغة والدقة النحوية والتماسك في تركيب 
العبارة الشعرية» وكان غير المرب غالباً هم الذين أخذوا عل عاتقهم مسؤولية تدرين 
اللغة والنحو. وثالاًء كانت العربية لغة الشعر» وهو فن العرب الأعظم والأكملء 
الذي احتل مكان التكريم الأكبر سلاح الدعاوة عند الخلفاء رالأمراءء سجل رقائع 
التاريخ» ديوان حكمة العرب جيعهاء المحتفي بالأبطال والمعارك» والعبّر الأعظم عن 
الحب والشوق والأم والفرح» وأداة ثيل الرفيع في جال الأنوئة واكتمال الرجولة. 
ومع أن اللغة كانت متجذرة محصنة» فقد كانت أيضاً ذات حيوية كبيرة» لذا كائت 
عرضة لؤثرات واسعة لا تخضع للسيطرة الواعية وليس من السهل ملاحظتها. 


وببب آن نذكر أن المؤثرات الا في الشعر العربي الرسمي (أي الشعر 
الكنوب بالغصحى وبنظام الشطرين والقافية الموحدة) كانت محدودة في مداها حتى 
بدايات القرن العشرين. بالإضافة إلى عناصر الترحيد المذكورةء فإن الحاجة الدائمة إلى 
شمر الديح علل امتداد الإمبراطورية الإسلامية» بما في ذلك الأندلس» أذت إلى 
ظهور أنماط معينة من التنارل» غدت ذات صيغ ثابتة» فازدادت مقارمتها للعناصر 
الحارجية (رلو أن فن الديح نفسه قد دفع بالشاعر إلى عاولة الابتكار في نطاق الحدود 
الصارمة المفروضة). ثم إن الأسلوب الخاص بنظام الشطرين والقافية الموخدة له أثر 
متمبّز أنتج خصائص شكلية غدت متجذرة في وجدان الشعراء والجمهور عل 
السواء""» وبقيت على ذلك حتى العصور الحديثة - كما ينضح من المعركة الصاخبة 
الساخنة التي أحاطت بحركة الشعر الحر في العربية في عقد الخمسينيات من القرن 
IR‏ 
لرن 
وهكذاء فعلى الرغم من التغيرات الهائلة في اللغةء والاستمارة وغيرها من 


9) ل بسمح الجال هنا بمنافشة تفنيات هذه القضية القئية العقدة بالتفصيل. للمزيد حول 
لض« ر : Salma Khadea Jayyusi, Trends ond Movements in Moders Arable Poeıry, 2 vol.‏ 
(Leiden: E. J. Beil, 1977), vol. 2, pp. 537-542.‏ 
(۴) لناقشة كاملة حول ذللك» اتظر: الصدر نقے؛ ج ۲ ص ۵۴٤‏ ۔ ۵۷۳ ۵۹4 ۔ 0۹۸ 
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العناصر الشعرية» كإدخال الرمزية المعقدة إلى الشعر الصوفي» فإن عناصر الإيقاع 
والوزن وبنية العبارة إلى حذ كبير» إلى جانب النظرة الأساس إلى العام لدى الشعراء 
أنفسهم» م تعرف إلا قليلاً من التغيّر الجذري عبر القرون. وثمة سبب آخر ساعد 
هذا الوضع إلى حد كبير في الشعر العربي التراثي في الأندلس. فقد كان الشعر 
الأندلسي مقلع من جذوره» وعلى شيء من العزلة (إذ م يكن شمال افريقيا مركز 
نشاط شعري كبير في العصور الوسطى)؛ في الوقت نفسه فإنه» في العصر الذهبي» 
بين القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي» والخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» 
م يجابه تحدياً من أي شعر مهم في لغة مختلفة في محيطه الباشر"“ كان قادراً على أن 
يفرض نبرغه الخاص على الشعر الأندلسي ويؤكد اساليبه في التناولء فيدفع به إلى 
الابتعاد عن أساليب التناول الورونة. وهكذا بقي الشعر الأندلسي كامل الانشغال 
بالشعر الشرقي» بتلفى منه الغذاء الدائم. 


قبل البده بدراسة الشعر العربي في الأندلس»ء من المهم النظر في بعض الأفكار 
التي عرضها بعض كبار مؤرخي الأدب مين غير العرب حول هذا الموضوع. يرى 
هثري بیریس (8غP6۲‏ ٣ہ1)‏ أن دعل المرء ألا ينظر دوماً إلى الأصل السامي رحده في 
هذه الأمثلة [الشعرية]؛ فيجب ألا يغيب عن البال أن السكان السلمين من الإسبان 
في القرن الحادي عشر م یکونوا سوی امتداد عرقي للسکان القدامی. حسب هه 
الفرضية «يمكن متابعة تراث محل قوي بخصالصه الميّزة في كثير من الظاهر الثفافية 
في شعر الحزيرة الايبيرية بغض التظر عن اللغة الكتوب فيهاه". هذا بجعل من 
«المرق» اساسا يقر عملية الإبداع» ويفترض أن التقاليد الشعرية المحلية يمكن أن 
تتفل بسهولة عبر الحدود بين لذ يدة الاختلاف ورؤى لا تشابه بينها 
إل العال؛ كما يوحي ذلك أيضاً تجربة الانتقال بسهولة بين مصطلح شعري وآخر على 
الطرف النقيض منه (ولا سيما أن المصطلح الشعري العربي يقوم على تراث شديد 
الرسوخ) بينما بحنفظ في الوقت نفسه بخصائصه الحلية (التي تعني هنا الخصائص 


) نم يبدا نايف الترائيم الغالسية - البرتفالية إلا حراى مجاية القرن الثاني عشر؛ وهي نمثل أقدم 

أنواع الشمر الشتاني في شبه الجزيرة الايسيرية» وقد بلغت أوجها خلال النصف الأرل من القرن الثالك 
«Gaetan Poetry,» and «Portuguese Poetry in: Princeton Breyclopedia of 6er» : J .‏ 
and Poetics, enlacged ed. (Princeton, NI: Princeton University Press, 1974).‏ 


Henri Pérês, La Posie andoloue en arabe classigue au XF side: ses aspects (6) 
généraux, ses principaux fhimes et st vale docementaire (Paris: Libraire d'Amtique et 
d'Orient, 1937), p. 20. 

James T. Moncoe, comp, Hispano-Arabie Poetry: 4 Student Anthology (Berkeley, O 

CA: University of California Pres, 1974), p. 5. 
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الاببيرية). إن هذه فرضية لا يمكن الأخذ بهاء لأن اللغة العربية والثقافة الإسلامية م 
تكن لهما أية علاقات بةء على الصعيد الرسمي» باللغات والثقافة في شبه 
الجزيرة الايبيرية . 


من ناحية أخرى يزعم ليقي - پروفنسال (لھہ٥۷٥٣1-۴غا)‏ ١ن‏ الازدواجية 
اللغوية التي شاعت بين الأندلسيين في العصور الوسطى توحي بأن هؤلاء الذين كائوا 
بتكلمون غالباً اللغة الرومانسية مع أفراد أسرتجم واللغة العربية في المجالات العامة 
كانوا بنظمرن الشعر بلغة هي في الأساس غريبة عليهم» فبقيت نتيجة لذلك ثقيلة 
مصطنعة» تبه اللغة المدروسة التي كان بكتبها علماء عصر الانبعاث [في أوروبا] في 
تقليدهم للشعر اللاتيني» . تُصوّر نظرية ليشي - پروفنسال عالا غدت فيه العربية لغة 
ثانية» وغدا فيه المرب وغير الإسبان من السلمين في الأندلس أقواماً اكتسبوا المزايا 
الايبيرية من جميع الوجوه. ولا شك أنه يتضح من كتب المراجم العربية الكبرى أن 
السلمين كانوا بتكلمون بعض اللغات الإيييرية» وأن الجتمع الإسلامي في الأندلس 
كان ذا طبيعة مختلطة» فأثر ذلك في تطور اللغة اللحكبة بين الناس. لكننا نجد كذلك 
نما مستمراً معافى للفصحى» حيث استجد فيها الكثير من الكلمات ذات الأاصل 
العري النقي» لكنها أندلسية عض“ . ونحن نعلم كذلك أن مخزون الكلمات العربية 
الأندلسية الدالّة على الأدوات والأطعمة والتداخل الاجتماعي وغيره» أي الكلمات 
المستعملة في الحياة اليومية» كان خزوناً هائلاً. كما نجد كذلك إشارات إلى كثير من 
الأمثال الأندلسية الصرف» ما بدل على استعمال اللغة العربية في السياق الاجتماعي 
هناك" ونقرأ عن الاهتمام الكبير باللغة والدراسات اللغوية عند الأندلسيين» وعن 
الاهتمام بالشعر الفصيح والشعراء بشكل واسع ايقل عما كان بجبري في المشرق. 
ولا شك أن اللغة الرومانسية تسزيت فعلاً إل لخة الكلام اليومي» ولكنها ل تأخذ 
مكان العربية قطء بل اختلطت بها في الكلام الدارج» وئلمس الدليل على ذلك في 
اللغة الأندلسية الدارجة التي نجدها في الزجل» وهو فن شعري أصبح ناضجاً في 
الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي؛ كما نلمسه في بعض خرجات 


(۷) ادر تفه ص .١‏ 

(۸) إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» ج :١‏ عصر سبادة قرطبة (بيررت ؛ دار القافة 
.)١‏ ص 1۵ 14. إن التحقق من الجذور اللغوية لهذه الفردات يتطلب دراسة متخصصة. ولكن» 
بالنظر إل بعض الاختلافات في الفردات في الوطن المري اليوم» يشحر للرء أن بعض هذه الكلمات الثي 
يقتصر استعمالها بالدرجة الأول على متطقة واحدة (وقد يقتصر كلباً علبها)ء قد تكون صدرت عن 

عربية ختلفة نزلت في مناطق تلفة فكثير من هذه الكلماء مڻ جذور 
ر ويمكن سرد العديد من الأنثلة على ذلك. 
0) انظر: المصدر تفسه» ص 1٠١ - ٠٤‏ حول أمثلة عل تلك 
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الموشحات التي ترد فيها مقردات ختلطة. أما العربية الفصحى فق بقيت لغة الدين 
والقانون والدولة» وفوق ذلك لغة الثقافة والشعرء الستعملة في ما يمكن تسميته 
ب "الأدب الراقي فقد كانت لغة حيّة ذات نمو مستمر. إن المقارنة مع الشهد 
الحديث واردة هناء إذ نجد الشعر المكتوب بالعربية الفصحى ان ف بار بنا 
الشعري من قلب الصطلح الوروثء كما كان يفعل دوماً خلال العصور. ولو تير 
لهذا المصطلح الشعري المعاصر بالفصحى» وهو مصطلح واحد من حيث الأساس في 
جيع أنحاء البلدان العربية» أن يدرس في ضوء المعايبر اللغوية الحديغة» لتبيّن آنه 
ختلف جذرياً عن الصطلح الشعري الذي نجده في اللهجات ا محكية ١‏ ولو 
آن الأمر في الحالتين لا يرج عن كونه تعبيراً إبداعياً طبيعياً عند العرب. ويجب أن 
نزكد هنا أن شعر الفصحى في يومنا هذا يعبر عن التجارب الأصيلة العميقة لدى 
المرب المعاصرين في كل مكان؛ وقد كان الأمر كذلك في الأئدلس. فقد كان 
الشعراء يكتبون في مصطلح تمكنرا من تله غريزياً» ومن التفاعل معه على مستوى 
عاطفي کامل. 

وهنا يرد سؤال في محله. هل الشعر الأندلسي فن «حدودا؟ هل يسعنا الئظر 
إلى الشعر الأندلسي الرسمي بوصفه أدباً معزولاًء جد في يط غريب» نتسب إليه 
عل الدوام نوازع ثقافة خة ختلفة؟ هل كان الشعر الاندلسي یشمر بالرلاء 

٤‏ إلى تفسه وثقافته من خلال مفهوم متعد الأبعاد؟ 
هل كان ذلك الشاعر بختزن ذاكرة شعرية فيها غير الشعر العربي» ا ا ا 
هویة؟ هل کان وهو یکتب الشعر ینخطی حدود ثفافته ولغته فيتداخل مع أية تقالید 
غنلفة؟ وهو إن کان يعيش في حيط ذي لغتين وثقافتين RE‏ 
يعاني وهو الشاعر المسلم» وريث تراث عريق من الشعر العري؟ هلل أذى ذلك إلى 
وافع ذي مفهومين؟ هل كان بحسن بأنه مطرق فيشعر بحاجة إلى تكوين جبهة 
متراصة؟. 

يبدو لي أن الأدب الأندلسي الرسمي لا يعكس سوى القلبل الذي يدل على أنه 
کان أدب حدود ذا هوية معزولة» بل يبدو آنه أدب کان كاتبوه يحون بالاطمئنان في 
آوطانہم. رلانه آدب مکتوب ب لغة البلاط والطبقات العليا المقغةء فقد كان 
الأدب الأهم في ١‏ يرتبط بالسار الرئيس لتقاليد الشعر العري» ولا تظهر عليه 
آثار تلافح مع اثنين أو أكثر من العقاليد المختلفة» لا في جالټاته ولا في نظرته 


Lyell Asher [et al], Ethics Aesthetics: Post-Modern Positions, edited by Robert : غر‎ (1°) 
Merrill (Washington, DC: Maiseaneuve Press, 1988), pp. 47-58, and «Minor Literature and the 
Deteritoriazation of Language in: Rooald Bogue, Deleuze and Guattart (London; New 
York: Routledge and Kegan Paul, 1989), pp. 116-123. 
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الأساس إلى العام . ومع أن شعراء الأندلس كانوا يعيشون قي حيط ذي لخنين 
وثقافتين» فإنهم كانوا يكتبون دف واضح» لا يدعو إلى الشعور بوجود محاولة دفاعية 
من جانبهم للتوكيد على توجّه ثقافي ختلف» أو التنافس مع آي آدب غير عريي في 
آي مکان. 

إن اصطلاح «الأدب النعزل» ببب ألا بؤخذ على أنه ينطوي على حكم قيمي؛ 
بل إنه يشير إلى وضع هذا الأدب ضمن حدود تراث آدي أكثر شمولاً. مثل هذا 
الأدب بعبّر في العادة عن خبرة جماعية لا شخصية» وهو شدبد الارتباط 
بالسياسة”"“. وهو يطمح كذلك إل توكيد هويته باستخدام لغة «عل درجة عالبة من 
الانعزاليةه""“ أي آنا تتضمَّن خصائص لغوية تعكس وضعها المعزول. وإذ يستخدم 
الأدب مشل هذه اللغة «يغلب أن بُلاحظ اتجاهان مترابطان: تراجع وخسارة في 
الأشكال الصرفية والاشتقاقية؛ وني الوقت نفسه توسّع عجيب ذو آثار متفلبة» وميل 
نحو المبالغة اللغوية والتفيرة"؟. 


إن انشغال الشعر الأندلسي بالصراع السباسي الخارجي مع «الآخر؛ وهم الإسبان 
في هذه الحالةء يكاد يبه انشال الش في الشرق بحروب الييزنطيين السعمرة بع 
العرب» كما احسن التعبير عنها عدة أجيال من الشعراء مشل أي تام (؟ A‏ 
م ۔ ۵/۳۰ ) والبحشري (٣۲۰ه/‏ ۸۲۲م - ۲۸٤‏ ه/۸۹۸م) والمتنبي 
۳ھ م - ۳ھ م). وبوجه ا لاجد ني اف لاني اي 
آي أثر قلق سياسي لشعب منعزل عاصر؛ ومن المزکد آنه م یکن آدب حصار بتطلب 
الحاجة إلى التكاتف - فقد كان الشعراء فض في اناب في صراع يعضام مع بمضبهم الأخره 
ومع الحكام في بعض الأحوال . وقد كان الشعر الأندللي لا ن سرى ذاكرة الشعر 
العربي في اشرق مؤكداً بشكل انتقائي أو عشوائي على هذه الفترة أو تلك» أر على 
رات معاًء فيدين بالولاء لذلك الشعر. وكان الشمر الأندلسي نفسه مشزباً بدرجة 
عالبة من الحنين إلى اللغة الأم في المشرق» وعلى الرغم من جيع محاولات الك 
للتوكيد على الإبداع الأندلسي» فقد تخلّف شعرر كامن بالنقص تجاه تلك اللغة الام 
ولئن كان ذلك الشعر يكشف عن أية أزمة في الهوية» فإن ذلك لا يقع إلا في حدود 
موقفه تجاه الشرق؛ ولشن كان ثمة من علامة على «أدب حدرده في النتاج الأدي 
الأندلسي الرسمي» فإن تلك الحدود هي أصرله الخاصةء جدوده هوء لا الأصرل 


Bogue, Ibid, p. 116, o» 

Max Brod, ed, The Diaries of froze Kefke, 194-1923, trated hy : الذي ينقل عن كافكا في‎ 

Martin Greenberg with Haunah Arendt (New York: Schocken Books, [1948-1949]. 

Bogue, Ibid. an 
11۷ الصدر نقسه» ص‎ 
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الايبيرية. إن الجهد الأكبر للشعر الأندلسي يكمن في طموحه للبقاء ضمن حدود الشعر 
العربي الموروث» لا أن يتخطًاهاء لا أن يفقد» من خلال علاقاته الثقافية الزدوجة أا 
من «الأشكال الصرفية والاشتقاقية؛ في أصوله الشعرية. والحق أن الخصائص الكبرى 
في هذا الشعر المشرقي قد تم الحفاظ عليها بنجاح» ولكن كان لا يد للجهد أن يستتبع 
كذلك معاولات دؤوں في #المبالغة اللغوية» و«الآستفاضة والتعقيد“ في التمير» وقي 
تلك الحيوية الفياضة والتأكيدية الحازمة٠»‏ بعبارة فرانتز كافكا (4)؟ةK‏ 2«هم)*©. التي 
بز أدباً جهد على الدوام لإثبات نفسه. وقد دار الصراع حول أصالة الوشح» وهر 
النجديد الأندلسي الحق» الذي يعكس ازدواجية اللغة والحضارة. وهكذا ظهرت تجربتان 
في آنٍ معأًء الأولى تكاد تكون مُسَعبدةٌ في ولائها نحو الأصل» مقبدة بمبادله 
وأفضابانه ؛ والثائية تتكيّف بشجاعة نحو عيطها الياشر» وتعبر عن نفسها بتلك الأغاني 
المشذبة السهلة على ما فيها من تعقيد في الشكلء وجنوح في الأسلوب» وتحؤل في بنية 
الجملة والإيقاع» ومغامرة في اللغة (ويكفي أن نجد في اختلاط العربية لغة الرومانس 
في بعض الخرجات ما يصور هذا الفن المعمّد) لكنها تبقى أندلسية بالدرجة الأولى. إن 
هذا التداخل العربي - الايبيري قد جرى» على ما يبدوء في لين» من دون أزمة هوية 
ظاهرة» ريما لأن هذه الأشكال الشعرية قد ارتبطت مباشرة با موسيقى» فاعتبرت مئذ 
البدابة من الشعر الحفيف الذي يناسب الغناء» ولم ينظر إليها على أنها تنافس الشعر 
الرسمي - وهو فصل حاة بين الأنواع الشعرية ما يزال فائماً في البلدان العربية حتى 
يومنا هذا. 

ومع ذلك» فإن ملاحظة ليشي - پروفنسال الدقيقة حول وجود بعض الكلمات 
والتعابير الغريبة في الشعر الأندلسي تستحق نظرة خاصة في هذا المجال. إن القارىء 
الذي الف الانسياب والتناغم في الشعر العربي المشرقي لا بد له أن يلاحظ منذ البداية 
ا من الوعورة في اللغةء وعدم التناستق في الأسلوب” > وميلاً إلى الغريب في 
كثير من الشعر الأندلسي. وأحسب أن أحد الأسباب وراء هذه الظاهر أن الشاعر 


0 المدر تفه ص 11۸. 

(۱۵) بری كافكاء وهو يودي ألاني يميش في براغ» أن فلك يميز «الأدب الصغير» أي الادب 
الكترب في سياق تراث أي أكثر شمولً. مشكاة الشعر الأنداسي أنه كان مدفوعاً عل الدوام إلى منافسة 
الشعر الشرقي (ما أدى إلى إظهار الخصائصس التي بتحدث متها كانكا) لكي يثبت تزه الحاص. 

() رتد لاحظ في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر البلادي ابن سعيد الأنداسي أو الغري في 
آبو اسن علي بن موسی بن سعید المغربي» رایاث البززین وغابات الممیزین» حققه وعلق عليه عمد رضوان 
الداية» التراث الأندئسي» طبعة حديثة ( دار طلاس اللدراسة والترجة رالنشر؛ ۱۹۸۷). ينقل هن 
الشاعر محمد بن عمار ۱۰۵۹/۶٤۷۷ /٤۲۲(‏ ۔ ۴١۱۱م)‏ ما موداء أن ابن عمار قال إنه إ يجيد لدى شمراء 
الأندلس قاطبة قصيدة واحدة يلخت من السلاسة في أسلوبيا الخد الذي لا جد معه 
قصيدنه ابن عمار) التي يمدح بجا العنضد بن عباد. وهذا قول فيه مبالغة» لنه يشير إلى ما ذكرته سابقاً.. 
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الأندلسي لم يكن شديد التمكن من و الشعرية التي كان الشاعر المشرقي يمتلكها 
بشکل غریزي ۔ لا ازدواجية سبق الي عنهاء بل لأن الشعر في 
الأندلس قد عانى من انقطاع IS‏ في الراحل البكرة سن الع لادی 
لشبه جزيرة ايبيرياء لان القادمين الجدد اجتهدوا في بناء مجتمع إسلامي بكر وإرساء 
أسلوب جديد في الميش والتعامل؛ ثم بعد أن أسسوا وأقاموا دعائم المحياة الجديدة 
غدا بوسع الثقافة أن تنتعش. وقد بدأ ذلك بدرجة محدودة في عهد أول آمراء بني 
ية عبد الرحهن الأول الداخل (الذي حکم من ۱۳۸ه/۲۵۱م إلى ١۷۲‏ ه/۷۸۸م). 
ولكن على الرغم من اهتمام هذا الأمير شخصياً بالشعر والثقافة (إذ كان هو نفسه 
شاعرآ) فإن النشاط في هذا المجال بقي متردداً» حتى إن الشعراء الأندلسيين بعد 
جياين أو ثلاتة ل يعد لديم السيطرا على التقاليد الشعرية الموروثة نفسها 
كانت لدى نظرائهم في المشرق. إن مسالة التقطع في استمرارية التفاليد الفنية هذه 
تستحق نظرة فاخصة. ا إو آتول إن الأدب يسير حسب خطة تؤدي إلى 
مسار مستقيم منتظم» آرى أن أهمية الاستمرارية مسالة تستحق التوكيد. إن التطور 
اعرد والتوئع في كثير من الأحيان للمدارس الأدية والأنماط الهيمنة ليس هو الاتجاه 
الوحيد الذي لا بد للتراث التراصل أن يتخذه» لأن ذلك التطؤّر بمكن أن ينسم 
بتحولات مفاجئة مثل تفزّعات الأئماط""“ بشكل غير متوقع» أو تطرفات غير منتظرة 
في الموضوعات والأسا 1 م ومع » من الهم ألا بحدث انقطاع في 
تواصل هذا التراث لأبة فترة من الزمان» فلا ينفصل عن الذاكرة الباشرة جيل جديد 
من الشعراء والكتاب 


لقد سبق للشعر العري أن عرف مثل هذا الانقطاع مع ظهرر الإسلام» عندما 
طمس الشمر أمام رفعة القرآن الذي انتزع إعجاب العرب بما فيه من نفيس الصفا 
الحمالية والأدبية. وعندما تمت قريش اللي الكريم بأنه شاعر مفتون» حل القرآن 
على الشعر""» حتى فقد الشعر منزلته الأثيرة خلال عهد الفلفاء الراشدين. إن هذا 
الانقطاع (وهو انقطاع نسبي) الذي دام أربعين سنة رحسب (انتهت عندما ئول 
الأمويون الحكم وشجموا الشعر والشعراءء خدمة لأغراضهم السياسية) كان كافياً 
لبعض كبار الشعراء الأمويرن الذين انتقلوا إلى دمشق وبعض الدن الجديدة مشل البصرة 


(1۷) مثال ذلك اختراع القامات وهي صم الشخار في نر مسجو تدور حول شخصية الخال 
(۱۸) مئل ذلك ما شاع من شمر «الطرديات؛ في العصر العباسي في المشرق» رقصائد الأزهار 
والحدائق «الثرريات والزوضبات التي غدت واسعة الانتشار في الأندلس (بعد أن كانت قد دات في 
المشرق). 
(۱۹) «وانشمراء ببمهم الغاوون. م تر آنبم في کل واد یبیمون. وآنیم یقولون ما لا بفملون). 
الفرآن الكريم «سورة الشعراءء» الآیات ۲۲۴ ۔ ۲۴١‏ 
AF‏ 


(التي بنيت عام ٦۳1/١٤‏ م) والكوفة (التي بنيت عام ۷١ه/1۳۸م)‏ لكي يسيتوا 
فهم بعض التقاليد الشعرية التي سبقت ظهور الإسلام. فهم؛ على سبيل الحالء م 
يدركوا تماما بعض تقاليد الصحراء التي تعكس طبيعة الرمز والنموفج الأعلى في الشعر 
الجاهلي. فالتدهور التلقائي في هذه التقاليد شديد الوضوح عند شعراء من أمثال 
الفرزدق (٤۲ه/‏ ١٤1م‏ - ١١١ه/۷۲۹م)‏ وهو من أهم الشعراء الأموبين» وهذا مثال 
واحد وحسب"'". ما الانقطاع في التواصل الشعري في بواكير الفترة التي أعقة 
فتح الأندلس فقد امتد لزمن أطول بكثير» ما نتج عنه اغتراب أكبر لدى شعراء فقدرا 
سيطرتہم النلقائية على العبارة الشعرية. وجب أن نذكر كذلك أنه عندما حان الوقت 
لإنعاش الشعر في شبه الجزيرة» م يكن للشعر العربي في الأندلس من جذور مباشرة 
يعود إليهاء لكنه في المشرقء عندما أعاد إليه الأمويون اعتباره السابق» سرعان ما بدأ 
بالتطور في المراكز الكبرى لدار النلافةء واستطاع الشعراء أن بستحضروا ذاكرة شعرية 
غنيّة لم تكن غائبة تقاماًء بل كانت مُْيّية إلى حين» إنه لصحيح آن بعض الإشارات 


)۲١(‏ في الشعر الجاهلي» ركذلك عند الشاعر الأمري ذي الرتة (۷۷ . ))۷٠١ - 11/۸٠١۷‏ الذي 
نشا في صحراء الذهناء إل الجنوب الشرقي من نجد» ركان عل انصال مباشر بالشعر الجاهلي وتفاليده» 
نجد «رحلة الصحراء» ترمز رمزاً بليغاً إل الرحلة الضنية في الياة عل الارض» اذ يصف الشاعر الحرارة 
اللاهبة في شمس الظهيرة والوحثة وامخاطر في الليل الحالك السرادء الليء بالاصرات الفريبة والاشباح 
المريعة . بالقابلة مع هذا نجد الفرزدق يقدم معامة بجهضة لهذه «الرحلة الصحرارية؛ التي نجيء اعيا 
عن معناها الاصلي رميئورة. ففي قصيدة يمدح يا بلال بن أي بُردة» حاكم البصرة» حيث كان الشاعر 
نفسه بعيش» بذعي أنه قد أهلك ناقته في الرحلة «الطويلة الفملية؛ إل البصرة نفسها! انظر: أبو فراس 
هام بن غالب الفرزدق» يوان الفرزدق (ببروت» ١١۱۹)ء‏ ج ١ء‏ ص ٠١‏ (وهذا أحد الأمثلة الكثيرة 
شعره). ومن الطريف أن نعلم أن ذا الرقةء رقد يكو أعمق الشعراء الاموين» لإ يكن يمذ «فحلاه. فقد 
كان الفحول هم كبار شمراء المصر الذين بتميزون بالقدرة عل الإبداع في أربعة موضوعات هي اللي مز 
الشاعر الفحل: الفخر؛ والدبح» رالهجاء» والوصف. انظر: دررددلا» ادرو[ لوط مسل 
Verses in: The Cambridge History af Arabic Liueranwe (Cambridge; Londo; New York:‏ 
Cambridge University Press, 1983), vol. 1: Arable Liuerature 1o the End of the Umayyad Period‏ 

p28. 

من بين هاه الوضوعات كان ذو افرئة بارعا في الوصف وحده. فاعتبر ريع شاعر. وعتدما سال ذو الرقة 
الفرزدق لاذا لم يكن معدوداً بين الفحول» أجابه الفرزدق وكان أكبر مثه سنا «لأثك دائم البكاء عل 
الأطلال. ١‏ . وتفضل وصف الإبل والصحراء». انظر: أبر عبد الله محمد بن عمران الرزباني» الوشح» 
مآخل العالماء عل الشعراء في عدة اواج من صناعة الشمر؛ محشيق علي محمد اليجاوي ([القاهرة]: دار 
فة مصر» »)1۹١‏ ص »۲۷١‏ واتظر أيضاً: الصدر تفسه» ص ۲۷۲ عن راي جرير الدمر قيه, وسن 
الواضح أنه فد حدث خلل في مفهوم الشعر نفسه في هذا المصر الشديد القرب من المصر الجاعلي. 
اللمزيد حول الوضوع» انظر ,427-428 Jayyusi, Umayyad Verse,» pp. 401-402 and‏ 
ومن الطريف أن كتير من شراء الأندلس حاولوا أن يقرا غلمين لهذ الطاليب الأريعة في الشعر ابميد. 


Af 


والرموز الجاهلية الرهيفة ضاعت على الشعراءء لكن الذي لم بضع هو نسج العبارة 
الشعرية وتماسكها. لذلك غدا بمقدور الشعراء أن يستمدو! قوة وطلاقة من هذه 
الشعرية التي رجدوها من جديد» وحاولوا في الوقت نفسه» تكبيفها لتلا 

E Gh‏ ي 


التراكمة في المشرق 
بة أخرى» فقد كان ثمة شعور أن الأدب 


الأدب في المشرق» حيث بنشط أكابر الشعراء والنقادء ويتدم الجدال حرل الإبداع 
الشعري» كانت مراكز قصيّة» ة بما يتكائر فيها من إنتاج» وغير معنيّة كث 
بالنشاط الأدي في الأندلس» حتى عندما صار ذلك النشاط مرمرقاً. ولا شك أن 
قراءة الشعر الأندلسي تحمل على الإحساس بأن ذلك الشعر كان بخضع طوال تاريخه 
لصراع کبیر . فهو شعر ولد من تراث عظیم لکنه انقصل عنه بشکل ملموس» وبقي 
بحن إليه حنيناً بالغاًء غبر آنه شعر يسم كذلك بالتناقض» و س ن ي 
ذلك الجهد الدؤوب الذي كان يبذله الشاعر الأندلسي لكي يتفرّق على المشرقي 
وهو ما يفر اليل لدى كثير من الشعراء إلى أن يعودوا إلى جذور اللغةء اروا 
جهدهم الإحاطة بالشوارد والأوابد والغريب فيهاء وما حفلت به من مفردات غير 
مألوفة وقوافي نادرة. 


ولكن يبب أن نسارع إلى القول إن هذه العزلة قد خمَّفت منها الاتصالات 
الشخصية» وتبادل العلماء والشعراء واستيراد الكتب» وقد جرى ذلك كله على نطاق 
واسع؛ وخصوصاً منذ نهايات القرن الثالث للوجود الإسلامي في الأندلس. ويعزو 
الباحثون اهمية كبرى لإقامة أي علي القالي في الأندلس» وما له معه من كتب» رعا 
بقال عما نشره من معرفة أدبية. فقد وصل القالي إلى الأندلس عام ANAT‏ 
ربما» حسب ما يرى الدكتور إحسان عباس ٠"‏ بناء عل دعوة من الحكم المستنصر 
عندما کان رلا للمهد» وکان ما یزال في الأندلس في عهد الم lat - ۳٠۰(‏ 
VT‏ الذي كرّمه وعامله باحترام بالغ (وقد كتب القالي للحم كتابه الشهير 
الأمالي ف في الزهراء) ویدو آن وصول القال کا : 


«يمتٌل نبضة في الدراسات اللخوية والأدبية في الأندلس. .. وأثر القالي في 
الأندلس بحاجة إلى دراسة مستقلة. .. ولکن یکفي آن اشير هنا إل کثرة ما هاج 
معه من كتب إلى الأئدلس» فيها من الدواوين عدد ج وبخاصة دواوين الجاهليين 


۲۱ ماس تاريخ الادب الأمدلسي ج ۱ء ص ٤‏ 
{Ao‏ 


والأمويين والمجموعات الشعرية الهمة كالفضآيات وشعر الهذلين والنقائض» فنا 
أدخله من دواوين الشعر: شعر ذي الرقة وعمرو بن قميئة والحطيئة رجميل [ابن 
معمر] وأبي النجم والنابغة الذبياني وعلقمة بن عبدة والشنًاخ والأعشى وعروة بن 
الورد والنابغة الجحدي وكثتر عزة والأاخطل» وغير هؤلاء كير 


كان الحكم الستنصر راعياً للثقافة في شتى فروعها؛ فقد جلب أعداداً كبيرة من 
الكتب من المشرق (وبقال إنه كان يمتلك مكتبة هائلة تفم ۰ ملّد) وکان 
الناشطة» يدعم الشعراء والعلماء» ويكلف هزلاء 
شخمیاً اليف الكتب» موجهاً أكثرها نحو الأدب والحياة الثقافية في الأندلس» معيراً 
بذلك عن روح وطنبة أندلسية أصيلةء ورغبة عميقة لتوكيد الثفافة الأندلسية نفسهاء 
إضافة إلى التنافس مع المشرق العري. 


من الواضح أن الشعر الأندلسي لا يكشف عن أي تسرب فعلي من اللغات 
الايبيرية الح به (والواقع أن الشعر العربي له تاريخ من التماسك الشديد والمغاومة 
ما وتر له الحماية والاستراں. إن الذي يُضعف الشعر التفكك في بنبة مله 
والضعف في تراکیبه» واا في عبارته الأدبية» والاضطراب في منطقه التلفائي» 
والأمر الأخير يرتبط بالنظرة الأساس إلى العام لدی شعب بعینه لکن هذا م حدث 
للشعر الرسمي في الأندلس» الذي تيّزت عبارته بالابتكار غالبأًء وبالإحكام دائماًء 
لیس فیها ما يدل عل ضعف أساس. ثم إني أرى أن التراث الشعري في الأندلس»؛ 
إن ل يكن غريزياً قدر ما كان عايه الشعر في المشرق» اا ن ق 
مختلفة إلى العالم» كانت لدى المحيطين بالشاعر من غير السامين. فقد ب 
الوضوعية نفسها في الجيّد من شعر المشرق"" على حالهاء مع ا 
إل العام : رقد ظهر الكثير من شمر المديح» كما استمر الفخر والهجاء؛ وشعر 
الوصف» وهو المنصر الرابع الذي اشترطه النقد القديم لفحولة الشعر» وقد تكاثر 
هو الآخر في تطور مبدع» کما سثری. 


وربما كان آهم جنوح للشمر الأندلسي عن مسار الشعر في المشرق هو ضعف 
عنصر الحنين فيه بالنسبة إلى الشعر المشرقي - ويتضح هذا النقص حى عند شاعر 
شديد التعلق بالقديم مثل ابن هانئ» على ما يتوهج في عبارته من حاس للعقيدة 


الصدر اقسه» ص 44 - .٠١‏ انظر أبغاً: اد ميكل؛ الأب الأندلسي من الفتح حى سقوط 
الخلافة. ط ۲ (القا الشباب» »)۱۹٩۲‏ ص ١٠۴؛‏ وسن جال الدين؛ أدباء بغداديون في 
الأندلس (بغداد: مكتبة النهضة؛ [1۹1۲])» حيث نجد مقطماً مسقلا عن الشاعر؛ ص ٠١‏ 1۴ 

(۳) انظر في ما سبتقی الهامش رقم (۲۰). 


EAT 


الشيعية (وهو حماس بختلط دائماً بعنصر المحنين العميق في شعر الشيعة في المشرق). 


إن طبيعة هذا الحنين هي من طبيعة الشعر التراثي نفسه انحدر إليه من الجاهلية 
وکان بتغذی من حیا a O OS‏ 


غزوة مفاج الدائم الشامل في 
تلاز بفعل الترحال والانتقال في طلب الكلا. ثمة صوت معب في الشعر ا 
فبه نرق ومعاناة» وارتعاش على حدود الحياة والموت» دانم الوعي بتقأبات الزمن» 
خاطر الوجود ومخارفه. لكن شيناً من هذا لا يَصدُق عل الشعر الأئدلسيء على 

الحروب والاضطرابات. وعندما حلت الآسي في القرن الخامس الهجري ي 
عشر اليلادي وبعده)» وعم اضطراب مفاجیء مروٍع في وجود کان ب 

والشموخ» استجاب الشعراء للأمر بأساليب واضحة العام . يصف ابن 
والكابوس الذي نزل على قرطبة أيام بین ۳۹۹ ۱۰۰۹/٤۴۲‏ ۳۱م 
ویندب ابن ا أفول نجم صديقه القديم وراعيه الملكي العتمد أبن عبّاد؛ ويكتب 
الرندي مرئيته الكبرى حول ضياع قرطبة؛ لكن أسى هولاء الشعراء ملموس» مدد 
وشديد الوضوح في ما يشير إلبه» يرتبط بموضوع الرثاء المحذد» والحنين فيه بتجه 
نحو حدث معينّ أو مكان معينّ. أما في المشرق العريي» من الناحية الثائية» فقد نبقى 
في الشعر صوت صحراوي شجي» مثل ناي وحید» وما بزال بود في هذه الايا 
لا في الأغاني الشعبية في جبال لبنان وفي بطاح الأردن وكثبان العراق فحسب»؛ بل 
حتى عند شعراء الطليعة العاصرين. ثمة الكثير من الحئين والحزن يري في تضاعبف 
الروح العرببة في شتى مظاهرها؛ والواقع أن الروح العربية طالا غيّبها الحنين 
واستعادتبا الذكرى. ناذا م يكن الأمر كذلك في الأندلس؟ أحْدَّتٌ ذلك في المشرق 
العري بسبب استمرارية القاليد الشحرية إلى جانب التفاليد الاجتماعية» والتواصل غير 
المنقطع في الحوافز (الموتيفات) منذ العمهد الآموي؟ أكان السبب أن الذاكرة الأندلسية 
قد أصاببا ائقطاع كامل عن حياة الصحراء وروحها الباق كان أغلب الشعراء 
الأندلسيين مرتبطين بأسلوب حياة حضري؟ أكان السبب آن «اللذة» كانت مطلباً يمكن 
نواله عادة في مدن الأندلس الزدهرة» التي كانت تزخر با حواري والغلمان (إذ كان 
عشت الغلمان منتشراً كذلك) إلى جانب آنواع أخرى من اللذات؟ مهما يكن السبب» 
فإنني لا أجد في هذا الشعر لوعة الروح» وضياع نفس الشاعر رالعطش الذ 
أبدا دون ارتواء. فالكثير من الشعر الأندلسي هو شعر ارتراء وشَبّم ورضا؛ شیر 
وراحة لدى شعب منغمس في تجربة يكشف عنها برسمها بكلمات مشتبكة 
کان في المشرق شعراء حضریون مشل ابن المعتز (A AWAT ۲٤۹(‏ 
والصنوبري (المتوفی عام ۳۲١‏ ه/ ۹۳۹م) فعلوا فعل الأندلسيين» لكن الشعر العباسي؛ 
بما فيه شعر هذين الشاعرين» ينطوي على مسحة من الحنين غير خافية - ويصدّق هذا 

AY 


حت على أصلب الشعراء عوداًء أب العلاء المعري (۳۹۳۔ ۹۷٤/۸٤٤٩‏ - ۸١١٠م).‏ 
إن الذي نلمسه مباشرة في الشعر الأندلسي هو هذا الحبور الخالي من اليوعة» بهجة 
بالحياة تكاد تكرن وثنية . والواقع آننا نجد مثل هذا عند المشرقي أي نواس (١٤۱؟‏ 
۰ھ ۷۰ ؟ ١۸م؟)‏ في أشعاره عن الحب والخمرء لكن في هذه اندقاعاً 
أكثر» وحماساً أشذء وهجة بالياة أعمق؛ تكشف في الوقت نفسه عن رؤيا في الحباة 
بعد غوراًء وإدراكاً أشد دقة ا فيها من خديعة كثيراً ما بعث على تشاؤم» كما قد 
بقال» جعله بحس بترتص المرت في مطاري المجهول» حتى غدا فرحه في النهابة 
مزوجاً في بعض شعره بهذا الإدراك. 

إن ندرة وجود البوعة العاطفية في الشعر الأندلسي لهو ما يسترعي الانباه 
فعلاًّء لكن الإحساس بغدر الحياة الكامن في مطاوي الفرح والغبطة» والشعور 
بالحرمان حتى في لحظات الحب» وهو ما يشير إلى التغيرات الدائمة في الحياةء آمر 
يندر وجوده عادةٌ في ذلك الشعر. 


ثانيً: تطؤر الشعر الأندلسي في العصر الذهبي 

كان أعظم عصر أدي في الأندلس قد بدا في عهد الحجابةء أي عندما كان 
المنصور (الذي حکم من ۳۹۱ ۔ ۳۹۲ه/ ٩۷۷‏ - ۲٠٠٠م)‏ وابنه الظفر (الذي حكم 
من ۳۹۲ ۔ ٠٠٠۲/۳۹۹‏ - ۸١٠٠م)‏ يمسكان بزمام الأمور في عهد الخليفة الأموي 
هشام المؤید (الذي حکم من ٤٠١ ۳٣١‏ ه/ ٩۷١‏ - ۹١٠٠م)‏ واستمر التطور الشعري 
خلال سنوات الفتنة وحكم الطوائف. وفي ذلك التاريخ كان كبار الشعراء في العصر 
العباسي في المشرق أمثال أي نواس وأبي العتاهية (۱۳۰ ۔ ۲۱۲ھ / ۷٤۸‏ ۔ ۸۲۸م( 
وآ تمام والبحتري وابن الرومي (۲۲۱ ۔ ۲۸۲ ه/ ۸۳۷ - ۸۹4م) وابن المشز 
والصئويري والتنبي - فد بلغوا منزلة أسطورية» بيئما كان المعزي في ذلك الحين يؤكد 
أصالته . كان هؤلاء الشعراء قد أغنوا الشعر العربي كثيراً من خلال تجديدانبم اللغرية 
والمجازية والموضرعيةء كما كان ثمة العديد من أمثلة الخروج عن المألرف. فطريقة أي 
ية الجحملة والمجاز» وميل ابن المعتز إلى أوصاف الطبيعة» 
أنواع الصور» وبخاصة البصرية منها (الألوان ووصف الأزهار 
ب إلخ) والشميّة (العطور)» واستخدام الممري الشمر للتعبير الاورائي 
والفلسفي» وبعد ذلك بقليل ظهور الحصرفة الكبار برمزيتهم الك 
من تبادل الأحاسيس واعتناق مبدا وحدة الوجود. . . الخ) ق 
الفرنسيين في القرنين التاسع عشر والعشرين ‏ كل هذه التجارب قد 
مواصفات الشعر العربي بشكل حاسم بما في ذلك الشعر الأندلسي . 

والملاحظ آن ما يزيد عن قرون ثلاثة من الوجود الإسلامي في الأندلس قد 
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بلغت أوج نضجها في قترة من أكثر فترات التاريخ الأندلسي اضطراباً» هي فترة 
الفتنة» وما خلفته من فوضى ورعب»ء الك ي مهد ره الطرائف الذي 
اشتمل أيضاً عل كثير من التفكك والاضطراب. لكن الفن لا بشترط فيه أن يكون 
ا ا للأحداث الفارجية» وبخاصة في عناصره الفنبة والجحمالية التي تمتلك 
حباعها الناصة. قالفن مسألة تراكمية» تبلغ تقنياته غايتها عندما تجتمع لها جيع 
الوسائل لتقدم إنتاجاً أكثر تعفيداًء آو على الأفل ختلفاً. 


١‏ - يحي الغزال 

کان بجیی بن حگم الحیانی الب بالخزال ۱۵١(‏ ۔ ۷۷٥/۲۵۰‏ ۔ )۸٦٤‏ 
واحداً من كبار الشعراء في عصر الإمارة» يعكس شعزه ميلاً واضحاً لاستعمال لغة 
مبسطة وموقفاً ا غاية في الألغة والحميميّة» ولا سیما في اهتمامه بالحوار ۔ کما پعکس 
چ الشعر الأندلسي نفسه في ذلك الوقت إلى الباشرة وعدم الافتعال» مصوراً 


والواقع أن ذلك كان على النقيض من تجربته الرسمية مع السلطة التنفيذية في 
الأندلس» التي أسبغت عليه صنوف التكريم (فقد 4 مناصب عایا ثم ارسل 
سفيراً إلى البلاط البيزنطي في القسطنطينية)؛ ومع نه عل الرغم من مركزه 
المرموق» یکن ملفا فی شمر E ERE GS‏ 


قالت: أحبَكً! قلت: كاذبة 


جلافح بے اله 
سيان قولك ذا وقولك إن (م) الريح تتغقداقيتمقة 
أرأنتغولي: النارباردة أوأنتقول: الاه ي 


ویشضح من شعره أن اتجاهاً جدیداً کان اول آن بث 
الأندلسي» اتجاهاً أندلسياً حديثاً أصيلاً يميل نحو البساطة» ونحو نوع من الحطاب 
أكثر شخصية وحميميةء بعيداً عن فخامة الأسلوب والإمعان في البلاغة (اللذين 
جن ي ررد الشعر الشرقي: 


كشير الال أو خث فقير 

أرى من حظرة للأسئُخير 

ولکن إن عزمت فكل د يء أحب إلى من وجه الك 

لأن الرء بعمدالفقريُئري وهثالايبعودإى صغيسر 

وحتى في الشعر التأملي» حيث يلجأ الشاعر عادة إلى مستوى أعلى من اللغة؛ 

يبقى الغزال على الوتيرة نقسهاء عا يذكرنا بالشعر التأمَلي عند أبي العتاهية. وكان 
A4‏ 


لأسلوب الغزال المبسط آن يجد سبيله إلى شمر اين عبد ريه ولكنه م يبلغ النضج 
فيؤثر بشكل حتمي في الشعر الأندلسي عموماً. هنا تظهر للعيان قضية مهمة في 
القطور الأديء فإن الفارق بين هذا النوع من الشعر السلس البسيط الحميم» وبين 
الشعر الفرط في بلاغته وخطابيته» كما نجد عند ابن هانىء بعد ذلك بقرن من 
الزمان» لهو فارق لا يمكن تخطيهء وهو يدعو إلى مزيد من البحث لتفسيره. كان 
الغزال يتفاعل تلقائباً مع تغبّر ازاج واللغة في عصره في الأندلس؛ ومع أنه كان 
راسع العرفة بطرائق موروث الشعر القديم» فإن معدن فكره كان من الحداثة بحيث )م 
بتقبّل أي انشغال جاد بتجارب عتيقة ليس ا كير علاقة بواقع الحياة الأندلسة في 
عصره. والدكتور إحسان عباس على حق إذ يعذه أهم شاعر في عصر الإمارة". 
إن تأئثره بوصف الحمرة عند أي نواس وأثر حياة الحاتات لا يبدو آنه عير من طابع 
البساطة في اسلوبه. 

غير أن الشعر في الأندلس خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع 
للمیلاد بعکس اسالیب 4 
قبس» وفي شعر بجيى القلفاط» وكلا۳ما من شعراء القرن الثالث الهجري/ التاسع 
اميلادي. رحثى شاعرة مثل حا ية (القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد) نراها 
تُظهر غناي البلاغة والسبك في شعرها. إن هذا التغاير في الأسلوب عند شعراء العصر 
نفسه في الأندلس سيخدو ظاهرة تكاد تكون مستديمة» لا عض تجربة خاضها الشعر 
العري في الأندلس في عهد معي كما سنعرض له في سياق هذا البحث . 


۲ابن عبد ره 

کان آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ریه القرطبي ۲٤۱(‏ ۔ ۳۲۸ھ / ۸0۸ - 
۰م واحداً من كبار الشعراء» وقد عاش في عصرَي الإمارة والخلافة حياة شهدت 
عهود أربعة من حكام أمية» ونال حظوة عندهم جيعاً. کان واسع الفنا 1 
في عدة فروع من المعرفة تشمل الفقه والتاريخ واللغة العربية وآدابما. ويبدو 
العميق بشعر المشرق وثفافته الواسعة في قصائده الكثيرة ا 
رق» كما بظهر في كتابه الوسوعي عن الثقافة العر؛ 


بخاصة) وهو كتابه الشهير العقد الفريد" 


عباس» اللصدر قهء ص 114 
(۲) توفي ابن عبد ربه قبل وصول أي عل القالي إلى الأندلس يستتين» ما يشير إل اتتشار الأب 
الشرقي بين أل الأندئس» علماً بأن الولف لي برحل إلى اشرق قط. ومن الجدير باللاحظة كذلك استتبال 
العاند في المشرق. فعندما نظر فيه الصاحب بن عبّاد حاكم أصفهان في أواسط القرن الرابع الهجري/ 
الماشر اليلاديء الذي كان يأمل أن بيد في الكتاب صورة مفصلة للادب الأندلسي» عبر صن خيبة آمل س 
E‏ 


لكن الذي يعنيتا في هذا البحث هو المستوى الفني في شعره وموقعه في مسار 
التطور في الشعر الأندلسي. وكان وراء شاعرنا تراث قلق من الشعر في عصر الإمارة 
وما سبقه» حيث انتشرت أساليب عديدة. فباستثناء الغزال» وكان أقرب السابقين زمناً 
إليه (وهو شاعر لم يصلتا من شعره إلا القليل)""» عك الشعر الأندلسي طرائق 
غعلفة ودرجات متنوعة من القدرة على التجديد كان الكثير منهاء في الواقع» حتى 
بين أغلب المحدثين» يميل بين الحين والحين إلى العودة إلى الجذور القديمة المتينة - وهو 
ميل سرف يميز الشعر الأندلسي الرسمي بقوة بعد ابن عبد ربه مباشرة. لكن ابن 
عبد ره واصل المسير على الطريق الذي اختطه الغزال. 

بو ل اران جد راز خر ان م ر الأول وقد أشار إليه الدكتور إحسان 
ّ رالتعمد؛ ركان التراوح بين الاثنين يعتمد 
اساسا عل اوضرع وعل افر لقصيدةء أا الأمر الثاني فهر طيمة ا 2 j‏ 
لغته» وهو أمر يميز الشعراء في ة» فقد کان بستعمل أحياناً 
ابساطة تار مع رقیع ابلافة في پم مداتی - ولو آنه في هذه أیضاً کان ینقلب 
أحياناً إل اللغة البسيطة» كما فعل في تبنثة الحليفة عبد الرحمن الناصر يوم تنصيبه : 


االهلالجديداً وللكفض جدية.. 


إمامء دنله تأاجان: بأل وجوة 
بومالمسيستبتى لناليلاللسميد 
ف ليبوم خيس يكرنللناس عبد 

إن هذا التأليف البسيط حذَ الإسفاف لا ينقذه سوى ما فيه من | 
ويشناقض بشدة مع غير ذلك من مدائحه. وإن الستويات المعددة في 
اللغة الشعرية ل تبلغ الاستقرار بعد في الشمر الأندلسي ون الطيف أن تلوح أن 
ما لدى ابن عبد ره من معرفة واسعة واطلاع كببر على الشعر المشرقي» كما يظهر في 
كتاب العقد الغريدء م بؤثر في عبارته وتناوله اللغة الشعرية. فقد بقي في كبر من 
شعره يتبع مسار التبسيط اللغوي الذي اختطه الغزال. لكن هذا اميل لاستخدام لغة 
تنبع من المحيط الأندلسي الفائق التحصّر كان جد منه دوماًء في الشعر الأندلسي» 


هم؛ إلى ميل غير راع للشعور 
بوجود فرق بين امركزين الرتيسين لاتقاقة العرية القروسطلية: بغداد رقرطة 

)۲١(‏ بحب التوكيد هنا أننا نتعامل بالادة التي وصالت إلبنا وحب؛ فالقم الأكبر من 
الأندلسي فد ضاع بالفمل- ويمكن أن تكون الصورة ختلفة لو أن جيع الخزون من الشعر الأندلسي كان 
بین آیدیناء 

۷ الصدر تقه» ص ۱۳۹ 
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تدخُل تجارب مشرقية عريقة في القدم تفرضها على الشعراء ثقافتهم» وما لدى 
الأندلسيين من احترام عميق لتراثهم الشعري العريي. وسوف يستمر هذا الرضع 
لزمن؛ ربما زاد منه تزايد الاهتمام بدراسة الشعر المشرقي القديم» وتوافر دراوين 
امشارقة من مختلف العصورء خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. 

کان شعر ابن عبد ره في أحسن أمثلته يدور حول حياته الحاصة» سواء في 
ذلك شعره البكر عن الحب والملذات» أو شعره المتأخر الذي يشمل؛ بين موضوعات 
أخرى» بعض الشعر التألي» وبعض قصائد الندم الررع التي يدعوها «الممخصات» 
(وهي قصاد بعارض با قصائده السابقة عن اللذات) بينما نجد قصائد أخرى» مثل 
مراثيه المؤلة لولديه» تعكس لوعة عميقة وموقفاً شديد الحساسية: 


وانظر حولي لا آری غير قبره كأن جيم الأرض عندي له قبر 
ومثل ذلك في حسن التعبير وصفه لأحد السقا 


بأي من زهماعل بوجو كاديدمىلانظرث إلي 
ناول الكأس واستمال بلحظ فسقتني عياء قبل يديه 


غير آن الصورة في شعره بقيت في حدود الموروث من الشعر العباسي البكرء 
فع الرغم من كثرة استعماله للمجازء لا نجد علاقة مباشرة بين 


تجارب المجاز 
الثورية المعقدة التي حدثت في الشعر الشرقي عند شعراء من مئال آي تمام 
والبحتري رابن الرومي» أو عند معاصريه من أمثال ابن المعتز. لكن التغيّر في كثير 


من شعر ابن عبد ربه بانجاء نظام ختلف في تركيب الجملة وطبقة اللغة الشعرية ونبرة 
الخطاب بعكس بوضوح التطور الطبيعي للعبارة في ذلك الزمن في الأندلس» وهو 
تطور كان ينتظر أن يستمر بشكل أكبر في العقود اللاحقة؛ إلا أن ذلك م يقر له أن 
يجحدث. فها هو ابن هانیء يولد في حدود تاريخ وفاة ابن عبد ره الذي عر أكثر من 
ثمائين سنة» ليبرز شاعراً يقف على الطرف التقيض من ابن عبد ربه وذلك في عبارته 
الشعرية الفخمة ونبرة خطابه وأسلوبه. 


۴ - يوسف بن هارون الرمادي 

قبل النظر في ظاهرة ابن هانىء» لا بذ من ذكر شاعر آخر واصل المسير في 
طريفة التطور التي بدأها الغزالء ثم تبعها ابن عيد ربه مع شيء من الاختلاف. هذا 
هو الشاعر القرطبي يوسف بن هارون الرمادي الذي امتدت حباته طوال عهود الناصر 
والمستدصر والمنصور وابنه الظغرء والذي يقال إنه توفي في فقر مدقع في عام 
۲۳/ ۱۰۱۴م بعد آن شهد إن المعلومات عن ذا الشاعر تختلف 
قليلاًء ومع أن إلا أن الكثير منه قد 
ضاع» بما في ذلك مجمرعة ذات أهمية كبرى لهذه الدراسةء کتبها آيام سجئه في عهد 

sr 


الحكم المستنصر. هذه قصائد في وصف آنواع الطير العروفة لدى الشاعر» قذمها إلى 
الاين هشام بن الحم وفي ناية كل قصيدة مديح للامير يتوسله (دون جدوى كما 
تبیّن آخیراً) لیتوسّط لدی والده آن یطلق سراحه. کان یمکن لهذا الدیوان أن یبین 
كيف أن فن الوصف الدقي قيق القضل قد بلغ في أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي درجة الغن المكتفي بذاته ف في الأندلس» » حتې استقام مظهراً مهما من مظاهر 
الشعر الأندلسي. ومن او ا ا مر ا ولا يسع الرء 


الحكم إن كانت الأوصاف مقتصرة على التفاصيل اخارجية العقدة في الطيرر الموصرفة 
واا كانت تتناول كذلك وضع الشاعر العاطفي. لا شك أن المرء يستطيع تصوّر 


سجين بشتاق لربة الطيور» وهر موضوع قديم في الشعر العربي» وأحسن أمثلته 
الأبيات التي كتبها آبو فراس الحمداي من سجنه البيزنطي. لكن وصف «جمبع طبور 
الأندلس؟ بقصد مقارنة حبسه مع حرية الطيور يمكن أن يبدو نوعاً من العبث 
والإفراط في النصلع ؛ فمن الممكن استلهام موضوع الحمّام» أو مقارنة حالة السجين 
بحربة الطيور» لكن رصقا ا دقيقا لختلف صفات الطيور تبدر محاولة لاستثارة خيال 
الأمير الشاب وشحذه بما تقدمه من 


إن العبارة الشعرية عند الرمادي ذات مستويات مختلفة» لكنه في بعض شعره 
بتابع ما بدأه الغزال من لغة مبسطة تكاد تون حوارية وبخاصة عندما بتحدث عن 
الحب أو الأحداث اليوميةء أر عندما يجاول وصفاً سردي » كما في قصيدنه التي يدافع 
فبها عن اللمر عندما منعت السلطات تداوله. هنا يستخدم قصة الفقيه المشرقي الشهير 
ابي حيفة «الذي لا يدانیه فقيه» رالذي اعتاد آن يتهښد طوال الليل: 


وكان له من الراب جار 
وکان إذا انځشی فنی بصرټ 
فغيْبَ صرت ذاك الجار سجن 
فقال وقدمضى لل وثانٍ 
أجاري المؤنسي لبلا ناء 


يواصل مَغرباً فيها بغفجر 
الضاع بسجنو من آل عفرو 
وإ يكن الفقيه بذاك يدري 
r aL)‏ 
فط ذلك ام لشر 


المحارس وهر يسري 


فغالرا إنه في سجن عيسى 
فسعى أبو حنيفة لدى المسؤولين فأطلقرا سراحه. لكن هذه البساطة التي تشب 
النشرية لا تستقيم دائماً في شعر الرمادي» يبدو عليه التكلّف أحياناًء ما يشير 
إلى تصارع اليول في الشعر الأندلسي : يكون اميل نحو التبسيط والاقتراب من 
نغمات الحياة اليومية وإيقاعاتهاء بعيداً عن السك اليدوي وفخامة الأسلوب» ومرّة 
يكون الميل نحو الابتكار الجازي المجهدء كما في هذا لثال: 
غداآيرحلودً فيا يوم رسلَّكٌ كن بالظلام بطيءَ اللحاقي 
ويادمع عينيّ سذ الطربق وآفرغٌ عليهم نجيخ الآقي 
tr‏ 


ويانفسي چنهُم من آمام ‏ وقابلهُم بنسيم اححراقي 

وياهمْ نفسي بم كن غلاا وقيَذمُم عن نوق رانطلاق 

ويا ليل من بعد فا إن ظفرت بالصبح فافذف به في وثاق 
إن البالغة في الصور للتعبير عن لوعة الشاعر لفراق غبوبته ابتعاد شديد عن 
التلقائية التي نلمسها في الثال السابق» والواقع أن العصر اللاحق الذي اشتهر فيه 
شعراء مثل ابن شهید وابن زیدون وابن عتار والعتمد بن عبّاد» الذين كانرا أقرب إلى 


اللبّ من التراث العربي الشعري» كان عصراً ازدهرت فيه جيع فنون البديع. ولكن 
يجب النظر إلى الرمادي على أنه استمرار للمسار الشعري الذي بدأ تلقائباً في القرنين 
الثاني والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد في الأندلس» لكنه عاد فانحسر عن 


مساره الطبيعي المالوف. ولا شك ان ظهور ابن هانیء في وقت ظهرر الرمادي نفسه 
بطرح مشكلة مهمة في التاريخ الأدي. 


٤‏ ۔ ابن هانیء 

كان أبو القاسم محمد بن هانىء الأندلسي الألبيري يكنب بأسلوب كبار الشعراء 
البلاغيون في المشرق» السابقين منهم والمعاصرين» دون أن ىكس الأندلسية. 
وقد ولد في مديئة في حدود عام ۳۲۰م أو ٩۳۲/۳۲۹‏ آو ۹۳۷م وتوفي عام 
۲ ه/ ۹۷۳م . وقد كانت غالبية دراسته في قرطبة» إذ قرأ دواوين كبار الشمراء أمثال 
آي نمام والبحتري وحفظهاء وبخاصة شعر المننبي معاصره» فكان بالغ التأثر بشعره. 
كما أن شمره مليء كذلك بالإشارات إلى الأحداث والأماكن وعظام الرجال في التاريخ 
العري. ومنذ بداية عهده بالشعر اتصل ابن هانىء بقصور العظماء فكان أغلب شعره في 
باب المديح . ویبدو ان مزاج هذا الشاعر كان يلائم دور الشاعر ‏ الدّاح» وربما كان 
ذلك سببا في قَلّة الغريب في مدائحه بالنسبة إلى قصائده الأخرى» وبخاصة شعره في 
الوصف. مثال ذلك قصيدته القافبة التي يصف فيها زيارته لدكان خنّار» حبث 
يستخدم فبها عدداً كبيراً من المغردات الغامضة التنافرة التي لا تتماشى مع الأناقة الناعمة 
في خريات النواسيّ والغزال. وكانت مدائحه الطوال أحياناً تشتمل على كثير من 
الغريب والصور غير الألوفة» لكنه» على الرغم من ذلك كان قادرا على الارتفاع إلى 
مستوبات بلاغية مشحونة بالعاطفة العالية كما في هذين البيتين الشهورين : 


ابر القاسم محمد بن هاڻۍ بن عمد بن هائۍ الاندالسي» دبوان ابن هانئ الاندالسي» تمقیق کرم 
الیستاني (بیروت: دار صادر؛ دار بیروت» 0۱۹۹8 ص ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ 
(۲۹) تفيد «السمهرية؛ ارما التوية الصلبةء وهي مشتقة من نهر الرجل الذي تفرق في 


رفبة؛ هي السيوف الجيدة الصنوعة في قرى 
في مديح جعقر بن علي في : الصدر تفسه» ص 1١١‏ . 
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في بلاد الشام. انظر ميدن الراة 


بني الحوالي الشمهريّة والسيو ف الشرفيّة والعديد الأكدر 
من منكم اللك الطاع كأنه تحت اللوابخ ثُبْعّ في جي 

کان ابن هانىء كذلك متشيَعاً متطرفاًء لذا كان من الطبيعي» بعد أن قصد 
صاحب إشبيلية في اول عهده بالشعر؛ آن ر الذهاب إلى شمال افريقيا حيث كان 
بن الله الغاطمي يمسك بمقاليد السلطة (رقيل إنه أرغم على الذماب بسبب 
انعماسه في اللذات أو بسبب تطزفه في ا لتشيّع ما أغضب أهل إشبيلية). رف 
المع وأكرم وفادته لانه كان في حاجة لل شاعر مڌاح 
هانىء بقية عمره القصير بمدح الع وقائده جوهر 
شمال افريقيا. وقد ترفي في طروف شديدة الغموض» وريما قتل لأسباب سياسية» في 
طريق عردته إلى المعرء بعد آن تح جوهر مصر للفاطمیین عام ۰۹1۹/۵۳۵۸ 

ویېدو أن معتقداته بقة أصيلة. كان الفاطميرن يؤمنون 
بالإمامةء وبرون أن «الأئمة القوى العاقلة الصادرة عن الإله الواحدء ويرون أن 
الواحد نفسه كان موجوداً في الكاتنات 
في أوصاف المعز تجعل منه أحياناً نذا للنبيي بل لله: 
ماشثت لا ماشاءت الأاقدار فاحكم فأنت الراحدٌ القهار 
وكالماانت‌التبي عند وكانماانصارك الانصار" 


مع أن هذا الكلام ليس غريباً عل العتقد الفاطمي» إلا ان السلم السني قد 
ب اشع نب أو قلّة توقير ونقو » إلا أن العرب جيعهم طالا حفظوا 
هذه الأبيات علل الرغم من عتواها. . ولأن دور الشاعر مادحأً بلقي شعره من على 
النبر» ما يزال عُرفاً حي في الثقافة العربية (فقد غدا المديح اليوم يتوجه نحر الشعب» 
والوطن وأعمال الفداء البطولية) فإنه لا يصعب علينا أن نتخْيّل بوضوح أرلئك 
الشعراء الكبار في القرون الوسطى يخاطبون الخلفاء بقصائد فخمة تعبر عن الأبة 
والجلالة. هذه الدائح» بما فيها مدائح ابن هانىء» كانت مثقلة بصور عن عظمة 
الخلفاء» وبالأرصاف الرفيعة للمشل العليا في الرجولة والإقدام والكرم والحكمة» 
الموروثة من الشعر الجاهل» مضاقاً إلبها صفات إسلامية عن الحق الإلهي عند الحليفةء 
.. .إلخ. وبوسع المرء أن يتصور المشهد الآن ويسمع نبرات صوت ابن هائىء وهر 


Albert Habib Houraai, 4 Hbtory of the Arad Peoples (Cambridge, MA: + il (F) 
Belkaap Press of Harvard University Press, I991), p. 185. 
هذه افتتاعية الرائية» وهي من أشهر قصائده في مدح العز قدين الله. انظر: ابن هائئئ‎ )۴( 
والأنصار» كما حو معروف» هم أهل الديئة النزرة الذين نصروا‎ 1٤١ الأندلسي» الصدر نفسه» مى‎ 
الرسول ها ندما اجر إلى الديئة عام 1۴۲م وهي اول السئين الهجريةء هرباً من اضطهاد قريش..‎ 
HE 


يلقي أشعاره الرئانة وما تحمله من سمات بلاغية وأسلوب جزل وقواقي طتانة.. 


لیس لابن هانىء كثير من الوشائج مع غيره من شعراء الأندلس. فهو قد كتب 
القليل من الشعر عن الطبيعة» وعلى الرغم من جهوده المضنية والحثيئة لينظم شعر 
الوصف”) إلا آنه لا یستطیع مضاهاة الأساليب الأنيقة عند غيره من شعراه 
الأندلس. فهو غير شفاف عادةٌ في غزله» ولو أن الاستتتاء الكبير - وهو استلناء بقي 
ذخراً للاجيال - يتمشل في مقدمة واحدة من مدائحه» تلك الكافيّة ذات الرفة 
والانسياب الرخيم والإيقاعات الطافرة التي بقي أثرها على الأيام : 
فتكاث طَرفِكِ آم سيوف بيك وكوؤس خر آم راشف فيك 
أجلاد مرهفةوفتك محاجر ماانټ راحة 
با نت ذا السيف الطريل نجاف أكذا يجوز الححكم في نادي 
قد كان بدعوني خيالك طارقا حتى دعاني بالقنا دا 
هيال آم مغنالٍ موعدنا وقي وادي الكرى نلقاك آر وافیان 
معولإ من نة الكرى وسَرّوا فل عشروا بطيف طارق لوك 
ودعو نشوى ما سقوكٍ مُدامة لانمايل عطفك اتيسموك 
سیوا التكخل في عيونك جل تاللو ما بأكهم كحلوو" 

ن انو حتى إذا احننك الهرى حجبوك 

اذ قد يمت به ربل فوك 


ولوا مقَبْلك اللعام وما قروا 
من الواضح أن ابن هانىء قد بلغ النضج الشعري قبل مغادرة الأندلس وهو في 
السادسة والعشرين من العمر» لأن ما لقيه من وافر النكريم في شمال افريفيا بشير إل 


سمعة ران ومن الواضح كذلك آنه م يكن في شمال افریقیا شاعر يفضله قادر عل 
نقدیم شعر بتفزق به على این هائیء۔ ثم إن آخبار حیات LR‏ 
اكتمل قبل أن يغادر الأندلس وان معتقداته الدينية كانت قد اتضحت بشكل قوء 


۲ انظر فصیدته النوز 


التي يصف فيها رجلاً نهماً يأكل طماماًء في؛ الصدر تفسه» ص ۳۷١‏ . 
فإن ما فيها من أرصاف مبالغة شديدة التتفير (دكان في فک 
ار إلى البعد الكوميدي الذي يتاسب امقام هتاء يشير إلى أن أفضلى قدرات ابن 
الشعرية إنما هي في جال آخر. غير آن مل هذه المحاولات قات قيمة تارجية عند مؤرخ الأدب. 
الرصف الذي بلي الحديث عنه في شكله الجديد كان قد أصبح قن قاماً بذاته؛ يتناوله الشعراء لغاية 
عا يترقمه الجمهور من الشعراء» وحاولات ابن هانۍ لم تز عن كوا تابي 


الوصف لفسه؛ وقد غدا جزء 
ثل هفا الطلب. 

(۳۳) الصدر تقس ص ۲۵۲. 

)۴١(‏ انظر: هيكل» الأدب الأندلسي من الفتح حى سقوط اخلاقة» ص ۲۵۹؛ حيث يؤكد 
بشكل مقنع» أن هجرة ابن هائۍ إلى شمال اقريتيا كانت يسيب معتقداته الديئية رعلاقانه مع الفاطميين. 
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لذا فإن الأسلوب الفخم الشديد اإجزالة الذي ميّز شعره إل التهاية 
من ظواهر التاريخ الأدي في الأندلس. من ر 
تكشف عن قضايا عديدة في الوقت نفسه: تلز الشعر الاندلسي في التطزر حتى 
خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي عن امسار الطبيعي المطرد؛ العلاقة الرئيقة 
بين الشعر والهاد النقاقي لدى الشاعر؛ العلاقة بين الشعر ومزاج الشاعر الفت 
وقابلياته؛ والطريقة غير التكافئة وغير ان تلن بها امعرفة الأدبية في 
الأندلس في ذلك الوق . وهذا مثال فريد آمام الؤرخ الأدي» فمع أن الرء قد يجد 
مصدراً غبر مسق من افة الشعرية في جيع العصورء إلا أن هذا النوع من الخلط 
الكامل بين العصور أشذ وضوحاً في الأندلس منه في غيره من تاريخ الأدب العريي. 
فالناقد الذي بدرس هذا التاريخ خ لا بسنطیع؛ » كما هر الحال في عصور أخری» بتع 
مسار مطرداً من التطورء لا في داخل الصورة العاة لنمو الشعري» ولا ج في ت 
كبار الشعراء الذين كائوا يظهرون عل الساحة الشعرية في أية معينة» ففي مواطن 
اخری»؛ کالشرق مشلا بوسع الرء آذ خطاً واضحاً من التطور في شعر كبار 
الشعراء. ولکن في الاندلس ۲ تعرج حط التطور بشكل غير متوقع بين مدرسة شعرية 
وأخرى» في مراوحة دالمة تير من القلتق لدى المؤرخ الأدي. 

أيمكن النظر إلى ظهور ابن هائىء» كشاعر بليغ العبارة فخم الأسلوب» بعد 
التجارب السلسة المبسطة عند الغزال وابن عبد ربه» ركأئه مزاج حل في غبر موعده» 
أر شاعر جاء في المكان والزمان الخاطئين؟ من المؤكد آن ليس في شعر كبار الشعراء 
الأندلسيين من سبقوه ما رهص لظهوره. صحيح أن تاريخ الشعر العري - وتاريخ جي 
أنواع الشعر - يقدم للنقاد كثيراً من الأمثلة على فنائين منفردين ن ضد امزاج 
E‏ ا ج ابن ها قد جعله أکثر ميلا من غبره نحو 


وبحب A‏ ا 
فاع لذا فإن مؤرخي الأدب محدودون بما يمكن أن يصلوا إليه من مادة شعرية . 


- ابن دراج القسطلي 

بمكن القول إن ابن دراج القسطلي ۳٤۷(‏ ۔ ۹٩۸/٤۲۱‏ ۔ ۰۳۰٠م)‏ قد تبتّى 
النبرة العالية والخطاب البلاغي في شعر ابن هانىء» ولكن بكياسة أكبر وعاطفة أشد 
توخجاً» مع ميل إلى استحضار ذكريات شخصية والوقوف عند تجارب خاصةء مع كل 
ما يتبع ذلك من انشغال عاطفي. ولا شك أنه تعكن من بلوغ الصدق العاطفي وهذا 
يبب آن يعد خطوة للامام في عصر يسرده شعر الديح» كما بيب أن يعد كذلك 
نجاوزه الواقعي للتقاليد الصحراوية ليورد مكانها أوصافاً اقرب إلى الواقع المعاش 

¥ 


حوله. غير أنه لا يتخل كلا عن الأوصاف القديمة للمعا الجسدية في الرحلة 
الشافة لبلوغ الممدوح التبيل. فهو يتكلم في إحدى مدائحه عن هذه المصاعب» وهي 
فعلية في حالته» فبقول: 
فلئن صفا ماء الحياة لديك لي فبماشرقَك إليك بالاء الصرى 
ولغن خلعت علي بُرداًاخضراً فلقد لبست إليك عيشاً أغبرا 
فلئن ترا ت الليل فرقي داجيا فلقد لقيتٌ الصبح بعدك أزهرا 
یناسب هذا الکلام وصف ستیفان شپيرل (ا#۲م؟ صهه؛؟) للمديح أنه مجاورة 
بين الشح والندرة من ناحية وبين الوفرة والحصب من ناحية آخرى» بحيث بنطبق 
الأول على الشاعر والثاني على الحك*" . 
ولكن ثمة أشماراً عنده ذات صفغة شخصية 
في شعره» بحي تجي 
الأعمق. فهو إذ يغارق زوجته وأطفاله 


التجربة الشخصية 
IOS‏ حكام الطوائف يفرل: 


Stefan Sperl, «islamic Kingship and Arabic Panegyric Poetry Jounal of : lil (F8) 
Arable Literature, vol. 8 (1977) 

بقارن شيرل هنا الفسم الأول من الفصييدة (القدمة) التي تدور حول الشاعر نقسه» ويسميها االقطعا٠‏ مع 
«القطع المقابل؛ الذي يدور حول المدوح (وعو الخلبفة هنا). ربمثل القسمان هادة ولكن ليس دالا 
مواجهة الفغر والتعب والإحخناق من جانب الشاعر مع المكمة والبر والكرم والحصب الذي بمظه اء 
رسن بين القدمات الحاحة للشاعر لمة ثلاث قد جقتار الشاعر واحدة متها ل حالته البائسة: مقدمة الب 
وهو من طرف واحد داشما)» أو الضارب الصحرارعة (وهي الطلال دائما) أر الرحاة الصحرارية الشاقة 


وتكون القارنة هنا بين جدب علاقة الشاعر مع الحيوب وكرم الخليقة. لكن هذاء عل ما فيه من جام 
يقر الدوائع الفردية التي تكمن وراء الديح» والأساس الادي الصرف في علاقة الشاعر مع الحليفة - بي 
النفس رتعظيم الكسب - ويقلبٌ الطب الادي عند الشاعر لل محثى من مما الكرم والسؤو 
الاجتماعية. ومن ناحية أخرىء فإن شكوى الشاعر من إخفاثه في الحب يشكل واحداً من أقدم 
الموضوعات في الشعر المريي الذي بقي محافظاً على الصورة اموروتة اللمرأة بوصفها مرارغة صدودآً؛ جريا 
عل انون الشرف رأسس الجشمع نفسه. وهكذا يكون وضع الشخصي قبالة الاجتماعي» كأن الائنين 
متعارضان أساساًء قد بدو مسألة بعيدة النال. وسن الطريف آن نرى كيف أن ابن دئاج» إذ يثابر (بشكلل 
مفرط أحيانا) مل موضوع التمب الجهد ومصاعب الرحلة إلى المدوح الكبير» يقلب صررة المرأة اوي 
هنا زوجته) ویعټّر عن آکبر ارتباط مکن ممها ولا يفارقها الا مكرما لان العلاقة ممها 
وحب» يضطر الشاعر الفقير إلى فصم عراها لكي يستطيع كل منهما الباء بلافي الفقر. بيد أن شپيرل 
يتحدث بالدرجة الأول عن الفدمة في القصيدة العربيةء التي قد تصف حباً من طرف واحد» حيث يكون 
الشاعر دائم الشكرى من الرقض ومن شوق لا يقابله شوق» أو من رحلة صحرارية نجهدة يقوم بها ليصل 
إلى المدوح البيل ريرك شييرل هنا على اللك المدوح). 
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ولماتدائت للوداع وقدهفا بصبري منهاآة وزفيرٌ 
تناشدني عه الوذة والهوى_ وفي الهد مبغوم التداء صغير 
َي بمرجوع الخطاب ولغظه بموقع أهواء اللفوص خبير... 

: روا لداب الشرى وبكور 
جرانح من دعر الفراق تطير 


٦‏ - ابن شُهيد الأندلسي 

إن اول ما بلاحظه المره من قراءة شعر ابن شُهید (۳۸۲ - ٤۲۲‏ ه/۹۹۲ - 
(lire‏ أنه يصزر الحياة العامة لقوم عاشوا خلال الفتنةء موضحاً اضطراب الأحوال 
في تلك الفترةء بما فيها من المحاولات السياسية الكثيرة المجهّضة والصراعات العرقية 
والباس العميق. كما بجشد شعره آيضاً كثبراً من المظاهر الأخرى التي تنغأى من ناحية 
بشخصية الشاعر ذانها - في جانبيها: التقليدي الألوف والخاص الأكثر أصالة - كما 
تتعاتق من ناحية أخرى بظراهر جالية صرف. وفي هذا الصدد يكون شعر ابن شهيد» 
أكثر من كل شعر سواه تقريباًء اصدق مئال على الصراع بين التلقائية والصنعة 
التقليدية التجذرة وجهد النفس المبدعة للت من الوروث في العنى والموقف وا 
كما يعكس أيضاً تلك القاومة المنيدة التي تضعها الطرق والأساليب الشعرية المخرارثة 
في طريق التعبّر الفني. فإن الاختلاف في هذا الشعر بين طبقاته وافتقار فصائده إلى 
الانسجام والتكافؤ العام شديد الوضوح. كما أن صراع هذا الشاعر مع اللغة رالصور 
العبارة وحاولته دمج العنى بامجاز تعكس جهداً كبيراً. فهذا عصر الجازات 
بة والصور الزرقة» واولة ابن شهيد الدائبة لبلوغ الطرافة واحدة في صوره» 
وهي حاولة قد فق أحياناً - خاصة في مدائحه وفي بعض شعر الوصف عنده ‏ ثل 
جهداً جالاً مضنباً. وبذا المعنى يمشل شعر ابن شهيد مرضوعاً قميناً بأن بشغل الناقد 
العنيّ بالظواهر العامة رالإمكانات الكامنة في تطور الفن الشعري" . 

لقد وصلنا أربع وسبعون قصيدة من شعر ابن شُهيد» بعضها بالغ الَصّر» وردت 


۳) بحلول الفرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي بلغ التطور المستمر في الشعر العري طريقة 
جديدة في ممابجة الصورة في اشرق العري. رعذ الدرسة ابخديدة» في الشعر والتر معأ كانت ترك 
على خلق صور وتعايير فنية أنيقة مركية. نقد بدأ الشعراء وكتاب التثر معأ مغامرة مع الصورة الني ليمت 
مباشرة من وضع مذي بلغ الاستقرار» ومن تحول من التأليف الشفري إل النص المكتوء 
اهتمام كيير بالجماليات والابتكار الفني» ولان الشمراء والكتاب في الأندلس قد يلوا من اا 
نجدهم بصبحون أنصاراً طبيعيين لهقه الدرسة انظر دراستي عن هذه الحركة الحمالية في هذا الكتاب 
بئان «شعر الطبيعة في الأندلس رظهور ابن حفاجة. 
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في مصادر قروصطية مختلفة الموئوقية والأهمية . وأغلب هذه الأشعار تتناول الألوف 

من الموضوعات مثل المديح والرثاء الرسمي (الذي بختلف عن رثاء الشاعر لنفسه) 
والغزل التقليدي والفخر والإخوانيات رالهجاء والوصف. غير أن القصائد التي لا تق 
في هذه الأبواب هي التي تيز ابن شهيد وتجعلى قراءة بعض شعره عتعة. تلك هي 
القصائد الذاتبة التي تحمل رلّة خاصةء وتتراوح موضوعام تجربة أصيلة في الحب 
وتوئع قلاع رت وشيك» يتحدث فيها بمشاعر صادقة تخاطب الوضمية الإنسانية 
بالطبع عنصر شخصي في كثير من قصائده «الرسمية» الأاخرى» 
من الشعراء الآخرين في زمنه» معني بمنزلته وأيته» يعبر عن الإحباط 
العلبقات العليا في ذلك المجتمع التي كان بلاؤها 
تظل تكراراً لوضوعات وردود فعل مألوفة في 
ذلك الزمن؛ ولا تکاد تعکس اة أصالة أو تصرّر تجربة شخصية فريدة. 


يتحر ابن شهيد من أسرة رفيعة من الوزراء وأعيان الدولة» على النقيض من 
معاصره الشهير الأكبر سنا ابن دراج« لذلك م تكن به حاجة إلى طلب الثوال عن 
مدائحه . وإذا کان حوالى الربع من شعره يقع في باب الديح فذلك لأن أيام الفتنة كانت 
كذلك وجد فيها الطاعون فرصة لبلرغ مناصب رسمية في وزارة أو سغار إن 
المطامح التي دفعت به إلى من انكام قد ألقت به في السجن مرة وارغمته في 
مناسبة أخرى على الهرب من ق وربما كانت فترة نفيه في مالقة هي التي كتب فبها 
رسالته الأدبية النثرية الشهيرة اتوان والزواع وهي من ادب السيرة الذاتية التي حفظت 
من شعره الباقي وآرائه في الشعر. كما سبق القول» فإن مدائح ابن شهيد 
شعره - وهي علامة شعرية جيدة. أن المديح الذي غدا أسلو 
في فلك الزمان» كان يناقض قدراته الطبيعية المبدعة . فبعض مدائحه فاترة وتغليدية 
تاماً» وهي على المموم لا تعكس كثيراً من الأصالة أر البلاغة. 

ومن الطريف أن نرى كثيراً من الشعراء العرب الذين م يكن بهم ميل طبيعي 
إلى النظم في الديح قد بقوا برغم ذلك يسيرون على ذلك المنوال» ولا شك» عل 
حساب اج أكثر أصالة وإيدا . ولم يكن سرى استفناءات قليلة (عند المشارقة) مثل 
أي العتاهية وأبي العلاء المعزي وشعراء الصوفية وغيرهم من الزهاد. آما سوى ذلك» 
فد كان الشعراء بعدرن المديح جنساً من الشعر يجب تناوله في سباق طبيعي. فمنذ 


الصادر اليمة عن شعر ابن شهيد هي: أبو الحسن علي بن بسام؛ الذخيرة في مماسن اهل 


انظر: بو عامر امد بن عبد املك بن شهيد الأندلسي » هيوان ابن شهيد الأندلسي » جعه وحققه 
زکي؛ راجعه مود علي مکي» ترالتا (القاهرة: دار الکاتب المریي» [01۹54), ص ۷٤‏ ۷۸. 


بواكير القرن الأول للهجرة تطور الديح إلى تقليد راسخ في المشرق» يدور حول 
مفهرم «الرجل العالي». وقد بلغ هذا المفهوم ذروة اكتماله في أوائل العصر العباسي 
الذي بدا عام ١۳٠ه/‏ ١۷م‏ لكي يناسب الفخامة والمجد الذي بلغته الإمبراطورية 
الإسلامية ويليق بالخلفاء الذين حكموها. لقد كان المديح معروفاً في الجاهلية» لكنه 
كان يراد به أولئك الذين يستحقونه عن جدارة» بسبب من صفاتهم الخلقية» دون 
طمع في نوالهم. وعل العكس من ذا ب شعراء الإمبراطورية الإسلامية المديح 
إل مهنة. وعلى مز العصورء كان الخلغاء» ومن بعدهم الأمراء وكبار رجال الدولة 
موضوع مدائح العديد من الشعراء الذين كانرا في العادة يننظرون مكافاة على 
مدائحهم. وقد ترسخ النموذج المحدد للممدوج المديح واكتسب قواعد 
ومبادىء تختضه وحده. والطريف أن المايح الشامل الذي كان ل 
السلطة» وبعكس مفهوم الإنسان الكامل في الثقافة العربية» | يسمح 
في شخصية الزعيم» ولم يعترف بوجود ما بشوب نقاء له اء اکان 
الممدوح دوماً في القمة. كانت هذه الصفات الثالية تتكرّر في مدائح ابن شُهيد 
ولكن إلى درجة محدودة» لا لأنه مر بنوع من التحول الثفافي؛ بل لأن إبداعه الخالص 
کان ذا تجاه ختلف 

هل من الممکن» بناء على #اختلاف» طفيف عند ابن شهيد في بعض مظاهر 
شعره» آن نری فيه علامة تحول من وشالج افية عربية خالصة إل أخرى ايبيرية» 
كما بظن بيريس؟ السؤال هو الآي: هل نرى في ابن شهيد مثقفاً من 
تغّى بالتراث العربي الإسلامي» آم آننا ری فیه» کما قد بری بيريس» رجلا تلقف 
بما بحبطه من ثقافة د ۴ يشير بيريس إل ما يدعوه «قدَّرية فا. 
شهید في بعض مرائیه لنفسه» ریری في فلك ۷ا عفی موق إسلامي؛ بل پیچتا 
ا كذلك. لأن الأ الذي بحسّه الشاعر أل استطاع 'السيطرة عليه 
لا شك آن جائ كبيرا من شخصية الشاعر م يئيشر له الظهور؛ ومع ذلك فدراسة 

شعره بمجمله (وما ذهب إلیه پيريس يتناول جالباً واحداً وحسب) تبن تكراراً 


)۴١(‏ امتطاعت عض القافات أن تتظر إل البلل الذي كان ايان إلا آر شبه إله» عل أنه تمس 
حتى في الخطيئة . انجد اندرا في للهابياراتا يقتل رجلاً من اليرامةء ولف وعدا مع عدو 
قدیم وبرتکب جريمة الاغتصاب» وئجد هیراکلیس بعصی یوس ریفتل ضیفه ن زوجته؛ 
ریعاقب الاثنان بش ب ak‏ |خطlا‏ . |ظړر : Georges Dumezil, The Destiny oړ he ¥ rior,‏ 

translated by AIF Hitebeitel (Chicago, TL: Chicago University Press, (1970D, pp. 65-104. 

Hen Pris, La Poftie andalsuse ex arabe dazslgue as XF slide: ses aspects (F 

gtnéraux, ses principaux thêmes et sa vala donementaire, *™* ëd. rev. et corr. (Puris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), pp. 467-468, and 
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يعقوب زکي» امقدمة؛٤‏ في : 


وإصراراً على قيم عربية معروفة» ونظرة إل العام راسخة هي قي أساسها «عربيةه 
التوجه. مثال ذلك مديح نفسه في قصيدة نونية (رقم )٠١‏ من البحر البسيط"؟» 
تباهي بصفات الفتوة: وهي الصبر على مكاره الزمانء والاحترام والشجاعة والشهامة 
والصغح والقدرة والحق والعفّة والفصاحة والعلم» وهي» كما بقول «أعلى درجات: 
الفتوة. ومن بين الخصال العربية التي تزين الرجل «الثالي» لا يذكر أبن شهيد هنا صفة 
الكرم (التي تشمل الضيافة» وهي أبرز الخصال العرببة) لكنه يعض عن ذلك في نونية 
اخری من البحر الطويل (رقم )٠١‏ التي يصف فيها حسنًّ وفادته (إذ تذكر المصادر آن 
الشاعر كان بالغ الكرم) لضيف مجهول في ليلة شتاء كتيبة . وهي ضيا اعربيةا ف 
تكرار تفصيلاا"“. وفي قصائد آخرى يؤكد الشاعر عل خصاله في الشجاعة والمبارزة 
(وهي من أسمى خصال الرجولة قي العربية القروسطية). من الطبيعي أن 
الشجاعة والفروسية والعرّة والفخر والثبات ليست مقصورة على العرب وحدهم» بل 
هي من صفات «الفروسبة؛ في ثقافات أخرى كذلك . لكن الثقافة العربية» منذ العصور 
الجاهلية؛ كانت تصر بشكل خاص على هذه الخصال التي تكون بمجموعها الل 
الأعل؛ الكامل للرجل الذي يستحق أن يتبا إعلى المراتب بين الناس"“. 


ن اشد قصائد ابن شهید في القاریء هي تلك التي يرڻي بها نفسه» او 
أو فرطبة نفسها. وإنه لما يشير إلى الأرضاع المضطربة المأساوية التي سادت 
في هذه الدنية العظيمة أن نجد شاعراً يميل بطبعه إل الاحتفال بالحياة بكتب قصائد 
تنبض بالغضب والحزن وهو یری الدينة تتهاوى وننهار أمام عينيه. فقد فل عشرات 
الألرف من الناس» ودُرت فصرر المدينة» ندمت مدينة الزهراء حاضرة الأمرين» 
والمدينة الزاهرة حاضرة بئي عامر؛ وتفزقت أسر بأكملهاء وغدت حياة في أعلى 
مراقي الحضارة» لا يوجد ما يدانيها في أي مكان آخر في العصور الوسطى» نفتقر 
إلى الكرامة والفرح والسلام. ففي قصيدتين كتبهما عن قرطبة نجد صورة خراب 


)ابن شهيد الأندلسي؛ الصدر نفسه» القصيدة رقم (10). ص ١١۴ ۱١۱‏ 

المدر تفسه» قصیدته رقم )٩١(‏ ص 1٩۴‏ 

في المصر الجاهلي» كان الرجلى الذي بجمع غلب هذه الصفاث يفضل دائماً لزمامة فبيلقه. 
فقد نضلوا بسطام بن قيس عل النين من مشاهير الفرسان لأنه جع صفات الفروسية رالكرم والعفةء بيا 
كان أحد الفارسين الآخرين كريماً ذكنه | يكن عفيغاً» ركان الآخر عفبقاً لكنه كان بخيلاً. انظر؛ أحد 
محمد الحوفي» الحياة العربية من الشعر الجاهلي (الفاهرة: مكتية هة مصر» [1۹0۲])؛ ص ٠۲١١‏ وانظر 
ص ٠٠١‏ في وصف زعيم قبلي آخر هو قيس بن عاصم» وعن امزايا التي رفعته إل تلك التزلة: الكرم 
الواسع والرحة والفتوة. ومن العروف الشائع أن العرب في ابخاهلية لم ينتخبوا جباناً قط ليكون شيخ 
فبيلة. انظر: بطرس البستاني» الشمراء والقرسان (بیروت: دار الکشوف» )]1۹٤٤[‏ ص ۹4 ٠١١‏ 
Ne HA,‏ 


o 


كامل» تقابلها سلسلة من الصور الباهرة عن الأيام الخواليء أيام الاستقرار والخير التي 
كانت ثعبق بالجمال وري العيش. فلا غرا تة إذن آن نلمح خيطاً من التشاذم» أشار 
إليه نيكل (ا٤را)‏ ومن بعده دكي (ناء0» يشيع في کثير من شعره 7 

مرير يعبر عنه الشاعر في القصيدة الأرلى (رقم )۲١‏ وآي حب بعبد الغور في 
ا بأرض مولده» یشوبه احتقار آصیل 


ات e‏ 
وحزنه العميق الآخر يعود إلى إدراكه لمرته الوشيك. که ا باق ی 
في الرابعة والأربعين» ودام مرضه أكثر من سبعة أشهر» كتب فيها قصائد برثي بها 
نفسه» وأخرى بخاطب بها أصدقاء» والفتى الذي أحبَ. ومن المدهش أن ترى هذا 
الشاعر وهو يتخطى آخر عتبة نحو القبرء لا يكاد يلتجىء إل الله أو الدين» ولا يقم 
سوى ضراعة عابرة إلى الله. فهو بقول في ما نظم لشاهدة قبره (القصيدة ۱۷) هذا 
الكلام: 
ياصاحبي فم فقدائلنا انحن طلل الدى ممجوة؟ 
فقاللي:لننقوممنها مادام مسن فرقناالصعيدة 
E EY SS Ea Sra‏ 


TEE: 
۸ رور‎ 


پاویلد 1 2 
ا ا ا نا ن قضرفي امرك العبيد 
كيف لنا أن نقارن هذه النبرة الضعيفة من التقوى مع لوعته وعو يلجأ إلى 
أصحابه خلال مرضه؟ ففراقه عن واحد من هؤلاء على الخصرص» هو الفشى الحبيب 
ل فيه «إني لأرمقه والموت يضغطني»؛ هو فراق لا بجتمله الشاعر. 
عام رجال تربطهم صداقات قوية رعلاقات عشقية 
اقة القوية بين الرجال في الثقافة العربية فأمر تغلغل إلى أعماق 
ببقي على قوته حتى العصر الحاف لكنّْ حب الغلمان قضية أبعد من 
الصداقة وتتطلي دراسة خاصة في ما يتعلق با افة العربية. من الواضح أن حب 


Alois Richard Nykl, Hlupano- Arabic Poetry and Its Relatlons wil the Ol : Jil (EF) 
Provengal Troubadours (Baltimore, MD: Hispanic Society of America, 1946), p. 104, and 


ابن شهيد الأئداسي» الصدر تفه ص ۷١‏ ۷۴. 
o.‏ 


المذگر كان متتشراً ومقبولاً في الأندلس ولو أنه م يكن بالضرورة لينال الكانة تفسها 
التي نجدها في شعر ابن شهيد. ا را فنا انبر اونا 
النرع من الحب» وما يستخدم من 
عمرو: «أعز الناس كلّهم.. . وأولاهم بتكريم اعا ينين از في بر الهوى 
إنما بذكر الرء بالاحتفاء الصريح بالملاقات بين الرجال ا نجده عند قدماء 
الإضريق لكن العروف عموماً عن أدب الحب الذكر في المشرق العربي أنه يعطي 
عن النزو انحة وعن التهتّك أحياناًء وقد نرى هذا واضحاً في الأندلس 
في تعبير ابن عفار للمعتمد بن عباد» كما سيجيء. فالناحية الجنسية 
رارف الشبقة تظل هنا مقصد الشاعر المحب لا صفات الرجولة الأخلاقية. غير أن 
هذا الشعر لا يشذ كثبراً» من ناحية أخرى» عن مراعاة الطرية التي نجدها في شعر 
باجنس الآخر من حيث العاناة والحنين والتوله» ویغلب ا 
غبة الجسدية نفسها. ولا يشعر المرء أن في هذا الشعر أثراً لقيم 
من هذه المشاعر"“. وحكماً عل وفرة هذا الأدب في 
ونثراًء لنا أن ن نستنتج أنه في تلك العصور من الحضارة العربية التي 
قرت بكثرة وفود ابلواري والغلمان من وام عد » كانت هذه العلاقات بين أفراد 
الجنس الواحد نتيجة وفرة لا نتيجة حرمان» وقد تشير أحياناً إل تفضيل شخصي» 
کما قد یری الره في حالة ابن شهید. 

حون يرثي الشاعر آخرين يسود التمبير البلاغي في شعره مع عبارات التبجيل 
والتوقیر» وعندما برثي عزيزاً عل نفسه نلمس اللوعة الفعليةء كما في مرثينه رقم ۷١‏ 
لاي جعفر بن اللمائي صديقه الأثير الذي توفي عندما كان الشاعر تفسه يزحف نحو 
الرت. وهو يصف صبره على هذا اموت بأنه «وحشي» ويقول عن نفسه اكأنني في 
نقوب الدار جنّي». وإذ لا تغيب عنه حالته من الضعف يقول: 


فقلتٌ والسُقمٌ منشوز على جسدي بدو الردى» ورداء العيش مطري 
أهدى اللمائي من ازحار فكرته ‏ تشر فقال الدجى: مر المائيي 


على العجب في أواخر شعر ابن شهيد هو الزج الطلق بين 
الشوق والهوى عندما وضع الوت يده على ها الشاعر المشلول 


() انظر مثلاً الفصة التي پروڪا ابن حزم عن سري قرطبي وقع في حب فشی ملي راه عرضاء. 
وعندما لم تل إليه عاتى كثيراً واصابه التحول قمات. رانظر أيضاً ياب الوت»٠»‏ في: آبو محمد علي بن 
أحمد بن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألاف» تحفيق صلاح الدين القاسمي تونس: دار بوسلاية 
اللطباعة والنشر» 1۹۸)ء ص 1۸ - .1۹١‏ والطريف هنا الطريقة الطبيعية الي ينظر بها اين حزم إل 
حب الغلمان» كانه أمر عادي مقبول اجتماياً. 
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مؤثر حقاً ومثير على الدوام. فهو يمس شغاف القلب حول أعمق تجربتين في الحباة. 
ففي قصيدة برثي بها نفسه (رقم ۲۸) يؤكد حب للفتى عمرو: 
تانلت ما أفنيت من طول مدقي فلم أزه إلأكلمحة ناظر 
وحصّلتٌ ما آدركت من طول لڏّي 
وما آنا إلا رهن ما قدمت يدي 


وييفو بنفس الشارب اللساكر 
بصتق فيها الي أمر آخري 
هوى كشرار الجمرة الفطاير 
ويهتاجني والنفس عند حشاجري 
وفي قصيدة أخرى يرثي بها نفسه (رقم )٥١‏ بقول: 

يبن وكف الوت بخلع نفسّه واخلهاحب هون كلها 
وإذ يقرأ الناقد هذا الكلام لا بد له أن يتساءل كم من النفس الشاعرة الحقة عند 

ابن شهيد كانت قد انطمست لكي ينماشى مع متطلبات العصر واهتماماته السياسية 
وأنماطه الشعرية . وفي شعره الموضوعي الذي يحمل القليل من سمته 1 کما 
سبق القول في الحديث عن مدائحه» یغلب آن يڏس ابن شهید في قصائده مفردات 
بالبةء وقد يلجأ إلى أوصاف مفتعلة خارجية لموضوعات غير مهمة» مثل وصفه 
١البرغوث»‏ و«النحلة؛ (القصيدتان ٠‏ و٠٠).‏ إن العلا الشعراء العرب 2 
الحيوان علافة قديمة» تيد أفضل تعبير عنها في الشمر الجاهلي» الذي غدا كنز 
للمعلومات عن حيوانات الصحراء 
وصف الحيوان في ذلك الشعر ذا علافة 
سيما في شمر الشاعر الامري ذي الرمة. الذي کان» من جك الناشیت ر 
أصيلاً للشعر الجاهلي وتطویراً میدعاً له. والواقع آن كثيراً من ضروب المجاز والتأويل 
الرمزي في الشعر الجاهلي كان يوم على الوجود الحيوي لهذه الحيوانات التي كانت 
تشاطر الإنسان حياة الصحراء الشاسعة الحطرة. ولا فبالنسبة إلى القارىء المطلع على 
التفاليد القديمة يبدو وصف النحلة والبرغوث عند ابن شهيد مثيراً للضحك. لكن 
لتين: الأرلى أن تقاليد الصحراء 


في البيفة؛ والثانية أن الصوت الحميم وا تى العاطفي بعال الحيوان 
في الشعر القديم قد زالت هي الأخرى» وحلّت علها أوصاف خارجية مقصودة 
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لنفسها. لكن ابن شهيد قد كتب فعلاً قصائد وصف أخرى من الطراز الأول وقد 
شار إليه عدد من مؤرخي الأدب بأنه كان متمكتاً من الشعر الوصفي“ . 


ما یب تناوله هناء ولو بشکل موجزء هو آراه ابن شهيد في الشعر والادب» 
وهي لا تعكس بالضرورة الفاهيم الأدية الشائعة في عصره؛ بل هي تشير إلى درجة 
النضج الأدي الذي حسب الشاعر أن الأدب في عصره كان قد بلغه. إن المقاييس 
الأدبية؛ وبخاصة في عصر لم يكن فيه مجال ن الثقافات» إما أن عن 
آراء سہتی أن نادی بها ناد سابقون في حدود الثقافة نفسهاء آو آنہا ثبنى على ملاحظة 
الناقد الخاصة عما حدث في إطار لخته الحاصةء أو أنبا تقام على إمكانات يرى الناقد 
أنها قد تتاح للشعر والأدب في عصره. وابن شهيد - وها ما بجعله أكثر جاذبية من 
قد بفوقه شاعرية من شعراء الأندلس - کان له توجّه جديد طريف نحو الأدب 
أعمق حدساً فیه» غبر أنه کان مع ذلك مر اث» ومن الطريف أن نراه هو 
بناقض نفسه ويجاول بلوغ التوفيق الأخير بين التراث والتجديد. 

تتناول إحدى أفكاره البكرة مسألة «الصدق» في الشعر» وهي مسألة مهمة في 
التقد المشرقي . وعندما ألقاء المستعين في السجن» دافع عن نفسه بقوله إن الشعر الذي 
أدانه بتهمة الخلاعة لا بصور الحفيقة» بل إنه كان يبالغ فيه بحثاً عن طرافة المعنى. وفي 
رسالة التوابع والزوابع مفاهيم دية و حالاً نها آراؤه تسه وبعضها قد دفعته إليها 
رغبته في الدفاع عن منزلته شاعراً. وفي هذه الرسالة يبدو شعر ابن شهبد وفكره الركز 
الأاساسي الذي يدور حوله العمل جيعه. ويقوم نظام الكتاب على المعتقد القائل إن لكل 
واحد من الشعراء (والكتًاب الذين يدعوهم ١ا‏ خطباء؛) شيطانه الخاص. يحمل ابن شهيد 
شيطائه إلى أرض الجن حيث يلتقيان مع شياطين شعراء الجاهاية والعصر العباسي 
وشياطين بعض مشاهير الكتاب. والذي ي اجه من النقاش مع هؤلاء البدعين 
آن ابن هيد يع بعض كناب التثر أعل قدراً من الشعراء؛ لكن الأكثر طرافة اعتقاده أن 
الشعر موهبة من عند الله لا يمكن بلوغها أو إتقانها من خلال سيطرة الشاعر على اللغة 
وتمكله من البلاغة. ومن بالغ الطرافة اعتقاده أن نوعية الشعر تقرّرها الحصال الروحية 
والجسدية عند المرء؛ فالة والشزير (رهو بعرض تفصيلات دقيقة للقبح الجسدي) لا 
یمکن آن يصع شعراً جيّداً. ولا غرابة آن وجه ابن شُهيد الكلام عل شعره نفسه» 


Cola Franzen, «After the Revelss in: Cola Franzen, Poems of Arab +33 رظغl‎ (10) 
Andalusia (San Francisco: City Lights Books, 188), pp. 21-22, 

Emilio Garcia Géqmez, ed. and tr, Formas arbhigoandahıces (Mia + نفا عن الصيغة الإباة‎ 
Editorial Plutareo, 1930), 

حيث جي الوصف مشوباً بانشغال عاطفي. وفي کتاب غارتيا غوميز قطمتان من الوصف من شعر اين 
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فیقدم دفاعاً عنه _ وهي عادة لازمة للشمراء النقاد _ ولو أنها قد دار بحذق أكبر . لكن 
اللدهش في نقده هو أنه يعرض نظريات متناقضة. فنحن ثرى القسم الأكبر من نقاشه 
في الرسالة يدور حول استعاراته من الشعراء القدامى أو معارضاته المباشرة لقصائدهم» 
وهو ما عابه عليه النقاد واللغويون في الأندلس. 

ومع ذلك يتحدث ابن شهيد أيضاً عن الأصالة وعن ضرورة حدرث تغير دائم 
في الأدب. وهو ری آن لكل عصر طرائقه وأسلوبه» وهي غير إتها تتطؤر 
مع الزمن» ويقدم أمثلة على ذلك من الثر العربي الذي تطرّر حتى بلغ ما بلغه عل أيدي 
كاب مثل عبد الحميد ابن المقفع وسهل بن هارون. إن نظريته عن التجدّد الدائم في 
الأدب تقف على النقيض الراضح من دفاعه عن الاستعارة من شعراء سابقين ومعارضته 
لفصائدهم ؛ والواقع أن هذين القطبين يظلان في تعارض دائم في شعره؛ حیث نجد 
بعض القصائد تنبض بالاصالة والتلقائية بينما يبدو على غيرها بوضوح أنها نتيجة توليف 
مشرو بطيء بل مؤل» وهو أمر شار إليه إحسان عباس كذلك"". فانسياب اللغة 
والإيقاع في بعض القصائد التي يرثي نفسه أو صدیقه ابن اللمائي أو قرطبةء إنما 
تنبع من القلب في تناغم موسيقي في اللغة والوزن» وتقف على النقيض من اللغة 
امفتعاة المرتبكة والإيقاع العطرب في بعض قصائده الأخرى. 

لقد أطلتٌ الوقوف عند ابن شُهيد لأن الناقد بجد لديه موضرعات متلوعة 
للبحث. فشعره يصرر الأيام الضطربة التي عاش فيهاء كما يبصور الصراعات التي 
تكتنف تجربة الشاعر الخاصة» كما يعكس الخلط الغريب بين التجربة الفبة الخالصة 
وبين الفجربة الموروثة العامة التي عرفها الشعراء في تلك الأبام. ولكن فوق كل 
شيء» کان ابن شهيد ناقد شعر له بعض النظريات الجحديدة المهمة. 


۷ - کلمة عن ابن حزم 

ن حزم کما مر بنا صدیق ابن شهید ومعاصره؛ وبوصفه شاعراً 
بارزاًء كان من أشهر الشخصيات الأدبية في الأندلس. ثمة صفة 
شمولية دائمة الحضور في نتاجه الإبداعي» بما في ذلك رسالته الشهيرة عن الحب؛ 
طوق الحمامة التي تجعل حضوره الحيوي في القرن العشرين لا يقل عن حضوره في 
القرون الوسطى. فقد كان من كبار الإنسانويين (كائاصةصس۴1)» ذا فدرة فكرية هائلة؛ 
وإبداع متوخج واستقامة خلقية عظيمة» لكنْ موهبته الشعرية م تكن من الطبقة 
الأرل» ولو آنه كان قادرا أن يكتب أحياناً مثل هذا الشعر البالغ التأثير : 


(41) عباس» تاريخ الأمب الأندلسي» ج ١‏ ص ۲۳۹ وحول لزيد عن آرائه النقديةء انظر 
مس ۲۳۷ ۔ ۲۳۹ و۲۷۱ ۔ ۱۲۸۲ ابن شهيد الأندلسي» ديوان ابن شهيد الأندلسي» ص ٦1‏ ۔ ۷١‏ 
وميكل» الأب الأدالسي سن التتح حتی سقوط لاقت ص ٤۳١ 1۲٤‏ 
¥ 


ماهية الحب 
أمن عام الأملاك انث أم نسي أبن لي فقد أزرى بشمييزي الي 
أرى هينة إنسيّة غير أنه إذاأعمَل العغكير فالجرم علوي 
تبارك من سؤى مذاهب حلقه على أنك الور الأنيق الطبيعي 
ولا شك عندي أنك الروحء ساقه ‏ إلينا مال في النفوس اتصالي 
مین لي نیت تارا غین مل فر ری 
ولولا وقوع العين في الكون إ نَمل سرى أنك العقل الرفيع الحقية 
يقترب هذا الكلام من تجربة الصوفيين» كما يذكرنا موضوعاً ولغةً ببمزية 
إسماعيل صبري الشهيرة في مطلع القرن العشرينء وفبها يقول صبري: 
أنت روحانية لاتتعصي أن هذاالحسن من طين ومان 
وانزعي عن جسمك الشوبَ يَبنْ ‏ للملاتكويقٌ سان السماة 
وأري الدنيا جناحيٰمَلكِ خلف فئال مصوغ من ضياة 
الموضوع هناء في يائية ابن حزم متشابه» من تلك المواضيع الدائمة الحضور في 
التجربة الإنسانية. ما اللغة فإن قصيدة ابن حزم تكاد تكون حديثة في قاموسها 


اللغري ولعل الفرق بينها وبين القصي يكمن في علافة الكلمات بعضها 
ببعضها الآخر - غير أن هذا يحتاج إلى تفصيل في الأسلوب الشعري وتاريخ تطوره 


بخرج بنا عن نطاق البحث 
وعردة إلى ابن حزم نجد أن في شعره الشخصي نتزج لغة العقل بلغة القلب؛ 
وهر يتحدث بصراحة عن حياته الخاصة» ولكن بوصفها جزء من الوضع البشري 
الذي يتمفله كل إنسان: 
خی اول وشغل بما اتی وغم ا بُرجى» فعيتُك لا يهنا 
کان اللي کنالتۇبگوه إذا حققتة النفس لفظ بلا معنى 
أما أعمال ابن حزم الثثرية فقد تناولتها فصول أخرى في هذا الكتاب» لذا 
مأنتقل الن للحديث عن أشهر شعراء الأندلس: ابن زيدون. 


۸ - ظهور ابن زيدون 
ليس بين دارسي الشعر العري من لإ بجفظء عن ظهر قلب أحياناًء شيئاً من 
قصائد ابن زيدون الشهيرة» وبخاصة النونية التي كتبها عن المرأ التي قبل إنه أحبّهاء 


۷ ايو محمد علي ین آحد بن حزم» طوق الحمامة في الأئفة والألأف» حقيق إحسان عباس 
لبيروت: الوسسة العريية للدراسات والتشر» 1۹۹۳( ص ٠٠٠١‏ 
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وهي الشاعرة الأميرة ولآدة بتت الستكقي . إن أكثر ما بُستظهر من الشعر العربي عادة 
قد يكون ذلك الشعر الذي يخاطب المشاعر أو الذي يحتوي على حكمة» قد تنحصر 
في أبيات مفردة أو في مجموعة من الأبيات"“. أما في القتطفات الأطول» 
كما في افتناحية ابن هانىء الشهيرة ة لقصيدته الكاقية اللي م ذكرهاء أو في قصائد 
پاکملهاء إن ما فيها من طابع موسيقي بلاغي وطبيمة عاطفية» هو الذي يضمن لها 
الخلودء هذه الصفة هي التي تلاحظ بشكل خاص في بعض شعر ابن زيدون. 


واستناداً إلى ما وصل إلينا من الشعر الأندلسي» وإلى ما نجد من أوصاف ذلك 
الشعر في كتب الأدب وتاريخ الأدب والثقافة» كان ابن زيدون بلا شك أبرز شاعر 
آندلسي من حیث مستوی شعره؛ وقد لا یکون من الغریب» قدر ما يېدو» آنه عاش 
ومات خلال أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ الأندلس؛ أو في الأفل» خلال أكبر 
اضطراب مأساوي في قرطبة» مسقط رأاسه. ليس الشعراء فقط محض نتاج مباشر 
بل إن تكرينهم يعود أساساً إل كل ما حدث في الشعر من قبلهم. ومع 
مسايرة موضوعات وأساليب خطاب معيَة» في زمن الغوضى 
والاضطراب» فإن ذلك جب أ إليه في إطار التطور الأكبر في الشعر في 
جوانبه الشكلبة والمجازية» التي تنبع بدورها من تراث متواصل من التجريب وما 
بنجم عن ذلك من ليونة في الأدوات الشعرية» ثمّ يضاف إليها بعد ذلك موهبة 
الشاعر الخاصة. 


ولد ابن زیدرن عام ٤۳۹ه/‏ ۳٠١٠م‏ أيام حكم المظفر بن المنصور بن أي عامر» 
من أسرة فرطبية رفيعة يرجع نسبها إلى قبيلة مخزوم القرشية» وتوفي عام ٤٠۳‏ ه/ 
١م‏ بمد أن وقعت قرطبة في يد المتمد بن عبّاد. وقد توفي والده وهو لا 
ا من العمر» لكن ذلك لإ يؤثر في تعليمه في قرطبة؛ إذ إنه كان 

اسع المعرفة بالتاريخ والفلسفة وعلوم اللغة والأدب. ويقال إنه اشترك في الفتئة في 
ا ثم نراءء في عهد الطوائف منغمساً دوماً في معمعة الحياة السياسية في 
الأئدلس» فيغدر سفيراً لابن جهور حيناًء وهو ول حکام قرطبة بعد عهد الحخلافة» 
ثم سجيناً عند ابن جهور هذاء ثم يصبح بعد ذلك شاعراً في بلاط بني عبد في 
إشبيلية. 


(۲۸) الافوال الكيمة تختلف عن القصائد الفلسقية أو الثاملية. والأخيرة توجد عادة 
العري الحديث» وفد تكون قصائد طويلة» الكنها أقل جاذبية من الحكم الشهيرة التي كان الشاعر المري 
بطلقها لختاسب القام أو اموضوع أو التجرية العاطفية الي كان يمز با وهذه في الوافع أشهر أبيات 
الفصيدةء وقد اختزنتها فاكرة الأجيال جيلاً بعد جيل فساعدث في توكيد نظرة العرب الأساسية إل 
العا وفي استمرار فلسفتهم الخاصة في اخياة. 


کان ابن زيدون شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً وعاشقاً ورجلا ذا مواهب رفيمة» 
فعاش حياته بكل جوانبهاء واغتنم جميع الفرص التي تسنح لرجل في منزلته» وفاسى 
EES‏ جل مثله» في عصر من الفوضى يقاتل فيه الحاكمْ الحاكم 
يي والشيميٰ الستيّ والسيحيُ السلم. وإذا صح آنه كان 
اسى من قراقها الدائم» فيجب أن تضاف مأساته الخاصة إلى 
الصورة الشاملة اللصراع السياسي الداثر حول الشاعر. 


ویبدر لي من الخطاء ومن بالغ الصعوبة كذلك» غاولة تقبيم الإنجاز الشعري 
عند ابن زيدون في الأندلس» » کجزه من تطوّر حثیث مارد للقن الشمري ي فلل 
التطر وذلك في ضوء معرفتنا بالطريقة التي ا عادة. فهر وأغلب شعراء 
الأندلس | آخرين» يصعب تحديد موقعه في مسار متطور دائم متصل. فكما 
سبقت الإشارة في هذا البحث» يمكن القول إن اعم صفة تيز الشعر الأندلسي هي 
آنه بتخطى جيع حاولات التحديد البق ومسارات النمو المطردة المخوقعة» لأنه كان 
مضع بشكل مزاجي واعتباطي إلى تبي الأساليب» والازياء المختلفة» ا 
استعداد دائم لتقل أنماط جديدة ورای ازن ن انر . فهو» بشکل عام؛ لیس 
بالشعر الوائق من نفسه تاماً. وقد تكون تجربة ابن زيدون أكثر وثوقاً من نفسها من 
غيرها من التجارب في الأندلس. فهو سيد في نظم الشعر يمتلك ناصية شعره ويعبر 
عن نفسه بفخامة عريبة سامقة . قأين نستطيع أن نضعه في سلم الإنجاز الشعري العري 
عموماًء وأي دور قام به في تطور الشعر الأئدلسي نفسه؟ لكي نفَوّم دور ابن زيدون 
بشکل اکثر وضوحاً؛ علينا أن نحاول فهم الأنواع المختلفة من الإنجازات «الناجحة» 

في الشعر عموماً لنرى أي نوع من الإنجاز الناجح ينتمي إلبه هذا الشاعر . 


ثلمة ثلاثة أنواع رئيسة من الشاعر «التاجح؟. فالنوع الأول هم «المطرّرون»؛ء أي 
ارك الذي ن يطورون انجاهاً قائماً إلى أقصى حدود تطزره» فیزیدون في غناه ويُضفون 
عليه وهجا وائساعاً . إل كثيرين من كبار الشعراء العرب في التاريخ الأدي ينتمون إلى 
هذا الصنف» وقد حافظوا على مكانتهم الشعرية طوال العصور"“. لا يمح 
المجال هنا بالنظر تفصيلباً في الأسباب القائمة وراء هذه الظاهرة المحّدة» آر ہما دعا 
إلى فرض هذا الدور على شعراء فيهم مثل هذا النبوغ؛ ولكن يمكن الشنوي 
بالوضع الشعري في عصرهم. ففي كل فترة من الفترات الشعرية التي برزت فيها 


(1۹) ويقع في هذه الجموعة أعظم شعراء الجاعلبة العروفين مثل: امر القيس وطرفة وزهير بن أي 
سلمى؛ ولييد» ومن الأمويون الأخطل» وإلى حي ما جرير والفرزدق. ومن أعظم الشعراء لذبن يمون إل 
هذا الصتف في المصر العباسي التتي. وأما في العصر الحديث فإن شوقي مل رائع على مطور ميدع سيد 
في مجاله. 
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هذه الظاهرةء ظاهرة انتماء شاعر نابغ إلى فئة المطررين من الشعراءء نجد أن الشعر 
کان يومثٍ في حاجة» لا إلى تغييرٍ جفري» بل إلى بلوغ ذروة من الذرى في مسار 
تطؤرهء إلى اختتام بداية راتعة» أو إلى إيقاف الشطط والغامرة الجاعة وغليان الطاقة 
التطرفة عند بعض الشعراء ا لمعاصرين وما قد يصاحب التجارب المفرطة في الابتكار 
من انعدام اللسؤولية أحياناًء فعندثٍ ججد الشعر خلاصه عن طريق بروز شاعر أو أكثر 
بدح شعراً آصیلاً باهرا ویعید الشمر لا إل ما کان عليه من قبل؛ بل إلى وضع متطور 
جار للعصر وسابتي له أحياناً ولكنه مرتكر في طموحاته الحديثة إلى أصوله القوية الني 
لا يصح البتاء من دونا. 

آما الصنف الثاني من الشعراء الناجحينء فهم «الغوريون المجدّدون» الذين 
جُدثون اتجاهاً جديداً. ويقوم بهذا العمل عادة مجموعة من الشعراء على مدى جيل أو 
جيلين أحياناًء كما حدث في بعض بلدان أوروبا خلال القرن التاسع عشر» عندما 
طت الرومانسية حواجز اللعة والقومية» وكما حدث في البلدان العرببة في العقدين 
الثالث والرابع من القرن العشرين عندما غدت الرومانسية مدرسة كبرى. ففي مثل 
هذه الأوضاع تكون الحركة في العادةء تبي حاجة ملحة لا تنبع من منطلبات 
الحعصر وحده» بل من داخل الفن الشعري نفسه» من حاجته إلى التغيير في اتجاه 
بعينه» ونكون الأدوات الشعرية عندئلٍ جاهزة للتغيّر (بل قد تصرخ في طلبه) ونكون 
الحساسية الشمرية قد وصلت حتها النهائي من الإرهاق الجمالي» فتحتاج إل توجه 
ختلف . فإذا كان الصف الأول من الشعراء يساعد في إغناء وتطوير النجاء قائم» فإن 
الصنف الثاني يساعد في تأسيس اتجاه جديد ينمو في شيء من البطء أحياناً في 
أحضان الاتجاه السابق. 


والصنف الشالث من الشعراء الناجحين هم أرلثك الندرة الذين يقومون 
بتأسيس طريقة جديدة متطرفة في كتابة الشعر» عاولين التغلّب على عوائق كبيرة 
مندفعين حتّى أبعد من توقمات أكثر النقاد طليعية . هؤلاء هم "الانقلابيون» الذين 
يغيّرون الشعر لزمنهم وللازمان المقبلة. صحيح أن نجاح ا هزلاء الشعراه 
ان | تکون الادوات الشعرية في زمنهم قد ا من 1 


اب التجديد الخطرف الذي ا به ومعم ذلك 
فان نوع التغيّر الذي يفرضه هؤلاء الانقلابيون على شعرهم المعاصر لا يبدو جواباً 
لا مفر منه لتصحيح الرضع الشعري في زمانهم إذا وجده فهذا یمکن آن ُن 
عند الحاجة» أو يُصخح من خلال وسائل تجديدٍ آخری آقل تطرفاً. لاء لیس من 
الضروري أن ينهض الانقلابيون اسحجابة لحاجة القن الشعري إلى توجه جديد 
جذرياًء سراء في الطريقة أو في اللغة أو الصورة. إذ إنهم يظهرون عادة في عصر 
يكون فيه الشعر قوياً قوة كبيرة - والواقع أنهم لا يكادون بظهرون في عصر شعري 
o1‏ 


ضعیف» لآن وظيفنهم ليست إنقاذ الشعر من ضعفه وعيوبه (فالتغيّر الجذري لا 
یمکن أن بُفرض على شعر ضعیف) بل آن یستغلرا بشکل کپیر منحی أو أکثر من 
مناحي الإمكانات الفنية في شعر قوي نابض بالياةء فتجربة أي تام؛ التي فجرت 
الإمكانات المجازية في الشعر في عصره» لم تكن حدثاً لا مغر منه لتلبية حاجة 
فعلية في الشعر في القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي؛ لكن ما في تلك التجربة 
من تعقيد وتوسع» وما قدمته من صور مركّبةء غيّرت بشكل حاسم طريقة الشعراء 
في استخدام اللغة والمجاز. هذه الأحداث غير المتوقعة تعتمد بالدرجة الأول على 
ظهور نابغة معينّ في عصر معين. هذه القلة في تاريخ الشعر (أو أي فنَ) هي 
العبقريات التي تثير وتحرّك عند ظهورهاء وفي تقديمها لآسلوب انقلاي جديد تترك 
آثاراً لا تمحى في الشعر في لغتها"“. 2 

ما وصلنا من الشعر الأندلسي ليس فيه من كبار الشعراء - عدا ابن خفاجة إلى 
حد ما - ما يمل الصنفين الثاني والثالث. أما ابن زيدون قينتمي إلى الصنف الأول. 
وإذا كان القرن الخامس الهجري/الحادي عشر اليلادي بظهرر عدد من الشعراء 
اللجيدين» فإن ابن زيدون بقف في القَنة منهم . إن الأمر الذي يثير اهنمام 
الناقد والمؤرخ الأدبي هو أن نلاحظ خط التطور المتعزج ونرى كيف كان الشعر يصارع 
في الوقت نفسه كل تلك الكثرة من أساليب الشعر الوافدة من المشرق. في هذا 
المجال كان إنجاز ابن زيدون فقد حل إلى الشعر الأندلسي شيا من الشوازن 
والسيطرة البلاغية والقوة العاطفية وفخامة الأسلوب التي كانت تيز أبلغ الشعر 
المعاصر في الشرق؛ رالأهم من ذلك آنه جاء في وقت كان المجاز الذهني في الشعر 
قد غدا نمطاً شائعاً وأاصبح وصف الطبيعة مجرداً لغاية الوصف طريغة راسخة. رع 
آن ابن زیدون کان يستقي صوره من الشاهد الطبيعية الآنسة حوله» كالبساتين 
والررود في حدائى المدن الأندلسيةء إلا أنه لم يكن بغريزته شاعر طبيعةء وعلى الرغم 
من بعض القصائد التي كتبها» كقافيته المشهررة ومطلعها 


إي ذكرتك في الزهراء مشتاق* 


وما تئطوي عليه من أوصاف تقابل ضمنياً ما یشعر به من تناقض بین کآبنه 
النفسية والإشراق والجحمال في الطبيعة حوله» إلا أن شعره لا يركز على أشياء 


١‏ جديدة قي الشعر في زمنهاء ولا ٿستهوي 
تتظر جيلاً أو حتى عدة قرون لتجد من يتذوقها آو يقترها. 


: أبو الوليد امد بن عيد الله بن زيدرن» ديون شرح وتحقيق كرم 
استاي (بیروت : دار صادر» 1۹18( ص 1 _ ٤۷‏ 
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الطبيعة ومشاهدها بشكل خاص"“. 


لقد كانت تجربة ابن زيدون تقف وسطأ بين التجربة الحمالية الصرف في 
الأندلس وشعر التجربة البسط الذي يميز قسماً من شعر الجيل الأصغر عمراًء مثل 
ابن عار والمعتمد بن عبّاد» اللذين كانت قصائدها تصرر أحداث حباتهما بشكل 
شديد الباشرة. كانت تجربة اين زيدون بمثابة صمَام آمان للحذ من انتشار الجا 
الصرف» جاهداًء بنجاح ملحوظ لإيقاف تدفق المجازات التي لا تتصل بتجرب 
د ضعية الإنسانية عموماً. ويمهارة يبدو أنها غدت»؛ في 
الحمالية بالحياةء 


رقف الاتجاه الشائع في جعل الطبيعة غرفأ في حد ذاته» استطاع آن ينقد الشعر 


الأندلسي من الانغماس في الوصف الخارجي لغاية الوصف. 


لا يعني هذا آن اب زيدون قد اخترق الواجهة الحمالية المنيعة التي تيز الشعر 
الأندلسي من أجل استقصاء واسع للئفس البشرية. ولا أحسب أنه كار إلى 
تفسير عميق للنجربة الإنسائية؛ فليس بين ما يقدمه من أفكار في شعره أي عمق 


حقيقي أو بصيرة جديداً إل ما نعرفه عن الوضعية الإنسائية. كان 
انشغاله الشعري الأكبر» إلى جانب الغرض النفعي من التقرب إلى الأمراء أو حارلة 
جب سخطهم» هو بالفن الشعري نفسه؛ فمع آن موهبته كانت تمقت بشكل غريزي 
نزع الصفة الإنسانية عن الفن الشعري» لأنه كان حريصاً على على الجمع بين المهارة 
الجمالية وهذا المظهر أو ذاك من التجربة الإنسانية (سواء كانت مُماشة بالفمل أو 
)» فإن أبرز مهاراته شاعراً تكمن في براعته الفئية التوهجة. لكن ذلك لا 
بظهر بشكل مساو في جميع شعره. ويبدو لي آن ثمة خطاً فاصلاً بين الشعر الذي 
كتبه حول تجربة معينةء كاليميّة نظمها في سجن ابن جهور» يستعطفه فبها آن 
يطلق سراحه"“» والقصائد التي كتبها خدمة للفن» ويشمل هذا الصنف 

احيات الغزلية في قصائده الطوال» وكثيراً من قصائده الأقصرء واغلب غزليان 
۽ التي کتبها كما يقال في اذکری؛ حب في هذه القصائد نجد عاي 
خاصة بفنه» وبراعة مقصًاة» واهتماماً ملحوظاً بالتفصيلات» وابتكاراً لسلسلة من 


(۲) لا بوجد سوى عد فلل من القطوعاث اني بيدر أنها مستوحاة من شعر الوصف الجسالي 
الشاتع في أيانه» وحتى في هذه من الواضح أن الشاعر لر يكن يسشمزج الارساف 


ولیت اهي مف دواد ص 1۲۸۱ رمقطرعة روود وخر جی ٩۸۵‏ 


(۳) الصدر فته می ۱۲۳ ۔ ۱۲١‏ 


or 


الصور» في وضع لا حركيّ في الغالب. 

لقد صف ابن زيدون بأنه «بحتري الغرب"» وهنا وصف فيه مبالغة. وکان 
البحتري حتماً آشعر من ابن يدون وكان الشاعران جختلفان اختلافاً عميقاً في كثير 
عل رسم صور مستمرة مكتملة عضوياًء يقيم بنيتها 
بنظام جزءاً بعد جزء حتى تكتمل (مثل قصيدته السينيّة امشهورة قي وصف طاق 
كسرى» أر لاميته التي يصف فيها قصر الخليفة المعتز) تماما عما ينتقيه ابن 
زيدون اعتباطياً من المشهد الطبيعي حوله» أو عن أوصافه التفارتة لصفات امراق كما 
نجد في القافية والنونبة . وثمة التدفق الموسيقي الدائم في شعر البحتري» وهو ما 
پبلع فيه ابن زيدون أحياناًء ولكن في أفضل قصائده وحسب؛ وثمة كذلك الرشاقة 
الدائمة في لغة البحتري» وقدرته على الارتفاع على ذرى بلاغية سا مدائحه» 
اتا ار مقاطع من هذه القصائد المدحية ما تزال تحتل مكاناً في ذاكرة العرب 
ا لمعاصرين - وهي مزايا ۾ تکن من نصيب ابن زيدون. 

تبالغ كب تاريخ الأدب الأندلسي في قضية حب ابن زيدون لولآدة بت 
المستكفي التي قابلها في مجلسها الأدي. ويبدو آنه كانت له معها علافة لت 
من الزمن. لكن بعض المراجع تذكر أن ولأدة نة 

j‏ وروت عدا اباب نا ا في المشاعر بين الائنين. فمن قائل بوجود 
غيرة تافهة*“» ومن مشير إلى نشاط سياسي سابق قام به ابن زيدون في 
ضة الحلافةء بينما يذكر آخرون» يشير إليهم ابن زيدون عدة مرات في شعره 
ونشره» وجود منافسة مع الوزير الغني القوي آي عامر پن عېدوس» معاصره الذي 
بکبره سناً وکان یوماً صدیقاً له» ویبدو آنه آي ابن عبدوس» قد نال حظرة عند 
ولأدة ہما کان يمدّها بصلاته. ر و را کو م ا 
القول إن الفراق قد حصل راج ي 
ابن عبدوس» كما أشيع» OEE‏ 1 ففي شعره» كما في 
«الرسالة الهزلية» الشهيرة التي كتبها ابن زيدون إل ابن عبدوس» يؤب الشاعرُ 
الوزیرّ» ویکاد نهال عليه بالعتاب القارص أحيانا”". يبدو أن الشاعر کان له عدد 
من الأعداء الذين ربما تسببوا كذلك في سجنه: وريما اتهم الشاعر بالعمل على 
الإطاحة بحكم ابن جهور» لكنه في «الرسالة الجديةه*“ التي كتبها إل ابن جهور من 


(۵8) يقال إن اين زيدرن قد طلب إل جارية تلكها ولادة أن تعيد أغنية أعجبته» ما آثار غيرة 
الأميرة وشكوكها. 

4۴ - ٩۰ انظر مثلاً قمییدته «الغبادیةه في: الد تفه» می‎ )٥٩( 

)۵١(‏ انظر هاتين الرسافتين في: جودت الركاي» في الأمب الأندلسي» ط ۲ (القاهرة؟ دار 
المارف» (۱41٩‏ ص ۲۵۲ ۔ ۲۹۱ و۲۲۷ - ۲۸١‏ عل التوالي. 
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السجن على أمل أن بستثير عطف الحاكم ليطلق سراحه» 
عمة تقول إنه قد استولى على تركة ميت ثرتي» وهو ما ينكره 
من ٠‏ يوم في السجن» هرب بعدها وبقي متخقياً حتى عقا عنه | 
آن ابن جهور توي بعد ذلك بقليل» ونرى ابن زيدون ينعم بمنزلة رفيعة في الدولة 
في عهد ابنه أي الوليد بن جهور الذي أرسله سفيراً متنقلاً إلى ملوك الطوائفء ثم 
عاد وأقاله من ذلك المنصب عندما وجد الشاعر يطيل البقاء في تلك المهمّات 
الرسمية. وبعد زيارة عدد من ملوك الطوائف الذين أكرموا وفادته جيعاًء قصد إلى 
بلاط العتضد بن عباد الذي كان مزدهراً في إشبيلية . 
نظم ابن زيدون أفضل مدائحه في المعتضد وابنه العتمد الشاعر» ويبدو أنه بلغ 
مرتبة عالبة في البلاط فأصبح الكاتب الأول والوزير ذا الوزارتين؛ عند المعتمد. ثم 
عاد بعد ذلك إلى قرطبة عندما استولى عليها العتمد» لكنه أرسل بعد ذلك بقليل في 
سفارة إلى إشبيلية» على الرغم من مرضه» ومات هناك. 
قليل جداً من شعر ابن زيدون يدور حول الفترة السعيدة من حبه لولادة أو 
موضوعات الحب الخاحة» كان الشاعر بميل إلى موقف الأسى 
نيائة الحبوب أو هجره» مقابل إخلاص الشاعر. رهر الموقف الأكثر 
في التراث الشعري عند العرب؛ فلعل الحب السميد المتبادل لا بجمل جاذبية 
0 ثم إننا لا نجد في شعره أي أثر لحب الذكر على شيوع هذا النوع من 
الحب في عصره شيوماً كبيراً. وهذا يدعم القول بان اهتمامه الأرل (إلى جائب 
السياسة) هو بالفن» وكان من هذا النطالق أنه اختار حب المرأة للممالجة في الشعر 
عل مدى سنين طويلة» فمن شأن حب المذكر أن مدته قصيرة تدوم رهناً بفنرة الصبا 
المبكرء فما أن يتحول الغلام الثدي إلى رجل ملح حتى بخسر جا es‏ 


(0۷) يبدو أن موضرع الحب غير المستجاب كان مرغوباً في الشعر الأندلسي» وهي مسالة لاحظها 
عدد من مؤرخي الأدب. انظر: إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي٠‏ ج :١‏ صر الطوائف والرابطين 
(ببررت: هار التقافة »)1۹١۲‏ ص ٠١١‏ وما بعدهاء والركاي؛ الصدر تفه ص ٠١١‏ 

(۵۸) ر بعرت عن حب الار أنه كان جيلب معاناة طويلة الأمد للشاعر أ الجب. لعل السيب 
الرليسي لهثا هو أن الرجال البالبن لحب الثلي اي حب الذكر) في الثقافة المريية خلال القرون الرسيطة 
كانرا يسعون راء الفشى وهو بعد في مقتبل العمر وام نهر عليه بعد أمارات الرجولةء ركان هرلاء الفبة 
جافييتهم حالا تنبت لحاهم. اوفي الشعر العري في كل من الشرق وفي الاندلس شواهد 
على هذا فمن ولو کییر باحد هولاء ب الحب فجاة إلى فتور عندما يبدا عذاره (أي بوافر 
يته وهي بعد خط رفيع من الشعر) في الظهور. لعل قل من هؤلاء الحين استمروا يشعرون با جاب 


جانرجس فش وورة مضزخ 
فز كلفآفيه وفرط صباية فقد زد فيه من هلار بنفسج = 


010 


إلى أي مدى بقي ابن زيدون بالفعل متعلقاً بحب ولادة بعد فراقهماء وإلى أي 
حد كان يستخدم ذكرياته في إقامة بنيان في فخم» تساؤلات يجب ألا تكون من 


ابن سعید افقري» راپات البڙزین وغایات المیزین» ص .۲۰١‏ غير أن حلا كان تادرأء فالغالب 
هو النفور الفوري من ظهور بوادر الرجولة على الفتى العشوق . وكان هفا يبه بالوت. وجاء في: أب 
الحسن علي بن بسام» الذخيرة في حاسن اهل ابجزيرة» تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: الهينة الممرية 
العامة للكتاب» ١1۹۷)ء‏ ج ١ء‏ عى ۹4١1ء‏ أن علب ابا يسام البغدادي قال في اخيه جعقر وهر من آهل 
الجمال الفائق ها أعذر: 

امن نعته إلى الإخوان لحيته أبرث رالناس إقبال وإدباز 
كلش فنك انما واإبصا 
رکل شيء له خد وسقداژ 
رللرياض عل ختبسك انواز 
كمائۇأبمدالفت الدا 


وفطي لور صفحده السود 

ولا صو لسلكسره لواد 
يموت الرء ثم يمعودحياً وموت امن ليس له مما 

أبو اسحاق ابراهيم بن خفاجة» ديوان ابن خفاجة» تحقيق السيد مصطفى غازي (الاسكندرية: منشاة 

المارف» ١١۹)ء‏ الفطوعة رقم (۴۹)ء وائظر أيضاً مقطوعاثه وأرقامها (۹۸) و(١۴٠)‏ و(١٤١).‏ أما 


في اشرق فلابن العتز عده من الأيات تنجو الحى تفسه في اعتبار نمو اللحية إيذان] توئ الب 
كات يا مق باي قي فة ٠‏ امون الجر إلامفل ررد 
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إن م يکن في صله طس ول یکن فرج من طول جره 
اشفب السقام الذي في لحظ مقلعه واستر تلاحة ختیه لیم 
ابو العباس عبد الله بن العتز (الئليفة)ء ديوان ابن المعتز» تحقيق ميخائيل نعمان (بيروت: الشركة اللبلائية 
للکاب؛ 0۱۹۱۹ م 4١‏ رظ اید عل سیل الال ص ۰۱۵۵ ۰۲۲۲ ۱۸۴ ...۳٠۲‏ ل 


برو محامم فخسروا مکانتهم حال شالم 97 ابات وا ی ف اب للفتی 
الذي بلغ الرجولة» وهي تقف في تضاد مدر مع فرح الناس عادة ببلوخ الرجولة رتكريمهم لها. هذا 
يدهم ما قد يشر به القارئ لهذا الشعر من خثوئة العلاقة ونركيزها ملل التاحية الجسدية 
التقافة العربيةء وهو وغيع يناقضى ذلك الحب الدائم الحضور والتوخج في الملاقة العشقية مع الراة في 
أيضاًء كما بختلف عن علاقة حب الذكر عند الإغريقيين. كان الإغريقيون أيضاً يسمون عادة 
CATER e SR‏ 


وات فا وکین تة حتی مال دیون اللي سیب طلوف 
غ حزنا عبيقاء ومن هنا نشا تعبير *ا لحب الأفلاطونيه. وبالرغم من هذا الوصف الختصر لتجربة 
يمكنتا أن نرى أنه لا علاقة بين الحب الأفلاطوني والحب الُذري عند العرب. غير« 


o 


المسائل التي يصعب النظر فيها. لا شك أنتا نجد من الفن الشعري أكثر ما نجد من 
اللوعة والحرارة العاطفية في قصائده عن وا ادةء أو في غزله عموماً الذي يعبر عن 
حب یکاد یکون من طرف واحد دائماًء» ولذا يصلح» كما سبق القول» موضوعاً 
مناسباً لعالجة دائمة . ومع أن بعض هذه القصائد قد تعبّر عن الشوق والرغبة؛ إلا أن 
الشوق فبها يحمل مسحة فن أكثر من توج عاطفة» ويظل توكيد القصيدة النهاني 
منصباً على الجوانب الفلية دون التعببر العميق عن الشوق فيكشف عن الغرض الجمالي 
في القصيدة. فالجانب الجمالي وجانب التجربة ليسا متعادلين دائماً في شعره. يؤكد 
هذا لنا كون شعره الخصل بالوقائع الحقيقية لا يتضمن الكثير من المحسنات البلاغية» 
با مجازات والمحستات تدين لفن الشعري أكثر ما تتصل بعلاقة 


ن زيدون حرل موضوع الحب في فصائد قصيرة 
ومقطعات ينتهي اغلبها تة حول المرضوع» وقد تجيء أحياناً سطحية خالية 
من العمق. لکن له ثلاث قصائد کبری عن الحبء ترشخت ہا شهرته"*. إن من 
اللاحظ أن دارسي الأدب العريي» بال التخصصين بالشعر الأندلسي» ل يمنموا 
کثيراً بمدائحه» وهي RH‏ قصائده» وقد رفعها إل ابن جهور وابنه اي الوليد وإلى 
بني عاد (العتمد والمعتضد) وغيرهم من الأعيان. وریما کان مضطراً لماح الحكام 
الوفحد بعد الآخر بسبب طموحاته السياسية بالدرجة الأولى ورغبته في بلوغ منرلة 
بهما؛ من هذه الناحية كان عن شعراء من آمثال ابن دراج الذي 
كان في حاجة شديدة إلى الال. إن مدائح ابن زيدون في الراقع قصائد تقليدية» ليس 


=أن المجال لا يسمع لنا هنا بالزيد من الاسترسال 
فير آن شمر ابراهیم بن سهل الإسرایلی (1۰۹ - 1۹ ۱۲۱۲/۵ 
المرقف» لأنه أدام التغزل بة . 


۱ بثیر مشکلة تعلق بیدا 
ق الدائم . فهذا اليهودي الرتد 
بغزله الدالم بموسی يوحي بان الشاعر ریما کان بکتب د ب الیهرد موسی» وان 
إسلامه | يكن صادقاً. هذه النكرة تاج إلى دراسة أكثر تفميلاً في ضرء حياة الشاعر وظروفه رمقارنة مع 
سواه من شعراء الغزل الذكرء لكن فراءة شعره توحي ينبرة ثقوى عمبقة صادقة» لا لخلو من تدامة 
وحزن» تغشاها غلالة من الحب الوله. آما الأبيات الواضحة القليلة التتائرة هتا وهناك في شمره والثي 
نماو إثبات صدق انفلابه عن دینه إل الإسلام» أو وجود شخص حفيقي اسمه موسی» فیمکن أن یکون 
الشاعر قد نظمها عمداً من باب التعمبة والتضابل- ومن المؤسف أن لجال لا يسمح في هلا لقال للتوسع 
في هذه النقطلة 

۸ ت ی رک فرج رددچ رج :ن نک چا ج‎ 
Franzen, Poem of Arab Andaluria, p0. 34-37, aû + انظر أيضاً ترجمة ي‎ .٤۷ - ٤١و‎ 
Christopher Middleton and Leticia Garza-Faleên, trs, Andelarlen Poems (Boston, MA: D. R. 
Godine, 1993). 
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فيها علامة إبداع ميزة ٠‏ وتفتقر إلى النبرة البلاغية العالية عند آمثال التنبي أو ابن 
هانىء. وينطبق القول نقسه على العدد القليل من الراثي التي كتبها تعزية لبعض 
الحكام من ممدوحيه. وعلى الرغم من كثرة خصومه فإن ديوانه يخلو من الهجاء 
باستلناء قطعة صغيرة فة كتبها إلى ابن عبدوس عن ولادة: 

قالوا: آبو عامر أضحی يلم بيا قلبٌ: الفراشة قد تدنو من النار 
عيّرتقونا با قدصاريخلفنا فيمن نحبَء وما في ذاك من عار 
أل شهي اصَبنامن اطايبه بعضاًء ويعضاً صَفحنا عنه للغار“ 


ي ارل اللامح الخارجية من قصة الحب» وتكرّر 
الوضوعات نفسها الالوفة في ذلك العصر: الاحتفاء بعلاقة الحب» اعلق ال الشديد 


وتكرار التمير عن الغبرة واللوم» وهو ما بيع ر التافة العريبة. 


ليس عند ابن زيدون الكثير من أمثلة التجديد ما فد يشغل بال الناقد بشكل 
خاص» وأكثر المحاولات النقدي في تحلبل شعره تدور حول اثننين أو ثلاث من 
قصائده الغزلية الشهيرة» أر ترز على الناحية الرسيقية في شعره» فتصفها عادة 
بمبالغة شدبدة» جاعلة منها أمثلة دائمة الكمال من الإنجاز الإيقاعي والوزني. 


الأخيرة على قصائده الأنضل» بيد 


0 


نظمها في المايج» وفي قصائد آخری ابن ز ن 
الترازن» مسبوك العبارة» يطفح بعواطف جيّاشة وصور أخاذة. 0 
من مثعة» بقدر كبير أحياناًء هي متعة حسَبة جالية وحسب. 


ي قصيدة شهيرة كتبها في الأندلس نفسها 
الشاعر المشرقي الأاساوي آبو الحسن علي بن زريق البغدادي في حدود عام ١۲٤ه/‏ 


دون باه کان «فیر صادق؛ في مداتحه. فعتدما حیسه این جهور کتب الله من 
نض عمره في مدحه لیكون جزاؤه السجن؛ ثم يضيف بعد ذلك: هذا جزاء 
الشاعر الكذاب». ابن زيدون» اللصدر تقه» ص .۲٠١‏ 

(1۱) المصدر نقه» ص ۲۸۸. 

() حول القدمة الموسيقية لقصيدته الكافة التي تذكر بقصيدة ابن هائئ» انظر: ابن هان 
الأنداسي» دهوان ابن هانئ الأندلسي» ص ٩۷‏ - ۹۸ 
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۹م وهر تاریخ وفاته. لقد جاء ابن زريق إلى الأندلس طلباً لنوال من حاكم لا 
تذكر اسمه المصادر الأدببة» فواجه ما حسبه إخفاقاً كاملاً في الاستجابة إلى مدائحه» 
ومات كسير القلب"°» بعد آن كتب واحدة من أكثر قصائد الغزل شجى في 


اليائس لغراق عبوبته في بخداد". مثل قصيدة ابن 
زيدون» نجد هذه العية الحميّزة جيّدة العبارة الترازن» تطفح بعواطف 


وصررة | ّ ابن زيدون بحساسية الرصف لتجربة وجودية 
ذات اصالة كبيرة وتأثير ورفة» وتنطوي على علاقة إنسانية حيمة في عمقها» شمولية 
في مأساويتها. أما تجربة ابن زيدون» في القابل» فتبقى خاصة به ونبقى نحن 
خارجها غریین علها. 


إن فصيدته النونية خطاب رجل نبيل لأميرة مرموقة تكشف عن افتتان بالملوك 
والامراء تدنع بالشاعر إلى تقديم أرصاف كتلك التي تحفل بها حكايات الجن الخرافية 
التي تتحدث عن أناقة الأمراء وسط حداتق اخرة تتلالا بأزهار نفيسة وخضرة 
بانعة. والذي ينجم عن ذلك هي تجربة لا نستطيع قفلهاء بل مشهد من الجلال 
والروعة هو جزء من عالم الحلم يستهوي الخيال وحده» نستمتع به كما يستمتع الرء 
بمشاهد أبة ملكية لا علاقة لها بحياته . ويبدو أن ابن زيدون قد وصف علاقته مع 
الشعر والنثر معا" » لكن م عن معرفة وسعة اطلاع» مفرط في 
التاق ومثقل بالمحسنات إل درجة ينر أن تستهوي الحساسية الحديثة. بينما تنجد 
شعره أقلّ ازدحاماً بالحسنات» وهذا دليل موهبة شعرية أصيلة على التأنق 
اللفظي الفرط في ومع ذلك تة عيب في شعره عموماً؛ حتى في غزله؛ 
فهو يفتقر إلى الرفة وكذلك إلى اللوعة التي يعبر عنها ابن زريق بشكل حاد. وبمذا 
العنى فإن شعره يفتقر إلى الشرعية الأساسية التي يتطلبها الغزل الأصيل. 


کان ابن زیدون» کما سبق القول» فناناً قبل آي اعتبار آخر. فهو لا بد قد 


() ثروي الأخيار أن الحاكم قد استدهاء بعد ذلك لنه جد میناً. ويېدو اریغ رفاته حنملا 
لان ما لقيه من معاملة سليية قد يكو مرجمه الفوضى اء الفة . 

( انغظلر قصيدته المينية الشهيرة في كتاب: جال الدين» أدباء بغداديون في الأئدلس» ص ۴۷ - 
۸ ومراجع آخری. 

)٠٥(‏ من الغريب أن قرا عن مدى صراحة ابن زيدون في وصف علاقاته الحميمة مع ولأدة» رهي 
أمير؛ وابنة خليغة اموي سابق. يروي اين بسام عن الشاعر قوله: «أقبلت. . وقد أطيقت نرجس الفل؛ 
على ورد الخجلء فمالنا إلى روض مدبج» وظل ت رایات آشجاره» وفاضت سلاسل 
آنهاره» ودز الطل النثور. عندها باح كل متا بحبه» وشكا أليم ما بقلبه» ويتنا بليلة نجني أقحوان الغو 
ونقطف رمان الصدرر» فما اتفصات عنها صباحاًء اندها لرتياحاً: ودع الصبر عب وتعك/ ذال من 
سره ما استودعكا. انظر: ابن بسام» اللخيرة في عاسن آهل امز رة ج ٠١‏ ص ۳۷۷ 
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أدرك الاهتمام الطبيعي الذي سيوليه الناس لقصة الحب الخاصة التي عرضها للعالم 
قصة مزجت الشوق بالأجواء اللكية واستغلّت بكلام رفيع وبلاغة مُبينة موضوعات 
الحب الكبرى في العربية. وعلى الرء أن يذكر أن الموضوعات كانت تقكرر على ألسنة 
خر درا متخذة قوالب وصيغاً كانت تزداد رسوخاً مع الزمن فيستعملها الشعراء 
حتی عندما لا یکون لھا آساس مبا في التجربة . من الموضوعات التي استمرت 
بشكل مستديم طوال العصورء معَرةً عن القت الغريزي عند العرب تجاه التحأل عند 
النساء» كان موضوع المرآة الصدود المعاندة» التي تتجلب مغازلات الشاعر. 

وبوجه عام» كانت صفات المرأةء الجسدية (الوجه الأبيض المشرق كالشمس» 
الجيد الطوبل كجيد الغزال» الخصر النحيل» الفخذان الستديران الممتلتانء المبئان 
الكحبلتان)» والفلقية (التمنع» إخلاف الوعود للقاء الحبيب» الكبرياء» التملص) هي 
الصفات المنكررة دوماً؛ وإذا كان تكاثر الجواري رالغلمان من أقوام أخرى» وسهولة 
الحصول على المتع الجنسية بأنواعها قد اخترق بعضاً من هذه المزايا التقلبدية"""» فإن 
ذلك ل يكل منها إلا قلبلاً. وابن زيدون» الذي بقي خلصاً لتراث قرون قائم على 
الغزل الجاهلي» والذي جزب بنفسه صدمة الحب الرفوض» يكثر من ذكر الحرمان 
والندم وحفظ العهد» كما يكثر في شعره ذكر الراة الصدود» سراء كانت ولادة أو 
امرأة أاخرى. 

ومع ذلك» فالحقيقة أن قصة حبً ابن زيدون لولادةء الذي استهوى كثيراً من 
النقاد من دارسي الشعر الأندلسي"ء هي واحدة من أبسط قصص الحب في الأدب 
العربي. فقد كانت فضبة بجْهَّضة قصيرة العمر» ليس فقط بسبب طبيعة الأحداث غير 
بل بسبب الصعار الذي اكتنفها والساعي الكريية أيضاً؛ والشيء الوحيد الذي 


۷ کان في الاندلس امتمام کبیر بالشقراوات. بخبرنا ابن حزم انه لم یکن وحبداً في تفضدبله 
لاشقراوات بل كان كثبر من الحلفاء كذلك» وکان اغلبهم ذوي شعر قاتح وعیون عسابة . انظر: این 
حزم» طوق الحمامة في الألفة والألاف» طيمة توئس» ص ٠٠١ ١١‏ وفي الانكليزية انظر: ۸00 
Mubanmad ‘Alî fbn Atmad Iba Harm, 4 Book Comeining the Ridla Known af ihe Dove's‏ 
Neck-Ring about Lore and Lovers, translated from the unique manuscript ia the University of‏ 

Leiden, edited by D. K. Péteof in 1914, by A. R. NykI (Paris: Paul Geuthner, 1931), pp. 39-41 
وني وصف ولادة في قمبیدته اة‎ 
أرصاة‎ 


من ناصع اليبر إبداماً سينا 
إا تازة أف رفاممية وم العقوه وة قبُرى لينا 
كانت له الشمل طظعراً في تكلّله بل ماجل لهاإلااحاييا 
(۷) يشكل خبر هفا الحب الوضوع اليس في دراسة شمر ابن يدون في کتاب: عباس؛ تاريخ 
الأب الأندلسي؛ ج : عصر الطواف والمرايطين» ص ١١١‏ ۷١١ء‏ وانظر الناقشة الفصلة في: 
الركاي» في الأدب الأندلسي» ص ٠١ - ۱١١‏ 


of 


رفعها إلى الخلودء کان اول أن آفضل شعر ابن زیدون کان في ولادة» وثانیاً آن کلا 
البطلين شاعر من منزلة اجتماعية راقية» ملكية في حالة ولادة. وهو نما أضفى على 
اد الكشر الذين يصغون شعر ابن زيدون في ولادة بالرقة 
يضفو على هذا الشعر ما ليه علبهم توقعاتهم. 
ومع أن الكثير من شعر ابن زيدون يدور حول موضوع الحب» إلا انه جلو من 
الميرعة العاطفية» وهذه وحدها خطوة إلى الأمام. وفي الشعر المشرقي ثمة دوماً خط 
ناعم بفصل بين العاطفة التماسكة واليوعة» ويخلب أن يقع في اليرعة العاطفية 
الشعراء الأقل موهبة» عنصر الحنين الدائم في الشعر. آما الشعراء الأرقى 
بشکل غريزي» وهذا یصدق على ابن زیدرن؛ حتی 
بالبكاء. فغياب الميوعة العاطفية لديه» عل الرغم من المبالغات العارضة 
أصالة في الموهبة وأصالة في نبل المحتده تحولان بينه وبين العراطف 
خيصة. في هذه القصائد كان يكتب بموهبة الفنان الأصيل الذي لا يسمح للغثاثة 
والاپنذال ان يتغلغلا في شعره. 


ملاحظة حول شعر الحب في الأندلس 

على المرء آن يذكر آن حيا ريدون» كحياة الكثيرين من الشعراء الآخرين» 
كان يدفعها السعي لتبزؤ مركز او البحث الدؤوب عن الكسب المادي. لذاء مع 
أن قصص الحب قد رُويت عن عدد ليل من الشعراء الأندا ا 
جب شاعر حب عظيم أشبه بشعراء الحب الأمويين الكبار» تفرد بالموضوع وكرس له 
جل موهبته. هذه نقطة تتطلب دراسة أوسع ما بسمح به هذا البحث وعاينا آن نذكر 
أن تاريخ الحب عند الشعوب ليس متمائلاً» ولا هو متمائل في تاريخ الشعب 
الواحد. 

ومع ذلك» يمكن الرء أن جد غزلاً مرهف الحساسية في الأندلس» يتوزع 
شعراء كثبرين في كل من الشعر الموروث وفي الرشح. وقد أورد ابن بسام وغيره 
أمثلة من أجل الشعر عن الرغبة والعفة» والشوق والامتناع» والحب والحرمان 

إن الموضوعات التي تقوم على مواقف الفروسية والكياسة والأسلوب المهذّب في 
الخطاب تشكل آساس الحب العفيف والموقف الفروسي تجاه المرآة الذي غدا جزءاً من 
عصر النهضة الأوروبية. وجب التوكيد هنا أن هذه الواقف ليست من أصل أندلسي 
صرف» بل إنها تشكل جز من أدب الحب عند العرب» ذلك الأدب الغني في شرق 
البحر المتوسط وغربهء الذي ما يزال بحاجة إلى دراسة من منظور حديث وبأدوات 
النقد التقدمة» وآن ينظر إليه لا من فاحية إتجازه العنوي والفني وحسب» بلى من 
ناحية المزاج والمهاد والأخلاقية العربية الإسلامية التي ينطلق عنها شعر الحب هذاء 
وإن الباحثين الذين يربطون بين ظهرر شعر الحب العفيف في أوروبا والنتاج الشع ` 
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الأندلسي قبله يحسنون صنعاً لو آنهم نظروا في عموم نتاج شعر الحب العربي حيث 
تأسست تلك المواقف والمشاعر التي م تزل تحمل جاذبية للعرب المعاصرين في كل 
مکان. 

یمزج الإسلام بين الشخصي وابجماعي بانسجام کپير. فالدين ليس عض 
مارسة فردية خاصة» بل إن روح الإسلام تذ 
الشخصية والسعادة العامة فتوفر للمؤمنين شعوراً بالانتماء إلى كيان شاسع» وتنظّم 
اسلوب حياتہم وطريقة تعاملهم وتبعث فيهم شعوراً متجانساً بالاكتمال في عام 
یجدونه کلاً متکاملاً. 

والإسلام يحرّر الجسد كذلك. ففي الثقافة العربية الإسلاميةء لا يكون الجد 
والروح بالضرورة متلاحين في ثنائية متصارعة؛ فالنفس التي شكلها الإسلام» وهي 
من بعض الوجوه استمرار للنفس في العصر الجاهليء ل تكن فريسة للإحساس 
التاصل بالإئم أر لعقاب الذات ون وإن فكرة الخطيئة Rek‏ 
أن تبعث القلق العميق في تفوس الؤ. الإسلام بوصفه ديناً وطربقة في الحياة لا 
بقود إلى تشعَّث روحي» ولا يطيل الوقوف عند الأ الجاني والعذاب الروحي الم 
ولا ينشغل بفكرة التكفير أو بالخاوف الروحية» كما آنه لا يتشبّث بالكابة أبداً. أما 
الجنس فليس شرا بحد ذاته في الإسلام» بل هو في الواقع مشروع ومتع ضمن 
الحدود الشرعية؛ وحتى عند الصوفيّة يتم التقرب من الذات العليا عن ر 
ارتعاشات الجسد خلال التسامي في الحب. كل ذلك بشكل الأاساس الذي تقوم عليه 
قدرة المسلمين في الإقبال الحار عل «نعمة الحياة رمتعتها» وهو موقف سرعان ما 
بلاحظ عند الأندلسيين. إن الذي قذمه الإسلام للمؤمن هو التحرر من الشكوك 
التناقضات التي لا تقود إلاً إلى حالة من الكآبة الذهنية؛ وإن حب الحياة هذا 
وا اعل الحيوي معها ظلاً يميزان الشعر الأندلسي بشكل واضح» مع التوكيد على 
صفته العربية والإسلامية. 

إن التكامل بين الجسد والروح بجب الا برى على أنه تساهل أخلاقي من جائب 
الإساام» بل اعتراف بعلاقة طبيعية حيمة بين الحب والشهوة» مع الحث على تجئب 

غير المشروع» من دو قتل الميل الجنسي أو تشويه الفحولة. وإن الحديث الشريف 
الھور من ات ثم مات فقد مات شهيدا» يعيّر عن احترام كبير لعاطفة 
الحب. والواقع أن الامتناع أو العفة هي الوجه الآخر للرغبة» فهي رغبة معطلة 
:نها شروعة نې سد اء وا دنت لا شان ال الك ني ات 
دنسة أو دنيئة أو محملة بالإثم. وا من أعلى الصفات العربية الإسلامية» 
رف تا نووم لا تي اور اعرد تل نه حیث کان بعد من آهم خصال 
الرجل الكامل؛ ثم تأكد في الإسلام» وأصبح بعد ذلك جزءاً من مبادىء i‏ 
الحب غير المشروع» الذي تنهى عنه الأخلاقية العربية الإسلاميةء فقد كان ينئشر 
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أحياناء شأنه شأن شرب الخمرة» ولدينا الكثير من النتاج الأدي الذي يصف ملزات 
الخمر والحب الجحسدي» يبلغ أحياناً حذ وصف مشاهد الخلاعة والتهتك الجنسي. ولا 
شك أن في مشل هذه الحالات كانت «متعة الحياة» تشتط في اتساعهاء ولكن في 
حضارة واسعة تكثر فيها المخغريات لا بد من حدوث آبخرافات: ا چن 2 


الجواري. وقد آذى ذلك ا اک و ال 
في مقالة دة كهذهء لا يستطيع المرء مناقشة الموضوعات الكبرى إلا باختصار 


شديد؛ ثم إن كثيراً من الشعر الأئدل لم بصل إليناء لذلك يبقى جال الاختيار 
أمامنا محدوداً. ومع ذلك لا بد من تقديم أمثلة على أنواع شعر الحب التي عرفت 
في الأندلس. ال تلك الأمثلة مقطوعة للشاعر القرطبي ابن بقي (التوفى عام 
Nola‏ 
عاطيئه والليل بسحب ذيله صهباء كالسك الذكي 
حى إذا مالت به ية الكرى باعدئه شيا ركان مُمانقي 
زحرحثُه عن آضلي تشناقه کي لا بنام على وسا خافق° 
وهذه فقصيدة للشاعر الأندلسي ابن فرج الجيّاني من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي تصور فكرة العفة في أخلاق 3 
وطائمة الوصال عفْفتٌ عنها رماالشيطان فيهابالطاع 
بدت في الليل سافرة فباتت دياجي الليل سافرة القناع 
وسامن لحظة إلأونيها إل يِن القلوب لهادراعي 
فلكت الهى ججمحاتِ شوقي لأجري في العفاف على طباعي 
وبتٌ بها مبيت السقب يظما فيمنُه الكمام عن الرضاع 
كذاك الروض مافيه ملي سوى نظر وشم من ماع 
ولستٌ من السوائشم صهملات فاأتذ الرياض من المراعي °١‏ 
وقد يعبر الشاعر عن كل هذا في نمس واحد يجمع بين الحئين والرغبة واللوعة 


والفرح والتوقير الجمالي والرفة التناهية. في ما يلي قطعة جميلة من شعر أي عبد اله 
محمد بن الأبار ٥۹۵(‏ ۔ 1٩‏ ھ/۱۹۸ - ٠١١١‏ م) تصرر الوقف نفسه: 


(۸) انظر ترجتها إل الإنكليزية في : .54 Franzen, Poems of Arab Andalusia, p.‏ 
1۹( مترجمة في: الصادر تقسهء ص 1-۳ 
or‏ 


حى إذا غازلت أجفاته ئة“ وصيَرتة يد الصهباء طوع بدي 
آرت توسیده خڌي» وقلٌ له فقال كمك عندي أفضل الود 
بات في حرم لاعُدريذعَرة وبك ظمان إ اصدر ول أرد 
ويكزر ابن الأبار هذا الموقف في قصائد آخرى حيث يكون الحبوب في حالة 
سكر وأكثر ميلاً للمطاوعة» وحيث يلجم الشاعر رغبته ويقهر دافعه؛ «بعصيان 
سلطان الحب وطاعة سلطان العف . 


وقد يكون إحسان عباس على حق في قوله إن «الشاعر خلال هذا العصر 
1[الرابع الهجري/ الماشر الميلادي وبداية الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي] بدا 
يجعل من وقهر الرغبة جئساً آدياًء دون أن يعبر [بالضرورة] عن مثل شخصي 
أعلل» خلقي أصيل؛ ويُعد ابن الأبار واحداً من هؤلاء الشعراءه"". ومع ذلك» 
إننا نجد في كثير من هذه القطوعات» التي حفظتها لنا كنب الأدب الموسرعية 
بخاصةء رفة وروح فترّة تجاء الملحبوب امرأة أو غلاماً. وها هو ابن الحذاد (المنوى 
عام ٤۸٠‏ ه/۸۷١٠م)ء‏ في تعبيره عن حب فتاة مسيحية» بحافظ على هنا الإجلال 
المفعم بالرقة تجاه المرأة: 
ورات جفوني من لريرة كأسمها تارا فل وكل نار ترش 
والاء أن وما يصح لقابص ٤‏ 
لا توجد ثقافةء على حد علمي» فد تفرقت 
دمج الجسد بالروح في اتحاد مشروع. فالعبارة الصوفية وعبارة الحب الحسي تنظران 
عادة إلى الجحسد باحترام زلا دل آد الخر إلعدري في السار اموي ا ين زت 
ولا جاوزا للجسد» بل احترام لشرف المحبوب وسمعته هي المسؤولبة 
المقدسة للحب الصادق» فأصالته تكمن في إنكار الذات وفي ر اا 
والحماية. 


٩‏ ۔ ابو بکر عمد بن عمّار 
ن عمار (التونی عام ٤۷۹‏ ه/١۸١٠م)‏ شاعراً بمشل فمة الوص رلية. فقد 
+ أ وفصاحة وشخصية a‏ 
والإغراء» فغدا واحداً من جماعة من الغامرين الذين راحوا يجوبون شبه الجزيرة بحثاً 
عن أميرٍ غنيّ يرعاه؛ فوجده في شخص المعتضد صاحب إ بة (الذي حكم بين 


(۷) استعمال صيغة الذكر ل تشير إلى الذكر داكا فمخاطبة الاش بمييغة الذكر كان متداولا في 
الشعر المي القروسطلي» وني العصر الحديث استعمله كذلك أحد شوقي في غاطبة الراة. 
انظر: عباس» الصدر تفه ص ۱۵۹. 
ot‏ 


٤‏ و۲ ھ/ ۱۰۲ ۔ ۹م) ومن بعده في شخص ابته متمد (الذي حکم بين 
MA /ALAEg WY‏ 1° 0( وكان هذا الأخير هو الصديتق الذي يبتغيه. وقد 
قزبه العتمد ومنحه أمناً ومنزلة وغنى؛ ولا أصبح حاكماً على إشبيلية ارسل الشاعر 
عاملاً له على شل على طليه» وقد كانت شلية هي المديئة التي ولد فبها الشاعر 
وعانی فیها افر وال في شبابه. ومع ذلك» قإن امنزلة التي بلغها الشاعر ل منعه 
من خيائة راعيه في ما بعد. . فما زال حتى تآمر على العتمد فأودعه المعتمد السجن؛ 
ثم لقي مينة مريعة على يد الأمير نفسه. 

لا شك آن ابن عمّار کان شاعراً بجيدأء لكنه م يكن من كبار الشعراء. وإذا كنا 
نذکر ابن هانیء زيدون والعتمد بن عبّاد وابن خفاجة في عدد من قصائدهم 
الدائمة الإمتاع فظ شيا من شعر ابن عمار. لكنه» مع ذلك» يجب أن 
بذكر في سباق الشعر الأندلسي بوصفه شاعراً حزر نغسه إلى حد كبير من موروث 
الشعر القديم وطرقه ونهجه» وهو وضع بقي متعلقاً به عدد من الشعراء بمن فيهم ابن 
زیدون. زرا ا اا رن ل ی ی ا 
موضوعه مباشرة؛ حاذفاً الزوائد كمقدمات الغزل وغيرها من الوضرعات» فهذه لا 
يلجأ إليها إلا فلبلاً. كما أنه لإ يكن كلقا بالوصف لغاية الوصف» ففي ميدان شعري 
تحتل احماليات فيه والأوصاف الخارجية الموضوعية حيزاً كبيراً» بمثل شعر ابن عفار 
تغْبّراً أساسياً. أما الأمر الثاني الذي يسترعي الانتباه في شعره فهر أنه يكاد يصزّر 
أحداث حياته تصويراً تاماً. كما يقم شعره على أساس عقلاني» مع هدف نفعي ف 
الغالب» ومستعملاً لغة شديدة الباشرة والوضوح يسكبها في عبارة فوية النسج 
الإيقاع ذات ن ما استخدامه للمجاز فلم يكن ينم عن أصالة خاصة» لكنه 
ا اسیا کل ا نان بیت غاز لر مثل: 


هبرون بالنحول وإتما شرف للمهئد أن ترق شنا”"* 


وقد حاول ابن عمار أحياناً أن يقدَّم خالص الوصف كما في هذا الثال المشهور : 


يفدي الصحيفة ناظري فبياضها ببياضه» وسوادها بسوادي" 


وآغلب شعر ابن عار تعبير عن تجربته المباشرة مع الحكام وأصحاب النفوذ 


ملاح خالص؛ محمد ين عمار الأندلسي: هراة 
۷ ص 11۰. 

(۷۳) انظر ترجتها إل الإنكليزية في Franzen, Poems of Arab Andalusia, p. vi‏ 
انظر أيضاً مقطوعات في وصف الليل» القارب» ابفغنة الفضبةء اليوم الغائم» الخرشوف» القلمء . .في : 
خالص» الصدر تفه ص ۲۲١ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۱۹٩‏ ر۸٤۲‏ عل الترالي. 
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اربغية (بغداد: مطبعة الهدى» 


حوله» فهو لذلك مصدر يكشف عن الحياة الاجتماعية عند الطبقات العليا من 
المجتمع الأندلسي. وقصائده في الغزل قليلة جداً (وبعضها عن الغزل بالمذكر) وليس 
بينها ما يعبر عن أصالة وعمق حقيقي. ولان طموحه الوحيد في الحياة هو بلوغ 
السلطة فقد كان قليل الهجاء. ولعل آقح هجاء هو ذلك الذي نظمه في سجن 
المعتمد؛ يعرّض فيه بالشذوذ الجضسي عند المعتمد» في كلام فيه خشونة وبذاءة: 


أراك تورڙي بحب النسا ١ءوقدماً‏ عهدئك هوى الرجالا 


SE PEED ES‏ إذا لمت كنت الهلالا 
آمانن منك القضيب الرطيب وأرشف من فيك ماء زلالا 
ونع منك يدود ارام فتقم جهدة آن لا حلالا 
أكشف عرضك د سينا وآمنك سعرڭ حالاً نی ل۵٠‏ 


کان ی ار ن دد من را ابن عمار أو عاصروه» وکان 
شعرهم یعادل شعره أر يفوقه في الغالب» غير أن اهتمامنا ب في هله الدراسة يعود 
لكونه شاعراً رفض بشكل عغوي حركة الفن للفن التي كانت قائمة في الأندلس 
يمئاد (وهي حركة ام يلاحظها النقد في حینها ولا حتی الدراسات لحني عن ذل 
العصر)ء واختار شعرً التجربة الحقيقية» إن جل ما استهوى اللاحقين من | ر نقاداً 
ومؤرخين للأادب» هو أنه كان إنساناً عصامياًء عاش حياة مغامرة عنيفةء وكان شديد 
القرب من الأمراء» ثم مات يعة - والواقع آز تلاحظ كيف أن الکثيرين من 
شعراء الأندلس ظلوا موضع اتمم الكتاب الحديثين» لا لكونهم قد أنتجوا شعراً 
جيدأء بل بسبب قصص حياتهم الغريبة . 
١‏ د المعتمد بن عبّاد 

لقد أثار هذا الشاعر/ املك في عصره وما بعد عصره 
والإعجاب والحماس - كتب عنه معاصره الشاعر ابن اللبانة يقول: 

«ملك مجيد» وأديب على الحقيقة جيد. وهمام لى به للملك لبّة وللنظم جيد. 
آفنی اا بسیفه وآد؛ وأنسی بسیبه ذکر الحارٹ بن عباد. فاطلع أيامه في الزمان 
حجولاً وغرراًء ونظم معاليه في أجیادها جواهر ودرراً. وشید في کل معو 
وعمر بكل نادرة مستغربة وبادرة مستظرفة أوقاته وآناءه. فنفقت به للمحامد سوق» 
وبسقت ثمرات إحسانه أي بسوق. منع وقری» وراش وبری» ووصل وفری؟. 

ونقل الفزي قول علي بن القطاع في كتابه ّح الح عن العتمد ب بن عباد: 

«أندى ملوك الأتدلس راحة وأرحبهم ساحة» واعظمهم سماداًء وأرفعهم 


من مشاعر الهيبة 


۷( خالص» اللصدر تقه» ص ۲۹۲ 
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عماداً. ولذلك كانت حضرته مُلقى الرحال» وموسم الشعراء» وقبلة الآمالء ومألف 
الفضلاءء حتى إنه نم بجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل 
الأدباء ما كان بجتمع ببابه وتشتمل عليه حاشيتا جئابه . 

هذه هي الصورة الرومانسية التي یرسمها مؤرخ أدبي حديث*" لاي القاسم 
محمد بن عاد اللقّب بامعتمد ٤۳۱(‏ ۔ ۸۸٤ھ/۳۹١٠‏ - ١۹٠٠م)‏ ابن العتضدء ذلك 
الأمير القوي الواسع الشهرة الذي كان هر نفسه شاعراً وراعياً للشعراء. وقد نشا 
العتمد في حيط بالغ الشروة والأبهة والجاه» وفي جو يشجع على الإبداع الشعري 
والادي. وكما سبق القولء فإن آهم ما أبقى ذكراه في الآذهان هو صورته 
المأساوية» صورة الأمير الذي كان هبوطه من علياء الثروة والمجد باعثاً لكشثير من 
قصائد النفى» ورثاء الذات» وشكوى صروف الدهر» وتبدل الحظ الخؤرن. وما 
يضيف إلى الصورة الرومانسية علاقته باعتماد الرميكية» وهي فتاة متراضعة الأصل؛ 
كانت تغسل ثياباً على ضفة النهر» واستطاعت إكمال بيت شعر بدا شطره العتمد آثناء 
نزهة کان يقوم بہا مع ابن عمار» فتززجها المعتمد. ویبدو آنا كانت حب زوجاته 
إليه» وهي التي ولدت للمعتمد أكثر أبئائه الذين تذكر أخبارهم الكتب التي آز. 
لذلك العصر. وهي التي رافقته ل مناه في شمال افر . کان للمعتمد زوجات 
ومحظیات عدیدات» وقد کتب شعراً في کشر منهن» لکن ملابسات زواجه من 
اعتمادء وما بقال عما أغدقه عليها"" من نفائس هو الذي كفل لهذه الملاقة أن 
تدخل التاريخ كقصة حب" . 

لا يبدو أن المعتمد كان راسخ القدم في فروع العرفة التي كانت متاحة في 
الأندلس. ويتضح هذا بشكل خاص عند مقارنة شعره بإنتاج ابن زيدون الواسع 


(۷) أب المباس أحد بن عمد القري» تفع الطيب من خصين الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لان 
الدين بن الخطيب» تحقين محمد عي الدين عبد الحميد» ٠١‏ ج ([القاهرة: الكنبة التجارية الكبرى» 
4 ج ٠١‏ ص ۳۷١‏ هلا الاتتباس وما يليه لابن القطاع عا أورده: عبد الوهاب عزام» العتمد بن 
عبادء املك الجواد الشجاع» الشامر امرزا (القاهرة: دار لمارف ۱4۹( ص ۱۲ ١۴‏ 

)۷١(‏ تبلل ذلك جيدً في الحادثة المروفة باسم يوم الطينهء عندما مر العتمد أن عجن الك 
والكافوو باثاء ويفرش عل الأرش لكي تخوض زوجته وبنائه في «الطين؛ الذي تكن من هذا الليط 
إرضاء لثررة اعتماد أن تنوض في الطين حائية القدمين. صلاح خالص» المعتمد بن هباد الاشبيل: حباته 
وشعره (بغداد: شركة بغداد للطباعة والنشر» 1۹0۸)» ص ۲ - 1۳ 

(۷۷) بعقد خالص فصلاً كاملاً عن علاقة المعتمد يالنساء» مع مقطع طويل عن علائته باعتماد. 
الصدر تفه» ص ٠١‏ ۔ ۸۳ وغيرهاء. 

۷ اتظلر: الصدر نتفه ص ۲۰ - ۲۳ وانظر أيضاً مثلاً عليقات ريموند شايندان على ذلك في: 
Raymond P. Seheindlin, Form and Structure in the Pottey of al Mu tomid Ibn ‘Abad (Leiden:‏ 

BJ. Brill, 1974), pp. 2425 
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المعرفة. عندما كان يافعاً أرسله أب ١ه‏ حاكماً على شلبة في غرب الأندلس» فبقي هناك 
حتى بدأت المأساة التي عكرت حياة المعتضد ابنه ووئي عهده الأمير إسماعيل؛ 
وسا | تقب ذلك من مقتل الأخير بيد والده نغسه. بعد ذلك استدعى المعتمد إلى 
إشبيلية يصب ولباً للعهد. 


عندما تول العتمد الحكم في إشبيلية عام ٤١١‏ ه/۹٠١٠م‏ وسع سلطانه ليشمل 
عدوا من المدن الأندلسية الأخرى» بما فيها قرطبةء التي استولى عليها عام ٤1۲‏ ه/ 
٩‏ م,م. رعندما تفاقمت تديدات الإسبان كان العتمد هو الذي استدعى بوسف بن 
تاشفين البربري» زعيم الرابطين في شمال افريقياء ليُعين السلمين في إسبانيا. إن 
تاريخ ما أعقب ذلك من أحداث سباسية ذروتبا في تسلّم ابن السلطة 
وإقامة ملك المرابطين في إسبانياء إضافة إلى نفي العتمد» أفوى ملوك الطوائف» إلى 
اغمات في شمال افريفياء هي أمور جری تولبقها في دراسات أخری من هذا 
الكتاب. إن الهم في هذه الدراسة هو محاولة تقويم شعر العتمد لعرفة الموقع الذي 
جبب أن يحتله في مسار التطور الشعري في الأندلس. 

قضى المعتمد قرابة ثلاث سنوات في محبسه في الفى قبل أن يترفى. 

وعلل الرغم من فقره وفقدانه السلطان السياسي» فقد كان بزرره عدد من 
الشعراء الذين سبق أن أكرمهم وأحسن ونادتهم. من أهمهم ابن حديس (الونى عام 
(IITA‏ ذلك الشاعر الصقلي الرقيق الشاعرية الذي هرب من الاضطراب 
السياسي في بلده والتجأ إلى إسبانيا الإسلا. . ومنهم ابن البانة (الثوفى عام ٠٠۷‏ ها 
۳مم وکلاها نظم قصائد مؤثر عن نفي العتمد. 


سبق أن أشرنا في دراستنا عن الشعر الأندلسي إل ظهور شاعر بين حين وآخر 
يدير ظهره للانماط الشعرية العاصرة في المشرق ويكتب بلغة وأسلوب أقرب إلى 
موطنه. کان الغزال واحداً من هؤلاء الشعراءء كذلك کان ابن عبد رټه في قسم كير 
من شعره» وكان كلاهما يستعمل لغة مباشرة بسيطة (ئكاد تكون لغة عادثة تقريباً) 
وعبارة بالغة التحضر. كذلك رأينا في الحد عن شعر الرمادي» تصارع الاتجاهات 
في الشعر الأندلسي» الذي كان يظهر أحياناً في شعر الشاعر الواحد؛ فيميل ذلك 
الشاعر مرّة إلى التبسيط والاقتراب من الإيقاعات ونغمات الياة في الأندلس» ومزة 
إل استخدام اسلوب فخم قوي السبك وصيغ مجازية مُعمّدة. وقد رأبنا كذلك كيف 
أن الأسلوب الأندلسي البشط سرعان ما | ثلاث حركات مناهضة : الأرلى 
ظهرر ابن هانیء وابن دزاج وآخرين يكتبون الشعر بلغة معقدة عالية البلاغة؛ 
والثانيةء انتشار حركة جمالية واسعة في الشعر تقوم على أوصاف حَذِفة مزوقة شديدة 
البراعة لأشياء الطبيعة ومشاهدها راسمة صوراً سكونية خالية من العنصر الإنساني 
تتميّز بتفصيلات دقيقة أنيقة منمَّفة؛ والثالثة» بروز شعراء مشل ابن زيدرن الذي 
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استطاع أن يدمج هذا الأسلوب الجمالي المنمق مع متطلبات شعر يخاطب الآخ 
مباشرة» سواه أكان اللخاطب إمرآة أم حاكماً آم عيناً من الأعيان» فيباع شعراً فخماً 
متماسكاً رفيعاًء مليثاً بالحسنات والصيغ البلاغية العقدة. 


غير أن الميل إلى الشعر الميتط» الذي نجده عند الغزال وابن عبد ربّه وآخرين» 
فد تناوله الآن من جديد شعراء الجيل الذي ازدهر في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» مثل ابن عار والعتمد وابن الأبانة وغيرهم ٠‏ 
فابن عمّار» كما رآيناء كان بكتب شعراً مباشراً واضحاً يصرّر أحداث حياته» كذلك 
كانت لغة العتمد الشعرية» وبخاصة في قصائده التأخرة في أغمات» متصلة بمشاعره 
الشخصية الداخلية» ولعلها كانت أبسط من لغة ابن عمار وأكثر حيمية» كما كانت 
بلي الشعرية وحيكه للعبارة أفل تماسكاً من ابن عمار. كان افضل شعر العتمد» من 
وجهة نظر فئية» قد كتبه في موضوعات مثل الحب والعة والخمر"» وذلك خلال 
الفترة الأسعد من حياته عموماً. فغي شعر هذه الغترة البكرة بالدرجة الأولى آظهر 
المعتمد فصوى براعته (وهي براعة محدودة في أحسن الأحوال) في استعمال ختلف 
الصبغ البلاغية" التي كان يستخدمها ابن زيدون ببراعة طبيعية بالغة» وفي هذه 
الفترة المبكرة كذلك يعكس المعتمد أقوى ارتباطاته بالتقاليد الشعرية في عصره. فعل 


الرغم من بعض الأمثلة الممتعة يشعر المرء أن غزليات العتمد تطابق تقاليد شعر الحب 
في أيامه» وقد اشرت إلى هذه التقاليد في حديثي عن شعر ابن زيدون؛ فنحن ری 
المغمد مثلاًء على الرغم ما ملكت يمينه من النساء» دائم الشكوى من الحرمان» 
وصدود الراةء أو صمتها على الأقل وهي مواقف نقليدية» غير أن الكثير من باقي 


بستدعي بسهولة استجابات من آخرين على الوزن را افية نفسيهما» كالطارحة التي 
جرت بيه وبين ابنه الراضي» الذي لم يعرف عئه فول الشعر أن مشل هذا الشعر 
الحواري العقلاني لا يعد من أفضل شعره؛ وقد لا يفيد إلا كسجل تارييٰ. لكن 
التمار الي باكر با الماد ع لر الفرية الم ابت انيه الفزلة أن زرا 
التي نظمها أبام عه بل بعض شعره البطولي والقصائد التي فيها لحاله وهو 
يذوي تدرڪياً في سجن اين تاشين في آغمات. وما زال ا 
جمیلین من شعره البطولي يصف فيهما شجاعت : 


(۷۹) انظر قصائد عدة من هله الرحلة: دذكرى شلية؛ وطيلة الاحتفالات وال أي بكر بن عمار 
في ذعابه إلى شلبة؟ و#إلى الرميكية؟ و«إلى فيودت . 

)۸٠(‏ يناش شايندئن استخدام المعتمد للمحسنات البلاغية مثل الجناس والطابقة والتورية والقايلة 
رغيرها في؛ الصدر نفسه» رانظر بشكل خاص الفصل بعتران: 1٤‏ م8 عط ونطاز» ووهه ناا» 
Vere‏ 
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اسرت قط إلى از قتا لإوكانمن أملي الرجئ 
شيم لال أنامنهم ولأاصل تتصبعه القروع 
ومن بين القصاند الكثيرة التي كتبها عن متفاه» تعتبر الأبيات التالبة من أشدها 
تاثیراًء وقد نظمها يوم زارته بناته في عيد الغطر: 
فیما مضی كنك بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة بيغزلن للناس ما يملكن قطميراء .. 
بطأن في الطين والأقدام حافية كأہا م تطامسكا وكافررا 
البيت الأخير يشير إلى «يوم الطين؛ الذي سبق ذكره. هذا شعر رائق بسيط 
تلفقائي» صادر عن لوعة تجربة مُرة» غير أنه شأن أغلب شعره في المفى» نادراً 
ما برتفع إلى ذرى حفيقية من التعبير. ولا شك اننا نفتفد في هذا الشعر كبرياء 
الوك وفرض الذات التي اعتادت على السؤدد» والغضب رالحنق اللذين كانا من 
المنوقع أن يصدرا عن رجل مرموق کان يوماً أميراً قوياً ملكت يمينه كثيراً من الال 
والجاه والسطوة» وعاش أببة ملوك وعبّ من الحياة حتى الثمالة. ثمة نبرة رقيفة 
تسري في تضاعيف هذا الشعر. نبرة ثادبة أحياناًء تُعللن للعام إسار الشاعر ومذلكته» 
فيبدو ضعيفاً مهيض الجناح» بسيطر عليه ألم عقلي وجسدي هائل» ويدف شعره من 
فلب تعتصره مأساة وطنية وشخصية. على سبيل الثال قال عندما تعرض له قوم من 
ملحفي أهل الكرية: 
سالوا اليسير من الأسير وإنه بسؤالهم لأحق منهم فاعجب 
لولاالمحياءوعمرةتلخميّة اطي الحشا لحكاهمُ في الطلب 
وكان بالأحرى لهذه العزة اللخمية آن غنعه من هذا النوع من القول الذليل. 
ورغم عذابه فإننا لا نرى في هذا الشعر ما يُصوّر شرور الآخرء فالعتمد فد بعلن 
حبه لاب وهو في معبسه: 
رلب زوع إلى يوسف فلولا الضلوع عليه لطارا 
إنه من الواضح أن السجن قد آذه وطعن كبرياء في الصميم» ولم يكن هكذا 
في بدء محته إذ رة على من أشار عليه باخضوع والاستعطاف يوم خلمه 
قالراالخضوع سياسة فليڈمنكّلهمخضسئ 
إْيَّشلُب القَّزم اليدى ملكي ويُنلمني الجميئ 
EE 1‏ 


O‏ 1 حه ولا لاب أالة 

كان هذا قبل تلك القصائد الستسلمة. فمن ذّرى ITE‏ 

الباهرة في حسن شعره ننزل الآن إلى واقع معرّىء ومن اللوحات السكونية عند 

شعراء الجمالية يواجهتا شعر مليء بالحركة ومسرح واضح العالم يشغله الشاعر؛ 
وأصدقاؤء» وأسرته» حتى الأطفال منهم: 


والغير لايفهم شيعأفما يفتح إلألرضاع فس“ 
لا بذ لنا من أن نلاحظ في شعر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي 
في الأندلس عرفين متوازيين احدهما متمق بلاغي رفيع الأسلوب» بسيطر على الشهد 
من دون منازع رن من الزمان؛ والآخر تدفق طبيعي» مباشر بسبط 
مستفل عن الأنماط والأزياء الشعرية السائدة» بعكس مارلة تكاد تكون يائسة من 
جانب الشعر الأندلسي ليقف على قدميه ويبدع اسلوباً أندلسياً 
خير من بمشل هذا التيار الأخير العتمد وبعض معاصريه مشل ابن اللبانة وال 
من وجهة نظر نفديةء لا نرى سوى قليل من العلاقة والانسجام بين هذين النوعين 
من الشعر» وهذه ليست مسألة مكونات الموضوع والموقف وحسب بل الأهم من 
ذلك أا مسالة اسلوب شعري» ومستوی جمالي في الشعر» ومسالة الصدق 
والإخلاص وعلافتهما بعفاليد شعرية معبنة . 
إن مسار هفين التيارين 1| 


الأدي؛ فمع أن المرء قد يبد أحياناً» في تاريخ الفن» بضع حركات في الوقت 
نفسه» لكن هناك علاقة منطقية تربط بينها . فالرومانسية مثلاً قد تنشأ في أحضان 


» ويمكن أن تتمايش مع الرمزية. مثل هذه العلاقات يجكمها ميدأ فني قوي 
الجديد ينشأ عن حاجة الفن إلى إصلاح اجا 
تلفي عيوب القديم» امن کون ن ا 


فور وقد يسع الرء 
EE‏ القرن 


ر او 


ا کما کان الاجا 1 RPE‏ وقد بقي في وج 
عرّه؛ وتعايش النوعان من الشعر دون أن يجاول أحدها آن يصحح الآخر أو يلغيه 


)۸١(‏ نجد صوراً خركية كثيرة ليس فقط في مرحاته الأخيرة» بل خلال د 
في حركة دائمة» سواء في أبام عه في القصرء أو في أيام بؤسه في السجن. 
قصيدة «السجين في اغمات بخاطب قيوده. 


or 


إلى الشعر الأندلسي عل آنه شعر ذو مسارب عديدة 
تظل فيه التيارات الفني مفتوحة تنشط معاً. فاليل نحو العبارة المبطة والتوجه 
الأكثر مباشرة سوف يظهر في الشعر اللاحقء عند ابن سهل مثلاًء والأمير بوسف 
الثالث الغرناطي (التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي) وغيره» والميل نحو الصناعة 
والوصف الدقيق انق سوف يستمر ويعرف تطوراً مبدعاً حتى ببلغ ذروة جديدة عند 
ابن خفاجة» موضوع البحث التالي. 


(رجاء العودة إلى الراجع في نباية دراستي التالية: «شعر الطبيعة في الاندلس 
وظهور ابن خفاجة٤).‏ 


شعر الطبيعة في الأندلس 
وظهور ابن خفاجة“ 


سلمى الخضراء الجيوسي 


كان انتشار موضوعات الطبيعة في الشعر الأندلسي جال كثير من e‏ 
الحزئية أو المتكاملة في تاريخ الأدب العربي؛ وثمة كير من الاتفاق حوا 
الشعرء وحول ما دقع إلى تشعبه وعنا ولتي احسب أن تة أسثلة كشرة ا تز 2 
الجواب» وهو ما يجب تناوله هنا إذا رغبنا في تجئب تفسير ينزع إلى التبسيط . ولا بد 
من القول إن الموضوع يستحق دراسة أكثر تفصيلاً ما يسمح به لجال في هذا البحث. 


أولاً: الخصائص العامة لشعر الطبيعة في الأندالس 


١‏ - علاقته مع النمط الرعوي 

يجب أن نسأل أول الأمر إن كان بالإمكان النظر إل هذا الشعر على أنه جزء من 
العراث الرعوي» الذي يتصلء بالعنى الأورويء بعالم مشالي مُتخْيّل تهيمن عله 
البساطة الريفية والسلام الكامل» حيث يكون الحب بين الرعاة والراعيات مثالاً 
ن بي إلى حياة من النعيم يسودها سلام ووثام؛ حيث يعزف الرعاة عل الناي 
ويغنون الأغاني الره رر عادة في عصر ذهبي مضى يوم كانت الحياة في 


ية الشملل الرثاة الرعوية والدراما الرعوية. وقد بدأ ها اجس الاد 
ری (5ا۴) الذي کان یکتب ت 
حياة الرعاة الصمبة الال. وقد ترسخ هلا 
الغ ی کرد ار م. عند الشاعر الرومان فرجيل (ائوعة۷) الذي كتب بين عامي ٤۳‏ ر۴۷ ق م. 
قصائد الرعويات (#عناعهات) التي تلدها بشكل واسع شعراء وكتاب أورويا في عصر النهضة. 


orr 


حدود 


لكن شعر الطبيعة الوفير في الأندلس لا يتصل بهذا التراث؛ والواقع أن القليل 
من الشعر العربي الكلاسيكي يكشف عن ميول رعوية. صحيح أن الشعر الجاهلي كان 
شديد الانشغال بعال الحيوان والنبات في الصحراء من حوله» الكن الشاعر الجاهلي 
بقي على الدوام كياناً منفصلاًء يظهر في شكل حرار مع الطبيعة أو في الوقوف 
ضدها. وكانت العلاقة علاقة صراع وغلبة» وكان أفضل ما يبلغه الإنسان» كما 
يصوره هذا الشعر» هو أن ينجح في قطع المسافات الصحراوية نحو مقصد معيّن 
فمن أقدم العصور كانت الصحراء متغلغلة في الروح العربية : الصحراء الترامية 
الجميلةء الصحراء المحرقة» التي لا تخضع للزمان أو الإنسانء بل تمند إلى الأدء 
حیٹ لا یکون الإنسان فیها سوی جرم صغیر» حدر فانٍ» وسط امتداد لا یت 
الرمل الذي يولد ثم يولد من جديد تحت قدميه وهو بضرب في تلك الفلاة عل 
الدرام» وقد أهكه التعب» لكنه يصبر في كفاحه من اجل البقاء في وجه جفاف 
الصحراء وجدبما. فقد كان من المستحيل عل البدوي في الجاهلية أن بندمج في توخد 
كامل مع الصحراء» إذ كان ما بلغه من ألغة معها قد حصل له من خلال أقسى 
التجارب. وفي استمرارية الصحراء هذه كانت تتكشف له أحداث الحياة والحب 
والصراع . فاكتشف البدوي وحدته وآفاقه المحدودة» كما اكتشف اللانهائية والخلودء 
ثم» بشکل غير راع» اكتشف اله. وعن هذا الطریق ت الصحراء إلى أعماق 
النفس العربيةء وكؤنت الأساس في نظرة العرب إلى العالم» في أخلاقهم المامةء في 
لهم ومفهومهم عن الفن والمكان والزمان. من أجل هذا نجد التوحيد الذي ادى به 
الإسلام يلفى قبولاً دون صعوبة تذكر. وكان الشعر الذي يدور حول الصحراء يعمر 
بعاطفة ومعنى أعمق ما تدل عليه ظواهره اخارجية. كان كل شيء متصلاً بتجربة 
ذات مستوی أرفع . 
كان مهوم الزمان» في شدة اتصاله بالكان» مرنبطاً بطبيعة الحياة الصحراوية: 
تفضب» مراع يضرا الجفاف» أحبّة يفارقون إذ ترحل القبائل بحثاً عن مراع 
إلة وشجاعة تتحداها غزوات دائمة» وشجعان يموتون في العركة دفاعاً 
لة. وكان الزمن لا يتحرك في مسارات دائرية» بل في دفقات أحداث 
ن بها تملا الحياة بمخاوف دائمة ونحديات. ول 


فمن خلال ما أحسبه تطوراً لغوياً وجالاً بالغ الرفعة» يئش على الرغم من 
الفقحط البيثي والحرمان المادي - وهو تطور أناح للمسلمين الجدد أن يعتمدوا عل 
الشعر الجاهلي في تفسير النصوص القدسة وتدوين اللغة" - استطاع الشعر الجاهلي أن 


الممنى المملي الباشر عن طريق الكلام الشعري الإلاحي اللامياشر الذي يز 
اللغة الشعرية لا بذ أن تكرن قد ثرت في تأريل اللغة القاموسية والتصوص الدبنية اليكرة. ثم تُرى ماد 
ort‏ 


يعبر عن التجربة الإنسانية برمزية بارعة. واستطاع الشاعر أن يعبر عن حياته برموز 
ومشل عليا: فالناقة» والحصانء وحيوانات أخرىء والإنسان نفسه» والصحراءء 
والرحيل الدائم والصيد تحولت جيعها إلى رموز ذات مدلول كبير. وغدا الحصان 
والناقة» وهما وسياتا البدو الرحل في الانتقال من الناطق المجدبة إلى مرابع أكثر 
خصوبة» من الرموز العايا (##عواءطتج۸)» وغدت التاقة مثلاً أعلى في الصبر الذي لا 
ينغد» والذي استطاع مجابة المصاعب المريرة في الصحراء والتغلّب عليها. اا الرحلة 
فقد غدت رمزاً لسيرة الإنسان الشاقة في هذه الحياةء كما غدا الصيد رمز لصراع 
الإنسان من أجل البقاء» يصرر المجابهة الدائمة والطراد. ويغدو البقاء هنا رهينا 
بالقدرة على القتلء وهذا كله يمل رمزية في التمبير عن فلسفة واقعبة في الحياة؛ 
حيث لا جال للاحلام بعيداً عن الواقع اسي لهذه الواجهة الدائمة مع الصحراء. 
ويشكل الشعر بعضاً من صرخة احتجاج دائمة ضد هذا الوضع» يغلفها قبول واقعي 
بما لا بد منه» وليس فيه عناصر رعوية على الاطلاق. 

لعل أقدم مثال أعرفه في الشعر العري الكلاسيكي الذي ينطوي على شيء من 
فكرة الحئين إلى بساطة الحياة في الطييعة هو فائبة ميسون الكلبية زوجة الخليفة الأمري 
معاوية (الذي حكم من ٤١‏ ه/ 1٦٠م‏ - ١ه/‏ ٠1۸م)‏ حيث تتشوق إلى منزلها 
الصحراوي» بعيداً عن التعقيد والتكلّف في حياة فصر معارية في دمشق: «لبيت 
تخفق الأرواح فيه/ حب إل من قصر منيف! وقد كانت شكوى ميسون أصيلةء لا 
تداخلها أحلام وهمية عن حياة لا يمكن بلوغها. فقد كان عصرها الذهبي قريباً منهاء 
يمكن الوصول إليه. 

في شعر الطبيعة العباسي والأندلسي» غدت البساتين والأزهار والثمار والنوافير 
والأشجار لا عض تشبيهات مالوفة» بل موضوعات وصف مباشر ومعها آيغاً ما 
أبدع الإنسان من قصور وب ك وبساتين وخائل ظليلة (أما تباريح الكرب عند ابن 
خفاجة» ما سأي ذكره» فقد كانت مسالة استثنائية)ء بينما كانت الموشحات كذلك 


نجمع وتضم جيع الخزون من هذه الصور الطبيعية اليسورة الطريفة الممنعة. وقد 


= اوها في فهمنا للشمر نفسه بعد ذلك؟ وهل تُرى كاتت إساءة فهم شمراء أمويين مرموقين» كالفرزدق 
مثلا؛ الالاعراف الجاهابة تعود فقط إلى فترة الانقطاع عن الاهتمام بالشمر في صدر الإسلام حيث 
النطزر الطبييعي للاعراف ال جاملية في مماتيها الأعمق رفقدت اسنمراريتها وإلاعانها الرهيغة البارعةء آم أن 
شيئاً من سوء الفهم هذا جاء آيضاً من تجريد اللغة الشعرية من معانبها الواربة في استخدامها كمصلر 
تفر 


نصوص الفرآن الكريم وهي التي أثرلت بلغة ذات طبقات 
جميع مراحلها وأزمتتها وعبر كلل ما جذ ود عليها من 
البشر؟ 

oro 


توسع بعض الشعراء في استعمال المجاز فأغرقوا فقيه» سواء في المشرق آو في 
الأندلس. لكن الشاعر كان يتعامل مع الطبيعة في ظاهرهاء كجماليات تضفي ياء 
على ما تحیط به دون ان تکون متصراً جوعرياً في قبریت؛ فلم تَُذّ علاقته 
بالطبيعة الحضرية علافة تحذ وضرورة. وكانت الطبيعة» عند هذا الشاعر المدينيء لا 
وحشية ولا خيفةء بل ودوداً يمكن الوصول إليهاء وكانت مؤنسة وتحت سيطرة 
الشاعر, ركان ما براه الشاعر في الطبيعة عادة هو صفاتبا اللطيفة الستسلمة وهنا 
كذلك» لا وجود لعناصر رعوية حقيقية في هذا الشعر. 


۲ - شعر الطبيعة المشذبة 


أصبح شمر الورتات (الذي يصف الأزهار) والروضيات (الذي يصف الحدائق 
والمناظر الجميلة) والربيعيات (الذي يصف الربيع) يمشل نمطا متميّزاً في الشعر 
الأندلسي والمشرقي - ولا سيما الأول - إذ كان موضع تشجيع رسمي يتناوله الشعراء 
كثيرأ» وبخاصة منذ غباية القرن الثالث الهجري/ الكاسع اليلادي. ومع ذلك 
النمط ام يب حسب علمي مؤرخو الأدب المختصون بتلك الفترة على أنه ظاا فلية 
تستحق إمعان النظر؛ بل إنبا في الواقع كانت تبدو لبعضهم لغزاً لا ُل. وئمة لجاع 
تبسيطي في الرأي أن هذه الأوصاف قد أوحى بها جال الأندلس بالذات» ووفرق 
الحدائق الغاءء والمناظر الطلبيعية المندة في أرجاء البلاد. فهذا جودت الركاي مثلاً 
يفرغ من تفسير الظاهرة بهذه العبارات ٠‏ ويضيف إلبها توافر الفراغ ونمط الحياة 
الترف الخاص الذي يدعي أنه أتاح للشعراء أن يشمموا بحر به في الطبيعة» وينخمسوا 
اة الحب والمرح وشرب الخمر. وهذه أقرال لا يمكن الركون 
إلبهاء بالطبع . فهي تتجاهل الحروب المستمرة التي أنزلت الويلات بالبلاد رتود إبمامنا 
أن الجميع كانوا يعيشون في رخاء كبير» وهذا مثاف لواقع الحال. ثم إن الحدائق 
الغلاء والمناظر ا ليست نادرة في المصور الحديثة» لكن دقائق أوصاف الزهور 
والحدائق لا تسنهوي الشمراء المرب المعاصرين بل إا لا تخطر لهم ببال. . من 
الواضح إذاً أن هذه الظاهرة لا يمكن أن 
لها جذوراً في تلور الشعر بوصفه 
تجاهلها. ويبدو أن عدداً من العوامل كان وراء ظهور 


(۴) انظر: جودت الركاي» في الأب الأندلسي» ط ۲ (القاهرة: دار المارفى )041١‏ 
ی 1 
الصدر تفه ص ۱۳١‏ 


ox 


أ استمرار عرف أدي 


يمثل استمرار الاهتمام بالوصف امتداداً للركن الرابع من أركان الشعر اميد“ 
ففي المصور الوسطى كان النقاد واللجمهور معاً يعدون الوصف فناً لا يبلغه صوى 
الجيدين. وكان الشعراء الأمويون والعباسيون والأندلسيون يواصلون معالجة الوصف 
ويطورونه - وهذا مهم جداً ‏ بعيداً عن الخصائص الجاهلية» وحسبما تطورت إليه 
حياتهم الخاصة. وكان الشعراء يصفون كل ما بدر لهم» يدفعهم حافز التفوق في 
ذلك النمط بوصفه منخى رئيسياً من مناحي الشعر في زمانيم. 


من الفيد أن نتابع تطور فن الوصف بالتفصيل منذ العصر الجاهلي حتى نباية 
العباسي» لكن ضيق المجال لا سمح بأكثر من عرض موجز. 


لقد تطور فن الوصف دون هوادةء ولم يفقد أهميته البالغة في الواقع إلا في 
العصور الحديثة . ففي العصور العباسية» مع أن مشاهد الصحراء القديمة ل تخت قاماً 
من الشعرء خاصة في مطالع الفصائد» كان من السهل على كبار الشعراء أن يتقلوا 
من وصف المحيط الصحراوي إلى المشهد المديني من قصرر وبرك وطبيعة ناضرة. وقد 
بدا ذلك مبکراً في شعر آي نراس (۱٤۱۔‏ ١٤۱ھ؟/‏ ۷1۰م ۔ ۱۹٩‏ ۔ ۲۰۰ه؟/ 
) في وصفه الخمر رالحانات وسكان المدن» مستعملاً كشيراً من الأساليب 
البارعة"» کما كانت أوصاف البحتري (۲۰۵ه/ ۸۲۲م ۔ ٤۲۸ه/۸۹۸م)‏ الشهيرة 
أمثلة رفيعة على البراعة اللفظية» وهي ما تزال موضع الإعجاب في عصرنا الحاضر ‏ 
فهر ا يقتصر عل وصف إيوان كسرى وبركة الخليفة النوكل» و«الكامل؛ قصر الخليفة 
وهي فصيدة رائعة بديعة» 
الزحام الذي يصاحب 
مسيرة ملكية في وقت كانت فيه بغداد في عزهاء مركزاً لا يضاهى للحضارة 
الإسلامية في المشرق. وکان ابن الرومي (۲۲۱ه/ ۸۳۷م ۔- ۲۸۳ه/۸۹۹م) كذلك 
بارعاً في وصف الحركة والمشاهد كما في مقطوعته الشهيرة في وصف طبّاخ يقلي 
وقصيدنه العينية التي يصف فيها الغروب تظهر شاعرأً يضفي على أوصافه 

غلالة من المشاعر التي تحيل ا إل عمل فني لا يسى» ولا يبهج الليال البصري 
وحسب» بل بُغتي العواطف كذلك. ثم إن الوصف الفصّل للطبيعة» وبخاصة الديئية 


)٥(‏ واثلاثة الاخرى هي الديح رالهجاء والفخر أي مديح التفس أو الفيبلة أو الائنين مماً. انظر؛ 
أبر عبد الله محمد ين عمران الرزياني» اموشج» مآخذ العللماء لى الشمراء في صدة أثواج من صتاعة 
الشمرء تحقيق علي عحمد البجاوي ([التاهرة]: دار بضة مصر» 0۱۹1٩‏ ؛ ص 1۷١‏ 

() والخمرة» بالطبع» موضوع قديم» أحسن من تناوله الأعشى في ابالية والأخطلل قي العصر 
الامري إل جاب شعراء آخرین» لکت غدا موضوعاً رتيا عند اي توس . 
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والمشذبة» قد اكتسب دفماً جديداً على يد ابن المعتز a۹1 AAT)‏ 
۸م). فقد كان ابن العتز واحداً من أفراد الأسرة الحاكمة لصب خليفة ليوم واحد 
ثم اغتيل في اليوم التالي) فلم تكن به حاجة للمديح» لذلك انصرف إلى وصف 
الحانات ومعاقرة الخمرة واللهو» على طريقة آي نواس» كما وصف الطبيعة المشذبةء 
وذلك في مثل هذه الأمثلة: 
e‏ نارنج كأن ثمارها جقاق عقيق قد ملئن من الدَرّ 
مطالمُها بين الغصون كأها خدود عذاری في ملاحفها الحضر 
أتت كل مشخاتي برها فهاجت له الأحزان من حيث لا يدري 
وفي وصف غلام» على طريقة الغزل بالذكر: 
اينثٌحبةخده نيرو ا 
فغدافضزادي طلائلراً وامطاد ترك العذار 
إننا نجد في هذين الثالين بداية نحو الصور بالتفصيل. وخلافاً لكثبر من 
الأمثلة اللاحقة في المشرقء وبخاصة في الأندلس» نجد الأوصاف مشوبة بأحاسيس 
الشاعر. وهذا مثال ما ورد في وقت لاحق - في أوصاف الطيعة: 
أما ترى النرجس الاس يبلحظنا الحاظ ذي فرح بالعتب مسرور 
کان احداقها في خسن صورتجا مداهنُ التبر في أرراق كاقرر 
كان ل الشدى لبصره دمع ترقرق من أجفان مهجور“ 
غير أن أغلب شعره لا يجري على هذا النسق» فمل هذه الأشعار لا ترد في 
ديوانه إلا لاماً. ففي شعر الصنوبري (التوق عام ۳۳١‏ ه/ ١١۹م)‏ نجد نمراً لهذا 
الانجاء في تصوير الطبيعة الساكنة» في أوصاف تخلو من انشغال عاطفي صادق: 
زهرٌ الرياض إذا هي اإبتسمت تدعو فيسرع نحوها الخلق 
فنظل تنطق وهي ساكتة أن الرياض سكوجا نطق 


(۷) أبو العباس عبد الله بن العتز (الخليفة)ء ديون اين العتز» محقيق مبخائيلى تعمان (بيروت : 
الشركة اللبنانية للکتاب» (۱۹1٩‏ ص ۴۲۳. 

)ادر تفه ص ۲۲۲. 

() الصدو تفه ص .۲۲٤‏ 

أبو بكر أحد بن محمد الصنوبري» ديوان الصنويري» تحقيق إحسان عباس (بيروت؛ دار 
التفافةء 1۹۷۰)» ص .۴١‏ وانظر رائيته عن شهر آذار وتفتح البراعم والاوراق» مس ۷۷ ۷۹ جيك 
من الأزهار والورود والترجس والاقاحي والسوسن والدفل والبنفسج والباسمين والزهور 
الصفراء وغيرهاء إل جاتب وصف الطيور وعده من الآلات الوسيقية. انظر سيتيته في رئاء أحد السراة س 
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وقد تناول شعراء الأندلس هذا الاتجاه بشكل فوري تقریباًء ثم توسموا یه حتی 
غدا جنساً فائماً بحد ذاته. 


ب ية والإرهاق النقسي 

كان استخدام الشعر لأغراض خارجية ونفعية ظاهرة شائعة في الشعر العري 
مدذ الجاهلية حتى اليرم» وقد تناول الشعر في العصور الوسطى أبواب المديح والفخر 
والهجاء لهذا الغرض. وكان الماح الذي تطرر تطورا ,ا في العصور الأموية 
والعباسية؛ بقصد إلى دعم هيمنة الدولة والحليفةء وإلى تثبيت السلطة التي يمارسها 
الأخيرء وكان بُعد واحداً من الأركان الأربعة الرئيسية للشاعر الفحل. أما الفخر 
فكان عبر عن اعتزاز الشاعر بالقبيلة ومآثرها في الحرب والسلم» ويؤكد نسبها ويسرد 
تاريخها (ومن هنا كان «الشعر ديوان العرب»)ء بينما كان الهجاء يصور الجانب الآخر 
من المدح» وهو بُعنى في الدرجة الأولى بسياسة القبيلة ومنزلتها . 


كان شعر المديح في الجا ب 
غرض في نوال مادي پاتونه . ثم عند قيام الحلافة الأموية» ي 
ازداد وضوحاً في العصور اللاحقة. وغدا المديح هدفاً رليساً لدى الشعراءء يتصل 
بالعطاء امادي الذي قد يبلغ قيمة عالية في بعض الأحيان» حتى تطور أخيراً إلى ما يشبه 
الطفوس» له مرضوعات تكاد تكون عحددة» ذات صيغ وقواعد مرسومة بجحاول الشاعر 
من خلالها أن يثيت إيداعه". وقد نشأت الظاهرة نفسها في الأندلس» راستمزت 
حى المصر الحاضر حيث عاد هدف المديح يدور حول الأمة وأبطالهاء وبخاصة أرلئك 
المناضلين من أجل الحرية. وباستمرار المديح كفن شعري استمرت في الشعر 


العناصر الغئية التي تصاحب هذا الموضوع» بين بلاغة ونبرة ة عالية وإيقاعات فة . 


#حيث بيدا بوصف شجرة من الدزاق الأصفر في حديقة تزدهر يها كثير من الزهور اللونة (ص ۵ 
هله راحدة من المحارلات البكرة للمزج بين *النورية» والديح. وعند الصنوبري كثبر من أمثلة الثورئات 
والروضبات 

)۱١(‏ ظهر مؤخرآً مدد من الدراسات الهمة عن الديح الإسلامي. انظر مثلاً: ,٠م58‏ اما 
Marnerism ix Arabic Poetry : A Structural Analysis Selected Texts: 3* Century AH|9* Century‏ 
AD-3* Century AHfI® Century AD, Cambridge Studies in Islamic Civitization (Cambridge;‏ 
New York: Cambridge University Press, 1989), pp. 9-47, and Suzanne Pinckney Stetkevych,‏ 
4bi Tarmûn and the Poetics of the ‘Abbûsid Aşe, Studies in Arabic Literature; v. 13 (Leiden;‏ 
New York: E. J. Bill, 1991), pp. 109-235.‏ 

في القرن التاسع عشر كان للديح ما يزال يوجه حو الحكام وكبار الشخصيات. للمزيد عن 
ك« ت۱ + Salma Khadra Jayyusî, Trends and Movements ts Modern Arabic Poetry, 2 vol.‏ 
(Leiden: E. J. Beil, 1977, vol 1, p. 29.‏ 
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في المشرق» بلغ المديح في العصور الوسطى ذرى سامقة على أيدي شعراء من 
آمتال آي تام (۴۱۸۸/٤۸۰؟‏ ٠ه/‏ ١٤۸م)‏ والبحتري وابن الرومي والتنبي» 
ركان يتناول شخصيات سياسية بارزة» وبخاصة خلفاء بني العباس؛ كان مديح التتبي 
يدور في الدرجة الأرلى حول سيف الدولةء أمير حلب وشمال سورياء إذ كان 
الشاعر ينظر إليه بإعجاب صادق» يسبب كرم نسبه وماثره في الحروب مع الدولة 
البيزنطية. ومع ذلك م يقتصر المديح على رجال كان الشاعر يعدهم عظماء فعلاً؛ 
فنرى التنبي نفسه يمدح كافورأًء حاكم مصرء الذي لم يكن يشعر نجاهه باحترام 
فعليء لقد كان الطموح السياسي والحاجة إلى الال وراء مزاولة الديج باستمرار. 
وعرفت الأندلس وضعاً مشاباً. 


بعد سقوط الخلافة في الأندلس نائياً عام ۲۲٤ه/‏ ١۳١٠م‏ وائقسام البلاد إلى 
عد من الدريلات» غدا بوسع الشعراء السعي إل عدد من بلاطات ملوك الطوائف 
الذين م يكونوا جميعاً من بي الشعر ورعاته» ما ساعد بشكل جزئي على استمرار 
هذا العقليد في الشمر» الذي تاسس في مهد الخلافة”" وذلك بإجزال المطاء 
للشعراء ليضمنوا ولاءهم. وبقدر ما كان كثير من الأمراء وكبار رجال الدولة أنفسهم 
شعراء» كذلك کان الكثير من الشعراء ذوي مطامح سياسية» رحكاية ابن عمار 
الأساوية» التي سبتق ذكرها في البحث السابق» مثال واضح على ذلك. إن مدائح 
بعض الشعراء الأندلسيين لعدد من ملوك الطوائف» ومن بعدهم المرابطين والموحدين 
(الذين لم بالفوا لغة الأدب العربية)» تعوزها نبرة الصدق؛ فقد كانت تلك المدائح 
مفروضة على الشعراء بحكم عرف سائد» وضرورة سياسية وحاجة الشاعر إلى المال. 
وكان المجال للهجاء والتبجح ما يزال واسماًء كما كان مديح أحد الأمراء غالباً ما 
يستدعي إغضاب الآخر» وكان الحكام أحياناً يستخدمون الشاعر لهاجة أعداني © 
فليس من المستغرب إذن أن بخيم شعور عميق بالإرهاق يؤدي بدوره إلى تروع طاغ 
نحو نوع آخر من الشعر بعيد عن نفاق المدائح رتقاليدها الكرورة. وكان الجراب عن 


(۳) کان الفکم الستنصر الذي حکم من ۹11/۵۳۵۰ - ١١۳ه/١۹۷)‏ كتير التشجيع لاتقانة 
والشعر. انظر: إحسان عباس» ناريخ الأدب الأئدلسي؛ ج :١‏ حصر سيادة قرطبة (ببروت: دار 
١‏ ص .0١ - ٠۳‏ وانظر الطريغة التي كان النصور بن أي عامر يكرم بها الشعراء الذين يمدهم التقاد 
من اللجيدبين فيجري علبهم روائب منظمة (ص .)1١‏ ود استمر هذا القليد في عهد اينه عبد اللك الظفر 
الذي حکم من 1۰۰۲/۳۹۲م ۔ ۱۰۰۸/۳۹۹م) (ص .)٩۲‏ 


) مثال فلك هجاء ابن شهيد للقفهاء ياء على آوامر آخر الحافاء شام المتضد الذي حكم من 
۷/ ۲م ۲ه م انظر: آبو عامر امد بن عبد اللك بن شهيد الأندلسي» هيوان اين 
شهبد الأندلسي» جعه رحققه يعقوب زكي؛ راجمه عمود علي مكي» تراثتا (القاهرة: دار الكاتب العري» 
AT - ۸1 2 D1‏ 
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هذا التعب» الذي يمكن أن يطلق عليه اسم «الإرهاق النفسيّ؛ هو هذا الشعر المحميز 
بالهادنة والحيادية والهدوءء النقصل تاماً عن التفعيةء وعن العلاقة الدائمة - والدونية 
في حالة المديح - مع الآخر. 

ج - ظاهرة جالية 


ينطوي الوصف اخالص على مشكلة أساسية» فهو في افتقاره إلى التجربة الفعلية 
بتعارض مع ما بعده کثير من النظرين ليفة الشعر الأساسية» آي استقصاء الرضعية 
الإنسائبة وتصويرهاء وهو هم الشعراء في جيع الثقافات (باستئناء فترات فليلة) طوال 
تاریخ الشعر. كان تصوير التجربة الإنسانية بختلف عمقاً واتساعاًء ولكن يبدو أن 
الشعر بستجيب بشكل طبيعي للمشاعر والتجارب الإنسانية» وللانشغال بما هو 
إنساني» في جوهره. ولا بقتصر ذلك على تصوير تجربة الشاعر الداخلية» لأن كثيراً 
من شعر التجربة الخارجية - كشعر الديح والهجاء والمرضوع الوطني والشعر الرعوي 
والبوتوي» والشعر القصصي والتمثيلي - ينطوي كذلك على محتوى إنساني واضح . 

ا إي غاسیت (61551 « 4ع٤0۲)‏ في معرض حدیثه عن اتصال 
ابالنسبة لغالبية الناس يكون ذلك هو الأساس الطبيعي 
الوحيد المكن للعمل الفني. الفن صورة للحياةء وهو الطبيعة التي تُرى من خلال 
مزاج [الشاعر]ء وعرض لمصائر البشر. ٠۲.‏ . لكن تاريخ الشعر العالمي يبيّن 
كذلك ظهور حركات جالية صرف» تبتعد عن العنصر الإنساني الذي نحبه في الشعر 
عادة» وننفرد بتصوير العناصر الجمالية التي هي بعبارة أورتيغا أبضاًء عناصر امزاجية 
راعتباطية؛ تخلو من النفعية ومن أي نوع من أنواع الكسب. وإن ظهور الجمالية في 
أرروبا في القرن التاسع عشر مثال واضح على ذلك. ولكن المؤكد أن مثل هذه 
الحركات بمكن أن توجد في أنواع عديدة من الأدب العا لمي» ولا شك أن التنظير 
النقدي الذي اقنصر على التجربة الأوروبية يشير إلى الطبيعة غير الكتملة 
النقدية الحديغة وإلى افتقارها الكبير إل توثيق أدق وأوسع مهادأًء إذ إنها م توجه 
عنايتها إلى تجارب الشعر الإنساني عامة. فعلى سبيل الثال٠‏ إن الشعر العري من أبرز 
نماذج الشمر العالمي وأکشرها تطوراً وتعقیداً» لکئه» حتی عهد قریب» کان موف 


تجاھل أو سوء فهم من کثیر من الؤخین له سواء کانوا عرباً أ مستعربین"» فقد 


Jost Ortega y Gasset, The Dehumanizatior of Art and Other Essays on Art, Culture (10)‏ 
and Literature, * ed. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972), p. 24.‏ 
() ما يقع خارج حدود هذه النافشة الدخول في الأسياب التي دعت إل سوه الفهم الاساري 
حول تاريخ اللخة العربية والشعر العري من جاتب عدد غير قليل من الكتاب الرب» ويعض التمربين 
كلك. والشكلة في تاريخ الآداب واللغة العرية أنه» باستتتاء بعض كيار الكثاب مثل طه حسين وعمد 
التريهي وإحسان عباس وغبرهم» فإن كثيرً من الكتاب العرب الذين كتيوا بشكل ابجابي عن ذلك الأدب = 
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تناول هؤلاء الشعر العربي بطريقة مخلوطةء وأحياناً منقرصة قد تبلغ حذ الازدراء. 
بينما كان النظرون للشعر والفن كفيلين بأن يستفيدوا فائدة كيرة من دراسة هذا الشعر 
العرينق ومظاهره الغنية المدهشة. 

إن التغيرات في الشعرء جذرية كانت أو محدودة» لا تحدث دادما بشکل وا ‘ 
والتجارب الشعرة ا ليست بالضرو 


خب ا رک ف ی بجر2 السبيل لت 
المراقب أن ينذكر أن للشعر» كجميع أشكال الفنّ الأخرىء دراك اقا ی م 
والتطزر العضريي» ومدى احتماله لاستمرارية نموذج معيلّ؛ أو أسلوب معين في 
كتابة الشمر» ولا بذ أن يأتي وقت يمل فيه الإرهاق الجمالي» حیث تکون بعض 
الأساليب أو المدارس قد وصل حد د الإشباع ٠“‏ » فيصبح تغيير الاتجاه ضرورة 
حاسمة» ويحدث هذا إما فجأة أو تدريجياً ويستمر عند بضمة أجيال من الشعراء. 
وکان هذا ما جری لشعر الطبيعة الذي أتحذث عنه في هذا المجال. 


لا بمكن أن تكون الئوربات والروضيات التي قد نقتصر أحباناً عل وصف 


هم في العادة من طراز قديم . فهم إذ يقدمون حججاً عاطفية» أو دينية في الغالب» حورل عظمة الأب 
القدبم ورفعة اللغة» قإيم لا بخققون في الإقناع وحسب» بل إن كلامهم يقع على السامع كالجمجمة 
الفارغة. من ناحية أخرى» فإن آولئك الكثاب المرب الذين هاجو الثراث الأدي المري» سرد أسمائهم 
بطول» كانوا عادة إما متحيزين أو غير دقيقين علمياًء لان معرفتهم باللغة رالقافة العريبة حدودةء رآراؤهم 
في كثبر من الأحيان» ترديد لأقرال مؤرخين غير عرب. ولكن الوضع الآن بدا ينغير رظهر عندنا قاد 
ومؤزخون عرب على اطلاع واسع بتاريخ أديم رلغتهم وبالتراث الحديث في التقد العالي» وأصبح الشعر 
الكلاسيكي يُفشر في إطار نقديي حديث بوصغه مساهة شحرية كبرى في تاريخ الشمر المالي. وكذلك 
ظهر الانجاء الإججاي الحبصر تفسه في أعمال عدد من المستعربين الجدد 
(1۷) استعمال ذي الرمة؛ الشاعر الأموي (۷۷ه/ 1۹1م 1۱۷ه/  ))۷۴١‏ وريما كان أمياً ‏ 
للجناس الكثير في شعره ولكلمات الترادف في حروف العلة يعود إلى موهبة الشاعر التي كانت تنحم 


Salma Khadra Jayyusi: «The Perşistanee of e Qasid : تحدثت عنه في عدد من الدراسات . غر‎ 
Forms in: Stefan Sperî and C. Shackle, eds, Qaside Poetry ix Islamic Asia and Africa, 2 VOL. 
(Leiden: E. J. Brill, 1996), and «Tradition and Modernity in Arabic Poetry, the Constant 
Challenge, the Perpetual Assertion,» is: J. R. Smart, ed, Tradition and Moderrily ix Arabic 
Language and Literature (Richmond, Surrey, UK: Curzon Press, 1996). 
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لوحة ساكنة قد استهرت أجيالاً من الشعراء لأن هؤلاء كانوا جرد شعراء سطحيين آو 
مقلّدين. فنحن هنا أمام ظاهرة أديبة أصيلة لا بذ أن ترتبط بشيء أكبر منها. لكن 
الباحثين في هذا الشعر م بحاولوا تفسير هذه الظاهرة في إطار فئي. بقول إميليو 
غارڻıا‏ زغم )me2ڼG (Emilio Garcia‏ : 

«إن الشعر الأندلسي بعامة - فيما حلا بعض الاستثناءات ‏ فق 
الفكرية . . . فقد عاش [الشعراء] بقيود القوالب الشكلية الجامدة» ومن ثم م 
بستطيعوا أن بُدخلو! على الشعر من التغيير إلا أشياء تمس المعاني ‏ مثلهم في ذلك مثل 
آترابیم من | قحارلوا أن يعطوا هذه العاني صوراً جديدة عن طري 
ب وأوغلوا في ذلك حتى استخرجوا منها تلك الزخارف الشعرية 
الع .(Arabesque)‏ . . كانت القصائد الأندلسيةء النمقة المنرفة المعقدة» خالية من 
أي نظام فكري» بل ومن الإحساس الإنساني في أحيان كثيرة» . 


جداً من الناحية 


إن هذا التعليق ليس بعيداً عما الفناه» إذ إنه يصور سوء الفهم السائد عن 
الضرورات الإبداعية وراء هذا النوع من شعر الوصف. وإذ توحي افتراضات الركاي 
بوجود شعراء وهميين منغمسين في حياة مثرفة بين خرة ونساء ولذائذ» توحي فكرة 
غوميز بوجود شعراء فارغي العقول منهمكين في البالغة في تجارب صور شعرية تصل 
حد «الزخارف العرببة» الثقلة بالمحنات المحرفة . 


ما پبدو لې أنه حدث هو أن الشعراء» وقد ملت عليهم وطأة ال 
يتهدد الحياة من حروب خارجية أعقبتها في الداخل سنوات «الفننة) الحرجة» دفعت 
ببم إل هذا النوع من الشعرء لا بوصفه محض هروب من الإرهاق النفسي» بل 
بوصفه كذلك هروباً من الإرهاق الجمالي الذي سببه تكرار أنساق المديح وغيرها من 
الموضوعات النفعية. ونشأت الحاجة إلى موقف من الحياد والهدوء جديد ناماًء وإلى 
رر من أفلاك السلطة وأدران السياسة» وإلى توجه للرسم بالكلمات. والراقع أن 
اميل إلى هذا النرع من اللغة الشعرية المز د الشعر» بل 
توسيعاً للغة الشعرية وتدريباً للخيال لكي يرز إلى حين على التفئن 
النعوت النادرة» ويواصل البحث عن طرق جديدة في وصف الشيء نفسه: وردةء» 
نرجسة» بنفسجة» خيلة» حديقة» غدير. . . الخ وعندما يكون القسم الأكبر من 
القاموس الشعري قد تكس لتمجيد الصررة الثلى لأرباب السلطة» حبث ينثافس 
مئات من الشعراء لالنقاط معنى جديد لإ يُسبتق إليه» وعبارة طريفة م أكتشف» في 


۱0 میلیو 
الإسبائية ط ۲ (القا 


الشمر الأندلسي: بحث في خصائصه وتطوره» رجه حسين مؤنس عن 
بة النهضة للصرية ١۱۹1ء‏ ص .۲١‏ 
ofr‏ 


جب على اللغة أن تعيد 
+ وتيحث في إمکانايا 


E 


اكتشاف كنوزها الدفينةء وتم وسال جد 


جديدة في لغة الشعر والجاز. 


كان الشعر الجاهلي يضمن التنرَع الطلوب لاستغلال القاموس اللفظي الاح 
يومئلٍ استغلالاً واسعاًء كما آنه جع في القصيدة الواحدة عدداً من الاتجاهات 
المتعارضة في الفن. وكانت القصيدة العربية بناء يضم أساليب شعرية متعددة لو تسل 
للواحد منها أن بهيمن لكان أصبح مدرسة شعرية مستَقلة مستنبةء كما آنه کان ب 
ب شخصية وجاعية» وكانء في الوقت نفسه» قد اهتدى غربزاً 
إلى العلاقة» وهي علاقة متطورة في تاريخ الشعر ا بين الشاعر وفئهء أي إلى 
جالبات الفن. إن المجال هنا لايسمح لنا بتحايل كامل للملاقات المختلفة التي ربطت 
بين تلك الانجاهات التعارضة في القصيدة العربية» ولكن تلخيصاً سريعاً قد يعين في 
تفسير ما أذهب إليه: اوَلاً: يأخذ عدد من النقاد عل القصيدة العربية القديمة آنا 
تضم عدداً غير قليل من الوضوعات» ولذا فهي لا تنمو نموا عضوي آن 
القصبدة الجاهلية كانت سجلاً بة الإنسائية ااا وثمة ا نقدية 


ت (كما نلمس في افتتاحيّات الوقوف على الأطلال وما يشيع فيها من حلين 
لزمن لا يعود) والواقعية (كما نلمس في سرد مفاخر القبيلة. وفي 
الأقوال الجكمبّة التي تضفي على الشعر أبعاداً فلسفية) واساليب الشمر المواربة (كما 
نالمس في أنساق الرمز والنمافج العليا في كشير من الفاطع التي تصف الرسوم 
الدارسة ومطايا الصحراء والرحلة والطراد. . . الخ)ء ونالثاً: كانت القصيدة تجمعم 
: بيرين طالا وقف الواحد منهما في معارضة مع الأخر» وهماء 
أن يكون في خدمة المجتمع (كما بجدث عندما يتحدث الشاعر 
عن مآثر قبیلته وبلائها في الحروب أو عندما بشید بعرها ومکانتها) وهو مفهرم یقف 
ضد مذهب الفن للفن الذي هو قضية جالية خالصة (وينعكس هذا في الارصاف 
الدقيقة للرجل والرآة الثاليين؛ روفي أوصاف حيرانات الصحراء وتلك المظاهر من 

بياة الصحراء التي تسترعي الوصف الباشر). وكان من شأن التطؤر الفني اترا 
الذي أصاب هذه الأرصاف مع الزمن فحول الكثير منها إلى رموز رنمافج عليا أن 
القصيدة الجاهلية أصبحت مع الزمن أعمق في مدلرلاتها الإنسائية» فقد كانت الصفة 
الأساسية في قسم الوصف في القصيدة الجا 
للوصف الفتي وبريثة من العتصر الإنساني والالتفات إلى الوة ۽ آي آنا 
بدات اوصافاً مباشرة بسيطة لأشياء كانت عزيزة على قلب الشاعر: حبيبتهء مزاياء 
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الرجولية» قبيلته» مطيته» رحلته . . . الخ. ثم اكتسبت مع التكرار علاقة إما رمزية أو 
مباشرة مع التجربة الإنسانية ندل عل شيء أكبر منها يدخل في صميم معاناة الإنسان 
رتل فأصبحت» مثلاًء الرحلة الصحراوية بمصاعبها وأخطارها رمزاً 
زوعلا مل راج ن ا عدیدة آخری, إته من 
اليد 
ا تطرراًء E‏ زا E‏ الأوصاف في تلك القصائد تطوّرت حتی 
اكتسبت العم المغلّف والصورة الراقية التي نجدها في ما وصل إلينا من الشعر 
الجاهلي وما بعده» ولا سيا شعر ذي الرمة. 


لكن تطور فن الوصف خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي اختلف عن 
هذاء فقد كان بعكس صغات جالبة صرفة وهجرء في أغلب نماذجه» العلاقة 
الوضعية الإنسانبة (إلل أن أعاد إليها اعتبارها ابن خفاجة في بعض شعره الأعمق). 
لتحديد هذا الفن الجحمالي الخالص يمسن أن نبداأ في النظر في ما لا تؤذيه أرصاف 
الطبيمة هذه: إا م تكن مرتبطة عادة بسز الخليقة» ولا تصور الله كوجود قدسي 
أسمى وراء وجود الطبيعة» إلا في ما ندر. كما أن الشاعر لم ينظر إلى الطبيعة كإلهة» 
فقد تحذثت التوربات عن الطبيعة المجرّاة حيث نظر الشاعر» كاختصاصي التشريح؛ 
إلى أصغر اأجزائها ورگز وصفه عليهاء لا عل عام الطبيعة الشاسع التدرع الجمالء 
رکا جل بره ابه پارات رن لعل الروضيات كانت عكر مال اثر 
اتساعاً ساد ف ة أحياناًء لكنها بقيت في العادة بمعزل عن أية تجربة 
إنسائية مهمة. ثم إن الطبيعة في هذا الشعر لا ترتبط بنظام خلقي» بل إنها بمعزل 
كامل عن الأخلاق. وهي لا تثير التأما :ت عند الشاعرء ولا تدفع إلى آراء فلسفية في 
الحياة والكون» ولا تتكشف عن أي نوع من الرمز أو الفكر الأسطوري» كما أن هذا 
الشعر لا ينطوي على هدف تعليميّ» إذ إن هدفه الوحيد الممكنء بعد وجوده 
بالذات» هو التفوّق على قطعة أخرى شبيهة به. وليس ثمة أثر للشوق إلى الحياة 
البدائبة في هذا الشعرء فمع أنه منفصل عن المشاغل الاجتماعية جيمهاء إلا ا 
في العادة في سياق مجالس الشرب والتعة. ثم إتنا لا نجد في هذا الشعر أي رفض 
لخياة المدينة» بل نجد إيرازاً لهاء غير أنها حياة لا تنطوي على أي شعور بالصراع. 
ولیس في هذا النوع من الكتابة الشعرية أي ال اج بالروح» بل شي من الترهج 
الجمالي لا يرئبط أي فرح روحي بابجحمال. . الفرح فيها شكلي» مرئي» خارج 
حدود الروح. إن شيء هو النظام» نظام مسق واضح 
العام » وطبيعة أخضعت لنظام يسوده الإنسان ويضعه تحت سيطرته. فالقصيدةء أو 
ذلك المزء منها الخصص لهذا النوع من الوصف لا تاج إلى أي بعد مشير يربطه بنا 
هو خارج عنه» وهي لا تطمح أن تنصهر بمشاعر أخرى أو تستثير مزاجاً بعينه . 
فالقصيدة أو القطعة الوصفية كيان عضري مستقل» مكتف بذاته» يستجيب لحاجة 


sto 


جالية «لإدراك أن الجميل ذو آهية مستقلة وأن الشاعر بب أن يكون شديد الحلر فنا 
في عمله"" وقد كان الشعراء حذرين فعلاً في جهدهم الدؤوب نحو الكمال في 
أرصافهم. وما كان أشق ذلك من جهدا فهذا ما يقوله أبو بكر عمد ابن الغوطية» 


وهر من شعراء القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» في وصف جوزة: 


رطبفة لفغن احسق ما ثري 
إذافتختهامدية قلت مُقَلَةًّ 
وباطنها من باطن الأذن خلقة 


كما انطبق ابجقنان يوماً عل الكرى 
1 هافتح العيرن لتنظرا 
غضرنا إذا شبّهنها وتكشر"“ 


ومع هذاء فإن الشعراء في سعيهم نحو الكمال» نم يكونوا كالشعراء الأوروبيين 
منفطعين لعبادة الجمال أو الل الأعل. قإن فن الوصف في العريية م یکن مقصوراً 


على وصف البجميل بل كان يدف إل وصف الشيء وصناً + 


بصف البرغوت : 
ومئفرللنوم مسكئه إذا 
يسري إلى الأجسام بيتك عدؤه 
ويعض أرداف الججسان وما ل 
متحكم في کل جسم ناعم 


. هذا ابن شهید 


نام للك بين أثناء الفياب 
بالعمی حجاٹ 
كف ولکن فوءُ من اعدى الجراب 
معدلل ما بين ألحاظ الکها"" 


مشل هذه الأشعار تفتقر في العادة إلى الحرارة التي ترافق جميع أفعال العبادة» 
كما آنا لا تنطوي عا على خصائص رمزية . فهي أقرب ما تكون إل نتاج صنعة 
مقيدة بشروط واختبار قاس لهارة الشاعر وهو يحول الوصول بها نحو الكمال. 


الشعرية» وتحرره الكامل من الوعظية 

لنفعية وفكرة الكسب» ومن القضايا الاجتماعية والخلقية» يحقق هذا الشعر شروط 
مذهب «الفن من أجل الفن؟ - وقد تم ذلك كله بهدوء» دون وعي ملموس بمغزى 
هذه الحركة المهمة في تاريخ الشعر العربي التي كانت في أيدي الأوروبيين في القرن 
التاسع عشر مبعث اهتمام کبیر وجدال لا بتهي. 


اكتفائه الذاي» وتناوله الواعي للمادة 


«Aesthetician,» in: Prinetlon Encyclopedia of Poetry and Poetics, enlarged ed. : رړظt‎ (۰) 
(Princeton, NI: Princeton University Press, 1974) 
Cola Franzen, Pome of 47a Ale (Sa Fra: : الترجة الانكليزية واردة في‎ 
City Lights Books, 1989). 
ابن شهيد الأندلسي» هوان اين شهيد الأندلسي» ص ۸۷ وانظر وصف الخرشوفة»‎ ۳ 
۱١ سی‎ 
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د أثر القرآن 


من المفيد كذلك أن نتلمَس تأئر هذا الوصق ببعض سور القرآن الكريم . ففي 
سورة الرحن» نجد أمثلة عديدة لقارنة الحتي باخسّي - وهو نوع من الصور 
يكثر في «الئوريات* و١الروضيات».‏ ففي هذه السورة الفائقة الجمال نجد سرداً شيقاً 
لكثير من هبات الأرض اليد إلى فردوس العالم الآخر الذي لا مثبل له على 
الأرض: لؤلؤ ومرجان واستبرق» وخائل مرجة وطنافس حْضر» وزراي مبشوثة» 
وفاكهة ونخل ورمانء وعيون نصّاحةء وأغصان وارفة وأوراق زاهية وجنات داكنة 
الحضرة» وفوق ذلك كله غيد حسان ل طمثهن إنس تبلهم ولا جان). وبحب الأ 
يغيب عن البال أثر مثل هذه الأرصاف التي توجد بكثرة في القرآن الكريم الذي 
يحفظه كثير من المسلمين» » أو يجفظون جزم مته عن ظهر قلب. ومن المفارقة أن نجد 
آن هذه الأوصاف تقارن» ضمناًء بين خصوبتها وجدب الصحراء وقحطهاء عا جعل 
وعود الفرآن بحياة خصبة مورقة في الخلود تستهوي عرب الصحراء بقزة» أكثر عا 
ينجم عن مقارنتها بالخصوبة والخضرة التي 9 بها الأندلس. فالشعراء الأندلسيون 
الذين كانوا يبدعون هذه الأرصاف ل يكونوا متائرين بدعوة الخضوع لله وملکوته في 
القرآن الكريم» ولم تكن هذه القصائد استجابات شعرية رائمة لعجائب القدرة الإلهبة . 
ثم إن الأرصاف في سورة الر عبارات استفهام تعجبي؛ كالآي: «فباني 
آلاء ربكما تكذبان ) وغير ذلك من آيات التذكير التكرّرة العالية الابقا بجبروت 
الله لكن هذه العلاقة مع القدرة الإلهية لا تتغلغل في هذا الشعر إلا في آبيات عابرة 
هنا وهناك. وهذا ما يشير ثائبة إلى الطبيعة «الجحمالية؛ الصرف في هذه الأرصاف. 


٣‏ - العلاقة مع فن الزخرفة العربية 

إن العلاقة التي بجدها غارثيا غوميز بين هذه الأشعار التي يغلب عليها التزويق 
والزخرفة العربية أمر لا يخلو من الشذب. ولذا من المفارقة أن نجد بين شعراء القرن 
العشرين في إسبانیا أمثال رفائیل ألبرتي (ا۸16۴ 1٤۸مه۴)‏ ولورکا )1٥٥4(‏ وها 
ومن معهما من أصدقاء آفادوا فائدة كبرى من ترجمات غارثيا غوميز وأبثاء جيله لتلك 
الأشمار الأندلية مقابلة مع نتاليا کلاماي آٹبرJ (Natalia Calarıai Albi)‏ 
نجدها تقول: 

«كان كتاب الشعر العربي الأندلسي الذي آخرجه غارثيا غوميز بين عامي 1۹۲۸ 
و1۹۳۹ بمثابة كشف بالنسبة لي» وكان له أثر كبير في أعمالي» وفوق ذلك» کان له 
أثر في أعمال فيديركو غارثيا لوركا - فقد أخرج الأخير مجموعة «فصائد؛ بعنوان ديوان 
(Ef Divûn del Tamari!) ıê‏ وقصائد أخرى مشاببة ما كان لها آن تُكتب لولا 
ظهور كتاب غارثيا غوميز. لقد أعجيتٌ كثيراً بذلك الشعر الذي لم يكن معروفاً حتى 

of 


ذلك الحين إلا في ترجات أنجزت في القرن التاسع عشرء ثم ظهرت فجأء 
جهود باحث من الطراز الأول» ذي حس جديد بما يجب أن تكون عليه الترجمةء 
رجل هو في الحساب الأخير من إبناء جيلناء جيل ال ۲۷ء جيل عميق الاهتمام 
بالشعر. لقد فتح ذلك الكتاب عيوتنا على ذلك الاضي الأندلسي جيعهء وفزبه إلينا 
بحيث جعلني في انشغال كبير بأولئك الكتاب» راثك الكتّاب الأندلسيين الذين 
ولدوا في | . أولئك الكتاب الرائعين الذين يتلاءمون تماماً مع شعرائنا في 
العصر الذهبي. فلو درسنا الشعر العري الاندلسي بامعان» بما یملاه من استعارات 
ودقائق أسلوبية» لوجدنا أن ثمة استمراراً بينه وبين ما جاء بعده من شعر غونغورا 
(0۵چ«G0)‏ وشعر سوتو دي روخاس (کەزه۸ مل )80٥‏ وشعرنا بالذات» بعد ذلك 
بقرون»" 

ليس من الصعب ملاحظة العلاقة بين الزخرفة العربية وبين هذا التوكيد عل 
دفائق الوصف. ومع ذلك فإن العلاقة متبادلة» لأن الزخارف العريية لفسهاء قد 
أظهرت منذ عهد مبكر اهتمام الفنان بالانساق النباتية والزهرية» رنجد أول تلك 
الأمثلة على الحدران المرزججة (الموزابيك) لقبة الصخرة في القدس» 
الكتابة على الجدران تاريخ السئة ١۷ه/1۹1م»‏ أي خلال عهد عبد الملك بن مروان 
(الذي حکم من عام ١٦ه/‏ 1۸م ۸ه/ ١٠۷م).‏ وبعد ذلك» في عهد الولید بن 
عبد اللك (الذي حكم من عام ١۸ه/‏ ١٠۷م‏ - ١۹ه/‏ ١٠۷م)‏ بني المسجد الأقصى 
في القدس حيث ظهر الاهتمام الفي نفسه. وفي عهد الخليفة هشام بن عبد اللك 
(الذي حکم من عام ۱۰١‏ ه/ ٤۷۲م‏ ۔ ۱۲۹ ه/ ۳٤۷م)‏ بني قصر | 
عمّان الحالية» حيث ظهرت من جديد تلك التشكيلات الزهرية الر 
الثاني الهجري/الثامن الميلادي نفسه نرى تلك ات كذلك في فصر الفجر 
الأموي قرب آرجا وبعد ذلك في العهد الأموي اير نجد فصر ار الغربي وا 
الشرقي في سوريا“ “» واستمر هذا التقليد بعد ذلك. وقد يعزو المرء هذا الاهتمام 
الخاص بشصوير أشياء الحياة الساكنة إلى أن الإسلام» الذي فتح للعرب 
كانوا يحلمون بها في الجاهلية» قد منع كذلك التمثيل في الفن؛ فعادت إمكانات 


نذکرها کولا فراتزن في القدمة في : Feanaea, Ibid, p. i‏ 
ومن الطريف أن نجد اهتماماً شديداً يلا الشعر يهر في الوقت تفه بين الترجين الناطتين بالانكليزية. 
وقد ظهرت موخراً ثلاث ترجات من الشعر الأندلسي» وبخاصة من مجموعة القرن السايع 
الهجري/الثالث عشر اليلادي في: أيو الحسن علي بن موسي ين سيد الغربي» رايات البرزين وغايات 
الميزين» حفقه وعلق عليه عمد رضوان الداية» التراث الأندلسيء طيمة حديثة (دمشق: دار طلاس 
اللدراسة واترجة والتشر» 004۸۷ 

9 وقد تلطف يذه المالومات ناصر رباطء الأستاة الساعد في كاية العمارة في ممهد 
ماساشوستس للتكئولوجيا والير في العمارة الإسلاية 
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الإبداع في الفنون الجميلةء باستئناء الحمارة» تتركر بحكم الضرورة على القن غير 
التمثيلي» فكانت الزخرفة العربية (وفن الخط) من مظاهرها الكبرى. وعلينا أن نتذكر 
أن العصر الجاهلي لم يعرف من الفنون التشكيلية ما يمكن أن بُبنى عليه عرف يشكل 
تحدياً لهذا الحظر. فعرب الصحراء في الجاهلية» وأغلبهم رُخَّل» كانت لغتهم 
وأشعارحم قد تطورت إلى درجة القدرة على التعبير عن اتسا كبير في الوعي الإناني 
والنجربة الوجودية والنبوغ البدع» ولكن لم يكن لديم تراث من الفنون التشكياية في 
تلك العصور ما قبل الإسلام لأنه م تكن لديهم الوسائل المادية التطوير أي من تلك 
الفنون. فالرسم والنحت لا يمكن مارستهما إلا في بينة توفر الادة الأساسية لثلك 
الممارسة» إلى جانب حياة مستقرة تضمن الحفاظ على 
استطاع عرب الجا بزوا بالکلمات ما کان سراهم من سکان 
أن يدعوه بالنحت والرسم. 


ظهور ابن خفاجة 
١‏ ۔ ملاحظات أولی 

يمشل ظهور أي إسحاق إبراهيم بن خفاجة (۱٥٤ھ/۸١٠٠م‏ ۔ |٥٣٣‏ 
۸م انعطافة جديدة في الشعر الأندلسي. وينظر مؤرخو الأدب عادة إلى التخيير 
الذي أوجده في هذا الشعر في إطار معا مته للطبيعة» بينما يراه آخرون في إطار 
موقفه الحاص من العالم» وهو موقف ينطوي على مشاعر غاية في العمق والرهافة تجاه 
المشكلات الوجودية» وبخاصة مشكلات الشباب والشيخوخةء والحياة والوت. ولا 
ريب أن هذا الموقف الوجوديء إلى جانب معالجته في فصائده الأكثر حذلفةء 
بكشف عن ذهن أصيل ثرّ عميق؛ لكن موقع ابن خفاجة من الأصالة الشعرية لا 
بقف عند هذا الحد» بل يشمل كذلك» وبطريقة شديدة الخصوصية» قضايا اللغة 
والأسلوب» والفردات الجملة. وبعض قصائده في الواقع يكشف عن تطور 
لغوي مهم شديد الوضوح . 

ولد ابن خفاجة في شُقر قرب بلئسية حيٹ عاش معظم حياته. وكان موطنه 
مشهوراً بخصبه وجمال خضراته“"» وقد ساعده ذلك على الإفادة كثيراً من التجربة 


)٠١(‏ يصف الحميري (من القرن التاسع الهجري/اخامس عش اليلادي) جزيرة شقر بأنها كثيرة 
الجر والئمر والمياء والسكان» فيها الساجد واخانات والأسواقء ميطها النهر ولا يمكن الوصول إليها في 
الشتاء إلا بالسفن. اتظر: بو عبد افله عمد بن عبد الله الحميري» صفة جزيرة الأندلس» منعخبة من 
كناب الروض الممطار في خبر الأقطار» صححها ونشرها وعلق حواشيها [. لاي يررفنصال (الفاهرة: 
مطيعة نة التاليف والترجة والنشر» 1۹۳۷ء ص 1١4 - 1٠۲‏ 
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الطويلة في شعر الطبيعة في المشرق وفي الأندلس» وفي تطويرها والتوسع فيها إلى 
مستوی لم یسبق لها بلوغه قط . وقد صاب ابن ح حظاً وافراً من التعليم» وكان 
على جانب من الثراء» وغير معني كما يبدو بمسالك السياسةء فلم تكن به حاجة 
لدح الحكام ليبلغ نوالاً آو منزلة. غير أن شعره يتضمن في الراقع مدائح قليلة لبعض 
المشاهير» وبخاصة الأمير الرايطي يوسف بن تاشفينء وبعض آفراد آسرته» الذين 
مدحهم بسب خصالهم الشخصية» وليس سعياً وراء مكسب مادي» إذ كان بع 
المرابطين مدفوعاً بمشاعر الغبطة الصادقةء لان المرابطين قد أنقذوا الأندلس من 
الفوضى التي | ت في عهد ملوك الطواتف» وما شاع فبها من حقاد داخلة 
وحروب خارجية» ولأنهم استردوا بلنسية وما حولها من أيدي الإسبانء وبذلك 
استعادوا للشاعر موطنه. قفي عهد الاحتلال الإسبان لتلك النطقة عرف ابن 
مرارة النزوح عن موطنه» إذ هرب إلى شمال افريقيا» حيث راح يندب غربته» يعبر 
عن حنينه الشديد إلى الأندلس"". وخلاف ذلك كانت حياته هادلة عموماً؛ وقد 
بقي دون زواج» لکنه كان ينعم بكثير من الصداقات على ما يبدو. وعندما بلغ الرابعة. 
والستين جمع أشعاره وكتب لها مقدمة طريفةء مع ات في مقدمة بعض القصائد. 
وقد عر با یزد عل شمانین سة؛ وهو ما دی به لل قلق بلع في اخریات اانه از 
راح يشهد حلقة أصدقائه في تناقص دائم: 


وقد درت اجسامهم وديارهم فلم آزإلاآق4ُرآريبابا 
وحسبيٰ شجواً أن آرى الداز بلقعاً ‏ خلاء وأشلاء الصديق تراب" 


اجة 


ولفترة في أواسط العمر توقف كلياً عن كتابة الشعر» ننيجة لحالة ذهنية خاصة 
على ما ييدوء ولم بعد إلى كتابة الشعر إلا ليمدح ابن تاشفين. 


لا بد للناقد آن بری» في ابن خفاجة» شخصيتين شعريتين متميزتين 
أصيلة» ومبدعة بشكل مغاير. وکأنه کان يحمل في إِهاب نفسین شاعرة 
تتطاع الأولى وراءها إلى عصر مختلف» وتتشوف الثانية إلى زمن وراء زمانه وکان 
التقليدي عند هذا الشاعر يتوهج بثار الشعر قدر ما يتألق الجدّد؛ أسلويه» واختياره 
لقاموسه الشعري وبنية الجحمل والتراكيب الإيقاعية بخلف نسبة لأي من الشاعرين كان 
بكتب. فقد كانت هناك أولاً علاقته الحميمة مع الأسلوب البدوي الموروث الذي 
كشب فيه عدداً من القصائد المرصّعة بأسماء لانن في بلاد العرب» وبإشارات إلى 


) انظر القطوعتين في: أبو اسحاق ابراهيم بن حخفاجةء ديوان اين خفاجة» غقيق اليد مصطفى 
غازي (الاسكندرية: منشاة المعارق 1۹1۰ء ص ۳٣٢‏ و١۱۴‏ 


(۷) المصدر تفه ص ۱۷۸. 


عام الحیوان والنبات فیھا“» معبراً بذ 
بعد ذلك أيضاً في شعر كبار التصوفة) وإلى 1 
أبدأء ولكنه» مثل ملايين العرب والمسلمين عبر القرون» سوف يشعر بالانتماء والحين 
إليهما (عن طريتق الشعر المرروث بالدرجة الأول). ورغم التقليد الذي ېدو عل هذا 
القسم من شعره فهو بظل نتاج شاعر فحل» يوهج بشمور صادق و 
الإيقاع . وهو شعر بِجسّد كذلك نبرة حنين مألوفةء يكاد بخلو منها تامأ شعره 
بما في ذلك القصائد التي تعالج المشكلات الوجودية رالتي تندب موت الأصدقاء 
وقول الشہا ب9 

وبما آن ابن خفاجة قد كتب هذا النوع من الشعر فإن هذا يعني أن لخته 
وصوره م تکن دائماً نضر جديدة آو أن أسلوبه دائماً اصيل. والح آنه لم یکن مجداً 
دائماً حتی في بعض قصاتده الأكثر حدائة» حيث يستخدم كثيراً من المفردات والصور 
الالوفة لدينا عند شعراء الشرق والأندلس من أهل المدرسة الحديثةء ولكنه في بعض 
قصائده يظهر موقفاً ثورياً تجاه اللغة مغدم مفردات ذات آصالة کیری. آما في 
بنية الجملة» فهو إذ يتبع في كثير من شعره «النظام الألوف' في التراكيب»٠‏ نجده في 
بعض فصائده ا ا ق 2 اختلاف بارز» وهو اختلاف يميز لحظة 
حاسمة في الشعر الأندلسي» ويكشف عن أن هذا الشعر كان على استعداد لتغيّر 
جذري في اللغة وبنية الجملة على السواء . ولو آن هذه ات قد وجدت سبلها 
إلى الكتابة الشعرية في الأندلس لكان ربما نشا فيه أسلوب أندلسيْ 

لا بد للمؤزخ الأدي أن يؤكد على هذا المظهر في شعر ابن خفاجة وهو مظهر 
ا لفت اله تاد یرون ذلك أن التغيّر الذي أتحعذث عنه 
التطور الشعري ولا يمكن تجاوزه في بح غايته الأول تبيان كيفية تطؤر الفن 
ری ا دای تی من ار واا وهي الح في کل تير شعري 
في آي لغ 


(۲۸) مستفادة من شعر الشريف الرضي ومهيار الديلمي بشكل خاص كما يقول الشاعر في مقدمة: 


الصا ته ص 16 
۲۹) ثمة عدد من الفصائد بهذا الأسلوب. انظر الأمثلة التي يتدمها بالأسلوب المريي القديم» في: 
اللصدر نفسه» ص ٠١‏ - ١1ء‏ وانظر البمية» ص »٠۷١ - ٠۷١‏ وهي مزيج من هذا الأسلوب ومن فو 


الشاعر الحاص» إلى جاتب أمثلة أخرى. 

)۴١("‏ في عحارلة ترجة بض القصاند الأندلسية وجنا ان الاسلوب المكأف هو أصمب الاساليب 
لترجةء فاكف لا التمقيد البدع هو الذي يصدم عماية التأريل العنوي إذ لا بذ من رضوح المعنى في 
ذهن الترجم على الأقل حتى ي التجاح في قله إل لخة أخرى. أما الحمقيد فهوء إذا كان إبدامياً» طبع 
للترجة جيّداء والأسلوب العقد موجود يوفرة في الشعر الأئدلسي وفي الشعر العري الحديث رام تصعب 


- اللغة وبنية الحملة 

عند تناول اللغة أولاًء يمكننا أن نرى أن ابن خفاجة قد استعمل اللغة استعمالاً 
جديداً وذلك في عدد من الوجوه. فهو بتار مفرداته أحياناً من خزون طراه التسيان؛ 
أو يختار جموعاً نادرة» آو يستخدم كلمات بشكل جديد يشير الدهشة فوراً عند 
القارىء» وأحياناً ينحت كلمات جديدة أو يستعمل كلمات عربية ية جرى عليها ريف 
في ا الاندلس"» وحتى عند اختياره الكلمات الألوفة فهو غالباً ما يفضّل ما كان 
دافا مفعماً باحس وطبقات العنى» بحيث إن هذه الكلمات كثيراً ما تحمل تأكيداً أكبر 
وحرارة أكثر وعاطفة أعمق . وهو في هذا الجال يكون عادة منتبهاً إل أهية «نسيج اسیج 
الكلمة وجرسها وهو ما برتبط عن كثب بالعنى والشعور . 

وغا يسترعي الانتباء قدرة الشاعر الدائمة على استعارة الكلمات من حقل دلالي 
إلى آخر. وهذا بالطبع مبدأ شعري أساسيّ» وبخاصة في ما يتعلق بالكلمات التي 
تعالج موضوعات الحب» لكن ابن خفاجة مُكثر بشكل خاص في استعمال مثل هذه 
الأساي ری ن ب نو چ یریت اه ب مرر نات 
أخرى""» أو من مفردات تعلق بالجسم البشري ليصف با الطببعة". لكن هذا 


(۳۱) مثال ذلك استعمال کلمة «غمیم» بدل «غمام»» في: الصدر تفسه؛ ص ۲۳۹ وهلا من باب 
«الإمالةه الذي عرف في الأندلسء راستعمال المع الادر فأمداحه يدل #مدائح٠»‏ ص ۲١۳‏ 

(۳۲) مثال ذلك استممال «ييمجم» بمعنى «يتلمثم؛ أو «يتعتر» (في وصف أخبار موت تصل الشاعر 
بشکل متغطع)؛ أو طخل E‏ 
بارز آخر في اسنمماله کلم بمعنى «تراجع؟ أو «فصرء «رالليل قد ول بلص بُرذه» في؛ الصدر 
نفسه» ص ۷۲ واأعجب أن بقلم نيل لله (ص »)١۷‏ زار وريج الفجر قد kT‏ غمام بات 
جروراً؛ (ص ۰)۲٤۷‏ وديا رب ذیلي للشیاب سَخْبته/ وما كنت آدري أنه سْتلّص» (ص ۲۷۸). وهذه 
الكالمة ليست مالرفة عند الشعراء الآخرين» وهي التي نشير إل حساسية هذا الشاعر تجاه التفير الدائم 
الذي بتهدد الياة. ومن الطريف جداً أن نجده أحباتاً بجارل تحث كلمات جديدة من أسماء قائمة مثل 
«معنبره من «عنبر أي محطر برالحة العنبر» ومثل «مُصندل؛ من «صندل؛؛ آي يشو برالحة خشب 
الصندل. مثل هذا النوع من الفرد كان يوجز في أراجيز رؤبة بن المجاج اا لوف عام ٠٤١‏ ه/ ١١۷م)‏ في 
امشرق الأموي الذي كان ينحت كثيرً من الكلمات بالطريقة الذكورة لفلائم أغراضه. انظر 
Salma Khadra fayyusi, «Umayyad Verses in: The Camiridge Hitory of Arabic Literature‏ 
(Cambridge; London: New York: Cambridge University Press, 1983), vol. 1: Arabi Literanure to‏ 

the End of ihe Umayyad Period, p. 418. 
Magda M. a-owaihi, 4 Literary 4ale qf 18 : تم بحث هذه الموضوعة يإسهاب في‎ 
Khafljah's Diwar (Leiden: E. 3. Brill, [in Press). 

Johann Christoph Bûrgel, Man, Nature anû Coss as : غر‎ «I لاخوسع في‎ (۳ 
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التحويل والتلاعب بالكلمات ينم دائماً عن الصور والاهتمامات التي تكمن في ذ 
الشاعرء بحيث يسع المرء تعلم الكثير عن ابن خفاجة من دراسة قاموسه الشعر' 
فالكلمة عنده دافة حسيَة» مهووسة بالالفة البشريةء صحخًابة واعية بعنف الحياة جر 
شاعر في بلد مزقته الحروب» شاعر ملاته الطبيعة بالروع والروعةء فهر دائم الدهشة 
جهالها وديمومتها إزاء تقب البشر وفتائهم. 

ا بخصوص معالجته لبنية الجملة فهو يقار ایتا برت 
عبارات وجلا غير مألوفة التركيب في بنى الشعر الموروتا" 
الثوربة في بنية تعابيره يحدث في الشعر بين آونة وآخرى»ء فإذا تلقفها شعراء آخرون 
آمکن ان ردي ال نتير جڌري يي اقفن الشعري. الكن ابن خفاجة» مع كل ما کان 
له من نبوغء ل يدر له أن يكون فغالاً في إحداث ثورة دائمة في الشعر الأندلسي؛ 


هذا لا يعني أن ابن خفاجة ا بيد من يجاكي بعض خصاتصه الأسلويية» إذ إن أسلوبه 
غدا يعرف بالأسلوب الخفاجي» إلا أنبا اتتصرت على عماكاة طريقته في معالبة الطبيعة 
كمشهد خارجي والتغزل با كمنبع لجمال بصري تعشقه العين كما في هذه الأببات 
التي حافظت على شهرتبا وجاذبتتها إلى أامنا هذه: 


أسهى وروا من ى المسناء 


ولطاًا عاطَيتُ فيو مُداقة صفرائ تحضِْب أيدي الندماء 
۳ ت بالغصُونِ» وقد جُرّی ذب الأامسيل عل مين الام 


آما تلك الخصائص | الوجودية في شعره في معا مته للطبيعة وكذلك 
خصائصه اللغويّة والتعبير؛ التي تعتبر أساصية في إحداث تغيير شعري حاسم 
فإن الأندلسيين م 


(۴) ثل اهترز تلن ا أي كالغصنء في: ابن خفاجة؛ الصدر تفسه» مص ٠٠۲١‏ 
وانظر أمثلة أخرى في الديوان» كما في حاتيته (ص ۱۳۸) و«دممي جرية مطر ثوالى/ وجسمي هزة خصن 
بُراح؛ (ص )٠١١‏ و«أتوم من رغه قده/ وانتك من نصله طرفه». ومن السائل الأسلوبية الملحرظة حذفه 
أدرات الععلف الالونة في العرية حتى قي الأزمنة الحديتة ثل ما ورد في راي ص ٠۲١‏ ۔ 01۲۳ء ومن 
أحسن الاثلة عل استعماله الكلمات بشكل جديد» وكذلك علاقات الكلمات يمضها ييمضها الآخر 
الجملةء ما نجده في الأيات الحسة الأغبرة من لاميته (صى )۲٠١‏ حيث نجد «سجع الشاعر» في «فيود 
الشكاة؛ والطرف الربيط؛ يصهلء والشاعر قد «لوى المتات عن الإطالة» وقد اماد النحول به فهو «ظل 
ميغ السقام نحيله. .. الخ. هذه الأبيات فيها تعمد وتكلف حقاً. الكنها تظهر جرأء الشاعر في استخدام 
الفردات والمبارات. 
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إن إخماق هذه المغامرة في الامتداد إلى جذور الشعر الأندلسي تعودء في 
نظري» إلى عدة عوامل: أولاًء إلى الأوضاع السياسية الغطربة في أيامه» لا شك في 
ذلك وثانباً إلى أن هذا الجانب التجريبي عند ابن خفاجة لم يكن العنصر السائد في 
أسلوبه؛ والأهم من ذلك ثالثاء هو حذر الأندا وخوفهم من الإفراط في 
المغامرة اللغويةء أو بلوغ حرية مطلقة بعيدة عن الثقافة الأم في المشرق» التي كانوا 
يطلبون لديا الخذاء الدائم (على الرغم من ميل عدد من الشعراء الأندلسيين والنقاد 
ومزرخي الآقب؛ ممن ذكرتهم في بحثي الآخر في هذا الكتاب للتنافس مع إن 
المشرق)"". 
٣‏ - الوسائل البلاغية 
لا جال هنا للتوسع في طريقة استخدام ابن خفاجة للوسائل البلاغية المختلفة 
الني كان يزخر بها الشعر الأندلسي في القرن الهجري الحامس/ الحادي عشر اليلادي 
والقرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي؛ فمشل هذه الدراسة فد تطرل وتفرع . 
نله في ذلك مثل غبره من شعراء عصره والعصور السابقة» حيث يتيز ابن زيدون 
في هلا المجال. كان ابن خفاجة» ويخاصة أيام شبابه» شديد الولع باستخدام 
فهو إذ يستخدم هذه الصيغ البلاغية المختلفة : 
جهود انی خل البال» نجده أحياناً شديد التغرّد والتجديدء وأحياناً شدبد القصد 
والتعقيد النافل. وليت القطوعات القصيرة عند هذا الشاعر وحدها هي التي تكشف 
عن اپنکار وصرامة جا ETI‏ بل إن بعض قصائده ا 


GTI .‏ 
حيوي آصیل. وعد الشاعر تعش دائم 


بشكل دائم تقرياًء بُعداً اشد عمقاً. 


الطباق والمغارقة 
إن استخدام الطباق بشكل متكرر» وهو إحدى الصيغ البلاغية التي يستخدمها 


۴١‏ الوافع أن ابن خغاجة كان حط هجوم ناقد أنداسي معاصر له م يشغ أسلويه؛ فرة الشاعر 
على الهجوم بقوله إن الال ايب الفعرية تلف حب تدوع وضو التميدة اوهو جواب غير داق 
ولكن الشعراء لا يدركون دائماً قيمة التغييرات التي جدثوها)ء انظر: المصدر تفه؛ ص ٠١١١١‏ من 
مفلعة الشاعر . 

(۳۷) لقد أوردت ماجدة النويي تمليلاً مفصلاً حول استعمال ابن خفاجة الصيغ البلاغيةء في ؛ 
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ابن خفاجة بكثرة» يمكن» إذا استخلها عقل شعري بارع» أن تؤدي» بحكم طبيعة 
الطباقء إلى استعمال أفضل لصيغ ‏ کان ابن خفاجة يرى كل شيء في إطار 
نقيضهء واستخدام الفارقة يمشل واحداً من أمتع العناصر وأعمقها في شعره. وفي 
حدود التعريف الضيق» ي الفارقة قرلا يبدو غير صحيح في ظاهره» لكته قول 
مصيب إذا أممن النظر فيه لكن الغارقة لا ي يشترط فيها أن تكون لفظية أو معظرفة؛ 
فباستعمالها الأكثر حذلقة قد تتتاول الوضع التاجم عن تل الشاعر للتناقض الكامن 
آبداً في التجربة الإنسانية . ويستخدم ابن خفاجة الغارقة في شكليها اللفظي والعنوي 
وبتوسع کبیر أ علينا إذن أن نرى في ابن خفاجة شاعراً ذا تركيب نفسي بالغ 
الحساسية» ونظرة حدسية إلى العال» يعي في مرارة ما تنطوي عليه الحباة البشرية من 
تناقضات. وقد كان في الواقع رجلا ذا طبيعة تدرك التنا 
پستطیع أن یری على الغور مظاهر الوضعية الإنسانية فلا خفق» في 
آشعاره» في التعبير عن هذه النظرة المتناقضة بتوسع لفظي كبير. را يتامل 
تجربة أو ا كان برى على الفور: النار والماء» العطش والري» الظلام والنوزء 
الليل والنهارء الفرح والحزن» الحب والوحدة» الشباب والشيخوخة» الوت والحياة. 


ويدور الكثير من مفارقاته اللفظية حول طلباق الثار والاء. وقد أشار كثير من 


الباحثين إل استعماله صورة «الناره» ولكن يجب أن نلاحظ كذلك كثرة رضعه 
هذه الصورة قبال صورة البرودة أو الاء. وهذه في الواقع موتيف رئيسي ملازم في 


أعماله. فهو بقول في وصف نارنجة: 
وتجل بماللماء رالنار صورة تروق فطرفي حي يرق مرق 
وهذا مثال جيد آخر على المفارقة اللفظية الصرف عتده: 


N 


رابت جفون الريح والليل إثيدا تلب من حمر الحذى اعيا زمدا 
وبالجمر في أكنافها مسل رعدة كأن بحامي الجمر دة ردا 


والأكثر من ذلك طرافة المارقات المعنرية عنده» فهو يقول في مقطوعة قصيرة: 
صح الهوى منك» ولكنني أعجبٌ من بين لنايُقدرٌ 


۴۸ من قافیة ابن خقاجة» الصدر تفه می ١۷ء‏ رانظر أيضا أریع قافیات أخرى 
قصیرة (ص ١۷ء‏ البیت الثاني ؛ ص ۱۵ء البیت الرابم؛ ص ۱۹۳ء البيت الخامس» وص ١۵٠۴ء‏ البيت 
الأول راتظر یدای الي الرايع من اللامية حيث يصف التار في فؤاده [ضلوعه] و«الأردان 
الحضيلة» من كثرة اليكاءء وثمة أمثلة مشابة كثيرة. 

۳۹ الصدر تشه ص ۱۳۴. 


كأننافي فلك دائر» فانت تحفى وآنا أظقه“ 
يجمع مشاعر النقيضين : 

أبكي الحطايا وأتدب الذّمنا 
أو انححت راحة دنافجچ: 
تشنيه ريح الصا هنا وم“ 


وعُباب ليلك قد تلام فاعبر 
و في ورقي الظلام الاخضر 
والبس رداء اليف وهو مطرّز تحت العجاجة بالنجيع الأهر 
وارم الكريبة بالكريمة وارنشف ‏ صفو الحياة من المجاج الأكدر“ 
هذا مقرب جديد تاماًء لا يضارعه في الحنكة سوى شمر التصوفة في أحسن 
أمثلته. فالفارقات جزء لا يتجزأ من نظرة الشاعر الماوراطبيعية» ومن ذهنه الذي 
ينطوي بطبعه عل الغارقة» القادر على «أن يوسع بشكل كبير؛ أو بعدل بشكل 
مذهل» بطريقة من الطرق» ما ألفنا من مفهومات وما بلغنا من ته" . 


٤‏ الاستعارة 
كان من سره حط ابن خفاجة أنه ولد في عصر المحسنات البدي 
الوافع قد برع فبهاء ولكن عندما ترز قطعة شعرية على المحسنات فإن ذا 
النيل ما هو «شعري» أصيل أو التعتيم عليه (كما في غير ذلك من الشعر الأندلسي 
أو المشرقي الذي يتكيء على المحسنات البلاغية) أر أ عل العاطفة وتاجج 


خفاجة يكثر من التركيز على الاستعارة معوّضاً بذلك عن التكلف الذي ينجشمه في 
استعماله للمحنات التممدة» فهو يستعمل الكلمة الشعرية ويتنارل الفكرة تناولاً 
هذا الجانب من شعره يستحق في الواقع مالا 


)٠١(‏ آبو اسحاق ابراهيم بن خقاجة» ديوان اين خفاجة» تحقيق كرم البستاني (بيررت؛ هار صادره 
دار بيروت» »)۱۹1١‏ ص ٠٠١‏ (والقطمة غير موجودة في طبعة الاسكندرية). 

)این ديوان ابن خفاجة» طيمة الاسكتدرية» ص ٠۲۴‏ 

الصدر تفه ص ١۲۲۱۔۲۴۲‏ 
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أكبر بكثير نما يسمح به هذا البحث» لأن ابن 
التغرير الي ر“ بل كان يعبر عن كل شيء تفريباً بالتمثيل الجازي. نقد کان 


إن المرء عتدما يفرغ من قرام » هته باللون والرائحة والصوت والاشکال 
والحركة. فعندما يصف معركةء يستطيع الرء أن يرى القتال دائراًء والغبار والدخان 
بعلو فوق أرضهاء والفرسان بهجمون» والسيوف تقعقع وتبرق» وتضرب الرقاب 
بدقة بسرعة البرق» والرماح تتقضف» والدروع تتمزق» وكؤوس التعاسة تدور على 
الجميع؛ وخيولاً من كل لون تخترق غبار العركة ودخانبا من تحت فرسانها الهائجين. 

آسر - وأي دقة تتطلبها إشادة مثل هذه القصائد هذا وصف سيف في 


ورهب كلسان النارٍ م بشفي من الثار أو بنفي من العا 
في عار من جاح اليل حرم 
يمضي فيهوي وراء النقع ملتهبأ كماتصوب بجري كوكب سار 
بَغشی فُحرق نار فيه موقدة ‏ نحمي ويغرق ماه فوقه جار“ 

وإلى جانب الكثير من صرر العارك» يستخدم اين خفاجة كثيراً من الصور 
الحركية الأخرى ذات الحيوية الناشطة : غيوم تلقي بنفسها على الأرض» ماء يتدفق» 
تقتتل وتهاجم المسافرين - ولا يوجد سوى القليل ما يشبه ذلك 


ن خفاجة على وصف الاضطراب والعنف وسغك الدماء فيعادلها في 
شعره صور أكثر هدوءا» نكاد تكون حيمة: 

قد أسكزت خُر الصبي عطفه فما في بريه محمورا 
وارسل اللحظة مكسورة من ترف والخطو مقصورا 


- ۲٠۴ وهو ما يستعمله في ماقطوعته الباتية عن الزهدء في: ابن خفاجةء المصدر تفه ؛ ص‎ )٤8( 
۸1 وفي ميمبة جيلة حول غزله في تسمى عفراء» وقد بلغ الحادية رالحخمسين (ص‎ ٤ 
وهاه الغطوعة لا تخلو من صور لكنه يستعمل استعارات مالوفة بسيطة. ويش عن ذلك الشطر الثاني من‎ 
البيت الثامن» حيث بجيء ترتيب الحملة غير مألوف.‎ 

)٤١(‏ انظر: المدر تفه س ۲١۳‏ وتلاحظ ألوان النبول اللختلفة. انظر أيضاً أوصاف 
القتال في الحاتيةء ص ۲۵۱ - ۲٠۳‏ والرائية في وصف السيف. 


() الصدر نشسه» ص ١۲۴۷ء‏ وعذا مثال جيد عل امتحمال بنية جديدة في الجملة.. 
(۷) الصدر نه ص .۲٤۷‏ 
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وها البيت: 
عئرت بذبل الكر فيه عشي وللريح في مرج الخليج شار“ 
وتكثر في شعر ابن خفاجة صور العطش والشرب» كما في هذا الال : 
فة پد چ SS EES‏ 
ألا يغيب عن البال آنه قد 
ن مفهوم الصورة عند شعراء 
في الوصف الدقيق» فيأتون 
بصور صلبة» ملموسةء واضحةء لا ترتبط بالعاطفةء وبين ميله الطبيعي الخاص 
لإبداع صور لا تصدر عن خيال صرري مبدع وهَاج الوضوح وحسب» بل تصدر 
كذلك عن القلب الذي بجتهد الشاعر في أن يوحد فيه العالين الخارجي والداخلي» 
بة الوجودية المعقدة. ركان الترتر الذي خلّفه هذا 
ذلك إلى إبداع الشاعر لصور براقة؛ 


وبعض صور ابن 


رمم ا از بعض الصور لغرض جمالي محض» وبعضها بالأسلوب التقليدي» إلا 
أنه أظهر شجاعة كبرى إذ كسب للشعر مجالات في التجربة م نكن مكتشفة حتى ذلك 
الحين» مازجاً بين الجحمالية الرائعة والحالات النفسية والعاطفية المعقدة. وإن شعر ابن 
ة أقرب الشعر الأندلسيّ إلى ما يدعوه ر. آ. ا R. A. Foakes)‏ بعبارة 
«الشعر الشامل» الذي يعرض التجربة برمنهاء معقدا 
بعض اسنعاراته الناضرة (النابضة بالحياة في ما مر بنا من 
الصور الجديدة الأ شەر ندا المح لجا بارا وجری ابرق شرا 
بالهلال؛» أو: هكان نومي ضل عن ناظري/ فبات دمعي سائلاً سائلا؛. .. الخ. 
والأمثلة لا حصر لها. هذا شعر يخلو من التجريدات» حتى عندما تدور القصيدة 
حول فكرة مجردة. فحب الطييعة؛ وهو لا ريب جزء من الموقف الام في الأئدلس؛ 
ولكنه في الوفت نفسه تجربة شخصية› شديدة اخصرصية آحياناء استخدمها اہن 
خفاجة ليؤدي غرضاً متعدد الناحي في علاقة الشاعر مع الفن ومع العام ولا شك 
أنه كان لدى هذا الشاعر ميل إلى الطبيعة المرعبة: فصورة الغيوم والجبال وهياج البحر 
والضباب والأجرام السماوية تكثر في شعره وقد نقول إتها تساهم في تجربة الحياة عند 
الشاعر. 


.۲۸١ المدر تقه» ص‎ )٤۸( 
.۴٠٤ الصدر تفه» ص‎ )۹( 


٠‏ ابن خفاجة والطبيعة 


اشتُهر ابن خفاجة في الأدب العربي بأنه شاعر 
الكثير ما كتب بالعربية ولغات آخرى عن علاقته بها العلاقة معقدة» ولكن 
يمکن حصرها في ن: أولهما الوصف من أجل الوصف (الجمالية) الذي 
ی تعمل أحياناً في ت وير مجالس الشرب والحب والشاهد الجميلة؛ وثانيهما رؤية 
الطبيعة كائناً سامياً» موضوع تواصل وإبجاء» همساتها تشير في الشاعر أفكاراً 
ماوراطبيمية عن الخلود والتناهي» والدوام والتغير» ومشاعر منضاربة إما عن اسى 
عميق لضعف الإنسان على هذه الأرض» أو عن إيمان ثابت بصبره وتجلده ومقارمته - 
وهذا بالطبع» موضوع قديم في الشعر العري. 
۔ جوائب جالیة 
لا يمثل تة استمرار التيار الجحمالي في الأندلس وحسب» بل انه يرشخه 
بقوة» ويبرهن بذلك أنه» على الرغم من ظروف الاضطراب التاربخية الحادة التي 
عصفت بحواضر بأكملهاء فإن ثقافة الصفوة هذه قد استمرت دون انقطاع مدة اطول 
ما ينتظر لهذا النوع من التجربة النفيسة أن تستمر. إنه لأمر بالغ الأمية في تاريخ 
الفن وال حمالية أن نجد هذه الحركة في هذا الوفت البكر من تاريخ الشعر» لأن الشعر 
والفن في العصور الوسطى كا ان بالدرجة الأولى لندمة الأمراء والدين» أو 
القبيلة. وقد بدت هذه الحركة» كما سبق القول» كأا تطور غير راع نحو بلوغ 
أسلوب في كتابة الشعر أشبه بمذهب الفن للفن نحر ازدهار نمط شعري لا يشصل 
si‏ المجتمع أو السياسة. لننظر مثلاً في هذا الرصف لرجل أسود يسبح في 
بركة ماء (رقم ۲۹۹ في طبعة سيد غازي): 
وأسودبسبح في بمو لاتكتمالمحصبا فدراما 
كأهہافي شكلهامقلة زرقاء والأسوة إنلسابا 
وفي وقت كان شعراء الأندلس فيه يبرعون في وصف الصور «السكرلية 
فن مستقل بذاته) کا اجةء كما في الأمثلة السابقة» يظهر براعة 
تقديم صور عريضة لأشياء متحركةء ويبدعها تنبض بالياة. وفي كثير من أ 
الوصف الخالص نجد الصور السكونية التي ميرت الشعر ي والاندلسي ئي مل 
المنس تتحزل إلى صور حركية ذات حيوية كبيرة. ورغم غياب صوت الشاعر فبهاء 
فإن الشعر يبقى مفعماً بشعور فياض. 
لقد قورت ابن خفاجة بالصنوبري المشركي (ا لوق عام ۳۲٢‏ ه/۹۳۹م) في هذا 
المجال من الوصف الخالص - وهي مقارنة بجحفة لا لابن خقاجة من تفزق مطلق على 
الشاعر السوري. 


(وهو 
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ب - التواصل مع الطبيعة 


ليس شعر الوصف الحض هو ما تقوم عليه شهرة ابن خفاجة بأنه أعظم شعراء 
العربية» بل انشغاله الشخصي المهروس با 
لقب لحان (آي المشغول بالحداتق والجنان) . کانت أو فه البهيجة للطبيعة كإطار 
لحلقات اللهو والشرب والحب أوصافاً غنية» وطريفة أحياناًء بما فيها من زهور ونبات 
وشجر وجبال واجرام سماوية ومياه وحيوا شتى (وبخاصة الحصانء إلى جانب 
الكلب والارن والذئب). هذه كان الشاعر يصفها وصغاً بارعاً . وقد يصفها وصقاً 


الطبيعة التي كانت تبدو عندئنٍ كأنا تعكس 
ابن خفاجة» في كثير من قصائده» كان يضفي صفة إنسائية على الطبيعة بحيث لا تغدر 
مض مشهد بُبهج العينء بل كبانا قادراً عل التواصل مع الشاعر؛ ی 
ومزاجه. یصف ج. 4 
آنسنته للطبيعة وإبرازه لعالمي الطبيعة الشاسع nh‏ ولتفاصيله الصغيرة المستقلة 
(Microcosm)‏ هذا باستعمال الشاعر للمقارنات الكونية» أو بوصف ظواهر كونبة 


أو جزية بعد أن بُضفي علبها صفة إنسانية . 


ج - الطبيعة المستقرة والإنسان العغير 

على الرغم من كر قصائده الموجهة إلى أصدقائه» من الهم أن ندرك أن ابن 
حفاجة كان إنسانا وحدانياًء مشغولاً بنوع خاص من التأمل الشخصي والمناجاة الروحية 
التي لا يشثرك معه فيها سوى الطبيعة . لكن قضية التواصل مع الطبيعة لإ يلتفت إلبها 
كشيرون» ولو أن الباحث الروسي ب .ي . شدفار (عةافنذ؟ یری أ این فان 
يمشل «خلاصة ما وصل إليه الشعر الأندلسي + أه مؤكداً أن «الشاعر قد ارئفع إلى 
مستوى فلسغي في التعبير"*“ هذه النقعلة الخ ٠‏ التي تعلق بما أريد وصفه بعبارة 
«النظرة الماوراطبيعية عند ابن خفاجة هي النقطة الجوهرية في أعمال الشاعر؛ التي ميزه 
عن غيره من شعراء الطبيعة في المشرق والأندلس. إنها تجعل من أعماله تجربة ذات بعاد 


)١(‏ الاقتباس من: المصدر تفسه» ص ٠۴۳‏ ولكنه بحسن الرجوع إلى الفالة كلها 
Bûrgel, «Man, Nature and Cosmos as [otertwining ements ia the : yl LS (01)‏ 
Poetry of Ton Khafajays p. 32‏ 
نقلاً عن: .135 ‘Shidfar, Andaluskaya Hiteratura, Kratkiy ocherk (Moscow, 1970), p.‏ 
انظر أيضاً: عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» ص ۴١۷‏ حيث يتكلم عن تيز الشاعر في استيماب المثرات 
الحارجية التعددة التي كانت ماحة للشعراء في ماه 
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فريدة» تضم أعمق الخصائص الوجودية في الوضعية الإنسانية . ويذكر إحسان عباس 
باختعنار يعفن ما يمير الاعر من خصائمن» كتعلق الشديد بالشباب وستوفه اباش 
من الموت واحساسيته الحادة بالصراع بينه وبين [مرور] الزمن؛"* . 
ومن الطريف أن نلاحظ كيف يجمع ابن هذه الخصائص جيماً دفعة 
واحدة» ولكن علينا أن نلاحظ كذلك وجود قوتين فاعلتين في قدرته الإبداعية. 
فأولاً لدينا ما هو قائم في الأندلس من تراث شعر الطبيعة» بما فيه من أوصاف 
جالية للطبيعة المشذبة» وهر أمر لعله نما وتطزّر بسبب اهتمام الأندلسيين الشديد 
بتنظيم الخدائق بوصفها علامة التمدين والغنى والجاء () يكن في الشعر الأندلسي 
البكر ما بدل على انتشار هذا الاهتمام). ولا ريب أ قد تاثر کثیراً بہذا 
العنصر الأندلسي» فمع أنه قد أفاد كثيراً من بعض شعراء المشرق» كالصتوبري؛ إلا 
ان هذا الجنس الشعري في الأندلس لم يكن شائعاً وحسب» بل إنه كان قد غدا كا 
للملكة الشعريةء ول برغب الشعراء في إهماله دليلك على ذلك كثرة الشعراء الذين 
كتبوا في هذا الباب (ومع أن كثيراً من الشعر الأندلسي» كما نعلم» قد ضاع في بة 
الاضطرابات الداخلية والخارجية» فإن بعضاً منه قد حفظثه لنا كب الأدب 
والدواوين) ما يشير إلى الضغط الحفي الذي لا بد أن الشاعر الأندلسي قد وقع ته . 
ثم إلى جانب هذاء كان عند ابن خفاجة ميل رئيسي إلى رؤية الطبيعة كمصدر 
نواصل روحي. ولا يمن المرء أن يفصل ثنين» وربما كان الأمر الأول قد 
أثار الآخر بشحذ وعي هذا الشاعر الحساس بالطبيعة» الموضوع الرئيسي الذي استغله 
إلى أقصى الحدود. 
إن قصائد ابن خفاجة الرئيسية التي تنطوي على عنصر ماوراطبيعي هي تلك 
التي تصف الجبل والليل والقمرء ولو أن عدداً آخر منها يصور هذا الانشغال 
الأساسي ولکن بطريقة أقل وضوحاً. وإذا استطاع هذا الشاعر آن برى في الطبيعة 
تناسقاً عاماً بوحدها مع الإنسان وغيره من الكائنات» فيخلق وفاقاً دائماً مع عقل 
الشاعر وروحه» فإنه كانء في الوقت نفسه» يشعر بالبون الشاسع الذي يفصل 
الشاعر عما في مظاهر الطبيعة الكبرى من استقرار ومناعة. ولعل أحسن مثال على 
ذلك بائيته في وصف الجبل» ونوردها في آخر هذا البحث. فالجبل الراسخ قد ابرز 
ضعف الشاعر وعجزه وملاهء رعباً في هذه القصيدة يجمل الشاعر الجبل يتكلم 
فيتحدث عن تاريخه الطويل مع الجنس البشري» وهو حديث يؤد رسوخ الجبل 
ومناعته» فببرز بذلك مدودية الإنسان والشاعر نفه. إن الشجاعة التي يستحضرها 
الشاعر في ناية القصيدة تكرر رؤيا شعرية عربية قديمة» تتصل بال جاهلية وبالعصر 
الأموي (رؤيا شديدة الرمزية» خاصة عند الشاعر الأمري ذي الرمّة) وهي موتيف 


) عباس» المدر تقه» ص ۲۰۲ ۲٠١‏ 


o 


الصبر والتحمل عند الإنسان والحيوان في وجه الصحراء الشاسعة الخادعة. لكن الهم 
في آخرها من إعلان عن الإيمان» بل طبيعة الشاعر 
ِ تيل يسري في الليل (وفي سرى الليل رمزية بارزة) 
عند سفح جبل هائل. ثمة صوت يائس في هذه القصيدةء يعاود الظهور دوماً في 
قصائد أخرى. ففي قصيدة كتبها عن الليلء نجد الشاعر دائم السرى في الليل البهيم 
(ليل «فاحم السواد؛ أشبه بجناح الغراب)ء يقطع قفاراً مرعبة لا تتنهي» الحي الوحيد 
في هذا الظلام الدامس» لا جد ما يركبه سوى الريح» وأفعى رحلة الليل لا تقموت» 
وجثة الصباح لا ثطال ولا زار. وتنتهي هذه القصيدة أيضاً بنبرة شجاعة» لكنها 
ختللفة : إذ ينام الشاعر عتضناً سيفه» الصديق الحميم الذي لا بخونء وهو اعتراف 
ضمني بالخطر الدائم الذي يرافق الحياة. وقي فصيدة ثالة عن القمرء نلمس وعباً أفل 
DE‏ بالخاطر التي تتهدد المحياةء لكن القصيدة تكشف 
عن إحساس كبير بقلب الحياةء إذ بطب الشاعر القمر في تغيّر وجوهه ومنازله : 
تر من ناقص حورا ومکَملٍ کورا» ومن مرت طورا» ومتحدر 
والناس من مُعرض يلھهی»› و پرعی» ومن ذامل ینسی»؛ ومُدکر 
يلهو بساحات أقوام تحدثناء وقد قضواء فمضواء إنا عل الاثر““ 
إن المخطر موضرع رئيس في عدد من القصائدء خطر يعربص بالشاعر أو 
بالكائنات الحية الأاخرى» لكئه يثير فيه عزماً على التغلّب. وحتى في قصيدة الذئب 
التي تبدو مباشرة واضحة» نجد الموقف المزدوج. فالذئب ٠الخؤون»‏ فد يرمز فعلاً إلى 
الخطر الدائم الذي يواجه الحياةء لكن الشاعر» وهر يقطع لبلا مظلماً لا نجوم فيه 


وا اح ای وی رجا ومین الیب یں باع فی ونو ول م ن 
ذلك ۰۵ 


د - الانسان في مواجهة مصيره 
ربما كان أكبر مظهر مأساوي في تجرية ابن خفاجة إحساسه بمرور الزمن وذبول 


(۳) حول قصائده من الجبل واللبل والقمرء انظر: اين خفاجة» يوان ابن خفاجة» ص ۲٠۵‏ 
۷ ۱ ۳ و ۱ مل اتراي 
الصدر نقسه؛ اللامية حول لقاته أفمى» ص ٠١١ ٠1١‏ والحائبة الي تصف كلا 
(ص ۷٤۲1ء‏ وانظر ص ۱۸١‏ حول رصف الذثب الذي #سرى خلف أستار الدجى 
تكياء صرصره. والذقب رمز مالف للخياةء وان موضوع عدد من القصان العرة: 
قارف تتاو الاخطل والفرزدق لاموضوع بشكل رمزي يتصل بالحالة الذهنية عند الشاعر؛ وقلك في: 
Jayyus, «Umayyad Verse.» pp. 403-404 (AI-Akhla), and pp. 398-399 (AL-Farazdaq).‏ 
قارن: ابن شهید» ديوان ابن شهيد الأندلسي» ص 11۹ 
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الشباب» وتولي زمن الحب والجمال» والشرب ومجالس اللهو. وما آشد ما ب 
من حزن لقدوم الشيخو. ما فيها من زعازع وآلا)! فإذا كانت الشيخو. 
اة لمق » فهي أيضاً تشعل نار الأسى في الفؤاد. وشعوره الدائم بالحنين إلى 
الشباب وقهره من المشيب لا يعردان إلى آن الشيخوخة تعني ناية المتع وحسب» بل 
لآن الشاعر كان يرى الوت يحرم في الأفق. والتعبير عن الحزن لذهاب الشباب 
موضوع قديم دائم في الشعر العربي» حيث نرى فيه كثيراً من القصائد التي تندب 
وهن القرى الجسدية وظهور الشيب» لكن حساسية ابن خفاجة من نمط آخر؛ 
فتجربته تنطوي على عذاب عميق صادق» وشعره عن الوضوع فيه مسحة من رعب» 
الرعب من اموت رالفناء. يؤكد إحسان عباس هذا احرف من الوت» الذي يكاد 
یکون مرضباً عند الشاعر: فحسب ر إلى ضواحي 
شقر وحیداء وعندما يبلغ هو بقف ويصرخ اإبراهيم» تمرت؟ ويقيم على 
ذلك ی پام تیا کا وشعوره الداثم بعدم الآمان في وجه تتمية اموت 
ن يخيم عليه» حتى عندما كان ما يزال قادرا على التمتع بمسرات الحياة - إذ كيف 
آن بتمتع بهاء آو يجس بالأمان «ومُفضى عُبور الغابرين إلى الموت»؟"*. 
وقد بكون من الطريف عقد مقارنة بين موقف ابن خفاجة المأساوي تجاه الشباب 
والشيخوخة والموت مع مرقف بعض شعراء المشرق مثل العري (توفي وعمره ۸٤‏ 
سنة) وأبي العتاهية (نوفي وعمره ٠‏ سنة) وقد عاش كلاها طويلاً من العمر يكفي 
أن يشعرا فيه بجوم الشيخوخة وقدوم الوت. ومرقف هذين الشاعرين وأحدهما 
يمبل إلى السخرية والآخر زاهدء قد يصرر فروفاً بارزة عن موقف ابن 
خفاجة الذي م يستطع قط أن يتقبل أكثر الموامل حسماً في مصير الإنسان. 
¥ # # 
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٦‏ - ملاحظات ختامية 
يمكن أن بُكتب الكثير عن هذا الشاعر العجيب حقاًء لو كان الجال يسمح. 
ففي شعر ابن خفاجة ثمة إدراك حسي لا للتجربة وحدهاء بل للفكرة كذلك» لأن 
بعض أشماره هي نتيجة لوقف تأملي» لفكرة نشآت عن مُستقاة لدت من حالته 
نية» فتبتاها وتفاعل معها. في مثل هذه الأوضاع تتحول الأفكار عنده إلى تجربة 
وجوديةء ويتم إدراكها شعرياً والتعبير عنها بلغة وصور حسية. ومع ذفلك» تتحكم 
في هذا كله صرامة فنية تحافظ على فضاء القصيدة الكتفي بذاته» وتذبَ عنه اليوعة 


)ابن خقاجة؛ المصدر تفه ص ۴۰۹. 


ow 


العاطغية والمشاعر الة 


ة. وقد مر بنا كيف يبلغ هذا الشاعر الذروة في علاقته 


بالطبيعة» وكيف يتجارز شعر الطبيعة في الأندلس» في وجوء عديدة. ومن الطريف 
كذلك أن نرى أن كثيراً من قصائد ابن خفاجة تمتلك وحدة عضوية أو موضوعية على 


الأقل. 

إذا ۾ یکن شعر ابن خقا+ باً بشکل مباشر» فانه کان في افضل آمثلته» 
متيافيزيقياً أحياناً» ذا حساسية بالغة العمق والحدّة بالعامء بالجهول»؛ بسر علاصر 
الكرنء بسلطان الأجرام السماوية» بأسرار الفعزلء وجلال الطبيعة المرعب. 
وآخیر فان شعره تعر من فکر ثبل وغوص حثيث في أعماق التفس: 
غبري من معد من انيع ما نال من ساق ومن کاس 
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وشالُ شل آن ب برچ اا بد 


(۵۷) الصدر تفه می 1۲. 


of 


ولا جار ب من ا مضنم؛ 
ولا أن إلا أن أضاجك» ساعةء 
ولیل» إذا ما قلت قد باذ» فاتقضی» 
سحَببٌ الذياجي فيه سر ذوائي» 


لايق الآمال بيض تراب 
تلح رضاح اأضاحك قاطب“ 
اقل عن نجم ترفد ثا 
يطاو أعناد الْسماءِ بغار 


سذ مَهْبَ اليج عن كل وجه 
وقوره عل هر الفلاة کال 
برك عليه الغْيمٌ سوة غمائي» 
أَصَحْبُ إليو» وهو أخرَس صامتٌ؛ 
: الام كنت مَلجاً قاتلٍء 


(1) هوج الجائب: رياح الجنوب الهوجاء. النجائب» واحدتبا ن 

(۲) تباداني الفبافي: هديني واحدة إل آخری . أجتلي: ان 

(۴) اللصمم: الاضي. فتود: أاخشاب الرحال. 

(1) الاطالس: الذئب الاممط. وضاح: أييض. الضاحك» راحدها مضحك: الفغر. قاطب: 
لین 

(۵) الأرعن: المبل الطويل. الغارب: الظهر. 

) یلرٹ: يعصب. 

۷ تبل: تسك. 


اهب: الظلماث» واحدها غيهب. 


وقال بلي من مَطيٰ وراك ب۳ 


وزاحَمَ» من حُضر البحارِء غواري 


فرحا با مولا دعر ضارع» : م 
فاستَعَني» من وعظو؛ كل عبر برها عن سا القجارن 
فسَلٰ ہما آیگی؛ وسری بما شجاء ‏ وکان» عل عهد الری» خير ماح 
و بث نة لطِيَةٍ سَلام» فنا مِنْ مُغيم وذامب“ 


) الدلج : الساتر في الليل. المورب: الراجع. قال: نام القيلولة 
) سزی: بعد الهموم. 
١‏ الطية؛ السقر. 
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الزجل والموشح: 
الشعر الأندلسي والتراث الرومانسي 


(o, ۴‏ 
جيمس ت. مونرو 


منذ أن ظهرت كتابات العالم الإيطالي غياماريا باربييري (imma Barbieri)‏ 
عام ١10۸ء‏ مرت قرون أربعة تردد فيها القول بوجود جذور عربية في الشعر 


(۵) جيمس ت. موترر )٥۵706(‏ .۲ ٠ه1):‏ استاذ اللخة المربية رالادب الارن في جامعاف 
کالیفورنیا رهارفرد ومان دیخو 

فام بترجة هذا الفصل عبد الواحد لولوة: 
تم عرض الضسمون الأساسي هذه الدراسة مرتين. الأول في ٠١‏ نيسان/أبريل ۱۹۹١‏ إذ شكلت 
الطاب الرتيس ل االتندى الحادي عشر حول المصور الوسطى؛ العقد في جاممة بليموث؛ نيوهامبشاير» 
والثائية في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر 1٠۹١‏ في سم الأدب القارن والدراسات الإسبائية في جانمة 
کالیفورنیا» دایفس. 

يشير كانب القال جيمس موئرو في هوامثه إل مصادر أجنية أثيها كما ورت في الأاصل» لابا 
غير مثرججة إل العربية أساساًء وبوسع القارئ العري الرجرع إليها في لخا الأجنية إذا رغب في ذلك 
أما النصوص العربية والأشعار فقد انها من أصولها العرييةء كما هو منتظر. لكن موئرو؛ رهو امتا في 
جامعة كاليفررنياء بشبر إلى ترجات نصوص من العريية من صنعه» وجدت كثبراً منها غير دقيق؛ وبخاصة 
في ترجمة الشعرء كما وجدتٌ في بعض ترجات النصوص العريية النقدية إساءة فهم» ييدر لي عن جهل 
بدقائق العبارة العربيةء إن لم أقل عن قصد في نجريف النص يدعم ما ذهب إليه الكاتب من آراء عجيبةء 
حالف كل المعررف هن نشأة الموشح وبعده الزجل؛ إذ يقول إن الزجل بالعامية تشا أولأء تقليداً للاغاني 
العامية الرومائسية ٠الضائعة‏ الآن» ثم نشا الوشع بالمرية الفصيحةء تطوراً عن العامية العريبة! وبما أن 
نافل الكفر ليس بكافر» فقد نقلتُ كلام مونرو إل المريية كما ررد في التص؛ راضفتٌ ملاحظات تصرة 
قدر المستطاع بين قوسين مرّمين [ .]. لعل هذا القال يمرك بعض الادبين العرب من أصحاب اللغات 
للرة عليه بالنصوص «غير الضائة؛. وييدو آن #علماء؛ الغرب التحشر يريدون أن يسلبونا ترائنا باذعائ 
لهم» بعد أن سايوتا «التلائل» وهالحلاوة الطحينة» فافتعوا أهل نيويورك آنا من تراث أبثاء ابراهيم ويا 
الطمام الشعبي عند ذريتهم من العاصرين]. ارجم 

= Giovanni Maria Barbieri, Del'origine della poesia rinala: opera di Glammorla (1) 
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الپروشنسي (اههء۷ه٣۲)»‏ كما تردد إنكار ذلك القول. وفي هذه الأيام نجد آنفسنا 
على قمة موجة أخرى من الحماس للنظرية العربية. لكن الموروث الأدي» والصور 
الفنبة والبلاغية في الشعر العربي تبتعد بشكل متميّز عما يوجد في الشعر الرومانسي 
القروسطي في وجوه عديدة حاسمةء من أجل ذلك» سيجد القائلون بالأصول العربية 
أنفسهم واقفين على أرض أشد صلابة إذا استطاعوا تفسير وجره الخلاف» إلى جائب 
وجوه التشابه» بين هذين الترائين. 


والذي ريد قرله أن لا شك بان شعر الحب الروفنسي وبعض شعر الحب العرييء لا 
جميعه» بشتركان في بعض الوجوه» وأشدها بروزاً تصوير المحبوب م 
المنال» طب غالباً بصيغة المذكر» وعل الشاعر أن بخدمها بإخلاص٠‏ ولکن بلا امل 
في وصال. وفي الشعر العربي لا يمكن القول إن هذا التراث من أصل وثني» أي 
سابق على الإسلام. بل إنه قد تطوّر سريعاً بعد ظهور الإسلام» وکان آبرز من يمثله 
شعراء البدو من المذهب العُذري» الذين تعارف الباحثرن على ألم ازدهروا م 
الجحزيرة العربية في أوائل العهد الأموي" . ا الأفكار والمغردات القرآ 
يستعملها هؤلاء الشعراء أن العلاقة بين عب غ 1 
إلى الايد هي علاقة أوجدتبا 

يحض المرء على عبادة إله واحد» وله جزاء ذلك وعد بحياة أبدية بعد المرت» وهو 
E N A‏ 0 » نجد شعراء الأندلس يشبّهون 
هذا النوع من الخدمة إما بعبادة العقلء كما تصفه الأفلاطونية المحدثةء أو بعبادة الله 
نفسه» وذلك بشکل جريء صرح : 


Barbieri, Modenese, pub. ora per la prima volta ¢ con anpotazionî jilustrata dal cay ab, a 
Girolamo Tiraboschi (Modena: Societê Tipografica, 1790). 
Roger Boase, The Orin and Meaning of Cowtly Lone: 4 Critical : أ‎ ag ظl‎ () 
Study of European Scholarship (Manchester [UKI: Machester University Press; Totowa, NI: 
Rowman and Littlefield, 1977); Maris Rosa Menocal, The Arabic Role it Medieval Literary 
Hintory: 4 Forgotten Heritage (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1987); 
Abû'Hacan Alî bn Mûsa Ton Saîd al-Maghribî, Te #amers of the Champion: An Anthology 
of Medienal Arabic Poetry from Andahuia and Beyond = RAy& akmubarlelh waxghîyît 
afmumayyiztn, translated by James A. Bellamy aad Patricia Owen Steiner (Madison: Hispanic 
Seminary of Medieval Studies, 1989). 
لكن دراسة الشمر المذري تبر التساؤل المهم إن كان ذلك الشعر فعلاً قد صدر هن ياء عرب‎ )۳( 
لا يعرفون القراءة والكتابةء كما يذعي الترايون العربء أم أنه من تايف شعراء المهد الأموي من سكان‎ 
الدن الذين يدئمهم الحئين إلى الإعلاء من شأن ماضيهم الصحراوي. وأنا شخصباً اميل إلى الرأي الاخير»‎ 
. رارى أن مراسة جموع ذلك الشعر تؤدي إلى فهم أفضل إذا وضع إلى جاب الشمر الرعوي الأوروي‎ 
ovt 


يمنا دليلاً في حدونك شاهداً 
ولولا وقوعٌ العين في الکون ا ن 


م نعتقد عدكم الا الوفاة لكم رأياًء وإ نحقلّد غيره دين" 

وفي حالات أخرى» يكون «التأليه الأدي» للسيدة» ولو آنه أقل وضوحاً ما في 
الامشلة السابقة في شکل وصف دقیق يقع في الرکز من قصيد تقام على نظام 
الإنشاء الدائري"“. ومع ذلك» فإن الصرر الالوفة في هذه الأرصاف شدي 
الاختلاف عما بوجد في شعر الرومانس. فالسيدة العره 
خصر نحیل کالقضیب» یبرز ن دمل وفي فمها أستان 
کاللآلئ؛ ورضابا مُسکر کالخمر بالہدر ریکشف 
عن عيئين ناعستين كيني غزال» لكنهما تطلقان سهاماً قاسية تخترق فؤاد الحبٌ 
فتصيبه بجرح قاتل؛ ومثل ذلك غير قليل في شعر الحب في الديوان الافريقي. رعند 
بعض الشعراء» تطلق هذه السهام» وهي أهدابياء من القوس الذي هو حاجبها. 
ويصبر الشاعر على نصيبه» ويفخر بأنه لا يلوم السيدة عل ما تسببه له من ألم» ولو 
اذى ذلك به إلى الجنون أو الموت. ولا يبقى منه في هذا العام سوى جسد ناحل برا 
الشوق حتى ما عاد بُرى» ولا س له وجود إلا عندما تصدر الحسرات من بين 
أردية لا تنطوي على جسد. وحسب تفليد نشا في بغداد العياسية» ثم ذاع استعماله 
في الأندلس» م تعد الإشارة إلى السيدة بوساطة اسم مستعار لإخفاء هويتها الحقيقية 
بل صار المحب يزهو بأنه يرفض الكشف عن اسمها 
[بفولون: بال سم الذي نفى حبه عنك طيب الرسن] 


توصف عادة آنہا ذات 


: ابن حزم قرطبةء ۹۹/۳۸۴م - ١٤ه/4٠١٠م. الت المري واكترجم في‎ )( 
James T. Monroe, cotap., Mipane-Arabic Poetry: A Student Anthology (Berkeley, CA: University 
of California Press, 1974), pp. 172-173, C, T1. 5-6. 
النص العري والترجم في: الصدر‎ .م٠١۷١/ه‎ ٤٠۴ - م٠٠٠۴/ه۴۳۹۲ ابن زیدون» قرطبة»‎ )۵( 
19 ۱۷۹ تقسهء ص ۱۷۸ ۔‎ 
رحول الوشح» انظر:‎ 1۸۴ - 1۸١ اتظر حول ذلك نونية ابن زيدون في: الصدر تفسه» ص‎ )١( 
James T. Moaroe, «The Structure of an Arabic Mawashkchah with a Bilngusl Kharja,» 
Edebîyêt, vol. 1, no. 1 (1976), pp. 113-123. 
James T. Monroe, «Wanton Poets aad Would-Be Paleograpbers :jo it «Jjl Jug 
@rolegomena to Ibn Quzmda's Zajat No. 10,» La Corénlea, vol. 16 (1987), pp. 1 = 42. 
للحصول على دراسة متكاملة تصنف الوضوعات الشحرية الشتركة في الشمر العري - الهسباني‎ )۷( 
Henri Pêrês, La Posie andalaune mn arabe classique al XF slice: ses aspects ginérox, se3 + غر‎ 
prlnetpaux thêmes et sa vale docenentatre, 2™* tû sev, et corr. (Paris: Adrien Maisonneuve, 
195. 
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وهيهات دود الذي حاولوا ذَهابُ العقول وخَوْض ا 


ولكن في الشعر الروقنسي» لا يكون الحبٌ في المادة قد التقى قط بالسيدة 
التي يعبدها» وهي بدورها ليست على علم بمشاعره نحوهاء آو حتی پوجوده في 
غالب الأحيان» بينما شعر الحب العربي هو شعر فراق بالأساس؛ فقي الماضي كان 
العشاق يلتقون في الواقع ويستمتعون بشمرات الحب؛ لكن الشاعر اليوم» وقد افترى 
علبه أعداؤه» ل يمد قادرا على نيل الوصال الذي بقي يمن إليه. 
فالآن اعد ماكتالمهدكم» سَلوتم وبقبا نحن عشاقا"° 
ومع ذلك» يبقى الشاعر آملاً ان تلين السيدة ذات يوم وتقنحه وصالها من 
جديد؛ إن م يكن في هذه الدنياء ففي الآخرة؛ 
لو كان ون انى في جَعنا بكمٌ لكان من أكرم الأيام أخلافى"° 


إن كان فد عر في الدنيا اللقا بكم في موقف الحشر نلقاكم وت 
ثم إن هذا نصف ما نرید فوله» لان قسماً كبيراً من شعر الحب في العربية 
يدور حول الغزل بالغلمان. فكما هو الأمر في التراث الإغريقي» ا 
كذلك شاباً أمرّد» ومن المنعارف عليه أن العلاقة بين الغلام والمحب الذي يكبره سا 
تنتهي عندما بصسل الغلام سن البلوغ وتظهر ليه : 
وناصي اللرعسجدي يكاديسئمطر هاما 
فاق ممل الملاركزما كالهرلايعرف اللجاما 
نک ف رل لاق ةو فی شاا 


ابن حزم» فرطبة؛ ۹4/۸۳۸١‏ . ١٤ه/٤٠١٠م.‏ النص العري رالترجم في: 

Monroe, comp, Hlipano-Arahie Poetry: 4 Student Anthology, pp. 113-174, F, 1. 7. 

)١‏ ابن زیدرن» قرطبة» ۳/۳۹۲٠٠م‏ - ۳٠٤ه/۷١١م.‏ النص العريي والترجم في: الصدر 
تشه ص ۱۸1 14۲ 133. 

: ابن زیدود قرطبة» ۵۳۹۲/ ۳١٠٠م - ۴١۸/١۷١١م التص المرب والترجم في‎ )۱۰( 
Arthur Jobo Arberty, ed, Arable Poetry: 4 Primer for Students (Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 1965), pp. 116-117, 1L 1S. 
ابن زیدون» قرطبة» ۴/۳۹۲٠٠1م - ۳٤ه/ ١1۷م. النص العريي والترجم في الصدر‎ 

فه» ص ۱1۹ ۔ 0۱۷ 110 
ابن زیدون» قرطية» ۳۹۲ه/۴٠٠٠‏ - ۳١ه/١۷١١م.‏ النص الحربي والترجم في: 
Monroe, corp, Tid, 9. 184, a. 37.‏ 
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E O‏ 1 يزيل عن جسمي الشقانا 

وساارى ارتي إلا حانلافلدت خسان 
يمكن مقارنة هذه العاطغة بما يوجد في أبيات للشاعر الإغريقي سترائون 

1)1۸ - 11¥ (حوالى‎ 10^ oF 8e re9( السارديسي‎ 

E 0‏ ل ل ی برزت مل 


هي تشبه ما ألفناء ني 
الديوان الإغريقي وفي الشعر الغنائي من عصر الانبعاثء إذ يستخدم الشاعر صوراً 
مألوفة وجدها في ثراث دنيوي متنرّع. وهكذا نجد الشاعر الأندلسي ابن زيدون 
(۹۵۔ ۳ه/ )۷١ . ٠ ٠٣‏ يفيد من الصورة الحفليدية في وصف وجه 
السيدة» الذي يكون في العادة منيراً كالشمس أو كالبدر» فيقول: 

حالت لفقدكم ابامناء فعَدّت سوداًء وکانت بكم بيضاً لياليا*“ 

وفي وصف غلام يشرب من كأس خرء نجد الأمير الأموي مروان بن 

عبد الرحن القرطبي (ت ۳۹۹ه/۹١١٠م)‏ يقول: 

ركان الكاس في أنمُليء شف اسبح يعلرفلقا 

علعت ويد الساقي الحيّي مَشرفا 
ترك في الخد منه ففق 


: ابن رشیتی القیرواني» مسیلة» ۳۹۰ه/ ١٠١٠م _ ١٤ه/٤٠١1م. التص العري في‎ )۱۳( 
Ab-Hasan ‘AJ Tba Mûsa Iba Sad a-Magkrîbî, 2 Zêro dê lar banderas de lar campeonet, dile 
and translated by Emilio Garcia Gomez (Madrid: Instituto de Valencia de Don Juan, 1942), 
reprinted (1978), p. 102, no. (286); 
ابو الحسن علي بن موسى بن سعيد الغري» رايات البرزين وغايات الميزين» نمقيق النعمان عبد للنعال‎ 
النرجة الإنكاين:‎ .١۴۸ القاضي (القاهرة: امجاس الأمل للشروت الإسلاميةء ١1۹۷)ء ص‎ 
Ia Sa14 alMagiribi, The Banners of ihe Champlens: Ax Anthology of Medieval Arable Poetry 
from Andalusia and Beyond= RAYS akmubarirts wa-ghêydt alımıumayyizth, p. 67, no. (65). 
Straton, «Mousa Paidikê» in: The Greek Anthology, traoslated by W. R. Paton, (14) 
Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), vol. 4, book 12, 
p. 319, no. (19) 
Monroe, comp.. Hipano. Arable Poetry: 4 Side : السشص الحسري شر م ي‎ (18( 
Anthology, pp. 180-181, 1. 14 
31 1۶17 ء١۷ ۔‎ ۱۵١ التص المري والترجم في: اللمدر تقسه» ص‎ 
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ویقول ابن زيدون في وصف خصر سيدة ناجل : 
ته رفاهية نوم العُقَودٍ وأدمَنْه البْرى في" 


وحول المواضع التي تُصيب المحبٌ فيها سهامٌ لحاظ الحبيبة يقول الأعمى المطيلي 
(ت ١۵۲ه/١١١م)‏ وهو الولود في کما بدلٌ اسمه» لکنه فضی أکثر حباته 


في مرسية وإشبيلية 
ما حال القلوب وفي غمض الجغرن عبون فُباها أمضى هام المنرن؟ 
ي الواجبٍ 9 ناء 
مزهي قدخطهن الل 


ينطوي الشعر الپروشنسي على نظام اجتماعي اقطاعي» وإذا صدَقنا ما ذهب إليه 
آندریاس کاپلانوس (5٠۸هااءمة) )۸4٠48‏ الهررس بالقيود الطبقية» فإن «حب 
القصور»"' بین عاشق وسیدته لا بصح إلا عندما تکون مرتت 
ففي النظام الإسلامي في المصور الوسطى م يكن المجتمع يتبع نظام الاقطاع» کا 
کن هتال ارستقراطية بالرلادة وكما يظهر لنا من حكم المماليك في مصر» حتى 
العبيد كان لهم امل أن يُصبحوا ملوكاً. وفي «باب الطاعة؛ من رسالة في العشق 
بعدوان طوق الحمامة الها ابن حزم القرطبي نقرأ بوضوح 

فرقد لدا أن للبو لیس كفا ولا نظیراً نی رض بأذاه. .. فقد تری 

ن يملك رفُهاء ولا حول حائل بينه وبين الغعڌي عابهاء 


فکیف الانتصاف متها" . 


(۷) النص العري والحرجم في اللصدر تفه» ص ١1۸۲ء‏ 1.26. 
التص العر ورم James T. Monroe, Two New Bgl Kirar (Arabic : qÛ‏ 
and Romance) in Hispano-Arabic Munwadiahs» Hispanic Review, vol. 42 (1974), pp. 251-253.‏ 
۱۹ [حبَ الفصور؛ ھکذا آری ترجة ١۲٥ا‏ واامد٥)‏ ولیس کما شاع من عبارة احسبها طبر دز 
مثل لحب العفيفه أو *المذري». . . فالصفة مشنقة من ١ن٠‏ أي القصر أو اليلاط» بجلرها اللائيني 
وما تفرع عنه في لغاث أرروبية الغرى. رلا أحسب أن الحبة موضع الدراسة عفيفاً ولا عذرياً عندما 
ينشاً في "القصور؟]. 
Andreas Capellaaut, The Art of Courtly Lare (De Amore), cdited and translated by‏ 
John Jay Parry (New York: Columbia University Press, 1941).‏ 
۴ النص العري في: ابو محمد علي بن أحد بن حزم» طوق السمامة في الألفة والألاف حففه 
وصربه وفهرس له حسن كامل الصيرفي؛ قدم له ابراهيم الأبياري (القاهرة؛ الكتبة الشجارية الكبرى» 
4 ص ۲٤٢‏ (ترجتي 
ترجة مونرو تحريف يغيّر المنى اذ يقول: دوغالباً ترى الإنسان لا به 
انظر: أبو محمد علي بن أحد بن حزم» طوق العامة في الألنة والألاف. 
ابيروت: الؤسسة المرية للدراسات رالنشر» 14۹۳ 
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في مشل هذا المجتمع الذي عرف الإماء» يخلب آن پيث الشاعر شكواء إلى 
المحبوب الذي قد يكون أمَةٌ أو غلاماً راقصاً أو أميرة من أرومة ملكية. وبالقابل 
يمكن الملوك أن يوجهوا قصائد حب القصور إلى جواريم وإمائهم . وفي هذا العنى 
نجد ابن خروف القرطبي (ت ١‏ ا بالتعابير التالية: 
وشُنرع الحركاتِ يلعب بالئهى لب الحاسن CS‏ اسه 
اود كالعُصن بين رياضِ 8 اني 
بالعقل يلعب مُقبلاً او مُدبراً I TRE‏ ذا 
ويفضمم للقدمين منة رآتة كالتيف صم ذُبابُه لرتاب* 
وعلى النقيض من ذلك» يشير ابن زيدون إلى سيّدته» الأميرة ولادة بنت 
المستكفي آخر خلفاء قرطبة» كما بلي 
ما ضر أن ) نكن أكغاةء شرفاً رفي الموذةٍ كاف من تكافينا؟" 
ونجد الأمير الحم بن هشام القرطبي (حکم بین ۱۸۰ ۔ ۷۹١/۲۰١‏ 
۲م) الذي عرف عب ES‏ يغدو SRE‏ جواریه أعرضْنَ عن 


شل من فرط به ملوى 


bn Sed aMaghribî, E1 Libro de lar bandera: de os oompeone, : û لضن اھر‎ 

p. 49, no. (120% 

ابن سميد الفري» رابات البرزين وغابات المبزين» ص .۸٠‏ الرجة الانكلبزية في: $٠4‏ 0ظ[ 
aIMagheibl, he Bonners of the Champions: Ax Anthology of Medieval Arabie Poetry from‏ 
Andahusia and Beyand= RAyêût akırmıburla wa ghîyût akmamayylzît, p. 200, no. (189).‏ 

Cala Franzen, Poems of Arad Andalusia (San Francisco: City Lights Books, 1989), :Îأ انظ‎ 
pel. 

ويوجد أبضاً ترججة أكثر قدماً إٍ رايات البرزين وغايات الميزين» عل ألبا أخققت في النأثير في الما الشحدث 
بالإنكليزية» ولعل السيب يعود إنى نوعية المردات الفيكتورية الثقيلة الستخدمة فيها. انظر : اه( لام۸ 
Artery, tr, Maorkh Poetry: a Translation of The Penmanls#, an Anthology Compiled in 1243 by‏ 
he Andahucian lin Sa'd (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1953)‏ 

Monroe, comp, Hipane- Arable Poetry: 4 Set : الشص الحري ررم ق‎ (( 
Anthology, pp. 182-143, 1. 9 
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إن یکی أو شکا الهرى زيد ل 
ترقَنْة جاذر الة 

عل اكد راضعا فوق ترب 
هكناشن‌التللللځر 


اله وی ملری9؟ 


وليس الحبّ الذي تغتى به شعراء الأندلس علاقة لا تبلغ الوصول. فهي علاقة 
تصور أحباناً سيطرةً على الرغبة الجسديةء المؤلة على الرغم من ذلك» كما نجد في 


مقطوعة لأبي عمر أحمد بن فرج 
وطائمة الرصال ء عنها 
بدّث في الليل سافرةٌ فباتث 
فملّكث الهى جَحاتِ شوقي 
وت ا مبيت النقَبٍ يظما 
كذاك الروض افيه إفلي 
ولستٌ من السرائم مُهلاتِ 
ويعبر عن عاطفة ماثلة صفوان 
LI‏ 
با ځسئه» والحسن بعض صفاته 
بدز» لوأن البدر قيل له اقشرخ 
وإذا هلال الأفق قابل شخصّه 
والخال بنط ني صفيحة خَدّه 
ضاجعئه والليل بدني ته 
وضمّمنه ضمٌ البخيل لاله 


بن إدريس المرسي (۵1۰ - ۵۹۸ ه/ ٠١١١‏ 


الجیانی (ت ۳٣١‏ م/۹۷1م): 


وما الشيطالن فيها باطاع 
دياجي اليل سافرة القناع 
لاجري في لعفاف عل طباعي 
فيمتئه الكمام عن الرضاع 
سوی نظ وشم من ع 
فأتخذ الرياض من الراعي 


واللحر مقصور على حركاته 
أملألقال أكون في هالاته 
ابصرئه كالشكل في مرآنه 
ما خط فيها الصَدعٌ من لنونائه 
نارين من نمسي ومن وجئاته 
احنرعله من جميع جهانه 


(8) النص العري في: آ. ر. نيكل؛ جامع وعقق» غتارات من الشمر الأندلسي (ببروت: دار 
العلم للملابين» 1۹4۹)» ص ١٠ء‏ رقم (۲(. الترجة الإنكليزية في : Alois Richard Nyk, Hùıpıno-‏ 
Arahie Poetry and Hs Relations with the Old Provegal Trouadours (Baltiniore, MD: [. HH.‏ 


Furst Company], 1946), pp. 20-21. 


Iba Sa'd al-Maghribî, Ef Libro dle las banderas de los cap e0 ^¢, : الت الحري في‎ (۲٠( 


ابن سعيد الشريي» رايات البرزين وغايات الميزين» ص .٠١١‏ الترجة الإنكليزية 
The Banners of the Champions: Ax Anthology of Medieval Arable Poetry from‏ 


pp. 72-73, no. (204); 
bn Sa'd 
al-Maghribî, 


Andalusia and Beyond= Rûyût al-nubartzin wa ghêyêt almımayyizîh, p. 187, no. (176). 


اظر ابن 


Franzen, Poems of Arab Andalusla, pp. 34. 


اود ثقئة فضي سايديق لآنه 
و عفافي أن اقل 
فاعجب لهب الجوانح 


ظبيّ اخاق عليه من فلحاته 
والقلبُ مطروي على جُرانه 
شكر الما والاة في لّرا”؟ 


وفي أمثلة آخرى بباغ الشوق ف باللجوء إلى الحيلة أحباناًء کمافي 
مقطوعة لابن شُهيد القرطبي (۳۸۲ ۔ ۲۲٤ھ/‏ ۹۹۲ ۔ ٣۳١1م):‏ 


ولاققتدمن ل 5 
E E |‏ 
آدب زليه دي يب ال رى 
اة سنه بياض الطلا 


فجذبهللتي ناما 


ونام وناست عون العمل 
ُُرّرفيق درى ما قتمل 
ا 

ار م سواد اللغسل 
iS E E EET‏ 


وآخيراًء بمب آلا ييب عن البال أن شعر الحب في الأندلس يعتمد على تراث 
ادي طويل بمتد في العم إلى القرن الخامس اليلادي في جزبرة العرب قبل الإسلام» 
في أقل تقدير. ولو فرضنا أن شعراء إقليم پروفنس كانرا يعرفون من العربية الفصيحة 
ما يكف نهم المتى الفاهر ز أية قصيدةء يكون من الصعب الاعتفاد نهم كائوا 
عل دراية كافية بذلك التراث الأدي الذي يفرم عليه الشعر الأندلسي بحيث پطیعرن 
التعرّف على الإشارات الكثيرة إل ذلك التراث. ولتوضيح هذه النقطة» لننظر في 
اسنعارة توسع فيها ابن الحاج من أهلل لورقا (١١٣0ا)‏ (برز في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) حيث يصف اللحظة التي تبدأ فيها لحية الغلام 
بالظهور» فتشير بذلك إلى نهاية حب الشاعر له: 


ماكنت إلاالبدزليلةئمه حتى فصت لك ليلة بمَحاق 


Iba Seld al-Maghribl, E! Libro de las bandera: de lo: capone, : اص الحري ف‎ 
p19, ne. (225: 

اين سعيد الغريي» الصدر تفه ص 1١ . ٠١١‏ الترجة الإنكليزية في : 7٤‏ .اااميلو )1اد 5٠14‏ مط 
Banners af tha Champlons: An Anthology of Medieval Arabic Poetry from Andalusia and Beyond‏ 
Rûydt almbarleit we ghlyû alımemayytehn, p, 202, 20, (191).‏ = 

Ibn Sa'd al-Maghribl, E! Libro dê lar banderaî de (os cap eoe, : الشصس الحري ي‎ (۲۷( 

pp 42-43, no. S8 

a 521 1-02 الترجة الإنكايزية في : 24 74 10 ع‎ ۷١ ابن سعيد المغربي» الصدر نقسهء ص‎ 
of the Champions: An Anthology of Mediesal Arabic Poetry from Andalusia and Beyond = 
Rajat akmubarizo: warghêydt alk mumayytath, p. 188, no. (177). 

Franzen, Ibid, pp. 21-22 انظر أيغا‎ 
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لاخ الجذاژفقلك وجة نازخ إن أبن اة مؤذ ق“ 
ولا يمكن استيعاب الغزى الكامل لهذا المقطع من درن معرفة عميقة بالشعر 
الجاهلي» حيث يكون الغراب طائر شؤم. فنعيق الغراب ينذر بحلول فصل الجفافء 
عندما تضطر القبائل البدوية إلى الرحيل عن بعضها لرعي إيلها في مواضع أكثر بعداً 
عن مرابعها في موسم الأمطار. وهكذا يكون الغراب في الشعر العربي نذير فراق» 
لأن وصوله يشير إلى قرب رحيل الحبوبة مع قبيلتهاء تاركة وراءها الشاعر العم 


یندب فقدانما. 


إن هذا العرض الموجز لبعض الظاهر الكبرى والوضوعات البارزة في شعر 

الحب الأندلسي بثير بعض الأسئلة التي ل القائلين بالتأئير المربي في الشعر 

عنها آراؤهم من جال الفرضيات إلى 

OTN DENG 4 

مقدمة لا بد متها لدراسة مشكلات الشكل» التي تكون العلاقة فيها بين الشعر العريي 
والرومانسي مسالة غتلفة تاماً. 


تقل الان إل تاعية فج لغری من احدين وهنا يغدو من الضروري تقدبم 
نظرية أخرى أكثر حدائةء تتزايد نها في الحقان الحقائق وثوقاً یوماً بعد یوم؛ آلا وهي 
الجذرر الرومانسية في شعر القطع e‏ فعندما آشار صموئیل شتیرن 61ا 84) 
(«81۳ في مقالة رائدة نشرها قبل أربعة عقود إلى وجود بعض الأاشعار الهسبانو - 
عبرية تنتمي إلى نمط الموشحة» وتنتهي بكلمات تجري على اللهجة | 
الرومانسية العتيقة المعروفة باسم المستعربة" ٠"‏ وعندما ازداد هذا المظهر وضوحاً في 
الوشحات الأندلسية بعد عدة سنوات في أبحاث إميليو غارثيا غوميز 0نلاص8) 


Iba Sed al-Magheibl, E! Libro de fas banderas de (o «ape, : | الت الەري‎ (4 

p. 80, no. (228: 

ابن سميد الغري» الصدر تفسه» ص 1١١‏ العرجة الإنكليزية ني : +7۸ .ااطع ءام لمك 8ط 

Banners of the Champions: An Anthology of Medieval Arable Pottey from Andalusia and Beyond 

= Rûyût almbarish wr ghîyê! alırımayyizîn, p. 64, o0. (62). 

Samuel Miklos Stern, «Les Vers finaux en espagnol dans Jes muwaltahs hispano- (4) 

hébealques! Une contribution ã Fhistoire du muwailab et 4 étude du vieux dialecle espagnol 

“mozarabe",» 4A Anda, vol. 13 (1948), pp. 299-46. 

[لقد اطنطن؛ مونرو وأمثاله طريلاً بيذ القالة «الرائدة» لأسباب «عرفيةه يدعمها صمت الملماء 

العرب! والدليل على «ريادتباه أن شتبرن يسمي «اللهجة الاييرية - الرومائسية العتيقة؛ باسم م يعرف قبل 

«خول المرب إل الأندلس عام .۷٠١‏ و«الستمربة» صفة لاحقة جد يمرفها كل ملح عل تاريخ 
الاندلس]. 
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Gm‏ امم“ حدثت ثورة في معرفتنا بعدد من الآدابء نم يكن مؤلفو تلك 
الأبحاث ليتوقعوا آثارها النهائية؛ وبعض تلك الآثار ما يزال غير مقبول في بعض 
الحلقات العلمية. وخلافً لا يتردد عن وجود اختلاط وتقارب في إقليم پروشئس» ما 
لا يوجد ما يدعمه من الوثائق حتى اليوم» فإنتا هتا أمام دليل جدّاب من النصوص. 
وهكذاء عند الحديث عن الجذور الا الرومانسية لشعر المقطع الأندلسيء لا 
أجد من غير الانصاف أن نتذكر الخل التركي "الكلاب تنبح» لكن القافلة تسيره 
فلئنظلر في بعض ما يدعم أو يناهض هذه النظرية. 

من العروف لدى المختصين في هذا الحقل آن الشعر العربي القديم» الذي تعود 
جذوره إلى تراث شفوي سابق على الإسلام» يقوم على نسق من الارتجال الذي ازدهر 
في شبه الجزيرة العربية"""» إنما يعتمد على نظام الوزن الكمي» كما هو الحال في 
الشعر الإغريقي واللاتيني. ويحتوي هذا النظام على ستة عشر بحرا كان أرل من 
وصفها ووضع قواننها العروضي القروسطي الخليل بن أحد الفراهيدي (ت ١۷٠د‏ 
۱ ) .ثم إن هذا الشعر بتكون من آبيات تتفاوت عددا» وتجري جميمها عل 
الوزن نفسه في القصيدة الواحدةء وينقسم البيت فيها إل شطرين» بكون الشطر 
الأول غير مقفى عا م الشطر الثاني قافية تغكرر في نهاية كل بيت من 
أبيات القصيدة. وعلى النقيض من ذلك تخبرنا مراجع عربية قروسطية مشهورة أن 
نوعين من أشكال الشعر العري قد ظهرا في الأندلس: الزجل والموشحة. وبعد 


Emilio Carcia Gomez, «Veinticuatro paras romances en muwašlapas 4rabes, () 

4l-Andalus, vol, 17 (1952), pp. 57-127. 

(۳) حول طبيعة صبخ التعبير الشفهي للشمر ابجاهلي» انظر تطبيقات نظرية باري لورد من قبل : 

James T. Monroe, «Oral Composition in Pre-Tslamic Poetry» Journal qf Arabic Literature, 

vol. 3 (1972), pp. 1-3, and Michael Zwettler, The Ora Tradition of Classieal Arable Poetry: Its 

Character and Implications (Columbus, OH: Ohio State University Press, 1978), 

Gouthold Weil, Grndles und Syalem der altarabischen Metren (Wiesbaden: : kil (FY) 

Otto Harrassowitz, 1958), and “Arûd» in: The Encyclopaedie of Islam, edited by an editorial 

commitlee consisting of H. A. R. Gibb [et al], new ed. (Leiden: E. J, Bi; London: Luzac, 

1960), pp. 667-677. 

(۳۳) حول الموشحة انظر: أبو امسن علي بن بسام» الذخيرة في محاسن أهل ابجزبرة محقينى إحسان 

عباس؛ ۸ ج» ط ۲ (بيروت: دار الثقافة» 1۹4۷۹)ء ج ١‏ ص +٨۹‏ أبو الحسن علي بن موسى بن 

سعيد المغري» القتطف من أزاهر الطُرف» تقديم وتحفيق ودراسة سيد حتفي حسنين (القاهرة: مركز 

التراث؛ الهبئة الصرية العامة للكتاب» 1۹۸۳)ء ص ٠۲٠١‏ أب القاسم هبة الله ين جعقر بن سثاء للك 

دار الطراز في حمل اموشحات» عني بشحقيفه ونشره جودة الركابي ([بيروت: الطلبعة الكائوليكية 
‘Abd al-Rahmîn Ibn Muhammad [bn Khaldan, The Afugadtimak: , 4“ . 4 e (E1444‏ 

= An Introduction to History, translated from the Arabic by Franz Rosenthal, 3 vols. (New York: 
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ذلك شاع هذان الشكلان من الشعر حتى امتدا إلى اشرق من شمال افريقيا إلى قلب 
العام الإسلامي حيث ما زالا مستعملين. 

لقد كان هذان النوعان من التجديد الأندلسي موضع دراسة متكررةء ب 
بعضهماء وذلك عند النقاد الحدتين“"» كما كان الآمر عند العلماء العرب في 
العصور الوسطلى”". وقد آذى ذلك إل آن يُطلق عليهما بعض الا 
«اجنسين الشقيقين»"". وكان 


۰ و اھا عار نن نروت ی 
وثالثاً» يمثل كلا الشكلين ابتعاداً عيّراً عن قواعد العروض العربية 
المورولة. وزیماً کا ة العديد من أصحاب الموشحات ممن نظم في الزجل» والعمكس 
صحيح كذلك وخامساًء تحتوي الموشحات أحياناً على مقاطع مأخوذة من الزجل 
مباشرة» ويوجد العكس من ذلك أيفاً 

من وجهة نظر لغويةء بتألف الزجل جيماً من العربية الحكية بلهجة الأندلس 
وتنتار فيه أحياناً مفردات وعبارات بلغة الرومانس الهسبانية. وعلى النقيض من ذلك 


الموشح الذي يكون بالعربية الفصيحة » باستناء الجزء الأخير منه» الذي يكون عادة 
mw,‏ 


بلغة عامية» عربية أو رومانسية» أو بمزيج من الاثتتين 


ويمكن التغريق بين الجنسين من حيث ففي الزجل يكون البده دائماً 


Rolingen Fouadatlon, 195), vol. 3, p. 440. 
Wا1ءا انظر أيفاً:‎ .۲٠١ وحول الزجل» انظر: ابن سميد الغري» القتطف من أزاهر الطّرف» ص‎ 
Hoenerbach, Die Vulgirarabische Poctk ALKiréb al-‘Ãtl al-Hélî Wal Murahhay alal des 
Safîyadliîn HN (Wiesbaden: Fran Steiner Verlag, 1956), p. 16 

Averol, 1 Cormeno medio de 4«er70 lle : وللمزید حول هذبن الطرازین شەر« اضر‎ 
Poelea di Arlatotele, per la peima volta pub i Arabo e ia Ebeaico ¢ recato in allan da 
Fausto Lasinio (Piva: Successor Le Monier: Presso 'editore e traduttore, 1872), vol. 1, pp. 23 
انظر مثلاً: عبد العزيز الأمواني الزجل في الأندلس (القاهرة: جامعة الدول العريية.‎ )۴( 

Emilio Garcia Gémez, Todo Ben Gurmên, 3 vols. (Madrid: Gredos, 1972, and Samuel 4(1 40V 
Miklos Siera, Hirpano-Arabie Srophic Poetry, selected and edited by Leonard Patrick Harvey 
(Orford: Clarendon Press, 1974). 


Fon Khaldîo, Ibid. vol. 3, انظر: ابن سعيد المغريي» الصدر نه+ 28ھ ,440-455 .ص‎ )۴۵( 
Averroên, Ibid. 
Stem, Ibid, p. 12. (rv 


(۳۷) [من مجموع ٤٤۸‏ موشحة معروقة كاملة وناقصة توجد ٤۳‏ خرجة أعجمية ففط - آي حوالى 4 
باللة. انظر: سيد غازي» ديوان اوشحات الأندلسيةء ٠‏ مح (الاسكندرية : منشاأة العارف ٠‏ 0۹۷۹)]. 
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بامطلع» وهو يتكون عادة من بیتون بحرف روي واحد (أ ۔ ) وياتي بعدهما علد غير 
محذّد من المقاطع؛ يتكون القطع منها من ثلاثة أبيات في العادة (لا درن ذلك) وتدعی 
هذه القاطع «أغصاناًه تلترم احدة في الغصن الواحد» تتغير في الغصن اللاحق 
(ب ب ب/ج ج ج/د د د. ..) ثم يأتي الجزء الأخير من الزجل ليلتزم قافية الطلع 
() لكنه يقدم نصف عدد أبيات المطلع وقوافيه تعاماً. ويدعى هذا الجزء باسم 
«المركزه. ثم إن هذه الأغصان جيعها ولو آنہا قد تتبع وزناً ختلفاً عن وزن 
الراكز. وتكون هذه المراكز بدورها متناظرة في العادة. وهکذا بكون أبرز أمثلة الزجل 
بتبع نظاماً من القراني على شکل آ[۔ ب ب ب آ- (آ) ج ج ج | (0) ددد 
... الخ (ومنه تطوير وتعقيد لاحق بسبب إضافة القوافي الداخلية"" . 


ونظام الموشسح الأساس يشبه ما يوجد في الزجل» إلا أن الراكز تكرّر جيع 
الأبيات والقوافي الموجردة في الطلع 1 ۔ ب ب ب اا (ا) ج ج ج OD i‏ 
الخ" . وهناك ثلاثة فروق أخرى: (1) حوال ثلث الوشحات الأندلسية الباقية 
تفتقر إل المطلع. (۲) ينكون العدد الأكبر من الموشحات من خسة مقاطع وحسب» 
بينما تكون الأزجال أكثر طولاً. )١(‏ الجزء الأخيرء المركز» يدعى باسم الفرجة» 
ويكون بالعامية عادة» ويكون مستعاراً من خرجة أخرى في الغالب» من زجل آخر 
أو موشحة أخرى. وثمة ما يزيد الأمور تعقيداً في وجود شكل هجين» يقع جيعه 
بالعامية العربيةء مثل الزجل نفسه» كما سبق وصفه» لكنه بتري على مراكز كر 


جع الأبيات والقوافي الموجودة في المطلع» كما يوجد في الوشحة. وهذا الشكل 
الذي إن في تسميته "الزجل شبيه الموشح»» خلافاً اللزجل الصرفا""“ 


يشترك مع الموش في کونه قد بجيء درن مطلع» ويغلب أن ينهي پخرجة مستعارة 
وهو في العادة تكون من خسة مقاطع . ومن حيث البنية» يكون هذا الشكل الهجين 
موشحة » لكنه من الناحية اللغوية زجل. وحقيقة أن الزجل يقع جميعه بالعامية؛ 
تكون العامية في خرجة الموشح وحسب» وأن بنية الزجل الصرف أبسط من 
الموشحة نؤدي بنا إلى القول إن شكل الزجل أسبق الائئين؛ وإن الموشحة شكل 
لاحقء في محاكاة تقسم بمزيد من المعرفة اللغوية الأدبية. 


ومع ذلك» تواجهنا في هذه المرحلة مشكلة توثيق ذات خطرء إذ خبرنا بشكل 


لة نظام التوافي» انظر: .1926 Stera, Did, pp.‏ 
)٠١(‏ الصدر نقه؛ ص ١٠1۷ء‏ بثاء عل الطبيمة الهجينة لهذا الشمط من الشعر؛ يسهل على الرء 
تسميته باسم «الوشح شيبه الزجل؛ 
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واضح أحد العلماء العرب من العصر الوسيط أن الموشحة قد «اخترعت في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وآن أول من «اخترعها» محمد بن محمرد 
القبري من شعراء بلاط الأمير القرطبي عبد الله [الرواي] (الذي حکم بین ۲۷۵ 
۸۸/۳۱ و4۱۲م)“. لكن أشعار محمد رمن جاء بعده مباشرة قد 
ضاعت"“» بحيث لا بوجد لدينا سوى نصوص تمود إلى بداية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلاديء وأقدمها من نظم عبادة بن ماء السماء (ت 1۸٤ه/‏ 
۷م . وخلاف ذلك إذ لسنا نعلم من اخترع الزجل“ رى أن أقدم ما 
وصلنا من الأزجال» حتی عهد قریب» یعود إل ابن قزمان (ت ١٥۵م/‏ ۱۱۲۰م). 


وهذا يعني أن نصوص الزجل قد ظهرت حوال قرنين من الزمان بعد اختراع 
الموشحةء وأقل من قرن بعد أقدم ما لدينا من الموشحات""“. وباتباع تسلسل وضعي 
من التفكير» وجد كثير من الباحين أن الزجل مشتتق من الموشحة؛ وراحوا يبحثون 
عن تفسير لموقفهم بقول إن الجماهير قد تناولت ذلك الجنس الأدي الرفيع وأحالته إلى 
«ذوق ثقافي آدنی» واکثر سے . لكن مثل هذه الفرضية تنجاهل مسألة مهمة: 
هي آن ا ن فزمان ومن جاء بعده مباشرة لړ بکونوا شعراء شعبيين لمحض نهم كانرا 
بؤلفون أشعارهم بالعامية. فالواقع أنهم جيعا شعراء من أصحاب المعارف الواسعة» لا 
بقلون علماً عن مؤلفي الموشحات» وكما مر بناء يغلب أن نجد الشاعر نفسه بتخطى 
الح الفاصل بين هذا ا لجنس الأدي وذاك. وقد ترك لنا ابن قزمان نفسه موشحة 
واحدة من نظمه". كما إن أزجال ابن قزمان م تكن موجهة لعامة الناس. بل إن 


() ابن بسام» الذخيرة في اسن أهل المزيرة» ص 1٨۹‏ وني القدمة نجد ابن خلدرن بتع 
سعيد الفري فبتول حخطا إن اسم ترج هذا ابس الشعري هو مقدم بن معا القبري. اظر: 
bn Khaldta, The Mugadiimak: 4n Iniroduetlon to Hlstory, vol. 3, p. 440, add‏ 
ابن سميد الغري» القتطف من ازاهر الطرف» ص .۲٠١‏ انظر ايضبً: عبد المزيز الأمراي» اكناب القتطلف 
من آزاهر ارف لابن سمید»» الأنداس» الس ۱۲ (۱۹8۸), ص ۱۹ ۴۴ 
۲ وکانت قد نلاشت في عهد ابن خلدون« بل ریما قبل . انر : ,3 1A Kald î, Îbİd., vol.‏ 
p.1‏ 
(۳) توجد موشحتان لمبادة في : غازي» یوان الوشحات الان مج ۰۱ ص ۱١١‏ 
(4) ل بين الخيلي من الذي اخترع الزجل» ما يشير إلى أن الخترع م يكن معروفاً. انظر حول 
Hoenerbach, Die Vulgdrarabische Poetik 4}-Kitdb al-'Açit al-Halt Wal-Muraphaş ara : dJ‏ 
des Şaflyadin Hill, p. 16.‏ 
)٤١(‏ من الواضح أن الأزجال كانت موجودة من زمن طويل قبل أن تدون. 
)٤(‏ وها بشکل عام راي الأهواني وغارئیا غومیز وشتیرن. 
(4۷) النص العري والشرجمة الإسبائيةء في: ,2 Garcia Gûnıez, Todo Aen (ı2, vo.‏ 
pe. 0907.‏ 
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أغلب تلك الأزجال كانت مدائح تخاطب رعاة الأدب من أصحاب العلم واثالء بيتما 
كانت قصائد الحب التي نظمهاء إذ يغلب أن تنطوي على موضوعات تکشف 
3 الوقت نفسه عن معرفة عميقة بالموضوعات العربية التقليدية القديمة وبالتاريخ 
1 ادي 

وثمة مسألة أخرى هي أن بنية الزجل الأندلسي تتشابه بشكل ملحوظ مع أقدم 
نمط بدائبة وانتشاراً شائع من الشعر الزجلي بلغة الرومانس» وبخاصة نمط زججيليس 
(#ا26) القشتالي» ونمط فيرلايس (نهاءء[۷) الفرنسي» وكانتيغاس (5وعناه) 
الغاليسيء وبالاته (0:ءاله8) الايطاليء ودانساز (0۸«45) الپروقنسي“. وبالقابل» 
ليس في الشعر العربي القديم ما اظر بشکلل دقیق أو مقع ما نجد ني اطا 
الجر من أجل ذلك» يق لنا الظن آنه من الممكن ان الزجل الأندلسي قد 
اقتبس شكلاً عروضياً سابقاً من جنس شعري بلغة الرومانس كان شاتماً في غرب 
رومانيا عندما فتح العرب شبه الجزيرة الاييبرية . 

رفي الآونة الأخيرةء كان هذا الظن المشروع تاماً موضع جدل عنيف. يغلب 
عليه عوز في العرفة وبُعدٌ عن الاعثدال» من جانب عدد من العلماء الذين كائواء في 
أحسن الأحوال» على حق في إصرارهم أن الأشكال الرومانسية الزعومة التي تشبه 
الزجل الاندلسي یعود تاریخها جمیعاً إل ما بعد ازجال ابن قزمان'*. وهنا ا 


(1۸) لتقييم العلاقة بين الزجلى العري وهله الأنواع من الزجلل بلغة الرومائس» انظر: 
Vicente Belurin Pepié, «De zêjeles y dansas: Origenes y formacién de la estrofa con vuelta,» Revista‏ 
de Filologla Espafole, vol. 64 (1984), pp. 239-266.‏ 
(4۹) لكن «السط الذي كثر الحديث عنه بوصفه أساس الأشكال القطمية الأندلسية ثرع ختلف 
ناما لا علاقة له هذه الظاهرةء كما سايين في دراسة لاحقة. 
۵( انظر بnaږuة T. J, Gorton, «The Metres of Ibn Quzman: A "Classical" : eli‏ 
Approach» Joumat of Arabi Literate, vol. 6 (1975), pp. 1-29; Alan Jones: «Romance‏ 
Seanslon and the Muwashshabît: Ao Emperor's New Clothesî# Jounal of Arable Literature,‏ 
vol. 11 (1980), pp. 36-55; «Sunbeams fro Cucumbers? An Arabist's Assessment of the State of‏ 
Kharja Studies,e La Corénico, vol. 10 (1981-1982), pp. 38-53: «Eppur si muove» La Corûniet,‏ 
vol. 12 (1983-1984), pp. 45-70 and Romance Kharjas in Andalustn Arabic Mırwatiah Poetry: A‏ 
PalacograpNe Analysts (London: Taca Press, 1988): J. D. Latham: «New Light on the‏ 
Seansion of a0 Old Andalusian Mawashshaha Jounal of Semirte Stuiles, vol. 27 (1982),‏ 
pe. 61-75 and «The Prosody of an Andalusian Muwashshaha Reexamined,s in: Arabian and‏ 
slamic Studies... Presented 1o R. B. Serjeant, edited by R. L. Bidwell and G. R. Smith‏ 
(London; New York: Longman, 1983), pp. 8599, and David Semah, «Quantity and Syllabie‏ 
Parity ia the Hispano-Arabic Muwashskaba,» Arabic, vol. 31 (1984), pp. 80-107.‏ 
بالنسبة لهذا اليل إلى تجاهل وجود عناصر روماتسية في تلك القطوعات الشعرية المرية أو التقليل من شأنجا د 
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الاحتمال الذي يسعى هؤلاء الباحثون إلى توكيده أن الزجل الرومانسي يمكن أن 


یکون مشتقاً من العربي الأندلسي» لا العكس. رحسب هذه الفرضية. نعود 
أدراجنا إلى المسالة النلافية حول الأصول العربية للشعر الغنائي بلغة الرومانس . 
في العرض السابق» حاولتا آن تقدم بشكل موجز قدر الإمكان تتائج الأبحاث 


العلمية التي انتهت إلى مراجع هائلة عن الرضوع. ركما هر الحال في جميع أنراع 
التلخيص. يدرك المرء تعاماً أن طمس ظلال العاني قد يؤدي إلى مفرط. ولکن 
لم بكن من التوفيق ُد لأغراض الوضوح. ويفرز العرض السابق ثلاث مسالل 
مهمة : الأولى» من ظهر قبل الآخر: الزجل أم الموشحة؟ والثانية» من آثر قي الآخر: 
شمر المقطع الرومانسي أم العربي؟ والثالثة : أين حدث التقارب الشديد: في إقليم 


“ما بسبب في الواقع حرارة في الجدل حولها أكثر ما يلقي الزيد من الضرءء ارن: ,مه6 هاه 
Todo Ben Quamdr; Federico Corriente: Gramêtica, mérica y texto del canclonero hispanedrabe‏ 
dı Aba Quzman (Madrid: Tastituto Hispano-Arabe de Cultura, 1980); «The Metet of the‏ 
Muwataha, an Andalusian Adaptatlon of ‘Arûd: A Bridging Hypothesis,» Jounal of Arable‏ 
Literatare, Vol. 13 (1982), pp. 76-82, and «Mêtriea hebrea cuanûtativa, mêtrica de la poesia‏ 
entréfica andalusi y ‘arad» Sefarcd, vol. 46 (1986), pp. 124-132; Mapammad Ibn ‘Abd al‏ 
Malik Ibn Quzmdn, 81 Canclonero Mirpanodrabe (Madrid: Editora Nacional, 1984); 2 ed,‏ 
Canelonero andalusl, ediciên de Federico Corriente, Poesla Hiperibc; 146 (Madtid: Hiperiên,‏ 
Federico Corrente, Poesl esirdfca (cleles yo mwatfohtt) atribulda al mltieo‏ ,1989‘ 
granadino Aš-Sudtarî (siglo XII 4C.) (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas,‏ 
UI Haxea, «Harğas ia Hebrew Muwaithabas (A Plea for “A Third Approach"),‏ ;)1988 
A Qantara, vol. 3 (1982, pp. 473-482: James T. Moaroe: & Pedr peras al oimo? On‏ 
Medieval Arabs and Modern Arabists,» La Corénica, vol. 10 (1981-1982), pp. 121-147; «Poetle‏ 
Quotation in lhe Muneaiîaka and Its Implications: Andalusian Surophic Poetry as Song» La‏ 
Cordnica, vol. 14, no. 2 (1986), pp. 230-250; «A Sounding Brass and Tiokling Cymbal: Al‏ 
fall ia Andalus (Two Notes on the Muosaffahe)» La Corénlca, vol. 15 (1987), pp. 252-258‏ 
and «Wanton Poets aad Would-Be Palcographers (Prolegomena t0 Ibn Quzmên's Zajal No.‏ 
Hs; Samuel G. Armistead: «Speed or Bacon? Further Meditations oa Professor Alan Jones’‏ 
“Sunbeams"» La Corénlea, vol. 10 (1981-1982), pp. 14-155 and James T. Monroe, «heached‏ 
Whales and Roaring Mie: Additiocal Remarks oo Hispano-Arabic Strophie Poetry»‏ 
La Corénica, vol. 13 (1985), pp. 206-242, and Yosef Yahalom, «Aportaciones & la prosodia de‏ 
la moaxaja a la luz de la literatara hebrea» Miscelinea de Estudios Arabes y Hebraleos, vol.‏ 
no. 2 (1985), pp. 625.‏ ,34 

Saıel G. Armistead, «A Bef History of Kaj : لزيد مسن الاطلاع حول هل الاظرة« غر‎ 
Seudieay Hispana, vol. 70 (1987), pp. 3-15, and Susan L. Einbinder, «Tbe Current Debate on 
the Muwashabahyr Prooftexts, vol. 9 (1989), pp. 161-177. 
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الجزيرة الاييرية؟ ومن الطييعي آن يذهب أصحاب النظرية العريية 
ية الموشحة» التي يرون آنا مشتقة من الشعر العربي القديم . ویضیفون 
ان الموشحة بعد اختراعها في القالب القديم غدت في أيدي العامة زجلا باللغة 
العاميةء التي ما أن دخلت عليها بعض مفردات الرومانس. وما بزال هؤلاء 
الباحثون» حتى عهد قريب» يملكون تواريخ مونقة تدعم ما فهبوا إليه. 
وعلى النقيض من ذلك» نجد القائلين بالنظرية الرومانسية لا بملكون وثائق 
قديمة بما يكفي لدعم آرانهم» ما اضطرهم إلى افتراض وجرد شعر غنائي شعبي بلغة 
الرومانس أخذت عنه الموشحة عن طريتق الخرجة المحكية أو العامية. وهم يؤكدون أن 
ازجل نشا عن الوشحا بطريقة الاتشار الشعبي تفسها الت اقترحها خصرمهم؛ حیث 
يبدو آن ۱ !1 ز 
نما يتطلب التفسيرء وبخاصة تلك المسألة المحيّرة حول الوزنء الذي ترى 
محض توسّع في نظام الكمّ العربي القديم» بينما ترى الجماعة الأخرى أنه 
العربية من عروض التبر القطعي في لغة الرومانس. 
إن مشكلة الأوزان تتطلب دراسة اوسع؛ وهي من التعقيد بحيث يصعب 
فتباً وتفصياباً في هذا الجال» وهي تشكل موضرعاً سوف أعود إليه في 
ببة أخرى. ولنكتفب بالقول هنا إن بعض الموشحات والأزجال تجري على الأاوزان 
العربية القديمة» بينما نجد الغالبية العظمى منها تقوم على أجزاء من تلك الأوزان أو 
على تحويرات عنها بذلك إيقاع تبر بارز لا عهد للتراث العريي القديم به. 
وفي هذا المجال يكون الفرق شكل القصيدة ذات الروي الواحد وبين الشكل 
القطمي العري غير ختلف عن الفرق بين الشعر اللاتيني القديم القائم على الوزن 
ئبني القروسطي القائم على الَبْر. وإضافة إلى ذلك» حيث 
. أو عؤرةء يوجد إلى جانبها في جميع الأحوال أشكال 
مألرفة من الشعر ي - الرومانسي ذي الطابع الشعبي تضارعها في الإيغاع 
وتغام القراني رعدد القاطع قي البيت الواحد. . وئمة صفة د 
المقطع الأندلسي هي مزج الأوزان» مقتربة في هذا من التراث الهسباني . الرومانسي 
دون التراث العري . 
في دراسة قمتٌ بها مؤخْراً مع الأستاة سامويل ج. آرمستيد .6 اع صه8) 
(44اءأص٣‏ اقترحنا بعض الأسباب الجديدة الملخة التي تدفع إلى القول إن الموشحة 
من جنس من الزجل الشعبي الحقيقي القديم النظوم بالعريبة المحكية والرومائس 
معأًء هو اليوم مفقودء لكنه كان موجوداً فاه“ . وقد عرضتٌ المزيد ما يدعم 


Armistead and Monroe, «Beached Whales and Roaring Mice: Additional Remarks (o1) 
on Hispano-Arabic Stropbic Poetry. 
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هذا الاقتراح» ما يقوم على الدليل الداخلي» وذلك في دراسة لاحقة"“. وما 
أغراض هذه الدراسة فإن موجز جدلنا کیا پلي: من الخصائص التي تميز الموشحة 

كل قطعة شعر يجب أن تنتهي ب و 8 
ا لمعنى تتناقض الخرجة مج ما ول نبلغ من قبل منظر عري 
قروسهلي مشهور بان مخترع الموشحة في أواخر القرن الهجري الثالث/ التاسع الميلادي 
كان «يفتطف اللفظ العريي العامي”“ و والرومانس ويسميه الركز [أي الخرجة] ويقيم 
عليه الموشحتة* ٠‏ ولکتنا نستطیع آن بعدما توافرت الأمثلة» أن كثيراً من هذه 
کان يعارضها 


أشرث كذلك إلى أن الحرجة في ق إذ تجري بالعامية 
عادةء ويفضل أن تكون مستعارة من مطلع قصيدة سابقة» فنحن آمام ظاهرة تكون 
فيها الخرجات» على قدر ما بوجد في الأمغلة ١‏ مطالع من ازجال ساب 
ريمكن إثبات ذلك منذ اللحظة التي تظهر فيها النصرص ويمكن القول كذلك إن 
العملية نفسها ربما كانت تجري خلال الفترة غير المولقة التي قد ترجع إلى المهد 
عت فيه الموشحة. ومهما يكن من أمرء فإن الموشحة» من بروزها في 
ضوء التاريخ» كانت تقوم على الزجل تحديداً» وليس المكس من ذلك. 


إضافة إلى ذلك» من الصعب أن نجد تفسيراً منطقياً لظاهرة الاستعارة الفريدة 
حال اذ مین الاعیار اند آخر ا وکی وشح اهام ا تی مید تریب : 
وهو أن الموشحات والأزجال م تكن أشعاراً مقصودة بالأساس للقراءة أو الإلقاء. بل 
بمكن أن نبينّ أناء خلافاً للشعر العربي القديم» ومثل نظاثرها الرومانسية المزعومة» 
كانت من الأغاني بالأساس. وبهذا العنى» نجد ابن رشد في تعليقه عل كتاب الشعر 
لارسطو» في حدود المام ١۷ه/‏ ١۷٠١م»‏ يناقش فقرة يميّز أرسطو فيها بين ثلاثة 
أنواع من النمثيل الفني: الايقاع واللغة 0 ويشير أرسطو إلى أن هذه ا 
يمكن أن تستخدم منفصلة أو جتمعة. ولكي هذه النقطة لقرائه العربء يلجا 
ابن رشد إل مثال من الأدب العري: «وهذه قد توجد كل واحد منها مفرداً عن 
و في المزامير» والوزنِ في الرقصء والمحاكاة في اللفظ؛ 
أعني الأقاويل الله غير الوونة. وقد تجتمع هفه الثلاثة بأسرها ۔ مثل ما بوجد 
عندنا في النوع الذي بسمى الموشحات والأزجالء وهي الأشعار التي استنبطها في 


لاحقة 


Monroe. «Poetic Quotation in the Miwatiaha and Its Implicatioes; Andalusiat (6) 
Strophie Poetry as Song». 
يحرف مونرو في هذا التص قي ترج‎ )۳( 
٤۹۹ ص‎ ١ ابن بسام» الذخيرة في اسن أهل الجزيرةء ج‎ )( 
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هذا اللسان آهل هذه ن أشعار العرب ليس فيها حن وإنما هي إما الوزن 
فقط وإما الوزن والمحاكاة معأ فيه»** . 

وفي معرض التعليق على أرسطوء يقدم ابن رشد تفريقاً مهماً: خلافاً للشعر 
العري القديم («أشعار العرب») التي تفتقر إلى اللحن (ولو أننا قد نضيف أا ربما 
کانت في الغالب تنشد بمصاحية الموسيقى) فإن الموشحات والازجال هي أغانٍ 
بالأاساس؛ مُلَمْحاً بأنها كانت تؤلف عادة طبقاً لألحان موجودة من قبل. 
إضافة إلى ذلك فإن هذه الأغاني المقطعية كانت تلف لتغنى في جرفة كالآي: 
يبدأ المغني بإنشاد المطلع وحده» ثم تكرره الجرقة. ثم ا التطع الأول 4 
5 المطلع. وهفا من 
ذلك بشرع الغني بإنشاد المقطع الثاني CN‏ وا ما يکفي من f‏ 
القروسطبة والحديثةء الداخلية والخارجية» بالعريبة والعبرية والررمانسيةء على هذه 
الطريغة في الأداء» التي فضلث فيها القول في دراسن اخری وهي طريفة ما 
تزال متبعة حتى البوم في إنشاد الزجل الشمال افريقي 0“ “. رالراق اقع أن فهم وضعية 
الأداء تساعد في تفسير نظام القوافي في هذا الجنس من الشعر» E‏ 


سياق 1 

ويتبع ذلك القول إن وظيفة الخرجة في اموشحة لا تقتصر على الناحية الشعرية؛ 
بل هي وظبفة اك اس ملل چا ES‏ ين 
ثقافة تفتقر إلى نظام في التسجيل اللحتي» إلى النغمة الصحيحة الني يجب | 


نص معي يضاف إل ذلك أنه» بوجه عام» يجب أن جنوي المطلع عل ت 
الشعر على الأقل» أو شطرين» يتسارقان مع فاصلين من الوسيقی» ۰ ربوسعنا 
تفسير نكويني للفرق البئيوي بين الزجل والموشحة: إذا كان النمط الأكثر شيوعاً من 
مطلع الزجل يحتوي على كما هو الحال؛ وإذا كان الوشاح بقصد إلى مثل هذا 
الزجل؛ وإذا بدأ باستعارة مطلع» كما نعرف أنه بحدث غالباًء فإن الموشحة التي 


Averros, I Conment medio de Averroe alla Poelica di 4Ftotele. : النص أ في‎ (0) 
part l, p.3: 
Charles E. Butterworth, Averroes’ Middle Conmentary o 415115 : اللترجمة الإ ليزي ضي‎ 
Poetics (Priseeton, NJ: Princeton University Press, 1986), pp. 63-64 

[أرسطوء كتاب الشمر (الفاعرة: الهبئة الصرية العامة للكتاب» »)1۹۸١‏ ص ۷ه] 
Stem, Hispano-Arabic Stropkie Poetry, pp. 1-6. ev‏ 
Janes T. Monroe, «The Tune or the Words? (Singing Hispano-Arabic Strophic (a)‏ 
Poetry)» 4F Qomtara, vol. & (1987), pp. 265-317.‏ 
(0۸) انظر: عباس ين عبد الله ابإبراري» الزجل في المغرب الأقصى (الرباط : مكتية الطالب» 
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ينظمها على الخرجة المستعارة أن تكرر نظام قوافي الخرجة في المراكز السابقةء بل 
في مطلمها بالذات» وإلا فقدت الموشحة تناظر القوافي فيها (أي: ا» ب ب ب أ 
7ء ج ج ج ا( ددد أ [ا] ھ ھ ھ ا [1ا)ء ووو اا 113“ . 


وهكذا يمكن تفسير الفرق بة الموشح والزجل إذا افترضنا آن الزجل ليس 
شقبق الموشح بل والده. وتكون آن أب الزجل على الموشحة في الزمن 
نغدو عاملاً ذا أهمية حاسمة في فهمنا هذه الظاهرة في شموليتها 


في دراستين نشرتهما مؤخراً» أوردتٌ أده وثائقية تدعم هذا الرآي". بتحدث 


إبن قزمان (ت ٠٠١‏ ه/ ١١٠١م)‏ عن أسلافه في نظم الزجل» ويعود ببم إلى قرن 
سابق على عهده» وثمة زجل منها يعود إلى أحد أولئك الزجالين. كما توجد أيضاً 
أشعار بالعبرية تجري على بئية الزجل في مجمرعة أشعار ابن جبيرول (حوالى )١١‏ - 
(leo fat‏ 


وثمة مخطوطة عربية تم نسخها عام ٤٤١‏ ۔ ١٤٤ه/۹٤٠٠م»‏ ولا بد أن يكون 
أصلها أقدم بكثير» لأن ما بين أبدينا ترجة عن نص لاثيني يود إل ا 
القيزبقوطية» تحتوي على مقتطفات من القانون الكنسي لتوضع بين أيدي المستعربين» 
برد فیها: 
yı‏ س لرجال الدين حضرر جلسات الأزجال في الأعراس وحفلات 
الشرب؛ بل يجب أن يغادروا قبل بده هذه الفعاليات من موسيقى ورفص وينسحبوا 
من لمان" . 


کما توجد رسالة حول الاسواق في الاأندلس کتبها عام ۳۱۹ه/١۹۳م‏ 


عیب اسمه ابن عبد الرؤوف» تقدّم لنا معلومات ! 
إن الذين يطوفون بالأسواق منشدين الأزجال والأزياد [؟] وغير ذلك من 
ضروب الغناء عظورٌ عليهم ذلك عندما يُدعى الئاس إلى الجهاد أو إلى الحج. ولكن 


(۵۹) لا دري إن کان ما پورده مونرو صحیحاً. 
James T. Monroe: alba Quzmn on Ir: 4 ajel de jirglaria in Arab Spain?» n: (1)‏ 
Joseph V. Ricapito, ed, Htrpanie Srudies in Honor of Joseph H. Silverman (Newark, Delaware:‏ 
Juan de 1a Cuesta, 198), pp. 4556 and «Which Came First, the Zqjal or the Mumwatiahat‏ 
Some Evidence for the Oral Origins of HispanicArabic Sirophic Poetry,» Oral Tradition, vol. 4,‏ 
nos. 1-2 (1989), pp. 38-64‏ 
() تىت اة لك ئي : Monroe, «Which Came First, the Zajal or the Mna?‏ 
Some Evidence for the Ocal Ofigios of Hispanic.Arabic Strophic Poetry,» pp, 45-46.‏ 
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Lij‏ کانوا يدعون التاس إلى المشاركة [في هذه الأفعال] بشكل مناسب قلا ضرر في 
ذلك" . 

من هذه المعلومات يغدو واضحاً أن الزجل كان شكلاً قديماً جداً في شبه 
يةء وآن أصوله كانت شفوية وشعبية» وانه كان موجوداً قبل اختراع 
ن من الزمان على الأقل. 

وفي هذه المرحلة يغدو من الضروري اقنطاف فقرة شهيرة للكاتب الأندلسي ابن 
بام (الذي کان یکتب في حدود عام 1٩٩‏ ۔ ۰۲٥ه/۱۱۰۱‏ ۔ ۹١1۱م).‏ يقدم النص 
وصفاً للموشحة وكذلك تسلسلاً زمنياً لتطورها: 

«وكانت صَنعةٌ التوشيح التي تج أل الأندلس طريقتهاء ورضعرا 
غير مرموقة البرود ولا منظومة العقودء فاقام عُبادة هذا منآدهاء قرم مَیلها و 
فكأا م مسمع في الأندلس إلا نةه ولا أ إلا عنه» واشتھر با اشتهاراً غلب 
عل ذاته وذهبً بكثير من حسناته وهي أوزانٌ كر استعمال أهل الأندلس لها في 
العزل والنسيب» يشن عل سماعها مصونات الجيوب [يترجها مونرو: الصدور] بل 
الفلوب. رآول من صنع أوزان [يترجها مونرو: ايقاعات] هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقتها - في مأ بلغني ‏ محمد بن محمود الفبري الضرير. وكان يصنعها عل 
أشطار الأشعار» غير أن أكثرها على الأعاريض المهملةء غير المستعملة [يجرفها موئرو 
إلى : الأوزان المزعومة» غير الموجردة] يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه الركز 
[بضيف مونرو: آي الخرجة] ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا اغصان 
[بجزفها مونرو إلى: دون أية قرافي داخلية في المركز أو في الأاغصان]. وقيل إن ابن 
عبد ره صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا. ثم 
نشا بوسف بن هارون الرمادي فكان أرل من أكثر فيها من التضمين في المراكز. 
يضفن كل موقف يقف عليه في الركز خاصة فاستمرّ على ذلك شعراء عصرنا كمكرّم 
ابن سعيد وابني آي الحسن. ثم نشا عُبادة هذا فأحدث التضفير. وذلك أنه اعتمد 
مواضع الوقف في الأغصان فيضمنهاء كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز. 
وأوزان هذه الوشحات خارجة عن غرض هذا الديوان» إذ أكثرها عل غير أعاريض 
أشعار العرب. وقد آثبتٌ من شعر عبادة في هذا القصل ومن ساثر كلامه ما يدل على 
تقدّمه وإقدامی"؟. 


كان ابن سام عالاً ضليعاً» واسع الاطلاع على فنون الشعر العربيي في تراث 


() لت معالة ذلك في: الصدر ثفهء ص ١‏ - ۸ 
(۹۳) النصص المي وكذلك الترجمة الذكورة لهذا النص الغامض واللعبس غالبا تمت منافشتهما 
رتغسىر ھا لوي في : Armistead aad Monroe, «Beached Whales anû Roaring Mi: Aditi‏ 
Remarks on Hlispano-Arabic Strophic Poetry,» pp. 212-234,‏ 
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العصر الوسيط» وعند النظر من داخل ذلك التراث لا تبدو عبارته في وصف 
الموشحة تلك العبارة الشوّشة التي يظنها بعض القراء الحدثين. فالموشحة في عبارته 
توصف من حيث أصلها وتطورها التار: » ومن حيث تشابهها واختلافها مع المستوى 
الذي حددته قواعد الشعر العري القديم. وفي هذا الصدد» من اليد آن نتذكر في ما 
بالحالة الأخيرة أن واحداً من آشهر التعريفات للشعر العربي القديم هو ما آوردہ 
لبخدادي (ت بعد ۳۲۰ه/ ۹۳۲م) بان #الشعر کلام موزون مقفی» 
. وهذا التعريف» مع ما يتبعه من تحليل يورده قدامة» يميز أربعة 


5 بسام آن هذه الأشعار وإن م تكن من الأوزان الیل 
1 أن فيها نوعاً من «الإيقاع؟» وهو ما يشبه الأوزان الفترضة» 

في الشعر الحري. و بشي اين سام ن تلك الأشعار كانت توم على مرعز عاي 
مقنعاً لتفسير هذا الابتعاد الغريب عن الأرزان 
صاحبنا يذكر المركز والغصنء مشيراً بذلك إلى آن 


الموشحة كانت ماقطمية في طورها الأول في القوافي» وهو 
ما نجده في الأمثلة اللاحفة. وعلى النقيض من ذلك» فقد تطوّرت القافية الداخلية 
بالتدريج» ولم تكن موجودة أول الأمر". ثم صارت تظهر على المراكزء وبعد ذلك 
عل الأغصان. وعندما يأ الحديث عن الكلام قإن ا بسّام بؤکد على الفرق الكہير 


في هلا المجال بين الشعر القديم والمرشحةء مشيراً إل الركز أو النرجة في الموشحة 
التي تجيء بالعربية العامية والرومانس» مضيفاً ان هذا العنصر المامي مستعار» وهو ما 
بقيم الشاعر عليه شعره. رفي الحديث عن المعنى أو الحترى» يؤكد ابن بام عل أن 
الموشحة كانت تستخدم اساسأ في شعر الحب. 


وفي حديثه عن الموشحة عموماًء يقول ابن بام إنها ليست من أجناس الشعر 
الشعبي» وإنها كانت | اعا قذمه إلى الدب العربي شاعر ضبليع في المعرفة ولکن» 
بما أن امرشحة كانت تقوم على نس شعبي» آي الزجل» فلا بد آنہا كانت تشبه 
ذلك امال الذي تقوم عليه عنه كثلك. ويضيف الؤلف قوله إن هذا 
الاختراع قد تم في الأندلس» وعلل يد شاعر آندلسي» وان شعراء الأندلس اللاحقين 
قد حسنوا فيه» وان آهل الأندلس قد طوروا فيه كثيراً. ومن حيث إن هذا الجئس 


$, A. Bonebakker, The Kiûb Nagd al-fi'r of Qudama b. Gajfar ak Karê al Bafdadt (14) 
(Leiden: E. J. Brill, 1956), pp. 92. 


(1) لذا لا يمكن القرل إن ارشع مشق من فافسمطه- 
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الجديد يقوم عل مراكز تجري على عامية عربية وعلى لفظ رومانسي» فإن التص 
معرض الحديث يوحي كذلك بان أنساق الوزن الكمي والب المقطعية في الموشحات 
البكرة كانت تعديلات قصد منها تطويع العروض العربي والتقطيع إلى ما يوجد في 
الشعر الشعبي العربي والرومانسي. وبما أن هذين النوعين من الشعر الشعبي لا 
بقومان على النظام الكمّي فقد أةى ذلك حتماً إلى اضطرابات في النظام اخليلي إلى 
درجة لإ يعد معها من الممكن أن نقيد كثيراً من النظر في هذا الشعر على أنه يقوم على 
النظام الخليلي. ويشير هذا المقطع من كلام ابن بسام كذلك أن أحد الأنواع البكرة من 
الوشحة كان يتأالف من أشطار وكان الأول منها غير مقفى. وهذه الناحية سِعَّة بارزة 
في نمط شائع من الزجل الرومانسي والعربي. ويؤكد ابن بام بعد ذلك أن القوافي 
الداخلية قد أذ لاحقاً إلى هذا الشكل من الموشحةء في الراكز أولاً ثم في 
الأغصان بعد ذلك. ومن المؤسف أن هذه المسالة لا يمكن التحقق منها بالرجوع إلى 
ما بين أيدينا من موشحات لان أقدم الموشحات لدينا تعود إلى عُبادة بن ماء السماء 
الذي أرصل التقفية الداخلية إلى غايتها. لكن الزجل الأندلسي يقدم توكيداً ّما جداً 
لما عرضه ابن بسام من تطور الموشحة. فمن بین ۱٤۹‏ زجلاً في ديوان ابن فزمان 
وسطی. وياني بعد ذلك ٤٤١‏ زجلاً تنکون من أشطار غبر 
ري) تاماً كما يوجد في أغلب الأزجال 
الرومانسية. ثم يأني ١۷‏ زجلاً مقفاة داخلياً في المراكز والأاغصان (نمط 
الي مقفاة داخلياً في الراكز وحدها (نمط الرمادي). ويمعنى آخرء إننا جد 
في الزجل بايا ما بناظر جيع الأشكال الفقودة التي شير إليها ابن بسام من 
الموشحة. يفول التيفاشي وهو تونسيّ من أهل القرن الهجري السابع/ الثالث عشر 
المبلادي في فصل عن الموسيقى الأندلسية "إن غناء أهل الأندلس في القديم كان إما 
عل طريقة النصارى أر على طريقة حداة الإبل»"". ويضيف أنه بعد ذلك بكثير جاء 
الفيلسوف والموسيقي ابن باجة (ت ۵۳۳ه/۳۹١1م)‏ و#جمع بين أغاني النصارى وأغاني 
الشرق» فأوجد بذلك نمطاً لا يوجد في غير الأندلس» فمالت إلبه طباع أهلها 
وتركوا كل ما عداها"". وقد بقي هذا التراث الوسيقي» القائم عل الموشحات 


النصى العريي في: محمد بن تاويت الطنجي. «الطرائق والالحان الوسيثبة في افريقيا 
والانداس»٠‏ الأيحاث (الجامعة الأميركية في بیروت)» السنة ۴۱ الاعداد ۱ ۔ ۴ (كائون الأاول/ يمير 
س 4 الترجة الإنکلیزية في : Benjamin M. Liu and James T. Monroe, 7e» #pan-‏ 
Arabte Strophle Songs in the Modern Oral Tradition: Music and Texts, University of California‏ 
Publications, Modem Philology: vol. 125 (Berkeley, CA: University of Califomis Bream, 1989),‏ 
p42.‏ 

(۷) النص العريي في: الطنجي» الصدر نفسه. ص +١٠١‏ الترجة الإنكليزية في: 4ه« هنا 
Moaroe, Tid.‏ 


or 


والأزجال أساساًء ماثلاً إل اليوم في شمال افريقيا. قفي مقالة شرا مؤخراً 
بالاشتراك مع ب م . ^™Benjamin M. Liu) gı‏ أشرنا إلى أن النظام اللحني 
في هذه الأغاني التي تؤذى هذه الأيام في شمال افريقيا هي في الأساس الأدوار 
الأوروبية القروسطية اسماة روندو ويرلاي (نaاء٣«‏ ,سةء4مه). ولم نکن نحن أول 
من أشار إلى ذلك. ففي دراستين راتدتين عن الموسيقى الأندلسية المعاصرة التي تقوم 
عل أغان من الغرب وتونس» أشار جوزف م. پاچولزيك ()zءاە‏ 1ء۴2 (02e M.‏ 
أبضاً إلى أن هذا التراث الموسيقي هو من الروندو". وكانت دراستنا تتنارل نصوماً 
أشمل بكثير» بعضها من الأغاني الأندلسية القروسطية الوئقة» جعناها من مصدر 
تلف واکثر اتساعاً من سبقناء فعادت تؤکد ما وصل إلیه پاچولزيك ويضيف المؤلف 
إن التشابه الكبير بين نظام الروندو في أنماط الموسيقى الأندلسية الحديئة وبين أغافي 
الرومانس القروسطية يؤدي إلى احتمالين: إما أن المرب قد استعاروا التركيب اللحني 

في الروندو من أغاني الرومانس القروسطيةء أو أن العكس هو الذي حدث. وقد 
أن پاجولزيك صتا زد تو عند ملا الد في آبحاله فقد كانت الادة المو. 
الصرفة التي تناولها غير للكشف عن الاتجاه الذي سلكه ذلك الأثر الراضح . 
لفد اعتمدت مع زميلي في بحثنا ١‏ عل نصرص كليرة عديدة» عربية وأوروبية 
قروسطية» كان كثير منها نصوصاً أدبية لذلك م تكن مالوفة لدى علماء الموسيقى» ما 
ساعدنا في التوكيد أن اتجاء التأثير الوسيقي كان من الموسيقى الرومانسية الفروسطبة 
إلى اموسيقى العربية. إن التركيب اللحني في الروندو المستعمل في شمال افريقيا لا 
يقنصر على كونه من أصل رومانسي» بل إن التراث الأندلسي الحديث في الغرب 
بكشف عن غياب ربع النغمة الذي يميز المرسيقى العربية المشرقي ES‏ والذي لا 
تعرفه الموسيقى الأوروب نجد هذا التراث في المغرب يكشف عن كثير من 
الألخان ذات الطابع الغريغوري (صهاءمع»۲) لا اشر KOH‏ إن ما وجدناه ينطوي 


۸ المدر تق 
Jozef M. Pacholemyk: «The Relation between he Nawba of Morocco and the Music (14)‏ 
of he Troubadours and Trouvireap World of Muste, vol. 25, no. 2 (I963), pp. S-16 and‏ 
«Rapport tra le fome musical dela nanba andalusa deFATica setetrionale 0 1e forme‏ 
cedificale della musica medievale curopa» Cuhre Muricalt: Qundera dt Enomusieologla,‏ 
vol. 3, nos. 5-6 (1984), pp. 1442.‏ 
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Fiinomuieolagy, vol. 19 (1975), pp. 39, and David Wulstan, «The Muwatiah and Zafal‏ 
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على مضمون واحد على الأقل: حقيقة أن التيفاشي وغ ن علماء العرب في 
العصور الوسطى لم يكن لديم شك بأن الموسيقى الرومان بشکل واضح 
تراڻهم الخنائي في و مر عن قطررءه عا شمر إل أن التطرية الله بان شر 
التروبادور الغتائي بلغة پروثنس يعود في أصوله إلى الشعر الأندلسي هي نظرية تتطلب 
إعادة نظر. وبعبارة أخرى - كما يشهد علماء عرب معاصرون - إن الموسيقى والشعر 
الأندلسي ٠١‏ ,» قد جرى عليهما تعديل من الموسيقى والشعر في الشراث 
الهسبانو - رومانسي . 
قد يجس الرء براحة أكثر في قبول الأدلّة السابعة على أنها قاطمةء ولو أن 
بعضها رليس جيعها ظرفيةء لو أمكن التحقق آن الشعر القطعي المنظرم بلغة 
الرومانس كان موجوداً فعلاً في تاريخ مبكر. وفي هذا الصدد يسعفنا الفيلسوف 
ن میمون. فقد کان یکتب في الأندلس في حدود عام ۰٣٥/١٣٣۱م‏ في 
بعنوان كتاب السراج» فينصرف إلى نقاش حول السماح بغناء 
الموشحات في الأعراس ومجالس الشرب. فهر يشكر أن بعض آحبار الشريعة 
يمنمون غناء الأشعار بالعربية» حتى تلك التي تنطوي على مضامين أخلاقي لي 
ببنما يسمحون بأشد الأغاني إفساداً إذا كائت تغنى بالعبرية . ويعارض ابن ميمون 
التيار السائد في الرأي إذ بجادل قائلاً: 
«إذا وجدت موشحتان عن الموضوع نفسه» أي الموضوع الذي يشير ويمدح 
غريزة الشبقء ويدفع النفس إلى [مارستها] ن 2 
بالعبرية» وكات الثائية بالعربية أو بالرومائسية 1 
من أشد ما يبعث على اللوم من الأعمال في نظر الشريعة الغدية؛ بسبب رفعة اللغة 
العبرية فليس من اللائق استعمال العبرية في ما هو غير رفيع)" 
بوسع المرء أن يستنتج من هذه الفقرة أنه في المحيط الأندلسي» كانت المؤلفات 
القطعية بالرومانسية سمح بشكل عام» ما قد يدفع إل القول بكثير من الثقة إن الأغاني 
الرومانسية التي بجت قلو ف 
زمن مير كوسيلة بل شعرین» لكن اللغة والصور الفنية والتقاليد الأدبية في تلك 
الأغاني كانت من التراث المربي. وإذا لإ أن غطاً اما في ما ذهبتُ إليه» فإن عملية 
الشهجين هذه هي التي ولدت الزجل الذي أنجب بدوره الرشح با کن 


من ا و رڈ ما بم اعام الیک ینکن ای 


Janes T. Monroe, Maimonides o0 he Moearabic + مث دراسة التصس العري - العبري ئ‎ (۷ 
Lye (A Note on the Minwaftaha),» La Corénica, vol. 17, no. 2 (1988-1989), pp. 18-32. 
الترجة والتشديد من حندي‎ 
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أدب الحب و«طوق الحمامة» لابن حزم 


مقدمة 


بعد ثلاثة قرون من إخضاع المسلمين لشبه الجزيرة الايبيرية» وبعد وقت قصير 
من تجارزه سن الثلاثين من حياته العامرة بالأحداث أو قبل ذلك بقليلء تفرغ علي بن 
أحد بن سعید بن حزم (٤۳۸ه/‏ ٤۹۹م‏ ١٥٤ه/٤٠١٠م)‏ لحياة هادلة من البحث 
في شاطبة. م نكن شاطبة مسقط رأسه فقد ولد ابن حزم في قرطبة حيث كان والده 
أحمد ندم في بلاط الأمير الحاجب النصور بن عامر رابنه عبد اللك المظفر وابنه 
الأصغر عبد الرحن اللقب بسانتشويلو» أو سائتشول» وقد عملوا كأوصياء عل 


(ه) لويس |. غيفين هلان .4 فاما): استائة الأدب العري رالدراسات الإسلامية في جامعات 
يوتا ونبوبورك وجامعة ولاية بورتلاند. 
قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح. 
Abû Mubammad 'Alî Tbn Ahmad Iba Hazm, 4 Book Containing the Risdla Known as (1)‏ 
he Dove's Neck-Ring about Love and Lovers, translated from the unique manusript in the‏ 
University of Leiden, edited by D. K. Prof in 1914, by A. R. NykI (Paris: Paul CGeuthner,‏ 
pp.‏ )1931 
ومن بل شرح مفصل عن الحكام المسلمين الذين لیوا بساتتشویلو ار سائتشول» انظر: 164 Eve‏ 
Provengal, Histol de Espagne muulmane, 3 vols, nouv. êd. rev. et augm. (Paris:‏ 
Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 2, pp. 293-294‏ 
Evariste Levi-Provengal, «Abd al-Rabmûn b. Abî Asir,» in: The Encyclopaedia of : an ig‏ 
Islam, edited by an editorial cozamaillee consisting of H. A. R. Gibb {et al), new eû. (Leiden: E.‏ 
Brill; London: Luzac, 1960-),‏ .3 
يقول إن اللقب بالعربية كان «شاتجويرء. أما في عجمبشدسسم +«وم وب۲5 ل ال1 فيرد اللقب على 
هينة شانجول؛. 
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عرش الخليفة الأموي. ولا بلغ ابن حزم الخامسة عشرة من العمر اتبار حكم الأمير» 
وسادت بعد ذلك فترة من الغوضى العظيمة يدعوها المؤرخون العرب باسم الفتنة . 
وقد وضع أحد رهن الإقامة الجبرية في بيته حيث توفي وابن حزم في التاسعة عشرة 
من عمره. ولا بد أن السنوات الخمس عشرة التي تلت قد وضعته على المحك» وإذ 
كان معروفاً عنه ولاه الشديد لبني أمية وقع [ابن حزم] فريسة للصراعات العنبفة 
بينهم وبين بني حمود الذين كانوا طاعين للسلطة. وقبل أن يبلخ الثلاثين من العمر 
أصبح ابن حزم وزيراً مرتين لحكام أموبين في بلنسية وقرطبة زعموا أن لهم الحق 
بالخلافة» وفد شهد الكثير من المعارك خلال هذه الغترة وسجن ثلاث مرات عل 
الأقل نتيجة لولاه للسلالة [الأموية]. 


أولاً: الظروف التي أحاطت بتاليف «طوق الحمامة» 

قد يكون ابن حزم كتب طوق الحمامة بعد سجنه الثاني حوالى عام ٤١١‏ ه/ 
۲م او بعد سجنه الثالث عام ۱۸٤ه/‏ ۲۷١٠م‏ . وفي هاتين الرحلتين كلتيهما 
كان ابن حزم في شاطبة ينشد الانسحاب من عام السياسة باح عن الهدوء للتفرغ 
للببحث والدراسة العلميين. والتاريخ الأخير على الأقل يشير إل انفصاله التام عن مهنة 
السياسة الني جرت عليه الكثير من الأخطار والأحزان. رلقد كان تركيزه الرئيس في 
العقود الشلاثة الأخيرة التالية من حياته على التاريخ والشريعة والفلسفة وعلم 
التوحيد". ومع ذلك وفي هذا الوقت الذي کان ينشد فيه آن يتما من خساراته 
الشخصية المديدة وجد ابن حزم أن كتابة مؤلف عن العشق والعشاق سماه طوق 
الحمامة؟ هي أمر جدير بالاهتمام. 


() يفترح فان آريندرنك (۵41٤ء۸‏ صد۷) عام ۲۷/۸۱۸١٠م‏ تاريجاً لكتابة طوق الحمامة وكذلك 
عمل ابن حزم الابداعي الآخر رسالة في قضسل الأندلس. أما تيكل فيقترح أن تاريخ كثابته هر ۲۱١‏ 
۳ انظر Ibn Hazm, Ibid, p. Mii.‏ 

ویتق غارثیا غومیز مع نبکل في فلك . انظر: 
Abû Mubamımad ‘Af 1ba Akeıad ibn Haz, E! Colar de la Paloma: Tratado sobre el amor y los‏ 
martes, ttaducido del Arabe por Emilio Gara Gomez (Madrid: Sociedad de Estudios ¥‏ 
Publiesciones, 1952), p. 25‏ 


وفي کلا التارڪين فان ابن حزم کان وقتها يميش في شاطبة. 
(۳) حول تلخیص واف ودقیق خیاة ابن حزم وعمل4« ۋر : Roger Afİez, «Iba Haz, i:‏ 
The Encyclopaedia of Islam.‏ 
() كانت عادة استخدام استمارات تشير إل الجواعر والعقود مرا عيبا في وضع ناوين لكب 
الشعر والأدب العربية وقد أضاف إليها ابن حزم ب رة استعارية متاسبة أخرى للدلالة على الحب 
وهي صورة الحمامة . وفي القدمة الشيقية قلقصيدة العرية فإن ذكر الحمامة التي نيدل بصوت عاب لرفيقها 

أو تتفجع داعية إياه للعودة يشير إلى العواطف الفعلية للشاعر ‏ الحب. ويعمل اين حزم عل الجمع بين د 


vt 


لقد كتب ابن حزم المؤلف استجابة لتكليف صديق عزيز على نقسه إذا كان لنا 
أن نعزو الأمر إلى الإشارة الظرفية في مقدمته. فهو يتحدث عن تسلمه رسالة من 
صديقه وردته من المرية تحمل له أخبار سلامته بعد أن تحمل الصديق أعباء رحلة 
طويلة خطرة إلى شاطبة ليرى صديقه أبن حزم وجهاً لوجه. ونمدنا هذ, الت 
بمصادقة فعاية على فهم الكتاب بوصغه استجابة حقيقية لقكليف الصديق وليس 
اسنجابة لتقايد آدي شكلي سائد. وقد يكون الصديق المعنيٰ ابن شهید (۳۸۲ه/ 
4۲م (Tofa‏ وهو شاعر من آعيان الأندلس تربى مثل ابن حزم في 
بلاط بني أمية وکان صد منذ الطفولة. 


مشل هذا التكليف من صديق رفيع المكانة لم يكن الداقع الفعلي الوحيد وراه 
تأليف الكتاب» فلقد عد ابن حزم نفسه مؤهلاً بصورة خاصة لكتابة طوق الحمامة إذ 
إنه قضى سني صباء حتى سن الرابعة ن الحريم؛ كما علمته النساء 
خلال هذه الغترة القرآن والشعر والإنشاء”. ولكرنه ذكياً شديد اللاحظة حسام 
استطاع آن يكن العديد من الاكتشافات الحدسية عن نفسية النساء» وقد اعنمدها في 
كتابته ل طوق الحمامة . ومع ذلك» وكي لا يتهمه أحد بالاهتمام بالهزل عل حساب 
الجد فإن ابن حزم» مشل العلماء السلمين الآخرين الذين كتبوا عن الحب» برر 
مشروعه بالتذكير بحديث النبي محمد الذي بقرل فيه ١ررّحوا‏ عن نفوسكم ساعة بعد 
ساعة فإنها تصداأ كما يصدا الحديدء إضافة إلى قولين مأثورين آخرين مشابين 
للحديث البو . 

إنه يعود مرة أخرى إلى هذه المسألة في خاقة طوق الحمامة كاشفاً أن م بيد النقد 


لیس متخلا أو مرد آمر عمكن. «وأنا أعلم أنه سينكر علي بعض المنعصبين تاليفي مئل 
هذا ويقول: إنه خالف طريقته» وتجانى عن وجهته». وهو بجذرهم من أن ينسبوا إليه 


» صورن الطوقق والحمامة بالإشارة إل نوع 
ومنطقة البحر الحوسطء أي الحمامة الطوق 
بالريش البتي الي يشبه الوق اللي يزين به العتق.. 
Abû Muhammad ‘AJî Ton Ahmad Toa Hazm: Le Collier dı pigeon; ou, De amour et (4)‏ 

des amants. T'awg al-k'amûma frtalfa wa'tullûf, texte arabe et traduction française avec un 
avant-propos, des notes et un index, par Léon Bercher, bibliotbëque arabe-française; 8 (Alger: 
3. Carbonal, 149), pp. 126-128 and The Rixg of the Dove: 4 Treatise on the Art andl Practice of 
Arab Love, translated by A. J. Arberry (London: Luzac, 1953), p. 101. 

Ibn Hazm: Le Caller du pigeon; ou, De Famour et des omants. Tawg alk 'omûma JF (1) 

uja wa'hullêf, pp. 46 and The Ring af the Dore: 4 Trease on the Art and Practice of Arab 
Lone, p.17 


ن الحمامة الرملية اللون التي وجد في أراضي الشرف الادنى 
تق أو الحمامة الطوقة والتي تقصف بان لها عنقا مكسواً 


دوافع غير طاهرة مورداً آية قرآنية (سورة الحجرات : ٣‏ وحايتاً تبي یحذر فی من 
إتبان معصية الظن» وهو يذكرهم أيضاً بأنه على التقيض ما يفعلون فإن حكمة أثرت 


من لماي عع بن لطاب قول بان عل السام ن بضع مر أخيه لسن مل 
احسنه 


کتب ابن حزم عملا پمکن |دراجه في پاب الادب» رسالة في فضل 
الأندلس؛ وقد حفظتها لنا منعخبات القري الار نفع اليب" “. وکاد طوق 
1 رغم آنه کان معروفاً E BE‏ في المشرق والمغرب 
الإسلاميين خلال فترة العصر الوسيطء وقد يض له أن نظ قي نة وسپدی ام 
ہنسخها وزاق لامبالي عام ۷۳۸ه/۳۳۸١م‏ وقيل إنها جرد صورة عن الأصل. ومع 
ذلك» ورغم الحالة التي وصاتنا بهاء فإنها عمل إبداعي متميزء نافذة مبهجة تجملنا 
نطل على ثفافة المسلمين في إسبانياء ومدخل إلى عام تلك العقافة الحميم. إن إعادة 
تعقيق هذا العمل غير مرة منذ قام د.ك. بيتروف ۴٠۲۴09‏ .× .0) بنشر الطبعة الأولى 

من النص العربي عام ١٠1۹ء‏ وترجمته مرتين إلى الانكليزية وكذلك إلى الالانية 
والفرنسية والإسبائية والإيطالية والروسية» هي شهادات على الاهتمام غير العادي 
الذي آثاره 


Iba Hazm: Le Collier dı pigeon; ou, De Famour e! des ananls. Tanug al‘ amûima JF (V) 
ula wa'hullêf, p. 402 and The Rng of the Dove: A Treatlae on he AF: and Practice of Arab 
Lore, p. 281. 
Abû'l-Abbas Ahmad Ibn Muparımad al-Maqqafî, Aralectes sur histoire et la (A) 
Httérature des Arabes d'Espagne, publiés par R. Dory (et al] (Leyde: E. 3. Brill, 18551861), 
vol. 2, pp. 109-121. 

(۹) لیدنء وارنربانا (ھھeria Wr‏ 11 
)٠١(‏ لقد أصبح بالإمكان استخدام نس طوق الحمامة الناقص بغضل جهرد ثلاثة عققين تلفين 
عملوا J‏ لنم : Abû Muhammad 'All Iba Ahmad Iba Hazm, Tevk-al-hamdme, publié & apê‏ 
I'unlgue manuserdt de la bibliothéque de Tuniyenité de Lede, par D. K, Petro, mérmoires de la‏ 
Sfaeultê des lettres de universitt inıpiriale de St. Pitersbourg; 119 (St. Persbourg; Laide:‏ 
[Imprimerie Orientale], 1914}; Le Collier du pigeon; ow, De famour et des amanis. T'awg‏ 
ab 'omima ftulfa wa kulla, tad‏ 
أبو محمد علي بن أمد ين حزم لوق المامة في الألفة والألآف» حققه وصوبه وفهرس له حسن كاملل 
الصيرفي؛ تدم له ابراهيم الأيباري (القاعرة: للكتبة التجارية الكبرى؛ ١١1۹)ء‏ وعل الأقل بفضلل عمل 
جين. وقد نكامل هتا العمل بفضل اقتراحات ملبوعة وشفوية أيضاً قدمها من حين لآخر باحلون 
آغرون كانوا بنشدون المثور على حلول لشكلات في النص. انظر فهرست الترجين والقالات الهمة 

النشورة اللي تثترح قرامات معدلة المخطوطة. 


ثانياً: فتنة طوق الحمامة 


إن ما يعجب القراء المعاصرين في طوق الحمامة كامن في القام الأرل في 
ة الوضوع» أي الحب. ومع ذلك خي القول إن معظم الأعمال العربية 
المكوب عن الحب في العصر الوسيط هي أقل لفتاً لاهتمام القراء ا لمعاصرين وإ 
لإعجاپہم من کتاب آبن حزم. وا بجا 
اء وخروجاً عن التقليد التبع» فلقد اختار ابن حزم بقصدية وتحد 
واضحین ا کان سائداً في زمنه أن يعدم شواهد علل تحليلاته لظاهرة الحب بإيراد 
نوادر حية عن ن رفاقه الأندلسيين ذاكراً التفاصيل بالأسماء والظروف الحيطة 
حیٹ کان ذلك مکتاً. وھذا الاختلاف ہو ما جعل الکتاب وڈ واجتماعية. 
إن حكاياته حبة وطبيعية» وهو بستعمل الزخارف التفليدية المستخدمة في النثر العري 


بصررة 


ثالثاً : صلته بالتقليد السائد 


قیل إن ابن حزم وصدیقه ابن شهید کانا مزهوین بنفسيهما لأنہما فطما مع 
عحاكاة النماذج المشرفية الشامية والبغدادية الئي کان الآخرون عبیداً لھاء وآنہما کانا 
يطمحان إلى تعبير أدبي أكثر انتماء إلى زمنهما واكان الذي يعيشان فيه» تعبير آكثر 
مباشرة وأكثر اتصالاً بالأندلس"". ولقد كان المؤلفون الثلاثة الذين سبقوه في كتابة 
كتب شاملة عن الحب مشرقيين اعتمدوا بإسراف عل اقتباسات من الشعر والآراء 
والنقاليد المأثورة والنوادر المروية والمستقاة من مصادر ختلفة . كان هناك محمد بن دارود 
الظاهري (١٥۲ھ/‏ ۸1۸م ۔ ٩۱۰/۵۲۹۷‏ ) صاحب كتاب الزهرةء والوشاء (الذي 
عاش حرالی ۲٤۹‏ ه/ ۸۱۰م ۔ ۳۲۵ه/۹۳۹م) صاحب كتاب الوشى» والخرائطي 


يعد إميليو غارئيا ضوميز ابن حزم وابن شهبد رائدين في الدرسة الأندلسية ابمجديدة في الأدب 

Bile Garcia Gémez, Pora arbil (Madê: الذي حمل مثلل هذه الخصائصٍ |نظر:‎ 

Tastitato Faruk 1o de Estudios Islêrmicoos, 1952), pp. 6065. 

Ta Hazm, £! Collar de la Palma: Tetado sobre el ao زز‎ ı وائظر أيباً مقدمثه لر اة‎ 

lor amantet, pp. 63. 

ویظن تشارئز بيللا (اهلاء۴ #اعهة۳). على كل حال» من البالغة القول إن ابن حزم راين شهيد قد قادا 

توجهاً واضحاً في الشعر الأندلسي إذ من وجهة نظره أن أياً منهما | يكن مدا بالعنى الفعلي. انظر: 

Charles Pellat, «ba Shuhaid,» in: The Encyclopaedia of lalan, 

ومع ذا يتحدث [في مقات] عن شعرها. ولا يمكن أن يقال هذا الكلام عن اين حزم كمولف 

حول نظرية المب أو كفقيه إسلاني» ولریما یکو این حزم» کما سثری» من الجددین إل حد ما في 
حفل الشعر. 


1Y 


(الذي توفي عام ۲۳۷ه/۹۳۸م) صاحب اعتلال القلوب"". وقد جع ابن داود 
منتخبات من شعر الحب أضاف إليها تعريفات وأقوالاً في الحب بوبما ورتبها في 
فصول وضع لها عناوين من الحكم والأقوال الأثورة التي تدور حول ظواهر الحب 
التي ورت تنظيماً لكل موضوع من الموضوعات. أما الوشًاء فقد أعاد استنطاق أشعار 
وأقوال سائرة ونوادر وروايات من مصادر ترائية عديدة ليسند تعابقاته حول: 
() موضوع الحب؛ (۲) كيفية التصرف كشخص ظريف . ولقد ركز الخرائطي على 
ججموعة من التقاليد والنوادر وبعض الأشعار وتوصل إلى كون العاطغة نوعاً من 
الاعتلال. ليس هؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم هم الكتاب الوحيدين بالعربية الذين كتبوا 
حول الحب» لكنهم كانوا أقرب إلى أن يأخذوا على عاتقهم الهمة التي نذها ابن حزم 
على عاتقه. ونحن لا نعلم على وجه الدقة إلى آي مدى كانت معرفة ابن حزم بهؤلاء 
الكتاب الذين سبقوه» فهو يشير مرة واحدة إلى رأي من آراء ابن داود (ولسوف نشير 
إلى ذلك في موضع آخر من هذه المقالة). وهناك أيضاً توازيات نصية بين عمل ابن 
حزم وعمل الوشاء قد بوحي چا نص ابن حزم رغم آنه من الضروري القول إن 
بعض هذه النوازيات طفبفة جداًء بينما التوازيات الأكثر وضوحاً ذات طبيعة تنتمي إلى 
أصناف من الحكمة التعلقة بالحب شائعة وعامة. أما الفاهيم والأفوال الأثورة فتتردد 
في أعمال اخرى مكتوبة عن الحب دون اي دليل يشير إلى أن مؤلفيها قد شاهدوا 
كتاب الموشى أو أنه كانت لديهم نسخة منه. وبغض النظر عن الصادر الوسيطة التي 
اطللع عليها ابن حزم؛ فإنه بلا آي قد استخدم هذه الذخيرة من الادة التي تدور 
حول طبيعة الحب. إله يعمد بوضوح على الحكمة المتراكمةء المقدسة والدنيوية» من 
البحث الإسلامي وتراثه منذ العصور القديمة» ولكنه يعرض منه ما يعتقد هو ن 
بالعقل النقدي [الذي عرف عنه)ء أنه صحيح أو ما يرغب في الكشف عن زيفه» 
كما أن الشمر الذي كتبه وكذلك النوادر التي رواها توضح النقاط التي يبغي 
توضيحها. ولو أنه أتبع الطراتق التي اتبعها امؤلفون الذين سبقوء في الكتابة عن الحب 
والادباء الآخرون لا كان امل الاقتباس من الشعراء المشهورين» ولا أعاد إفراغ المعرفة 
المنداولة عن العشاق المشهورين في قالب جديد. وفي الحقيقة أنه ما كان ليهمل 
الشعراء - العشاق العظام من بني عذرة ومن هم في طبقتهم. ومع ذلك قإن هذا هو 


أبو العليب محمد بن عد بن اسحق الوشاء» كتاب الوشى» نحقيق كرم البستاي (ببروث: دار 
Soe‏ ار روت« 1416+ Abû Bakr Muþarımad Iba Abi Sulayrnîa ba Dêwî al-lşfahnî,‏ 
Kirad al-Zahrah (The Book of the Flower), the first half, edited by A. R. Nyk ia collaboration‏ 
wit {bratî Taqa (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1932).‏ 

وتعمل لويس غيفين حالاً عل إصدار طبعة من اعتلال اقلوب للخراتطي مع ترجة للكتاب ودراسة هت 
Bunillo Garcia Gomez, «Ua precedente y una coasecumcia del “Callor de 1a (1F)‏ 
Paloma"! ALAndlahus, vol. 16 (1951), pp. 309-323.‏ 


۸ 


ما فعله في القيقة كما كتب لصديقه الذي ألف كتاب طوق الحمامة من أجله: 

«والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حدك؛ والاقتصار على ما رايت أو صح 
عندي بتقل الثقات» ودعني من أخبار الأعراب والتقدمين؛ فسبيلهم غير سبيلناء وقد 
كشرت الأخبار عنهم وما مذهبي أن أنضي مطية سواي» ولا أتحلى بحلي 
ا9 

إلا آنه وبعد هذا التجديد النعش الذي قام به ابن حزم فخالف طرق من 
سبقوه» فإن من ألفرا كتباً عن نظرية الحب الدنيوي عادوا غير آبمين إلى التقليد ليع 
في «امتطاء جال الآخرين» و«التحلي بحلي الآخرين الستعارة٠؛‏ وبكلمات أخرى فام 
عادوا إلى الحفاظ عل عادات البحث الإسلامي في العصر الوسيط عبر احترامهم 
الشديد لعباقرة الماضي وثقاته» وحاستهم لجمع أشعار هؤلاء وأخبارهم. إن أفضل 
مؤلفي الكثتب عن موضوع الحب ينشدون أن يتركوا بصماتجم الفردية عبر التاريل 
الشخصي أو الراي أو الحجة في السائل المطروحة للنفاش في الوقت الذي بحرصون 
فيه على تغديم كم ونوع كبيرين من الاد المختارة» لدرجة أن بعض الؤلفين ليسوا 
سوی جماعین لادة كتبهم. 
المشرين مؤلفاً ونيف العروفين لنا والذين كتبوا رسائل وكتباً عن الحب 
الدنيوي بين القرن الثالث للهجرة/ التاسع الميلادي والقرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي كانت جموعتان النتان. إحدى المجموعتين كانت تحركها 
الاهتمامات الأدبية والإنسانية وحتى العلمية رغم أن مؤلفي هذه الجموعة كانوا 
بکتبون انطلاقاً من کونہم مسالمین ورعين أتقياء. هؤلاء الكتاب في موضوع الحب 
احتفلوا بالكنز الأدي الكلاسيكي من الحكمة والشعر والحكايات والنوادر الخاصة 
بالحب المنقولة عن الأسلاف. أما المجموعة الثانية من الؤلفين» التي بمثلها أصدق 
الجوزي وابن اليم الجوزية» فقد كان بغودها الاهتمام بالأسئلة الدي 
بة التي تتضمنها علاقات الحب“". ويمثل ابن حزم مثالا استنائياً للمزلفين 


Iba Harm: Le Collier de pigeon: ou, De Famour ef des amants. T'awg alk amma (1) 
JFiuifa wa'tullaf, p. 6 aod The Ring of the Dove: 4 Treatise on the Art and Practice of Arab 
Love, p. 18 
حول تملبل لتطور نظربة الحب كفرع من القروع الأدبية» انظر: 7# ,١ا فانم ماما‎ )٠١( 
of Profane Love among the Arabs: The Development of the Genre New York: New York 
Uaiversity Press, 1971; London: London University Prens, 1972) 
كما أن جوزيف بل يدرس في أحد كتيه النظرية الختبلية الناخرة في الب وبالتفصيل قطور التفكير الديني‎ 
الصادر حول الحب دى ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم ومرعي بن يوسف. انظر: 0× ممل‎ 
Bell, Love Theory bs Later Hanhalite Islam, Studies in Islamic Philosophy and Science (Abeny, 

= NY: uate University of New York Pres, 1979). 
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في هذا الحقل. ويمكن القول إن كتابه يزاوج بين مظاهر ختلفة من المجموعت 
الذكورتين» وطوق الحمامة» باستئناء الفصلين الأخيرين عن كبح الشهوات أو 
روضاعة الخطيثة» هو عمل آدي. إن تعليقاته على المظاهر احصلة بعلم الأخلاق 
وبالآخلاق نفسها هي جزء عضوي رية الحب حيث يكون النبل شيتاً ضرورياً 
واساسياً. أما في الفصلين الأخيرين ن حزم يركز بصورة تامة على الصراع 
الأخلاقي رغم أن الشعر والنوادر تظل من بين أدواته الأكثر فاعلية وتأثيراً في هذين 
ال ن 


إن ازاج العام للجميع يعمل على تعديله النظام الرمزي الأخلاقي الإسلاميء 
لكن من بين مصادر الأفكار الخعلقة بالحب يلعب الال العذري للحب الدنيوي 
العفبف دوراً ما. بقرل ابن حزم إنه لن يعيد ذكر قصص الأعراب - في إشارة بالطيع 
إلى حكابات الحب العذري الذي م يتحقق بالإشباع مثل قصص جيل وبثينةء رالجنرون 
وليل لأن قصصهم غربية عليه وعللى معاصريه» لكن مثال الحب العذري رالإخلاص 
الذي يكنه المحب لبيبه حتى المرت مقيم هناك في عمله: إن الإخلاص أر الوفاء هما 
الأاساس الذي تستند إليه اخلاقيات الحب لديه وتقوم عليه حياته الشخصية وكذلك 
العفة. إن الفصل الذي كتبه عن «الوت» هو في الحقيقة عن الحب - الوت» عن 
مصير العديد من العشاق العذريينء كما أن حياة ضحاياء لم تكن لتختلف كيرا عن 
حباة مجنون ليلل وأمثاله من [العشاق]. 

في ترتيبه لمرضوعه م يستطع ابن حزم نفسه أن ينفك من هذا التقليد رغم 
اعتماده عل شعره هو وعلى قصصه للتمثيل على ما يريد إثباته من نظرات. إن البئية 
الشكلبة ل طوق الحمامة تلتزم بوجهة معينةء وتعمل على تعزيز هذا الوجهة. يبدا 
الكثاب بمناقشة التعريفات والطبيعة الجوهرية للحب وأعراضه وأسبابه» وماهيات 
العشق» منبوعة بأحوال الحب ثم بتحليل مراحله» بمغامراته ونكباته» حيث يعمل 
المؤلف على التمشيل علل كل ذلك بإيراد حالات دراسية مصغرة لتوضيح ذلك (نوادر 
وفصص). ويمكننا أن نرى هذا الشكل من أشكال الكتابة ونميزه بصورة أفل أو أكثر 
في الأعمال المكتوبة عن الحب في القرون التي تلت" . 

لقد قارن أحد الباحشين بحماس شديد بين كتاب الزهرة لابن داود الليء 
بالتكالف الشديد والحذلقة النسوية الطابع» وطوق الحمامة لابن حزم «الشديد الطبيعية 


Stefan Leder, ln al azî ıd sele Komplaıîon der >| وناك دراسة مستفیشة عن این اإخزي‎ “ 
die Leldenschaft: Der Traditlonallst la Gelekrier Uberieferang uwd Origlnarer Lehre, Beirutet 
Texte und Studien; Bd. 32 (Beieut Orientinstitut der Deutschen Morgenlandiehen 
Gesellschaft, 1984) 

Giffen, Ibid, pp. S396. ov 


1 


والإنساني الطابع والمباشر والداى»". 


إن الائطباعات التي قادت إلى هذا بنا اقيم 


إشارات مثل (بعض آهل هذا المصي» ما طوق الحمامة aE‏ تتضمن أشعار 
الؤلف التي تقوم بكل فخر بدور حاسم في كل موضع ترد فيه» رغم أن هذه 
الأشعار ليست الأبرز في هذا الكتاب (فتثر ابن حزم يأخذ هذا الدرر)ء ودورها فقط 

هو العمل على توضيح القضية. وعللى كل حال فهناك العديد من وجوه الشبه بين 
العملين في الجوهر النفسي الذي بجكمهماء وفي مقاربتيهما لخحالات الحب التي 
يبحثانها ووجوه هذه القارية. 


إنهما مرتبطان بصورة خاصة ب روح النبالة والفترة؛ التي يشتركان فيهاء كما 
ان الموضوعات الرئيسية في كتاب الزهرة وكذلك في طوق الحمامة تعالج مظاهر من 
الحب مل الحب بوصفه توفاً غير متحقق وأفكاراً متصلة بذلك عن الهران والوفاء 
للمحبوب والغفران والصبر وكتمان السر وساوك العفة بين العشاق. والمظهر الذي 
يجمل كتاب الزهرة يبدو محتشداً بالحزن الرقيق هو أنه يركز على هذا التوق غير الخحقق 
بجميع مظاهره حيث بعتمد الكتاب جيع الموضوعات والظلال الفرقية لتجرب 
التي نعثر عليها في التراث الشعري العريي إلى زمن ابن داود نفسه. لكن ابن حزم؛ 
بروحه الأكثر إشراقاً وقدرته على العشور على هذه الوضوعات في لحم الواقع الي 
لياه الشخصية وفيما حوله وبوصفه لها في نثره الحي يضفي عل طوق الحمامة جواً 
مختلفاً ماماً. ومع ذلك فإن «روح الحب الرفيع؟ هي التي تكم الوضع كله وليس 
من قبيل المصادفة بالتأكيد أن تكون الأشعار الوحيدة التي تجد طريقها إل الكتاب» 
فيما عدا شعر الؤلف نفسه» هي خسة أبيات شمر العباس بن الأحنف (توفي عام 
۸۰م/۱٠۸م)‏ وهو شاعر عباسي عرف بانه يمتلك الروح نفسها. وتنزلق هذه 
الأبيات إلى الكتاب بوصفها قصيد بمرافقة العود في ظهيرة لا تلسى في قصر 
العائلة في ربض الزاهرة من قبل جارية فاتنة مراوغة استطاعت ولدة ستين كاملتين أن 
تأسر قلب ابن حزم في سني مراهقع. 


في نمط الحب الرفيع النبيل قد تغلب الرغبة غير التحققة العاشق ويصبح 


Garcia Gêtez, «Un precedente y una coasecuencia del “Colior de la Paloma" p. 312, (1Y) 
Iba Hazm: Le Collier dı pigeon; au, De Famou ef des amanis. Tawg aklk'amama (1A) 
frtulfa wa'kullêf, pp. 282-290 and The Ring of the Dove: A Treatise an the Art and Praclice of 
Arab Love, pp. 208-214. 
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العشتق والهوى اعتلالاً فعلباً وفي النهاية علة قاتلة. إن ظاهرة الحب - الوت هي من 
أكثر الظواهر إثارة للقشعريرة والحيرة ومدعاة للتأمل» ولكنها في الوقت نفسه من 
الظواهر التي سحرت أكثر الكتاب الذين كتبوا في نظرية الحب بدرجة أو أخرى. 
ومن ضمن هؤلاء الذين جاؤوا بعد ابن حزم جعقر بن أحد السزاج (توفي عام 
٠١‏ ه/١١٠١م)‏ الذي جع مادة كثيرة عن الموضوع» ين قلي (توفي مام 
۲هم/ ۲١۱۳م)‏ الذي عالج الوضوع ا 9 ا الزن 
يقارب موضوع الحب - الموت باختصار في بداية الفصل الثامن تحت عنوان قر 
أن يكون الشخص الظريف عفيفًه . ويقتيس الؤلف حديثاً يزعم أن النبي قاله» بإيراد 
إسناده» يغول فيه النبي إن من عشق فعف (وبعض الروايات تضيف االحفاظ على 
السرا) فمات فهو شهيد. ویقال إن ابن داود نفسه» وکما لو أنه بريد أن يصادق عل 
صحة كتابه مصادقة وافعية» فد مات من العشق في سن الثانية والثلائين بعد آن دمرته 
العفة والحب الذي لا يبادل بالحب من قبل المحبوب الذي كان صيدلائياً بغدادياً. 
وتبعاً للخبر النقول عن هذه الخحادثة فإنه بعيد رواية الحديث تفسه وهو على فراش 
اموت" . أما ابن حزم فهو يقتبس هذا الحديث في بداية الفصل الوارد في كتابه 


۱) آبو محمد جعفر بن اد السراج» مصارع نحفینی کرم البستای» ۲ ج (بيروت: دار 
صادر» [۸١1۹))ء‏ وعلاء الدبن ابو عبد الله الغلطاي» الواضح البين في من استشهد من المحبين محقبق 
. سبايز» مج ١‏ (شتوتفارت» .)۱۹۴١‏ أما الجا الثاني فلم بطع بدا 

)١(‏ السراج؛ الصدر تفسه» ج ١ء‏ ص ٠١‏ - ١٠ء‏ وابو بكر أحد بن هلي الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام» ٠١‏ ج (القاهرة؛ مكتبة اځائجي» ۱۹۳۱)» ج ٠١‏ ص .۲٦۲‏ لكن هلا 
المديث لا يلت قبول الجميع بوصفه حديناً صحيحاً مع أنه في الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر البلادي 
يره بإسناد عشر سلاسل من الراة مع بعض التغبيرات الطقيفة في النص. إن الفقيهين الحنبليين ابن 
ابموزي وابن القيم الموزية بجادلان في كون هذا المحديث متحولاً. انظر: أبو الفرج عبد الر. 


۲,), ص ۴۲٢‏ ۳۲۹ وابو عید الله عمد بن آي بکر بن الیم اجوز 
الشتاقين» تصحبح اد عبيد (القاهرة: المكتبة التجاریة الکبری» ۱۹۵۱)؛ ص ۱۸۰ ۔ ۱۸۲. انظر أب 
Lois Anita Giffen, «Martyrs of Love,» in: Giffen, Theory of Profane Love among the Arabs :‏ 
The Development of he Genre, pp. 99-115 and tabiê no. (2), p. 149,‏ 


الذي يبع إسناد الحديك. 

Die Zêhriten (Hildesheim: Ola, 1967), : ويلاحظ اغناز غولدتسيهر في‎ 

a of (Leipzig: Reptografischer Nachdruck der Ausg., 1884), pp. 29-30,‏ 
أن وال محمد بن داودء مؤسس المدرسة الظاهرية في الفقه» هو صاحب الفضل في ات 
اللي بدور حول شهدا لمق وان ل یکن من الرشوقین في شزون عام الحدیث 
التي يذكرها أبن الجوزي هناك ساللة واحدة من الرواء 
تاك آخرين أبضاً كانوا 


Ignaz Goldziher, 
reprint of the edi 


لکن وع کل حال 
ذکر اسم ارد فیهاء 
أن ضحايا الحب المفيف سيحتلون مكانهم في الجئة. 

Giffea, oid, table ne. (2, p. 149. 
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نحت عنوان «باب الموت؛ دون إستاد للحديث وحتى دون إسناد الكلام لاي شخص 
مطلقاً عليه اسم «الأثره» وهو قد يعني أن الكلام قاله النبي أو أحد صحابته. 
إنه لا يذكر» لأي سبب كان» الخبر الخاص بالظروف التي أحاطت بموت سلفه 
الظاهري. 

إنه بذكر شيتاً عن ملف الزهرة مرة واحدة رغم أنه يغسره تفسيراً خاطقاً إلى 
حد ما في قوله: 

«وقد اختلف الناس في ماهيته وقالرا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين 
أجزاء النقوس اللقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع ‏ لا على ما حکاه 
محمد بن داود رحه الله عن بعض أهل الفلسفة الأرواح أكر مقسومةء لكن على 
سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي» ومجاورتبا في هيثة تركييي ا" . 

ومهما كان التأويل الدقيق الذي يمكن الرء أن يضعه للنص العري""» فإنه 
لن الواضح تماما أن ابن حزم بريد أن يسجل نقطة ضد أشهر أسلافه من الباحثين؛ 
أي لكاتب الوحبد في نظرية الحب الذي اختار أن يذكره. إن ابن داود في | 
ذكر هذه النظرية إلى جانب نظريات أخرى قائلاً: «يزعم بعض الفلاسفة أو الذين 
يزعمون باهم فلاسفة [بعض ال مشيراً إلى الفكرة القائلة إن أرواح من 
يقعون في الب هي نصفا كرة سماوية قسمها ا0ال تصفين نصفين قبل أن يضمها إلى 
جسميهماء وهذه إعادة لحديث اريستوفائيس في محاورات افلاطون. 


ابن حزم» طوق الحمامة في الإلفة والألأف» ص .٠١‏ ترجتي. 

) إن ترجة آربري تعطي الائطباع پان ابن داود قد اعنتق هذه النظرة. انظر: 18 ,82 00 
Ring of he Dove! 4 Treatise oa the Art and Practice of Arab Lore, p. 23.‏ 
أما ترجة تيكل الانكلبزية فهي تحمل انطلباعاً ضمتياً مشاأً. ۋر : Iba Ham, 4A Book Contothûı (he‏ 
Rirala Known as the Dove's Neck Ring about Love and Lovers, P. 1.‏ 
بينما قول ابن حزم في كتابه: «لا عل ما حكاء محمد بن دارد. .. عن بعض آهل الفلسفة: الأرواح اکر 
مقسومة. . ٠٠.‏ وهو يعني كما يبدو أن مؤلف كتاب الزهرة قد مر على العلومة مرور الكرام. والترجتان 
الألائية والفرنسية لهذا التطع من الکتاب اخنان ذا العئ. Abû Mubammad ‘A Ibn Alm Ib‏ 
Harm: Haltband der Taube. aber die Licbe und dle Liebenden, aus dera arabischea ibersetzt Von‏ 
Max Weisweller (Leiden: E. 1. Brill, 1949, p. 19, and Le Collier dı pigeon; ou, De amour ef‏ 
des amant. Taw ali 'amma frt-ulfa wa tullêf, p.15.‏ 
ومهما كان العنى الذي وده ترجة نص ابن حزم فان ابن حزم نقسه يعطي اتطباعاً غير صحیح بان ابن داود 

يعنت الكلام روي عنه بوصقه النظرية التي تشرح أسباب وقوع شخص ما في حب شخص آخر بالات .. 
Iba Dawûd akîpfahîn, Kidb ai-Zahrah (The Book of the Flower), p. 15. (wm‏ 
وقارن بسحاورات افلاءلون. التصان الإغريقي والإنكايزي للمحاورات موجودان في : رعا بت18 .14 .¥# 
Plato: Lysis, Sympastam, Gorgias, Loeb Classical Library; no. 166 (Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Pres, 1960, pp. 133-145.‏ 


r 


هناك أيضاً العديد من النقاط الأخرى التي يعكس فيها ابن حزم الآراء 
والمناظرات الساب التي آثارها حول الحب كتاب عرب مسلمون آخرون عبر العصور. 
ورغم أنه ليس مكنا الربط بين الموضوعات التي نافشها ابن حزم بمناقشات شبيهة آو 
مناقضة وردت في الكتب العشرين ونيف التي تناولت الموضوع نفسه على مدار قسعة 
قرون على الأقل من قبل مؤلفين آخرين فإن هناك أمثلة إضافية قليلة نستطيع من 
خلالها أن نعطي انطباعاً بآن طوق الحمامة كان جزءاً من تراث ممتد فيما يتلق 
بالموضوعات المثارة» وكذلك فيما بتعاتق بالخطة العامة كما لاحظنا من قبل. وهناك 
على سيل الثال موضرع آخر من موضوعات الخلاف وهو السالة الحعلقة بكون الالفة 
تورث الاستخفاف. كما يفول الغل الانكليزي. «ومن الناس من يقول: إن دوام 
الوصل يودي بالحب. وهذا هجين من القول. إنما ذلك لأهل الللء بل كلما زاد 
وصلاً زاد اتصالا"“". ونظريته بهذا الخصوص تنطبق على مسألة متصلة بالسألة 
السابقة: فهل يصمد الحب» أو العاطفةء للزواج؟ إن النوادر التي يوردها ابن حزم 
في باب «الوصل» في كتابه لا تدور فقط حول اللقاءات السرية بين العشاق بل حول 
لقاءات عش بین آزولع شرعيين. وليس هناك في الدنيا من حالة تساري في النعيم» 
إذا قدر لعشقهما التكافىء أن يدوم» وأناح اله 
بالعيش معأ سنين عديدة في سلام ووئام. 
با مزاج نفسه يورد ابن حزم فيما بعد نادرة عن زياد بن أي سفيا 
في زمن الخليغة الأموي معاوية الأول» الذي روي عنه أنه قال لجلسائه 
الئاس عيشة؟؛ فظنوا أن الجواب هو: أمير المؤمنين» فذكرهم ابن أبيه بما يلقاه 2 
الؤمنين من قريش. فجازفوا بالقول إنه هوء لكنه ذكرهم بما يلقاه من الخوارج 
والشغور. فقالوا: «فمن أا الأمير؟؛» فقال: «رجل مسلم له زوجة مسلمة» لهما 
کفاف من العیش» قد رضیت به ورضي بہاء لا یعرفنا ولا تمرف" . 

كان الدور الأساسي الذي تلعبه العينان في الوقوع في الحب وبصورة طبيعية 
موضرعاً أساسياً من موضرعات التحليل عبر تاريخ الكتابة عن العشق. ولقد كزّس 
ابن داودء سلف ابن حزم الفصل الأول من كتاب الزهرة لهذه المرضوعة» ولقد جع 
حولها شعراً لعدد من الشعراء» وعدداً من النوادر القصيرة وشذرات من الحكمة 
وتحليلاً للنفس البشرية مضمناً ذلك شرحاً لأسباب العاطفة كما وردت لدى أفلاطون 
وغالینوس وبطلمیوس . 


rk وال‎ 


(۲) ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألاف« ص 15۸« ر ¢ Dû Har, 7#¢ Rng of‏ 

Dore: 4A Trestle on dhe Art and Practice of Arab Love, B. 223. 

)۲١(‏ اين حزم» الصدر نفه» ص 1١١‏ أما إعادة الصياغة وترجة الاقتباسات فهما لي. انظر 
ابغا: .125 Fa Haze, Tid, p.‏ 
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أما في القرن الذي تلا زمن ابن حزم وكذلك بعد ثلاثة قرون من زمنه قإن 
الفقبهون الخحنبليين الكبيرين اللذين كتبا عن نظرية الحب» وهما اين الجوزي وابن 
القيم» وضعا على التوالي قيوداً ضابطة على العيون وشل هذه القيود الحجر الأساس 
لاستراتيجيتهما لتجنب الوقوع في الحبء وبالتالي تجنب ارتكاب الخطيئة» موردين 
حججهما رتمليلاتهما مدعمة بأحاديث مروية عن الرسول وأصحابه» متوسلين أيضاً 
بشهادة الشعراء المشهورين والنوادر المعروفة عن أسباب العاطفة والآثار الناشئة عنها. 
إن عشرة فصول من كتاب ابن الجوزي ذم الهوى واربعة فصول من كتاب ابن القيم 
الحرزية روضة المحبين مكرسة بصورة خاصة لدور العيونء واستخدامها السموح به 
في الشرع؛ وعوافب النظر إلى ما لا عبوز النظر إليه. 


ولقد عالج ابن حزم الدور الذي تلعبه العيون بطريقته الخاصة. وعلى الرغم من 
آنه م یکن اقل من الكاتبين الأخيرين بعرضة الرء لارنكاب الخطيئة أو المعاناة 
الشخصية التي قد تنش عن استيقاظ العاطفةء فإن مقاربته العامة لمرضیع تتمشل في 
استعراض الجمال الكامن في ب 
موضوع الحب من أول نظرة لكنه بتشكك في عمق مثل هذا الحب كما يتشكك في 
ثبات صفاته . إنثا نرى على الدوام في قصصه التي برردها آن العیون تلعب درراً ي 
إيقاظ العراطف القوية لكنه لا يشغل نفسه بالتحري الأكاديمي عن الآلبة التي تقوم 
في ساس الدور الذي تلعبه العيون. وهو يكتب أيضاً وبالتقصيل عن استخ 
في إرسال إشارات رمزية إلى العشوق. وعل كل حال فإنه في الفصل 
كتابه يعالج بصررة مباشرة المظهر الإشكالي الذي تثله العيون با لاشخص المؤمن. 
يفوده هذا للاقتباس من الحديث ومن النص القرآني (سورة النرر» الآية )۴١‏ فيما 
بتعالق بالحض غل غض البصر""» لكن إشارته إلى الحاجة إلى غض البصر هي جزء 
أساسي لا يتجزأ من مئاقشته للإغواء الذي فد يتعرض له الرء واستعداده لقارفة 
الخطيئة إذا وقع في الحب»ء حب الغاير في الجنس أو المماثل له. 


إن ما جعل ابن حزم مختلفاًء ثانيةء عن الولفين الآخرين في نظرية الحب هو 
استخدامه للقصص المؤثر للمشاعر حول حالات من الإغواه بارتكاب الخطايا 
الجنسية والتي يروبها بصورة مفعمة بالحيوية لكن باقنصاد واضح في اللغة (بما في 
ذلك بعض الحالات القليلة التي نجا هو فيها من الوقوع في الخطية). بالنسبة 
للفارىء الحديث على الأقل يخلق طوق الحمامة انطياعاً أكثر عمقاً في العقل والروح 
من تلك الدراسات المطولة الأكثر تفصيلاً حول ميدأ غض البصر الذي نعثر عليه في 
أعمال الغقهاء الحنابلة الذين بحشدون في كتبهم عدداً أكبر من الأحاديث والنوادر 


۲۷) ابن حزم» ادر تقه» ص ۲۲۲ ۰۳۲۵ و .234 Ibn Hazm, Ibid, p.‏ 


No 


المنسوبة إلى الأزمنة الغابرة إلى جانب سوقهم الحجج العلمية. 

حزم في الحقيقة في ابن القيم الجوزية نفسه ونرك لديه انطباعاً عميقاً 
یقتیس منه ثلاث مرات ليدعم حجته» ورغم ذلك فقد اربع 
ن حزم قال بعدم حرمة الموسيقى وأباح النظر إلى 
ات» وإنه أخطأ في نظريته التي تقول بان وحدة العناصر أو تشابمها في 
يقعون في حب بعضهم بعضاً مركوزة فبهم قبل أن بولدوا". 


رابعاً: الشعر في #طوق الحمامة 

لكي يوسع حدود الموضوعات التي يناقشها وي ذبها يوفر ابن حزم اقتباسات من 
شعره تتكرر في الكتاب على نحر متواصل. ويعمل من نسخ طوق الحمامة على تغيير 
الشهد وتحسينه عندما بقرم بتقديم خلاصة للعمل الأصلي أر موجز عنه حاذقاً عل 
الأغلب بعض شعر ابن حزم» ولربما لا يكون هذا الأمر سينا إذا كان ارتي أن شعر 
ابن حزم ام يكن من أفضل الشعر“. صحيح آن شعر أبن حزم؛ إذا قورن بالأاعمال 
الكلاسيكية الأخوذة بعين الاعتبار في الشعر العري» قد يبدو أقل وأکثر اتساماً 
بالنشرية» لكن نثريته التي نقصدها هي من النوع الإيجابيء أي أنها «تشبه النس 
[وتنتمي لعاله]» وهو الأمر الذي يوفر مفتاحاً لقاصده: إنه يجاهد عادة لكي يعبر عن 
بعض الافکار بوضوح وترابط شبیهین بما قد بکون فعله في النثر . 


(۷) ابن القيم الجوزية» روضة لمحبين رنزهة المشتاقین» ص ۷۳۲ ۷۵ ۸1 ٠۳١١ ١۱0۷‏ 
.۲۹١ - ۲۸٩و‎ ۷۴ ۱٤۳ ۱‏ وليس واضحاً بالنسبة إلينا م ظن ابن القيم الجرزية أن ابن حزم قد 
أباح النظر إلى النساء الاجنبيات٠ء‏ رتلقي هذه السالة يظلها على مضامين الكب التي تدور حول نظرية 
Giffen, Theory of Profane Love among the Arabs: The Development of the Genre, : Jl «oki‏ 

pp. 127-132 

(۸) راي آريري (13 .0 ٥۵00٥۵,‏ ,ا۵ا ,ها »)0٥‏ هو امتتتاج مبني پوضوح عل توفع 
اسم الناسخ وكلماته التي أرردها في باية اللخطرطة . الكن آياً من آربري أو فايزفبلر | بورد ترجه لا كتبه 
«كمالت الرسالة اللعروقة بطوق الحمامة لأي عمد علي ين أحد بن سعيد بن حزم 


»)۱۹۹۴ الؤسسة المربية اللدراسات والنشر»‎ 
bu Hazm, 4 Book Containg he Rdla Known as ihe Doe's ¥eck- J ص `1« رض‎ 
Rint about Love and Lovers, p. 231 amd note), 

Dû Haz, Lê Collier dı pişo: . ii أن الكلمة الذوفة هي «اختصار؛. كما يقترح بيرتشر الي«‎ 
ou, De amour et det amanis. T avg a} amma fFluifa we tullêf, p. 409, note (164) 

«Prosaie,» in Americen Heritage Dictionary, 2% college ed. (Boston, MA: Houghton (74) 


Miflin, 1986). 
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في معظم الشعر العربي الذي أطراه نقاد العصر الوسيط [العرب] عملت كثافة 
الصور والألعاب اللغوية والتركيز على كمال البيت الشعري»ء أكثر من التركيز على 
تدفق الفكرة بما يفيض [عن طول البيت الشعري]ء على الحد من الوضوح 
والتواصل. ويبدو ابن حزم وكانه بؤثر أن بعطي الصدارة لادة آفكاره ومشاعره بينما 
يختار لهذه الأفكار والمشاعر ما كان يتسم من اللغة بالجمال وا ما استطاع إل 
ذلك سبيلاً رغم إعطائه الأولوية لهدفه الأول ووجود قيود الوزن والقافية. ولكي 

بحس المرء بمشل هذا الاختلاف عليه أن يضع عمله فقط إل جانب أعمال الشعراء 
العرب الإسبان من معاصريه مثل ابن شهيد وابن زيدرن"". إن الأفكار الحقيقية 
تفيض من أبياته الشعرية بينما تبدو أشعار الشعراء الذين بحظون بمكانة شعرية رفيعة 
مقارنة بشعره مثل الأحاجي رغم كرنها مكسوة بطبقات من الاستعارات الذهبية 
الوضاءة التي يشنى عليها [في الشعر العري]. . إن الفاظه قد لا تومض وتتلالا مثل 
الفاظهم لكن معانيه تشع على الدوام. وهذا اليل الخاص في شعره هو ما مكئه إل 
حد بعيد من ملاءمة نشره الذي استخدمه في شرح نظرية الحب مع أشعار ناسبت 
بإحكام النقطة التي يدور النقاش حولها. 

بعض هذه الأشعار لا ينسى حقاأًء حتى ان أبياته الأقل نجاحاً هي اکر جا 
من حيث الفكر والإدراك الشعري من كثبر من الأشمار المروية في كتب الأدب والسير 
والدراسات الدينية في التراكث العري في المصر الوسبط» وهي WR‏ 
الأساسية في كوا ترج بالوزن» وبصورة ملة» صدى شذرة من فكرة ساب 

إن المره لا يسال عادة إلى أية مدرسة من مدارس الفقه ينتسب e‏ عندما 
يتعاتق الأمر بفحص مقاربته للادب. لكن هذا الأمر قد يبدو مناسباً روثيق الصلة 
بالموضوع عندما يتعلتق الأمر بابن حزم» إذ إن هناك أسباباً وجيهة للقول بأنه عندما 
كتب طوق الحمامة كان قد تبنى المذهب الظاهري الذي حدد شخصية عمله كعالم أو 
آنه کان فريباً من أن بفعل ذلك. لقد ترعرع ابن حزم في إطار الدرسة الالكية في 


الفقه الي كانت سائدة في إسبانيا الإسلامية ثم إنه تبنى الذهب الشافعي'“ 


(۳۰) قان ذلك بمختارات من ابن شهید وابن حزم این يدون کما پوردها مونرو في: 
James T. Monroe, comp., Hlpano-Arabic Poetry: A Student Anthology (Berkeley, CA: University‏ 
of California Press, 1974), pp, 160-176.‏ 
(۴) لقد تحول اين حزم إلى المذهب الشافعي في وقت ما خلال فترة استبداد المكم العامري - وهو 

ما لا يستطيع الرء تمديده بدقة - وقد تى الذهب الظاهري قبل عام 1۰۲۷ حسب ما جاه في 
Abû Muhammad ‘Alî Iba Ajatad Iba Haz, Abenhdzam de Cérdobe yı u Historia erllica de lat‏ 
ideas religiasas, edited and translsted by Miguel Asin Palacios, S vols. (Madrid: Ediciones Tumer,‏ 
repcint of the edition of (Madeid: Tip. de la «Revista de Archivos, 1927-1932, vol. 1,‏ ,)1984 
pp. 130 and 136.‏ 


Ww 


الوقت قبل أن يمر بغترة تحول شاملة نحو الظاهريةء وهي وجهة نظر كان لها اتصال 
جارف بكل مظهر من مظاهر حياته وفكره. ولقد كانت القاربة الظاهرية الأساسية هي 
اشتفاق الظاهرة الفقهية من النص الحرفي [الظاهر] للقرآن والسنة دون استخدام أية 
وسائل تأويلية آو ق الأخرى. ولقد طبق ابن 
حزم ذلك على مسعاء كله. إن تجربته في أواخر سني مراهقته وفي العشرينيات من 
عمره» وسط أعلى مستوى من مستويات السلطة السياسية ووسط المكائد والمؤامرات» 
قد جعلته متشککاً معارضاً وحزي فيما يتعللتق بقدرة الإنسان على فعل الخير والدفاع 
عن الحق. إن رده على الشر والفساد العميمين اللذين لاقاهما هو الإيمان بأنه لا ملجأ 
إلا لله الذي هر الحق. لقد جاهد ابن حزم لمعرفة ظاحرة اللغة والحقيغة 
ميل الإنسان في الحديث عن نفسه أو دفاعاً عنها إلى استخدام اللغة بصورة 
ة ليتمكن من المراءاة والخداع. وقد احترم اللغة بوصفها كذلك. وآمن بان 
قراعدها تهدف من حيث البداً إلى إتاحة الفرصة للتراصل الصحيح والدقيق. وعل 
كل حال فإن الصدافة الحقة وحدها هي ما قد يوفر شروط الحقيقة والصدق في 
التواصل [الإنسايج". 

فد يكون من الأهمية أن هذه الأفكار قد وردت في طوق الحمامة. ففي تراث 
نقد الشعر العربي عادة ما شدد على أن أعذب الشعر العربي هو أكذبه» وهو منظرر 
يبدو غير ملائم لابن حزم. وهو يكشف في ملاحظة يوردها في باب «القنوع؛ عن 
حساسيته تجاه مسألة الحقيغة والصدق في اللغة: 


«وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني 
الغامضة والمرامي البعيدةء وكل قال على قدر قوة طبعه» إلا أنه تحكم باللسان ونشدق 
في الكلام واستطال بالبيانء وهو غير صحيح في الأصل". 


(۴) في ما يتملتق بقناعات ابن حزم حول العلافة بين اللغة والحقيقة» واستخدامه لقراعد اللأمب 
الطاهري وكيف انتهى إلى وجهات نظره الأساسية» انظر: Amaldez, «ba Hazms.‏ 
(۳) ابن حزم» طوق النمامة في الألفة واأراف» ص ۲٦۰‏ ترجتي› ر ۸8 7۸ ,227 0ط 
af the Dove: 4 Treatise on the Art and Practice of Arab Love, p. 194.‏ 
يورد ارنالديز هاا الاقتباس كمثال عل قدرات ابن حزم كمالم بالنفس والأخلاق رغم أنه يترجم النصس 
بصورة مختلفة عن ترجمني التي أوردها هناء وأنا لا أوافق عل ترجة «إظهار غرضهم؛ ب «إظهار الماطفة 
التي املكتهم؟٠‏ واقترح ترجمتها ب «إظهار (ار عرض) مزاياهم وأغراضهم؛ لان ذلك يوفر العنى الأقرب 
وتوازياً لخوياً عريبً في ابحملة وأرنالديز نفسه يقوف في موضىع آخر من مقالته إن اين حزم يستخدم كلمة 
«اظلهار» ليعني بجا العرضس آو التعبير غير الصادقين. وهو يهم من كالمة «طبعه» أا «اللبيعة؛ 
أنهسها عل أا تمني «استعداده [أر استعدادهم] الطييمي أو موهيته» لأنتا تتكالم في هذا ۵ 
الشعراء الذين يتعارف عل كونبم يعملون على إظهار موهبتهم (الطبع) آو مهارتيم الفئية (الصنة). انظر: 
Amaldez, Ibid.‏ 


هن 
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على كل حال فإنه ليس جاداً تماما هنا بقوله إنه لا يمتلك روح ظرف ودعابة 
بما يتعلق بموضوع الحقيفة إذ إنه يتبجح بكونه استطاع أن يبز جيع الشعراء الذين 
تباری معهم في الإفراط الماطفي في موضوع السالو يعد هجر الح فلقد عبرواء 
بصور مبالغ بهاء عن قنوعهم بحقيقة كوم بجتمعون مع في ظل السماوات 
نفسها ويعيشون على الأرض نفسها ويجيطهم الليل ا i‏ 4 ابن حزم فاثه 
ينسب إلى نفسه أكثر الأفكار إيغالاً في الخيال عندما يقول شعراً إنه قانع ببعده عن 
محبوبه لأنبما بجتمعان معا في علم الله والزمان". 


خامساً: خطة «طوق الحمامة 


پٻدي ابن حزم في ترتيبه ل طوق الحمامة الحماسة نفسها التي أبداها للنظام 
العقلاني وبلوغ حد الكمال الذي عرف عنه فيما بعد في أعماله التالية في الغقه وعلم 
التوحيد وعلم البدع. لقد قم طوق الحمامة إلى ثلاثين باب تتابع في تساسل منطقي 
وتناسق [واضح]. ويمكن عامة وصف العمل كله بأنه يغطي جوهر الحب وطبيعته 
والمسببات الممكنة له» وأعراضه» والظواهر المصاحبة» ومراحله والنتائج النا 
حيث يعمل [ابن حزم] عل التمشيل في مناقشته لكل نقطة من النقاط بئقديم وصف 
موجز لحالات مثلة للعشاق وعلاقات العشق. ولقد وفر في مرحلة متأخرة من 
حياته» أي في المرحلة التي كتب فيها كتابه عن علم الأخلاق» تعريغات للعشق 
وأسماء لمراحل العش التقدمة رغم أنه لا يظهر أنه استخدم هذه التعبيرات في طوق 
المامة بنوع من الجهد المركز للتمييز بين هذه اراح . 


تالباً لفدمة المؤلف» يبدأ الكتاب بباب بعنوان )١(‏ «كلام في ماهية الحب» 
يتحدث فيه المؤلف عن خطة الكتاب وعرض انظريات التي تنناول طبيعة الحب يلي 
ذلك (۲) باب «علامات الحب٠.‏ وخسة أبواب عن «الوقوع في الحب»  ۳(‏ ۷) يحلل 
فیها أشكالاً لبدايات الحب. أول هذه الأشكال هو الأكثر غرابة والاأفل احتمال 
وقوع: وهو أن المرء قد يقع في الحب إذ يرى المحبوب في مثامه. والأکشر فا 
للحدوث هو الوقوع في حب المعشوق بمجرد أن يوصف له المعشوقء رالأكثر قا 
للتصديق هو أن بحب المرء من النظرة الأولى» وأن يحب المرء مع المطاولةء وأن يحب 


۳ ابن حزم» اقصدر تسه ص ۴۲۹۰ء و .194 Ton Harm, Ibid, p.‏ 

)٣۵(‏ ابو محمد علي بن أحد بن حزم» كتاب الأخلاق والسير» ترجته إل الفرنسية دى توميش» 

جموعة الروائع الانسائية ‏ الأرنسكوء السلسلة العريية (بيررت: اللجنة الدولية لخرجة الروائع» )1۹١‏ 

الفقرات ۱۵١‏ ۔ ۱۵۸. وهناك مواد اخری بغطبها الکتاب صل بالحب کما سثری من استعراضی فهرس 
الموضوعات اليد الذي وضمته الثرجة» ص ۱١۴ ٠٤١‏ 
bik‏ 


المرء المعشوق لصفة يستحسنها ولا بستطيع بعدها أن يحب شخصاً آخر لا تتوفر فيه 
تلك الصفة التي كان ججدها في حبه الأول. 

وإذ يقع العاشق في حب المعشوق فإن عليه أن يقوم بطلب وصل المعشوق. 
وهناك ثلاث طرق لطلب الرصل هي موضوع الأبواب الثلاثة التالية : (۸) باب 
«التعريض بالقول٠؛‏ (4) باب «الإشارة بالعين»؛ و(١٠)‏ باب المراسلةه. أما إرسال 
التاليةء (11) باب «السفير». إن العاشقين قد أصبحا الآن 
مدركين تاماً لمواطفهما تجاه بعضهما البعض» لكن أينبغي أن يعلم الآخرون؟ يناقش 
ابن حزم محاسن طي السر بالقارنة مع إذاعة عواطف الرء على اللا (1۲) باب اطي 
السر؛ و(١۳١)‏ باب «إذاعة [السر]». 


وإذ تتطور علاقة الحب» على افتراض أن العشوق قد تقبل اهتمام العاشق» فهل 
بحسن بالمعشوق أن بحقق دالماً رغبات العاشتق أم أن الحب يدوم أكثر بوجود نوع من 
الصدء الحقيقي أو الزعوم» من جانب المعشرق؟ وتأني بقية أبواب الكتاب على 
الصورة التالية: )١١(‏ باب "الطاعة» و(١٠)‏ باب «المخالفة» من قبل المشوق. لكن ما 
الذي يحدث لعلاقة العشتق عندما بلاقي المرء صدا أو مساعدة من الآخرين - وهو 
موضوع )۱١(‏ باب "العاذل و(1۷) باب «المساعد من الإخران؛؟ 


إن هذا التناسق التام في بنية الكتاب [الذي رأيناء 
قليلاً لضرورة إيراد قائمة بالأشخاص الذ ف 


و تیم اللواف] مر تیل ۽ بل متشابیون: باب E‏ 
«الواشي». 


غت العاشق أخيراً رغبته وججتمع بالعشوق» وكم بتوفر من الحكمة 
بة؟ )۲١(‏ باب «الوصل؟ الذي لا يعالج الاتصال الجنسي بصورة 
خاصة؛ إن المعنى الذي تحمله كلمة «وصاله في هذا الباب متصل بالعنى الشامل 
لاجتماع شمل الماشة اجتماعهماء أو تبادلهما عواطفهما الحميمة أو اجتماع 
شملهما ثانية بعد غياب أو بورد العقبات التي تحول دون لقائهما. يرضح,ابن 
حزم في الباب الأخير أن الاتصال الجنسي مباح بالحلال» وتيدو حوادث الوصل 
الباعثة على البهجة الموصوفة في هذا الفصلل بريئة من تسبيب أي أذى أو اعتداء على 
الشرع»؛ وذلك باستثناء حادثة تدعر إلى الشك يرري فيها صدیق لابن حزم مازحاً 
لحظة من لحظات الوصل التي لا تنسى بالنسية له؛ فإذ يعترض المطر سبيل عائلة 
الصديتق التي خرجت للنزهة في الريف يأمره عمه» لعدم كفا بة الغطاء للجميع» أن 
يتخطى وجارية كاز بعض دور آکه» وګان مجنوناً بها ومنوعاً منها. ولقد ترك 
الصديق ابن حزم - كما تركنا ۔ لنخمن بالضبط ما حصل هناك خلال فترة هطول 
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الطر تحت ذلك الغطاء الصغير اللقع بالسرية"". 

ونقيض الوصلل هو )۲١(‏ «الهجر؛» والنوع الأول والأكشر رفعة وأهمية هو 
الهجر بحضرر الرقيب. ان المحبوبة تعرض عن المحب مواصلة كلامها وموجهة 
كلمانبا إلى شخص آخر ولكنها نزج كلماا بإلاعات رقيقة موجهة إلى عبوها. كذلك 
فإن المحب يبتعد رغم آنه یکون محکوماً أکثر بخرائزه ب 
كمقبل؛ وساكتاً كناطقء وناظراً إلى جهة نفسّه في غيرها؛. والأسباب ا 
هي بصورة متدرجة أقل إثارة للبهجة وأكثر جديةء وعادة ما يبدأها المحبوب. لربما 
تقوم المحبوبة» أو المحبوب» لتفحص صبر المحب بالتظاهر باجتتابه وعتابه على ذب 
افترفه أو اتهامه اتباماً باطلاً. في هذا السياق قد يظهر الرقباء والواشون. وعندما 
تمدث هذه الأشياء في مرحلة مبكرة من العلاقة» أو لا تكون ذات طبيعة جادة» فإن 
عودة الوصلل يمكن آن تسبب وابتهاجاً أكبر من بهجة الحب الأولى. يعمل ابن 
حزم على وضیح تطور دبلوما ية المحب عاولاً أن يستدر عطف قلب الحبوب بأنولع 

من التذلل ازا والاعتذار وتقديم الحجج بينما الحبوب يرق رويداً رويداً. 

من جهة ثانية فإن التذمر والتشكي والاتمام [إذا تفاقمت] هي «فال غیر عمود» 
وأمارة وبئة ا لمصدر. .. ورالد الصريمة1. يعالج ابن حزم بصررة منفصلة حالة اللحب 
الذي بدأ الهجران لأنه رأی آن عبوبه بدأ بجفوه ويميل عنه إلى غيره» ويشبه شعراً 
حال الحب بحال المسلم الذي يتخذ | َة وسيلة للعيش واتقاء للموت مظهراً ارتداده 
ی ف ا نياً معتقداته . شبيه بهذا ما يتظاهر به المحب من انطفاء الحب بينما الثار 
مشتعلة في قله . 


آما مرضرع «الوفاء؛ (۲۲) فيأي في موضع يئوسط الكتاب» وهو يمثل نقطة 


Ibn Haxm, Le Colller du pigeon; ou, De amour et des amants. T'awg al-h'amûma (TY) 
ruff wa'kullaf, p. 168. 

الشكلة هي في كلمة «التمكن» بسيب غموضها في العرية. وييدو أن آربري يستتنج المد الال من معني 
الكلمة: «الاستمتاع بالتملك الكامل»ء ملتقطاً [في هذا السياق] معنى «السيادة؛ و«التملك؛ اللذين 
a) qinê‏ ض4 Ibn Haz, The Rng of he Dove: A Treatise on the AF and Practkee of‏ 
Love, p. 129‏ 

أما فايزفيلو فيقبض على قدر أكبر من غموض الكذمة في الأصل المري ني انجاء التأكبد على دلالة 
telbe‏ ر lكuiة 1 Iba Hazm, : Jil .«welche Möglichkeiten sich mir... bote‏ 
Halrband der Trae, ber die Liebe andl die Llebenden, pp. 107-108.‏ 

أما الترجة الفرئسية فتحتفظ بيمضى الفموض: «مدتمومدومم عااه ع مدز هاه» عختارة معتى التعة هن بين 
معان اخری یشیر إلیھا سیف تة . Ibn Hazm, Le Collter du pigeon; ou, De amor et des amen.‏ 
Tawg al-h'amûma fTi-ulft wa'tullaf, pp. 168-169.‏ 
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مفصلية في منطق بنية كتاب طوق الحمامة وبنيته السيكولوجية وعلم الأخلاق قيه. 
وإذا کان لتا أن نوسع مدى الاستعارة فإن فضيلة الوقاء هي العمود الأساس الذي 
تقوم عليه علاقة ا لحب إذا كان لها أن تدوم. ولقد كانت هذه الفضيلة هي المفضلة 
لدى ابن حزم» وهو عادة ما يعمل على دمج اهتمامه بهذه الفضيلة في سياق نقاشه. 
وعلى كل حال فإن الحب مكتنف بالعديد من المخاطر والقصول ا 
الكتاب الثي تدور حول ظاهرة الحب تذكرنا بذلك بصورة محزنة. نقية 
«الغدر» (۲۳)ء كما أن «البين؛ )۲٤(‏ حتى بالنسبة للمحبين الحقيغيين قد بتعذر اجتنابه 
في وقت من الأوقات» سواء كان ذلك عبر الهجر آر عبر أحوال أخرى تباعد بين 
الحبيبين. إن على المحب الذي منع من وصل حبيه أن يواجه وضعه فلسفياً» وهذا هو 
موضوع «باب القنوع؟ .)۴١(‏ وهؤلاء الممنوعون من الوصل قد بكونون ضحايا 
ل «الضئی٠ )۲١(‏ وأسباب السقام. كما أن كل حب معرض» على كل حال» ودون 
اسنشناء لأن يقطعه الوت أو «السلو» (۲۴۷)» رغم أن السلو من قبل الحب أو 
المحبوب قد يعد خيائة وغدراً أو ذنباً يمكن غفرانه. وجلل ابن حزم ثماني حالات 
مثلة لهذا الوضع: أربع منها يسبب جا الحب» وأربع يسبب بها المحبوب. 

وببدو االموت» () الرحلة النهائية المنطقية في تاريخ الحب. وعلى كل حال 
فإن ابن حزم لا يفكر هنا بارت الذي فد بقطع أسباب علاقة الحب» فلقد عالج 
في الفصل الناص ب «البين؛. أما الموت [الذي عتاه هنا] فهو الوت الذي بجلبه 
القلق على المحبوب والعاناة بسببه» نما يعني أنه موت بسبب الحب. ورغم أنه يشير 
في توطئته للكتاب أن طرق محبي البداوة الذين أبحهم الحب غريبة عليه وعل 
معاصريه فإنه يروي لنا العديد من الحالات من معارفه والتي تشبه حالات المحبين في 
البداوة؛ ومن بين هذه الروايات رأكثرها إثارة للحزن حكابة أخيه الأصغر أي بكر 


وزوجته عاتكة التي تزوجها وقد كان في سن الرابعة عشرة. وفد كانا خلال إقامتهما 
مما ثماني عاشقين لبعضهما بعضاً ولكنهما كانا في حال من الخصام الدائم. وقد 


سبب لها افتقادها للاتفاق الكامل معه الضئى والنحول من الوجد والكلف به. 
وعندما مات هو في طاعون قرطبة وهو في سن الثانية رالعشرين فقدت هي كل رغبة 
في العيش وماتت في ذكرى وفاته الأول . 

لا ينهي ابن حزم كتابه بهذه اللاحظة القلقة. فهناك فصلان طويلان جداً يتبعان 
هذا الفصل. هذان الفصلان التاميان «باب قبح المعصية؛ (۴۹) واباب فضل التعفف» 
(۳۰) يحتلان ٠١‏ بالئة تقريباً من صفحات الكتاب وكل فصل منهما يقارب في عدد 
صفحاته ثلاثة أضعاف ونصف الضعف من المصرل السابقة» وهذه دلالة واضحة على 
الذي يعطيه ابن حزم للاهتمامات الأخلاقية» بالعنى الفلسقي والممارسة 
. ولا يمكن عد هذين القصلين تمريتاً في تقديم البراءة والتأكيد 
عليهاء أخذاً باليد لا أعطاء باليد الاخرىء أو غسلاً لليدين ما قد يكون تخيله من 

YY 


تلوث أصابه لعالحة موضسع احبر ليس هذان الفصلان استنكاراً وتنصلاً [عا قاله 
سابقاً) ألحقه بالكتاب ليجعله لر و ا ا 
الكتاب التي استعرضها لنا في توطته له. فليس هناك في الحقيقة آي داع للاستنكار 
والتنصل؛ فالطابع الأخلاقي والقاربة الأخلاقية آيفاً متساوقان ومتناغمان في سياق 
الكتاب كله. 


سادساً: موقف ابن حزم من النساء في «طوق الحمامةة 


ا س ارا ارچ ر 
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط ومعظم المجتمعات الوسيطية الأخرى. ومن 
الطبيعي بالتالي أن يكون القسم الأكبر من القصص التي جعت أخذ عن رواة ذكور 
وآن يکو عن رجال وقعوا في الحب. وعلى کل حال فن النساء يظهرن في هذه 
التحليلات التنوعة والعديدة كمحبوبات ومطاردات من قبل محبيهن» ولكنهن يعاملن 
بوصنهن مشاركات مساويات للرجال المحبين وبطلات تيمهن الحب. رفي الحالة 
الأخيرة فإنهن وفي بعض الحالات» ولكونهن نساء بالطبع» لا يمتلكن القدرة عل 
إبصال العلاقة إلى نهابتها السعيدة ولذلك فإئهن يعانين إلى حد كبير من عذاب الحب. 
وعلى كل حال فينبغي ألا يقال إن ذلك كانء ويكون» قدر النساء الحبات بصورة 

يستعرض ابن حزم الشخصيات النسوية/ البطلات بوصفهن يمتلكن ثلاثة أبعاد. 
فهن صادقات ويعاملن مثلهن مثل الرجال بدرجة متساوية من الاهتمام» الذي يظهره» 
بحياتين ومشاعرهن . إنه يكرس الكثير من الاهتمام بالخصائص المميزة والسيكولوجيا 
والاهنمامات الخاصة بالنساء وبالادوار التي لعبنها. ويبدو أنه يبجل الخصائص 
الإيماية لاء كما خبرها في زمه والزايا والقدرات الحاصة التي متلكها النساءء وبع 
ذلك فإنه يظل صادقاًء لا جافاً قاسياً؛ في نقده (النادر) لنزوعهن إلى الضعف أو 
ارتكاب المعاصي . 


إن ابن حزم شخص غير مألوف بين الباحثين المسلمين في العصر الوسيط لكونه 
يرفض الرأي الشائع بين هزلاء الباحثين الذي يقول إن الرجال أفضل من النساء في 
القدرة على كبت عواطفهم . إنه يعتقد بآن الرجال والنساء معرضون بصورة متساوية 
لارتكاب المعصية في الحب إذا ما أعطوا الوقت الكافي والفرصة المناسبة وتأئير 
غ ذا لم يكن هناك عواتق موجودة» وكان الشخص الآخر من الجنس المختلف 
IS EAE‏ سوف یقعان بالتأګید في حباتل 
مهما توفر الراحد منهما على قدر عال من 
لى الرجال والنساء على هذه الشاكلة. وكل ما 


المواقف ويطلب حفظ الله في جيع الأوقات. 


ظن إته لیس ببعید» کما قول هو» آن تکون 
في الرجا والنسا تعريقه للصلاح في حالة كل جنس 
جد القارىء الحديث» كانطباع آولء حزم بقلل من قيمة النسيج الأخلاقي 
لدى النساء عنه لدى الرجال. يقول ابن حرم إن «الصالحة من التساء هي التي إذا 
ضبطت انضبطت» وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت. . . والصالح من الرجال من لا 


یداخل آهل الفسوق ولا يتعرض إلى الناظر الجالبة للأهراء» ولا يرفع طرفه إلى الصرر 
البديعة التركيب"". والاختلاف في التعريفين يعكس على كل حال الاختلاف في 


الظروف الحياتبة لكلا الجنسين» آي العزلة النسبية للئساء والحياة العامة الضرورية 
لارجال. 


إن تعريفه لفعل المصية لدى كلا الجنسين يبعكس هذا ايضاً: إن كون المراة 
مصونة بجعل من الصعب عايها ان تصبح شربرة [وفاسدة]؛ إذ إن عليها إذا آرادت آن 
تصبح كذلك أن تهيىء لذلك الأمر بصورة عقلانية تماماً. ان الرآة الفاسدة هي تلك 
التي تعمل عل تجاوز كل تلك المحظورات وأوضاع الحماية والحصانة من الإغواء 
باستعمال كل أنواع الحيلة للتملص من أجل تحقيق أغراضها. العصية [اذن] اسهل 
للرجل منها للنمرأة؛ ان ما يجتاجه هر أن يسلم نفسه لها. الرجل الفاسد اخلاقياً ار 
الفاسنق [ان ابن حزم يستخدم في وصف الرجل تعبيراً أقوى من ذلك التمبير الذي 
يستخدمه لوصف الرآة])ء هو الرجل الذي يعاشر الفاسدين ويدع بصره يقع عل 
الوجوه البديعة ويبحث عن الشاهد المؤذية له ويحب «الخلوات المهلكات»ء آي أن 
يكون في خلوة مع ١امرأة‏ أجنبية»» امرأة لا تكون زرجة أو خادمة أو قريبة له“ . 


إن شخصيات الساء بصفتهن الفردية» مهما كانت طبقنهن الاجتماعية - جوارتي 


(۳۷) ابن حزم» طوق العمامة في الألقة وال أف« ترج( , Dû Haz, Le Colle dı peo: ou,‏ 

De Famour et det amant. T avg ol} nûma JF-ulfe waîtudlê, p. 2. 

ba Hazm, The Risg of the Dore: A Treatlse on the Art and Practice of Arab lowe, : ùl 

p.2 

(۳۸) الصدر تفسه. ينيقي أن ينسب هذا النرع من القرابة إل طائفة علاقات القرابة التي تجعل من 

حذه الراة محزمة عليه لأن درجة قرايعها له حول دون زواجها مته» اي ان تکوڻ امه او من هي في 

او من نسلهاء أو خالته» أو أخت زوجته الحالية أو خالتها أو عظيتهاء أو «فريبثه في 

Georges Hear Bousquet, L'BNigue sexuelle de Flılam, Ilam tier et : Ji < 

aujourd'hu; 14 (Paris: Maisoaneave et Larose, 196), pp. 79-80. 

هناك حديث صحيح من أحاديث النبي» بروى بصور خلفة؛ ينص عل أنه حيث يختلي الرجل بامراة 
فإف الشيطان يكون ثاللهما. انظر: ابن الجوزيء كم الهوى؛ ص ۱۴۷ - 1١١‏ 
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بالنسبة له كما أن قصصهن تستحق الرواية. فرغم أن الرواة من 
ي کر ی تر نی ا کت م 
النساء اللوي عرفهن أو عرف عن قصصهن من بين معارقه أو في عيطه الاجتماعي 
- واللواتي يبدو عددهن غير عادي - يزوده بذخيرة كافية من الحكمة القيمة ومادة 
الرواية التي م يكن باستطاعته أن جمعها لولا [قريه منهن]. ومن بين المصادر 


النبة له ذلك المصدر الذي بشير إليه بقوله «ولفد حدثتني امرأة أثق بها 
o,‏ 


سابعاً: جنس المحبوب 
إن من الصعب أن نعرف في بعض فقرات الكتاب فيما إذا كان المحبرب الذي 
ینکلم عنه [ابن حزم] ذکراً ار آنثى بسبب طبيعة اللغة التي يستخدمهاء والني إما أن 
تكون عامة أو ملتبسة. وما يعفد خيارنا في عملية التأريل هو معرفتنا بأن بعض 
الشعراء يشيرون إلى الحبوبة باستخدام ضمير الذكر. ولقد عمل مترجو اين حزم على 
استخدام ضمير ملتبس أو ضمير المذكر في اللغات الأورربية للدلالة على المحبوب» 
وقد يكوئون أكرهرا على ذلك بسبب اضطرارهم للاختبار بصورة اعتباطية لعدم وجود 
ات اهار في لياق تامام عل الالتيار قد كان لج با ن ان 
المقصود امرأة أو جارية أو أنه كان يغضل الاعنقاد أن الأمر كذلك أو آنه يجس أن 
ممظم القراء الغربيين في العصر الحديث يفضلون ذلك. ومن يقرارن ترجات طوق 
الحمامة عليهم أن يضعوا ذلك ف الحسبان» وأن يستخدموا النص العربي إذا كان ذلك 
في مقدورهم ليروا ما يكمن حقاً وراء اختيارات الجنس. 
إن ابن حزم لا يضعناء في معالمته لحالات الحب» في صورة أي اختلاف في 
طبيعة الحالات العاطفية التي يعرض لها - حب الرجل للرجل (أو الغلام)ء أو الغلام 
للفتاةء أو الرجل للمرأة (أو الجارية)ء أو عكس ذلك أيضاً. (كما أن حالات حب 
النساء للنساء ليست من بين ما يناقشه كتاب ابن حزم). A,‏ 
تكشف عن مظهر من مظاهر طبيعة الحب وذ بو 
عليه ولا يهم في هذا السياق اد موز لرك الب ار لشن براق ار تاک ار 
يستثیر شفقته آو يتطلب إدانته . 


إن تعاطفه واضح مع عذاب العقل والروح لدى الحبين كما أنه يظهر شففته 
للخزي والعار الذي يصيب الأصدقاء عندما يفقدون قدرتهم على ضبط النفس رالقدرة 


ha Ham, 7+ ig of the ابن حزم» طوق الممامة في الألفة والألاف» ص ۲۰7 و‎ )۳۹ 
Done: 4 Treatise on ihe Art and Practice of Arab Lore, p. 15S 
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عل الحكم الصحيح والكرامة. من بين النوادر التي يروا ابن حزم والتي تمل هذه 
الحالات» ومعظمها من القصص التي عاصرها بصورة أو بأخرى والتي تلحق الخزي 
والعار بالمرء إذ يتخلى عن السلوك التعقلل أو الذوق الجيد أو ریما المعايبر الأخلاقية 
الإسلاميةء نوادر مرتبطة بما يقع في باب الجنية الثلية خصوصاً حب الرجل للغلمان 
أكثر من أن يكون ذلك مرتبطاً بحب الرجال للنساء. وإذ تأخذ في الاعتبار الفصل 
بین ن الذي کان معمولاً به في الأندلس» وحيث كان الرجال والصبيان يقضون 


معظم وفتهم معاً بعيداً عن مجتمع النساءء فإن مشل هذه الحالات ل تكن نادرة 
المحدوث نظراً لتكرار ذكرها في الشعر والأدب والرسائل الفقهية والأخلاقية. في 
الوقت نفسه أوبما أن الرجال كانرا يقضون معظم أيامهم في البيثة العامة للمساجد 
والأسراق فقد كان من الصعب إخفاء مشل هذه الأمور عن عيون الأصحاب 
والرملاء. إن سيكولوجية الشعور بالنزي والعار مرتبطة بانكشاف المشاعر المنطرفة 
والفعل غير العاقلء إن لم يكن الفضائحي» أمام عامة الناس. 
أما حب الرجل للرجل المصرح به فهر «تحابهما في اش الذي يرد ذكره في 
حديث من أحاديث النبي ويورده ابن حزم في الفصل الأخير )۳١(‏ الذي يتناول فيه 
النعفف. ويرد ذكر هذا النوع الأخير من الحب بصورة مختصرة على الأقل في أعمال 
أخرى تتناول نظرية الحب وكذلك في الكتب التي تتخذ دليلاً إلى الصوفية. إن 
الرج ین يتحابان في الله ثم بمتمعان ریتفرقان على ذلك پنتسبان ل ف من 
فنات الأاشخاص السبع التي يظلها الله في ظله يوم الحساب". وترفر علاقات 
الصدامة المينة أو الحب العفيف بين الرجال الناضجين أو الأنداد منهم ماد للعديد من 
النوادر التي يروييا ابن حزم عن ظاهرة العشق» وهو يستنتج - بحكمة ولبافة - العبرة 
من العديد من النوادر التي يروا عن صداقاته المتينة ار علاقاته ا 
علافة المحبين الحب في اله إلى الهيام بالحبوب» وإذ تصبح القبلة العفيفة والعناق 
امحتشم الكريم غير كافيين فإن شجب ابن حزم لهذا الفعل يتوافق مع الشريعة 
a‏ كان الاتصال الجنسي بين ذكرين» وحتى التقبيل أو العناق غير 
با في بعض الأوقات لعقاب شديد من الشرع كما فسرته العديد من 
اب إلى حد الحكم بالموت حنى على الشريك 
ياء بالطبع» بآي شيء بدا من 
الجلد بالسياط والنفي وان اء بالرجم وقد اعتمد نوع الحكم على جنس المنهمين 
آو عازبین» واستند الحم أيضاً إلى اختلاف الفقهاء. إن ابن حزم 
يفصل بصورة وحشية الوقالع التاريخية بهذا الشان عا يدفع المرء إلى الظن أن الأندلس 
م تشهد في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر اليلادي إيقاع العقاب بمرتكبي 


۰( ابن حزم» الصدر ثقه» ص ۰۴۸۰ و .267 Iba azm, Ibid, p.‏ 
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الخطايا الجنسية بصورة معتادة ومنظمةء كما أن ذلك يدفعنا إلى الظن أيضاً أن ابن 
حزم بشدد على صرامة الشريعة في تلك الحالات التي نفذ فيها الحد ما يدل على عظم 
الإثم الذي ارتكب بح الله أو المجتمع وبالتالي فقد استحق العقاب. ولا يرضى ابن 
حزم نفسه بأكثر من عشرة أسواط جلد ج ب اللواط» ولكنه مضطر للاعتراف 
بصحة إقامة حد الرجم على اهمين بالزنا بعد زواج بإحصانء وان المسلمين جيعاً 
بجمعون على ذلك عدا طائفة يسيرة من الخوارج". 


ثامناً: عناصر الحب الرفيع ا لحب العذري؛ في «طوق الحمامة 


افترح معظم الباحثين الغربيين» ومن بينهم الستمربون والخخصصون في 
الدراسات الرومانسية» طوال سنوات عديدة أن بعض العناصر في التراث العري 


والإسلامي الحعلق بالحب كان لها أثر في ظهور القصيدة الغنائية التي غناها شعراءم 
التروبادور كما كان لها أثر في تطور الظاهرة الأدبية والاجتماعية الثي سميت اا لحب 


الرفيع والتي ظهرت أول ما ظهرت في نهاية القرن الحادي عشر في لانغبدوك 
0٥(‏ لمعمو . لقد فتش هؤلاء الباحثرن عن المؤثرات والتوازيات بسبب الظهور 
الفاجىء في هذه السياقات لفاهيم وموضوعات في الحب لا نجد لها سابقة في ذلك 
الوسط الاجتماعي والثقافي كما أنها كانت تخالف تعاليم الكنيسة والمعابير الاجتماعية 
السابقة. 


في السنوات الأولى من متتصف الفرن السادس عشر بدأ باحث إيطاليء غياماريا 
باربييري (e1ناھB‏ ماه ها6)» مثل هذا النوع من البحث بتقديم نظريته عن الأثر 
العربي الإسباني في ظهور الأشكال المقفاة في فصائد شعراء التروبادور الغنائية» وهي 


) ابن حزم المصدر تقسه» ص ۴۵۸ ر٣۰۳‏ و .258 Iba Hazm, Ibid., pp. 254 and‏ 

() من أجل الاطلاع عل تلخيص حديث جد انظريات الثائبر العري ار العري الاسباني؛ انظر 
Roger Boase, The Origin and Meaning of Courdly Lave: 4A Criical Study of European‏ 
Sehalarship (Manchester [UK]: Manchester University Press; Totowa, NI: Rowman and‏ 
Littlefield, “1977, pp. 62-75‏ 


إن جلد الدراسات الطبوعة حول شعراء الترريادور رحول الحب الرفيع (الحب العذري) قد بدأ مع رور 
الوفث يشامى ويننامى وبصبح كثبر الأقسام ويتوزع عل العديد من الوضوعات بحيث إن المخصصين 
أنفسهم قد لا ينجحون الآن في تكوين نظرة واضحة للصورة كلها 
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فكرة كانت تسفه إلى ذلك الحين. ومئذ ذلك الوقت بدأ الباحثون من 
يتفحصون القنوات التعددة الممكنة أو نقاط التأثير ذات الطبيعة الثقافية أو الذ 
استقبل بعضها على نحو واسع وشمولي بينما ظل بعضها الآخر مركزاً في نطاق 
ضيق"“. إن مفاهيم الحب وموضوعاته في الشعر العربي وكذلك جسم الأفكار التي 
نعثشر عليها في الرسائل الؤلفغة عن الحب قد كانت من بين هذه المصادر الممكنة 
[للتأثير]. وشل الرسائل المكتوبة حول نظرية الحب» والتي يعد طوق الحمامة 
- لأسباب عديدة - آهمهاء نوعاً من المزاوجة بين هذين النوعين من المصادر لأنها تعمل 
مراراً وتكراراً على اقباس الشعر. لقد كان نشوء نظرية الحب العربية مديناً في الحقيقة 
وبصورة کبیرة لذخيرة المرضرعات والأفكار التي حفظها الحراث الشحري 
[العريا ٠‏ 


لقد أشار أولنك الذين قالوا بوجود تأثير عربي حنمل إلى كون اللامح الأساسية 
للحب الرفيع (الحب العذري) تتمتع بتوازيات مدهشة مع الأدب العري» وبعض هذه 
الملامح بظهر في كتاب ابن حزم. ويستطيع المرء أن يتبنى وجهة نظر تقول إن الحب 
الذي يشبه الحب الرفيع في أوروبا العصر الوسيط هو ظاهرة كونيةء منعددة الاصول 
والنابت“ ۔ رغم أن بعض مظاهرها يبدو وکانه ‏ بات من اي مکان ‏ وفد ظهر 
هذا التوع من الحب بصورة مستقلة في البرونس» كما ظهر في البالدان العربية» 
ولربما في آماكن أخرى» دون حاجة إلى «حصول تأثيرات؛. على كل حال فإن ذلك 


() انظر: اللصدر نفسه» ص ٠١‏ - 1۴ باختصار يمكن القول إن قنوات الثاني الممكنة المي جرى 
اقشراحها ما بين وقث رآخر كانت: التشل الأرروي للتراث البحثي والتقافة في العالم الإسلامي» الرسسة 
وامثال الغروسيان الدى العرب» الرسيقى رالالات الموسيقية العرييةء الأشكال الشعرية العربيةء الاصول 
الممكئة لعل البررفئسالي تادا «ريمني أن بوئف شمرا والاسم الشتق منه عاهله0ادعاء الوضوعات 
الشمرية الني نعثر علبها في شمر الحب العريي الاسباني مفاهيم الب في الشعر العريي» وأخيراً الأعمال 
التي تناوالت نظرية الحب مثلى أعمال اين داوود أو ابن حزم والرسالة الفلسفية لابن سينا العثرنة رسالة في 
العشق. 
Lois Anita Giffen, «Love Poetry and Love Theory ia Medieval Arabic : Jil (44)‏ 
Literature in: Gustave Edmund Von Grinebaum, ed, Arable Poetry: Theory andl Development‏ 
(Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1973), pp. 107-124.‏ 
وقد ذكر ابن حزم مرئين في هذه الورقة لأنه استخدم شعره في الوقت الذي كان فيه التركيز على الراك 
الشعري المبكر بوصفه ينبوعاً مها يتابيع نظرية الحب العريية في الانماء السائد في ذلك الأدب. ورغم 
أن طوق المامة كان حالة متفردة وغير نموذجية في ذلك التيار فقد كان من الرغوب فيه أن تذكر بعض 
الملاحظات القليلة هته 
Peter Dronke, Medieval Latin and the Rise of the European Love. Lyrie, 2 ¥. : رظil (t0)‏ 
(Orford: Clareadon Press, 1965-1966), vol. 1, p- ix‏ 
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لا ينقي من حيث المبدأً أن تكون التأئيرات العربية قد أسهمت إلى جانب العوامل 
المحَلية [في الظهور]. لكن تظل هناك أدلة على وجود تأڻير عربي قوي في 
عدد من النقاط رغم أن بعض العلاقات المفترضة قد ثبت عدم صحته وليس كل 
الباحثرن الذين يعرفون هذه الأدلة يقبلون وجود آي برهان [على ذلك التأثير]. 
في ضوء التاريخ الطويل من التواصل والمشاركة الثقافيين» بما في ذلك روابط 
التزارج التي نشأت في العديد من الحالات بين الحكام المسيحيين والسلمين وكذلك 
رعاية الباحثين المسلمين العرب والباحثين والموسيقيين البهود المستعربين من قبل الحكام 
المسيحيين» سوف يبدو من المستحيل في الحقيقة ألا يدور النقاش في هذه الحالات 
حول أفكار خاصة بالحب» وذلك في الوقت الذي ثبت فيه وجود تأثيرات في حقول 
أخرى مثل الفن واللغة والتعليم والثقافة الادية. وعلى كل حال فإن موقف التشككين 
في الفلسفة السكولائبة في العصر الوسيط الحضمن في القاعدة الأساسية [التي كان 
بتبناها الباحئون في ذلك ا راي تقول على الرء ألا يلمح إلى وجود شيء ممين 
ا »١‏ يقتبسه أحد الباحئين الحديثين خلال مناقشته الني احتاج 
ا بیت ف آن شعراء التروبادر قد یکونون قراوا أو سمعوا او فهموا نصوصاً 
تقتہس س فعلاً قصائد حب أو أغاني عربية. في تلك المناسبة تحدى ذلك الباحث واحداً 
من زملائه من الباحشين المميزين الذي تكلم عن وجود ذخيرة من الأفكار والعلامات 
والرموز والتقاليد التداولة التي تشكل جزءاً من التراث العام لمش القديمة للغرب 
اللاتيني وبيزنطة والإسلام» وذلك كي يتتبع في كل حالة من الحالات تطور عنصر 
نند ۲ال الموروث وكيف انتقل ذلك العنصر من خلال أجزاء 
العوالم المترابطة. (ولقد رد عليه ذلك الزميل قائلاً إن مبادىء النهج تتطلب ‏ من الرم 
أن يبحث أولاً إمكانية وجود أشياء حددة كانت إرثاً عام 
وإذا أمكن بالفعل اطراح تلك الفرضية فإن على المرء حي أن يلاحق التفاصيل الفردة 
ويبحث عن وجوه الشبه الجزية)"“. 
على كل حال فقد سللم باحثنا التشكك بوجود فائدة للمقارنة التي نكشف عن 
التشابهات والاختلافات بين مجتمعين كنرع من التمرين 


Sazuel Miklos Stem, «Literary Connections between the Islame World and !ر‎ (4) 

Western Europe in the Early Middle Ages: Did They Exists in: Samocl Miklos Stern, Alapane- 

Arabic Sophie Poetry, siscted and edited by Leonard Patrick Harvey (Orford: Clareadon 

Pret, 1974), pp. 204-230. 

خلال تقديم هفه الورقة اقتيس شتيرن بديية تعود إلى أساتذة علم اللاهوث في العصور 

الوسطی (ص ۲۲۵ ۔ ۲۲۱) وكان غوستاف فوت خرونيباوم هو من دافع كثيراً عن تراث العصور القدية 
المتاد كتفسير ليعض مظاهر الحب الرفيع (الحب العذري) في العالم العریي وآوروبا (ص ۲۲۸ .)۴۴١‏ 
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الذي يقود إلى نهم أكثر وضوحاً بيتهما. بيذ الروح على الأقل نستطيع أن تتكلم عن 
الوضوعات والأفكار في طوق الحمامة التي نستطيع العثور عليها أيضاً في قصائد 
الحب العذري والمعرفة [الخاصة بذلك النوع من الحب] ‏ ولا تشمل هذه القائمة 
القصيرة [بالطبع] كل شيء: 

١‏ - إن للحب قوة استثنائية قادرة على تغيير المحب» وجعله أكثر كرماً و 
ونبلاً ورفة وقدرة على الكلام الحسنء وهي تصلح أخطاء الشخص وعادان" . 

۲ الحب الحقيقي معه الرغبة التي لا تشبع والام المبرح الشديد“. 

٣‏ - مفهوم الحب بوصغه علة تفود إلى فقدان الشهية والهزال واصفرار اللون 
والأرق ومجافاة النوم والسوداء والتطرف العاطفي واستبداد الهراجس بالمحب» راربا 
الدخول في الجنون ‏ وكلها تقود إلى الوت - وهي ملامح أساسية [في كتاب ابن 
حزم]» كما أنها واضحة غاماً في فصول الكتاب الخاصة بالضنى والهزال والمرت وفي 
مقاطع أخرى من الكتاب. 

٤‏ - طي السر ضروري» كما أن الغيرة تساعد في إشعال نيران الحب. وابن 
حزم يتكلم بصمورة أكثر وضرحاً عن أهمية الغيرة وطبيعنها في كتاب الأخلاق 
والسي ر۹9 

٠‏ - لدور الرقيب والواشي والساعد من الإخوان أو السفير أبواب خاصة جم 

في طوق الحمامة» ولهم كذلك مكاہم الأسطوري في قلب المعرفة الخاصة بالحب 
العذري. 
٦‏ ء يكون المحب متذللاً خاضماً في حضرة الحب؛ أما الحبوب فيكون 
ا بساط الخلفاء وشامدت عاضر الوك فما 
حب لحبوبه'“. وبجصل ذلك بغض النظر عن المكانة 
بوب؛+ إذ قد يكون المحبرب جارية. 


۷ ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والااى» ص ۴۲« Ja Ham, Te Rg of e 0ıe:‏ 
Tredtlse on the At and Practice of Arab Lore, pp. 4-35‏ 4 
(۸) ابن حزم» اللصدر تفسه» ص ۲۸ و١١٠‏ أو ,223 Ibn Hazm, Ibid, pp. 31 and‏ 
إذا اردنا ان نضرب مثالين فقط 
(14) طي السر: ابن حزم الصدر تقەء ص 84-۹۰ و a Harm, Ibid, p.76 e seq‏ 
الفيرة ويستكيرها دل المحبوب عل الحب: اين حزم» الصدر تقهء ص ۱۷۸ . 1۸١‏ و 
Iba Hazm, Ibid. pp. 6-138,‏ 
ويترضسح ذلك في: ابن حزم كتاب الأخلاق والسير» الفقرات 1۷۱ . 1۷۴ 
)ابن حزم» طوق العمامة في الأنفة والألأن» ص 1۸۲. تارن: ‏ .139 .و ,4ا1 ,ع مار 
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۷ - يشار إلى المحبوب في الشعر العريء حتى ولو كان امرآة» بضمير الذكرء 
لأغراض الاحتشام وآداب السلوك فقط» وبعض الشعراء يخاطبون المحبوبة بقولهم 
«سيدي؛ أو «مولاي»» ولا بخاطبونها قائا 


بدا ب وإذ يعالج ابن حزم مشكلة الوشاة فإنه ي 
ال إل فک رن ن ی ا الوجه» الذي ينتسب إلى 
طبقة اجتماعية أدنى من طبقة رأة التي تبه السم ويعرّض للهلاك من قبل المرآة 
القوية التي تحبه إذ خبرها الواشي كاذباً أن بوا منقسم العاطفة تجاهها [عبارة ابن 
حزم هي: «وربما ذكر الواشي أن ما يظهر المحب من المحبة ليس بصحيح؟ 
المترجم]. أما في الدواتر التي تقبلت تقاليد الحب الرفيع في أوروبا فإن الفارس أر 
التروبادور يتودد إلى سيدة من مقام ارفع من مقامه. (وعل کل حال فلم یکن كل 
زج من النبلاء أو من الاوك بقادر على احتمال مشل هذا النوع من اللعب ولقد دفع 
بعض المحبين ثمناً باهظاً لذلك). 
نجد في طوق الحمامة مغزى أخلاقياً ضمنياً ونوعاً من النبل الجمالي الذي 
يبضفى عل المحب العفيف وكذلك على المحبوبة إذا تصرفت بصورة حسنة. يكمن 
خلف غياب أبة حواجز متصلة بالمولد أو الطبقة الاجتماعية المبدأ الذي يساوي بين 
المؤمنين جيماً أمام اله» وعلى كل حال قد يظهر المديد من الاستثتاءات من الممارسة 
من نوفر القوة والنعة أو الثروة أو عراقة النسب وا وهناك على کل 
حال بعض الحالات الموازية لوفاء الترربادور للسيدات النبيلات رتقربهم منهن في 
التراث العربي. وقد يفاخر الشاعر العري الجاهلي نسب مبويه الرفيع ومقامه 
العاي""“ء ونجد في يام ابن حزم أن النساء الرفيعات النسب قد تعن بدرجة معينة 
من الحرية الاجتماعية وفزن باهتمام الشعراء"“. 


تاسعاً: انطباع آخیر 


إذا كان هناك انطباع وحيد لم نعلنه بعد ويستطيع قراء ابن حزم أن ينوصلوا 
إليه» من مناقشته لنظرية الحب وظاهرته ومن الحالات الكثيرة النوعة والممثلة التي 


)١(‏ يفحص جان كلود فاديه صورة المرأة [الحبوبة] في "النسيب" في القصبدة الجاهلية للتعرف على 
موافف الب الرفيع (الحب لري( قي: Jean-Claude Vadet, L Eipri «Ook eı Orie ds les‏ 
cing premlers slices de FHêgire Paris: Maisoaneuve et Larose, 1968), pp. 43-48.‏ 

Henri Pêrds, La Poésie andalouse en arabe classigue aut XF siicle; ses aspects (6) 
gnéraux, ses principaux himet et sa valeur documeniate (Paris: Libraire &' Amérique et 
Orient, 1937), pp. 397431. 
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يوردها حول مباهج العاطفة وعنهاء فهو أن موقف الحب الإنساني في الحباة هو من 
النوع الدينامي التغير والملتبس» كما أن الحب مجدول بجذور الوجود نفسه وهو يفضي 
لحدوث أقصى حالات النعيم الأرضي أو أعمق حالات خيبة الأمل والحزن. إن 
شؤون القلب» والخيارات الأخلا المرتبطة بهاء قد تواجه الرجل والمرأةء في الطفولة 
والشيخوخةء وفي أي وقت من الأوقات. ونوادر ابن حزم الشخصية لا تكشف عنه 
وعن مجتمعه فقط بل إنها تبعلنا نتبين بجلاء آننا نحن البشر «نسير دوماً على الحافةه 
بالعنى العاطفي والأخلاقيء وهو أمر يحاول الإنسان المعتدل أن يكبته ليستطيع ان 
يعيش بسلام مع نفسه - كما آنا تبين لنا تلك الأمية التي كان يضغيها المسلم عل 
د اه وورعه وقواعد التواصل الاجتماعي التي صممت لقنية العواطف 


ضر 
والشهوات الطبيعية في اتجاهات تلائم الرء وجاره. 

إننا لا نصادف حيطة أو احتراساً في المجتمعات السلمة أكثر من ذلك الذي 
نصادفه في أندلس القرن انامس للهجرة/ الحادي عشر الميلادي من خلال حجب 
النساء عن الأعين. وإنه لن الفارقة أن تعض وضعية معيئة تعد شيئاً مقبولاً في 
سياق العلاقات الاجتماعية ابن حزم لطر ارتكاب بعض الانحراف وتجاوز بعض 
الحدود. لقد نشات المرأة الشابة معه وبالتالي سمح لها أن تجلس سافرة الوجه بحضوره 
خلال إقامته مع قريبته | كان جالها الأنشري قد تفنح بحيث أذهل ابن حزم 
وبهره» وهو بالتالي يكرس صفحة كاملة لقصيدة بصف فيها حضورها في تلك الليلة 
الني لا تسى والتي التبا فبهاء معترفاً أنہا سابته لبه وملكت عليه عقله بحيث إنه آل 
عل نفسه الا يعود إلى تلك الدار ابد“ . إن القطع المذكرر هو من بين أجل القاطع 
التي كتبها ابن حزم والتي تعبر عن استقامته وامانته البالغتين وكذلك عن عظمته 
الروحية والنفسية وعبقريته الفنبة التي جعلت من طوق الحمامة عملاً أدييً فذاً. 


Dû Haz, 7e Rig of ıe ابن حزم» طوق السمامة في الألقة والألأف» ص ۴1« ر‎ )( 
Dove: A Treatise on the AF: and Practice of Arab Love, pp. 36257. 
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التداخل اللغوي بين العربية 
واللغات الرومانسية في شبه الجزيرة الايبيرية 


3 کوریاتي“ 

من العروف لعدة قرون خلت أنه كان للغة العربية شيء من التأثير في اللغات 
الرومائسية الإسبانية وذلك نتيج للوجود الإسلامي في أوروبا الغر . هذه الظاهرة 
التمثلة دون أدنى ك» حتى عند أقدم الكتاب من القشتاليين» قد جرى درسها أو 
عليهاء على الاقلء من قبل كل من بحث في التاريخ اللغري لشبه الجزيرة 


الايبيرية . 


آما الظاهرة المعاكسةء اي تأثير اللغات الرومانسية في العربية المحكية في أوساط 
الشمب كافة في الأندلس بغض النظر عن عرقهم أو دینهم ار مکانتهم الاجتماعية؛ 
فقد قام سيمونيه بإثباتها بوضوح في نهاية القرن الاضي» رغم أنه - لاسباب 
واضحة - ل تتوفر حتى وقت فريب تغاصيل وافية عن التداخلات المحصلة بالوضوع 
من لفظية وصرفية ونحوية ومعجمية . 


وعند النظر في العدد الكبير المدهش من الأعمال التنوعة الكرسة لهذا الحقلء 
والتي تبلغ الات من الرسائل والكتب والأبحاث""» وبعضها مثميز» يخال للمرء أن 


(«) ف. كورياكي (عاتعا۴ت .0۳: إسعاذ الدراسات العرية والإسلابية في جامعة مدريد 
قامت بترجة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 

Francisco Javier Simoset, Glosarlo de voces bérleat y latitat usadas entre lor : yt (1) 
mozdrabes (Madrid: Est. tip. dê Fortanel, 1888), reissued (Amsterdam, 1965), chap. 3. 
0ا3‎ nee, د0‎ eos 01e e1 ھا ,نالھ ھم ماھت‎ ٥٥0 تمت برهنة ذلك في : تتناوگ‎ )۲( 
hispano-irabe y los arabismos en las aguas peninnulares desde 1950» fndlce Hlstérlco Epal, 
vol. 16 (1970), pp. 1147, and J. M. Férmeas, Elementos para ana bibliografia lingüistica bisica 
sobre al-Andalus, paper presented at: Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Istdmiea (1978) 
(Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1981), pp. 45-107. 
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الموضوع قد أشبع بحاًء أو يكاد» وأنه لا جال لأكثر من بعض الإضافات آو 
التعديلات الطفيفة. رمع ذلك» وبرغم بعض المعالم القيمة" التي تحدد الاتجاهات» 
فإن الحقيقة الواضحة هي أن الوضع الحالي للمعرفة في هذا الحقل ما زال بعيداً عن 
تقديم صررة محددة العالم. وعا ذكر سابقاً ومن أعمال جدية أاخرى» يمكننا في 
الحقيقة الحصول على معلومات قيمة حول تأثير اللغات الرومانسية في معجم العربية 
الانداسيةء كما يمكتتا قلك أنكار عل جاتب من الدقة حول المجم قربي لجوع 
الكلمات العربية التي استحارتبا القشتالية والقطلونية والغاليسية والبرتغاليةء كما 
ویمکئنا بوجه عام أن نجد جذورها الصحيحة في نسبة كبيرة من الحالاتء وان نصل 
إلى رؤية قيمة حول تقسيم الفترات وتوزيع هذه المواد بحسب العايير الدلالية ومعايير 
الألسنية الزمنية رالمغالية (لهءامهاهنه) وغيرها. 


فهذا إذن ما هو متوفر لديناء وهو ليس بالقليل. ولكن ما لا تقدمه مثل هذه 
الدراسات عموماً هو أيضاً ليس بالقليل . فغي البداية تقوم هذه الدراسات» باستثناء 
القلة القليلة منهاء على الافتراض الخاطيء أن الرومانسية قد استعارت مباشرة من 
العربية الفصحى» وليس بالضرورة من خلال العربية الأندلسية. وهذا كثيراً ما تسبب 
في الابتعاد عن الدقة في دراسة جذور الكلمات وفي بعض الأحبان إلى تعابلات 
بعيدة الاحتمال. 


رغني عن القول إن جيع هله الدراسات تعتبر اللغة الربية عموماً لغة قياسية 
إلى حد يث يصبح مصدر المعلومات والقارنة لديا في أكثر الحالات قاموساً 
غربياً للعربية الفصحى» مثل الذي الغه كازيميرسكي ( kadiniri)‏ أو لين (4«6ا]). 
ولا يمكننا إلقاء اللوم على أناس هم في الأغلب من غير التخصصين بالعربية» بسبب 


Reinhart Pieter Anne Dozy et W. H. Bngeluana, Glosalre der mote Ie pol (FY 
espagnols et portgals dirivés de farabe, 2™ bd. rev. et tela considêrablement aug. (Laye: 
E J, Beil, 1869), reissued (1969); Amal Steiger, Coniribuetén a la fondle del hispanoxdrabe ¥ 
de lus arabtmos e el thererrominico y el siciliano, Revista de Flologia EspaûolacAnejo xvii 
(Madrid: npr. de la Libreria y cass editorial Hernando, 1932) Joan Corominas: Dicelonarlo 
eriico etimoligieo de la lengua casiellana, Biblioteca romsnica bispinica. 5. Diccienariot 
etimolégieos, 4 vols. (Madrid: Gredos, [1954-1957D, reissued wit the collaboration of José A. 
Pascual under the dile: Diccienarlo critleo etmolégteo cariellano ¢ hispûnico, Biblioteca 
romûaica hispénica, V, Diccionarios: 7 (Madrid: CGredos, “1980-4{1991]) and Dicelenart etimolûgie 
1 eomplementarî de la lengua castalana, 9 vols. (Barcelona: Curial Edicions Catalanet: Caixa de 
Pensions La Caixa, 1980-1991), and D. Griffin, «Los mozarabismos del “Vocabulista” atribuido 
a Ramén Marti» A-Andalus: vol. 23 (1958), pp. 251-337; vol. 24 (1959), pp. 333-380 and vol 
25 (1960), pp. 93-169, reissued Madrid, 1961). 
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لجوئهم إلى هذه المراجع ‏ ذات الفائدة الكيرى» ولكن في غير هذا السياق» ومن 
ناحية أخرى» يجب ألا ننسى أنه يوجد في الوقت الحاضر وسائط أفضل لعرفة ما إذا 
كانت مادة قاموسية معينة قد جرى تداولها فعلاً في العربية المحدثة» لا بل في العرية 
الأندلسية» ولاقتفاء سمات اللهجة في الكلمات العربية الدخيلة على اللغات 
الرومانسية. وعلى سبيل الالء يجب أن تعذر دوزي (عه0 وانجلمان 
)صelmaعE)‏ (۱۸14)ء إذ كانا يفتقران في ذلك الحين للمعلومات الكافية حول 
الدی الحفيقي للتشا قاموسي العربية الفصحى والعربية الأندلسية ما أرقعهما 

في فخ الفصحى عندما اشنقا الكلمة القشتالبة (88١١0«(ه)‏ (الدور في الري) من 
الكلمة النادرة في العربية الفصيحة (مسدى)ء بدل أصلها الصحيح (القسطة)ء أي 
احصة عادلة من الاء؟. ولكن ليس ثمة تبرير في أيامنا هذه للأصول الناطئة التي ما 
زالت شائعة لكلمات قشثالية مثل «عاهءله«هاه» أي «مدفوق الثرم؟» واناه 
أي «لقمة شهية؛» ر«عدوه ته هاه» آي "أنجيوفي“ وهو صنف من السمك صغير 
الحجم» وهذا غيض من فيض. 


وثمة مأخذ ثانٍ على الدراسات المذكورة» وهر إهمالها عموماً لأصرل الكلمات 
التي تبدو عربية في ظاهرهاء وهنا ما يدي إلى الوصول إلى أنصاف الحقائق. إذ عندما 
يقول كوروميناس (5هند2010) على سبيل المال إن الكلمة القشتالية (60() اهطها)» 
وهي الواح خ اجلون» فهو على صواب بالطبع ؛ 
لک ذلك بود ينا الاتعطباع الزائف بان هذه أصيلة في العربية» ولكن الحفيقة 
هي أن هذه الكلمة دخلت العربية من الآرامية (٥16١٠٠ع)»‏ وهي تصغير لاسم الجمل 
الذي يبدو أن سنامه هو الذي ولد ذلك الاستعمال المجازي. كما يؤيد ذلك الكلمة 
الآكادية (ص) »هع «قطمة من الخشب ذات زواياه. ومن الواضح أن المهنمين بفعه 
اللخات الرومانسية أو اللغويات الهندية - الأوروب لرا يقي علي ارت يه 
لغات ساميّة مثل الآرامية أو العبرية أو الحبشية أر الأكا اهيك عن الفارسبة أو 
القبطية أو البربرية. ولكن هذا الوضع يجب أن يغرس فينا الشمور بمحدودية إمكاناننا 
كأفرادء ويمفزنا للقيام بعمل جاعي في دراسة المهاد الثقافي واللغوي الثري المعقد للخة 
العربية ومكوناتما من طارىء وأصيل» إذا كنا نريد الوصول إلى معلومات موثوقة 
وشاملة حول الكلمات الغربية المنحدرة من أصل شرقي. 


From falmatriq/ (spoundeds), falibala/ («remittance of money or gifts») and (4) 
Jalhatriq/ («big-mouthed») respectively. 

Fedecico Corriente, «Aposillas de iericografa hispancirabe paper presented at: 4eta i îl 
de las II Jormadas de Cultra Arabe e Isiémiea (1980) (Madrid: Instituto Hispano-Atabe de 
Cultura, 1985). 
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ثالثاًء تدر الملاحظة إلى أن البحث العلمي الذي تم حتى الآن في عذا الحقل 
يشتمل عل بعض الكلمات التي ثبت خطأً إلى جذور عربية لا وجود لهاء ومشال 
ذلك الكلمة القشتالية (عاههزءه) أي 9لپان» من کا و(۵عء0) آي 
ناد زيتون) مشتقة من محرقة؟؛ و (ةروسن2) (صنف من 
: نة .1 ELS‏ ء الهدف في أمثلة أخرى بسيب 
العجز عن ملاحظة ا العريية يعض الكلمات مثل: الفردة إا 
اشجرة الزيتون البري" (هة) صعفه «إشارة)» (#مواا) «طلعةء وجه»ء (مطم2) 
شان وفي بعض الأحيان نجد أشباح مفردات مثل الكلمة القشتالبة (2414) 
(طرف أو فلك نهري) الموجودة في جميع القواميس بوصفها الصيعة الحديثة للكلمة 
الآتبة من العصور الوسطى وهي ا الخاطتة لكلمة (هعةاد) أي «قاطرة. 


ولكن الكلمات الدخيلة لا تشكل سرى ناحية واحدة في دراسة التداخلات 
العربية والرومانسية» وهي ليست أكثر النواحي تضليلاً. فمن الواضح أن هذه الظاهرة 
تشمل ايضاً نواحي قواعد اللغة (من صوتية وصرفية ونحوية) راراي الاصطلاحية 
(المصطلحات والأمتال). 


ولبس بين الدارسين الثقات من يأاخذ عل ممل الجد إمكانية التأئير الصوني 
العربي في اللات الرومانسية كما كان يظن سابقا“ وينسحب هذا الشك على إمكان 
التأثير الصرفي كذلك: ولكن بمب الاتفاق على أن القشتالية استعارت من العربية 
صيعة النسبا؟ أو ياء السب . ولكن يجب رفض فرضيات أخرى من هذا النوع 


() لتقد هذه وغيرها من الحالات ونحصيل اقراحات بديلةء انظر: المصدر تسه في الثالين الارل 
والثالث» إن الاشتفاق التترح متيل أ بعيد الاحتمال» بينما في ما بخص الثل الثاني هناك أرضبة صلبة 
افضيل أصل ابيري. 
From Westem Arabic /zabbûj/ <Old Arabic /za'bajf, AA /fimdn/, HAl'a/ plus the (U‏ 
Romance suffix (ante) and fsiq/ («lep), plus the Romance augmeatative sultix (<n)‏ 
(۷) قارن Katara («pootêus) ia Alcalê, i. e. /xhettra/,‏ 
غر : Federico Corriente, E1 Lextco drabe andalust sein P. de Alcalê (Madrid: Universidad de‏ 
Madrid, Facultad de Filosofia y Letras, 1988), p- 59,‏ 
وتهاهل: «Apostillas de lexieografia hispanoirabe» pp. LSS-156,‏ 
أخفقت أنا ابض في التوصل إلى ورود هذه الكلمة على هنا التو الاط في اللفظ 
Rafael Lapesa, Historiz de la lengua expafola, ptblogo de Ramén Mentnder : il (A)‏ 
Pidal, Biblioteca roménica hispênica. I11, Manuele; 45, 8* ed. (Madeid: Credos, 1980),‏ 
pp. 147-148.‏ 
() تشحصر هذه الفردات في الأسماء المائدة إلى الإسلام والعرب والشرق دون فيرهم مثل 
aoe y marroqk‏ ال 


fe 


غياب الدليل القنع» كما هو الحال في الأصل العربي المفترض للأفعال التعدية 
في القشتالية التي تبدأً بحرف () والقائم على الشبه بينها وبين همزة التعدية في 
العربية الفصحى". 

وتزداد الأمور ا في حقول الإعراب ودلالات الألفاظ والصطلحات» 
حيث يبدو أن دعاة وجود التقليد في جيع الأحوال قد نسوا تماما أن مسزولية إثبات 
ذلك تقع عل كراهلهم. 

وعلينا أن نقبل في ضوء الأدلة ا > أن عدداً لا بستهان به من الأمثال 
العريبة قد ترجت» بحرفية تزيد وتنقص» إلى اللغات الرومانسية""" ولكن» من ناحية 
آخرى» بمب أن نرفض معظم رض أنه تقليد في حقول الإعراب ردلالات 
الالفاظ رالمصطلحات مهما كان الاعتقاد الساذج با شائعاًء بحجة ما : 
المزعومين من سممة في المجالات الأخرى إذ يبدو هؤلاء أحياناً وكأنهم قد تخلوا عن 
كل الشروط الأساسية لأسلوب البحث العلمي واندفعوا بتهرر باحثين عن الابتكار آو 
الإبداع (واناه«ني0) والغرابة . 


وفي محال التأئيرات المزعومة في الإعراب وتركيب الجملة» عل سبيل المثالء 
ففد قيل» ويبدو آن ثمة من يعتقد من دون اعتراض يذكرء إن عبارات مثل المبارة 
الية (0ل«هاعسا واءعس) آي «بهدوء وسكينة)ء و(هلمهالةء هلاهء) أي «بالسر 
» الخ» هي نسخ عن عبارات سامية تقوم على الجناس» وان استعمال المخاطب 
المفرد ارجم الغائب للفعل في مصطلحات لا تفص التكلم» مشل عا 0ه« ر كواطاه) 
(صهاعداعه آي لا من حكي ولا من سمع»ء يمن أن تكون صيغة منسوخة أيضاً. 
ولكن في الحالة الأولى» يستحيل نقل المصطلح حيث إن العريية المحدثة ليس فيها 
استعمال مشابه» كما لا يوجد فيها صيغة المصدر - الخال“ («نصع)» بينما في الحالة 
الثانية بكرن من نافلة القول الإشارة إل شمولية هذه المصطلحات إذ نجد ما يوازييا 
في الانكليزية والروسية وغيرها من اللغات . 

أما بالنسبة لا بحسب نسخاً دلالياً» بينما هو ليس كذلك» نذكر مثالين فقط : 


Eva Salomoaski, Funciones formatirat dei prafijo «a» estudiadas en el : il (1%) 

castellano antiguo (Zurich: E. Lang, 1944). 

هذا مدل جلي لكيفية الابتعاد الكامل لاس فرضية تأثير العربية في اللة الرومانسية بادعاء التمائل بين 

العرية الأندلسية والعرية الفصحى . وقد تخلت العرية السدثة منذ البداية ويشكل شبه كامل هن المتصر 
الحوي الدال ولذا فلم يكن يإمكانها لأثير تي اللغة الرومائسية. 

Euilio Garcia Gömez, «Uaa prueba de que el refrasero irabe Êê : حل ك غر‎ (11) 

incorporado en traduccién al espaol» Af- Andale, vol. 42 (1977), pp. 375-390. 
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الكلمة القشتالية (#اصه؟دة) «ابن اللك»ء في اللاتينية (9هها«ة) «لا يتكلم٠»‏ بحسب 
وجهات النظر هذه قد اكتسبت معتاها الخاص من كونها منحدرة من الكلمة العربية 
«ولده» وكلمة (معاهفنط) من البرتغالية والقشتالية القديمة (هعاهها) أي انبيل؟ هي 
تطعيم من الساميةء وذلك بترجة «بنو الأخاس؛ أي "متصرفون بأراض FA‏ 
معينة٠»‏ إن كلتا الغر عموماًء وها الآن من دعائم نظرية تكد وجود 
العناصر السامية في الجتمع الإسباني - هي فرضية خاطئةء حيث إن «ولد» ‏ یکن 
معناها قط ١ابن‏ املك على وجه الخصوص» وابئو الأخاس» وهو تعبير ادر جداً 
أحياه درزي ليدل به على طبقة فلاحين معينة» لا يمت بصلة دلالية أو تاريخية لكلمة 
(ههاهفنما) ولا حتى للاستعمال المجازي لكلمة «ابن؛ التي يعتبرها كثيرون سامية درن 
جدال» ما لم نكن مستعدين للقول إن العبارة اللات ابن الأرض؟ (کںثاا؟ (terrae‏ 
آي رجل معدم عند کیکرو» وابن غني؟ ٥٣٤0٣٤(‏ ۴ه )٥١‏ أي رجل غي عند 
هومير» هي تطعيمات سامية كذلك» وذلك بدلاً من أن نقبل هذا الاستعمال على أنه 
أحد العموميات اللغوية المديدة التشابهة شكلا والتي يحتمل العثور عليها في أي 
مکان تقریباً. 


وهكذا نجد أن الصورة التي تتمخض عن تفحص دقبق ونزيه لا تم من بحث 
حول التداخلات اللغوية بين العربية واللغات الرومانسية لنا أن نرى إلى جانب 
المديد من الاكتشافات الصحبحة وائرؤى المعمقةء قدراً غير قليل من سوء الفهم 
الناتج عن الجهلء أو عن إهمال المعلومات وطرق البحث التبعة» أو عن التشويه 
الفكري . 


وفي ما يتعلق بالأخيرء كان لهذه الدراسات كذلك نصيبها من التحبز العصبي 
على شكل مبالغات أو تعميمات هدفها تعزيز أهية العنصر الإسباني في الأندلس» أو 
من ناحية أخرىء على شكل نظريات تاثل تلك في تجافتها إذ تلتمس التأثيرات 
السامية ف كل ناحية. إن كلا الاتجاهين غير خليق بأي احثرام علمي ولا يمکن ٿبرير 
وجوده لدى الباحثين الأصيلين الذين أن بہتموا باحق وتن راف 
يسموا بأنفسهم عن إغراء التمجيد أر م لأي من الجماعات البشرية عن طريق 
العيث بالحقائق وتفسيراتا. وعندما نرقض أن تكون مثل هذه الاتجاهات والبدع اسان 
لأية دراسة جادة لهذا الموضوع الهم» نستطيع أن نضع جدولاً بالإخفاقات الفنية 
والأخطاء والنواقص في مشل هذه البحوث ونحاول إصلاحها بطرق جديدة وحفائق 
موثوقة صارمة لا لبس فيها. وفي ما يلي ملخص لقترحاتنا حول معالجة القضابا 
الرئيسة في موضوع البحث. 

في البده» ولكي نعالج عصا تأثير العربية في الرومانسية الإسبا 
يستطيع المرء آن يتخذ العربية الفصحى أساساً للمقارنة لأا لم تكن أبداً 


1Y 


ية لا 


آي من الناس في أي مكان بوصفها اللغة الأم» بل كانت جرد لهجة 
الجاية باشتقاتها في ابحااية لاغراقى شحرية وفك من لهجا عرية قاب ي 
منهاء ولكنها ليست عمائلة لها تماماً. ردا س ت میا ا ند ار کر اي 
التي أدخلها ا الفح الإسلامي عام ۹۲ه/ ١۷۱م‏ کان ة من اللهجات» أو بتعير 
أدقء خليطاً من اللهجات العربية الشمالية بما في ذلك عناصر غير واضحة المعالم من 
العربية الجنوبيةء كما في حالة اللهجة بة الي ا كسب عة العرية الشاي 
إلا بشكل سطحي. وكانت جميع هذه اللهجات في حالة من التداخل نتيجة للهجرات 
النأخرة والاتصال مع عناصر لغوية أخرى» عربية أو غير عربية. ومع أن العربية 
الفصحى فد رافقت تقدم الحملات كذلك» بوصفها لغة الغرآن ولغة الشعر الذي كان 
يمارسه بعض الفانحين» فإن ذلك ببعث على الظن ‏ الذي تدعمه مسارات التطرر 
اللاحفة ‏ أن تأئير الدخيل من اللهجات العرببة على لغة الكلام البومي كان ضثبلاً. 
كما أن طبيعة الاتجاهات في هذه المرحلة قد حد من تشعبها الشديد ما تتعرض له بين 
الحين والآخر من اتصالات مع تجمعات عربية أخرى في شمال افريقيا أو في المشرق 
العريء 

أما النقطة الثائية التي بجحب الانتباه إليهاء إذا أردنا أن نكوْن فكرة 


العربية الأندلسية» فهي أن المرب لم بجدوا فراغاً لغوياً في البلاد الئي 
بعد بالاندلس. فاسان المحليون الذين كانوا يعدون باللاير 


یتکلمون البريرة٠‏ زق 5 ھۇلاء نرا د على استعداد لان يعتبروا اف ب 
فإن وجودهم اللوي يظهر في بضع عشرات من الكلمات البربرية الدخيلة عل 
العربية الأندلية". 


وليس هذا بالكثير قياساً على الأثر الأكبر منه ما خلفته اللغات الرومانسية على 
ظهور توليفة اللهجة المحاية يسيب من هذا الأثر على نوع من العربية سرعان ما 


وحدات صوتية (68 @h 02e‏ 0 تفریقات صوتية ذات معثى 
في تشكيلات أخرى» واتخذت عناصر دالة نحوية (5ء٠م۲٠۷)‏ من الرومانسية مثل 
تصغير الاسم وتكبيره وغير ذلك من اللراحق» وتخلت عن عناصر عخص العر 
نييز جس المخاطب المفرد في تصريف الفعلء واتبعت بعض الأنساق في بنية الجملة 


Federico Corriente, «Nuevos berberismes del hispanoérabe,» Axrêg, vol. 4 : iI (1) 
(1980, pp. 27-30. 
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الرومانسيةء واستوعبت كثيراً من الاصطلاحات الشبيهة» وآخيراً وليس آخرأًء ثبنت 
حرفياً مثات من الكلمات الررمانسية الدخيلة". 


تلك كانت صورة العربية الأندلسية» وهذا ما كان عليه شكل العربية التي أثرت 
بدرجة ما في اللفات الرومانسية التي أ. نذت في الظهورء ليس العرب 
بقيت اللغة الوحيدة في الجالات الخاصة بعيداً عن التماس مع | 
مستويات يمكن فيها حدوث اتصالات لغوية . ومن المؤكد تقريباً أن الحكم الاموي 
كان له نصيب من النجاح في كبح بعض الخصائص الفرعية كالإمالة الشديدةء آي 
لفظ الألف وكأبا ياءء ولك عن طريق خلق ما يمكن وصفه بالمسترى القياسي من 
الكلام بالعربية الأندلسية التي تُؤثرها الدوائر الثقفة والتحمسة للاساليب رالاتاهات 
الأدبية المشرقية؛ ولكن هذه العملية بأكملها عجزت عن إعادة الاستعمال العامي 
للعرببة القديمة القائمة على التركيب» ناهيك عن إلغاءء بل تغيير السمات الأاساس 
للصيغة المحلية للعربية المحدنة التي جاءت إلى هناك لتبقى» كما فعلت في أماكن 
آخری. 


ولا ينفي هذا ان عدداً يرا من الناس من مختلف البيئات الاجتماعية قد انقنوا 
ية الفصحى نتيجة لتحسن فرص التعليم في الأوساط المدينية» ولكن بمكنا أن 
نستنتج» على وجه العموم» آنه كلما زادت معرفة الفرد بالفصحى زاد ابتعاده» لأسباب 
تسماق الپ والمكانة الاجتماعية » عن إمكان الاحتكاك بتلك الطبقات الاش نن افيه 
ذات الشناء ة الواضحة في اللغة والتي تشكل أفنية للتأثير اللغري العاكس من العربية عل 
الرومانسية. وهذا ما بجمل من غير اليد أن نستعمل قراميس العربية الفصحى وحدها 
عندما نحاول آن نجد جذور الكلمات العربية الدخيلة في اللغات الرومائسية : فكلمات 
مل (afar) (a-almu2ara)‏ و)dr0qveاa)‏ مط غة تزهة) "° ر(ە (a44‏ 


)٠١(‏ يكن العثور عل معلومات في الراجع المسجلة في اتفهرس وكذلك في الأفام ذات الملاقة 
Federico Corriente: 4 Grammatical Sketch of the Spanleh Arable Dialect Bundle, : Aa ja‏ 
with a prologue by Erillo Garcia Gbauez (Madrid: Tasticuto Hispeno-Arabe de Cultuta, 197‏ 
and Gromdtien, mérrlca y texto del cancianero hlspanodrabe de Ahan Quzmên (Misûrid: Tastituto‏ 
Hispano-Arabe de Cultura, 1980),‏ 

Federico Corriente: «Los fonemas /p/, //yfg! en arabe hispinico,» Fox Romarica, vol. 37 : i 
(I99), pp. 214218, and «Alguaos safjos deriviivos romances ea mozirabe, hispanoirabe ¥ e 
lot arablanos hisginicoxy Ala Ortental, vel 1 (19E, po, 3S6: 

كما ويمكن نحصيل معلومات إضافية من مؤلقي عن الادة نفسها والذي سيصدر قرياً نحت عنران: عم( 1 
dialectal irae andatusl y su hnteracciên con las lerguas de la Penlacula irica.‏ 

<1 almuyita/, a local derivatio trom (toye). oo 


Ef 


ow ov 


«بساطهء و(«فعوعو لإنسان كسول؛ء"" و(هء0۲عهه) «لفة خيوطا» 
و(20نطمص) «مإٍق»"“ و(2410۸)ء لا يمكن أن نجد جذورها الصحيحة ما م نستعمل 
مراجع قاموسية للعربية الأندلسية وحدها لذلك الغرض . 

وعد أن حدد: E‏ 
علينا أن نوضح كيف تم هذا التأثير. لقد سممنا جيعأً روايات جيلة عن التعايش 
السلمي والإغناء التبادل بين الناس من الديانات الثلاث في شبه الجزيرة الايبيرية 
ولكن التاريخ واللغريات الاجتماعية لا تلبت صحة هذه القصص: إذ إن الفتح 
الإسلامي لإسبانيا وما يقابله من حرب الاسترداد السيحية كانا مثل جيع الحروب 
مارسات من العنف لا تبررها آي من المعايير الأخلاقية ولا يمكن لأي إنسان صادق 
ومرهف أن يتغاضى عنها. وعندما كانت المعارك تتتهي وتقوم الحدود ثانية لتفصل بين 
الأعداء» م يكن هناك الكثير من التنقل الحر عبر الحدودء ولا أية رغبة في تعلم لغة 
العدو وأساليبه» ولكن في كلا الجانبين كان هناك عدد بين المغلوبين الذين نخلفوا وراء 
خطوط المدو وكان عليهم أن يتكيغوا مع أساليب المنتصرين بما في ذلك لغتهم. 
فالمستعربون من ناحية والدجنون من تاحية أخرى أصبحرا القناتين الرتيستين 
للعداخلات زيرة الايبيرية وذلك لأن الظروف 

إن فرار المستعربين من الأندلس رهجراتيم المستمرة خلال القرن الثالث والرايع 
الهجريون/ التاسع والماشر المبلاديين إل الممالك السيحية الشمالية طلباً لحياة أفضل 
(وهذا ما حقفه الكثيرون منهم بفضل قافتهم الأرفع وقدرانم الفنبة الآتبة من 
معرفتهم بالستويات الحضارية الأرقى في العام الإسلامي في ذلك الرقت)ء تفسر 
دخول معظم المفردات المربية إلى اللغات الرومانسية . أما المدجنون» وهم السلمرن 
الاندلسيون الذين عاشوا تحت اكم ايحي بعد أن استولى أعداؤهم عل أراضيهم» 
فصاروا يتكلمون اللغتين وظلوا كذلك لبعض الوقت» فيبدو أنهم أدخلوا بعض 
الكلمات العرببة إلى الرومانسية» وإن ليس بالكثرة نفسها كما هو الحال مع المستعربين 
وذلك لأن منزلتهم الاجنماعية والتقافية م تعد تشجع جيرائهم على تقليدهم . 

وإضافة إلى هذين المصدرين الرئيسين للتداخل اللغوي المعجمي» في الغالب» 
للعربية والرومانسية» هناك عنصر جانبي ثالث لهذه الاستعارات» إما مباشرة أو عبر 


<| hajrhêl, locally derived from thir} plus a Romance despective suffix. “o 
<*/ kharqûn/, (clumsy) from kara, but unkaown to CA. ov 
From Arabic fmsûra/ («reels) of Persian descent plus the Romance adjectival suffix (1۷) 
(kof). 

From AA Jrauhia/ (reviled) vs. CA /xmahîn/. o» 


Ho 


لغات أخرى (الفرنسية والإيطالية بالدرجة الأول) نتيجة للائصالات النفرقة مع 
المجتمعات السلمة النتشرة من الهند إلى غري افريقياء والتي استمر حدوثها من 
المصور الوسطى وحتى الوقت الحاضر. 

ومن احية إحصاتية آن نلاحظ أن المغردات العربية الدخيلة ليست متساوية 
بتوانرها في اللغات الرومانسية المتنوعة في شبه الجزيرة الايبيريةء فلأسباب تاريخية 
واضحة» هي أرفر في الناطق الحدودية التي بة والقشتالية راللهجات 
البلنسية والباليا الغاليسية أو القطلونية 
ولکن هاتین اللغتين ليستا خاليتين اما من استعارات كهذه» وبعضها في 
الحقيقة فريد ومهم جداً في دراسة العربية الأندلسية مثل الكلمة القطلونية (زاءءوها) 
«رافعة"" أو الكلمة الغاليسية (صفعمعه «کسول*. 


إن البحث في جوانب كالتوزيع الجغرافي للكلمات العربية المستمارة التي 
أصبحت جزءاً من اللغات واللهجات المختلفة» رتحديد الذ معرفة تاريخ أول 
ظهور لهاء وكذلك تحديد مقدارها أو تقييم أهميتها العددية مقابل مجموع المغردات في 
منطقة وفترة معينتين» ثم تصنيفها وبيان تطورها الدلالي واللغري - الاجتماعي الخ 
كل هذا بعود إلى حقول الدراسة المرتبطة بها في اللغات الرومانسية المختلفة» والتي 
تفدمث في السنوات الأخيرة بسرعة مقبولة» من الواضح أا لا تسنطيع أن سبق 
التفدم الحاصل في ما نمرفه عن هذه اللغات . 


وفي الختام» لدينا معلومات غير قليلة عن التداخل اللغوي بين العربية 
والرومانسية» ولكنها ليست كاملة الدقة دائماًء لذا بحب فحص ذا جيمه الآن ثم 
إعادة الفحص في ضوء ما عرفئاء مؤخراً عن العربية الأندلسية وذلك كي ن 
الأخطاء التي تعرضنا لذكرها والتي تكثر بصورة خاصة في حقول مثل الإعراب (بناء 
الحملة) والمصطلحات وتحديد أسماء الأماكن والهجات الهامشية أو الثانوية.. . الخ 
والباحثون المتمرسون في اللهجات العربية الأندلسية» والمختصرن في الرومائسية بما 
لدم من معلومات جديدة وطرق أکثر انضباطاًء يستطیعون» پل يجب عايهم من 
خلال العمل الشترك» أن يضعوا مراجع أفضل كثيراً من تلك الحوفرة حالباًء وأشد 
منھا وثوقاً. 


A hapax <*/ masijja/, otherwise unatiested and probably slangy derivation from (14) 
tb. 

Federico Corriente, «Precisiones etimolégicas a "hassetja” y “balûraca",» Amaario dê : ر‎ ıl 
Filologia (Barcelona), vol. 8 (1982), pp. 105-109. 

Metathesis of /kaslãn/ or <*fagzén/ with article aggjutination. e» 
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مزيد من المفردات الحربية وتصنيفاتها 
في اللغات الرومانسية - الايبيرية 


رث ,.( 
دیتر میسنر 


إن تأثير العربيةء لغة الطبقة العلياء في اللغات المحكية في شبه الجزيرة الاببيريا 
قد أضفى عل اللغات القشئالية والبرتغالية والقطلونية مكانة مت اللغات 


الرومانسية» والتي تنعكس في كثرة الدراسات التي بدو أنبا اثارت الآ نواحي 
اوضع . 


ول تقتصر شبه الجزيرة الايبيرية على تلقي التأثيرات العربية وحسب» بل إنها 
كانت واسطة لنفلها إلى لغات أخرى كالفرنسية. وفي واقع الأمر» إن الكتابات التي 
حفظت بمحض الصدفة» أدت إلى ظهور بعض | الكلمات ت العريية 2 bet‏ 
4 ولکن 


الفردات قد دخلت من اللهجات الإيطاية الحكية في الجمهرريات التي حافظت عل 
علاقاتا التجارية مع شرقي البحر الأبيض المتوسط" أو من صقلية التي خضعت 

ê‏ عام. كما لا بجوز للمرء أن يستهين بما قعل اللاتينية 
لنقل المفردات العربية عبر أوروبا (اههءلة) ‏ في العربية : الكحل»ء 


() ديتر ميسنر (٤#0ه٤6‏ ٣عا:7):‏ أستاذ فقه اللات الرومانسية في جامعة سالزيرغ . 

قامت بترجة هذا الفصل مريم عبد الباق 

Gûnther Holtus, Michael Mezêlîa anû Crîstian : للمعلومات عن مراجع |ضlة« نظر‎ (1 
Schmitt, eds, Lexicon der romanistischen Lingutsttk, 2 vols. (Tibiogen, 1991-1992), 

Giovanni Battista Pellegrini, GH arabian! nelle lingue neolatine (Brescia, 1972).  :l (¥) 
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والجمع الكحول» بمعتاها الحديث هي مال ذلك؛ كما يبدو أن الأرقام العريية" قد 
دخلت عن طریق إیطالبا. 

إن هذه القنوات المختلفة للانتشار اللغوي تعني أنه من الصعب التعرف بدفة 

ية الكامات. ولكن من المؤكد أن التأئير اللغري للعربية كان 

على أشده في شبه الجزيرة الاببيرية؛ وهذا ما نراه بوضوح على سبيل امال في خريطة 

تبن أسماء الأہار المشتقة من العربيةء وكذلك الأمر في النسبة الكبيرة لأسماء المواقع 

إذا ما قورنت بالأسماء غير العربية في مناطق معينة من إسبانيا (حوال ۲١‏ 

بالثة من أسماء المواقع في الالف من الكيلومترات الربعةء ليس في جزر الباليار 

وحسب» بل في أماكن أخرى مثل بلنسية ومالفة واليكانتيه» هي عربية» بينما لا تزيد 

نسبة هذه الأسماء عن ۲ بالئة في الناطى الشمالية مثل نافار وغيرها). وأعم هذه 

الأسماء هي (2ة٤صة٥ا4)‏ وهي في العربية + (e۵اA)‏ رهي في العربية: 
البحيرة؛ (4لها۸)ء قي العربية: العدن؛ و(هصنلء»-!)ء في العرية : الماينة . 


وبينما اعتمد تغلغل أسماء المواقع جغرافياً على مستوى التعريب الذي لإ يكن 
حاضراً بالنسبة نفسها في جميع الأماكن» فإن الكلمات الشائمة . المبتدتة على الأغلب 
بأداة التعريف العربية - كانت عبر قنوات أخرى (مثلاً: عن طريق المستعربين 
المهاجرين إل المناطق الشمالية وائذين نقلوا كلمات تتصلل بإدارة المدن: (0اعجهط) 
بمعنى مقاطعةء في العربية: بري؛ (3ء11ه) بمعنى قرية» في العربية؛ الضيعة). 
وهكذا فإن غياب أداة اك بة في غالبية التعريبات القطلونية - إذ تظهر الأداة 
المنصلة في ٠١‏ بالمئة من التعريبات القشتالية في الوقث الحاضر (وكانت هذه اللسبة 
٤‏ بالئة في العصور الوسطى)ء ولكنها في القطلونية تصل إلى ۳١‏ بالمئة وحسب» 
یمکن آن يۋدي بنا لإ ا جا آن القطلولية ا تتبع مسار التطور نفسه الذي 
. ولكن في الحقيقة كانت هناك في الغالب 
ا الوسيطةء إحداها بالأداة العربية والاخرى من درنهاء 
مي ار استعمالاً في الوقت الحاضر" وفي هذا الجائب تتبع 


J. Rarrados de Carvalho, «Sur introduction des chiffres arabet au Portugal Bulletin CF) 
des tudes portugaiseê, vol. 20 (1958), pp. 110-151, 

Hermann Lautensach, Ierische Halblnset, Geographische Handbucher (Mûnchen: (£) 
Keysersche Verlagsbuchandiung, (1964), «Thematischer Atlas,» map (18), p. 172. 

Jordi Bruguera, Hlstêrie del Lixie Catalû, presentacio general de J. Sol (Barcelona: (o) 
Enciclopedia Catalina, 1985), p. 57. 

JM. Soli-Solé, «El Artieulo “al-" ea los acabismos del iberorominico» Romance (1) 
Philology, vol. 21 (1968), pp. 275-285. 
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القطلونية نموذج اللغة الإيطالية : فالتعريبات في اللهجات الإيطالية تظهر من دون 
الأداة» وكثيراً ما انتشرت هذه الصيغة «الإيطالية؛ في اللات الأرروبية الأخرى كما 
في حالة (٥٣٤ءس2)‏ وهي في العربية: سر التي تأي منها الالمانية (ء20k)‏ 
رالفرنسية (5«۲) والانكليزية (#هعد؟)» (قارن ۴هعنه) القشتالية و(معدوم) 
البرتغالية. 

ويجب القول إن العديد من الكلمات العربية وقعت ضحية التغيرات الحضارية 
التي تمت في الألف سنة الأخيرة: في ركوب الخيل مثلاً كلمة (۴2ةز) هي في 
العربية: جهاز» و (هلءهالة) هي في العربية: البردعة ‏ قد اختفت بوصفها أكثر 
الوسائط شيوعاً في الرحيل والتنقال. كما حلت الأسلحة الحديثة محل القديمة» مثل 
(هي۴ه۵ه) في العربية: الدرقة؛ و (eزصهكاة)‏ في العربية: الخنجر ويختلف مدى 
الاستغناء عن التعريبات من لغة إلى أخرى: فالبرتغالية تحتفظ بكلمة (٥1٠نة؟اة)‏ رهي 
العربية : النيّاط» بينما استبدلت القشتالية الكلمة القديمة (عاههقاه) بالمفردة الغاليسية 
(ا٠ه)؛‏ رفي البرتغالية نجد (۴#عدفاه) بينما م تتمكن مقابلتها بالفشتالية (0eهعنله)‏ 
الأساس في العربية - من الحافظة على نفسها مقابل (0٤0ءندسذء)‏ وكثيراً ما كان ثمة 
منافسة بين الترادفات الرومانسية والعربية . ونتيجة للتطورات الختلفة أصبح للفشتالية 
(ه«هدفه)» وهي في العربية : الديوان» وللبرتغالية (هعء0«ةللة)» وهي في العربي 
الفندق» العنى نفسهء و(كسهاسء)» أي الجمارك» وكلتا الكلمتين وجدت في كلتا 
اللغتين في ما سبق. وإضافة إلى ذلك فإن القواميس الحديثة التي تسرد توانر الفردات 
ترينا أن عدداً غير قليل من التعريبات ل تعد مستمملة في السجلات الرسمية . 

ومن ناحية أخرى نجد أن دراسات دلالات الألفاظ تظهر ذلك بشكل ملحوظ 
(فكثيراً ما تبنت الشعوب السيحية المؤسسات العربية كما نرى في كلمة (4#اهءاه 
بمعنى عافظ» وهي الكلمة العربية القاضي). وقد أجريت تقديرات لعدد الكلمات 
المربة في اللغات الررمانسية ولكن أكثرها ليس ما يعتمد عليه" . ويجتوي اول 
فاموس قشتالي في أصول الكلمات وتاريخها على حوالى ٠١٠١‏ كلمة". ولكن عدداً 


Joka Kevin Walsh, «The Loss of Arabisms in the Spanish Lexicon» (Ph. D. (VY) 
Dissertation, University of Virginia, 1967) 
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كبيراً منها ليس له ما يؤيده بالدليل الموثق قبل نباية القرن السادس عشر عندما حرم 
الحكام السيحيون بتشريعاتبم على مغاربي إسبانيا أن يمارسوا طريقتهم التقليدية في 
المحياة. 


ومن المنعارف عليه ترتيب الغردات العربية وفق أصولها الدلايةء وهذا ما يجري 
كذلك في دراسات الفردات البرتغالية""“ والقشتالية"“ والقطلونية"" ابتدا 


بمصطلحات الحرب» کما لو كانت هذه هي اهم الفعاليات في سياق السيادة العربية 
على شبه الجزيرة. 


ي (والراتع أن الصيغ البرتغالية والقطلونة لا تختلف 
: (القَصَبة)ء إضافة إل (١4أءاه)‏ وعريتها: 
ج (atalaya)‏ بمعنی البرج وعربيتها: الطلائع. 
وهناك كثير من الكلمات الأاخرى تستعمل البوم في النصوص التاريخية وحسب» 
باستلناء ما دخل منها في الإسبانية التداولة مثل E,‏ آي (1لهء) وعربیتها: 
الفارس (وكانت «حامل الراية٠)»‏ و(۴۲۴«) بمعنى (راكب الحصان)ء» وعربيتها: 
زناني (وكانت تفيد «الجندي الراكب») و(۵۵٠)‏ بمعنى دورية» وعربيتها: وبط 
(الموجودة في الفرنسية بوصفها كلمة مستعارة )٠١٥(‏ مشتقة خطا من اللانينية 
E‏ وأيضاً في الإيطالية (هكههء) والالانية (فصR)‏ . 


وكان العرب كما هو معروف مزارعين ماهرين مجدين حتى في المخاطق التي 
تعتمد الزراعة فيها على نظام ري معقد (لذا قإن طرد مغاربيي إسبانيا عام ٠١١١‏ أضر 
كثيراً باقتصاد شبه الجزيرة). وثمة عدد كبير من الكلمات العربية ما زالت مستعملة 
اليوم: (8ا04ءه) وعربيتها: الساقية؛ (#اازلة) وعربيتها: الجحب؛ (2فلههمه) 
وعربيتها؛ القادوس؛ (ه١١هه)‏ وعربيتها: الناعورةء ...الخ . وقد أئتجت الحقول 
نباتات ل تكن معروفة قبل الفتح العربي لشبه الجزيرة: (2۸064ءاة) وعربيتها: 
الخرشوفة ؛ (ة0۴أة«هع) وعربيتها: إسفنارية» والمقصرد الُرّر (بالالائية (beن٣ Mo‏ 
بمعنى لفت الغاربة تدل على الأصل كذلك)؛ (صة؟د۸2) وعربيتها: الزعفران (معظم 


Seraîm Silva Neto, eniri da lingua portugulta, Coleçao brasileira de Filologla (11) 
portuguêsa, 2™ ed. (Rio de Janjero: Livros de Portugal, 1970), pp. 333-345. 

M. J. Moura Santos, «lmportagio lekcal ¢ extruturaçîo semêetica, os arabİtıos انر يغ : &ھ‎ 
lingua portuguesa» Biblos, vol. S6 (1980), pp. 573-596. 

Rafael Lapcta, Historis de la lengua expaola, prölogo de Rarıbn Menêndez Pidal, (11) 
Bibboteea roménica hispénica, II1, Manuales; 45, 8** ed. (Madrid: Gredos, 1980). 

Bruguera, Histiria del Lêxe Catalê, pp. 54-61. on 
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اللغات الأوروبية أخذت من الإيطالية (0ههءءآ؟ه )2‏ قارن الغرنسية والألانية 
)Sara(‏ -؛ («ة8ەياة) وعربيتها: القطن . 

وتنعكس صورة الصناعة الريية كذلك في الغردات الرومائسية - الاٍ 
يحتفظ الصناع على اختلافهم بالإسم العربي لحرفتهم ولصتوعاتمم: (0 ۴٠۲٠ل‏ 
وبالعری ار: (هءة))ء العربية : طاسة (قارن ا llأıillة (ãrra); (tase)‏ 
أما القعل (٤هتع)ء‏ العري نوعاً من التطريز كان 
في شبه الجزيرة كلهاء بينما تدل كلمة (0ء4«سهه) على نسيج كان 
الاسم» آي دمشق. 
فة الطريز (١۴ها)‏ وعربيتها: طريحة» ومن التاجرة بمنتوجانجا تأي 
كلمات عديدة أاخرى تتعالق بالقاييس والموازين مثل (اa«نس)‏ وعربيتها: قنطار؛ 
(عها) وفي العربية: طرحة؛ (عاهاندو)» وني العربية : قيراط؛ أو بالتجارة 
(«a0#اه)‏ رفي العربية : المخزن» قارن الإيطالية (۸0نععةعه«) ;(ل٠١٠«اة)‏ بمعئى 
«بيع علني»ء وبالعربية : الئاداة؛ أو في المحاكم (علاهءام) أي المحافظء رفي السابق: 
القاضي . 

واكسبت الهندسة المعمارية سمعة عالية ولذا فإن مفرداتها ما زالت بافية في 
الإسبانبة الحديثة مثل: (انهطاله)» رفي العربية: البئاء: (زءاناعه)» وفي العربية: 
الزبج؛ (اهقهاله)» رفي العربية: البَلاعة. وكان داخل النازل يفرش بما بدعى 
(اطص0اا) بمعنى السجادء رهي في العربية : الخمرة؛ (هلةطه«اة) وهي في 
العربية: الَخَدة. وكان العرب يستمتعون بلعب الشطرنج ومنها أت (2ءءلهزه) أو 
بلعب الحظ» (عة) وهي في العربية: الزهر» قارن الفرنسية (ل۴هعه٠).‏ وما زالت 
بعض اأسماء الحلوى العرببة تستعمل مثل (4٠0ء1ه)‏ وهي: القُرصة. وكلمة (صنر 
العروفة هي أيضاً من أصل عربي؛ والصيغة العربية شراب ما زالت تظهر في إسبائيا 
بصيغة (٤۵٣ز)‏ بينما نشرت اللا لتأخرة الفردة الفصحى في المالم (الالائية 
أما الطب فقد كان يمارس على مستوى راق وما زالت 


التي أصابها الانحدار في معناها . 
ويمكن التمغيل عل الستوى العلمي للعرب بعدد من الجالات» ولكنا 
» الدراسة علم الفلك. وتوجد مفردات ليس في الرومائسبية الاي 


وهي في العربية : (سَمْتَ) (الرأس)ء والكثير من التسميات | جوم 
وليس من الممكن حصر المفردات العربية - حوالى ۸٠١‏ - التي ما تزال مستعملة 
في شبه الجزيرة (وفي أماكن أخرى من أوروبا)ء أما الانتقاء فسيكون اعتباطباً في 
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أحسن الأحوال. ولكن الأمثلة المذكورة في ما سبق تساعد في تبيان كثرتها وإثبات آن 
التراث اللغوي للعرب يمكن أن يوضع بحق على قدم المساواة مع هئدستهم العمارية 
البادية للعيان في شبه الجزيرة. 
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التاثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي 


ار 
روجر وار 


ما زال الكثيرون من الباحثين المتنخصصين في العصر الوسبط يقاومون الاعتراف 

بأثر الثقافة العربية في أوروبا العصر الوسيط [ويصرون عل] أن هذا الأثر لا بتجاوز 
جرد أخذ بعض وسائل الترف والرفاهية عن العرب. ولقد أقرت أوروبا عن طيب 
نفس بدَيُنها تاه العرب كوسطاء في نقل الفلسفة والطب والرياضيات عن الإغريق 
لان مغل هذا الإقرار لا يقرض أساس الأسطورة الداولة عن الهوية الشفافية 
الأرروبيةء ذات الأصرل الفكرية واا غريقية - الرومية والمشربة بالأخلاق 
المسيحية. صور هذا النقل كما لو أنه كان « تجارية شبيهة بشراء سلعة من السلع 
من أحد المخازن“. وقد افترض [هؤلاء الباحثون] بثاء على ذلك أن العرب لعبوا 
دوراً سلبياً خالصاً في هذه العملية. من هنا سيبدو تقليد الحب النبيل لاا ده) 
10۷e(‏ اوروییاً خالصاً لأنه متصل بالقواعد والأصول التي يقوم عايها المجتمع المهذب 
وال الفروسية المسيحية ‏ كما أنه يشكل جذر الفهوم الحديث للحب الرومائسي. 
. ف يقيرل العديد من الناس إنه من الأمور المثافية لعفل الادعاء بأن 

هذا [المط من الحب] قد نفا تج للروابط الثقافية التي نشأت مع العالم العريي. مذ 
ؤ أي باحث على المجاهرة بهذا الادعاءء وفي الحقيقة أن البحث 
ن الثقافي الذي يدين الأوروبيون به للعرب قد أصبح من الحرمات» 
بده من المرحلة الاستعمارية» التي تبدأ من وجهة النظر العربية منذ حهملة نابوليون على 


(ه) روجر براز (8#ه٥8 :)۸٥8٠۴‏ أستاذ الدراسات الإسياتية ومؤرخ يمى بأثر المرب في أورويا 
دس في جامعتي فاس ولندن. 
قام بترجة هذا الفصل فخري صالح» وترجم القتعلقات عن اليروشسية والإسيانية عبد الواحد لولوة. 
Maria Rosa Menocal, «Close Encounters in Medieval Provence: Spain's Role in the (1)‏ 
Birth of Troubadour Poetry Hiapanie Reriew, vol. 49 (1981), p, S1.‏ 
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مصر (1۷۹۸ - ١٠1۸)ء‏ واستمر هذا التحريم سارياً إلى سنوات الثلاثينيات من هذا 
القرن عندما بدأ البحث خارج إسبانيا [في الموضوع] من جانب باحثين مثل لورنس 
ایکر e1١ E٥)۲۲(‏ 13) وهنري بیریس (8غ۴ )۳1٤۵۶‏ وإمیل دیرمینغیم عاذ ۴) 
Dermenghem)‏ وایشاریست ليشي - پر ونال arise 1êvi-P?0vena1(‏ وآ. ر . 
نيكل (ل#و .4.۴). وحتى في إسبانيا فإنه في الوقت الذي ظهر فيه العمل الرائد 
لکل من خولبان ریبیرا اي تازاغو (۵چ۲۴۲۵ ر ط۸ «فنادا[) ومیغیل آسین 
بالائیوس (0 ھا2 Asa‏ 1عيMi)‏ وإميلیو غارثيا ۈمıز‏ )e2صG6 (EmÎlio Garela‏ 
ورامون منندث بیدال (۴|81 M۵٤04‏ 6۸ ۸4۳) وامیریکو کاسترر 40س 
(٥51۳ه‏ وآخرین» فان باحثین آخرین» مثل کلودیو سانشیز ‏ البورنوز 0نفها۳) 
)A|borno2-ncheۉ‏ ومارسيلینو منندث اي پاي ¥ d62صMenê (Marcelino‏ 
(ههاء۴ قد عزوا معظم عيوب إسبانيا وعللهاء وخصوصاً «تاخرها الثقافي»" ٠‏ إلى 
أثر الاسلام المميت في نزع الهرية الأرروبية [عن إسبانيا]. 


لقد آعلن دنيس دي روون ۸٥8#0۸6(‏ eل‏ ا0) الذي أصاب شهرته 
بسبب نظريته الخريبة التي تقرل إن الحب النبيل هو نتاج البيثة التطهرية الهرطوقية ؛ 
عام ٠۹١١‏ في الطبعة الزيدة وامنقحة من كتاب الب والمجخمع ۸4 ۸١و١۴‏ 
(راعاءه5 إنه لم بعد ضرورياً بعد اليوم الحديث عن «اثر أندلسي؟ في شعراء 
التروبادور لان الأمر بالنسبة له أصبح ب 


إن باستطاعتي أن أسود الكثير من الصفحات بمقاطع مقتبسة من العرب 
رالپروفنسال وسوف يعجز متخصصونا العظام في «الهوًة الفاصلة؛ عل الأغلب عن 
معرفة ما إذا كانت هذه المقاطع القتبسة قد كتبت شمال البيرينيه [جبال البرتات] أو 
ربا . لقد ا 
جنر سوي الاهر 


لكن الأمر لم يسو بعد للأسف» والعلاقة بين الشعر العربي والشعر الپروقنسي 
أكشر تعفيداً ما يريدنا دي روجمون أن نعتقد. والنخصصان الائنان في "الهزة 
الفاصلة؛» (واللذان يذكرها هو في ا ن الالذان ينتسبان إلى 
القرن الناسع عشر ارئست رینان )٤۲۸68 ۸٤۲۴(‏ وراينهارت دوزي ٤۲طمزءR)‏ 
(202. ويبدو أن الباحثين الحديئين ما زالوا ججدون أن من الصعب عليهم أن يديروا 


Ent Robert Cris, Erp : قد صاغ هذه المبارة إرنست رریرت کررتیر س« في‎ )۲( 
Lleruhee and the Lalit Middle Ages, translated fron ihe German by Wilard R. Trask 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1953), pp. 81-43. 

Denis de Rougemont, Pasion and Society, translated by Moatgomery Belgion, rev. ed. (F) 
(London: Faber and Faber, 195, pp. 106-107. 


10۸ 


ظهورهم للأحكام السلبية التي أعلنها هذان المستشرقان. 

وبعد آن یسلم ارنست رينان بأن اللغتين الة ية 
الرومانسينين الوحيدتين اللتين تتضمنان كلمات مستعارة من العربية يكتب قاللاً: 

«أما بخصوص التأئيرات الأدبية والتعاليم الأخلاقية فقد بولغ فيها كثيراً؛ فلا 
الشعر ار الفروسية الپروفنسيان يدينان بشيء للمسلمين. إن هة تفصل شكل الشعر 
الرومانسي وروحه عن الشعر العربي وروحه؛ وليس هناك أي یل على أن الشعراء 
المسيحيين عرفوا بوجود الشعر العربي» ويمكن المرء أن بجزم أهم حتى لو علموا 
بوجود [هذا الشعر] فإنہم لم یکونوا قادرين على فهم لخته وروحه. 


أما وجهة نظر دوزي بهذا الخصوص فهي أفل ملا إلى التوصل إلى تسوية 


للامر 

«[أما] بخصوص إمكانية وجود تأثير مباشر للشعر العري على الشعر 
البروفنسي» والشعر الرومانسي بعامة» فلم يبرهن من قبل على وجود مثل هذا التأثير 
ولن يبرهن في المستقبل على ذلك إننا نعد هذه القضية باطلة ولا أساس لها: ونتمنى 
ألا نراها تنافش مرة أخرى رغم قناعتنا بان ذلك سوف يستمر إلى وقت طويل. فلدى 
كل واحد منا فرسه المحبب إلى تفسه!ء. 


إن كلمات دوزي العبرة «) يرن عليه ولن بُبرهن؛ تفضح افتقاره إلى التزاهة 
والتجرد النقديونء خصرصاً أن المرء لا يتوقع ها الانحياز من جائب واحد من 
مؤرخي إسباني المسلمة الكبار. تذكرنا نبرة هذه الكلمات برد ألفريد جائروا ۸!۴۲۵) 
0y(‏ ەل على فر ليان ريبيرا (الئي آعلن عنها عام ۱۹۲۸) بأن كلمة (عهطهءا) 
از ا ا «طرب» (التي تعني يغني» یعزف موسیقی؛ آن 
بثير الفرح أو الأسى؛ أن يفرح): 
ريبيرا إلى كلمة تروبادور bad 0u1(‏ ەعا). . 


أما صموئيل شتيرن (0ا5 5461) فيقتبس السطور التي أوردتجا لدوزي 


Brmest Renan, Hirtolre générale et systême comparê des langues sémitique, 4“, éd. (4) 
rev. et aug. (Paris: Michel LEVY Frires, 1863), p. 397. 

واتربجة هنا لي وفي كل موضوع خر مئ الدراسة ما لإ يذكر خلاف فلك 
Reinhart Pieter Anne Dozy, Recherches sur histoire polttigue et tiitéraire de Espagne (0)‏ 
pendant le Moyen Age (Leyde: E. J. Boil, 1849), p. 611.‏ 
La Pointe des rroukadours (1330, vol. 1. D. 75, note 2). 0‏ 
Maria Rost Menocal, «The Eymology of Old Provengal Trebar, Trobador: A Relarn i j2 Îla‏ 
to the Third Solution,» Romance Philology, vol. 36 (1982-1983), pp. 137-153.‏ 
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مصادقاً على صحتها وذلك في ورقة قدمها في سبولیتو (ءا0م؟) عام .۱۹٩١‏ وقد 
کان الاستنتاج الذي خرج به شبيهاً باستنتاج دوزي : 
كون شعراء التروبادور م يتصلوا اتصالاً مباشراً بالشعر العربي هو نتيجة 
مباشرة للحقيقة التي لا جدال فيها والتي تقول إنبم لإ يعرفوا [ذلك الشعر]ء ولا 
يمكن أن بكونوا قد عرفوه بصورة تكفي لكي يفهموه. .. وفي رأيي» ولا آظن آن 
الأمر يتطلب عناء التفكير من جانب الآخرين؛ أن من البرر الشك في أن أي عنصر 
من عناصر شعر التروبادور كان نتيجة لأثير الشعر العري . 

لکن كيف نستطيع أن نتيقن تاماً من كون شعراء التروبادور لم يعرفوا شيتاً من 


العربية؟ وكيف يمكن أن نكون متيقنين تاماً من أنبم م بحصاوا على ترجة تقريبية غير 


لكلمات الأغنية إذا استساغت أسماعهم الموسيقى والإيقاع والقوافي؟ رغم أن 
شنیرن لا پنکر وجود اتشابہات بين مفهوم شعراء التروبادور للحب ربعض الأفكار 
الخاصة بالحب التي ورد ذكرها في الأدب العري»» فإنه يستنتج قائلاً إنه: يمكن 
تفسير هذه التشاهات بوصفها تطورات متوازية لا ترتبط بأبة علاقة ورائيةة . 

وفي عام ١1۹۷ء‏ عندما أفضيت إلى باحث امریکي التفيئه في أحد المؤتقرات 
بأنني أفوم بېعض الأبحاث حول ما دعاء الباحثرن الب النبیل» (زها ااه ۲هت 
وإنني أميل إلى تفضيل نظرية الأصول العربية حاول صرفي عن ذلك قائلاً: «أظن أن 
صموثيل شتيرن قد برهن على عدم صحة هذه النظرية بصررة نهائيةه, ولحسن الحظ م 
يردعئي هذا الكلام [عن مواصلة بحثي]: فبعد أن أنجزت استعراضاً تارجخياً ا دعوثه 


بالدراسات حول الحب النبيل» أدركتٌ أنه لا يوجد في التار خ الأدبي أو الثقافي أية 
مطلقات ثابتة؛ وان النظريات تتغير بتقير أمزجة المصور وان الباحث الذي يدعي 


اه والتجرد الكاملين هو عادة من أكثر الباحثين نحيزاً وميلاً إل الهوى. ولا يعني 
هذا اتفاقً أئني أحکم على التراث البحثي كله [حول الموضوع] بالإخفاق منذ البداية. 
إن ماريا روزا مينوكال متواضعة للغاة إذ تشير ضمناً إلى أن الرؤية ا التي 
تطرحها ونتضمن القول بالنسب المختلط للثقافة الأوروبية هي جرد أسطورة تبغي من 
وراثها تعديل بعض الأساطير السائدة. 

1 إلى نتائج البحث التي توصلت إليها ويناه على تف للأدلة رالشواهد 
فما زلت أعتفد أنه يمكن تعريف الحب النبيل بوصفه «ظاهرة ثقافية شاملة . . برزت 


Samuel Miklos Stern, Htspano- Arabic Strophie Poetry, selected and edited by Leonard (¥) 
Patrick Harvey (Orford: Clarendon Press, 1974), pp. 216-217 and 220. 

۲۴۱۹ الصدر تفه» ص‎ )۸( 
Marfa Rosa Menocal, The Arabic Role ön Medieval Lkerary Hitory: 4 Forgotten (%) 
Herttage (Philadelphia, PA: University of Peaasyivania Press, 1987), p. 16. 
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في البيئة الأرستقراطية المسيحية التي كانت عرضة للتأئيرات العربية - الإسبائيةا"؟. 
ورغم آن شعراء الترویادور رات أخرى مثل 1ا لحب الرفيع؛ 
(صه «6) و«ا لحب الطيب؟ (0۲5سه «0ه) واا لحب الحقيقي؟ (3إ0صه أهءءء) 
(وتعبيرات آخرى مشا خات الرومانسية الاخری)» فإن الحب النبيل هو 
الوصف اللائم لفهوم للحب ولد تراثاً في الأدب الأوروبي يمتد من القرن الثاني عشر 
إلى عصر النهضةء ويمكن بالتالي أن نطلتق هذا الوصف على الأدب تفه" . وسراء 
عولج هذا التقليد الأدي أو الشعري بصورة جديدة أو تهكمية فقد اننقل من شعراء 
التروبادور البروفنسيين وانتشر» وهو واضح رجلي في اعمال معظم شعراء العصر 
الوسيط وروائييه الکبار بمن فيهم بیرنار دي شبتادورن 0٩2(‏ ۸4ء۷ de‏ 84۲۲ 
وغبوم دي لوریس e ]٣8(‏ ۵نلاندا)» وکریتیان دي تروییس غل 8۸نا16)) 
(۵6۶» وهاینریخ فون مررنغن (8e2صuہ ۷٥۸ M0‏ ۸ا۴٥۸61)»‏ وشولفرام فون 
اشینباخ (طEshenbc Wm vo‏ وغوتفرید فون ستراسبورغ ¥01 (601i‏ 
Strassburg)‏ وكافالكانتي (تاھھ[ةv€)›‏ ودانتي (ا2ھ0) وپيترارك (re1ھtrء)›‏ 
واوسیاس مارتش MN21(‏ ia8وں۸)‏ وتشوسر ))1«٤۲(‏ وجون غاور (60#1 .7) 
ومالوري (ر۲ها43)» وماري دو فرانس ۵e ۴۲۵۵٥۴(‏ ہ۰ وتشارلز دورلیائز .°) 
l645‏ وساننانا (۸۵ا[اه8)» ودییغو دي سان بیدرر 8۵٥‏ #ل معا٥)‏ 
(۳۵0» وفیرناندو دي روخاس (دەزه۸ ۵ ۵«هت۴۲۴). وهر أيضاً ذو أهمية مركزية 
في بعض أعمال كتاب عصر النهضة مثل جيل فيسنتي ۷٥۴١ ٤(‏ 1ا6) وغارسيلازو 
.(Gareilaso)‏ 


تنمثل السمات الأساسية لهذا التصور الخاص بالحب في اسنفلالية المحبوبة 
وإخلاص المحب وخضوعه» في السرية وفي الاعماد التبادل بين الحب والشعر 
وقدرة الحب على رفع صاحيه إلى مقام الثبلاء رغم أن الحب ينطوي في الوقت نفسه 
على قوة مدمرة. وقد كانت المحبوبة تتحلى بصفات الحاكم المطلق أو كمال الآلهات. 
کان الحب یتعهد بخضوع تام آن بخدم الحبوب کما لو آنه کان خادماً تابعاً ار عبداًه 
وكل ما كان يطلبه هو إبداء جرد إشارة اعتراف بالأعمال التي يفوم بها لمحب من 
أجل الحبوبة. وبما أن إظهار العواطف على اللا قد يلحق الأذى بشرف للرأة 


Roger Boase, The Orig and Meoming of Couwtly Love: A Critical Shudy of (1) 
European Scholarship (Manchester {UK}: Manchester University Press; Totowa, NJ; Rowman 
and Littlefield, 1977), pp. 129-130. 


() تادر ما استعملل شعراء العصر الوسيط التعت «نبيله (الاعاهت) ليصشوا به الحب هذه 
الطريقة؛ لكن التعيير ماسب هنا لأنه يدل عل الأخلاق الرفيمة وعل الوسط الذي ازدهر قيه هذا التقليد 
في الحب. انظر: اللصدر نفسه؛ ص ١؛‏ الهامش رقم (1). 
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الحبوبة» خصوصاً إذا كانت متزوجةء قإن الحذر كان الشرط الأساس الذي مجحب 
التمسك به في أي اتصال جنسي قد تن به المحيوبة على المحب. ويشرح هذا الأمر 
العادة التعارف عايها لدى الشعراء والتي كان الشاعر بموجبها بخفي هوية الحبوبة 
بإعطائها اسماً ختلفاً آو «كنية“ (اطهء5). إن المحب في مسعاء ليصبح جديراً بحب 
عبوبته يعمل على اكتساب عدد من الصفات الأخلاقية والفروسية الرفيعة. آما إذا 
كانت المحبوبة سهلة النال فإن الحب يتوقف عن كونه آمراً مشرفاً وشاقاً مشيرا 


للحماسة؛ وفي القابل فإن الحبوبة إذا كانت تثل نموذج المرأة E‏ 
رحمة ولا شفقة (ص كمه مرول اام) فإن الأعراض التقليدية للعشق ‏ الأرق 


والضعف والهزال والرجفة والإصابة بالإغماء والشحوب وامتقاع اللون - قد تتطور إلى 
نوع من أنواع مرض السوداء لتقود في النهابة إلى الوت. وبماً أن هذا الفهوم الخاص 
بالحب فد تأسس على التعايش المشكوك فيه بين الرغبة الشبقية والطموح الروحي» فقد 
انطوى هذا النوع من أنواع الحب على مغارقة ضدي متأصلة فيه. ولنفغتبس من 
ف. اکس. نیومان (۵»ء× .× .۴) فقد كان هذا «ا لحب محرماً ويدعو في الوقت 
نفسه إلى سمو الأخلاقء [كان] مشبوب العاطفة ويتسم بضبط النفس» مذلاً ويعلي 
من شان الرء» بشرباً ومتعالباً في الوقت نفها". 


وباسئئناء التناظر الذي أقمته مع الإقطاع فإن الصفات الرئيسية [لهذا النوع من 
الحب] التي ذكرتها جيعها موجودة في التراث الشعري العربي العروف بالحب العذري 
الذي بمكن رده إلى الشعر الذي قالته بو عذرةء وهي قبيلة اشتهر أبناؤها بأم 
شهداء الحب الذي لا يعوض ولا ينسى» في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» 
وإلى جميل بن معمر العذري (نوفي عام ۸۲ه/۱٠۷ع)‏ - وهر شاعر عرف باسم جيل 
بثيئة نسبة إلى محبوبته بثينة - بصورة خاصة. ولقد درس هذا التفليد من تقاليد الحب 
وصيغت مبادئه بوضوح في العديد من الرسائلء وأكثر هذه الرسائل شهرة كتاب 
الزهرة" محمد بن دارد الأصفهاني (۲۰۵ه/ ۸٩۸م‏ - ۲۹۷ه/ ١٠۹م)ء‏ الذي وضعه 


Francis X. Newman, ed, The Meanie of Cowtly Love (Albaey, NY: Ste (1Y) 
University of New York Press, 1964), p. vii 

Abû Bakr Muhammad Tbs Abî Sulayma Ton Dîwûd al-îşîıhênî, Kub aZabrah (1) 

(The Book of ihe Power), the first half, edited by A. R. NyK in collabocation with Torthim 
Tûqtn (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1932) 

Lol Anta Gifîea, Teor of refe Lo«¢ : وفي ما پتعلتق بیذا الکتاب وأعمال أخرى مش« غر‎ 
among the Arabs: The Development of the Gere (New York: New York Uaiversity Prens, 1911; 
Landon: London Usiversity Press, 1972), and Joseph Norment Bell, Lone Theory in Lale 
Hanbalile lelam, Studies in Islamic Philosophy aad Science (Albany, NY: State University of 
New Yorke Press, 1979) 
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في بغداد في نباية القرن الثاني الهجري/ التاسع اليلادي» وطوق الحمامة“"“ لأحد بن 
سعید بن حزم (۳۸۳ه/ ۳٩۹م‏ _ ٦۵٤ه/٤٦١٠م)‏ وقد وضعه في فرطبة حوالى عام 
۲ه/1۲۲م. ويمكننا أن تستنتج أن هذا النرع من الحب الدنيوي الرفوع إلى 
مرتبة روحية قد نقله الوسيقيون والغتيات والأسرى والعبيد من إسبانيا السلمة إلى 


جنوي فرنسا. وقثل المملكة التورماندية قي صقلية اة آخرى من قنوات الاتصال بين 
الشرق والغرب. وليس كافباً أن نبرهن عل أن الشعر المري/ أو الرسائل المكتوبة عن 


ذلك علینا آن تبرهن على وجود دلیل أدبي بشبت آنه كان هناك تبادل أو تراسل 
قافيان. و[في الحقيقة] ان الاعتراضات الجذية التي طرحت حول هذه المسألة | تجر 
مواجهتها أو الرذ عليها بصورة متتظمة. 


بعتقد بيثر درونكه (٥ه٬0‏ .۴) وهو أحد الشاركين في النقاش الذي تلا 
عرض شنيرن لورقته في سبوليتو» أن التوازيات الموجودة بين شعر الحب الپروثنسي 
وشعر الحب العربي تعود إلى جرد عامل الصدفةء وهو الافتراض الذي يقيم في اساس 
كنابه اللائينية في العصر الوسيط وظهور تصيدة ا لحب الغنائية الأوروبية أه«عال14) 
qû . Latin and the Rise of European Love-Lyric)‏ هذا العمل المؤثر» الذي يبدأ 
بذكر أقدم مجموعة من أغاني الحب التي ألفت في مصر في الألف 1 اني قبل الميلاد 
ويتضمن كذلك أمثلة ايسلندية وبيزئطية وجورجية وعربية ومتعزبة؛ يفترض المؤلف أن 
الحب النبيل» الذي يستخدم هنا كمرادف تة أو الحساسية التي أظهرت إلى 


الوجود قصيدة الحب الغنائية الأوروبية» هو شيء ممكن الحدوث في العام كله وقد 


بجصل في آي وقت وآي مكانه'. هناك ثلاثة اعتراضات أساسية على هذه 
المقاربة: أولها هو أنه يقلل من شأن الجدة التي ينطوي عليها شعر الخروبادور 
البروفنسي› سواء من حيث الأسلوب أو المحترى» كما أنه يقلل من شأن الأثر غير 


Abû Muhammad ‘Alî ba Ahead Tn Hzzm, 4 Book Containing the Rata Krom (XE) 
as ihe Dove's Nect-Rhng about Love and Levers, translated fron the unique manuscript in the 
Univenity of Leiden, edited by D. K. Pétrof ia 1914, by A. R. NykI (Pafis: Paul Oeuthner, 
1951), and 
أبو عمد علي بن أحد بن حزم» طوق الحمامة في الالغة والألاف» قق إحسان عباس (ببروت: الؤسسة‎ 
(1۹۹۳ العربية للدراسات والتشي‎ 
Peter Dronke, Medieval Latin and the Rise of the European Love « Lyric, 2 vols. (16) 
(Orford: Ctareodon Pres, ISSS-1966), p. ix. 
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العادي الذي أحدثه هذا الشعر في الأدب الأوروبي والأعراف والعادات الأخلاقية 
الأوروء كذلك؛ وثانيها هو أنه يسلب التقليد الأدي الأساسي في العصر الوسيط 
ي لا يُعرّف فقط وببساطة تجربة فردية 
ي ية عامة كذلك؛ آما الأمر الثالث قهر أنه 
الغرن الثاني عشر لم يكن هناك إلا الشعر العربي» آو الشعر المتأثر بتقليد القصيدة 
الغنائية العربية ويتضمن كل الصفات اجوهرية للحب النبيل التي ذكرتا سابقاً. إنها 
لبالغة بالطبع أن ندعي» كما فعل كيرتيوس» أن «العاطفة المشبوبة والحزن والأسى 
التي يولدها العشق هي من اكتشافات شعراء التروبادور الفرنسيين» ومن جاء بعدهم 
من الشعراءه" أو أن عصر النهضةء بالغارنة مع هذه الثورةء كان كما بقول 
لويس (8أ1# .8 .©)» «جرد موجة صغيرة على سطح ([الخياة] الأدييةء". وعلى كل 
حال فإن الطريقة التي كتب بها شعراء التروبادور عن الحب» وكذلك القرار الذي 
اتخذوه بالكتابة بلغانہم الدارجة» کان أمراً ثرریاً. وکما کتب ماریو اکویکولا 0اعةM)‏ 
(اههاهع في نباية الفرن الخامس عشر فإن «الطريقة التي وصفوا بيا عشقهم كانت 
ة تقاماً عن الطريقة التي وصف ما المؤلفون اللاتينيون القدماء الأمر 
نفسه؛ لقد كتب هؤلاء الشعراء عن الأمر بصراحة وانفتاح دون إظهار أي احترام أو 
تبجيل أو خوف من تعريض سمعة السيدات اللواني [يتحدثون عن عشقهن] للأذى 
و ولقد أوضح ألان براز (#ءه80 .۷ صها۸) هذه التقطة بصررة جيدة للغاية 
في مفدمته للمجلد الأول من مختاراته من الشعر الفرنسي: 

الد عد الاغريق والرومان العشق بصورة عامةء والصينيرن لا بختلفون عنهم 
في ذلك» مرضاً في حالة تجاوزه لحدود المتعة الحسية التي قالوا إنها التعبير الطبيعي 
عن الحب. وهذا الموقف هو أكثر عداء للعاطفة من استنكار آباء الكئيسة المسيحية 
الرضي لجنس . 

وهو یکتب ابضاً: 


«يصعب الشك. . . أن أسلاف هؤلاء الشعراء [أي شعراء التروبادور] من 


Curtius, European Literature ond the Latin Midêle Ages, p. S88. av 
Clive Staples Lewis, The Allegory of Lore: 4 Study ir Medieval Tradition (Oxford: (1V) 
Clarendon Press, 1936), p. 4. 

«ll modo de deşerivere loro amore fu novo, diverse de quel de antichi Latini; questi (14) 
senza respecto, sena reverent, seta timore de İnfumare sua donna apertamente scrivevano#. 
Mario Bquicola, Libro de natura de amare (Venice: Lorenzo da Portes, 1525), fol. 194. i رۍil‎ 
Alan M. Boasc, The Poetry of France (London, 1964), vol. 1, p. %. ao 
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العرب قد وجدوا حقاً في أندلس القرن التاسع وقي عمل ابن حزم العظيم طوق 
الحمامة - الذي عرف أفلاطون اتغاقاً في وقت كان فيه ذلك الفقيلسوف جرد اسم 
بالسبة لغرب“ 


وفي حين آنني اتفق مع درونكه أن شعر الحب الأوروي هو حديقة يصعب 
فصل جذورها التشابكة بعضها عن بعض وآن «من الضروري أكثر أن نراقب نمو 
أزهارهاء""" فإنه ليس باستطاعتنا الاستمتاع [بجمال] هذه الأزهار ما أ نقم بعقد 
المقارنات» وحسب علمي م يقم باحث واحد بإجراء دراسة مقارنة لشعري الحب 
الأوروي والعري؛ ولقد أشرت من ق بعض الأسباب التي حالت دون إنجاز 
هذه الدراسة ينبغي آولاً آن ننمي إطاراً مناسباً واضعين نصب آعيننا الممل 
الذي انج في حمل الانتشار الثقافي وخصوصاً عمل نورمان دائيال ۸0۲۳4۸ 
(امزصةط". وفي دراسة من هذا النوع يمكن أن نقسم العمل إلى خسة أقسام: 
الفسم الأرل يتناول البرهنة على رجود آدلة على الروابط الثقافية بين آوروبا المسيحية 
والحضارة العربية الإسلامية وسبل الانتشار والانتقال الممكنة (مل إسبانيا المسلمة 
وصقلية)؛ القسم الثاني يعالج النظرية الموسيقية وأشكال مارستها؛ آنا الثالث 
عن سؤال العناصر الشكلية والأسلوبية؛ والرابع يركز على الموضوعات العامة 
والموتيفات الخاصة . وأخيراً فإن القسم الخامس يتناول تأثير الأفكار والنظريات 
الفلسفية مثل الأفلاطرنية والصوفية أو الوصف الطبي لمرض سوداء العشق. وأنا قتع 
انه لو أجري مثل هذا البحث بصورة مناسبة فسوف يعجز باحث مثل توبسفيلد .ا) 
e1۵(‏ اء" .» من الآن فصاعدا» عن كتابة كتاب عنوانه شعراء التروبادور والعشق 
يضمنه إشارة مختزلة واحدة إلى ابن حزم وأربع إشارات حذرة» يتكون كل منها من 
سطر واحد» إلى مصادر عربية - إسبانية افتراضية لا نعرف اسماءه"؟. 


لن اسنطيع في حيز هذه الورقة إلا أن أعرض بعض الادة الخاصة بالقسمين 


(۲) الصدر نفسه» ص ۲۲. 
Droake, Medieval Latin and the Rive of the European Lore Lyric, vol. 1, p. 5%.  (T\)‏ 
Norman Daniel, The Culheal Bernier: Probleme ix the Exchange of Hear (YY‏ 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1975),‏ 
وهو بلاحط أن دما أذ كان عل الدوام إما شائماً ثقاقياً ار متعادلاً او عايداً ثقانياً؛ (ص 1۷۷)؛ ويلاحظ 
أيضاً أن #الدور الفملي الذي لعب المارسة الأدية المرية في الشعر البروشنسي ٠‏ وفي ما يتلق بتفاليد الحب 
التيل» ما زال موضع خلاف؛ لكن بيدو أن العأئيرات الأصيلة جات من سسلمي الأندلس؛ إن الأغاي 
المربية والررمائسية الختلعة التي تستخدم اللغتين نشير دون لبس إلى عالم مالوف وشالع من الفتيات 
الخنيات» (ص 01۷١‏ 
L. T. Topsfield, Troubadours and Love (Cambridge [UK], 1975). (mM‏ 
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الأول والرابع : سوف اذكر بعض القائق التعلقة بالسبل والوسائل الممكنة لعمليات 
ن عن طريق الاقنباس بعض الثيمات الحوازية بين شعري العشق 
العربي والأوروبي. وبعض هذه التوازيات ذات طبيعة عامة؛ أما بعضها الآخر فهو 
شديد التحديد والخصوصيةء ويبدو انه يوضح أن بعض فصول طوق الحمامة كان 
مألوفاً للشعراء في فرنا وإسبانيا. في البداية مأتحدث عن تغير موازين القوة في نباية 
القرن الحادي عشر سوف آشرح الروابط الدبلوماسية وعلاقات التزا ن 
ملكة نافار وخليفة قرطبة؛ ثالثاًء سأؤكد على الدرر الذي لعبه الشعراء - السفراء 
العرب؛ رابعاًء سآني على ذكر العلاقات التي كانت قائمة بين قشتالة ومملكة 
وآخیراً سوف الحسبان الاستيلاء على حصن بربشئر (۲0ءةطءة8) في آراغون 
والتأئير الذي مارسته المغنيات في بلاط فرنسا الجنوبية . 


وعلى الأقل» إبتداء من القرن العاشرء وما بعده» كان هناك في شبه 
الايبيرية العديد من سبل الالتقاء والتراصل بين العرب والسيحيين: الحرب والتجارة 
والعلاقات الدبلوماسية والتزاوج رالهجرة. وعلى كل حال فإنه نتيجة للتغبرات 
السياسية والاقتصادية المهمة انفتحت سبلل جديدة للتواصل بين أوروبا المسيحية ودار 
الإسلام في ناية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر. وأنا أورد؛ بعض 
التراريخ المهمة: عام ۷٤ه./٤٠٠٠م»‏ نهب حصن بربشتر من قبل الفرسان الفرنسيين 
عام ۷۸٤ه/‏ ١۸٠۱م»‏ استيلاء الفونسو السادس على طليطلةء عام ٤۸٩‏ ه/۹۱١٠م»‏ 
ا ای ا ر ی ی ا ا 
تاشفين الذي أنبى بذلك فترة ملوك الطوائف [في الأندلس] وبدأ فترة امرابطين؛ عام 
٤ه/‏ ۰۹م الانتهاء من إخضاع صفلية حکم النورماندیین؛ ۱۰۹۱ ۔ ۹۹٠م‏ 
الهجمة الصليبية الأرلى؛ ۲م توحيد ملكتي البروثنسال وقطلولية تحت حكم 
رامون پ الp‏ )۷[ Berengucr‏ Ramon)؛‏ م/م › سقوط سرقسطة 
على بدي الغونسو الأرل من أراغون. كان العالم السيحي يمتد من طرف البحر 
المنرسط إلى طرفه الآخر: في فلسطين وسوريا وصقلية وإسبائياء ولقد أصبحت مالك 
الأندلس الصغيرة شديدة الضعف بسيب النزاعات الداخلية بحيث إنهم استغ 
بالرابطين البرير من المغرب لكي يتدخلوا؛ وإذ آدركوا متاخرين أن ا ن لدي 
طموحات أخرى توجهوا من غير طائل إل السيحيين طلباً للمساعدة. وفي الوقت 
الذي عاشت فيه امالك المسيحية لإسبانيا الشمالية تحت حاية خليفة قرطبة في القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي اختلف الوضع الآن: لقد سعت الممالك المسلمة 
يم العزية للملوك المسيحيين. مع هذا التغير في موازين 
القوى صار من المقبول أكثر (كما أتيحت الغرصة كذلك) لتقليد بعض مظاعر الثقافة 
العربية التي كانت توصف من قبل بأنها ثقافة مخنثة وتسبب الضعف. ومن اهوم آن 
فرنسا الجنوبية كانت أكثر نة العربية المصقولة والهذبة من فشتالة 


التي كان عليها آو في وضع داتم من اليقظة العسكرية*". إن الإحساس 
الأوروي بالتاخر الثقافي» خصوصاً في ما يتعلق بأمور الحب والزواجء واضح في 
قصة خوان مانويل عن نصيحة صلاح الدين لكونت الپروقنسال في الكونت 
اتور" (Ei Conde Lucanor)‏ . ۰ 


إن من المدهش أن نجد بدا من نباية القرن الثالث الهجري» التاسع الميلادي 
علافة خاصة نتشكل بين عملكة نافار والخلافة في قرطبة . لقد كان لدى الأمير عبد 
الرحن الثاني (الذي حکم من ۲۰۱ ه/ ۸۲۲م - ۲۴۸ه/ ۲٠۸م»‏ وهزم اللك إينيكر 
(۵«۲) وحلفاء» من بني في عام ۲۲۸ه/ ۸۳م) جارية من مملكة ناثار تدعى 
قلم؛ وقد كانت تدربت على الغناء والرقص ورواية الأشعار في المدينة كما أنها كانت 
ماهرة في الخط العري". كان هذا الحخليفة » الذي سمى أن بكون بلاطه منافساً 
لبلاط هارون الرشيد و[ابنه] المأمون في بغدادء متيماً بطروب والدة ابنه عبد الله إلى 
حد انه کان مستعداً للخضوع لكل نزواتها رغم أنها حاولت مرة دس السم له" . 
آما والده الحكم الأول فقد كان شاعراً جيداً وكتب عدداً من القصائد يصف فيها كونه 
عبداً او سجيناً من سجناء العشتق. لقد كتب يقول: «هكذا يسن النذأل في ار إذا 
کان للهوی ملوك" . آما عبد الله القاسي» (الذي حکم من ۸۸۸/۲۷۵م - 
ONY /a‏ فکان شاعراً أيضاً وتزوج أونيكا (ه٥٤««0)‏ أو انيغاء رهي آميرة 
من ملكة ناثار ظل والدها فورتين غارسيز من بمبلونة 0۴ 6468 ھ0٣۴0(‏ 


)۲١(‏ وعلى سبيل الثال فقد كائت قوات رامون ببرينغير؛ من وجهة نظر البطل اللحمي القشتالي 
السيد» واهنة عاجزة كما تدل عل ذلك ملابس القاتلين ومعدات فروسيهم . اثظر : ۴٠١ هf ۲۸٤‏ 7# 
CU, editadl by Tan Michael (Manchester, 1979, vol, 2, pp. 992-995.‏ 

an Manuel [Infante of Castile) E! Conde Lucmnor: 4 Collection of Mediaeval (16) 
Spanish Storrs, edited with an introduction and translation by John England, Hispanic Classics 
(Warmiastet, UK: Aris and Philips, “1987), so. (2S), pp. 156-167. 

إن العبرة الأخلاقية التي نسنخاصها من هذه القصة هي أن الفضيالة أهم كثيرة من الأصل والال» رهي 
مسالة عابمها شعراء الترويادور الپروشنسيون كثيراً في آشمارھم . |نشر : Efi Kher, «Obse«vatioo‏ 
historiques et sociologiques sur la poésie des troubadour Cahiers de clvilsatlon médiivale,‏ 
vol. 7 (1964), pp. 27-51‏ 

Hene Pêrts, Eıplendor de Al-Andalus: La Posie andaluza en ûrabe clisico en el siglo (1 

XI: Sut aspects generales, nu principales temas 7 su valor documental, translated by Mercedes 
Garcia Arenal (Madrid: Hîperién, 183), p. 385, note (128). 

Alois Richard NY, Hispano-Arabie Poetry and fis Relations with the Old Provengal (YY) 
Troubadours (Baltimore, MD: The Author, 1946), p. 21. 

Pris, Told, p- 413 o» 


٥2(‏ ا (حکم حوالی ۸۸۲ - ١٠٠م)‏ أسيراً في قرطبة طيلة عقدين من الزمان. 
وقد تزوج محمد بن أونيكا فتاة مسيحية تدعى ماريا ما بين عامي AMAA‏ 
و۲۷۷ ه/ ۸۹۰م وآنجبت له املك العام الحقف عبد الرحمن الثالث (حكم من 
۰م _ ١‏ م/م . ويفسر هذا الأمر اذا وضعت تودةء آو ثودة 
الملكة الوصية على عرش نافارء المملكة تحت حاية عيد الرحن الثالث عندما توني 
سانشو غارسیز الأول (حکم من ٩۰۵‏ ۔ ۹۲۵م) عام "۹۲١‏ . ولقد تزوج الحكم 
الثاني (حکم من ۹1۱/۳۵۰م ۔ ١١۳ه/۹۷1م)ء‏ ابن عبد الرحن الثالث» والذي 
فيل إن مكتبته كانت تضم أربعمثة آلف مجلدء قتاة من مملكة ناثار جريا على عادة 
أسلافه. كان اسم تلك الفتاة آورورا أو صبح» وهي آم هشام الثاني » وكما يقول اين 
حزم فقد افنتن [عبد الرحمن الثالث] بحبها" ". ويعلق ابن حزم على تمضيل خلفاء 
قرطبة للفتيات الشقراوات خصوصاً خلال حكم عبد الرحمن الثالث» وقد نتج عن 
ذلك أن العديد من الخلفاء كان شعرهم أشقر وكانت عيونهم زرقاً. خلال هذه الفترة 
نفسها قامت علافات فوية بين علكة ليون وقرطبةء وقد آعادت جيوش الحكم الثاني 
سانشو الأول «البدین؛ إلى عرش ليون عام ۳٣۳‏ ه/ ٤٩۹م‏ بعد أن تلقى علاجاً يزيل 
البدانة على يدي الخليفة . ولقد جاء الآن دور مختصب العرش أوردونو الرابع 
ليسجد أمام الخليفة طالباً المساعدة"". كما عرض ملك آخر من ملوك ناقار» سانشور 
غارسيز الثاني (الذي حكم من ٩۷١‏ - 4۹4م)» ابتته للزواج من النصور الذي نب 
نفسه حاکماً (من حدود ۳۷۰ ه/ ۹۸۰م ۔ ۳۹۲ه/۰۲٠1م).‏ ولقد تمولت ابتته إلى 
الإسلام وأصبحت من أشد التحمسین له. عام ۳۸۳ه/ ۹۹۳م أرسل فيرمودو الثاني 
حاکم ليون (من ۹۸۲ - ۹۹4م) ابنته تيريزا إلى المنصرر الذي قبلها كجارية له. لم 


Roger Colina, Early Medieval Spa: Unity ir Diverrty, 400-1000 (London; (14) 

Basingstoke: Macmillan, I983), pp. 174 and 251, 

Perohard Whishaw and Ellen M, Whisbaw, Arable Spain: Stdelights on Her Htstory and :ijLذs‎ 

Art (London: Smith Elder and Co, 1912), p. 19. 

Collins, Ibid, p. 266 r» 

(۴) انر قاعمة خلفاء فرطبة الذين أحيوا والتي يذكرها اين حزم: عبد الرحن الأول» الحكم 

الأرل» عبد الرحمن الثاني» محمد الأول رالحكم الثاني في: 1٥‏ هط 1 تا* aa‏ 0ى 

Hag, El Collar de la Paloma: Tratade sobre el anor y lor amanter, traducide del Arabe por 

Billo Garcia Gémez (Madrid: Rivadeneyra, 1952), p. 74 

وييدو أن النصور كان مفتوتا أيفا ویغسر هذا سبب كونه آمر بفتل جارية غنت شعراً که 

أحد المعجيين بتغزل فيه بصيح (ص .)١١‏ انظر أيضاً: ابن حزم» طوق الممامة في الالفة والألافء 
ص ٩۰٩‏ وما بعدهاء 

Collin, Ibid, pp. 199-200. (n 


أعتقها في ما بعد ليتزوجها لكنها ظلت عل مسيحيتها وترهبنت ماتجئة إلى أحد أديرة 
ليون بعد وفاة زوجها عام ۰۲/۳۹۲٠٠م"‏ . 

علينا أن نفهم آن هذه الروابط الدبلوماسية وروابط المصاهرة مع الدول المسيحية 
قد نظمها سفراء كانوا في غالییتهم شعراء» وعلى الرء آن یفترض آنه کان لدم بحعض 
المعرفة باللغات الرومانسية . من الأمثلة المبكرة للدبلوماسي - الشاعر بجحيى بن الحكم» 
المعروف بالغزال (118٤#ه6‏ ۲«) بسبب ما كان يتمتع به من نشاط ووسامة (الذي 
عاش حوالی ١٣۱ه/‏ ۷۷۲م ۹٤۲ه/‏ ٤٣۸م)ء‏ وهو مدین في نجاحه کدبلوماسي ال 
موهبته في كسب ود الناس. وعلى سبيل الثال فإنه إذ أرسل في مهمة إلى بلاد 
النورماندي حوالی عام ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م ارتجل بعض الأشعار التي تغزل فيها بملكة بلاد 
النورماندي ثودة: 

كلفت باقلبي هرى متعبا غالبت منه الضيغم الأاغلبا 
إتسلقنتمجوسية تأبى لشمس الحسن أن تغربا 

ولد فسر أحد الترجين هذه الأبيات والأبيات التي تليها للملكة. ويقتبس 
نبكل» الذي نقلت عنه الأبيات السابقة» بعض الابيات التي كتبها [ابن الحكم] 
ويقارنها بأغنية غبوم التاسع (×1 «هءاانا6) (وليمَ التاسع درق اكيتانيا (e«نهانهو۸)‏ 
الذي يعد أول شاعر من شعراء التروبادور) في مرحلة مبكرة". ورغم آن هذه 
الحادثة قد حصلت قبل قرنين ونصف من ظهور شعر التروبادور فقد تكون هذه هي 
الطرف التي انتقل بها الشعر العربي في ما بعد. هناك شخص آخر يمكن أن يكون 
مارس بعض التأئير في شعراء التروبادرر في مرحلة مبكرة هو الشاعر رالسفير ابن 
عمار الذي كان بخدم في بلاط المعتمد بن عباد. عام ٤۷١‏ ه/۷۸١م‏ وبعد أن آقنع 
الفونسو السادس من قشتالة بسحب فواته بعد أن هزمه ابن عمار في لعبة شطرنج 
استحث سیده [ابن عباد] لكي باجم مرسية وجنضعها. وقد وعد رامون الثاني 
من برشلونة أن يعطيه عشرة آلاف دينار إذا وافق الكونت على المشاركة في هذه 
الحملة*" . وهكذا تبادل الطرفان الأسرى لإتقام الاتفاق: إذ أرسل ابن أخي الكونت 
إلى قرطبة كما أرسل الرشيد بن المعتمد» الذي كان شاعراً مثل أبيه وعازفاً ماهراً على 


Ramén Menéndez Pidal, Hirtoria y epapeye (Madrid: Centro de Estudios (FF) 
Histéricot, 1934), pp. 18-21 

Nykl, Hipano-Arabie Poetry and Its Relations with he Old frovengal Troubadours, (F4) 

pp. 2426, 

Reiabart Pieter Aane Dozy, Spanih Jalan: 4 History of the Meslems in Spa, (Fe) 
translated with a biographical introducioa and additonal notes by Francis Geilis Stokes 
(London: Dart, 1388), pp. 677681. 
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آلة العود"ء إلى الكونت [في برشلوتة]. وعندما ل يتم الدفع في الوقت التفق عليه 
احتجز الكونت ابن عمار والرشيد. [وفي الحقيقة] إنه م يتم إطلاق سراح الرشيد إلا 
بعد أن تسلم الكونت ثلائين آلف دينار بعضها مضروبة من معدن خسيس. دمن 
الحتمل جداً أن يكون رجال الحاشية في بلاط رامون بيرينغير الثاني قد درسوا شعر 
هؤلاء الشاعرين. زی ا پل ررد اا می شیر بو مما یرن ی شا 
طبيعة الحب: 


جاء الهرى - فاستشعَروه ‏ عارة ونعبمّه۔ فاستعلبره 
لاتطلبرافي الحبَ عزأإنما عُبدانه في حكيه أحرازة 


كان من الالوف خلال هذه الفترة أن يعقد المسيحيون والمسلمون تحالفات 
بعضهم البعض. وملحمة السيد» مستوحاة من أحداث وفعت في حياة ر از دیا 
دي فيفار (۷1۷4۲ ل ٥2‏ ٥ع۴له۸)‏ وهو واحد من حلقاء المعتمد وقد أ 
مدة قصبرة حاکماً مستقلاً لبلنسية (حکم من ٤۸۷‏ ھ/ ٤۱۰۹م‏ ۔ ٤۹۳‏ ه/ ۹۹ 1 
آن صديق السيد المسلم ابن غلبون («فطاهع«ء۸0) يصرر [في القصيدة] بأنه أكثر نبلا 
بكثير من وارثي الحكم الأشرار في كاريون («ف۴٣ة٣)‏ الذين بحتشد بهم بلاط الفونسو 
السادس. کما آن الفواسو تفه قشی بض شبابه في اش في بلاط طايطلة الل 
وعندما عجزت زوجته الحامسة عن إنجاب وريث ذكر لعرشه أخذ كنة العتمد «سبّدة؛ 
زوجة له أو خليلة» وصار اسمها ماريا أو إيزابيل". حدث هذا عام ۸ه 
۱م أر ٩۸٤ه/۹۲١م»‏ ولقد توفيت [الراة الذكورة] وهي تضع وليدها بعد 
بضع سنواتث» ويفترض أن ابنها سانشو خلف أباه في الحكم إذا م بكن قتل في 
معركة إفليش (غاءلا) عام ١١‏ ه/۸١٠٠م.‏ ويما أنه من غير المسموح في الإسلام 
أن تتزوج فتاة مسلمة من رجل مسيحي فإن هذه الواقعة تعكس السقوط التراجيدي 
لمملكة إشبيلية. ونحن نعثر على وصف رومانسي لكيغية وقوع هذه الأميرة السلمة في 
الحب من خلال السماع في كتاب الفونسو العاشر اريخ إسبانيا غ 10۲1۵ء۴ 


Piris, Biplendor de Al-Andalus: La Poesie andahuza en érabe clêsico en el siglo X1: (FY 
Sur aspectos generale, ur pricipales temas y xu valor donmental, p. 282. 

(۷) المصدر نفسه» ص 1۲۸. انظر أيضاً: ابن عمارء الدهوان. 
Colin Smith, ed. and tz., Christians and Moors in Spain, 3 vols. (Warminster, UK: (FA)‏ 
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(م#هموع : «لقد وقعت في حبه؛ ولم تفعل ذلك إذ وقع بصرها عليه (إذ إا ر تره 
من قبل أبداً)» بل نتيجة لشهرته وسمعته الطية التي كانت تنمو مع الأيامه"“. إن 
ابن حزم يكرس فصلا قصيراً في كتابه طوق الحمامة لهذا ا موضوع ملاحطاً أن «ربات 
القصور المحجوبات من أهل البيوتات"““ عادة ما يقعن في هذا النوع من الحب» كما 
آن الحب عن بعد 1٥۸1(‏ ع ١0«ة)‏ هو الموضرع المركزي بالطبع للشعر الذي 
شعراء التروبادور البروفنسيين الأوائل جوفري روديل (اء س۴ عء#نة) الذي تغزل فيه 
بكونتيسة طرابلس . 

أخيراً علينا أن تاخذ في الحسبان الأصداء الممكنة للحملة المسكرية التي جندت 
لاقتحام حصن بربشتر المسلم في أراغون من قبل الجيش النورماندي وبعض فرسان 
وم الثامن والد أول الشعراء التروبادور. واستناداً إلى 
حيان فقد كانت الحملة العسكرية بقيادة «قائد فرسان روما». أي 
غيوم در مرننروي (انل7٤٥‏ 0 ٤ل‏ مصدهلانهت) الذي کان يعمل في خدمة البابا 
الکسندر الاي“ . اما اماتوس دي مونت کاسيئر A28 de M0116 C885100(‏ 
فیذكر في کتابه تاریخ النورماندیین ( ۸0۲۵۸۸07 71101) (الذي کتب ما بی 
عامي ۱۰۸۰ ۔ ۱۰۸۳ م: أن قائد الحملة کان روبرت کریسبان («ذمه) .۴) وهو 
سید نورماندي ومغامر"“. وما هو أكید بالنسبة لنا هو أنه کان من بين ما فنمته 
الحملة عدد كبير من الجواري اللواتي يذكر أماتوس أنهن كن ألفاً وخسمئة معظمهن 
أصبحن عازفات عود وعحظيات في بلاطات فرنسا الجنوبية. ورغم الوعد الذي قطعته 
الحملة بالعفو عن أهل البلدة فإن ستة آلاف من الهاربين قد ذبحواء ثم أجبر جميع 
أرباب الببوت على العودة إلى بيوتيم مع نسائهم وأطفالهم. 


یکتب مؤلف عري عاصر الاحداث ان «کل فارس منح بیتاًء کما آن کل ما 


«Se enamıorê dell; «t non de ulsta ca nunqual wiera, mas de la s0 buena fama et del (F4) 
su buen prez que creugie cada dian, Semith, ed. and tz. Ibid., vol. 1, p. 104. 
لقد كانت ملك حصون تونکة (ھ«عد0) وارکاتیا (0#) ر[قلیش (146ء0ا) رکرنسہغرا (3چمد5د00)»‎ 
ولکتها كانت كما هو واضح بحاجة إلى حام بها‎ 

Tha Hazm, El Collar de la Paloma: Tratado sebre él amor y ios amantes, p. $8. (f) 
Leo Spitzer, L'Amour lointain de Joufrê Rudel et ie sens de ia poêrle des : il (1) 
ırovbadours, Studies ia he Romance Languages ad Literatare; no. S (Chapel Hill: University 
of North Carolina, 1944). 

ونعثر على هذه الثيمة في الشعر الصقلي لدى اياكوبو دا ليتيتي (ا«نا«م1 هف معهعه1) وشعراء آخرين. 
Dozy, Spantsh Inan: 4A History of the Moslems in Spain, p. 657. (n‏ 
Smith, ed. and te,, Chrirlans and Moors in Span, vol. 1, p. 34. “n‏ 
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يحتويه ذلك البيت من نساء وأطفال ومال أصبح ملكا له. . كما آن الكفار» يسبب 
القسوة التي ينطوون عليهاء أبيجهم أن ينتهكوا أعراض الزوجات والبنات أمام أعين 
ازواجهن وآبائهن؛ 


«an, 


بعد أن تصرفوا كبرابرة حقيقيين انسحروا فيما بعد بأاسلوب حياة 
حیان كيف آن تاجراً بهودياً من أصدقائه زار واحداً من الأمراء 
بي ,بشتر ليفاوضه حول إمكانية افتداء بنات قائد الحصن السابق من 
الأسر. كان هذا الأمير الذي برتدي ثياباً عربية مكلفاً بإدارة سجن الحريم» وقد طلب 
من إحدى الفتيات أن تعزف له على العود وتغني وأبدى إشارات الابتهاج كما لو أنه 
فهم الكلمات. وبعد أن انتهي من سماع الأغنية صرف اليهودي قائلاً إن التعة التي 
بحس بها مع جواريه أهم لديه من جيع الذهب الذي قد ي ية“ . رسواء کان 
ذلك الأمير هو غيوم الثامن دوق اكيتانيا أم لاء فإن الشيء الأكيد بالنسبة لنا هو أن 
غبوم فد تلقى حصته الكاملة من الأسرى. ومن المحتمل بالتالي أن ابنه غيوم التاسع 
ورث عنه بعض الفتيات العربيات المغنيات عندما خلفه على العرش عام ١۸٠٠م‏ وهو 
لما بزل فض العود في سن الخامسة عشر لقد واصل غيرم التاسع عقد صلاته 
العائلبة مع إسبائياء وعندما مات سائشر الأول حاكم أراغون في حصار وة 
(۵ع٠ع)‏ عام ۹١٠م‏ تزوج أرملة الملك الشابة فيليبا التي «ضمت حاشيتها بالتأكيد 
بعض المغنين أو الشعراء الجوالين أو الغنيات اللراني يشبهن من جرى أسرهن في 
بربشتر""“. إضافة إلى اخواته قد تزوجن على التوالي بيتر الأول من أراغون 
والفونسو السادس من قشتالة؛ كما أن إحدى بنائه تزرجت راميرو الثاني من أراغون. 
آما والده فقد دفن في سانتیاغو دي کومبرستبلا (ھاعا0sم‏ ”0 e‏ 0چنا٥84).‏ کما 
أن ابنه توفي في ذلك المکان وهو في طريقه إل احج عام ۱۱۳۷م. وإذا تذكرنا آن 
ابنته الكبرى هي البانور الاكيتائية ٠‏ الراعية العظيمة لشعراء البلاط والتي أصبحت 
بعد طلافها من لويس السابع زوجة هنري بلانشاجینیه (۳6۲٤۲۵8٥ه!۴‏ .۴) ووالدة 
ريتشارد قلب الأسد فلسوف ندرك وا كيف أن الأفكار التي تمت استعارتها من 


Dory, Tid, p. 6S8. 3 
Reiahart Pieter Anne Dozy, Recherches sur histoire ef la littérature de Espagne ($0) 
pendant le Moyen Age, 2 vols, 3*™" Ed. rev. et aug. (Amsterdam: Oriental Press, 1965), vol. 2, 
pp. SAE. 

رث الحموي الفغراقي ققد كان من ضمن الفتائم ۷٠٠١‏ فتاة شابة رضن في ما بعد 


راستاد لل مسجم 
عل حاكم الق اة 
Angus Mackay, Spain û the MIE Agere Brom Fonte 10 Epa, 00-1500 CEY‏ 
(London: Macmillan, 1977), p. 93.‏ 
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إسبانيا اللسلمة قد تكون وصلت في ما بعد إلى انكلترا وفرنسا الشمالية. [وفي 
الحقيقة] فإن الإشارات العديدة إلى إسبانيا في قصائد جميع شعراء التروبادور تخيرنا 
بالقصة نفسي(. 
لقد تم الحفاظ على التقليد الشعري الغنائي العربي من خلال الؤسسة الاجتماعية 
ت المغنيات أو القبان اللواتي يمكن أن نقارن موقعهن في المجتمع بموقع فتيا 
في البابان. إن وصف الحبوب في شعر العشق العربي مدين كثيرا لشخصية 
نة الملتبسة التي علمها سيدها أن تقوم بدور المحبوبة التي تتمتع بصفات الحبوبات 
في الحب النبيل: لقد كانت مغناجة» حييةء متطلبة» خداعةء توقظ الآمال ولكنها 
نادراً ما جعل هذه الآمال تتحقق حيث إنها توهم كل رجل بأنها تقصده وحده 
بكلامها. وكما ببين الجاحظ في كتاب رسالة القبان: 

«إن الفَيَةُ لا تكاد تالص في عشقهاء ولا 
وجبولة عل نصب الجبالة والشرك للمتربطين*“. 
تغلي حدق إليها العلرف وأصغى فحوها السممء والقى القلب إليها اللك. . ف 
منه مع السرور حاسة اللمس»“ وبالتالي فان الفتاة تعمل على إمتاع الحواس جيمها. 
«وأنبن بجمعن للإنسان من اللذات ما لا بجتمع في شيء عل وجه الأرضس* . 

وإذا كان من الفترض في القيان خلال القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
المبلادي أن تروي الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت فصاعداًء يكون الصوت فيما بين 
البيتين إلى أربعة أبيات”"“ فإن المرء قادر على تخيل الأثر الذي مارسته لاف من القيان 
على المجتمع في فرنسا الجنوبية ولهجاته الرومان لقد أثارت مواهب تلكم 
الفتيات الإعجاب في بلاط مالك قشتالة وأراغون وناقار» ونحن نعلم على سبيل 
الثال أن سانشور غارياء كونت قشتالة (الذي حکم من ٩٩٩‏ ١٠١٠م)‏ قد تلقى 
هدية قوامها عدد من الفيان والراقصات من خليفة قرطبة"“. ولقد تواصل الاستمتاع 
بهذه الأغاني في إسبانبا السيحية خلال القرن الرابع عشر. ويخبرنا خوان رويث» كير 


للغتيا 


Carlos Alvar, La Poeria trovadoresca e Rıpeîa y Portugal (Madrid: Cupsa : Jil (8Y) 
Editorial; Barcelona: Real Acudemia de Buenas Letras, 1977) 
ابو شمان عمرو بن بحر الجاحظ» رسال الماحظء تحقيق رشرح عبد السلام عمد هارون»‎ )٤۸( 
1۷١ ع‎ ٠۲ ج (الفاهرة: مكتبة الحاتجي» 1۹۷۹)ء ج‎ ٣ 
الصدر تفه‎ )0 
المصدر تفه‎ )١( 
.1۷١ الصدر تقس ص‎ 
Ramén Menêndez Pidal, Poesia ûrabe y poesia ewopea (Madrid: Espasa‘Calpe, (0 
194), p.33 
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كهنة هيتاء أنه كتب العديد من الأغاني لتغنيها القيان المسلمات الأندلسيات وهو يذكر 
كذلك قائمة بالآلات الوسيقية التي يعد استعمالها غير مناسب في هذه الأغاني"“. 
بعد أن برهنا على عدم وجود مشكلة في ما بخص وسائل الانتقال والانتشار 
التقافيين دعونا نعود ثانية إلى مسألة الثيمات الخوازية» وإنه ليبدو لي أن المظهر الأساس 
من مظاهر الحب النبيل يتمثل في موقف الحب من تقديم شروط الطاعة والولاء 
[للمحبوبة]. وأنا أفكر في هذا السياق ببيرنار دي يتنادورن: 
آبتها 1 الطيبةء آنا لا أسالكِ 
سوی آن تتخذیني خادماً» 
سيخدمك کما بخدم سیداً نبیلاً 
مهما يکن نصيبي من الجزاء 
بصورة ماثلة يسأل غيوم التاسع» الذي تتصف العديد من فصائده با 
محبوبته أن تجعله واحداً من عبيدها قائلاً إنه سوف يسلم بالخضوع لها مهما فعلت 
ضده”"". ان اسم العباس بن الأحنف. من بين الشعراء المرب [جيعاً]ء (نوفي عام 
۰م/۸۰۹م) یشب إل الذاکرة إذ يقول للمحبوية: آنا عبدّك» عذبيني إن 
شنتِ» أو افعلي بي ما تشائین» مهما یکن ذلك“ ویقول: 
إتبلرارذي» فقدأهديئه ثمكافوني بصا فهووة 
هذه نفسي لكم موهوبة خير ما بوب ما لا بتر 
ولقد فيل من قبل إن العباس [بن الأحنف] متفرد في «عرضه التماسك المخنافم 
لبه النبيل أمام المحبوبة"““. وعلى كل حال فإن هناك العديد من الشعراء العرب - 


Juan Martinez Ruiz, Libro de Buen Aor, edited and translated by Raymond $. (o) 
Willis (Princeton, NI: Priaceton Uaiversiey Press, 1972), sts. 1513-1517, p. 406. 
. 1١1۲ ۔‎ ٠١۰۹ ویستخدم خران رویث العديد من الكلمات العرية كما نری في القطوعات‎ 
Bemart de Ventadorn, Chansons aniou, tdlté par Moshé Lazar, bibliothêque (o£) 
française et romane. Sér. B: Textes et documents; 4 (Paris: C. Klinckaleck, 1966), no, (1), 1L49 - S2. 
Martin do Riquer, Lar trovadores: Historla liuerorle y textor, 3 vols, (Baroelona: 
Planeta, 1975), vol. 1, p. 125. 
Droake, Medieval Latin and the Rie of the Ewropean Lore:Lyrie, vol. 1, p. 2, (e) 
3. Hell, «A-Abbîs Iba al-Ahnaf, der Minnesênger am Hofe Hiraa ar-Rallê's» : e hi 
frlamica, vol. 2 (1926), pp. 271-307. 
انظر أيضاً: أبو الفضل العياس بن الأحنف» ديوان المباس بن الأحنف» تحقيق عانكة الخزرجي (القاهرة.‎ 
KÎ 
Drake, Ibid, vol. 1, p. 21 ow 
= Hilary Kilpatrick, aSelection and Presentation as Distinctive Characteristics of (6A) 
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الإسبان» ومن ضمنهم عدد من اخلقاء» الذين عبروا عن العواطف نفسها. يقول ابن 
حزم» ذاكراً الحكم الثاني : 
ليس التذلل في الهوى يستنكر فالحب فيه يجضح الستكير 
لااتعجهوا من فلحي في اة اذ فل يها قق الم 9" 
ویقرل ابن داود (الذي توفي عام ٤۲۹ه/‏ ۷٠4م)‏ ان «التذلل أمام المحبوب من 
طباع الرجل الهذب». 
ما الحكم الارل (الذي توفي عام ۲۰۱ه/۸۲۲م)ء وهو معاصر للمياس بن 
فیقول: 


الأحنة 

مَلَخُئني ملكأ ذلت عزائئه للحب ذل أسير موثق عافي. . 
ویفول: 

ظلّمن نفرط حب مملوكاً ولقدكان قبل فاك مليكا 

إن بکی آو شکا الهوی زيد ظلماً وبماداً بُدني جاماً وشيی ى 
ويبدو آن سليمان المستعين (الذي حکم ٤۰۰‏ هھ/۹٠٠٠-‏ ١٠١٠م‏ ومن 

۳ھ / م ۔ ۷ه م) يشير إلى العباس بن الأحئف في عبارة «سلطان 


الهرى؛ التي بستخدمها: 
E‏ ن من قللبي بكل مکانٍ 
مالي تُطاوعني البريِة كلها رأطب هن رمن ني عص م 


سا ذاك إلا أن شلطان الهوى ‏ -وبه قُوين - أعر من سلطافي" 


Mediaeval Arabic Courtly Prose Literature)» paper presented at: Courtly Literature: Culture and = 
Context: Selected Papers from the 5" Triennial Congress of the Intemational Courtly Literature 
Society, Dalften, the Netherlands, 9-16 August 1986, edited by Keith Busby and Erik Kooper 
(Amsterdam; Philadelpbin: J. Benjamins Pub, Cor, 1990), p. 338. 
Ton Hazm, 4 Book Containing the Risdla Known az the Dove's Neck-Ring about Love (64) 
and Lover, b. 62 

انظر أيغاً: ابن حزم» وق الحمامة في الألفة والألاف. 


Ibn Diwûd al-lşfahinî, Kitab a-Zalroh (The Book of the Blower), p. ev. 0» 
Nykl, Hbpano-Arabte Poetry and ls Relations with the Old Pronengal Troubadour, (%1) 
p20 


Pérds, Esplendor de Al-Andalus: La Poesia andaluza en ûrabe clûsico en el siglo XI: (1¥) 
e mgeenie gererolen, ns phejpelas amet y mı velit drcementel, B. Û. 
انظر أيفاً: ابن الاحنف» يوان اياس بن الأحف.‎ 
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ویقول عبد الرحن اخامس (الذي حکم عام ۱۰۲۳/۵۴۱٤‏ - ٤۲٠٠م)‏ عن 
زواجه من ابنة عمه حبيبة 
جعلك لها شرطاً علي تَعَبْدي وسقت إليها في الهوى مُهجتي مهرا 

ویقول آیضاً: 
وهب له مُلکي وروحي ومُهجتي ونفسي ولا شيء آعز من النقس "° 

ونحن نصاب بالدهشة والإعجاب حين نتذكر الصررة التقليدية التعارف عليها 
للطاغية :الم والمكانة الدنيثة المزعومة للنساء في الإسلام إذ نرى أن العديد من 
الحكام في في إسبانيا المسلمة قد أقروا راضين بسالطان المحبوب حتى في حالة إمام 
الزراج. وآنا لا استطیع آن آذکر ملکاً اوروبیاً قبل ينزل الرابم (1۷ 261«ء۷) ملك 
بوهيميا في أواخر القرن الرابع عشر تكلم عن الحب بهذه الطربقة؟. 

أعتقد أن تشوسر هو أول كاتب أوروبي بحاول الترفيق بين الفكرة [السائدة] في 


الحب النبيلء التي تقر بسيادة المحبوب واستقلاليته وبين الحب في الزوا 
«حكاية صاحب الأطيان يمانم آرشیرافری (سAe).‏ وهو عاشتق نیل 
بالفعل» آن یکو النبيل [العاشق] بالنسبة لزوجته فيعمل على خدمتها و«بطيمها 
وبخضع لها ا الأول. البيت ê‏ . وهو يقسم لذلك أن ينغذ رغباتبا ويطيعها 
في کل ما تأمر به : 

هولكي يبعث مزيداً من السعادة في حياتبهما أقسم بمحض إرادثه» وهو 


الغارس إنه لن يمارس طوال حياته» في النهار والليل» دور السيد عليها 
وانه سیطیعها أيضاً. ولن يبدي غیرته منها 
بل بطیعها ویتبع مشیتها ورغ 
ومثلما يفعل أي عاشق مع معشوقنه سوف بحفظ سالطان سيادتها واستفلاليتها 
ما ل يؤئر ذلك على مکانه» . 


(القسم الثاني . الأبیات: (۷١١ ۷٤٤‏ 


() ابو الحسن علي بن بسام» الذخيرة في اسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان هباس» ۸ ج طا ۴ 

(بیروت؛ دار التقانة ۰0۱۹۷۹ ج ۱/1؛ ص ١‏ ۔ 0۷ 
لقد احفل اللك ينسيسلاوس بحبه لزوجته صوفيا أوفيميا بطريق إذ اند هيغة 
رجل هجي مفتون بقتاة رائعة الممال» رقد خرج من الحمام حاملاً دلوا ومكتسة. Josef Krisa,‏ 
Die Handschrifien Kênig Werzets (Wein: Forum Verk, 1971), plate 13 opposite p. 40, p. 88 and‏ 
pasim.‏ 
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بهذا يصبح ارفيراغوس خادماً وسيداً نبيلاً في الوقت تفسه» «خادماً في الحب» 
وسيداً في الزواج» (القسم الأول. البيت ۷۹۳). ويصادق صاحب الأطيانء الذي 
يبدو أنه يعبر عن رأي تشوصرء على هذا الحل إذٌ يقول: الن تقيد السيطرة رالسيادة 
الحب» (القسم الأول. البيت: .)۷١٤‏ وقد يكون المصدر المياشر لتشوسر في هذه 
الأبيات هو پیرنار دي فیتتادورن: 

١لا‏ سيادة للرجل ولا سيطرة له في الحب» وهو إن طلب الحب سالكاً هذا 
الطريق فسوف بغازل مثل فلاح غليظ الطبع لان الحب لا يقبل ما هو غير لائق*" . 

ورغم آن بیرنار دي فیتادورن یعلن أنه يأمل أن 
وعطفها فإنه بشدد على ضرورة وجود ترافق وقبول متبادلين : 

«بالانسجام والاتفاق يتحقتق حب الشخصين النبيلين . ولا فائدة ترجى ولا نفع 
إن لم تكن [الشاعر] متبادلة"؟. 

ويرتبط بموضوعة الحضوع هذه الحذر والحيطة وكتمان السر. وكما امتاد 
الشمراء العرب أن يستعملوا كلمة سيدي ار مولاي التي تقابل بالپرو 
(١«0نص)‏ فقد كان من الالرف لدى الشعراء العرب والپروفنسيين أن يستخد | اسما 
وهباً للمحبوب (كنية أو باليروثنسية (01؟) ليخفوا هرية المحبوب . كان الفشل في 
اتباع هذا التفليد بجلب للسيدة العار والفضيحة. وقد قال عمر بن أي ربيعة (الذي 
عاش حرا ۲۳ ھ/ ۳٤٦م‏ ۔ ۱۰۱ ھ/۷۱۹م). 

مررت على أطلال زينب بعدها فاأعرلتهالو كان إعرالها بُ 
وقد أرسَلّت في الس أن قد فضحتني ‏ وقد بُح باسمي في النسيب ول تک" 
آما ابن حزم فيعلن آنه يفضل الجثرن على آن يبوح باسم بوبه : 
بقولون باش الذي نفىحځبه هنك طيبً الوسن 
وهيهات درن الذي حاولرا دَمابٌ العقرل وخوض الفتن 
فهم أبداً في اختلاج الشكرك بظنٍ كفطع رطع كظن" 


بطاعته حنو غبوبته 


Bermart de Ventadorn, Chansons d'amour, no. (7), ILLS « 17. (0) 
1129-32 »)( المصسدر تفه رقم‎ 

Jean-Claude Vadet, L'Esprit courtois en Orient dans les cing premiers sitcles de > Jil (1V) 

'Hêgire (Paris: Maisonneuve et Larose, 1968), p. 126. 

Abû Muhammad ‘AJ Tha Ahmad Iba Hazm, The Ring af the Done: 4 Treatise on (A) 

the Art and Practice of Arab Love, translated by A. J. Arberry (London: Luzac, 1953), p. 174, 

انظر أبضاً: ابن حزم» طوق الممامة في الألفة والألافء ص .1٤۷‏ 
wy‏ 


ويمكن أن تكن هذه الأبيات الذائعة الصيت» ۽ التي خاطب فيا ابن زيدون 
الأميرة ولادة [بنت المستكفي] منسوبة إلى شاعر من شعراء الترويادور: 
وبينك مالو شت إ بضع إذا ذاعت الأ ارم بلع 
يابائعاً حظه مني ولو بذلت لي الحياة بحظي منه م ابع 
يكفيك آنك إن ملت قلبي ما م تستطمه قلوب الئاس ب 
ية احمل وآسئيلل اصر وع أن وول أقبل ول اسمع ومر أ٠‏ 
وفي قصيدة أخرى يخاطب فيها ولادة يتحدث [ابن زيدون] عن حبه بوصغه 
سرا ذائعاً؛ 
لسنائتنيك إجلالاً وتكرمة ودرك العتلي عن ذاك بغنيا“ 
وبخاطب محمد بن الحداد (الذي توفي ٠۸٤ه/۸۸١٠م)‏ بالئل فتاة مسيحية 
SS SL‏ 
نك أسم إلفي فداي لاأستيه ولاأزال بإلغازي أيه 
وصاحبي عدي قد رمزتٌ به بذكر اعداد ما تحري مان٩‏ 


إن شعراء العشق العرب والپروفسيين يتخاطبون بلغة الإشارات السرية آملين أن 
تصلهم إشارة تدل على أن [الحبوب] قد تعرف علبهم أو آم قد لاقوا لديه قبولاً 
سحسناً (ااعناممه 1عط)» ولقد استخدموا في أحیان آخرى» كما فعل دانتي في ا لحباة 
الجحديدة؛ (0۷۵د ۷4) اسم سيدة أخرى كحجاب [يضلل السامعين]. ويمكن أن 
نعثر على نصيحة بذلك في رسالة ابن حزم طوق الحمامةء ويقول فينتادورن: 
ان نتخاطب بلغة الإشارات السرية إذ لن تنفمنا الجسارة والإفدام وقد 
بعد علينا المكر والحداع ببعض النة . إن في مقدور المرء أن يعشق ويتظاهر في 
الوقث نفسه» ويكذب قي غیاب أي برهان على کنہ»". 


أما في ما يتصلل بالسرية فيمكننا أن نعثر على الشخصيات الدرامية نفسها في 
الشعر العربي وكذلك في الشعر الپروقنسي: أي الوشاة 7 واش( (Lu2engiers),‏ 
بالپروفنسية» والرقيب بالعربية و(٥۵0ه۴هع)‏ بالپروقنسية» رالحساد (جع حاسد) 


Pitts, Biplendor de AF Andahur: La Poesia andehuz en drabe clênico en el siglo XI: (4) 
Sus arpectas generale, nus principales temar y su valor docanental, p. 413. 

1۸ ,1ء في: الصدر تقه» ص‎ 33 ٠ءةينونلا«‎ (۷١ 

الصدر تفه. وانظر أيضاً: ابن بسام» الذعيرة في غاسن أعل ابجزيرة. 

Bernart de Ventadora, Chansons damon, no. (20)TL 47 ~ 48 and Il, S3 “S4. ow 


WA 


بالعربية و(9هز0۷٠)‏ بالپروفنسية» لكن مصدر التهديد الفعلي لسر العشاق في الشعر 
العربي والشعر القشتالي في القرن الخامس عشر هو تسرع العشاق واندفاعهم للتعبير 


عن حبهم وعشقهم. في ديوان الشعر الخناني الإسباني تعثر على مثات القصائد التي 
تتخذ موضوعاً لها الصراع بين الحفاظ على سرية العشق والرغبة في التعبير عنه. ومن 


بين أفضل تعريفات هذا الحب السري تعريف راستافيلي (ناءاهط٠ء۴)‏ في الفارس 
الذي پرندي جلد نمر («تk‏ 104۲'۶ ۸۴ا ۴ه هن۸ ۲1۲) (التي كتبها حوال 
»)1۲١۷ _ ١‏ وهي عمل نثري جورجي يعد اقتباساً للحكاية الفارسية ويس 
ورامان (۴آصR۳‏ له ۷6)ء وقد كتب النسخة القتبسة غورغاني (اهقعءه0) في 
متنصف القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر اليلادي: 

١أرفع‏ أنواع العشق هر ما لا يكشف فيه المحب محتته وبلواه بل عن آعين 
إنه العشتى الذي لا يفكر فيه العاشق إلا عندما يكون وحيداً معتزلاً الناس؛ 
إن إصابته بالدوار وتحرقه قا واشتعاله بتار الحب تظل عبوسة داخله؛ إن عليه أن 
يواجه غضب المحبوية ويافها كل الغوف. 

عله ألا یذیع سره لاحد» وآن لا پتأوه وحقارة شاكياً حبه جالباً 
لمعشوقته العار؛ عليه أن لا يظهر حبه ولا يكشف عنه في أي مکان؛ فإكراماً 
للمحبوبة بنبغي أن برى الحزن فرحاًء وإكرامً لها فإن العاشتق مستعد أن بحرق [بالنار] 
عن طیب خاطر ۳ 

ولقد تعرض مفهوم «الفرح؟ لدى البروثنسيين» الذي يتصل بوضوح بالتعبير 
اللاحتق (##اهء «هع) للكثير من النقاش والجدل حول" . لكننا لن نعثر على أفضل 
من التفسير الذي يوردء ابن عربي في مؤلفه الصرفي الضخم الفتوحات المكية إذ يفول 
ما معناه إذا كان التوخد مع امحبوب توخداً غير شخصي» ركان المحبوب كائناً اسمى 
يفرض عل المحبٌ مطالب» فإن تلك المطالب قد يمحل أحياناً حل التوخد 


Bernard O'Donoghue, The Courtly Love Tradition (Manchester: Manchester (YT) 
University Press, 1982) p. 80. 
ومن الواضح أن هذا العمل مثأثر بالشماذج العريية مثل قصة نون ليل أو قصة جيل بلي‎ 
.)۷۹ ملاحظة: دفي اللسان المري يدعو المرب الماشق مجنوتً أنه ولعم بلوغه الوطر يفقد قله . ص‎ 
Charles Campout, Joy d'amour (Jet et jole amour) (Montpellier: Causse ct : رۍil‎ (Y4) 
Castelnau, 1965), et A. J. Denouy, ots amoag he Troubsdours: Its Meaaiag aad Possible 
Source» Mediaeval Studies, vol. 13 (1951), pp. 177217. 
وبما أن الطرب كلمة عرية نخدم في وه رة وابجل اللفين يودها سماخ الوسيشى وتحقق‎ 
طقس المشق» فإته ليس مستغرباً أن نقع عل ترابط الأافكار نفسها لدى شعراه يدعون بشعراء‎ 
«الترويادوره» والكلسة الأخيرة مشتقة من المصدر العريي تفه (طرب: ترويادور). (للشرجم].‎ 
W4 


الشخصي» فيورث الفرح الذي يزيل الزن من روح الحب*. 

هذا النمط من العش مدمر على الدوام لأنه يمثل نوعاً من مرض السوداء (أو 
الكآبة السوداء). ولهذا السبب فليس بإمكانتا فهم شعر الحب في العصور الوسطى 
دون الرجوع إلى ما كتب في الطب في العصور الوسطى» ومعظم تلك الرسائل 
تتضمن فصلاً عن «علة العشق»""» مأخوذاً عن مصادر عربية. ولقد شدد ابن حزم 
على الطبيعة المتناقضة ظاهرياً للحب في قوله: 

«والحب أعزك الله داء عياء وفيه الدواء منه علل قدر المعاناة. ومقام مستلذه 
وعلة مشتهاة لا يود سليمها البرء» ولا يتمنى الإفاقة» يزين للمرء ما كان يأثف منه» 
ويسهل عليه ما كان يصعب عنده» حتى جيل الطبائع المركبة والجبلة المخلوقة. . 

ترى كل ةبه قائنماً فكيف تحد اختلاف الماني““ 

إن الأثر النبيل الذي تتركه العاناة وكبح جاح النفس كان مفهوماً لا يزال لدى 
الشاعر الأراغوني بيدرو مانويل د (Pedro Manuel Ximénez de |g‏ 
(١٠۲۴لا‏ في نهاية القرن انامس عشر» وإنه لن الدال أن الشاعر يستخدم في شعره 
تعبير «الحب الكامل؟ باللغة البررشنسية (١0ه‏ 0هت : 

«لا بنشد الحب الكامل (٥۳ه«)‏ أية مكافاة. . إن الحب وحده هر للمحب 
الدواء: أن برى أن علة الحب تضفي النبل والشرف على ذلك البلاء المتعاظم* . 


Miguel Asin Palacios, A1 Islam eristianirado; Estudio del asuyfismow a través de las (Yê) 

obras de Abenarabl de Murcla, dizujos de Carlos de Miguel (Madrid: Baitortal Plutarco, 19310, 

ew sd. (1981), p. S01 

ان متصرفين مثل ابن عريي يعتمدون سيكولوجية المشق وتقليد الحب العلري لبتوصلوا إلى شرح الحالات 
الررحية وتأويلهاء وهي طريقة اتبعها رامون لول (للنل1 26؟) في تاب : Lîre d'4 mie e 4t‏ 

Bria Dutton, «lurî y Midoas: El Amor cortés y el paraiso musulmên» Flologla, : lal 

vol. 13 (1968-1969), pp. 151-164 

)۷١(‏ وصف ارسطو الآثار الشناتضة والانار النائجة كذالك عن زياد في إفراز السائل الصفراوي في 

كثابه ممادارفم مامصماخ,2 ٠‏ لكن الاطباء العرب وسعوا ثظطرية مرض السوداء ورفضوا مادية أرسطو في 

وصفه للمرض وغأبوا تأثير المقل على تأثير الادة. وييدو أن اسحق بن عمران (الذي ثفذ به حكم القتل 

في الغرن الرايع الهجري/العاشر اليلادي) أول من ذكر أعراضى مرض السوهاء النتاقضة الثي يردها ابن 

حزم فيما بعد (انظر اللحق). كما أن قسطنطين الإفريقي یقتیس گللمانه: کھء!۸ د«ناصقادممت 

Opera (aêle, 1536, vol. 1, p. 288. 

Boase, The Origin and Meaning of Courtiy Lore: A Critical Study of Buropem : ر‎ hil 

Scholarship, pp. 67-68. 

Ton Harm, Fhe Ring of the Dore: A Treatise on the Aft end Pracdice of Arab Lave, (VY) 

p0 

Cancionero (Logroo, 1513), fol. 40°. (YA) 


A: 


«آنت ی پاش ل لع لور لكن من الخطاً أن يفكر المرء بضرورة 
إزالة الأحزان اللزمة [للماشى]“. 

في هذه المرحلة» وفي إسبانيا بصورة ة خاصة» أصيحت لغة الشعر الغنائي الذي 
يدور حول الحب التبيل أكثر تجريداً وأقل ميلاً إلى الحسية الظاهرةء ومع ذلك فقد 
أصبحت في الوقت نفسه مثقلة بالمعاني المزدوجة. لقد حلم شعراء التروبادور بتامل 
نة ا العاري» أو أنهم تكلموا عن هذا الأمر بوصفه حظوة يتطلعون إلى شرف 
نوالها. وهم تكلمرا عن إحياء القبلة لهم لکنهم ل يحتفلوا و 
عنهاء ببلرغ الاكتفاء والإشباع الجنسيين. 
)Gviraut Riquer)‏ على سبیل الغا : ا 
الذي أدبن به لا أله من حب لسيدتي» [في الوقت الذي] لا أطلب منها أن تبادلني 
حباً بحب... .. ولو انبا سلمت لي بوصلها فن کلینا سوف يلحق بنا العاره”*. 
وحسب تعاليم الكتاب المقدس فإن المحب النبيل يعد زانياً بالضرورة بسبب تلبيره 
الذي لا بتسم بالاعتدال (ء«هناهانوهء ءلم سسة)» لكي نستخدم العبارة 
يستعملها آندر ياس كاپلانوس (008اا6مھ٥‏ ۸2485). في کتابه: هن الحب 0۲) 
/0۴ 4“ . وعلل كل حال فإن سلوك العاشق هو سلوك العفاف كما يفهمه 
الشعراء العرب الذين يعدون أنفسهم خلفاء روحيين لجميل [بثينة] العذري. فلنتامل 
هذه الأبيات التي قالها أبو الفرج الجياني (المتوفق ١٠۳ه/١۹۷م)‏ الذي بعترف أنه 
واحد من المعجبين بابن دارد الأصفهاني : 


وطائعة الوصال عَفْفْتٌ عنها 
ذث في الليل سافرة فبائىث 
ومامن لحظة إلارفيها 
فملَّكتٌ الثهى جمحات شوقي 
وت بها مبيت السقب يظما 
كناك الررض مافيه فلي 
ولسبٌ من السرائم مهملات 


وما الشيطان فيها بالطاع 
ديساجي الايلي سافرة الفناع 
إل فتن القلوب لها دواعي 
لأجري في العفاف على طباعي 
فيمْنمة الجن عن الرضاع 
سوی نظړر وشم من متاع 


فاد الرياض من اراي ”^ 


*۴۸ الصدر نفسهء الورقة‎ )۷( 
Robert $. Briffault, The Troubadours, translated from the French by the author; (A+) 
edited by Lawrence F. Kooas (Blooraington, IN: Indiana University Pres, 1965), pp, 151-152. 
Henri Davenson, Les Troubadours (Paris, 1961), p. 151. a 
Abû Hasa ‘A Ta Mûsa Ibn Saîd al-Maghrîbl, E! Libro de las banderas de lor (AE) 
campeanes, edited and traaslated by Emilio Garis Gûmez (Madrid: Instituto de Valencia de 
ı= Don Juan, 1942), reprinted (1978), no. O1), pp 7233. 
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ويكتب أبو الفضل بن شرف كلاماً يشبه ذلك إذ يقول ما معناه: 
١إذا‏ كنت قد شممتٌُ عطرها قإني ما اشتهيتٌ مذاقهاء لأن جئة الحب فيها زهور 
لا ثمار لہا" . 

أما ابن صارةء الذي عاش في شنترين («مدا«ة5) وتوفي فيها عام ۷٠«ه/‏ 
E CTIA‏ 
وانه منع نفسه من وصالها «کرجل فيه نبا إلى ذلك قرله ان «لا 
تكون ألعفْة فضيلة حتى يمارسها المرء وهو في تام ا إن تراصل القلوب 
لدى هولاء الشعراء» كما هو لدى ابن حزم» أعظم آلف مرة وأكثر نبلاً من تواصل 
الاجساد. ويفترض في هذه الحالة وجود مراتبية للحواس حيث ترتبط حاسة النظر 


بالروح في الوقت الذي حاسة اللمس بالادة. ولهذا فإن ابن سينا يكتب في 
ا ى 
إن الإنسان إذا احب الصورة المستحسنة لأجل للّة حيوائية فهو مستحق اللوم 


بل اللامات والإثم مشل الفرقة الزانية التلوطة وبالحملة الأمة الفاسقة. ومهما أحب 
الصورة الليحة باعتبار عقلي على ما اوضحناه عد ذلك وسيلة إلى الرفعة والزيادة في 
الخيرية 


a 


إن هذا التمييز بين الرغبة الحيوابة وعاطفة المشق النبيلة؛ الذي ببدر آنه بسند 
إلى أسباب علمية لا إلى أسباب دينية» شبيه بالتمييز الذي يضعه أندرياس كاپلانوس 
بين الحب الزائف (كناص إ0سة) والحب الثقي الخال (كنمنام 0۴س : 

«يتألف هذا النوع من الحب النقي الخالص من تأمل العقل وتأثر القلب؛ إنه 
يذهب بعيداً مع القبلة والضمة والتلامس المحتشم مع الجسد العاري للمحبوبة» ولكنه 
ف ما يمثل العزاء والسلوان النهاثي إذ إن من يحب حباً نقياً خالصاً يمتنع عليه 


Abû'l-Hasan ‘Alî ba Mûsa Iba Sa1 al-Maghribî, The Bammer of the Champions: 4n ùli = 
Anthology of Medieval Arabic Poetry from: Andalusle and Beyond = RIYA almubarteln 
waghîyût akmımayytrîn, teanslaled by James A. Bellary and Patricia Owen Steiner (Madison: 
Hispanie Seniaary of Medieval Studies, 189), p. 187, 
ومقدمتي» ص ستاو‎ 

Pics, Erplendor de AL Andalus: La Poesia andalıza en dabe clêsico en el siglo XI: (AF) 
Sr aopectos generale, rus principales temas y ni xalor denmental, Dp. 425. 

4۲١ الصدر تفه ص‎ )۸1( 
Avieenne, Traits myztigues Abou A ak Husam fbn Abdallah Ibn Sind, texte arabe (A) 
aocompagnê dexplication en français par M. A. F. Mehren (Leyde: E. J. Beil, 1899), p. 15. 


AT 


الوصول [إلى ذلك الحد]»"*. 


ورغم أن الأفلاطونيين المحدثين في فلورنساء خلال عصر النهضةء قد درسوا 
أنلاطون في الأصل الإغريقي فإن وجهات نرهم حول الوضوع تبدو مشاببة لوجهة 
النظر السابقة. وأنا أفكر بهذا الخصرص بحديث بيمبو (0ء8) في كتاب العاشق 
النبيل (۸0 م١٥٥‏ اع 1:57٥‏ 11) وتعلیق ف (0«اا۴) على [كتاب] الأدبة 
لأفلاطون. وعلینا آن نتذکر على کل حال ار کان طبيباً حسن الاطلاع على 
نظريات العرب الخاصة ب «علة العشق». 


إن هذه التوازيات التي أشرت إليها - ويمكئني أن آذكر عدداً لا بجصى من 
الأمثلة ‏ كافبة للندليل على أن شعراء التروبادور البرونسيين والشعراء الأرروبين بعامة 
فد تأثروا بالشعر العربي والرسائل العربية التي كتبت عن الحب بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. وعلي أن أشدد هنا ثانية أنه على رغم عدم وجرد ترججمات مبكرة باقية للشعر 
العربي إلى واحدة من اللغات الرومانسية (باستثناء الاقتباسات الموجودة في الشروحات 
عل کتاب ازلو فن الفلمر فد عات مت ر با عد ن هذا الشعر 
عبر الرواية . واي شخص لا تزال الشكوك تراوده حول هذا الأمر عليه أن يعود إلى 
الملحتق [الذي وضعته في نباية هذه المقالة] حيث قمت باقنباس بعض القاطع حول 
التجاذب بين الحب والكراهية والآثار المتناقضة الظاهرية للحب. ورغم أننا تعثر في 
افيد على ذكر لطبيعة الب الرة - الحلوة فإننا لا نعثر لديه على أي شيء بمكتا 
بالتبصرات النفسية لابن حزم [حول الموضوع نفسه]. 


Andreas Capelanus, The Art of Courtly Love (De Amore), edited and translated by (AT) 

Johtı Jay Parry (New York: Columbia University Press, 1941), p. 122. 

وبالطيع فإن هناك اتفاقاً اما الآن ان أندرياس كان من كارهي الساء وانه لا يمكن أخذ عمله بأبة صورة 

من الصور بوصفه «الكتاب القدس لحب النبيل؛. ورفم ذلك قإن عمله يتضمن بعض الأفكار الثي 
رشحت إليه من إسبانيا اللسلمة. 

(۸۷) لد انتهی ابن رشد من شرحه على كتاب فن الشعر لأرسطو حوالى سنة ۵۷١‏ ها ١1۸م‏ 
وترجم هيرماتوس اليمائوس («ده صله هعد ء1 هذا الشرح إل اللاتيية في طليطلة عام ١١۲٠م‏ 
ولربما يكون هذا الم هو مصدر ملاحظات بيترارك الححاملة حول الشمر المري. انظر: 

C. H.G, Bodenham, «Petrarch and the Poetry of the Araby» Ramanlsehe Forschangen, vol. 94 
S82, pp. 167-178. 


AF 


ملحق یشرح تأثیر ابن حزم 

تجاذب الحب والكراهية 

«رالأضداد أنداد. والأشياء إذا أرطت في غايات تضادهاء ورقفت في انتهاء 
حدود اختلافها تشابہت عن الله عز وجل تضل قيها الأوهامء فهذا e‏ إذا 
أدمن حبسه في اليد فعل فعل النار» ونجد الغرح إذا أفرط قتل» والخم إذا آفرط 
ققل:. وهذا في العام كثير» فنجد المحبين إذا تكافيا في المحبة وتأكدت بينهما تأكداً 
شديداً كثر تهاجرهما بغير معنى» وتضادهما في القول تعمداً» وخروج بعضهما على 
بعض في كل يسير من الأمورء وتتبع كل لفظة تقع من صاحبه وتأولها على غير 
معناها» كل هذه تجربة لييدر ما يعتقده كل واحد منهما في صاحبها. 


(أبو محمد علي بن امد بن حزم» طوق الحمامة قي الألفة والألأف» تحفيق 
إحسان عباس (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشر» 1۹۹۳)ء ص .)٠١١‏ 


«كثيراً ما ينفجر الغضب بين العاشقين في هذه الحالة ركثيرا ما يبدآن العراكء 
وإذا غابت الأسباب الحقيقية للخصام فإنهما يصطتعان أسباباً زافة للخصام. وكثبراً ما 
لا تکون هذه الأسباب وفي هذه الحالة عادة ما يتحول الحب إلى كراهية؛ إذ 


لا شيء يمكن أن يشيع اشتياقهما الواحد إلى الآخر. 


. بطريقة مدهشة عجيبةء أو بالأحرى فاجمةء تتفجر الكراهية من الرغبة» 
أو تتفجر الرغبة من الكراهية إن الثار تستجمع قرتبا في الام بصورة مفرطة والفة 
للطبيعة» لان لهيب العشق يشتعل بضراوة أكثر حين يقع النضاد بين [العاث اشقین] آكثر 
عا يكون ذلك بحلول السلام والوثام بينهماه. 

ریتشارد اوف سانت فکتور (0۴ء۷1 +$ ۴ه ۸4۳۵ءنR)‏ النونی عام ۱۱۷۳م 
رسالة : Tractatus de quatuor gradibus vialentae charitatis.‏ 
قتlqq: Peter Dronke, Medieval Latin and the Rise of the Euro-‏ 
pean Love-Lyric, 2 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1965-1966), vol. 1, 65 n.‏ 
«إنه لأمر حسن آن يتظاهر العاشقان من حين لين أنهما غاضبان أحدهما من 
الآخرء إذ إن العاشق» يظهر لمعشوقته أنه غاضب منها وأن شيا جعله ساخطاً عليها 
فإنه يكرن قادرا في هذه الحالة على معرفة مقدار وفائها وإخلاصها له. فالعاشق 
الحقيقي في خوف دائم يرتعش غافة أن يدوم غضب معشوقه إلى الأبد» وبالتالي 
وحتى لو أن العاشق أظهر في بعض الأوقات أنه غاضب على معشوقه دون سبب فلن 
يدوم هذا القلق والاضطراب طويلاً إذا كان العاشقان يشعران بمحبة أحدها للآخر. 
وعليك أن لا تظن أن عراكاً من هذا النوع يمكن أن يضعف مواثيق العاطفة والمحبة؛ 
UE‏ 


إنه يعمل فقط على رقع الصدأ [عن القلوب]١.‏ 
آندریاس کاپلانوس» عن الحب» کتبها حوالی ١1۱۸ء‏ في : 
(Andreas Capellanus, The Art of Courtiy Love (De Amore), edited and‏ 
translated by John Jay Parry (New York: Columbia University Press, 1941),‏ 
pp. 158-159).‏ 
«في حضرة الباري تسبح صرخات الصمت). وانظر في مواقع أخرى وسوف 
ترى الأمر نفسه [تناغم الأضداد وتحقق الوئام في ما بينها]: فحين ينشب العراك بين 
اشقن فان السلام بين روحيهما يزداد es‏ حرب الكلمات الناشب 
فالکرا اهية بهار الحب. وكذلك الأمر في الاستعارا ن 
بعضاً من الداخل لكننا إذا نظرنا إلبها من الحارج ا والخصام اشا 
لبعض. بين الكلمات نفسها صراع» لكن العنى يمدىء ذلك الصراع الناشب بين 
الكلمات». 


(Geoffrey de Vinsauf, writing 1208-1213, Poetria nova. 
Peter Dronke, «Medieval Rhetoric,» edited by D, Daiches :je Ai 
and A. Thorlby in: Mediaeval World (London, 1973), pp. 334-335). 


دولکن إل اي حال أصیر؟ 


بين المشاق تكون المسالة 

ها السلاسل؟. 

(Rodrigo Cota, writing ca. 1490, «Love's Words,» Diailogo entre el Amor 

y wr viejo, in: Antonio R. Rodriguez Mofino, ed., Concionero general 
(Madrid, 1958), fols. 7374. 


آثار الحب التناقضة ظاهرياً 


بخيل جادء وقطوب تطلّق» وجبان تشجع» وغليظ الطبع تَظَرف٠‏ 
وجاهل تأدب» ولَيِلٍ تزيّن» وفقير تجمل» وذي سن تفتى» وناسك نفتك» ومصون 
تهتكه. (ابن حزم لوق العمامة في الألفة والألاق» ص .)٠٠١‏ 

e 


من أجل فرحها أحفظ سلامة عقلي» 
ومن أجل ذلك قد أسير إلى موقي 
فمن أجل هلا قد يصاب الرء بالجتون؛ 
فالإنسان ١‏ 


وكذلك الجلف قد يغدو مهب 

. وتنقلب المساوىء إلى فضائل‎ 
(William XV [Duke of Aquitaine], The Poetry of William VII, Count of 
Poitiers, IX Duke of Aquitaine, edited and translated by Gerald A. Bond, 


Garland Library of Medieval Literature; v. 4 (New York: Garland, 1982), 
no. 9, I1. 25-30, p. 33). 


عاش غبوم التاسع بین ۱۰۷۱ ۔ ١١۲۷‏ م. 

«الحب بعل الرجل الفظ الغليظ الطبع متميزأً بوسات وكرمه؛ وهو يسبغ عل 
الرجل ذي الأصل المنواضع صفات النبالة؛ وبجعل المغرور متواضعاً؛ كما أن اللحب 
يعتاد تأدية الخدمة لجميع الناس عن كرم وطيب خاطر. فكم هو جيل الحب يا إلهيء 
الحب الذي بعل الرجل يتالق بالكثير الكثير من الفضائل ويعام الناس؛ لا يهم من 
كانوا ومن أين تحدروا» الكثير من الصغات الحسةا». 


Capellanus, 7¢ 4/1 of Col» 0¢ (0¢ : كاپلانوس» عن الحىب› في‎ 
Amore), p. 31. 

ما زت أجد كثيراً من الخير في الحب 

لأنه جيل البنذل نفيساً والغبيّ فصيحاً 

والبخیل ريما والغادر مؤغاً 

والأحمق حكيماً والجاهلٌ عالاً. 

فهو برض التكبّر ويعأمه التواضع» 


ويجعل من القلبين واحداًء إذ يربطهما بوثاق. 
من أجل ذلك جب آلا بُستهان بالحب» 


(Aimeric de Peguilhan, Poems, edited and transtated with introduction and 
commentary by William P. Shepard and Frank M. Chambers, Northwestern 
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University Studies, Humanities Series; no. 24 (Evanston, IL: Northwestern 
University Press, 1950), no. LS, I1. 17-24, pp. 101-103). 


ايمیريك دي بیغویبان» توفي عام ۱۲۳۰ م. 


كثير من النبلاء يخدمون 1 
ففي خدمة النساء لا يضيع حن الصنيع . 


وفي ازدياد الخدمة يزداد تشرّب التعة . 
فالحب جيل الوضيع مهنباًء 


والذې کان + 
وبه بغدو الحامل نشيطاً ولبقاً 

ويزداد الشاب بالحب شباباً 

ويفسر الشيخ كثيراً من شيخوخته 

جيل الأسود كالسمك فيصير أبيض جيلاً 

ومن لا بسوى قشر جوزة يضفي عليه الحب مهابة . 


(Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, edited and translated by Raymond 
S$. Willis (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972), sts, 155-157, 
pp. 50-51). 

خوان رویث» کیر کھنة هيتا» كنب هذه القصيدة حوالی عام ١۳۳٠م‏ . 
«آخذين بعين الاعتبار أثر تلك الحكمة المذكورة وجوهرهاء تلك الحكمة المعروفة 
بأحد آسماء العشق آي الحكمة المرحة والفرح أو حكمة الكشف والابتداع؛ تلك 
الحكمة» التي تشع بكل ما هو صاف وخالص» بكل فصاحة النبالة» تجعل من المعلم 
متحضراً وتزين الأهلب» وتفشي للناس الستور» وتسلط الضرء على الأشياء وتطهر 
. وهي إذ تصيب المسنين [بسهامها]. . . تمدهم بأسباب النضارة والشباب. 
اوقعها خوان الأول من أراغون» في ۲۰ شباط 1۴۹۳ يأمر فيها بإقامة مهرجان 

الىكمة المرحة والفرح . 

{Roger Boase, The Troubadour Revival: A Study of Social Change and 
Traditionalism in Late Medieval Spain (London; Boston: Routledge and 
Kegan Paul, 1978), p. 130). 


AY 


الق يغدو 
والجلف يزداد 
والجبان يخدو مقداماً 

وناقص الفضيلة خلصاً 


وهر الذي م تكن له مثل هذه الخصال. 


(Cota, Dialogo entre el Amor y un Viejo, in: Rodriguez Mofino, ed. Concionero 
general, fol. 73). 


نستطبع القول» بطريقة ما» إن سهام الحب مصتوعة من ذهب» حسبما بقول 
عامة الناس. فالحب يحرك في الشباب صفة النبل والقيم الإنسانية» درن صفة 
الغداسة. لكن بعض الشباب متخلفون» كسال» تعوزهم الجراة والحيطة. تجدهم 
حزانی» لا یصلحون لشيء مهذّبین آحیاناً» جفاء احياناً اخرى. لكن الحب ججعلهم 
بسيرون على العكس من ذلك. فجميع العشاق بسلكون طريق النظافة والفرج 
والتهذیب في الحديث مع الناس. فهم كرماء معطاؤون» لأن هذه الصغات يدفع إليها 
الحب. ومن شروط الحب الكآبة والحزن والعزلة» ومن دون هذه الصفات لا سبيل 

لإظهار الحب. 
ie de Madrigal, El Tostado, Libro de las diez questiones vulgares,‏ 
fol. 35.‏ 


الغونسو دې مادریغال توفي عام .۱٤١١‏ 

كيف تبدو لك النساء؟ 

- آنا ولدتٌ منهن. فحيث لا تخطر النساء لا توجد فرحة ولا راحة ولا متمة 
ولا رضا. بل إن الوصال يضفي على الجبان شجاعة وعللى الكسول نشاطاً وعلى 
الأبكم فصاحة وعلى الثرثار تعقلاً وعلى الفظ تبذيباً وعلى السمج حلماً وعلى المهمل 
حرصاأً وعلل البخيل سخاء وعلى ضعيف الإيمان تقوى وعلل الأخرس طلاقة لسان 
وعلى الجبان شجاعة وعلى غير المؤمن حرصاً آلا يغوته قداس ولا صلاة. 

(مؤلف مجهول» كومیديا ثيبايداء بلنسية» .)٠٠۲١‏ 


(Anonymous, La Comedia Thebaida, edited by G. D. Trotter and K. Whinnom 
(London: Tamesis, 1969), p. 180). 


AA 
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١‏ - العربية 


ابن الأحنف» أبو الفضل العباس. ديوان العباس بن الأحنف. تحقيق عاتكة 
الخزرجي . القاهرة» ٠٠١٤‏ . 


ابن بسام» آبو الحسن علي . الذخيرة قي محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباس 
ط ۲. بیروت : دار الثقافة ۱۹۷۹ ۸ ج. 
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الأندلس وعام :۱٤۹۲‏ سيل التذڪر 


ماریا روزا مین وکال( 


آولاً: النسيان 

إا لذكرى فريدة وغامضة تلك التي يحتفل بها في هذا الكتاب وفي أماكن 
شيءٌ حاد يذكرنا بالزواج الحتمي للحياة 
استشنائية» بولادة نظام جديد عاماً يدعى 
«العالم الجديد»» فإن آخرين سوف يتحسرون على النهايات العديد بحميمية 

تلك الولادة: نمزيق الحضارات المحلية التي وجدت في ما ندعوه الآن 
الآمريكيتين» أما في الما فهناك الشتات الجديد ليهرد إسبانيا ونباية الأندلس . 
والنهايتان الأخيرتان هما موت مضفور بوضوح شديد مع الولادة: إن الترحيل والطرد 
هما المظهران الحاسمان للاحتمالات السباسية والايديولوجية الني جعلت وجود إسبانيا 
نفسها شبئاً مكناً» هما اللذان حددا طبيعة هذه الاحثمالات وما كانت ستؤول إليه» 
ومن ضمن ذلك عملية الاستيطان في العوالم الجديدة الترامية الأطراف. وما فعلته على 
العموم النماذج التي بنيناها للتاريخ» وبالتحديد في السياقات المزسسية الأرسع» هي 
أنها خلصت بصورة غير طبيعية الحياة من الموت» البدايات من النهايات» وبالتالي ‏ 
ولنعبر عن ذلك بأكثر الأمثلة حدة ويساطة. جعلننا نرى الأندلس بوصفها عصرراً 
وقارات أزيلت من العام الحديث على جانبي الأطلسي. 


(۵) ماريا روزا مينركال (لعمه») ههه ماعه4: أستاذة اللغات الررمانسية في جامعتي بتسلفانبا 
ویل. 
تام بترجة هذا الفصل قخري صالح» وراجعتها وال حثيد 
(1) الدراسات الوحيدة التي رات نوعاً من الرابطة بين الوجهين اللفين يمتلكهما عام ٠٤١۲‏ هي 
نلك الدراسات التي تفحصت إلى أي مدى كان فتح المام ابجديد مرتعلً بلاسترداده السيحيين اسبايا من 
أيدي السلمين» وهي وجهة نظر يمكن استخلاصهاء من بين أشياء أخرى؛ من الفكرة الانبة اللي تومن = 
4Y‏ 


إن معظم هذا الكتاب ينفخ الحياة في تفاصيل مذهلة من مشهد الماضي امير 
والمدهش» وهو ماض مجهول إلى حد بعيد من قبل الجمهور الأوروي والأمريكي - 
وانا أعني هناء بالطبع» الجمهور التعلم الذي يعرف عن أرسطو وعن تأسيس روما 
وما روي عنها في الانباذة» ويعرف أيضاً عن فلورنسا في عصر النهضة. لكن هذه 
الأحداث التي ذكرت» ١ه‏ الروايات والقصص والأمجاد المؤسسة هي جزء من تعليمنا 
الأاساسي ومن ذكرياتنا ورؤي لأننا لا زلنا نرى في تلك الأحداث الماضبة مراحل 
مرت من حاضرنا الحاص رغم أن الاثينيين خسروا حرب البولوبونيز» وآن روما هبت 


. ومع أن من الراجب عدم 
الاستخفاف بالدور الشرير الذي لعبته بعض التحيزات الأساسية باستبماد الاندلس 
ضبياً أ ذي آثرء فإن هذه الذكرى الاحتفالية» التي تجعلنا نتساءل 
وما نحن» تكشف لنا أيضاً عن سبب أساسي آخر لهذه 
النقطة الممصلية التي ينبغي أن يذكر بها عام :1٤4۹١‏ الشهد الهبولي والشواش وئعددية 
الأصوات» والذوات الممزفة والمتعددة التي تصنع ذلك العالم الغنائي المشظى. 


وفي الحقيقة فإن عالم العصر الوسيط» الذي هو بصورة ملموسة أندلسي الطابع 
(وأنا أعني باختصار ذلك العام الذي يرفل بحلة النسبية والتعددية الباهرة التي جعلت 
الوشحات تغنى وقصص «الحكماء السبعة؛ تتناسل في كل لغة)» داخل وخارج 
الجزيرة الايبيريةء يدخل بصعوية» إذا كان بالإمكان أن نجعله يفعل ذلك» في ذلك 


* بان الاسشرداد؛ هي فكرة مماصرة. انر ::ھi Charles Gibson, «Recut and Coq»‏ 
Homage to Iruing 4A. Leonard: Eıays on Hispanic Art, History and Llerature, edited by R.‏ 
Chang-Rodeiguez and D. A. Yates (Ann Arbor, ME Michigan State University, Latin‏ 
American Studies Center, 1977).‏ 
ولسوف تكون مناقشتي مضادة قريب لهذ القكرة: حيث سابرهن عل كون الروابط الأكثر تعبيراً بين 
المالين القديم والجديد هي تلك التي ازدهار الحياء الثقافية الخعددة الصادر في الأندلس رالمالم 
الجديد» وهو ما سنكتشفه بعد أن اصيحت ثقافة الاندلس مرد ذكرى 
من أجل الشرح رالترثيق القصاين لأنواع عديدة من هذه التحيزات التي جعلث الدراسات 
الغرية صر على حدم الاعتراف بالدور المركزي اللاقت للتفافة الاندلسية في تشكيل أورويا العصر الوسيط 
(وي التي اورا !>ıخة(«‏ |أظر : Maris Rosa Menocal, The Arable Role ãı Medieral Liero7y‏ 
Mutory: 4A Forgotten Heritage (Phiadeiptia, PA: Uoiverity of Pennsylvania Press, 1987),‏ 
esp. chap. 1‏ 
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النوع من السرد النصل الذي لا عقبات قيه والذي بتوسله تسجيلنا لتارجخنا ويبدو فيه 
أن إحساسنا بهويتنا يتطلب سماء زرقاء تطوة . لقد مثلت الأندلس ونسلها وهو 

في أوروبا العصر الوسيط التي كانت قل التزاماً ما قد نتخيل وفي جيم الأمور - 
بيا فعاباً تصعب مواجهته في السرد الروائي لموضوع الثقافة الأور 
ما تعلمناه کبحث عن التواصل» آو ما برصف في حقول آخری باأنه الت با 
قد أهمل الأشكال الثقافية الحعددة التي تصعب روایتها آو التي لا تخضع لقراعد 
النحو. إن السؤال الحاسم هو كيف نتذكر الأندلس» خصوصاً في مناء 
نبرة تفجعية؛ والتحدي الذي يواجه هولاء الذين يعتقدون آن الث 
كانت محورية ولها أثر أساسي في عملية نحت شخصية العقافة الأوروية يظل كامناً في 
تلك الوسائل التي صممناها لحفر ذكرى ماضي أولنك الأاسلاف في السرد الذي 
يجکي ماضي أسلافنا - وهو سرد بحذف وينځي الأندلس جانباً. وأنا أريد آن افرع 
في ما يلي ضرورة استحضار ذكرى الأندلس عبر الترجة والخيال» وسوف أربط معا 
مظهرين يبدوان متعارضين من مظاهر الترجة: | التي يعمل بها الباحثون 
الحديثون على محاكاة ماضي العصر الوسيط ويستخدمون الترجات للقول بان الثقافة 
الأندلسية مركزية وأساسية؛ والكيفية التي نستطيع بها أن نستخدم حفلاً اساسباً | 
تفاربه ترجمات العصر الوسيط» أقصد الشعر» لتتخيل علم جال 
. ولربما نستطيع الآن عام ۱۹۹۲ ان ندا في 
عناء وليس مغرأ في القدم . 


ثانباً: تر جات 


اذا نواجه الصعوبات عندما نحاول أن نحدد بالضبط تلك الكينرنة النتمية إلى 
العصر الوسيط والتي كانت تحتل الحيز الجغرافي الذي يشغله دون نحديد الكيان الذي 
نسميه اليوم إسبانيا؟ هناك طريقتان لاحجابة عن هذا السؤال. لربما نقول» كجواب 
أول عن السؤال» إن الصعوبة ناشثة عن الظروف التارينية الخاصة التي سادت ما بين 
عام ۹۲ھ/ ۷۱۱م و۸۹۷ه/ ١۹٤م‏ عل التقريب. ولقد جملت هذه الظروف بالطيع 
من أجزاء ختلفة من شبه الجزيرة الاييرية كينونة من التدفق والتواصل الباهر» كيلونة 
تشكلت من ثقافات العرب/ المسلمين والعبريين/ البهود واللاتين/ المسيحيين» وذلك في 
ي يباً من التخالط والتهجين والتوزيع (ونادراً ما كان لهذه التشكيلة 
أن تظهرء إذا كان لها أن تظهر بهذا التقسيم اليسط إلى اسود وأبيض كما في الصور 
الكاريكاتورية» كما في تلك الصور التي اعتدنا عليها في التقسيم لالالوف) إلى 
يلي الأندلس» وامسيحيبهاه). وإنه لأمر أكثر دلالة» على الأغلب» أن تكون مذه 
ة التي وصلت إلى ذراها الثقافية ‏ وتحققت من وجهة نظر معينة في 
الفترة الواقعة بين القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر 
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البلادي - نتيجة واضحة لعملية التهجين نفسها ونذلك التفاعل الثقافي الي الذي م 
بكن تفاعلاً سلمياً على الدوام ولكنه» وحتى في زمن الصراع» كان بقدح شرارة 
[الإبداع] ويستفزه ويكون سببا من أسباب الاتتاج. وبالتالی فإن الجواب ا ول عل 
الصعوبة التي واجهت علم تدوين التاريخ الأرروبي في كتابة تاريخ مناسب ودقيق 
للاندلس» تاريخ يقوم على دمج الأندلس في التصل الأوروبي نفسه بدلاً من وضعها 
في فصل منفصل ومختلف» هو أنها كانت شاذة» تلفة بصراحة عما كان تمثله 
الأجزاء الأخرى من أوروبا. 

الوجه الآخر الذي بمثل الصعوية في هذه المسالة لا يعزى إلى أسباب داخلية بل 
لكون نصرصنا المعيارية ؛ التي تشكلت وعدلت في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» لا تسمح بحضور مثل هذه ضمن أنظمتها المعرفية أر آنظمة الخيال 
فيها. إنا وبصورة أساسية لا تسمح في الحقيقة بحضورها عل المسترى اللغوي. 
وليس المرء بمحاجة إلى مناقشة أسئلة «الاستشراق؛ (رغم أنني أومن إيماناً قوياً با 
تستحتق الناقشة) ليسلم بأن التقسيمات الأولية للمجموعات اللغوية/ 
وبصورة منطقية» التشكيلات اللغوية/ الثقافية التي كانت سائدة في 
حددت فيه فروع المعرفة ورسخت . لکن کیف کان یمکن للامر أن يكون عن 
ذلك؟ لربما بمكن القول بسفاجة إن التقسيمات [الشار إليها] تتطابق في الحقبقة مع 
ا ومن ثم فإن اللات السامية تلف عن اللغات الرومانسية 

جزا؛ لكن نظرة خاطفة إلى ما يقبع تحت السطح ستكشف عن كون هذا التفسير 

بعيدأ كل البعد عن العيار الرئيسي» وان هذا التفسير قابل للتعديل حين تستدعي 
الحاج۳. وفي النهاية فإن السبب المنطقي لإقصاء الفصل الأندلسي المركزي الأهية 
وذي الأثر المكون في تاريخ أوروياء ذلك السبب الذي لا يمكن الطعن به» هو نتيجة 
لجع التعريفات السياسية/ الثفافية ا لمعاصرة للكينونات الثقافية ‏ التي كانت مرتبطة» 
بالطبع» بالتمافج» التي عذت أحياناً ذات طابع آسطوري ومئلت أفكاراً معكوسة عن 
التواريخ والمراتبيات الفقافية . 


(۴) وبالتالي فإن طلبة فقه اثلغات الرومانسية (وهو فرع الدراسة الأساسي الذي سأركز عليه لكرنه فا 
أهية حاسمة في عمابة اقصاء الأنداس والتافة الأندالية من تاريخ الآداب الأرروية) كان مطلوباً منهم ان 
يكونوا متبحرين في اللغات الجرماتبة» وفي القت فسه قن أقسام الأدب القارن الأكثر عراقة والاكثر 
قد اثكبت عل الاهتمام باللغات الفرن ائية والإنكليزية. وعلاوة عل ذلك» ورغم أن عدداً 

من الختصين باللغات الرومانسية قد تدريوا عل اللغة الاغريقية» فتادرا ما هنى هذا الأسر أن التتاة 
الإغريقية القديمة قد شفلت موقعاً أقل مركزية 

(4) يمكن للمرء أن ادل بصورة منطقية مقتعة أن تقسيماً للممرفة من ها الفرع أقصد إنشاء 
أقاليم تقريبية بحتلها فقه اللغات المرمائية والرومانسبة والسامية؛ لم يكن فقط مقنعاً 
جيداً؛ وبصورة عامةء غرضه في معظم الحالات - خصوصاً غرضه التاريخي/ التعلق ب 


Vos 


لية إعادة البثاء. = 


لكن إسبانيا ما قبل عام ١۹٤1ء‏ تلك البهجة التنافرة النغمات» تخل الاستثناء 
العظيم لقاعدة فقه اللغوية : إنها الحالة الوحيدة البا التي تنعارض فيها الأوضاع 
السائدة بعد 1٤۹١‏ بصورة جذريةء أو انها تبدو كذلك على الأقل» مع تلك 0 
لقد تواصل التعامل مع الموضوع. في حالات كثيرة؛ دون أ 
تغييرات فعلية في تعريفات المعرفة التي قد تستطيع الدراسات الجرمائية والسلافي 
إحرازهاء والتي تعد غير ملائمة تاماً إذا كان المرء يدرس التاريخ «الحديث؛ (أقصد 
الفترة ما بعد الرومانسية) لشبه الجزيرة الاييرية. وباكالي فإن التخصصين في التاريخ 
ا الذين هم في الرة 
عاد لنتين آر ثلاث من اللغات «الكلاسيكية اتی کات سا في شه لز 
طويلة من 
يكن مطلوباً منهم عادة معرفة اللغة الثالثة ٠ ٠‏ أي اللغة الرومائية فر في العصر ا 
التي كانت لغة الحديث البومي للناس الذين كان هؤلاء ا في الدراسات 
ال ن» في قافاتهم الكتوية . إننا نؤوي» في غتلف الأفسام وفي 
أجزاء من التصوص العارية القررة التي لا جيسمها جامع» طلبة هم آباه الاس اللين 
بكونوا جرد جيران فقط خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي بل إن 


«ولريما يكون رسم الخرائط التاربنية بأدوات القرن التاسع عشر قد تضمن» في بعض الحالات» بعض 
الهوامش الئشنة غير النتظمة وكسراً من الاقتراض» الضروري هنا وهتاك» لكن الأشياء بدث عل العموم 
فغالة رقابلة للعمل: لقد استخدمت الفرنسية في الكتابة والحديث في فرنسا القرن الرايع عشر بالقدر نفسه 
لني سعسل فيه الك في لرن اتاسع عشر مين بان كى الطور لري تة هو من مهام تق الف 
كما أن العرية قل استخدمت في الكتابة والحديث في دمشق 
)١(‏ بالتأكيد إن أكثر الأمثلة الخاطئة إثارة رتمييرةً عن استخدام التقسيمات غير الثامبة للأثار الفنية 
لشبه اب مزير هو الال الشهير أ«اكتشاف؛ شتيرن (ا؟) الحرجة» رهو الاسم الذي يطلق على 
الفاطع النهائية للموشحات. لغد مضى وفت طريل على «اكتشاف؛ هذه التصوص: ولقد درست هذه 
النصوص رتوفرت في صورة مطيوعة» لكنها ظلت هكذا درن أن تك مغالبقهاء وبالتالي ها من ناحية 
شيفية ظلت بحكم غير الكتشفة إذ حسب ما يفترضه واقع ثفاني - لغوي مين فإن هذه النصرص 
ة في اللغات الرومائسية وطباقاً مصاحباً بجسد القصيدةء في العريبة أو العبرية. رلا أحد فام 
التصوص لان المستعربين لإ يستطيموا أن بتخيلوا أن البريرة والكلام غيز الفهوم قد يكون 


بض مفالیق 
هو اللغة الرومائسية - والتخصصون في اللغات الرومانسية الين فكوا مغاليق هله النصوص ل يكونوا 
يعرقون بالطبع لا العبرية ولا العربية . في مقائتي : Marla Ros Menocal, «Bottom of he Ninth,‏ 

Bases Loaded» La Cerdnica, vol. 17 (I988), pp. 32-40. 


أشرت كيف أن القصائد لا زالت تدرس استنادً إلى تفسيماتنا العيارية العاصرة» وحنى في حالة مثل هه 
يكون استخدام هذه المعابير فير مناسب على الاطلاق إذ 


ع 
غ 


انأ“ قد يكون تسيب في العديد من الانقلابات الثقافية التي تعدها مدوناتنا 
طا مفضلبة في تاريخ الغرب ‏ آي ما يدعوه هاسكنز (ك«ا)ئةة]) نضة 
اند 

إن ما يبدو غريباً وإشكالِاً إل حد ما هو آن العوائق العيارية التي تحول دون 
تحديد هذا المجتمع نم تتجاوز أو ز على نحو مختلف - لأنها ببساطة شل حالة 
استتنا الآهيةء حالة لا تقع على هامش التاريخ أو هامش أوروبا بل إنها تفع 


في قلب التاريخ وقلب أوروبا. بكلمات أخرى فإن الرء يصاب بالذهول إذ بجد أنه 
في الوقت الذي بکون فيه مرا «استشنائيا» آن تشكل العربية عنصراً رئيسياً 


مكوناً لثقافات )ر تصبح بالتتيجة عربيةء فإ لیس صعباً ان يقوم الرء بتشكيل نموذج 
لال استشنائية » حالة غرببة وشاذة» في سياق التطور الثقافي» وهو أمر بجتاج أثراعا 
مختلفة من البرامج وقوائم القراءة والإعداد اللغوي. كان التكيف الذي حصل قد أخذ 
عل عكس التوقع اتجاهاً غتلفاً: لقد اخذت العايير الثقافية لأوروبا القرن التاسع عشر 
تطبتق على إسبانيا القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي عا أدى بالضرورة إلى 
إنشاء حدود ثفافية حادة في لكان الذي كان يتمتع بتهجين واختلاط ثقافيين متنجين. 
أن فصائد مشل الموشحات قد فُنمت على الخطوط اللغوية التي تحدد بنيات أقسام 
الدراسة الحديثة ‏ وقد أدى ذلك إلى إحداث انقسامات داخلية حادة في القصائد 
نفسها. كم من حقول الدراسة الأدبية/ الثقافية يستطيع المرء أن يسمي» أو حتى يبدا 
في التخبل» حيث سمح لالات الانفصال والانشقاق التي ميزت العصر الحاضر أن 
تعتدي على الاضي» أو على الأقل على جزء من الاضي» وحيث جزلت القصائد 
ومزفت شطراً إثر شطر ووزعت عل أقسام رشعب غتلفة؟ فهل تنتسب الأشطار 
الخمسة الأول للموشح إلى الشرق الأرسط بينما نتسب الشطر السادس (الذي حدث 
وانه يشكل بصورة عرضية اللازمةء وبالتالي فإنه يتردد عل الأغلب بعد كل مقطم 
شعري (۵24هاء)» إلى أوروب كيف يمكن للمرء٠‏ وهو مسلح بمثل هذه التفسيمات 


() من أهداف كتاب تشارلز هومير هاسكئز الثرري الطايع أن يبرن نا بطرقق عديدة أن «المصور 
الظلمة» لم تكن كذكك أبداًء وكيف أن الكثير من تصورات عصر التهضة عن خلنق أورويا الحديثةء التي 
عمل التدوين التاريغي الحديث على ابتياعها باجحملةء فد تجاهالت بصورة فقالة كم كان الانفجار 
للقرن الثاني عشر مؤسساً [لأورويا الخديتة]. إن عمل هاسكتز يكشف بصورة غير من 
الراسعة إلى حد بميد التي حضلناها عن التفاقة الأندلسية الزدهرة) طييعة الأندلس القابلة للتطور في اعصر 
النهضة»: إن مظاهر الحداثة جبمها التي يذكرها هاسكئز (الجامعات» والثورات العلمية» رظهور اللغات 
الماميةء وإعادة اكتشاف الفلاسفة الكلاسيكين. . . الخ) يمكن عدها ثتيجةء مباشرة أو غير مباشرةء لكون 
الأندلس جزءً حيوياً من أورويا تقل إل باقي الأجزاء أنكاره ومزسساته اثررية الحطورة. انظر: واعقطع 
Homer Haskins, The Renabsance of the Turelfih Centry (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
Press, 1927)‏ 
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الأساسية للمعرفة - وهو مسلح بلغات مثل لغاتنا - أن يبدأ في تصور الثقافة التي 
i‏ هذه القصائد؟ كيف يمكن لناء في | ا نبدأ في قراءة مثل هله 
القصائد ومعابيرنا الأدبية تعلمناء في الواقعء أن هذه الثقافة ل توجد آبدا؟ هذه إذن» 
على ما يبدوء واحدة من المشكلات العيارية العسيرة الخعلقة بالاندلس. 


هذه إذن هي النقطة الهمة في النقاش التي من المحتمل أن تجعل الزميل 
المتعاطف» أو القارىء التحمس» يمز كتفيه هازئاً ويقول» بصدق وإخلاص دون أي 
شك» إن ذلك أمر سيىء» لكننا لا نملك القدرة على فعل شيء إزاءه لأننا لا نستطيع 
إحداث تغييرات جذرية في المؤسسات غير الوضع کله. هل بمكن ننا آن 
نتخيل أقسام اللغة الإسبانية - لنطرح مثالاً بسيطاً ليس إلا - وقد عملت على إعادة 
نحديد برامجها بحيث يصبح متواها التعلق بالعصر الوسيط عربياً في معظمه؟ إن 
الإجابة النجهمة التي سيطلب من الرء أن يتقبلها هي أننا لا نملك طريقة عملية لثغيير 
النصوص العيارية المقررة (ونعني بذلك کل شي. بدا من طبيعة تحديد الأقسام 
الدراسية وانتهاء ببئية الأبحاث الكتوبة في الموسوعات مروراً بكل ما بقع بين هذين 
احقلين من اقول العرفية)» وح في حال مل هله سیت پیکن فا آن تقول ر 
وجود الحواجز دوننا أن هناك لحظة ثقافية عظيمة الأهمية قد مزقت بقسوة وأسدل 
علبها النسيان. وإذا اردنا أن نطرح السألة بطريقة فظة فإننا نقول إن أقسام اللغة 
الإسبانبة تدرس الأدب المكتوب بالإسبانية آما الأدب الذي كتب في الاندلس بلغات 
أخرى فهو ليس جزءاً من الواد الأساسية التي تدرسها هذه الأفسام. (وبالطبع فإن ما 
نذكره بخصوص أفسام اللغة الإسبانية ينطبق من باب أولى على الفهوم العام الخاص 


(۷) سأذكر بالثاسبة انطباعي الذي بشكل في الوقث نفسه الشكلة العيارية الحاسمة بالسبة لعظلم 
الدراسات اشرق أوسطية: الطايع» التي فشلت» رم وجود بعض الاستفتامات القليلة الم 
تؤكد صحة القاعدة في إحداث التكبيف اللائم والضروري لل هذا الاضي 
هيين حدود الأندلس؛ إته معبار الدراسات «الشرق الأرسطية؛ الذي أعلن بصراحة أن ما حدث في اسباناا 
کان يمكن أن يعدت في أي مكان آخر من الشرق الأوسط» وأت العرب في الأندلس هم في النهاية جرد 
عرب . نستطيع أن نيمل هذا الكلام» عل الأقل في هذه اللحظة؛ بوصفه جرد ادلات استشراقيت 
رنقول» فحسب» إن مثلى هذه العبارات والسلوكات التي تنا عنها مي النتيجة الترقعة لملم المرفة 
النداول. لكن الحاجة إلى إعادة تحديد العايير» لكي يصبح بالإمكان إعادة تخيل اسبانيا . وصقلية كذلك ۔ 

هر أمر ضىروري جد للمستعربين والشخصصين في الدراسات المبرية كما هو بالنسبة للمتخصميين في 
اللخات الرومائسية» لأئه سيكون من السخف أن نجادل أن العرب [في الاندلى] كائوا عرباً ومسلمين 
«خالصين» كما كانوا في بغداد» أك السيحيين كاتوا شيعا ختلفاً. إن صيغاً ختلفة من هذه الآراء تطرح 
يومياً عل باط البحث» وهو ما قوله بالضبط من يقوموت بتدريس ابن حرم رابن عري في سياق 
التي ازدرعت منذ أكثر من ستة قرون في تلب الغرب ‏ ثم امندت إلى أقصى 
ليع الره أن بيلغها هذه الأيام.. 
VF‏ 


بما یشکل جزءاً من افتنا؟ وما لا یشکل). ولو آننا م نکن مؤمنین بعناد ببعض 
الأفكار العاصرة بالتقاليد البحثية فلربما يكون بالامكان تغيير الوضع ڃو 


وقي الحقيقة فإن الخطوة الأولى خلق معيار جديد قد يساعد على إيجاد رؤية أكثر 
غنى حول إسباتيا العصر الوسيط مذهلة لبساطتها وتتمثل في الخروج على الوصية 
الشهيرة حول ترجة النصرص 
مترجم؟٠‏ ثم الوصية التالبة الملازمة لها: الباحثون الحقيقيون يعملون على نصوص 
أصبلة؛. حسناً إن الجواب على ذلك بكون بنعم ولا في الوقت نفسه» وب «أحياناً؛ 
في حالات أخرى . إن قضية «الذغة الأصلية 
قرب واحدة من الترجيعات المعروفة من المشكلات التي 
تبدو صغيرة الشأن - جرد تفصيل من التفصيلات التي يتبين لنا بعد تفحصها بصورة 
خاصة با هي قلب المسالة» أر على الأقل إنها واحدة من المسائل الجوهرية. والحفيقة 
أن الافتراح الذي قدمته» والذي بقول إننا لا نستطيع أن نبدأ في تذكر الأندلس 
بوصفها جزءاً من ماضينا الثقافي إلا عندما نجعلها جزءاً من حاضرنا الثقافي وذلك 
عبر قراءة النصوص الأندلسية مترجة إلى لغاتناء مرفوض من قبل العديد من الباحثين 
بوصفه اقنراحاً غير سليم ولا يتتمي إلى عالم البحث العلمي» ومن المفيد الأخذ بعين 
الاعتبار السبب الكامن وراء مشل هذه الآراء ولاذا أقدم أنا اقتراحاً بضرورة الخروج 
على هذه القواعد والعايير. 


إنه لما يشير الاستغراب إلى حد ماء وخصوصاً في فروع دراسة اللغة والأدب» 
اننا ننزع إلى تفدير الفعاليات و«الناقب؟ التي تكون قادرة عل العمل في اللغات 
«الأصلية» للنصوص التي نعالجها. إن فقه أية لغة يبدا بالطبع بوصفه أعمالاً لغوية 
أعيد بناؤهاء وقي حالات كثيرة فإن صورة أو أخرى من هذه الأعمال اللسائبة/ 
الفقه - لغرية هي التي بقيض لها البقاء وتصبح مهيمنة. لقد كان إنجاز نسخ من 
النصوص (وفي بعض الموضوعات» مثل العربيةء استمر هذا الأمر مهيمناً إل الآن) 
هو الأمر الأكثر حسماً وأهمية بالسبة للباحث في فقه . لكن واحداً من الظاهر 
الرئيسية لهذا التقليد» الذي يبدو شاذاً وغريباً بصورة متزايدة في السياق الحديث الذي 

و"النص الأصلي؛ء هو أن الباحثين 
مثل المعرفة «الوطنية» باللغات التي يكونون 


(۸) قد كان هذا الأمر صحيحاً في كل حقول البحث إل زمن ليس ببعيد: ففي الحقيقة ام بخطر لي 
يبال أن أناقش أفتية رولاند (ههاه۸ ٣ه‏ #«د5), عندما فرأنا لرل مرة قي فصل لتعالم اللغة الفرنسيةة 
القديمةء بالفرنسية الباريسية الرشيقة الحاصة بالريع الأاخير من القرن المشرين إذ كان علي أن أنعلم الفرنسية د 
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لقد كان الهدف هو أن يتمكنو! من ترجتها. 


لكننا لا نستعليع ثانية آن نطبق وبالضرورة قيماً قد تكون إيجايية في بعض حقول 
البحث على حقول أخرى. إن ما يدفع الطلبة إلى تعلم الحديث باللغة الفرنسية 
- وبالتالي القراءة بهذه اللغة - هي دراسة مساق حول الأدب الفرنسي في القرن 
المشرين» لكن العاني الضمنية - وبالتالي التتائج التي ستنشأً عن ذلك - الكامنة في 
متطلبات دراسة نسخ ختلفة من ألف ليلة وليلة» أو كتاب ابن حزم طوق الحمامة» 
تلك النسخ التي أنجزت في شبه الجزيرة الايبيرية وتعود إلى ما قبل عام ٣۲م‏ هي 
شيء تلف تاماً. إننا بحاجة إلى مقدار كبير من التوضيح"ء لكن قد يكون من 
الضروري في الوقت الحاضر أ نشير إلى الدور الحاسم الذي لعبته الترجمات وتستطيم 
أن تلعبه في تكوبناتنا الثفافية الراسعة. إن واحداً من الأشياء المهمة الحاسمة 
نسيناها عندما عرضنا بصررة جيدة لقراعد فقه اللغة هو أنه في ق 
اللغوية يكمن النفوة: تلك الفكرة عن الروابط الثقافية (الرغوبة) التي قادتنا للتعرف 
على قيام روما ولیس عل ضياع غرناطة - ولربما یکون من الكر أن نجادل أن سب 
ذلك هو أننا نقرا جيعاً الائياذة باللاتينية ولا نقرأ ابن حزم بلغته. 


وفي الحقيقة فإن النفوذ والحاجة المرتبطة بالايديرلوجيا والفيمة المدركة تفود 
مثل هذه الإمكائية بان نكون قادرين» في نجاية المطاف» على قراءة 
النصوص بلغاجا الأصلب واضحة» تتضمن درجة من التعقيد 
ينبي آلا پغيپ عن بالا آن ا و 


بشرح استمرار ت تعميم دراسة الفرنسية على سبيل المال. إننا لا ندرك بالطبع» آن 
الأندلس هي جزء مهم وحاسم من «ترائنا؛ الثقافي المركزي ومن أهتمامانا» وبالتالي 


فليس الزمن الذي يفصانا عن اللحظة الفي 
ختففة عما حولت إليه هذه الملاقة وأصبحت 
منذ حادلة مبوتنيك الرهيية والعديد من التحولات الاجتماعية الشبيهة 
والتي جمات من اللغات اعا "غاية؛ أكاديمية. كانت الغاة من قبل» ويوضوح؛ هي الأثار الأدبية 
النصوص «نفسها؟» وكات اللقات هي الشفرات الرعزية اني ينبغي أن تعمل على فكها . وإذا حدث ان 
صادف الرء قصاحة اللتة الستخدمة في الحديث اليومي في طريقه فإنه لامر لليف حقاً لكن يصب عده 
ابرا أساسباً لا غتى عنه ما يمل الأمر مختافاً عام عما هو عليه الآن. 

() قدمث مافشة طويلة ومفصاة لهذه القضايا في مقالة قيد الليع في محملة ۲ملالعانع وهي بعئوان: 
«Contiagencies of Canonical Structures and Values of Change: Lessons from Medieval Spain.‏ 
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فإنها تقع خارج بنبات المقررات الدراسية الأساسية. وفي قلب [هذه] الغامرة التذكارية 
تكمن أسئلة الوعي والإدراك وا ِم لينا آر نعرف عن الاندلس؟ لم ينبغي أن 
تكون هذه العرفة جزءاً من دفتر قصاصاتي» جزءاً من كنز ذكرياتي الصغير المحدود عن 
ماضىي؟ 
يمكن إلى حد بعيد» وكما حاولت أن أجادل غي الماضي أن يبدأ المرء عمله 

بإيضاح إلى أي حد كانت التقديرات التي مشت تلك في المفام الأولء تلك 
التقديرات الت إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر وما بعد هذا التاريخ؛ 
تسنند إلى الحاجات الايديولوجية والقيم الثقافية لتلك اللحظة التاريخية - وبايضاح كيف 
أن حاجات عصرنا الايديولوجية وقيمه الثقافية ليست غئلفة جذرياً فحسب بل إا 
تفضل بجلاء تام أن يكون هناك دور مركزي أكبر في صياغة الغرب لن كان مده 
أجدادنا الآخر [في ]. لكن فيما يتعدى ذلك» وفي قلب هذه المغامرة 
الاإيديولوجية والتذكارية ينبغي إن بحضر النص الترجم لأسباب عملية واضحة. إن 
النص ١‏ جم وحده یستطیع أن یرفر الحل الضروري الأرل للصعوبتين المعرة 
الممياريتين الأساسيتين: بمكن عبر ذلك تخطي حاجز «العرفة»» جزلياً على الأقل» 
والتقليل من تشوهات الحواجز المعرفية الباقية» ويمكن أيضاً أن يطبق «المعيار البحثي 
الوضوعي؟٠‏ الذي بنص على أننا ك «باحشين جادين؛ بنبغي ألا نعمل إلا على 
النصوص بلغاءها الأصلية» بصورة معتدلة على الحالات التي يكون فيها النفوذ 
والاهتمام قد عمل على توفير عدد كبير من الئاس قادرين على العمل على النصوص 
الأصابة . وليست الحالة التي كما هو واضح» من بين هذه الحالات» وهنا 
ينبغي أن يكون النص المخرجم» بعكس ما سبق» في بداية الحلقة إذا كان لهذه الحلقة 
ان تتشکل: أن تدرّس الف ليلة وليلة في عشرات المساقات الدراسية» وفي 
مراحل الدراسة الجاممية وكذلك في مراحل الدراسة الجامعية العلياء وينبغي أن يكتب 
عنها في الأطروحات الجامعية والقالات التي س مرضوع الأب المقارن بجميع 
انواعها وكذلك في کب تاریخ الأدب الأوروي"؛ وينبغي أن بجدث ذلك في 


)٠١(‏ تعرض الف فيلة وليلة عدداً هالا من القضايا النصبة الني تعد أمثلة صاللة لهذ الثاقشة دما 

من حفبقة كون نصى ألف لبلة ولبلة تفه قد قاوم فكرة «الأصالةء ودالدفة راتحديدا» وكما بين لنا سن 

Muhsin Mahdi, The Thousand and One Nights (4f Layla «o Layl) /*0: qi مهدي حديناً جد‎ 

me Earliest Known Sources (Leiden: E. 1. Beil, 1984), 

فان النسخ التي تود إلى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر في اللغات الأرروية قد ميت دورةً حاسم في 

تتقيح ما عرف في ما بعد أنه النسخ المرية «الأصيلةه [من اللبا] (خصرصاً طبمة بولاق الشهيرة). علارة 

على ذلك فإن نسخة غالان (4ههالوت) من ألف ليلة وليلة هي نفسها جزء مهم من تاريخ الأدب الأوروي 

GeOTÊÊS Mey, Les Aile ef ııe its : ةaقdl رغم انها وکما بشیر جورج ماي في دراستە اللامعة‎ 
= d"Antolne Galland, ou le chef-dîonre taritble (Paris: Presses universitaires de Francê, 186), 


1 


سياق يمكن من خلاله تحديد الجزء الأكبر من الأدب الشرق أوسطلي» الترامي 
من خلال الترجة - ووضعه على الخارطة بحيث تصل حدوده إل 
ب الغرب من الشرق» على الأرجح) بصورة لم يتخيلها أو 


ر النص الترجم عادة في نهاية السلسلة كذلك؛ 
فالأعمال التي تكرم وتمنح منزلة رفيعة إذ يطلق عليها عبارة أدب عالمي؛ تقرأ وضو 
مترجمة: ولو أن الالياذة أو الأوديسة أو الحرب والسلام ار الكوميديا الإلهبة قرئت 
فقط بلغاتبا الأصليةء ونوقشت من قبل أولنك الباحثين الذين يستطيعون قراءتا بلخاما 
الأصلية» فإن هذه الأعمال لن تكون من بين النصوص العيارية المدرجة في الناهج 
التي ندرسها الآن» وسوف نفتقد الأفكار الأساسية الخغردة التي تعد الشقافات التي 
طلعت منها هذه النصوص جزءاً أساسياً ومركزياً من «التراث؛ الذي نعي آنه تراثنا. 
لكن لربما تكون اكثر الحجح التي أستطيع إيرادها هنا قرة هي تلك الحجة 
المتجذرة بوضوح في تر تفسه: دعنا إذن نستعيد المزاج العام للثقافات التي نحاول 
اسنردادها لكي نستطيع التذكر. من هذا التظور ثمة منارقة بوية ولاقتة في الفهوم 
ل «اللغة الأصلية٠؛‏ إن اللحظة التاربخية المحددة التي نحارل استمادتهاء أي 
اللحظة العربية في سياق التاريخ الأوروي؛ قد بنيت على الترجمات» رقدر كبير غير 
عادي عا ندعوه ايوم ترلاً بحت هو تی وتعليق على نصوص مترجمة. فهل ينبغي 
آن نزدري توما الاکويني جرد أنه کان رشدياً لأنه قرا تعلیقات ابن رشد وشررحاته 
على أرسطو باللاتينية؟ هل عاينا أن نسقط ابن رشد نفسه من قائمة [الفلاسة]) 
زين لأنه استخدم في عمله ترجات لنصوص يونانية؟ وهكذا فإن الأاشخاص 


تعاملنا مع نصوصهم «الأصلية» بوصفها تتمتع بحالة البقرة القدسة قد ملحوا 


وأثزلت ستزلة دنيا لكونيا «بجرده ترجة. أخيراً فان درامة ماي نفسها 
فد أثارت» وبصورة متعة من الدائرية [اللحوظة] (ردون أن يدعو ذلك إل الاستخراب بل ان ما أثارته 
دراسته ملل العكس من ذلك بيدو مطابقاً للواقع عاماً)» غضب عدد من المستعربين 
كون ماي | يطلع عل النصرص المريبة الأصليةء ويالالي» واستنااً إلى هذه الفرغ 
الليالي بوصفها نصا أديً. لكن [الذين ثارت دراسة ماي غضبهم؟ بخطئرن السالة الاساسية الت 
عل صياغتها ببراعة: وهي أن ترجة غالان» يقض النظر 


السائد في الأدب الأرروي. رهذا صحيج» جزثياً عل الأقل» لأنه حتى في 
القرن الثامن عشر أنزلت النرجمات منزلة ثانوية [في مرانبية النصوص]. اضافة إلى ذلك» فإن كثيراً من 
الترجمات التي تعود إلى مراحل ميكرةء أي تلك الترجات التي تود إل مراحل ما قبل العصر الحديث 
وبعضها قاوم ليبقى ينما البعض الآخر سقط في ماعل النسيان» | تصبح جزءاً من التراث التصي المرجمي 
للغرب» ومن بين أكثر هذه الترجات آهية كلبلة ودمئة وحكايات 


VY 


هذه الكانة استتاداً إلى معيار قيمي معين وسوف يقصون عن هذه الكائة استناداً إلى 
المعيار القيمي نفسه. 
في المجال الأدبي لا يكمن التجاح المشهود للظاهرة الأندلسية بدرجة أفل من 


ليت لنصوص مثل نصوص الحكابات 
الواسمة الانتشار التنوعة إلى أبعد الحدود التي تخللت الثقافة الأدبية الأوروبية خلال 
قرون عدیدة؟ إن واحد المغارقات التار: ة في الدراسات المختصة 
بالعصر الوسيط - واحدة من الفارقات التي تقع في قا الفقه اللغرية - تتمثل 
في فكرة التص الأصيلل الدقيق مقابل الرجة الي تعد أثرأ أمياً ثارياً و سن 
الأصل. لكننا لو آخذنا كمثال على ذلك التراث السردي التكونء أي التراث الي 
تنسب إليه النسخ التي لا حصر لها من ألف ليلة وليلة الذي انتشرت منه العديد من 
الحلقات الثانوية الوليدة في أنحاء أوروبا العصر الوسيط» فسوف يكون واضحاً لدينا 
أن نجاح هذه النصرص الفعلي يكمن في قابليتها للترجمة وللرفض النصي الشديد 
الوضوح لفكرتي الوثوقية والأصالة. لقد كان موضوع اللغة والنص «الأصيلين؛ دائمأً 
بمثابة الموضوع الذي بطرح لتحويل مسار النقاش» وهر المسؤول الفعلي عن إنكار 
الدور المركزي الذي امتلكته الثقافة الأندلسية في أوروبا العصر الوسيط : قاين هي 
المخطوطة التي تخبرنا أية قصة استخدم بوكاشيو؟ إن النقطة الحاسمة في هذا اا 
هي أن التقاليد الأ مثلها مثل التفايد الغلسفي النجذر أيضاً في تربة الثرجات 
ت بهذا الجيشان العظيم» وغيرت وجه أوروباء لأن التفاليد النصية 
ومروجيها ‏ المعلقين والشرًاح ورواة الحكايات - قد جعلتنا ندرك إلى أي حد تشكل 
الترجة» بكل محدوديتها والعيوب الكثيرة التي تتضمنهاء الحياة وتواصل الياة» بين 
قد يعني الاحترام العميق ل «الأصيل؛ عكس هذا تعاماً: موت النص» إبقاؤه غير 
مقروه» غير مسموع؛ وغیر معروف. 
ليست إعادة تشكيل النصوص العيارية العترف بهاء بالعنى الحرفي لكلمة إعادة 
تشکیل» صعبة أو مستحيلة تاماً كما يدعي بعضهم» » ولربما نکون عام ۱۹۹۲ قریبین 
جدا» وأكشر ما نتوقعء من رؤية الثقافة الأندلسية وهي تصبح جزءا أساسياً من 
النصوص المعيارية المعترف بها في الثقافة الأوروبية. فلو أنني كنت أدرّس مادة في 
القصيدة الغنائية الأوروبية لطلبة الدراسات الجامعية الدنيا» مل سبیل الال أو أكتب 
دراسة عن الکنزونی ٥۸٥٥(‏ ا۵ )٥۷‏ الذي نعتقد جیعاً انه قد أحدث اثر وري 


(1) الكتزوني هو شكل ايطالي ويروشساي للقصيدة الغناية ينأف من ساساة من القاطع الشعرية لا 
لازمة لها. وهناك ثلائة أساليب متضمنة في الكنزوني: الاساوي والهزلي والرثاء. رلقد كان للكتزرني أثر 
كيير في تطور شكل السوناة. 


الطابع في الشعريات الأوروبية» قإن تغييراً طفيفاً نسبياً سيحدث إذا أضشت بعض 
- العربي (القصائد التي ترجها جيمس مونرو إلى 
ب اتد أخرى ليهودا هاليقي مكتوبة بالعبرية (والذي 
ظهر عنه جلد فاتن بالإسبا إلى عدد مدهش من الترجمات الحديئة حققها ريمرند 

i‏ وکو ر ولك ااباق 


ا ا ر ا شوق ا1 
المؤسسية واا ية التي قصلت الأصول الساية عن الرومانسية من قيل. ریدات حارط 


في التلكر لأنتا سممتا رقرآنا نصوصا م ندرك آنا عرفناها من قبل“ 
لكن دعونا نعد إلى اللحظة التي بدأ فيها المالم يتغيرء أو آنه بدا كذلك» ۽ لکي 


یدنا عل صعوبات اکر تراچ فی ل ت لاي بوصغه حاضرأًء ب 
ءا ما واصلنا آن نكونه» لا بوصفه ماضياً بعيداً فصلتنا عنه الصدرع والتشققات 
الي تیل إن التاريخ يصنعها. . 


ثالاً: صور 

اللحظة هي الايام الأول من شهر آب/أغسطس عام .۱١۹١‏ ولو أننا حاولنا أن 
نقف على أرصفة ميئاء إسبانيا العظيم في قادش فلربما نسحق تحت الأقدام» حيث 
يصعب العثور على موطىء قدم للوقوف» ونحن نحاول آن نشاهد السفن المحتشدة في 
المرسى. إن حشود الناس لا تحتمل خصوصاً في جو الصيف الرطب الحار» والأسوا 
من هذا كله هر مشهد الدموع والعويل وطقس الصلرات» أي مشهد الضجيج 
والررائح اح والاظر تي تبر إل الرحيل . هذا هو اليوم - الساعة والكان ‏ يوم الوداع 
الأكشر إيلاماً وإبهاظاً من المرت نفسه» ارج الحفور على صفحات كل النصوص 
القدسة» المنرقع من قبل والفكرر الحدوث. لبهود السفارديم» وهي التسمية 
التي يطللقها المسيحيون على إسبائياء هذا هو اليوم الأخير الذي أصبح فيه أكثر 
الأرطان قرباً إلى النفس» ذلك الوطن الذي جعلهم ينسون أنه جرد مكان من أماكن 
المتفى» وطناً مؤقناً من أماكن الشتات". 


(۱۳) هناك اثتان من الباعثين من أغتوا معرفتنا بالأندلس ورا لا ايضاً صوراً مؤثرة لا مليل الها هن 


ı« Coreke Lipez Moran, The Qir‘ kı Siutrentê Centry Spal: Six Morlaco Vinson: rail 
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لكن الشتات الثاني [سرعان] ما أتى» وها هو اليوم الثاني من شهر آب اغسطس 
قد تحدد جي أشهرء منذ شهر آذار/ مارس كعلامة باقية. خلال ذلك الصيف 
كانت الدروب كلها تقود إلى البحرء إلى موانىء مثل قادش» إل موانىء اليأاس وسفنه 
التي تزيد الحجوزات فيها على طاقة السمن المسافرةء وقد كانت هذه الأماكن محتشدة 
باصوات الرحيل والنفىء باللغات الدارجة الختلطة التي تعلن عن حزن النساء 
والأطفال وأساحم وبالغناء الطقوسي للرجال. بالطبع قإن هناك واحدة فقط من 
الرحلات التي انطلقت في الصيف» في الثاني من آب/ آغسطس واحدة من بين آلاف 
الرحلات» سيتذكرها أبنازنا وبجيون ذكراها كل عام في المدارس. لقد انطلقت تلك 
الرحلة في اليوم نفسه لکن من ميناء بالرس (۴5) لأن ميناء قادش كان منشداً 
ب "السفن التي تحمل اليهرد»» إنبا تلك الرحلة التي سيَرها كولوميس في المحيط 
الأزرق. وأكشر الاقتراحات التي عُرضت افتراء وإثارة لمشاعر الخزي كانت أن 
كولومبس نفسه كان واحداً من أبرز المرتدين اليهود الذين حُوّلرا بالقوة عن دنهم 
)convers0%(‏ ول المرتدين إلى المسيحية الذين كانوا يُميزون في الخال لإفراطهم في 
الإخلاص والتفانيء لاحتجاجهم التعصب والجماهيري على التقوى المسيحية البتذلة 
والطقسية الطابع". وسواء أكان كولومبس «فعلا؛ كذلك ام لم يكن فإن ذلك 
سيمتلك فدراً ضثيلاً من الأهمية لو أننا قمنا ب ذلك التاريخ - تلك التواريخ - 
الذي كان يصنع بجلاء ووضوح في ذلك اليوم بالذات على أرصفة موانىء إسبانيا 
جيعها. فلو أنناء في لوح الكتابة التي هي كتا عن عصر النهضة» وفي نسختنا 
الخاصة المعدلة من تراثناء م نمح الآخرين وننسهم» الآخرين الذين هم كئلة من 
الأصرات المتنافرة المنطلقة بلا قواعد تصعب السيطرة عليها» فسوف يكرن واضحاً 
وجلباًء حتى لاطفال المدارس» أن جميع رحلات الخروج والاكتشاف هذه رحلات 
النفى والبحث» التي بدآت ذلك اليوم» هي بالضرورة مجدولة بعضها إلى بعض. 
لكنناء في الحقيقة» لإ نضع ذلك أبداً في الحسبان - إن تزامن «الحادثب ب 
على الأغلب» وعندما تنزلق هذه الحقيقة فإنها تعامل بوصفها جرد 
وبوصفهاء بالتالي» شيئاً كتيماً لا بخضع لزيد من التأويل. إن كلمة «تزامن؛ نفسها 


af Sura 79 (London: Tamesis, 1982), îatrsductioa, and Luce Lopez Baralt, Huellas del Ilam t= 
la literatwa espatola: De Juan Rule a Juan Goyttrolo, Libros Hiperibn; 6 (Madrid: Ediciones 
Hiperia, °1985), chap. 6. 
وكلتا الدراستين تسندهيان بصورة مؤثرة فقدان الغة القرآن اقدسة بالسبة إلى الموريسكيين في الفرن السادس‎ 
هشر‎ 

() من أجل مناقشة تفصيلية وبعيدة النظر لقرضية المرتدين إل اأسيحيةء انظر: «فاهع» ,لات عص 
y la Casa Santa» Histortografla y Bibliografia Americanistas, yol. 21 (1977), pp. 125-135.‏ 

ويمتغد غيل أن هذه الأطروحة نلك الكثير من الجدارة وقابلية التصديق. 

1۰ 


تقترح بالضبط ما يلي: التقاطع والتشابك اللذان قد يكونان ملين بالمعاني لو أنجا م 
تكن هي نفسها خيالية وبلا معنى بصورة جلية وتقع خارج إطار أي تأويل عقلاي. 
لكن تأويل هذا التضافر الدال والعظيم للأحداث يتطلب الشروع به: إن ما نخشى 
عليه من الضياع هو فيما إذا كان بمقدورنا آن نبد في رؤية كم أتتا لا زلتاء خصوصاً 
هذه الأيام» مرتبطين بحميمية بالأندلس. 


عليناء كبدابةء أن نكون حذرين بخصوص الطريقة التي يتجنب با كل واحد 
عنا الإفرار أن اليوم الذي غادر فيه كولومبس إسبانيا كان اليوم الذي بدأ فيه الشتات 
الثاني - واكولومبوس؟ نفسه كان واحداً من هؤلاء الذين تجتبوا هذا الإقرار. بلاحظ 
صمویل إلیوت موریسون (ده۲ه۸ ٤٥ا5‏ 1سسه8) في سيرة كولومبس الشهيرة التي 
كتبهاء وبئبرة ارتباك وحيرة واضحة ولافتة للنظر» كيف أن كولومبس نجاهل تماما 
المشهد اللافت لطرد اليهرد الذي لم يكن الحدث الأساس لذلك الفصل من السنة 
بل إنه كان الحدث الذي سبّب تعقيدات واضحة ومباشرة في مسار رحلته الاستحواقية 
وجمله يقوم بتسويات ويقدم حلولاً وسطاً. وفي الحقيقة فإنه كلما أمعن الرء 
النظر في الموضوع فإنه يدرك أكثر إن ذلك الطردء التصل بحميمية برقصة غرناطة 
الأخيرة الشائنة الثيرة للشجى» كان بالضرورة شرطاً أساسياً من شروط إحراز السيادة 
الشاملة: لقد شكل هذا الطرد كل شيء فعله كولومبس» بده من الموافقة على الرحلة 
التي انتظرها كولومبس طريلاً (والتي منحت له بشكل واضح في أعقاب صدور 
مرسوم قرار الطرد ومرسوم قرار الا تيلاء على غرناطة» تلك القلعة الأخيرة من قلاع 
السلمين في إسبانيا) وانتهاء بحقيقة تغييره لسار سفيتته من قادش إلى بالوس. لفد فقد 
كولومبس بذلك افضل ميناء يمكن أن يبحر منه وكذلك أفضل سوق للبحارة 
المنمرسين وذوي الئيرة. إن معظم البحارة في شهر آب/ اغسطس المذكور كائرا 
مشغولين بمثات» بل ريما بالاف الرحلات التي تقل بوداً إلى المنفى» وهي الرحلات 
الني أقلعت ما بين شهري آذار/ مارس وآب/ اغسطس . 


إن لدی موريسون الحق تاماً أن يستغرب ويتحير أيضاً لتجنب كولومبس المطلق 
لهذا الموضوع؛ لكن هذا الأمر يضيء أكثر الشكلات وضوحاً وجلاء ما بین أیدینا» 


(۱9) من بين ثبت اأراجع الغزيرة عن كولومبس» فإن كناب موريسرد» أميرال الحيط ل يزال 
مرجماً موثرقاً: ولاسباب تعلق بتدوین التاریخ فهر مثار اهتمام استتناتي ؛ ,ھا1 21۲ مه8 
Admiral of the Ocean Sea: A Life of Christopher Cobonius, 2 vols, (Boston, MA: Little, Brown‏ 
and Company, 1942)‏ 

ولد استفدت أيضاً من الناقشات الستفيضة ولومس ورحلته من كتاب: 7# ,800:18 ائم 
Dioconerers: A Hllory of Men's Starch x0 Ksow Hie World and Hinsel] (New York: Random‏ 
House, 1983).‏ 
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وهي أن رراية كولوميس» وهذا شيء معروق للغاية (وموريسون تفسه يعرف ذلك 
بالنأكيد)ء ليست روايته على الإطلاق بل هي النسخة العدلة النظمة ‏ وقد نجازف 
فنقول إنها نسخة عصر النهضة - للاس كازاس (وهءة) وه1). رفي الحقبقة آن تحولات 
كولومبس المجسدة في النصوص الكتوبة والتي وصاتنا حوله تقدم نمو ومصغراً 
لذلك النوع من الواح الكتابة الذي نراه نتأمل عمليات تطبيع العا القروسطي» 
الثي وقعت بصورة مفاجئة وفعالةء لجعله كلاسيكي اللامح. بالسبة لتخصص في 
العصور الوسطى - وعلى الأقل بالنسبة لنوع محدد من التخصصين في العصور الوسطى 
الذين يقدرون كم كان عام القرون الوسعى في الحقيقة ذا طابع تعددي وأندلسي 
السمات ‏ فإن كولومبس كان ذا سمات قروسطية حادة في عالم م يكن ليتفهم أبداً 
جموحه وصعوية مراسه» لقد كان غريباً في أرض غريبة خلال [رحلة] بحثه عن شرق 
جاهز لفهمه وإدراكه. لنأخذ في الاعتبارء إن م ناخذ آي شيء آخر» قضية اللغات التي 
عرفها وتلك المستعملة في نصه: لقد كان رجلا متعدد الألسنة» يعرف اللغات الحيةء 
كان تلميذاً نجيباً للنص الجامح غير النقظم التعده الألسنة الذي أنجزه أشخاص مثل 
ماركو بولو بلغات تحتفل باروج على الإجاع وتتحدى القواعد التي وضعها النحويون. 
لكن ذلك الزمن ل يعد زمن دانتي في إيطاليا. كانت إيطاليا الأن هي إيطاليا بيمبو 
.)8٥«0(‏ رلغد غادر كولومبس» أكثر الإيطاليين شهرة وانتشار صيت في العام 
الحديد» دون أن يتعلم الإيطالة""". لكنه أضاف فيما بعد عدداً من الألسنة إلى ذخيرته 
اللغوية دون أن بواجه أية صعوبة» كما انه وجد تلك الألسنة مفيدة ليتعلمها ‏ لكنا لا 
نعلم إلى أبة درجة تمسك بنحوية تلك الألسنة ۔ ولقد كانت اللغتان المصنفتان الان كان 
لهما أثر في تفرير مصيره هما القشتالية واللاتينية . 

الأهم من ذلك كله أنه كان يعرف بالطبع لغة اللنغو فرانكا (ھعصهم؟ اعمزم"° 
للعانم التحضر» وانه زود نفسه بشخص يتكلم العرببة لبقرم لديه بدور الترجم عندما 
يصل جزر الهند. وفي الحقيقة فإن أول حديث دبلوماسي رسمي جرى في العام 
الجديد - وهو قطعة عظيمة متناسقة من الشعر حذفت أيضاً من الروايات - بين لويس 


(۱۵) إن دائتي» الذي 
في ثراث فقه اللغات الرومائسية 


للشعر في اللغات الروماتسية - ومن ثم أول نس 
اللهجات في ايطالياء وهو في كل عمله الروائي 
ية الساسة» التي لي عنها رتركت للنساء رالالفال ليستمملوها في أحاديتهم اليومء 
وقد فعل فلك بتأثير الوريين من رجال القرنين السابقين عليه الذين هجروا لختهم الأم؛ اي النموذج 
الكلاسيكي للاتيئية. أما بيميو فقد كان بلا شك أشهر من دافعوا عن النظرية اللغوية اللحائظةء أي تلك 
النظرية التي رص 
واشخغاب نماذج أدية 
0) هي لغة مشتركة قوامها الايطالية عزو 
کی مرا ابر اترما 


دي توریس ۲٥۴۲۲(‏ ۵ كنس1) وهو بودي ارتد عن ديه إلى السيحية مؤخراً» وزعيم 
من زعماء التايئر (صفه)""“ في الناطق الساحاية النائية من كوبا - آي الكوباناكان 
(صھ٥2«طت)‏ الذي فهم كولوميس أن معنى اسمه «الكلب العظيم؟ء قد جرى 
بالعربية بالطبع. لكن في الروايات الباقية لنا فإن هذه الأحاديث قد اختفت: لقد 
تلك الوفرة من اللغات» ذلك المجتمع الذي كان الواحد فيه يتكلم بلسانين 
ختلفين أو ثلائة على الأقلء تك الحات من السنين من العداوة والصراع بين اللغات 
الأبوية (#5عسع«ها ءطاة]) الصارمة الثابتة واللغات الام (١٣۴ا2"‏ #باع«نا) غير 
الثابتة التي تصعب السيطرة عليها. إن يوميات كولومبس الأصلية» وهي بالتأكيد 
هجينة مثله ومثل عاله» قد يت «ضاعت» ‏ وذلك بعد آن آعاد لاس كازاس 
كتابتها باللغة القشتالبة الفصيحة. إن أوراقاً ناعمة ذات نوعية جيدة تُصنع من 
لباب الورق الخشن للحديث الأمي غير الصقيل التنافر النغمات الذي طلع» دون 
شك» من بين الأصرات المهجنة للعالم القديم والتي كانت تنطلق من على ظهر السفن 
المحمّلة ‏ وتتضمن هذه الأصوات دور اصوات اليهود ونصف اليهود والمسلمين 
الذين كان نسبهم ختلطاً ومتمازجاً عرقياً مغل آي اشخاص آخرين في ذلك العال 
القديم» أولثك الأشخاص الذين يتكلمرن بألسنة متعددة غير مضبوطة ومن ضمنها 
العربية. على هذه الأرراق كُتبت حكاية رحلة سلسة ناعمة في بحار هادئة وذلك 
استناداً إل القوائين الجديدة للكون الجديد وحسب قواعد اللغة القشتالية الني وضعها 
خا (هز۴ا) ۔ وهي قواعد تبت أيضاً عام ٤۹۲‏ وتشكل مثالاً جيداً عل نص 
عصر النهضة الأول في إسبانيا. مرة ثانية نستطيع أن نشهد رقصة اموت الحميمة مع 
الحياة: إن اللغة الرسمية الجديدة الوحيدة تحتل الشهد على حساب العديد من اللغات 


(۷) الاين هم قببلة منقرضة من تباث جزر الهند القرية. 
() إنه لن التزامن ادهش أو التوازي المبر ان النص المبكر الًخر الذي يصف العام الجديد في 
السنوات الأرلى لاكتشاف هذا العالم يمر بعمليات انتقال نصية مشابة ‏ ففي عام 1٤۹١‏ ترك كولومبس 
الراهب رامون باتیه (۴۵۵6 6ه ره۴)ء ومر من القطلان ريتحدث القشتالية وهي اللة «الاسبائية 
الحديلة على نحو لم يكتمل بعد» في هيسبائيولا (فادأعهوء#ة) ليكتب تقريرً عن المواطئين الحليين؛ ولقد 
انيه رعاش بين أبناء قبيلة التايئو وأنجز عام ٤۹۸‏ كتابه الشهير بيان حول المصور القديمة لسكان 
جر الھند (1ماھا ٢ھا e‏ تاج تما e‏ به #کاعا). ومطله مل نص یومیات کولومبس فقد 
ضاع الأصل منه؛ رلقد كان ابن كولوميس» في علامة دالة تماماًء هو من تسخ الثص هله المرة رضمله 
البرة التي كتبها عن والده» لكن افة أخرى فان هذه السيرة اا التي ترججت إلى الايطاليةء 
قد ضاعت أيضاً. من أجل مناشة متفيضة» وكذلك للاطلاع عل أكثر التحليلات سلاسة وامتاعا لدور 
عم جمال التعددية قي الأدب الآمريكي اللاتيني« |نظر : Robe Gonzilez Eh evarıia, #4 û‏ 
Archive: A Theory af Latin Anerieen Narrative (Cazibridge, MA: Caibridge University Press,‏ 
.)1990 


vr 


التي وسمت الثقافة الأندلسية منذ شجعت الكانة المقدسة للغة القرآن 


- ویعضهم مل 
هذا الأمر على محمل المغارة 


افة الخنية التعددة الألسنة التي صارت إليها 
[الثقافة العربية]. أخيراً إن لغة واثقة من جدارتها النابعة من داخلها (وفي هذا المقام 
واثقة بالطبع من رفعتها) لا تتنازع على الأرض مع لغات أخرى وتقوم بامتداح 
نفسها؛ إنها تعيش في البيت الذي يستطيع فيه الآخرون أن يعيشرا أيضاً وتنعم 
بالتسامح ورحابة الصدر. 


لو أمعنا النظر فليس من الصعب أن نرى» أسفل ذلك النص الكثوب للمرة 
الثانية» كولوميس لهجن الذي استبدلته روايائنا الحتفظة بنقائها عن التاربخ الأوروي 
بشخص آخر أكثر أرثوذكسية ولياقة. ولدى رؤية كولومبس فلربما نرى با اذام 
نكن قد تعهدنا في أنفسنا رعاية فكرة نقائنا [العرقي]٠‏ انعکاس الماضي الأندلسي الذي 
هو ايضاً حاضر آمریکي: : ثفافة مجتمع يعد فيها كل راحد منفياً ومهاجرأً؛ البيت الذي 
بتکلم سکانه لغتین النتین نتين أو ثلاثاً ويقع فيه الابن الكبير في حب فتاة هي ابنة ثقافة 
ودين آخرين؛ الفلسفة التي هي دائ مترجة؛ والأدب الذي هو وري ويقوم ا لجع 
بانشا E OPE‏ - کم نشبهه 
أكثر بكثير من الخرين الذين نحن مغرمون بأن نطلق عليهم «أسماءناه 


ثمة حقل رئيسي في الأدب الأوروي في العصر الوسيط لا نعشر فيه على 
ترجمات عن الأدب العربي» وهي حقيقة تشعارض بحدة مع الكميات الهائلة من 
الترجمات في حقول آخری. وکما لا في نقاشي لضرورة استخدام الترجمات في 
عملنا البحثي فإن هناك وجهات نظر متعددة يمكن أن ترى الثقافة الأندلسية من 
خلالها برصفها ثقافة قائمة على الترجة. في مثل هذا السياق» في الحقيقة» خدم هذا 
التعارض البارز ‏ الحمثل في أن عدداً قليلاً من الترجات قد أنجز ف 
الأدي» ولا شيء» من الناحية العملية» ترجم من تراث القصيد 
زاوية اللحجة التي تقول إنه م يكن هناك حقاً أي تفاعل أو تأثير مه في الحقل الادي 
بين الشفافة العربية في الأندلس رالآداب الأوروبية الناشثة ذات الحذر الرومانسي . 
ولأنه في قلب هذه السألة يكمن أكثر الأنواع الأدية أهمية؛ أي القصيدة الغنا 
الرهان هنا كبير للغاية. فهل ولدت القصائد الغنائية الأولى باا 
الأرلى - في سياق نوع من التفاصل مع الثقافة العربية في أوروبا؟ 
لأسباب شرحتها بالتفصيل في مكان آخر (والتي اعتقد i‏ سهلة على الإدراك والفهم) 
فقد N:‏ القصيدة الغنائية الرمز اللافت المدهش للجدَّة والتميز في أوروبا ما بعد 
العصر الكلاسيكي ٠‏ وبالتاقي يبدو أن الشروط التقافية التي ولدت فيها هذه القصيدة 
الغنائية (إذ إنها عوملت داتماً بوصفها ولادة» عملية قطع» مهمة وواضحة تاماه مع 
الماضي) تحدد عملية الأرربة نفسها. 


Wt 


ليس من قبيل الصادفة آن الغصلل ا!لخاص بالتروبادور كان الغصل الأول في 
دراسة «فقه اللغة الحديث» بدا من دانتي في كتابه الذي اقتبتا منه من قبل عن بلافة 
العامية (ةاا٥eسوه!ع‏ اعموان۷ .)0٠‏ وفي غياب أية ترجمات للشعر الغنائي العري» 
وحضور أنواع مختلغة أخرى من الترجة عن العربيةء نلجأً إلى البرهان الأخير» رغم 
تواتر الكثير من الاقتراحات اللحاحة من كل أركان الأرض عبر ا القصيدة 


إن قراءة أولية للتقاليد الشعربة موضع السؤال٠‏ 
اني النسوب إلى مقاطعة روفنس والشعر الغنائي الأندلسي» سوف 
تكشف لنا في الحال عن التقارب الشديد بين شعريات الكنزوني وشعريات 
الموشحات» وسوف يتضح لنا أن غياب الترجات هو الورقة الرابحة الأخيرة. وأرد 
هنا آن آعيد شبد عل ان رخات عل هل المسألة كبير جداً لأننا نتجادل بخصرص 
المعايير الثقافية الأساسية لتراثناء ل «تقليدنا العظيم؛. 


إن السؤال الذي يمتلك أهمية خاصة وعلينا آن نسأله هو: لِم م تنجز رجات 
من الشعر الغنائي الأندلسي» ومن الموشحات تحديدا؟ او لنسال السزال بطريقة 
أخرى: ن لا تؤثر حقيقة عدم وجود ترجات عن ذلك الشعر على إمكانية أن الشعراء 
الپروفنسالين م بعرفوا ذلك الشعر؟"" لقد بدآت أدرك انه في قلب هذه السألة 
- كما هي الحال على الأغلب - تكمن أكثر افترا اتنا المعرفية أهمية» وفي هذه الحالة 
تدك الافتراضات الخاصة بتصورنا عن الصورة التي كانت عابها الموشحات - أو 
تصورنا عن الكنزوني المنسوب إلى الپروفنسال» بالقدر الذي يتعلتق به حديئنا في هذا 
السياق. يقول النظور التقليدي» رغم أن ذلك ليس أمراً مصرحاً به» إن هذا 
[الشكل] هر أدب مثله في مشل أية نصوص أدبية تنتسب إلى آوروبا العصر 
الوسيط» أدب لا تصونه الكتابة فقط بل إن طبيعنه الجوهرية هي طبيعة مكتوبة أيضاً. 
وهه واحدة من الغارقات التاريخية الملحوظة في دراسات المصر الوسيط النابعة من 


)١۹(‏ أعترف آن صموية هذه الأسثلة تدقعني إلى تجتبها عندما كنب عن الدور المريي في مل هذه 


2 ية بين الكتزوتي والوشحات والبده فيي 


حس مغلوط بالنخبوية. لكننا في الحقيقة نعرف» ولطانا عرفنا ذلك أن القصيدة 
الغنانية المنسوبة إلى العصر الوسيط ليست على الإطلاق نوعاً أدبياً مكتوباًء وأنها لا 
تعصل بأية علافة فعلية مع ذلك الشعر الطبوع في مجلدات صغيرة آر على صفحات 
النبویورکر e۷ ۲٥۲k‏ کل أسبرع۔ 

وفي الحقيغة فلو أننا بدلاً من إطلاق اسم الوشحات والكنزون على هذين 
[الشكلين الشعريين]» كما اعتدنا أن نفعل» قمنا بتسميتهما باسميهما الفعليين» أي 
بالترجة الحرفية لكلمة كنزونيء فإن علينا أن نفهم ونعي بوضوح أن هذين الشكلين 
أقرب ما يكونان إلى الأغاي. وفي الوقت الذي قد يعمل فيه عدد كبير من الدراسات 
على إيلاء هذا التمييز اهتماماً ظاهرياً فإننا في النهاية مؤرخون أدبيون نتفاعل مع 
الكلمة المكنوبة بطرق معينة أكثرها مغروس في الذهن مئذ بدانا نتعلم القراءةء ونحن 
بصورة حصرية مدربون - خصوصاً إذا كنا من المخصصين بالعصور الوسطى - عل 
معالجة النص المكتوب ومعالجحة شعرياته. إن من الصعب إحداث تغييرات أساسية 
وضرررية في مفهومنا للتوع» ويفاقم هذا الوضع حقيفة بسيطة لا جال لتغييرها وهي 
أننا جبرون على دراسة هذه الأ بالطريقة نفسها التي نقرأ بها القصائد الغنائية التي 
تيا في نص مطبوع قراءة صاء وبين انفسنا. 

وبالتالي ألا بحدث هناك اختلاف حاسم ومعبر على الأقل في الطرالق الي 
«تقرأ؛ بها هذه القصائد النائية إذا جاهدنا جهاداً واعياً ومستمراً لندرك هذه القصائد 
ونتخبلها بوصفها آغاني» وان نتخیل أيضاً أن الوجود الأولي والأصيل لهذه الأعمال 
الأدبية تحقق في أدائها أمام الجمهور؟ هناك بالطبع نموذج قائم ن آیدینا یمکن لنا 
استخدامه أفضل من مثال المجلد الصغير الذي يضم بين د 
ويضطجع على رفوف مكتباتنا ونلجأ إليه نحن بصورة غير وا ا 
الباحثين (ولربما بالنسبة لأكشرهم) فإن القول بان الكنزوني البروقنسالي والموشحات 
الأندلسية فريبة الشبه إل حد بعيد من التقليد الغناني الشعبي الذ ندعوه في 
باسم "الروك )٠٥١۸(‏ هو قول سيجده العديد من الناس مرعباً مثله مئل ا 
المدرستين الاثنتين وليقتا الصلة» وأن الفرق بين العري؛ الأندلسي و«الأوروي؛ 
الپروفنسالي قد لا يلحظ للوهلة الأرلى. يشبه هذا الاقتراح على كل حال اقتراحي بأن 
علينا أن نبدأ باستخدام جسم النصوص العربية - الإسبانية ونشره عبر رجته إلى 

قد يبدو الأمر توعاً من الهرطقة لكنئي آخذ 

الحقيقة أنه بمثل مقاربة «تقليدية؛ موئوقة. 


في الحقيقة آن الروك هو التقليد الساتر في عصرنا والتموذج الفهومي الذي 
بشبه إلى حد بعيد التقليد الجديد الجذري الطايع للقصيد القروسطلية والتي 
بدت بوضوح أندلسية الطابع منذ بداياتها وحرلت العا في آوروبا. دعونا 


نعدد أكثر الطرق وضوحاً والتي رجّع فيها بعض هذه التق 
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ت التي تنسب إليها هله 


القصائد صدى بعضها الآخر. 
أولاًء إننا نشهد انفجار تقاليد أغنية جديدة خارجة على المألوف» وهي تتمرد 
درن لبس على الأشكال واللغات الحاصة بالأسلاف الكلاسيكيين» وهي في الوقت 
نضه تعمل على البحث عن تقليد جديد. 
إضافة إلى ما سبق فتحن نسمع عن ترسيخ وضع الأغنية بوصفها شكلاً 
من الأجيالء وتلك الأغنية هي شكل من أشكال القصيدة الغناب 
2 تام بين ما تتأمله الذات والفنان وإيداعه من جهة وقصائد 
: من جهة اخرى. 
إننا نلاحظ آن الكثير من الخصائص البارزة 
هذه هي تنسيبات ة وواعية للأشكال المعروفة المخداولة (الأشكال المستعربة 
للموشحات» التشديد الخالص على الوزن في الجيل الأول من أجيال الروك)ء وقد 
قصد من ذلك إعادة تعريف التقليد [الشعري] بحقنه بصورة مباشرة بدم جديد بقوم 
بإحداث مسافة ينه وبين صنف من أصتاف الكلاسيكية يعمل على إقصاء هذه 
الأشكال والأغاني الخاصة بالآخر. (لكن ينبغي أن لا تبدهدثا هذه الت 


الخاصة بناء قد أصبحت جزءاً من «الفولكلور أو التقليد؛ الشعبي «الفعليء لأننا سوف 
نخلط حينذاكء كما يميل التخصصون في النفاليد الثقافية لان يفعلر! في العادة» بين 
ما هو «ثوري» وما هو غير مقف ما هو شعبي ومغتی وامي وبدائي). 
أخيراً ينبغي» في سياق هذا التخطيط ال الخاطف للمسالة» أن نعي أن 
قبل 


هذا النوع الشعري كان قبل أ آن بصبح شکلاً کلاسیکیاً معترق 
به ومکتوباً بدلاً من أن يكون معْتّى (وججعانا هذا نتذكر كولومبس واللغة الوطئية 
المحكية التي استبدلت بلغة لها قواعد ونحو ينظم الكلام با ا پستمد 
القري من الممارسة والأداء. وفي | آن المغارقة التي تقودنا في الاتجاه الخاطىء 
في مشل هذه الحالات هي أن رغبتنا اللحاحة التي تدفعنا إلى جعل ما نحب 
کلاسیکیاًء آن ونجمد ما هو مرن» هي العنصر الفعلي الذي حافظ على 
الموشحات» وكذلك الكثزوني» وجعلها تتواصل في شكل مكتوب» بالطيع» لم يكن 
هو بوضوح تام وسطها الأصيل أو شكلها الفعلي". وهكذا وإذ تعمل محقين على 


)۲١(‏ انا مديئة ليمير كاكيا في الاشارة إلى أن العديد من الصعوبات التي تواجهنا في غراءة اموشحات 
وخرجاتہا صل إلى حد بعید 
کلاسیکي» قد حجیت وصقلت وسُمل غلل شرحها وتفسیرها؛ ولربما یکون ذثك هو ا 
منهاء كما رأينا في حالة نسخة لاس كازاس من صوص كرلومبس» للنصرص الشفوية إلى نصوص 
مكتوبةء ترجة النصوص الزائلة إلى تصوص أبدية دائمة؛ من تصوص ثورية إلى نصوص كلاسيكية. 
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رفض فكرة أن بعض شعراء التروبادور الوضيعي الشأن في ضواحي 
مونبيلييه قد قضوا الكثير من الوقت في الأديرة المحلية يدرسون ترج 

السربة إلى شعراء غامضين كتبوا خطوطاتيم بحروف غير مقروءة» والتي فقدت وام 
نعد نعثر لها على أثر الآن. فإن ما نفعله حقاً هو استبدال الفكرة المذكورة بسيناريو 
جظی بقبول أكثر في القام الأول. ولهذا السبب فإن النموذج الذي يوفره الروك 
حاسم تقاماً. 


إن من الضروري ضح | آن نضع في الحسبان كون مسألة النمذجة هذه ذات 


2 چو مرن کی ا رون کی و اتر 
التقليدية المألوفة في الدراسات التي تعنارل الملاحم الإسبائية في العصر 
الوسيط - والتي يحمل البطل الي الوحيد فيها الاسم العربي: السيد - كاز ن 
نموفج يكون فيه الفنان راهباً برتحل إلى فرنسا لكي يدرس اللاحم الفرنسبة لفترة معينة 
ن حياته ثم يعود إلى صومعته في إسبانيا ويكتب «قصيدة السيدا. وكما أشار حديثاً 
اقد لامع من هذا الطراز فإن هذا النموذج ينضح بنظرة نبيل بريطاني إلى ثفسه» 
نموذج يعد الفنان باح" . في الحة آن ما هو موضع رهان هنا هو النموذج 
الأساسي الذي وضعناء لصورة الفنان» كفنان شاب وما يلي ذلك من أرضاع ما بعد 
الشباب. رهذا ما بجعلل إجراء قياس مع الروك يعلق في حراصل العديد من 
باحثين؛ فما نفعله» واعين أو غير واعين» هو رسم صورة لأسلافنا البجلين 
والاقتراح بأنہم قد یکونون بشبهون ميك جاغر (۲٤ععه[‏ 0 أو لنأخذ مثالا اکثر 
حداثة ا يشبهون جيم موریسون (0۲۴0۸× «ا[)» وهي فكر غير مقبولة 


() من أجل هله النقطة بالذاتء ومن أجل موازيات أخرى مميرة في دراسة اللاحم» انظر: 
Toseph Duggan, The Cantar de Alo Cid: Poetic Creation J His Economie and Social Context‏ 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1989).‏ 
ويشير داغان إلى كيفية كون التموذج الذي اقترحه كولن سميث (فانفم؟ «ناه6). 
عدد مدهش من التخصصين في الدراسات الإ 
قيمة ثابلة ومسقمرة - بدو بعيد الشأو رفع 
كلاسيکباً ونصا مميارياً يدر في التاهج. وني اطقيقة أن لدل ادر بين اخم مسين تي الات 
الإسيانية في العصر الوسيط حول طبيعة اللحمة ذو صلة وثيقة بإمكانية أن تكون ملحمة «جيدةه مثل 
صيدة السيد» قد ألفها شمراء أميون عديمو الشان. 
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ومذمومة من قبل الكثيرين - مثلها مثل فكرة أن صور هؤلاء الأسلاف سوف تظهر 
آم كانوا عرباً أو بهوداً. لو أننا قاربتا السألة يذه الطريقة فإن من الصعب أن تتجنب 
العنصر المحذوف عادة والتعالتق بدور الخيال» وآن ندرك أن الخيارات التي يصنعها 
تقبل الأسلاف وترفضهمء وهي خيارات عملت على إزاحة الأندلس من موقع أساسي 
مركزي إلى موقع هامشي في شجرة العائلة الأورويية» تكمن في كيفية رؤيتنا لأنفسنا 
وثفافاتنا . 


إن معظم الدراسات والأبحاث» خصرصاً تلك التي تتعلق بالعصر الوسيط؛ 
هي في الحقيقة مفتونة بنموذج ثقافي ينظر إلى الماضي بوصفه مخطرطات غريبة 
وضعت» رإلى الأدب بوصفه مغامرة مثقغة وإلى الفنان برصفه بخاثة كبيراً - إنه يتعال 
عل سوقية الشهرة والجماهيرية» بحترم التقايد العظيم إلى حد لا بجارى» وهو حسن 
الاطلاع على المراجع الدقيغة الي تشير إلى الملاحم الغرنسية القديمة وإلى فيرجيل . 
ولقد عمل بيترارك بالطبع على نحت مثل هذا النموذج (وإنه لما بجدر ذكره إئه كان 
معروفاً بکراهیته للاشکال 1 الثورية التي نشرها الأندلسيون والصقليرن في بقية 
أنحاء أوروبا) - ونحن سعداء لتجاوز حقيقة كونه كان يكتب» طوال فترة و 
وطنه ممنياً أن بصبح معروفاً وشهيراً» بعضاً من أكثر أغنيات الحب» التي 
الإطلاق» روعة وفتنة بلغة لم يتعب هو من وصفها بأنها لغة صوقية بستحيل أ 
جزءاً من النقليد العظيم. في نموذجنا افشار إليه» والذي ينزع إلى محاكاة نموفج بشر 
به بينرارك ولكنه بختلف بصورة جذرية عن مارسته الشعرية الفعلية» ويلضح في 
الوقت نفسه بأكثر الصور نخبوية عن أنفسناء فإن الأمر كله يرى بوصفه جزهأ من 
تدهور الحضارة التي نرى فيها الفئان في الأزمنة الحديثة» أي في المرحلة التي نستطيع 
فیها آن نری صورته ونعرف عن حیاته ونسمع أغنیاته» حیث لا تتطابق صورته إلا 
في حالات نادرة ماما مع معاييرناء كما أنه» وقي حالات نادرة أيضاًء قايلاً ما يدو 
شبيهاً بذلك الكاتب - الباحث [الذي أشرنا إليه سابفاً]. 


إنه لشيء منعش ومقو للمعنويات» في هذا السياقء أن يقرأ المرء ابن قزمان» 
على سبیل الثال» ویجاول آن یتخیل کیف بدا ابن قزمان وفي آي موضع ملائم من 
الشهد الثقافي الحاضر يمكن أن نضعه. والأثر البارز لعملية الإدراج الكلاسيكي 
هذه» عملية احتواء الثوريين واللامنتمين في التيار العام» تلك العملية التي نجعل فيها 
من كان يوماً شاة سوداء واحداً من الأسلاف الذين نفخر بهم» هو [بالفعل] شيء من 
التطهير: إننا نقوم الأشياء» ونجعلها تبدو باعثة على الاحترام. فإذ نجعل من 
كولومبس أوروبيا خالصاًء» باسوا المعاني التي كانت كلمة أوروي تأخذها في الفنرة 
التي تلت عام ۹۲٤1ء‏ فإنئا تجعل من با ون» لكي ناخد مثالا بارزاً آخر» شخصاً 
منسجماً في إطار حفلة شاي من مستوی رفع (ناسین ببساطة آنه کان رجلا سكيراً 
وفاسقاً منغمساً في اللذات بصورة قسرية واته جلب العار للمجتمع الراقي بفسقه 
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عل 


وانغماسه في اللذات وسباحته الليلية في ال «طعد 4هةءت» في البندقية). خلف 
كل هذا توجد العديد من التعارضات الفاعلة: الكلاسيكي مقابل العامي الدارج؛ 
الكترب مقابل الغئى؛ التقليدي المحافظ مقابل الثوري؛ وهكذا. وعلى العموم فقد 


بتللك الطريقة التي فهمناء با. إضافة إلى ذلك هناك مفارفة 
صلبة نات في القول بان الطريقة الرحي یمکن آن بحافظ بها أي أدب عل 
وجوده هي آن یکون ناجحاً حتی یصیر کلاسیکیا آن یصبج راسخاً ومکتوباً وفابلاً 
للمحاكاة ليد آي آن بصسبح سلفاً مبجلاً من قبل أدب آخر وآن ياي فتان شاب 


ن حقيقة تحول الشيء إلى كلاسيكي لا تعني أنه كان على الدوام كلاسيكباًء 
في الوقت نفسه الذي لا تعني فيه حفيقة كون الأ قد كتبت في النهاية أہا كانت 
على الدرام شكلاً أدبباً مكتوبا. وفي الحقيفة أن ما ينبغي آن نحذر من فعله هو آن 
نعمل على إسباغ تبجيلنا واحترامنا عل الأشياء بصورة استرجاعية: فعندما بدأ شعراء 
البروثنس - التروبادور - يؤلفون أغانيهم ويقومون بأدائها ووصلوا إلى فة شهرنيم 
قعالوا ذلك بنوع من التمرد الفاضح» وبالأحرى الصادم ضد التقايد المظيم 
لمرحاتهم. ولقد ثل بعض من حهم الماصف وانتهاكاتيم في أن آلانہم ۔ أنغامهم 

ن 5 انبثقت من ذلك اللصدر امثير على الدرام من تيديم التقاليد 


كانت الأندلس هي الکان الذي کان يغني فيه 
- اني هجينة» نصفها بالعربية ونصفها بلغة النساء السوقيات 
الجاهلات. وما قد يكون البحاثة الغاضبون وحراس الثقافة في الپروشنس في القرن 
الثاني عشر عرفوء بصورة جيدة» وأخذوا بعض العزاء مته على الأقل» هو أنهم أدركوا 
أن هذه الأغاني الهجيئة لم تكن لتثبر من الازعاج والكراهية لدى نظرائهم في إشيياية 
وفرطبة أقل ما تير لدبم 


إن الوظيفة الأساسية التي يؤديها هذا النموذج» هذا التركيب الذي يسمح نيالنا 
ان يرى كم من الأندلس لا يشكل الآخر الخارجي» ذلك النموذج المبعثر من الآثار 
Ie‏ 


والبقايا التي أهملت طويلاً في الجنوب الإسبانيء هو أنه جعلنا نرى العرامل التي 
سامت إلى حد بعيد في غياب ترججات اتقليد الموشح. ولقد كان هذا التقليد» بداية 
تقليداً قوياً مغتى استطاع أن يقحم نفسه بصورة حاسمة» و[ينتهك] المعايير الأساسية 
للشعر العربي الكلاميكي ولم يكن هنا مكتوباً لأجيال عدة» ويعود ذلك» 
بصورة جزليةء إلى كون شعرياته قد من عملية اندراجه في النصضوص 
المعيارية المكتوبة [في العربية]. لقد كان ذلك على الأغلب» تفليداً عاش في الأداء 
وعرفه الآخرون - الغرباء والجيران على السواء - وهو بؤدى في حفلة موسيقية. 
وباستطاعتنا أن نفهم الآنء كما أظن» الأسباب التي جعلت الأغاني الثورية الراضحة 
التي شاعت في مرسية جذابة بالنسبة لشعراء الترويادور في مناطق بعيدة هثل تولوز 
ومناطق شديدة القرب مثل برشلونة ؛ واي «تاثير؛ جاب ومدرّخ يمكن أن يصطنعه 
المرء للفنانين الشباب الندفعين في لونغيدرك (ع0لءع«دها) الذين خرجوا على [التقليد 
الشعري] وعملوا على إعادة تعريف العام الشعري الجديد؟ أي إلهام يمكن أن ننسبه 
لهم افضل من هذه الأغاني التي غيرت القواعد القديمة التي سكنت رؤوسهم حيث 
بجاب على كل مقطلع شعري في اللغة الكلاسيكية القديمة بمقطع جديد باللسان الندفع 
الخشن المأخوذ من الشارع» أي تلك اللغة التي تفهمها بوضرح تام امرأة واقعة في 
الحب؟ اخ رأ ها نحن نصل إل فهم مشكلة التدوين التاربخي التي لا حل لها بصورة 
واضحة: إن النص المكتوب الراسخ» وكذلك الحرجة الكتوبة» لن يصبحاء 
بالنعریف» موجودین کتقلید فعال وحیوي حتی يتحولا لل تقلید کلاسیکي» رعلی 
الأغلب حنى نصبح ظة التأثير العظيم لحظة ماضية . الكن العلافة الحيوية الفاعلة بين 
أغاني العام العربي - الإسباني وشعراء التروبادرر» التي لاحظ نيتشه وبحق إنها E‏ 
الزهرة الفعلية للثقافة الأوروبية» قد تحققت في الوقت الذي كانت 
وفاعلة» وفي الوقت الذي كانت تؤدى فيه بصورة خلاقة» وقبل أن يقيض لاي ن 
هذين التقليدين آن يدرس بوصفه شيتاً مكئرباً ومترجاً. والباحثون (الكشيرون) الذين 
نساءلوا كيف يمكن أن نصدق أن شعراء التروبادور غير المعدودين من بين الباحثين» 
والذين لا يتكلمرن سوى لهجة أهالي الپروشس» قد استطاعوا شرب شعريات شعراء 
الاندلس العرب» ل يلتفتوا ببساطة إلى التقليد الشابه الموجود بين ظهرانينا: إلى الأ 
التي تغثى مثات المرات في عصرنا؛ والقليل من الترجة والتأويل الذي نحن بحا+ 
إلبه هو جزء أساسي وعضوي من الأداء تفسه» هو جزء ممن يغئيه ومن الجمهور الذي 
يستمع إل كما أن فهم القصائد الغثائية يتوقع أن يكون محدوداً؛ وكل امرىء يعرف 
ا ننسی أن ما قد نكون بآمس اخاجة إليه هو طبعات 
EE FE EEE‏ هو أن پذهیوا 
ویستمعوا إل الا نفسها. إن ثقافة الأندلس الحية المؤثرة في الاغنية م تكن 
بحاجة إلى مترجم» إل تقدمات رسمية معترق بها عندما انتشرت خارج راشي 


vr 


الأندلس. وبذا قإن [قصة الأندلس] تختلف عن قصة كولوميس التي بنبغي أن نعود 
إلى تفحصها باختصار» لكن عن قرب. 


رابعا: العودة إلى الوطن 
عصر النهضبة بكاملهاء بده من الإسم نفسه» هي كايشيه 
ي اللافتة وقد اكتسبت هذه الفكرة معتاها أرلاً عبر إقامة 
مع الاضي القروسطي الذي تنطلب ميتاته العديدة ولادات عديدة أيضأً. لكن ما 
تكشف عنه هذه الروايات ليس فقط ذلك التوع من الأشياء الذي أراد ماسكنز ان 
يظهره» رالذي. أظهر الباحشون العاملون على الأندلس آن موقعه شديد المركزية 


هناك شروحات لامعة ومثيرة للإعجاب قد كتبت حرل أرسطو في الق 
الهجري/الحادي عشر الميلادي» وأشياء أخرى من هذا القبيل. إن 
الموشحات غير الترجة وتراث الترجمات الفلسفية والعلمية الغزيرة 
أبضاً» عندما نتفحص بعمق النص غير المكتوب ونقر النسخ العديدة للروايا 
تنادي بضرورة إعادة روايتها في كل الشقافات واللغات» - ونحن نشهد للمرة الثائية 
هذه الوحدة غير المقدسة - هو أن الاضي القروسطي ليس مظلماً بل إنه بالاحرى 
زاء كثيراً إلى الحد الذي يمكن له أن يتطابق مع الخطوط المعتدلة لنوع معين من 
الكلاسيكية» ذلك النوع من الزيج الثقافي الاننقائي الذي مثله مشل تيار ما بعد 
الحدائة في زماننا بجعل أولئك الذين لديم ميل معين للترتيب والاناقة يرغبون في 
ترتيب أنفسهم أكثر فأكثر. 

إن ما تافت تواريخنا إلى تسجيله هو مثال ما بعد عام :۱٤۹١‏ رواية متماسكة 
منسجمة بلغة لها قواعد نحو مصنفةء رحلة ناعمة لا عقبات فيها عبر الأطلسي. لكن 
أوروبا الأندلسية الي سبقت ذلك العالم» والمزيج الأميركي الذي تطور عبر البحرء م 
پاخذا بالمدية الكافية» وبشكل طبيعي للغاية» تلك الأفكار الخاصة بالصفاء والنقاء 
وفي الحقيقة فإن ما نشر خارج الحدود هو رواية مرتبة خالصة الصفاء عن الماضي 
الثقي الصافي (ونحن نشهد نجاح انتشار هذه الرواية في كل مكان حولنا) الذي قيل 
عنه مرة إنه [كان نجسيداً] للظلام والجهل والسحر والشعوذة: كان أناس العصر 
الوسيط يشبهون إلى حد بعيد بدائيي العام الجديد. لكن إذا استطاع الرء أن يروي 
القصة من منظور جالي يرى التعددية الصاخبة ويجتفل بهاء كما حتفل بالشعريات 
الهيولية التي م تتشكل شخصيتها على الاغلب والتي صنعت العام الأندلسي في 
العصر الوسيط» فإن لوح عصر النهضة قد يغهم يوصفه خطاً من -خطوط الكلاسيكية 
الجديدة الذي قصد منه أن يوفر بارزاً على خلفية باروكية تلك الوحدة التي 
تستعيد التناغم بعد الشواش ما بعد الحدائي. ولهذا قد يصبح الطراز الباروكي في 
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النهاية» علم الجمال السائد في عام جديد ولربما علم الجمال الوحيد الخاص بذلك 
التنافر الغزير غبر المعياري"" . 
وهكذا فإن المشكلة والتوتر اللذين يتحجان بجلاء عن كل هذا هو أن التواريخ 

تكتب وتعاد كتابتها باللغات التي تملك نحواً عظيماًء وأن فقه اللغة يستطيع آن بصف 
فقط اللهجات النغرعة عن اللغات الروماتسية وبلاغة اللحويون. وفي الحقيقة إن ما 
بشكل صعوبة ولربما يكون بغيضاً في القصة - أي ذلك الجزء الخاص بكون اليهود 
بنوا إسبانيا ثم قاموا بتفكيكهاء وكذلك الجزء التعلق بالامبراطورية الإسلامية التي 
ازدهرت يسيب اعتمادها الترفيق الثقافي بين المعتقدات التعارضة والنسبية الظاهرة التي 
نراها في الف ليلة وليلة - هو أن الأشياء المذكورة يمكن التنبؤ بها فقط من النظر إلى 
الطبيعة اليسيرة غير التماسكة للقصيد إن [أهبة] مفهرم دائتي اللامع حول 
بلاغة العامية» ذلك التاريخ الأدي الأول في اللغات الرومانسيةء هو أنه يطل 
ن (×سعة ف عناه؟) أي الحوار بين قصائد الحب الغنائية رالأرصاف 
«الحواره بين الأب وقاتل الأب. في هذا الكتاب يعمل دانتي 
على محاكاة نوع من التاريخ الأدي عفور في جسم نصرص الموشحات: صراع الحياة 
والموت بين التراث والشورة؛ واستنادهما إلى بعضهما البعض للتوصل إل المعنى 
الحقيقي. مثل القصيدة الغنائية الكتيمة (الهرمسية)» تقفاوم نتوءات القصة والتعددية 
الجذرية إثر عمليات الصقل التي بحدثها التأويل الذي تقدمه المؤسسات والسرد التارجي 
الناجح المخداول الذي ورثناء كمعيار من معابير عصر النهضة؛ وبسبب كون الأئدلس 
ءا صاخاً مشاغباً فقد عمل على إهمالها ووضعها جانباً. 

إن القصة» مروية بنتو ا و ا ا ا 
من الکاتب الکري العظیم البخو کاربانتییه» کونسیرتو باروكياً. واظن آن کاربانبٍ 


(۲) استطيع أن ألع هنا فقط إل الامكائبات الغنية التي يمكن أن متفشح أمامنا إذا أخذنا في 
الحسبان أن ابمماليات الاندلسية وابلمالبات الأمريكية مرتبطة بصورة حيمة» خصوصاً في ما ينعلق بمنظور 
الصراع بين التمددية اللغوية التي متلكها القصيدة الغثاية والطيعة المعيارية التي يمتلكها السرد القصنصي 
حول مناقشة بليغة ومستتيرة بماليات العام ابجديد« اشر : Gustavo Prez Fmt, «Te Sirt of e‏ 
Centipede: José Lerma Lima and New World Exseptlonalise,» is: Gustavo Pérez Pirmat, ed,‏ 

Do he Americas Have a Common Llteratere? (Durham, NC: Duce University Press, 1990).‏ 
هناك أبضاً مصادفة خارقة ولائة في الأبحاث الكتوبة عن القصائد الزدوجة اللغة للشاهر الكوي ثيكولاس 
غين (#اانه «فاهءناا). فالقطوعات الشعرية النهابة في إحدى أكثر قصائده شهرة عدت يلا معش حثى 
جاه أحد الباحثين ولاحظ أنها قد تكون نسخة شعرية من احدى اللات الافريفية الني لا زالت تدكلمها 
بعض الجماعات السوداء في كوبا وعل الشخصصين في المصور الوسطى الثين حرفوا بقصة اكتشاف 
شتيرن لللخرجة» وخصوصاً أرلك الذين رأوا ني الحرجات اللسان الأنشوي في الوا الذي بقابل الصوت 
الذكري اتقليدي في بقبة التص» أن يقرآرا غوتزاليس ايتشيفاريا. 
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فهم ذلك - كما فمل في عمله الأخير العظيم"ء آن رفات كولوميس موجودة فعلاً 
في كل مكان من العام الجديد وآن كل أماكن الدفن التي ادعاها الناس هي أماكن 
صحيحة ا ا »> هو سليل الحديث الذي 
دار عام ۱٤۹۲‏ بالکوباناکيا 


ضاع الاين من التاربخ لأنه م يكن لديه شخص مغل ز رخا 
قواعدها وبمل 1 يغنون أغانيها حسب القواعد الموسيقية . م يقبض للغة التاينو 
شخص مثل لاس كازاس يعيد كتابتها ويعمل على تنقيحها وطبعها عل ورق من نوعية 
۰ ولقد ضاعت الأندلس من [تاريخ] أوروبا لأنه أمكن لها أن تكون 
مصقولاً من تاريخ الشرق حيث وفرت اللغة والثقافة نوعاً من التراصل الذي ينشده 
بلا انقطاع» ولربما بصورة يتعذر اجتنابهاء السرد التاربخي الذي يعمل عل جعل كل 
ما يرريه كلاسيكياً. وهنا تكمن المعضلة لأن ما يبقى» مع استثناءات قلبلة» هو الرق 
الكترب» أي السرد التاريخي الذي لا لكنة له: في أورربا كان الأندلسيون يمتلكون 
لكنة عيزة في البلدان العربية لإ يكونوا يمتلكون هذه اللكئة لکن هذه 
الافتراضات قابلة بالطبع» خصوصاً لدى تعربضها للتفحص عن قرب للمراجعة إذا 
فهمنا أن هذا النموذج يشكل إلى حد بعيد النموذج الذي نفخرضه والصورة التي 
نرغبها: فلقد كان لكولوميس لكنة خاصة به أبضاًء» لكي لا ننسى» كما كان لأسلافا 
جيعاً في العام الجديد لكنات خاصة بهم؛ إننا بهذا الخصوص أندلسيون بصررة لا 
لبس فیهاء TE‏ ومتعددو الثقافات. لكن هل بخطىء راء رواية 
الستقبل النكتة العظيمة التي تتضمنها؟ هل سيقرأوما بلغة ولهجة 

يتين؟ إن في عمل كاربانتبيه نفسه لهجة فرنسية قوية ما يجعل مواطنه 
الكو الإسباني أكثر هجلة أكثر انتسااً إلى تراث القصيد بةء أكثر اتتساباً إلى 
العصر الوسيط أو أكثر د : با إل الأندلس. فكم تبدو 
الأندلس قريبة ومألوفة» في النهابة عام ۱۹۹۲. 


(۲۳) أفضل تعليق على العزف والظل ۴4ء ها ر همه 81 يمكن العثور عليه في 
Roberto Gonzilez Bchevarrla, Tie Pilgrim af Home: Alejo Carpentier (Austin, TX: University of‏ 
Texas Press, 1977), 2™ ed, (1990)‏ 
ومن أجل الغرض الحاص ينا فإ أكثر الأقسام كشا عن للمنى هي تلك الأقسام الني ضيفت إلى هذه 
الطبعة» أي التمهيد والقصل الأخبر الكترب حول العزف والظلى ولك النوع من التدوين التاريلي الغتائي 
البرة الذي ببق من نلك الرواية بمينها 
Yr‏ 
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التراث الإسلامي في الأدب الإسباني 


لوسي لوبیز بارالت"“ 


من المدهش» مع ما نعرفه عن تخالل الموتيفات الإسلامية لأدب شبه الجزيرة 
[الايبيرية]» وهو الأمر الذي لا تستطيع نکرانهء آننا ام توصل بعد إلى تغاهم ۳ 
تراث الإسلام في الأدب الإسباني. إننا لا نزال في طور القهم» ومن المدهش 1% 
أننا م نزل في مرحلة اكتشاف هذا التراث. لنلاحظ حقيقة آن صموئيل شتيرن قد 
اكتشف الخرجة حديثاً جداً عام ۸. (وقد كانت هذه الأشعار» التي وجد أا 
تاتحتق بامرشحات العربية والعبرية الأندلسية» هي الاشعار الرومانسية أو الإسبائية 
الأرلى التي حدث وأنبا وثقت وكتبت. لكن هذا الحقل من حقول الدراسة لا زال إلى 
الآن يمر بطور حاد من أطوار المراجعة والحدل العنيف حوله). إضافة إلى ذلك فإن 
عملية الأدب السري لآخر المسلمين في إسبانيا قد بدأت للتر: وهناك جزء 
ضئیل من معات المخطوطات الإسبانية المكتوبة بالخط العري» التي لا زالت موجودة 
في مكتبات إسبانيا (وفي البلدان الأوروبية الأخرى وفي الشرق الأرسط)» قيض له 
ن بين عملوا على تحقيق هذا التتاج الأدي اللافت للنظر 
من نناج عصر النهضةء ذلك التتاج الكتوب بالإسبانية والمرسوم بحروف عربيةء فإنني 
أستطيع أن أطمئن القارىء أن هناك اكتشافات مدهشة لا تزال مغبأة في انتظارناء 
وسوف أتناول هنا بعض هذه الاكتشافات» أقصد اكتشاف رسالة العشق الشبة 
الكتوبة بالإسبانية بقلم كاتب موريسكي من القرن السابع عشر افتيس من امصادر 
الإسلامية في الوقت الذي اقتبس فيه سونيتات لوب دي فيغا (هعء۷ عل مص 10). 


لكن دعونا الآن نعد إلى نقطة البداية. إن فهم تراث الإسلام في الأادب 


(#) لوسي لوبيز بارالت (اا3عهط جمج14 ععنت): أستافة الأدب الإسباني والأدب الارن في جامعة 
بورتوریکو . 
فام بترجة هذا الفصل فخري صالج. 


الإسباني يتضمن فهم تاريخ إسبانيا وثقافتها العقدين؛ فإسبانيا هي البلد الأوروي 
الوحيد الذي كان غربباً وشرقياً في وقت واحد خلال القرون الأولى لتشكل إسبانيا 
كأمة» وإنه لمن الستحيل أن نتصور أن هذا الوضع الثار يخي التفرد لم تتبعه أية نتائج. 
لكن قبل الدخرل في بحث ما يدين به الأدب الإسباني لنظيره العريي علبنا بالضرورة 
أن نذكر شيئاً عن هذه البدايات غير العادية. 


لقد أصيب الباحثون في الآدب والففافة الإسبانيين - رحتى الهواة منهم - حدياً 

جداً (واظن أن على المرء أن يعتقد أن ذلك كان آمراً لا يمكن تجنبه) بالدهشة لدى 
اعهم بعض العبارات التي تتضمن بعضاً من الفارقة الساخرة» وهي عبارات تتكرر 

» كما أنها توظف لأغراض إصدار اللصقات الدعائية 
ن هذه العبارات أن «إسبانيا ختلفة؛. وهناك عبارة 
١ه‏ أقل غموضاً وأكثر اتصالاً بمرضوع بحشنا هنا تفول: 
«تبدأ افريقيا من جبال البرانس؟ [البرتات]. تتظاهر هذه العبارة السائرة بأنها تريد 
بز إسبانيا عن بقية أوروباء أي ما بجعلها ماما وينبغي آن 
» العبارات تتضمن قدراً من الازدراء ويتلفظ بها بطريقة نحط من شان 
تشدد على أن مسألة «انتماء؛ إسبانيا «إلى الغرب٠»‏ بازيج القوي الذي 
قيقة قابلة للنقاش إل حد بعيد. ركما سنرى 
ولدت مشكلة «انتماء“ إسبانيا «إلى الغرب» (أو "انتمائها 
النسبي «إلى الغرب٠)‏ وهو أمر يشمر الإسبانيون وغير الإسبانيين حياله بانفعال غريب 
من نوعه يصل إلى حدود الشعور بالأم» أهم الجدالات النقدية في إسبانيا القرن 
العشرين. إن تاريخ هذا البلد - وهو تاريخ «غير مريح؟ كما وصفه بدهاء ومكر 
فرانشیسکو مارکہز فیلانويغا M6r qez Vila 0e۷2(‏ ۴|0 هو حقاً تاریخ 
«ختلف»» كما آنه يأخذ مساراً متميزاً لا يمكن تجنبه بختلف عن تاريخ باقي بلدان 
أوروبا خلال المصور الوسطى. رلسوف نرتكب خطأً فادحاً شديد الغباء إذا م نميز 
التحولات الساحقة التي أسهمت في نشوء إسبانيا بعد الغزو الإسلامي عام ۹۲ه/ 
١‏ (والذي قاد إلى ثمانية قرون من 1 المشترك مع العرب) ول نميز أيضاً 
الحضور المدني اللحضارة العبرية اللامعة في شبه الجزيرة والتي وجدت 
الإسلامي ودامت إلى عام ۹۳٤1م‏ إلى أن قام الإسبان بطرد اليهود من وطنهم الأم. 
(علينا أن نتذكر في هذا السياق أن فرنسا وانكلترا قد فامتا بطرد اليهود الذين كانوا 
يعيشون فبهما خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر على الترالي - في فترة مبكرة على 


Francisco Mirquez Villanueva, «Sobre la ocdidentalidad cultural de Espada,» in: (1) 
Feneciseo Mérquer Villanueva, Relecciones de ieratura medieval (Sevilla: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad, [1977D, pp. 167-168. 
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تلك الغترة التي قام فيها الإ بفعل الشيء نقسه). وهكذا وفي لحظة ولادعا 
كدولة ار تتشکل |سبانيا (وینبغي أن نشکر امیریکو کاسترو (5ه) )۸۳6٤1٥0‏ على 
توجيه أنظارنا إلى ذلك) من العناصر الثقافية الغربية فقط بل من العناصر السامية 
كذلك. لقد عاش المسيحيون (القوطيون الرومانيو الأصل) جباً إلى جنب مع المسلمين 
واليهود بقدر من التسامح النسبي خلال فترة المصور الوسطى متحذين بذلك الحرب 
الأهلية التي أطللق عايها اسم حروب الاسترداد. ومن الضروري أن تكون هذه 
العملية التارخية الطويلة المعقدة قد انتجت «تلريثاً متبادلاًه (م0ناهنصهادهء-ووهء) أو 
«هجينا» للعناصر الغربية والشرقية [الني شكلت] شبه الجريرة. . (وإذا افعرضنا أن 
السكان المسيحيين لشبه الجحزيرة لإ يستفيدوا شيا من جيرانهم العرب واليهود الذين 
بلغوا درجة عالية من الرقي والتعلم نكون بذلك قد وصمنا المسيحيين بام 
بتصفون بالفرق والسذاجةء إن لم نكن نصفهم بأنهم برابرة» وأنهم يفتقدون أي فضول 
فکري وهو وصف يبدو بعيد الاحتمال). إن من الضروري أن نضع في الحسبان 
هذه الحقيقة لدى غاولتنا صيا للخصرصية الثقافبة لإسبانياء ولفهم الخصوبة 
غير المتوقعة للأدب [الإسباني] - خصوصاً ما كتب منه خلال العصر الوسيط وعصر 
النهضة . الذي اتصف بالغرابة والأصالة بطرق عديدة للغاية إذا قارنا المعاصر 
له في باقي اوروبا. وبالتالي فإن العبارة التي تفا تقول إن «إسبانيا ختلفة» صحيحة نماما 
ومقبولة إلى حد بعيد طالا فهمت فهماً إٍجابيأً وحملت على محمل المديح . 


وکما نعلم جيعاً فإن الشعب (أو «الجحماعة المرفية؛ إذا شئتم) الذي اصبح 
مهيمناً في شبه الجزيرة - ولاسباب اقتصادية وسياسية معقدة ‏ كان من المسيحيين 
الخربين» وقد أصبحت «الثقافة الإسبانية»» برغم المظاهر والألوان السامية التي 
طبعتها» وبرغم جميع الخصائص التفردة التي اتصفت بهاء أوروبية بصورة أساسية. 
ن المنوقع بالتالي أن يركز النقد والدراسات المكتوبة على هذا المظهر الغربي من مظاهر 
الإسبانية إل حل كبر لكن الدارسين. بترکيزهم عل الظهر بصورة 


نسعی في هذه الصفحات إلى إنقاذ العناصر السامية النسية بالفعل ا رت ع 


افة شبه الجزيرة. ولكي نكون قادرين على المثور على الأصول الرسيطية 
للشخصية السامية لإسبانيا فإن علينا على كل حال ألا نبحث فقط عن العون لدى 


النخصصين في الدراسات الإسبانية بل لدى السخشرقين وبصورة خاصة لدى 


الخاصة بتفرد الثقافة الإسبائية م 


ولکي ي بصورة كاملة ومشروعة فإن عليه أن يت 
بادوات بحثة [غتلفة]» بالعديد من اللغات وبمعرفة بالتاريخ تبدو بعامة غريبة بالنسبة 
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للمتخصصين في الدراسات الرومانسية. 

إن ما نراه عندما نلتغت إلى الماضي هو مرحاة تاريخية كان فبها ثلا سكان شبه 
الجزيرة من الشرقيين ولك بدا من الغزو الإسلامي واستيطان الأندلس»ء وهو الاسم 
الذي أطلقه العرب على الأرض التي أصبحت فيما بعد تدعى إسبانيا. فمن كان 
هؤلاء الغزا عملوا في واحدة من أكثر الحملات العسكرية في تاريخ 
امبراطوريتهم إثارة - تلك الملة العسكرية التي لإ يكن لسرعتها وشمولها مثيل في 
حوليات تاريخ العصر الوسيط - على إخضاع معظم شبه الجزيرة باستئناء القليل من 
القاطعات الضعيفة في الشمال؟ لقد كانوا من مسلمي القرن الثاني الهجري/ اكامن 
الميلادي الذين استطاعوا أن يمدوا حدود امبراطوريتهم إلى أبعد نقطة وصلوا إلبهاء 
والذين اسسوا بانفسهم لعصر من الثقافة والحضارة التي سوف تذهل العام ؛ أو لتعبر 
عن الأمر بصررة أخرى فإن شبه ستوطن من قبل بعض الغاربة 
غير التمدنين بل من قبل بني أمية الرفيمي الثقافة والذين يدينون بالولاء للخليفة 
الأموي في دمشق القرن الثان الهجري/ القرن الثامن الميلادي. إن الامبراطررية 
العربية» كما بؤكد فيليب حتي» هي من أبرز الامبراطوريات في المالم التي أل 
ذكرها المؤرخون رغم أنہا امتدت من الأطلسي إلى حدود الصين (وبالتالي فقد كائت 
أكثر اتساعاً من الامبراطورية الرومانية في أوج ازدهارها). 

N» # 

في السئوات الأخيرة من حيانه» التي كانت شديدة التعقيد بصورة لافنة» نجح 
النبي محمد في ترسيخ الإسلام كدين مسار في الأ للبهودية والمسيحية كما نجح 
في إرساء أسس واحدة من أكشر الحضارات أهمية في تاريخ العام (وهي درن شك 
واحدة من أعظم الاميراطوريات التي شهدها العام في ذلك الزمان). وعلى رغم كونه 
م يتعلم القراءة والكتابة فقد أوحي إلبه بالقرآن الذي يعده تمن البشر في الوقثت 
الحاضر خلاصة رافية للعلوم والحكمة و التوحيد. وقد استطاع القرآن علارة 
على ذلك أن بحفظ الطبيعة اللغرية للعربية الفصحى إلى يومنا هذا" . 

بعد مئة عام من وفاة محمد تقريباً انطلتق العرب» وقد کان معظمهم من البدو» 
في مسيرة امبراطورية بجفزهم طموح لا مشي له سوف يصل بهم في النهاية إلى 
مسنوى من الرقي والحضارة يشير الدهشة فعلاً. وقد بدأ توسعهم منذ أيام الخلفاء 
الأوائل: إذ سقطت بلاد الشامء ذات الثقافة الهلليئية» وعاصمتها المهمة دمشق سنة 


Philip Khuri Hitt, History of the Arabs fiom the Earliest Times io the Present (New (TY 

Yori: Macmillan, 1968). 

(۳) قارن: الصدر نقسه. في عرضي لهذا اأوجز التارجني والتقافي اللحضارة الإسلامية استفدت من 
الدراسة المذكورة التي أعدها أثراً كلاسيكبً في حقل كتاية التاريخ. 
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pi po fat‏ تلاها العراق وفارس بعد سنوات عدة. واستمرت الفتوحات خلال 
أيام الخلافة الأموية التي امتدت من سنة ٤۰‏ ه/ ۰٦1م‏ إلى ۳۲٠ه/‏ ١٠۷م‏ وأوصلت 
العرب إلى بخارى في تركستان» ثم إلى سمرقند مخضعة في طريقها أجزاء من أرميبا 
والهندء إلى آن وصلت إلى حدود الصين. في الوقت نقسه أرسلت بعض الحملات 
في النهاية بإخضاع شبه الجزيرة الايبيرية. 

في زمن الحلافة العباسيةء التي أنشئت سنة ۲ھ/ ۰٥۷م‏ بدا عهد جدید حیث 
لع نجم السلمين الجدهء واخذوا بمقاليد حكم امبراطوريتهم الننامية. ولقد عمل 
النصور على تقل العاصمة إلى بغداد (مدينة السلام) حيث تدور أحداث ألف ليلة وليلة 
کماوفع حجر الأساس الأرل لهذه المدينة سنة ١٠٠ه/‏ ١۷م‏ وقد كانت هذه اللحظة 
هي التي شهد فيها العام اتساع نطاق ثقافة المسلمين وتمولها إلى ثقافة كونية. كانت 
العاصمة [بغداد] محتشدة ببشر من جبع الأجناس: كان هناك عبيد وجوار وتجار من 
المبين وفارس وروسيا والناطق الاسكندنافية والهند وماليزيا. وقد جلبت 1 
ازدهرت في المدينة] ا جواهر وانواع الحربر والعطور والبخور والأقمشة المطرزة وأقمشة 
مثل التفتة» ومواد مثل الورق التي كانت تجلب من إا عبر سمرقند. بکلمات آخری 
فإن وسائل الترف والرفاهية والحياة النعمة قد عرفت في الامبراطورية (ورحلات 
السندباد البحري في ألف ليلة وليلة تجد مصادرها في هذه الرحلات التي كان يقوم بها 
تجار بخداد إلى الأراضي البعيدة). لقد أصبحت بغداد هارون الرشيد (الذي حكم من 
۷۰ ه/ ۷۸۹م - ۳ه ۰۹م) والتي احم بيزئطة وقي حالة صراع معهاء 


واحدة من أكثر مدن العام النحضر إسرافاً في المظهر وعلو شأن في الثفافة. كانت 
زو نارل طعامها في أطباق من الذهب والفضة مرصعة بالأحجار الكريمة؛ 


ن الجواهر والاحجار الكريمة كانت تزين صندلها. في غرفة الاستقبال في القصر 
كانت هناك شجرة اصطلناعية ضخمة من الذهب والفضة تحمل طيوراً مغردة مصنوعة من 

ا تحمل أنواعاً نادرة 
يار الباذخ للطعام 


Juan Vemet Gines, Entaiar sobre historia de la cincia medieval (Barotlona: + il (4) 
|, Faculad de Filologia; Bellaterra: Uciversidsd Autéuoma de Bercelona, Facultad 
x de Filosolia y Letcas, 1929), 
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خصوصيات بغداد [في العام والحلوى)“. وبالرغم من تحريم القرآن لشرب الكحول 
فإن الناس [في المجتمعات الإسلامية] كانوا يتعاطونه» وكلمة صودا (هله) الحديثة لا 
تزال تُرجع صدى الكلمة العربية صداع. (وتعني كلمة صداع بالعربية #وجع الرأس» 
(وقد كانت مادة الصودانوم (««فهء) تستخدم في العصر الوسيط للتغلب على هذا 
النوع من الأل). أما الحياة نفسها فكانت مريحة : الرسائد الوثيرة (بالإسبانية (وعصازهه)» 
وهي کلمة مأخوذ باشرة عن العربية)ء والديوانء والمطرح» والبيوت المزينة بالصرفا؛ 
کما ضمت أسباب الراحة الماء البارد والساخن الجاريين. في الصيف كانت الببوت في 
القرن الثالث الهجري/الثامن الميلادي تبرد باستخدام نظام معقد للتبريد باستخدام 
الثلج» وهي طريقة تعد سلا للنكييف الحديث. ورغم أن بعض النقاد يعتقدون بان 
الأمر مبالغ فبه قليلاً فقد قيل إنه في بغداد وحدها كان هناك ستون الف مام 
0 
عمومي . 


= حيث بعتبر ليرنبه جاينز أن صناعة الثلج فد كائت موجوة من عصر البلاقة العباسية. أما الشربات 
الصنوعة بالئلج نقد ذكرت في ألف ليلة رليلة في «قصة الحال والصبايا الثلاث٠»‏ ويذكر الهمدان (ترفي 
عام ۳۹۸ه/۷١٠٠م)‏ [ني مقاماته] بدوره الحمر المزوجة بالللج. ولقد استعمل الثلج أيضاً لاغراف 
الداراة الطبية: ويذكر الطبيب الاسباني نيكولاس موناردس (مع4ءء«1 «4اهءة) من الفرن السادس هشر 
في مؤلفه كتاب الج عام ما عه 2 عدهاً من الوصقات الأخوةة من ابن سينا رالني تتضسمن الثلج 
کەئعبر من عناصرها 
)١(‏ كان شعراء صوفيون مدل الشاعر الفارسي [جلال الدين) الروي يصاون إل حدود جديدة من 
الرقة رفرط الثأنق في رؤية التواصل الحميم بين الرردة (اهع) والسكر (تععاعنام) ‏ اي في هلام الور 
الذي يدعي بالفارسية 4۴ء«ءاع ‏ وهي استمارة تشير إلى اتاد نعمة الله بوجودنا الإنساني. قارن: 
Mawlknd Djslal-od-Dtn Rûm, Odes myrtigues (Dfrdre Shoms-e Tabrtaf), traductloa du persan‏ 
et notes par Eva de Vitray-Meyeroviteh et Mobarmmad Moki, collection UNESCO duvre‏ 
representatives, série persane (Paris: Klincksieck, 1973), p. 27.‏ 
)١(‏ قد يستحق الأمر التوقف هنا للحظة لاطلا على الوصف الذي يعطيه علي امزاهري لمشاء 
رسمي يقدم في بغداد [عاصمة الحلاقة]: 
في الساعة الحددة للطعام» كان الدعوون يبدارن بالوصول الواحد تلو الآخر. وبمد تبادل 
الجاملات مع الضيفين كاتا #اسون على الب التي تميط بقاة الاندة. وأما الشخصس الأهم أو الصديق 
الأكثر قرياً فكان يشغل موقع الشرف على يمين صاحب الدار. وكان الخدم يضعون أمام كل مدعو طاولة 
صغيرة علبها شرشف رقينق من الكتان المشغول رالموشى بخيطان الذهب» ويضعون عل الطاولة طبقاً من 
الشمار اللختارة مم صحن من الكريستال وسكين. وكانرا يداون طعامهم ببضع ثمرات» فيحمل الخدم 
بعدها أطباقاً رتبدآ الوجبة الفعلبة.. 
قبل اللقمة الأولل» كان كل مدعو يتمتم بصوت متخنض «بسم اش»» ولدة ساعتين كانت الأطباق 
لتقاة تجلب إليهم وسط جلبة وتجاقب الحديث. وإذا كان عدد المدعوين ليمض العشاءات لا يشجاوز الاثلي 
عشر شخصاًء فقد كان مالوفاً أيضاً أن نجمع المشامات خسين شخصاً أو أكثر أحيانً. واثتاء الرجية كان 
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ما بعد شديد الأمية من بين كل ما ذكرناء بلا آي شك هر أن الخلافة 
العباسية في بغداد احتضنت فكرية مذهلةء وهو أمر م تكن دمشق لتنبیء به 
وتجعلنا قادرين على تصرره إلا على نحو خافت. كانت العرفة والحكمة بجميع أنواعها 
يرا عالباً وقد عمل [الخليفة] الأمون على تقديم دعمه وحاية بلاطه للاطباء 
والفقهاء والكتاب ورجال العلم والشعراء. [في ذلك العصر] بدات ترجة الآثار 
البونائية الكلاسيكية» وكذلك ترجة الرسائل العلمية الهندية والفارسية. ويشدد كل من 
فيليب حتي ردوروئي ميتليتزكي في كتابها الصادر حديثاً المادة العربية في انكلرا 
(Dorothee Metlitzki, The Matter of Araby in Medieval England) طq gl mall‏ 
أن الهللينية قد أعيد تمثلها واستيعابها وتقديمها إل أرروبا عن طريق إسبانيا رصقلیة؛ 
وأن هذه الظاهرة كانت سبباً اساسياً من أسباب ظهور النهضة الأررو, 8 
خوان فيرنيه معلومات عظيمة الأهمية بهذا الصدد: لقد قذر خلفاء بداد المعرفة 


“صاحب الدار يدير الحديث؛ وعندما بشع ضبوقه كانة؛ كان ينهض ريعطي الإشارة لغادرة الائدة. رلكن 
فلك ا یکن يحدث قبل آن يشمتم كل من الدعوين بعبارة «حداً ش 
في هذ اللحطة كان الخدم الذين يحملون جنات وأباريق ومناشف من قماش رقيق» بدورون على 
الدعوين في القاعة فيقفون أمامهم حتى يخسلا أيدهم» لأن تناول الطمام كان يتم بواسعلة الأصايع؛ 
فاستعمال الشوكة لإ يكن فد شاع بعد 
بعد ذلك بقدم الخصيان ماء الررد: فكان الدعو بسكب نقاطاً على يديه بحركة بطيئة ثم يمس 
لبه لفد كان كل ذلك يشكل مشهداً احتنالبً. كما أن كتابً معاصرين كانوا قد صاغرا قراعد آداب الالدة 
في كتب نصحوا فبها بعدم اخس الأصايع» وعدم تلطيخ الطارلة؛ وبالامتناع عن تناول الطعام بشراهة من 
طبفين في الوفث نفسه» وبخاصة عدم استعمال السراك ثبل مغادرة الاندة 
رما إن يتهي الطعام حتى يتقل الدعرون إل قاعة تلتمع أنوارها رتتشر على أرضيتها ترجيات الزهر. 
ركان دخان البخور يتصاعد من حت على الطاولة وكان المدعورن يدمو واحدهم الآخر بكياسة للاقتراب 
من الح قائلاً تبخرواء كما تقول اليوم «تفطل خذ 
وكان الدعوون يتجمعون وفقاً لسجيتهم على الكنبات الضخمة» وكان الندماء المكللون بالورد يملاون 
كووساً من الكريستال فقد حان وقت الشراب السخي والقهوة. . 
ومن طرف لآخر في القاعةء كان الماعورن يتبادلون الأنخاب ويتقاذفون بالورد» ثم تمل ساعة 
الوسيقى والغناء. فأحياناً كانت الأوركسترا من أريع آلات: الغيتار وللزمار والمود والطبلة ثعزف موسيقى 
راقصة» وأحياناً برافق عازف متفرد أغنيته عل القانون. 
وكان صاحب الدعوة يأني يالوسيقيين والراقصات للثرويح عن مدعويه. وفي حين كانت الرافصات 
يشمايلن كافراد أر كمجموعة؛ كان الرجال يرتدون فمصان الحرير الضيقة على الحصرء ويعتمرون 
انير واسمة من الشف التمدد الألوان أو عل طريقة 


. النساء الحاربات وفق طييعة الرقص الذي كن يدي‎ 
Aly Akbar Mazaher, La Vie quoltlienne des murulans au Moyen Age: XF a : Jil 
XIIF stêcle ([Paris} Hachette, C1951), pp. 91-93. 
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ورفعوها فوق كل أمر آخر وكانت المخطرطات التي يشترونها توزن بالذهب والفضة 
وكانوا يحررون أسرى الحرب مقابل هذه المخطوطات» ما يعطينا فكرة واضحة عن 
القيمة التي كانت لهذه المخطوطات“ ولقد نما تأثير الأعمال الكلاسيكية في بغداد 
عاصمة الخلافة وأصبح قوياً جداً: كان الخليفة ييعث على الدوام رسلاً إلى القسطتطينية 
ليحضروا معهم مخطوطات مكتوبة بالإغريقية ليعرضها على المرجين لكي يترجوها. 
كان الأمون نصيراً للعقلء رجلا عميق التفكير وقد حاول أن يوفق بين الإيمان 
والعقل (سابقاً القديس توما الاكريني بقرون!)» وكان راعباً بارزاً للعمل الهائل الذي 
نقل فلسفة القدماء وصبها في أرعية عربية. إن العديد من كتب الإغريق» مثل كتب 
جالينوس» قد تم الحفاظ علبها ليستطيع العا الغري قراءتها بفضل الترجات ا 
إن كتابي أرسطو الخطابة والشعر وحوارات أفلاطون كانت من الكتب التداولة بين 
هؤلاء المفكرين [العرب] المميزين؛ ونحن نعلم أن الأرسطبة والافلاطونية الحديثة قد 
دخلت أوروبا وأثرت فيها (ووصات إل توما الأكويني بالطبع) عن طريق ابن سينا 
رابن رشد. إن هذا الجهد الخارق من جهود الترجةء والذي دام لأجيال عدة ودون 
انقطاع»؛ وکما يلاحظ خوسیه مونوز سیندینو (1 804i‏ 2ەۋ 106[) بحق )۰ الثال 
الذي أتبعه الفونسر العاشرء «الحكيم» أر «المام» ‏ وهو رجل انمه البابا بأئه 
«إسلامي؛ إلى الدرجة التي لا يصح معها أن يكون امبراطوراً رومائباً مقدساً - الذي 
أنشأ مدرسة للمتر جي في طليطلة وأشرف على جمع ترجة التصوص العربية التي كانت 
ذات فائدة كبيرة لكوبرنيكوس. 


في الوقت الذي کان فيه الرشيد والمامون يدرسان في بغداد الفلسفتين الإغريقية 
والغارسية» و[يأمران] بترجتهما فإن معاصرهما في الغرب شاران كان يمر بأوفات 
عصيبة ليتعلم كتابة اسمه. إن هذه التفاصيل البليغة تذكرنا بالستويات الحضارية 
المختلفة التي وصل إلبها كل من الشرق والغرب على مدى فرون متباعدة . 


في هذه الإمبراطورية (وعلينا ألا ننسى أن أراضي هذه الامبراطورية قد ضمت 
ما يدعى في الوقت الحاضر إسبانيا) نمت فروع المعرفة كلها وازدهرت: الغقه و 
الفلك والتنجيم والحغرافيا والرياضيات وعلم التوحيد والطب (رقد وصل العام الأاخير 
مرحلة من التطور الملحوظ إلى درجة أن الأطباء قاموا بعمليات لعالحة إعتام عدسة 


Juan Vemet Gines, La Cultura hipanoûrahe en Oriente J Occldente, Ariel : ùl (¥) 
historia; 14 (Barcelona: Ariel, “1978. 

José Mufioz Sendîso, La Escala de Mahoma; traducciin del érabe al castellano, :iıl (A) 

latin y francs ordenada por Afonso X el Sabie Madrid: Ministerio de Asuntos Erteriores, 
Direccion General de Relaciones Culturales, 1949). 
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إطعام المرضى مستخدمين آنابيب صناعية" . کان 
مثل تجديد استخدام الأاطرلاب الذي اخترعه 
الإغريق وتحسينهء وهو ما ألع إليه تشوسر باستغراب وإعجاب علميين حقيقيين؛ كما 
آن العرب أدخلوا ما يسمى الأرقام العربية إلى الغرب وشرق الهند التي لولاها ما كان 
الأوروبيون قادرين على تطوير الرياضيات. لقد وصلت فكرة الأرقام العشرية عن 
طریق ی ومعها فكرة الصفر» وكلتاهما بالطبع فكرة لا غنى عنها للعمليات 
الرياضية ‏ 


ورث العرب عن فارس» فوق ذلك كله» حساسيتهم الحمالية الفاتقة . وهكذا 
أصبحت اللغة العربية» بفضل التأثير الفارسي وبفضل الرونة التي تطلبتها الترجات 
التي لا تحصى التي كان على العربية أن تحققهاء منمقة ومطواعة ومعقدا ومليئة بالحيل 
والبراعة. كانت هذه اللغة هي لغة الثفافة والسياسة - ويشير صمويل اليوت موريسون 
آنه إلى نهاية القرن السادس عشر كانت العربية تعد لخة الثقافة العالية. ولقد جعل 
كريستوفر كرلومبس البهودي اللستعرب لريس دي وريس يرافقه في رحلته 
الاستكشافية الأولى معتقداً أنه كان في طربقه إلى بلاط الان الكبير وبالتالي فقد كان 
بحاجة إلى خدمات شخص يتكلم العربية هناك ليستطيع فهم [ما يدور حوله)"؟. 
وهكذا ترجل لويس دي توزيس من القارب في جزيرة كربا وتكلم العربية مع الهنود 
الحمر المصعوقين. تدفعتا هذه النادرة» التي تبدو هزلية ومثيرة للذهن هذه آلأيام إلى 


(4) هناك ببليوغرافيا غنبة خاصة بموضوع الطب عند المسلمين. ومن بين الكتب الأساسية كناب ؛ 
Juaa Vernet Gînes, Historia de fa clencia espafola (Madrid: Instituto de span, Catedra‏ 
Alfonso X el Sabio, 1975; Luis Garcix Ballester: Hitoria soclal de la medielna e la Epa de‏ 
los siglos XII al XWI, Coleccion Textos (Madrid: Akal, 1976-) and medieina, clencia y minorlas‏ 
margiradat: Los moriseos (Granada, 1976).‏ 
رلقد عائت المعرفة الطبية ابام الوريسكيين في القرن السادس عشر من الضعف رغم أن الوريسكيين 
استمروا في كتابة الرساثل شبه العلمية حول الوضوع. وأنا أوم حالاً بتحفيق كناب وصفات موريسكي 
يدمو إل الدهشة والإمجاب» بالاشتراك مع الطالبة غلاديس بيريز آليروتي» والكتاب مرجود في مكتبة 
الأكاديمبة اللكبة للتاريخ في مدريد تحت رتم 045-1 
om J (1°‏ lلضږغت«‏ غر : Vemet Gines: La Cultura hıpanodrahe en Orieıte y‏ 
Occldente and Historla de la clencin espafiola; Juan Vernet Gines, 4strologla y astronomla en el‏ 
Renacimiento: La Revohcldn capernicmna, Ariel quincenal; 104 (Esplugves de Llobregat:‏ 
Editorlal Ariel, {19740, aad José Marla Mills y Veljcrosa, Estuiior sobre hitoria de la clencia‏ 
espaola (Barcelona, 1949).‏ 
The European Disconery of America: The Southern Voyages, HSZI6I6 (New York, (11)‏ 
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آن نقول إن لخة القرآن كانت واحدة من لغات العام القديم الأولى التي تُطق بها في 
العام الجديد. 

وكما هو متوقع فإن الأدب أيضاً قد مر بمراحل من الازدهار اللحوظ زمن 
الامبراطورية [الإسلامية]. أنواع أ جديدة ولدت: السلطانيات» أو الأشعار التي 
تقوم بمدح رجال السياسة؛ الغزلء والذي ستتم محاكاته في القرن المشرين من قبل 
فیدریکو غارثیا لورکا؛ الخمریات» آي القصائد التي تقال في مدح الخمر؛ والقامات 
التي تتکون من حكايات التشردين والمحتالين حيث يمر البطل بجميع أنواع المغامرات 
الشهوانية» وقد ربطت ماريا روزا ليدا (ل11 ه5٥۴ )۳1٠۴۸‏ بين مقامات الحريري 
وكتاب الحب المتعقل (0۲«ي عبط عه ١ا(:1)‏ لكبير الكهنة في هينغا (هانكم"» 
وهناك بعض المختصين في الدراسات الإسبانية الذي ون بوجود آثار وملامح 
لهزلاء "الصعاليك والكارين؛ (8٠٠ءأم)‏ المسلمين في الرواية التشردية عباهء ١ء۴‏ 
(اNove.‏ آما آلف ليلة وليلة ذات الأصل الفارسي فقد عربت وأصبحت من [الآثار]) 
الأدبية الشعبية» ركانت انعكاساً أميناً لمجد بغداد وتألقها. 

لقد انتقلت هذه الحضارة العألقة الباهرة إل شبه الجزيرة الايبيرية التي تم 
استيطانها» ومن الصعب عاينا أن نصدق أنها بعد زوالها من إسبانيا م نترك أي أثر 
لرورها بها كانت الأندلس» «المقاطعة؛ التي بصورة أساسية من شبه الجزيرة 
الايبيرية بكاملهاء تابعة لحكم خليفة دمشق ثم إنها انفصلت بعد فترة قصيرة للصبح 
مستفلة عنه. لقد هرب عبد الرحن الأولء وهو أمير أموي طارده العباسيون. إلى 
شبه الجزيرة وأنشأ هناك إمارته المستقلة الأولى واضعاً بذلك الأسس الأول للثقافة 
العظيمة التي انتجتها إسبانيا المسلمة. وقد دام حكم سلالة هذا الأمير الأمري 
وامؤسس الرفيع الثقافة”"“ حرالى ثلاثمثة عام في شبه الجزيرة. أما سميه عبد الرحن 


Maria Rosa Lida de Malkiel, Dos obrat maestras espaiolas: El “Libro de buen (1) 
amor” y “La Celestina", Teoria ¢ invesigacién (Buenos Aires: Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, (1966. 


(Baltimore, MD: fJ. Hi. Furst Company]: Hispanic Society of America, 1946), p. 18. 


تيدث لنا رسط الرصافة نخلة تتاءت بأرض الغرب عن بلد النخلى 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول الحنائي عن يني ومن أهلي 
نشات بأرض أنت فيها غريية قمشلك في الافصاء والنتاى ملي 


ويورد نيكل رواية أخرى لهذ القصيدة قي موضع آخر من الكتاب نقه. 
V1‏ 


اثالث (۳۰۰ه/ ۹۱۲م ۔ ٣٣١‏ ه/ ١۹1م)‏ فقد أسس للخلافة في قرطبة وجعل من 
تلك المدينة أكدر مدن أورويا رفعة في الغقافة والحضارة منافساً بذلك بغداد 
والقسطنطينية . [ويستطيع القارىء] أن بجد تفصيلاً لقصة سقوط الخلافة الأموية في 
الأندلس» وبالتالي دخول الرابطين وتغلبهم على مالك [الطرائف] المديدة (التي وصل 
عددها في وقت من الأوقات إلى وثلاثين مملكة) التي كانت على الدوام 
في حروب الإخوةء في مكان آخر من هذا الكتاب. كان هؤلاء الحكام الجددء 
المرابطون ومن بعدهم الموحدون» غاربين متعصبين أفظاظاً (وشخصية بوكار (٤4عا8)‏ 
في قصيدة السيد (فن٣ M1٥‏ امف مصء٠۶)‏ تثل تعبيراً مثفكهاً عن هؤلاء الغزاة الذين 
يزودرننا بنمط قالبي (#صر٤٥٤۴ء1ء)‏ يصور المحارب العري الفظ نصف التحضر). ومع 
الانهيار النهائي لقوتيم أحرزت حروب الاسترداد تقدماً. وعلى كل حال فإن المفكرين 
والشعراء بداوا يهاجرون إلى غرناطة حيث أسس محمد بن يوسف بن نصر المملكة 
النصرية (1۳ه/ ۱۲۳۸م ۔ ۸۹۷ه/۹۲٤٠م)ء‏ وقد كانت العقل السياسي الأخير 
للثقافة الإسلامية الإسبانية التي كانت في مرحلة التزع» ولكنها رغم ذلك كانت قادرة 
على إنتاج أعمال عظيمة في الفن والعلم لها جدارما وأهيتها 

بعد سفوط غرناطة استطاعت المسيحية أن تستوعب المسلمينء الذين أصبحوا 
يدعون الآن الموريين (006ء۴1٥)٧)ء‏ أو أنہم هربرا إل الأراضي الإسلامية أو أخفرا 
[عفيدتهم] وانشجوا أدبا سرياً مذهلاً. كان الأدب» الذي أطلق عليه اسم 
ال «ملدنصمزاه» مكتوباً بالقشتالية (أو باللغات الرومانسية الأخرى) لكنه مرسوم 
بالحررف العربية» وبالتالي فإته كان يقبض عل الأصوات القشتالية بالعلامات النبرية 
للغة الإسلام (وكما أشرت أعلاه فإن دراسة هذا الأدب الذي يصف المرحلة الأخيرة 
في تدمير الشعب الإسباني - العري قد بدأت في هذا القرن فقط). عام ٠٠١۹‏ كان 
کل شيء قد انتهى - فلقد أمر فيليب الثالث بطرد آخر السلمين من إسبانيا ما أثار 
ذعر العديد من الإسبانيين (وحتى غير الإسبانيين مثل الكاردينال ريشيليو). وقد 
استقبلت خطوته التا هذه بموجة حارة من الجدل استمرت إلى يومنا هذاء 

دعونا نتوقف للحظة كي نتأمل التعقيد الميز للمنجزات الإسبائية - الإسلامية 
في حقل الثقافة. كانت قرطبةء عاصمة خلافة عبد الرحن اثالث الإسبائيةء في قمة 
عظمتها وطناً لنصف مليون من السكان كما أنہا ضمت ثلائمئة جام عمومي وسبعمثة 
مسجد وسبعين مكتبة. كان بلاط قرطبة في مدينة الزهراء عبارة عن قصر تقوم فيه 
فواعد الجص بالدوران حول نفسها - كما أن أشعة الشمس تنفذ ببطء من خلال 
الألواح المخرّمة في السقف وتعملل هذه الأشعة على تأجيج القرميد الباهر الذي 
رصفت به الجدران. كل هذه الأئوان التي توجد في حال من الحركة كانت بدورها 
تنعكس على النوافير الأرضية التي كانت تزود من خزانات لا تحوي الماء بل الزنبق. 
وعندما زار ملك صغير الشأن من الشمال يدعى اوردونو (مق#هلء0) عبد الرحن 

vrv 


[الثالث] اغمي عليه بسبب هذه العجيبة العمرانية التي كانت عبقرية الصنع إلى الدرجة 
التي عجز عن إدراكها فهيه؟. 


كانت قرطبة مدينة معبدة الطرقات مضاءة بالمصايبح المعلقة على جنبات الشرارع 
وعلى مداخل البيوت قبل سبعمتة عام من الوقت الذي امتلكت فيه مدينة لئدن 
مصباحاً واحداً يضي» الشارع فيهاء وقبل قرون من الوقت الذي كان فيه سكان 
باريس يستطيعون المشي في الطرقات في يوم ماطر دون أن بغوصوا إل ركبهم في 
الطين. وفي الوقت الذي كانت فيه أوكسفورد تعد الحمام طقساً وثناً كانت أجيال من 
علماء قرطبة تستمتع بالاستحمام في الحمامات العامة (كان هؤلاء العرب يشعرون 
بالازدراء تجاه الأوروبيين الشماليين إلى الحد الذي جل قاضي طليطلة ابن صاعد 
(توفي عام ٤٦۲‏ ه/ ١۷٠٠م)‏ بظن أن فظاظتهم ناشئة من حقيقة كون الشمس بعيدة 
عن امسامتة رؤوسهم؟ ‏ أي انا لا تسقط أشعتها على أراضيهم الباردة المغطاة بالغيوم 
والضباب)٩.‏ 


في فرطبة عاصمة الخلافة كان هناك وبحق بقظة لافتة في كل فروع المعر 
الفلسفة (وينبغي ان نتذكر عظمة قرطبة التي مثلها رجال مثل ابن رشد)ء والشر 
وعلوم الصوفية (مثلة بشخصيات مثيرة للإعجاب مثل ابن عربي من مرسية وابن عاد 
الرندي)ء والزراعة» والطب (ففي مسجد قرطبة كانت تجرى عمليات ناجحة لمعابهة 
اعتام عدسة العين باستخدام عظام الأسماك). علاوة على ذلك كله كان هناك ازدهار 
في جال التعليم» ورغم انه قد يبدو من البالغة» كما يؤكد الباحث الهولندي 
[راينهارت] دوزي» ان نقول «إن كل شخص [في قرطبة] كان يعرف القراءة 
والکتابة“ فإنه لمن المؤكد انه خلال هذه السنرات التي شهدت فيها الأندلس 
ازدهاراً كبيراً فإن العلم الأوروي م بكن قد تحصل إلا على اقل القليل من المعرفة. 


Frederick Bargebuht, The Alhambra: 4 Cycle of Snudler on the Eleventh +l (4) 

Centery lı Moorish Spats (Berlin: Walter de Gruyter anû Co, 196). 

(۱) هذا ما يقوله في: ابو القاسم صاعد ين أعد بن صاعد الاندئسي» غاب طبقات الاسم 

الأب ويس شيخو (يبروت: الطبعة الکائولية ۹۲۰ 

...١‏ فإفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤرسهم» برد هواءهم» وكثف جوهم؛ فصارت ذلك 

أمزجنهم باردة. وأخلاطهم فجة» فمظمت ابدانیم» وابیضت الوانم» وانسدلت شعورهم» فعدموا له 
دة الافهامء وتوب الخراطر؛ وغلب عليهم الجهل» والبلادةء رقشا قيهم العمى والفباوة؛. انظر: 

Hit, Hlutory of the Aras from the Bariest Tones to the Present, pp. 432433. 

Reinhart Pieter Anne Dory, Hstole der mummers & Espagne jusg’ê la conquête de (1) 

FAandalouste par let almorarides (11-1110), 3 vols, *™* û. (eyde: B. J, Bill, 1932, vol. 2 

pint. 
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لقد أسس الحكم الثاني المعروف بالمستنصر (والذي حكم من N‏ 
ھ/۹۷1م) وکان معروفاً بحکمته» سبعاً وعشرین مدرسة في ۱ 
انه دعا إلى قرطبة العديد من علماء الآدب من المشرق. ےک را 
واحد ٤٠٠٠٠١‏ مجلدء والعديد من هذه المجلدات جلبت من الاسكتدرية ودمشق 
وبغداد وقد قام الليغة بوضع حواشيها بنفسه. وينبغي آلا نستغرب آن أوروبيين من 
جميع البلدان الأرروبية جاؤوا إلى قرطبة ليستدفئوا بالشمس الشرقة لظهيرة العرفة 
[رالتعليم] الإسبانية هذه. لقد تعلم سيلفستر الثاني (11 ءا5ء8۷) الذي أصبح 
بعد الباباء على أبدي العرب في طليطلة› كما آن روجر بيكون (8402 E‏ 
اعترف دون مواربة آن «الألسنة الأ كل العارف كانت وبصورة طببعية 
شرقية». علينا أن نتذكر أن فرطبة كانت في أوج ازدهارها في القرنين الرابع والخامس 
الهجربين/ العاشر والحادي عشر اليلاديين ولقد مرت سنوات كثيرة إل أن غنى الرواة 
(١هاداز)‏ أغنبة السيد. 
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وفي الحفبقة آنه في الوقت الذي بد فيه الأدب القشتالي يتلعشم بكلماته الأرلى 
كان الأدب العربي في أوج ازدهاره. لقد جلب المعتمد [بن عباد] حاكم إشبيلية (الذي 
حکم من ٤1۱‏ ھ/۱۰۹۹م ۔ ۷ ھ/ 1۰۹۵م)ء وقد كان واحداً من ملوك الطرائف 
والذي نتذكره كحليف عسكري لرودريغو دياز المعروف بالسيد» المجد والشهرة لنهر 
الوادي الكبير بإقامته مسابقات شعرية وموسيقية على ظهر القوارب الطافية على طول 
النهر والمضاءة بالشاعل التالقة. إن نتاج هذا الرجل الشعري غني إلى الدرجة التي 
جعلت آنخل غونزاليز بالنثيا (aأ۸ءاه۴‏ zءاأع«هG‏ 1ءع«4) يقسمه لأغراض الدراسة 

إلى مرحلتون ۔ ما قبل إلى الغرب وما بعد ذلك . 
إن من الصعب علينا كقراء غر لقصيدة السيد» التي يذكر فيها المعتمد مالأ 
أن ندرك أن هذه الشخصية التارخية كانت تثل أيضاً شخصية شاعر غير عادي يكتب 
بأسلوب غونغورا (0۲۵ع660) على الأقل في المرحلة الي تسبق فترة اسر“ . 


Angel Gonzélez Palencia, Hiteria de la Herahra arébigoespaiola, Caleccién (1۷) 
Labor: nos. 164-165. Seocién III: Ciencias Literarias (Barcelona; Buenos Aires: Editorial Labor, 
4s. 

Dêmao Alonso, «Pola aؤbig-‎ ı:ıإ تدين في ملاحظتنا حول هذا الوضوع إلى مقا مي‎ (۸ 
andaluza y poesia gongoriaa,* is: Dimaso Alonso, Ertudlar y ensayo gorgorinar, Bibloteta 
roménica hispûniea; 2. Estudios y ensayos; 18 (Madrid: Editorial Gredos, [1960D, pp. 31-65. 

الشمر العري الأندلي الذي تغل إل الاسباية اميليو غارثيا رميز والذي مبب فبا 
(Emilio Garcia Gimez, Cinco poeta mursimanes; blograflas y estudios, TV JI‏ = 
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والقصيد التالية هي واحدة من قصائد هذا اللك الجميلة «المولعة بالقتال؛ والتي تصف 
ترنا: 
مجن حكى صانعره السماء لتقصرعنه طول الرماح 
رقدصوروافيه شبه ثريا كواكب تقضي له بالنجاح 
وقد طوقوه لوب اللنضار كما جلل الأفق ضوء المسباع*° 
لقد وصل التعقيد في الحساسية الشعرية في الثقافة العربية حدوداً مدهشة من 
الرقة والجمال والعبقرية» ومثال ذلك عالم القلك والموسيقي والشاعر السرقسطي ابن 


Garcin Gomez, ed. = 


2° el, Coleeciéa astral; S13 (Madrid: Espasa-Calpe, {1959}, and Bı 
and tr., Poemas aribigoandaluces [Madrid]: Espasa-Calpe, [1943])), 
يعطي القارئ إحساساً بالزخرفة الباروكية الني تراكم تفسها [في القصائد] والتي تجمل القارئ يجس بالدهعة‎ 
والإعجاب. من النظرة الأول سيظهر (للقارى] أن غرتغررا سيقوم في ما بعد بجمل هله الصادر الكمرية‎ 
(العريية] مشهورة. رسوف تقتبس هنا مثالين على العيفرية والخيال اللذين نعثر عليهما في هذه القصاند:‎ 
الأول لاي كربا (الذي توني ۷٤ه/۲۲۹١م)» ومو ينشد فيه شعراً يصف فيه فقاعات الخمر الشعشعة‎ 
Garela Gémez, ed. and tr., Poemas ardbigoandaluces, p. 143, Eڻgiish‎ gIoss . lj j ف کاس‎ 
by A. Hurley. 
أما الثاني فنجده الدى الشاعر ابن سارة (نرفي عام ۷١١ه/١١٠1م) متشداً في وصف برتقالة عدة أبيات.‎ 
(المصدر تفه؛ ص ۷۸ء الترجة الإنكليزية لهبرلي).‎ 
Henri Pérts, La Podrie andalouse en arabe clarsigue au XF siicle; ses ; e Iai (10) 
aspects gindraus, ses prirctpaux thimes et sa valeur docunentaire, *™" 6d rev, et cort. (Paris 
Adrien Maisonneuve, 1953), p. 353 
Henri Pérts, Eoplendor de 4A- Ande: La Poesia : Jانيرأل وقد استمملث الثرجة الإسيائية الدقيقة‎ 
andakıza en érabe clésico en el siglo XI: Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor 
dacumental, translated by Mercedes Garcia Arenal (Madrid: Hiperion, 1983), 
شوال ١4۸٤د يوم ال‎ ١ دعونا ثلث نظرة الآن عل قصبدة المتمد (الني كتبها في‎ 
نوفمبر ۱۰۹۲ الٿي کتبها في‎ 


٤‏ تشرین اللا 
في اغمات راتتېسھا نبکل في : Nykl, Hpono- Arable ery at‏ 
ts Relation wih the Old Proxengal Trouhadoet, pp. 149-150:‏ 


فیما مضی كنت بالامیاد مسرورا فسامك العيد في اغمات مأاسورا 
قري بناتك في الالمار جاقمة یځزلن لفاس لا یمالگن فطميرا 
برزن نحوك للعسليم خاشعة ایضصارهن هرات مکاسبرا 


يطأن في الطين والاقدام حافبة ٠.‏ اهام تطامسكاوكاضورا 
لا خد الا ويسشكو الجدب ظاهره وليس إلا مح الأنفاس ممطورا 
أفطرت في الميد لا عادت إساءقه فكان فطرك للأكباد تفطيرا 


قد كان دهرك أن تأسره معغلاً شرك الدهر مايا وسأمورا 
من بات بماك في ملك هسر به فقسا بات ب اعلام مخرورا 
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باجة أو افيمبيس (١٥۵ع۳ء«4)‏ كما يعرفه الأوروبيون] (والذي توفي حواى عام 
۳ه/ ۱۱۳۸م). فإذ يموت صديقه مجلس قرب قبره طيلة الليل» عارفاً من دراسته 
الفلكبة آن خسوفاً للقمر سيحدث في تلك الليلة آبیاتاً قبل حظات من حدوث 
الخسوف القعري يتحدث فيها إلى القعر معاتبًإياء عل ظهوره النالق كل ليلة برضم 
رحيل أخيه التوأم وثواثه في القبر. وفيها يسائل القمر م لا يدخل في الخسوف معلا 
n‏ إزاء الألم والوجد البرح اللذين تسبب بهما موت أخيه اي القمر) التوأم 
رغيابه""» وفيها أيضاً يصف الخسوف في البيت الأخير كجزء من بنية القصيدة . 


وإنه لن اللافت للنظر ان البيت الأخير من القصيدة يمثل الحسوف نفسه الذي 
يظهر وكأنه بحدث بفضل القصيدة عبر الاستعانة بعبقرية عام الفلك - الشاعر؛ وينبغي 
أن نكون شاكرين لهذا النوع من «السحر الأدي» المدهش الذي يمس شغاف القلب 
حتى في زماننا هذا. لقد كانت الثقافة العربية - الإسبانية» حتى في الوقت الذي 
كانت فبه آيلة للزوال زمن حصار غرناطة [عاصمة] النصريين وال حصن الأخير للإسلام 
في الأندلس» قادرة على إعطاء علامات على التفسخ الفني اللافت. إن الحمراء كما 
پشیر کل من بارغیہرر ع84 .۴) وإمیلیر غارثيا غرميز (Emilio Garela‏ 
(2 ة6" وحدیغً آرلغ غرابار""» هو قصر يعبر عن نفسه بالشعر فعل جدرانه 
ذات احص اللون كتبت بخط عري فائق الجمال قصائد ابن زمرك الئي تضيف 
صورها اللفظبة إلى الصور البصرية البهرة التي يشاهدها الزائر في هذا الحصن. يشير 
ن ابن زمرك «قد يكون الشاعر الوحيد في العام الذي نشر شعره 

. وفي الحقيقة أن قصر الحمراءء من بين الأشياء 
العجببة الرائمةء قد مقل في خيال العرب - الإسبانيين التقد كتاباً من كتب الث 
لقد كانت كتابة القصائد عل جدران القصور شائعة مسلمي الأندلس وهي 2 
دراسة تركز عليها لوحدها. من بين هذه القصائد» التي تستحق أن نذكرها 
فصيدة ابن حمديس الجميلة الي تضيف صورها اللفظية الكثبر إلى الرسومات ذات 
الألوان الغنية الزاهية التي يصادفها زائر قصر البارك الذي يعرف اليوم بقصر إشبيلية 


(۲۰) لم بیس لتا الحصول عل الاب 
الإسبائبة مبغيل آسين بالائيوس راقتيسها غو 


بشكلها الأصلي» والتي كان غد ترجها من المريية إل 
Gonzilez Palencia, Hlotorka de la literate .‏ 
ardbigo-erpaîola, p. 74.‏ 


الترجة الإنكلبزية لهبرلي.. 
ba Zamrak el poeta de la Alhambra (Lecture given before the Real Academia (11)‏ 
ıde la Historie, Madrid, 3 February 1343), pp. 10-108.‏ 
Oleg Grabar, The Alhambra, Architect and Society (London: Allen Lane, 1978), (TD‏ 
Garcia Gétez, ed. and tr., Poemas arébigoandaluces, Pp. 72. (wm‏ 
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(الe‏ اه عصعف4)ء وفيها يقول الشاعر إن سليمان بن داود م يتح تلجن ولو 


قسطاً ضثيلاً من الراحة أثنا تشييدهم للقصر خوفاً من الإهمال والتقصير في عملية 
البناء. وفيها أيضاً يصور الشمس على أنها صحيفة الألوان قي يدي الرسامين يغرفون 
منها ما يشاؤون لتصاويرهم وآشكالهم الختلفة التي تبدو مفعمة بالحركة حتى لتكاد 
العبون تحسبها حية وهي جامدة لا حرا وينهي ابن حمدیس ابباته هذه بوصف 
أثر الألوان البديعة وهي تعمي العيون وتقرحها فلا تخفف ألها إلا النظرة إلى وجه 
الأمير الب 
لم تكن القصور وحدها الأماكن الرحيدة التي يعلق على جدرانها الشعر: إذ إن 
ولادة [بنت المستكفي]ء الرآة «التحررة التي الطليعة الأدبية [في الأندلس]ء قد 
كتبت أشعارها ابجريثة على طيات ردائها. فعلى الجانب الأيمن من ردالها عبرت ببجح 
عن کبریائها وقتها بنفسها: 
آناراة اسلح للمعاي وانشي مشيني وأتيه تيها 
آما على الجانب الأيسر من الرداء فقد كتبت هذه الرآة الشابة ذات الشعر الأمر 
والعينين الزرقاوين ممابلة العجبين بها: 
وامكن عاشقي من صحن خدي واأعطي فبلني من بشتهيي*“ 
ب إشبيلية]ء الذي ذكرناه قبل قليل» فقد أمر بان يكتب 
عل الجرار والأباريق التي يقدم فيها الخمر المشمشمة لضيوف بلاطه قصائد وصف 
عبقرية؛ وحن لا ن [في هذا السياق] عن تذكر الفصائد التي تعود إلى القرن 
السابع عشر والتي كتبت بالأسلوب والطريقة نفسها التي جملت [شاعرين] مثل 
غونغورا (0۲8ع«G6)‏ ومارینو (12110) مشهورین : 
جاءتك لبلا في ثياب نهار من نررهاء وغلالة البلار 
كالمشتري قدالف من مريخه إذالفه في الاه جذوة نار 


Piris, La Polıle axdolouse en arabe cazsipie ou XF side: set eects + ua (TÛ 
piniras ses prhelpau himet ct sa rela docenentaire, p. A. 

Nykl, Hispano- Arabic Poetry and Itt Relattons with the Old Provengal :ùjla (1%) 
Toubedourt, p. 107 

پترجم غونزایز بالتیا هذا الییت زل الإسائیة کا بل: عذ صتوعوهم ده کسه م عد لھ معو 

ios Hoyuelos se mis / mejllas, y doy ua bero a quien lo dese. Gonzdlez Palencia, HIbtorla de 
la ıeratıra ardblgeespetola, p. S8 

Wilhelm Hocerbach, «locas para una caructerisnciba de Wallada,» 4F Antal, : Î ml 
vol. 36 (1971), pp. 467 - 473. 
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لطف الجمود لذا وذا فتافا a r r‏ 
بتحير الراؤون في نعتيهما أصفاء ماء آم صغاء دراري"° 
ان آ. ر. نيكل يعرض لنا حالة آخرى مثيرة للاهتمام: الاعجاب الحربي 
الشديد بتطعيم الأدب» وجعله غامضاًء بعدد هائل من الا ماعات والإشارات. في 
هذه الحالة يعمل الشاعر على مادة اللغة أو حتى على مادة الخط نفسها. لقد حل 
الوفشي الطليطلي (الذي توفي عام ۸۹٤ھ/۱۰۹۵م)ء‏ وقد کان مشهوراً کشاعر عظیم 
وموسيفي وعالم رياضيات» وببراعة تامة الأحجية الشعرية التي وضعها أحد أصدقائه 
له. 


لقد حل الوقشي الأ في الوقت الذي كان بؤدي فيه صلراته بصورة 
ميكانيكية : كانت الأحجية كناية عن اسم «أحمد» الكتوب بالعربية والذي كان يناسب 
الوصف الشعري الجحميل للحروف العربية المذكورة. إننا ندهش هذه الأيام للمستوى 
الحمالي العالي الذي حققه شعراء الأندلس لكننا ندهش أكثر للعدد الهائل من القصائد 
الجمبلة. إن النتخبات التي أعدها هنري بیریس (5غ ۲٤‏ ا۶٥‏ 46) ۔ وا. ر. نیکل 
واميليو غارثيا غوميز وآنخل غونزاليز بالنثيا والتتخبات الأحدث التي أعدها جيمس 
ت. مونرو - تعرض لنا أمثلة لا حصر لهاء كما أنها تبهر القارىء الغري بشيء 
مدهش آخر: الحضور [الواضح] للنساء الشاعرات. إن هذه الظاهرة مستغربة بصورة 
عزدوجة لوجود عدد كبير من النساء والرجال الذين يشكل كل رجل وامرآة منهم 
ثنائياً شعرباً - ومثال ذلك ابن زيدون رولادة في فترة حكم الطوائف وابن سعید 
وحفصة في مرحلة حكم الوحدين. كان كل واحد من الثنائي يكتب شعراً عن 
تقلبات العلاقة صعوداً وهبوطاًء وكل قصيدة تقوم بالرد بصورة جيلة على ا 
الأخرى التي تساويما في الجدارة الشعرية. (قد نأل أنفسنا ماذا كان ليحصل لو أن 
مادونا لورا (130۴8 )M2۵0۵٥3‏ قد أجابت بيترارك شعراً» او أن ایزابیلا دې فریرې 
e11 e Frei)‏ قد ردت على قصائد الحب التي کتبها لها غارسیلازو دي لافبغا 
.(Garcilaso de la Vega)‏ 

لق ور الشعراء العرب الإسبانء واعين بجدارة إنجازايم الأدبية» نظريات 
يات تستحتق أن ندرسها دراسة حديئة. وسوف نعمل هنا 
على تقديم إشارات حول ابن الخطيب الأدبية والتي درسها وعلق عليها خرسيه 
مانویل کونتینینتي Manoel Continent)‏ غه . لقد ميز ابن الخطيب بين الشعر 


Ny, Titk, p. 145 (ow 
José Manuel Continente: «E Kitêb aksikr we'aki de Ibn al-Jatîb» 4l-Andalbes, (TV) 

vol. 38 (1973), pp. 383-414 and «Notas sobre ia poesia amorosa de fbn ‘Abd Rabbihis 41 
Andel, vol. 35 (1970), pp. 355-380. 


vir 


الذي سماء السحر وبين مجرد الشعر. إن الشعر الصادق» مثل السحر» 
3 عن بعد» بل إنها قادرة على إحداث 
تغييرات تفسية في داحلا إن القصيدة الجيدة» التي تقرأ أو تسمع بعد مثات السنوات 
من تأليفهاء قا ة على قسريع أو جعل أنفاسنا تثقل. السحرء إذن» رالشعر ها 
ظاهرتان «متشابہتان». ولقد تطور الانتاج الشعري في الأندلس بصورة محمومة في 
النهاية إلى درجة إنشاء «مشاغل؛ حيث كان باستطاعة الكتاب» مثل صاع الشعر 
الاهرين أر الناثرين الذين بتمتع نشرهم بد مسجوعةء آن يصقلوا أشعارهم 
پاشراف KY‏ 


رن من غير الإنصاف آن لا نسلم آن إٍ ب اة كان عة تنا 

سياق الوجود الأوروي في العصر الوسيط. لقد كان العرب هم من 

ا الأندلس إلى قىم شافقة من للرفة الل والانجاز النتي م يلها آي پل 

آخر في أوروبا خلال تلك الفترة - وهي فترة يمكن أن نطلق عليها «العصر الوسيط 

أو «العصور المظلمة؛ بالنسبة للقارةء» لكن ذلك لا يصدق بالتأكيد على شبه الجزيرة. 
« ## 


لكن ماذا عن اليهود الاسبان الذين عاشوا في شبه الجزيرة منذ زمن قرطاجة؟ 
لقد ازدهر وضعهم كثيراً في ظل الامبراطورية الإسلامية وذلك على الصعيدين الثفافي 
ما جمل بعض الژرخین» مشل ابراهام لبون ساتشار 02ء1 ماه ط۵) 
(14ه» یمیلون للاعتقاد آنهم قد یکونون ساعدوا في غزو [شبه الجزيرة] عام 
۲ه/ ۷۱۱م لقد اضطهد البهود تحت حکم ریکاریدو )۸٠۵۲۲۵٥(‏ لکن وضعهم 
تحسن بصورة ملحوظة تحت حكم السلمين» وفي معظم الحالات كانت هويتهم الديئية 
تعامل باحترام. . وشيناً فشيناً أصبحوا جتلون مواقع مهمة وعيزة (كانوا يعملون أطباء 
وصیارفة وکتاباً ومستشارین سیاسیین) کما عملوا کتمرجین ووسطاء بین الثقافتین 


Marla Jesûs Rabiers Mata, «Poemas de Iba ai-Pabbêb ea la Alhambra* :ùl (A) 
Al-Andalus, vol. 35 (I970), pp. 454473. 

أما بخصوص الشمر ونظرية الشعر في الأئدلس» فانظر : عل مسوانامم ممانارC‏ م1 ,لاء فة 
arabes: Jugal ¥ sttcle de FHigire (XF stele de J.C.) (Damascus: Institut frangalt de‏ 
Dazas, 1959; James T. Monroe, 4Hispano-Arabic Poetry during the Caliphate of Cordoba,»‏ 
in Gustave Edmund Von Grûcebaum, ed, Arohie Poetry: Theory and Development‏ 
(Wiesbsden: Otto Harrasnowitz, 1973), pp. 125-154, and Emilio Garcia Gomez, «El Frio de las‏ 
jaya» Ak Andalut, vol. 14 (1949), pp. 463-466.‏ 

Abraham Léon Sachar, 4 History of the Jews, 5® ed., rev, and enl. (New York: (4) 
Kopf, 1965). 


Vt 


المسيحية والعربية. لكن رد السقارديم» كما كان يطلق علي ود إسبانياء أوجدوا 
حضا خاصة بهم . ومع کل من إسراتيل يتبرغ" )21«٤۲8(‏ وميللاس 
فالیکروزا (05 ال۷ و4اMl"‏ وداقيد غونزJI (David Gonzalo‏ 
M250(‏ وم . فریت فریندلائدر”° )deصFriendla Jy (M.‏ . غير (F. Bargêbukr)‏ 
ل التقطلة: هناك حقاً نهضة؛ أو «عصر ذبي (0 4# هاوا8)» خاص 
افة العبرية“. وحسب بارغيبور فقد تفاعل البهرد الإسبان بصورة خلاقة اما 
مع أثيرات الثقافة العربية المدهشة (دون أن يتحولرا رغم ذلك إلى الدين الإسلامي 
كما فعل الغرس). لقد استخدم العرب» كما نلم ولئات من الستوات لغة الوحي 
غرآني القدس لأغراض قنية؛ لكن اليهود م يستعملوا على كل حال اللغة العبرية 
ابية أبداً - ذلك اللسان المقدس الخاص بهم الذي قصروا استعماله لأسباب 


القدس مطراعةء وعاولتهم لإخضاع هذه اللغة للرهاقة الفاتةة التي فر عابها الشعر 
العري الذي قلدوه» قد توج بالنصر في النهايةء ولقد صنعت مجرة الشعراء الذين 


lurael Zinberg, 4A Hitory of Jevh LNerahre, translated and edited by Bernard (¥) 
Martin, 2 vols, (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, [1972-]). 

José Marla y Vallicrosa, Literatura hebraicoespatola (Baroeiona: Labor, 1967), (1) 
David Gonzalo Macso, Maruf de historla de ia literatura hebrea (Madrid: Editorial (FY) 
Gredos, [1960)). 

Michael Friendfinder, Exsays on the Writings of Abraham thn Ezra, Society of (FF) 
Hebrew Literature Publications, Series 2; vol. 4 (London: Trlbner and Co., 1867), and 
Abraham ben Meîr Ton Ezra, The Conomentary of Jn Ezra on Isaiah, edited from tmatutcripls 
and translated with notes, introductions and indexes by Michael Fricndlknder (London: Pub, 
for the Society of Hebrew Literature by N, Tröboer, 1873-1877). 

Bargebuhr, The Alhambra: 4 Cycle of Snudlet on the Elerentk Century in Moorish Spain, (F4) 

)۴١(‏ في دراسته الأخيرة بود الإسلام يقرم برئارد لويس بتحديد فرضية التمايش السلمي؟ بين 
البهود والسامين خلال العصور الوسعلى وعصر النهضة. لقد كان هناك تعايش سلمي ووجود تعلدي 
بالطبع لكن لويس يفسر هذا التعايش بكونه تتيجة لبدا السيادة التي مارسها السلمون على عكوميهم من 
غبر السلمين وليس كأئر إٍ «اتسامح. لكن رغم حفيقة كرون هوؤلاء الأفرام «المهمشين؛ (الذين كان أفرادهم 
يدفعون الجزية وبتعرضون لأمور أخرى من هذا القييل) سكاتاً من الدرجة الثائبة فلم كانوا يتمتعون بقدر 
من المواطنة وكان لديم حقوق معينة تفوق كيرا الحقوق التي يتمتع بها الئاس في العديد من الدول 
Bemard Lewis, The Jine of Islam (Princeton, NJ: Princeton University Press, : Jl ital‏ 
.80 

Koman A. SuliYaa, ix: New ¥or lw of : qè وقارن مراجعة نورمان سوليقان لهذا الکتاب‎ 
Books {25 October 1984), pp. 3 - 4. 


Vie 


ظهروا في السفاراد (الشرق) الحقبة العبرية الإسبانية من أكثر مراحل تاريخ البهود تيز 
بدا من العصور البدائية ووصولاً إلى بروز دولة إسرائبل اللوجود عام 1۹6۸. لم يكن 
هناك نوع شعري عرب واحد م يقلد» ولقد تبنى الأدب العبري الإسباني قوالب 
[عصر] النهضة والقوالب الوثنية» دون أن نتجاهل تاماً الجذور التوراتية لهذا الأدب» 
مسبباً بذلك صدمة للكثير من التزمتين البهرد وجاعلاً إياهم يصفونه بالهرطقة. لكن 
فانسمح لأحد هؤلاء الشعراء العبرين الإسبان بأن يتحدث عن نفسه مطرياً الإنجازات 
الشعرية لشعبه. هذه هي المقامة الثالثة من مقامات الحريزي (في الغرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي): 

فليكن معلوماً آن أجل الشعر 

مزین بالجواهر 

وانه لا بقایض بذهب ارفیر" 

لقد آنشىء في إسبانبا 

ثم امتد صيته إلى نايات الارض جيمها. 

إن قصائد أبناء إسبانيا قوية وحلوةء 

وکأا نحتت من لهیب من نار 


وإذ بقارن هؤلاء الشعراء الفحول بشعراء العام فإن شعراء العام يبدون مثل 
النساء القوارير". 

لربما یکون سلیمان بن جبیرول (افیسبرون (۵٥0۲اءا4))‏ أكثر هؤلاء الشعراء 
عمقاً وقد وصفه [الشاعر الا لماني] هاينه بأنه «عندليب يغني في ليلة قوطية في العصر 
الوسيط؛. إن عمله الموسوم ب «التاج اللكي» أر 210 ۲١ا٠(‏ والكثير من 
تذكرنا بالقصائد الدينية تغراي لويس دي ليون" (٥6م1 e‏ ونا ۴۵)» هر ۱ 
ذو صيغة معقدة بعقيدة التوحيد التي نعثر فيها على آثار أفلاطون وبروكلوس (4داءه۴۲) 
وبورفیري (ر۲لهام۴٥۴)‏ وبلوتینوس (عسهناها۴) وآرسطر. وعلینا أن نتذر آن السثوات 
التي عاش فيها [سليمان بن جبيرول] هي نفسها السنوات التي كان فبها الشكل الشعري 
السائد في إسبانيا الكاثوليكية هو الإكليركي» وقد كان بيرتشيو )8٠1٠٠0(‏ وهو أهم من 


)۳١(‏ أرفير: أرض خنبة بالذحب ورد ذكرها في التوراة- [الرجم]. 
Bargetuhc, Ibid, pp. 78-9. ew‏ 
José Marla Millis y Vallieroaa, «Probable ialuencie de la poesla sagrada :ùرl (FA)‏ 
sebraieoeapaiolt ca la pocsla de Fray Luis de Leta» Sorat, vol. 15 (1955), pp. 261-285‏ 


VET 


مارس الكتابة الشعرية بهذا الشكلء لا يزال يناضل للتعبير عن نفسه وسط المذهب 
الكلاسيكي الذي أصبح صعب الهضم . لقد طرّع بهودا هاليفي شكل القصائد الشبقيا 
اموجزة لنشيد الانشاد في رباعياته السداسية القاطع عندما كتب قصائد حبه التي خاطب 
بها حبوبه» وفي الآيام الأخيرة من حياته تأسّى على إسرائيل الغ 
الشهيرة «عفندئنى» . آما موسی بن عزرا فلم یکن جرد شاعر فقط بل دارساً و. 3 
للشعر على السواء"" - لقد درس تاريخ الأدب العبري الإسباني من خلال دراسة 
أجياله» رایت آنه بادا اشح لادپ زان احا اا لا تزال صحيحة في معظمها 
إلى أيامنا هذه) في فيه الملحمة القشتالية الرليدة تتلعثم بمقاطعها 

ب كاف لتفجعه التغطرس على نزوحه إلى صحراء 


«بين أناس يعيشون في الظلام» ناس سبل الحقيقة والمعرفة غير معروفة لهم . 
وعندما ص كلامهم الهمجي غير الفصيح اجلس شاعراً بالعارء وشفتاي تظلان 
أ كم أصبح العام ضيقاً عل! إنه يطبق على عنقي مثل الطوق على 


لقد تحققت النهضة العبرية الإسبانية» كما يمكن للمرء أن يتوقع» على مستريات 
عديدة: في الفلسفة» إذ أهل ال «٤1ا۷ »۴٥۵۶‏ سليمان بن جبيرول لان بحظى بلقب 
«أفلاطون البهودي». لكن هذه النهضة بلغت أوج التفكير التاملي مع موسى بن ميمون 
(الذي ولد ٠۲۹‏ - ١۳٠ه/‏ ١۴٠٠م)»‏ وهو دون أي شك أكثر المفكرين تأثيراً في 
إسبانيا اليهودية. لقد صنف ابن ميمون نعاليم التلمود وكتابه الدليل إلى الحيران» وهو 
عمل ارسطي إلى حد بعيد؛ بحاول أن يضع قراعد عقلية للايمان؛ ولقد قرأ کل من 
سبينوزا وألبرتوس ماغنوس (sسهعة×‏ .4) وتوما الاكويني هذا العمل» كما أن 
المعاهد المختصة بتدريس الكتاب المقدس حققت تقدمين مهمين خلال حياته: تطوير 
القبلانية" (وعلينا أن نستذكر في هذا السياق زوهار (20۸۶) لوشي دي ليون 
(نما eث‏ 6طءMo)‏ وكذلك ظهور مدرسة (ءانه۴ة) التي تشدد على النحليل الفلسفي 
والتاريخي والعلمي لنصرص الكتاب المقدس. كان ابراهام بن عزرا الرجعية التقدمة 
في هذه المدرسة التخصصة في تأويل الكتاب المقدس في القرن الثالث عشرء أما في 
القرن السادس عشر فقد كان فراي لويس دي ليون» حسب |. حبيب أركين .) 


Alejandro Diez Macho, Afosé Ibn ‘Era camo poeta y preceptista (Madrid: :il (¥4) 
Consejo Superior de Taventigacioncy Cientifîcas, Instituto Arias Montano, 1953). 
Zinberg, 4A History of Jewish Literature, p. 70. نقلاً عن‎ )٤( 
القبلانية: فلسفة ديلية سرية عند أحبار ايرد وبعض نصبارى العصر الوسيط مبنية على تقسير‎ ) 
الكتاب المقدس تفسيراً صوق . [الترجم.‎ 
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Habîb Arki)‏ آخر [تباعە. 


بتوفر جميع هذه الحقائق فإن من الحكمة والتدبر أن نتذكر أنه في الوقت الذي 
كانت فيه النهضة اليهودية تزدهر في إسيانيا قإن إخوة اليهود الأوروبيين وأخواتهم 
كانوا يواجهون اضطهاداً فظيعاً حيث كانوا بحشرون في النعزلات وبالتالي يمنعون 
بالضرورة - بوجود استشناا ة ومعزولة كمثال شارح الكتاب القدس البهردي 
- الفرنسي راشي )۴٠٠۸(‏ - من التعبير عن أنفسهم ثفافباً في أي نوع من أنواع الائتا. 
لقد كان الاتصال بثقافة المسلمين والتعايش الطريل والنسبي بين الاس في شبه الجز 
هو ما آدى إلى ازدهار الثقافة لدى يهود السفارادء ولقد بدأت هذه المرحلة المزد 
الوجود تتقوض عندما اختل الترازن بين الشعوب الثلاثة [في شبه الجز. 
نوع من معاداة السامية شديد العنف مؤدياً في النهاية» وكما نعلم جيعأًء إلى إنشاء 
اكم التفتیش عام ۱٤۷۸‏ وللى طرد البهرد عام ٠٤۹۲‏ والسلمين عام .٠٠١۹‏ 


هولاء إذن هم نسل الساميين أو شحوم في إسبانيا بكل تالقهم رالعيتهم 
ومأساة انحدارهم وسقوطهم البطيء (إنني واعية لحفيقة كوي «أسرفت في الاطراءه 
في بعض وصفي للحظات الحميزة في الثقافتين العربية - الإسبائية والعبرية - الإسبائبة» 
ولكن ذلك الإسراف يعود في الحقيقة إلى كون هذه | شبه مجهرلة وبالتالي فقد 
الك بالتدبيد طليها .لدد فجت هكا اشرب لشرد فكل تارخ فة ية 
الايبيرية في العصور الوسطى بالقدر نفسه الذي عمل تراث المسيحية الغر 
تحدیده؛ رعلا في البق أن نقر أن الثقافة الإسبائية القروسطية ١ال‏ 
أعل شاناً من نظيرتها «الغربية". وبسبب من معرفتنا لهذه العظمة الثقافية رن 
أيضاً للتعايش الحميم للاعراق الثلاثة (ينبغي أن نعود ثانية إلى القرل إن اليهود عاشوا 
وسط المسيحيين كما عاشوا وسط المسلمين) فإن من الصعب الافتراض بأنه م تكن 
هناك علاقات ثفافية مهمة بين هذه المجموعات الثلاث» وان هذه العلاقات ل تلون 
بدورها الثقافة الإسبائية الني تكونت فيما بعد - والتي كانت مع حلول عصر النهضة 
قد أصبحت بصورة أساسية غربية الطابع حين عملت ماكم التفتبش على خنق ما تبقى 
ت ساميّة في إسبانيا. ومع ذلك» وبالرغم من صعوبة إنكار أبسط المبادىء 
للفطرة التايداء قد كات مي الميعب مل اکر لاون اد لامب ! 
كتبوا عن إسبانيا أن يتقبلوا وجود هذه الآثار السامية الممكنة في اا 
الخيوط الشرقية في النسيج الثقافي الإسباني الغربي بصورة أساسية هي بالطبع ما نحن 
بصدده هناء رغم أنه كان من الصعب على المحخصصين في الدراسات الإسبانية أن 


Alexander Habib Arkin, La ifuencia de la exégesir hebrea et los comentarios (4T) 
Hêlleas de Fray Luts de Lar (Madrid, 1966). 
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يتوصاوا إل جواب مدد في تقدير أهلية "إسبانيةه [هذه الثقافة]. لقد أدى زعم 
الؤرخ اميريكو كاسترو (٥۴ا5ة)‏ 0٥اةص۸)‏ غير الاستثنائي بصور في کتابه 

نبا: السيحيون» والمسلمون واليهود"“ ‏ علينا أن نقر بهذا الأمر - بأن 
واليهودية بنبغي عدها تأثيرات مباشرة وفورية وأجزاء عضوية من 
نية في فترة تكونها الأوىء إلى إطلاق واحدة من أشهر الناظرات في تاريخ 
الدراسات الإسبانية. ويرى خوسيه لويس غوميز مارتينيز 66082 ء1 غوهل) 
M٠٠2‏ في الحقيقة ان هذه الناظرة هي «من أهم الماظرات في العصر كل“ . 
و بتردد بوسبیو ري ((۴ هنطعع) من ناحیته آن یقول عن کتاب کاستروء الذي 
طبع عدداً من الرات تحت عنوان إسباتيا التاربخبة بأنه «أكثر حدث آدي - تاريخي ية 
في إسبانبا طوال العديد من السنوات“. قلة من الباحثين ذكروا في نحليلهم 
للتاريخ الإسباني العنصر السامي - وقد كان جانيفيه (۷۳أه٠6)‏ في كتابه 144٠‏ 
ام#صهمو» من القلاتل الذين تقبلوا الإقرار بقوة الأئر العربي» كما كان راميرو دي ميزتو 
de Mae)‏ 0نسهR)‏ في كتابه دفاعاً عن الشعوب الإسبانية ا 04/٠5 e‏ 
(4م4ن«مموا# آول من ورد ذكر اليهود في التواريخ «الرسمية؛ الإسبانية» رغم أنه 
فدمهم بصورة تزدریهم وتحط من قدرهم. وحسب غومیز مارتینیز فان کاسترو فد تأثر 
خطى «مدرسة ٨۹۸‏ وتأملاتما العميقة حول إسبانيا كما عمل على حقن حجج هذه 
امدرسة بغلسفة "المذهب الحيوي؛ لويلهيلم دبلشاي (رءطا!ا اءطاأ۷) وتبارات 
فلسفية آخرى يمثلها اوزوالد اشبينجلر (۲ءاع"م 0«214) وارنولد 
(۲ط«ره۲. ما فعله کاسترو هو انه افترض أن «الثقافة الإسبا 
ندعره «إسبانيا»» قد نشأات من التعايش العلماني اليومي والتفاعل بين السيحيين 
والمسلمين والبهود. لفد آمن بان المديد من القيم والخصائص الوطنية التي نشأت من 
ذلك التاريخ» مثل غلبة العبقرية الفنية وعبقرية اما هو حبوي ومفعم بالشاط» على ما 
هو ثقافي بصورة خالصة (مثلاً بالغياب النسبي للعلم والفلسفة)» قد ساعد على تفسير 
التعقيد الذي مز [شخصية] إسبانيا في بداية نشأبا والتعددية التي وصلتهاء أو إسبانيا 
كما أصبحت فيما بعد. آمن كاسترو (وسوف نتوقف قليلاً لنجمل أفكاره التي 


Amtico Castro, Eıpafa en su Hitoria: Cristimas, merer y iudios (Buenos Aires, (4F) 
40) 

José Luis Gûmez Martiaez, Anérico Castro y el origen de los espafoles: Hitoria de (44 

ana polimiea (Madrik Gredon, 1975 p. 198. 

Busebio Rey, «La Folimnica susetada poe Américo Castros Razén y Fe, vol. 157 (t4) 
(9S9), p. 343. 

Gêmez Martinez, Ibid, pp. 198-199 تقلا عن‎ 
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أصبحت الآن معروفة تماماً) بأن إسبانيا لإ تظهر إلى الوجود إلا في القرن العاشر أو 
الحادي عشر عندما بدآت الشعوب الثلاثة تتفاعل فيما بصورة يومية. بكلمات 
أخرى فإن القوطيين الغربيين م يكرنوا إسبانين» في الرقت الذي م يكن فيه تراجان 
(«ز۵٣)‏ وسینیکا (8٥16ء5)‏ مواطتین ين من مواطني إشبيلية وقرطبة على 
التوالي» كما اقترح اورتیغا اي غاسیت (64 ل ٩ا0۲)‏ ورامون منندث بیدال 
)Ram6« Menêndez Pia)‏ (وذلك في حدود ما نفهم ما تعئیه کلمات مثل 
الإسباني" و«إشبيلية» ر«قرطبة» في يومنا هذا). ويقترح كاسترو بعامة أن الشعب 
السيحي - الذي جرب بصورة متبادلة مشاعر الخضوع والإعجاب والحذر والرفض - 
قد تفاعل مع المسلمين (مع قيمهم الثقافية والسياسية الرفيعة خلال العصور الوسطى). 
لقد كان التعايش الإسلامي - اللسيحي قوياً ومتداً واسع الانتشار بحيث أظهر إلى 
الوجود مجموعات مهجنة مثل المدجنين؛ (السلمين الذين بعيشون بين السيحيين) 
والمستعربين (السي الذين اعتنقوا الإسلام). إن ديانة سانتياغو (عةنا«ة8)ء أو 
القديس جيمس ابوستل (ءاا۸0# سه[ 8) الذي تحول في الحكاية الاسطورية إلى 
قديس إسبانيا الراعي) بوجود مزار له في کومبوستیلا )٥۳05۲٤13(‏ ۔ وهو مهم في 
الحقبقة إلى درجة إنه نافس روما والقدس بحيث إن الكرادلة كانوا بُرشمون فيه - هو 
حسب كاسترو رد تاريخي دفاعي على ديانة النبي المحارب محمد ومزاره اللقدس في 
الكعبة الذي كان يحج إليه الناس من جميع أجزاء العام الإسلامي. (لقد تركت هذه 
الظواهر التاريجية آثرها على إسبانيا الناشئة: كان كيفيدو لا بزال بدافع عن رعاية 
القديس جيمس أبوستل في وجه رعاية القديسة تيريزا عارضاً في التماسه تقديم «سيفه 
إلى القديس جيمس؛ (هعونا١ه؟‏ ٣0م‏ دوه 01)» ره بيان مفصل بالممجزات 
والظهورات اللافتة التي تنسب إلى القديس [جيمس]). 


وينبغي أن نذكر هنا أن هذه الظاهرة انت تحدث في الوقت نفسه الذي كان فيه 
رپنیه دیکارت (٤ا٣ه٥5ء0 »)۴٠١6‏ عل الجانب الآخر من البرانس (البرتات)» بضع 
أسس الفلسغة الحديئة في كتابه مقال في النهج (ع04 ٠١۸‏ 2ا عك ١٣٠0ءوا)؛‏ كما أن 
حروب الاسترداد المسيحية )٠٠١۳۹0660(‏ التي كائت انعكاساً للطريقة الدفاعية تفسها 
تجاه العدوه القديم» كائت تصور بوصفها «حرباً مقدسة! 
المثلة في الجهاد. إن التأثيرت الإسلامية لا تحصى في | 
انا .)Caar2v(‏ سانتياغو (0ھھناھ ھ8 
القنطرة (Alcintara)‏ استناداً لل الفهر. م الديني الإسلامي الذي طابق بين الزاهد المتنسك 
والمحارب؛ ويعتقد كاسترو انه رأى التسامح الإسلامي الديني النابع من تعاليم القرآن 
والنعكس لدى الغونسو العاشر (× ١٥٠۴ل4)‏ (وينبغي أن تذكر ب «عتاصره السبعة 
الجميلة العميقة)» موجوهاً لدى خوان مانويل (ان«1 «هد[) ورامون لول 
ااا ٥١‏ ۴4). ويشير كاسترو آيضاً إلى عدد آخر من التأثيرات الإسلامية التي لا 
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تزال ظاهرة إلى يومنا هذا في مواقف الياة التي تتمثل فيها اللامبالاة وبرود الأعصاب 
(التي نشأت بموجبها عبارات ”| نموذجية) مثل «يا لیت (4اهزه)» وان شاء ا 
»)s Dios quiere)‏ وەلقد کانىت مش |« «(estaba de Dios que iba a pasar)‏ 
وجمیع هذه التعبيرات ذات أصل عربي)؛ وكذلك الصيغ التي بعبر فيها عن حسن 

ضيافة والكرم (والتعبير الجامع المانع (#عهء داد و هاه٤)‏ هو بيساطة ترجة حرفية للعبارة 
العربية «البيت بيتك٠)؛‏ [يضاف إلى هذا] الدعوات واللعنات التي تزخر ہا علاقات 
الإسبان بعضهم ببعض؛ وكذلك الكثير من الخرافات مثل قلب الكنسة رأساً عل عقب 
بجعل الزوار يغادرون المكان» وهي ذات E‏ . إن الآثار اللغوية للعربية في 
اللغة الإسبانبة منحشرة وشديدة الأهمية بحيث إن أحداً لا ي تطيع أن يشكك i‏ 
بنكرها. ولورد هنا ببساطة بضع آمثلة لكلمات إسبانية «أخذا؛ [اللغة الإسبانية] عن 
العربية مباشرة واقلمتهاا» وهي توضح بصور حية أثر الحضارة الإسلامية في العديد 
من مظاهر اليا الإسباية - ويالتيجة ي اليا الأمريكية الا والرها قي الم 
الانكليزي كذلك: uk ٣(‏ :مع«عة) سكر» (صةعه؟ هاه :صقتقعه) الزعفران» 
(#عد-اه :#هء۴ه) الأرز؛ ()ه؟ :#د۹٠1ء)‏ شيك» أي بمعتى ورقة أو فاتورة تجاريةه 
)taif: t'a)‏ تعرفة ؛ (طاuواة‏ :ط0عاه) القبة خصوصاً بمعنى «المكان الذي ينام 
المرء قيه أو غرفة النوم؟؛ (ال٤٠«هzةا‏ :اسجة) لازرردي» أزرق+ (١1«ءةر‏ :صي 
I (alquimia: al-kîmiya) + ayê (Carmesî: qurmî) jal‏ 
زاھ اجبرء ولیس [شيوع استعمال هذه الكلمة في الإسبانية واللغات الأوروبية 
الأخرى] مستغرباً لأن العرب هم الذين علموا العام الغري كيفية استعمال «الصفر» 
كذلك . وهناك بالطبع صيغة التعجب الإسبائية الوطنية الكلية الوجود (016) والتي تعني 
بالعربية دوا" . 


انطلاقاً من هذه التأثيرات الإسلامية بنتقل كاسترو لحري الوضع التاريخي 
للبهود الذين أصبحت [قافتهم] مكوناً عضوياً من مكونات الثقافة الإسبانية . ويستطيع 


0( لة لي في هارفرة» وسماء الشريجي» أن الغنبة فيروز (وحي مغنية عبوبة من قبل 
اللبنائين) عنما صعدت عل النصة في حفلة غثائية لها في بعليك ميات الامتحان: 
اه اله؛ وهه المبارة هي نفسها 6ا0 التي يرددها الإسبان استحساناً. ولا زال المرب يرددون عبارة 
الاستحسان والاستغراب هذه الدى رؤيتهم لامراة جيلة أو سمامهم لفن مفضل لديم أو للتعبير عن 
استحسانبم لقعلل من أفعال الشجاعة . وقي عماولة فنية منه لإنقاذ الأصول العربية للحديد من الكلمات في 
العجم الإسباتي يقول خوان غويتيسولو بق في استرداد الكونت خوليان «لا تنسوا كلمة اولي 
اتظر .99 Jwan Goytisolo, La Reivindicaclén del Conde don Juliîn (Mexico City, 1970), p.‏ 
قارن أيغاً «الأرابيسك؟ القوي الجميل الذي ينشنه خوليان ريوس (#ااهدياه) في احدث رواية له : 
Juliûn Rios, Larva’ Babel de una noche de Sar Juan (Barcelona, 1984).‏ 
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القارىء من أجل التعرف على هذا الجانب من نظريات كاسترو» وكذلك من أجل 
الاطلاع على تاريخ الجدل الذي أدت إليه هذه النظريات (والتي يمكن أن نذكر من 
بين الساهين الرئيسيين فبها باحثين مشهورين مثل كلوديو سانشيز البررنوز 0نلاها) 
Sênchez born)‏ ویو جینیو أسیتشیو (۸0ع۸ 0ععساع) واوتیس غرین کتا0) 
Gree‏ وستیقن غیلمان (1«8ن6 1۵مە81) والبرت سیکروف ۸1e $¡0 r089‏ 
وف. مارکیز فیلانویفا (۷۵٤«ها M4٩۴2‏ .۴) وآخرین کثیرین)» أن یعود إل 
كناب كاسترو الواقع التاريغي لإسبانيا (م تمصع e‏ »61ا 4مناهء) وكتاب 
غومیز مارتینیز 13111٥٤2(‏ 66۲2) امیریکو کاسترد ‏ وأصل الاسہائین +١‏ 4) 
e! orien de los espa les)‏ ر Cat‏ وكذلك دراستي أثر الإسلام في الأدب 
الإسباني: من خوان رويث إلى خوان وبي ولو (Huellas det Islam en E e‏ 
espafola: De Juan Rul a Juan Goytisolo)‏ 


لکن دعونا الآن نتتبع في الحال الآثار الأدبية لهذا الوضع التاريني المعقد. ومع 
آن اهتمامنا هنا ينصب عل تراث الإسلام في الاب الاسباي ل فإنه لمن العدل أن نشير 
إلى الأثر الذي تركه المرتدون البهرد (البهود الذين كانوا قد تحولوا حديثاً إلى الدبائة 
المسيحية) في نصوص العصر الذهبي» وقد كتب العديد من هذه النصوص بأفلام 
هؤلاء المرتدين اليهود. ولو أننا توقفنا قليلاً وعرفنا ان بعضاً من أهم الشخصيات في 
الأدب الإسباني كانوا من بين هؤلاء اليهود المرتدين فسوف نكف عن القراءة الساذجة 
التي تعد أدب النهضة الإسبانية نتاجاً لإسبائيا «الأوروبية. لقد كان ديبغر دي سان 
بیدرر ۴٥۵۴۵(‏ ه8 عل ٥ع»)‏ وخوان دي مینا ٤٥(‏ ل ٣هس[)‏ وفیرناندو دي 
روخاس (8ەزه۸ ل ۴۲۴۵۵۵۵) وخوان لویس فیغیس (۷۷۵5 کنا «هد[) وفراي 
لويس دي ليون (٥6ء1‏ عل وسا ره۴۴) والأخوان فالديس (۷41۵6) وماتيو اليمان 
(صف ل4 ۵0ا۷2) والقدیسة تیریزا من افیلا (۵اټا۸ ۴ه ٣٣٣۶۵‏ 5) وخورخي دي 
مونتيمايور (¥01 001€ (10e de M‏ وھیرناندو (Hernando del Pulgar) pl ù‏ 
وبارنولومي دي لاس کازاس (5ءه 8ا ۵۴ ۰)81 ولربما سیرفانتس 
)Cervantes)‏ آيضاًء هم من بين الشخصيات البارزة رة في الأدب الإسباني التي عذبت 
لكونها تتحدر من سلالة يهوديةء آما الأشخاص الآخرون» مشل القديس يوحنا 
الصليب إضافة إلى بعض المؤلفين المجهولين الآخرين لقصص الحب والغامرات 
الرومانسية لدى مسلمي الأندلس» فيعتقد أنهم ذوو أصول مسامة. لقد ترك هؤلاء 
جيعهم بصمائهم على أدب إسبانيا في عصر النهضة وكان من المستحيل بالنسبة لهم ألا 
يشيروا بطريقة من الطرق إلى وضعهم كأقلية ضمن المجتمع الكاثوليكي الإسباني 
التزمت الذي آسس غاكم التفتيش لكي يذود عن هويته السياسية الل الكتسبة 
واصفاته» الديني والعرقي . العديد من هؤلاء امرتدين - الذين يتحدرون من أصول 
يمودية أو مسلمة أندلسية - م يشيروا بصورة واضحة إلى وضعهم الحاص (لقد كان 


Vet 


غرضهم أن بخفرا تماما وضعهم الاجتماعي اللتبس)ء ولكنهم أشاروا بصورة مواربة 
إلى الحالة العامة ضمن النظام الاجتماعي الجديد. لكن بما آر السيحيين القدماء 
كانوا يدلون بهذ الإشارات غير الباشرة والثابتة» كذلك فإن أدب عصر النهضة 
الإسباني هو من بين أكثر الآداب صعوبة على القراءة لقهمه ضمن شروطه الحاصة: إذ 
إننا قد نسيء تاماً فهم المقاصد أ للمؤلف إذا لإ نقدر على التقاط معنى بعض 
هذه الإشارات والإلماعات الأدبية. [ونحن لا نعثر] على مؤلف واحد شدد بصورة 
قيغة أن الأدب الإسباني في العصر الذهبي کان مراقباً 
في الحسبان في جيع الأوقات عندما نقرأ ‏ أو « 
الإسبانية في عصر النهضة. دعونا نر بعض الأمثلة مئل هذه الإشارات المواربة إلى 
الحياة العاصرة. 


HH» #‏ 
بیدا سیرفانتس صفحات دون کیشوت باعطاننا بیاناً مفصلاً بطعام بطله» وهو 
ر نادر في الأعمال الأدبية بمكن لنا أن نفهمه عندما ندرك آن دون كيشوت - 
وبالطبع سيرفانتس - يعيش في بلد مهووس بمسألة الأطعمة الموسومة بانع . وبدرك 
المرء في الحال ان هذا الهوس ذو مصدر ساميّ بکل تأکید. خبرنا سیرفانئس ان دون 
كبشوت كان يأكل «ا لمحن والأحزان؛» ويمكن للقارىء الراعي آن يدرك هذه الإلماعة 
الساخرة إلى اعتناق دون كيشوت للديانة المسيحية حديثاً: إذ كانت كلمة ر 0sاع0u»‏ 
«و0ا«aعطمد‏ (آي المحن والأحزان) تطلق كاسم فف لطعام لحم الخنزير والبيض 
البخيض لدى اليهود الذين نحولوا عن دينهم إلى المسيحية» كما أن هذا الطبق كان 
صعباً تنارله على المسيحيين الجدد. إضافة إلى هذا فإن الفلاح سانشو بائزا كان بتبجح 
عل الدوام ذاكراً الشحم الذي كان يغطي جسده عرض سبعة أصابع كمسيحي عتيق 
«مفارناً بسخرية بين بدانته وشحم الخنزير - وهو طعام مقرف بالنسبة لتحول إلى 
المسيحية» ولكنه بالنسبة للسيحي مؤمن مشل سانشو بانزا طعام «جعله يلعق أصابعه 
ذاذاه. في الوقت نفسه علينا ألا ننسى الإلاعات السرية التي يوظفها سيرفائت 
بصررة ساخر؛ دون کیشوت رجل ذکي واسع ابال ومئمرد ائر» وهو فوق 
ذلك كله قارىء عظيم ويجسد العديد من الخصائص التي يتصف بها بهودي مرند» ا 
سانشو بانزا فهو الرجل الأمي والناطقء بنوع من المفارقة الساخرة» باسم المسيحية 
«الحالصة؛ والذي لم يمتزج دمه بدم البرجوازية البهودية . إن لن اللي أن نحل شفرة 
الحادثة الخاصة بالدونزا لوريئزو: ان الترجم الأندلسي المسلم لخطوطة السيد هاميت 
بنينغيلي العربية ‏ أي ما يمشل في الحقيقة نص ادون كيشوت» ۔ يضحك بصوت 
مجلجل عندما يقر آن: «دولسينيا ديل تويوزو. . . تعد من أمهر نساء لامانشا في 
لبح لحم الخنزير (۹,1). ولا تثير هذه النكتة الضحك إلا إذا قمتا بحل شفرتاء 
بادىء ذي بده إن دولسينيا هو من الأسماء الطنانة الرنانة التي تبدو في غير موضعها 

Vor 


خيرة وضيعة مثل لامانشا (توبوزو) التي يذكر سيرفانتس أنبا مسقط رأسها. 
علینا آن نذكر ان توبوزو بلدة أنشأها مسلمو الأندلس الذين ارتدوا عن دينهم 
وتحولوا إلى الدين السيحي» وبالتالي فإن اسم دولسينيا ذو علافة وثيقة ب «الدم 
المختلط» وهو أمر يثير الدعابة بصورة مضاعفة. لقد قصد المؤلف بالتأكيد أن يقول لنا 
ا مثل «دولسينيا ابئة البلدة الأندلسية السلمة» أو «دولسينيا الأندلسية المسلمةه. 
وأخيراً وعلى رأس هذه القائمة فإن كون دولسينيا تلح لحم الختزير» وإذ تضطلع يائسة 
بذلك العمل الذي هو من الأشياء التي بها يقوم المسيحيرن» هو بلا شك وسيلة 
لإخفاء أصولها الأندلسية المسلمة (المحتقرة). لهذا السبب ضحك الخرجم الأندلسي 
المسلم لدون كيشوت» وهو مسلم سراً كان قادرا عل ترجة النص من العربية 
وفت كانت فيه هذه اللغة منوعة في إسبانياء من كل قلبه (وربما شعر بالرارة 
الوقت نفسه): وبالتاکید آنه رای وضعه الخاص في المظهر الداع الكاذب الذي 
درلسينياء والأمر لا بحتاج إلى خيال راسع لكي نستنتج أنه كان أيضاً يضحك عل 
نفسه وعل مجتمعه. 

إضافة إلى ذلك فإنها لمغارقة ساخرة إلى حد بعيد أن يختار سيرفاننس أن ينسب 
رائعته الأدبية إلى أندلسي مسلم يدعى السيد ها (يخصه بہا). انه یلمح 
بصورة سرية (ولربما بصورة غير واعية) إلى أن أعظم الحوافز الإبداعية في روحه هي 
ويا للعجب عربية. إن النكتة في الحقيقة رائعة للغاية لأا تتضمن في الرقث نفسه 
معاني سباسية إضافية: فلقد كان امتلاك آي شيء بالعريية - دع عنك أن يكتب الرء 
أو يترجم شيعا عن العربية - جريمة في إسبانيا القرن السابع عشر. وبالتالي فإن 
سيرفانتس بخبرنا» بطريقته المواربة الرائعة» ان دون كيشوت هر كتاب شرقي افنناؤه 
غير مشروع» وهذا ليس بالأمر البسيط ويعرض الرء للمساءلة أمام اكم التفتيش . 


لقد كان سيرفانئس مسكوناً باموريسكيين الذين طردوا من إسبانيا ما بين طباعة 
الجزء الأول وا زه الثاني من دون كيشوت. في الحزء الثاني (الفصل الرابع والخمسين) 


يقدم لنا سيرفانتس صورة مرسومة بدقة لواحد من هؤلاء اللاجثين اوريسكيين» 
ريكوته» الذي يعود سراً إلى إسبانيا بعد أن يتأكد أن تجربة المنفى في الأراضي الإسلامية 
کانت فشلاً ذریعاً بالفعل. إن علاقة الصداقة الحميمة القائمة على الاحترام التبادل بين 
ريكوته و«المسيحي العتيق؟ سانشو بانزا ذات صلة كبيرة بطريقة سيرفانتس الواربةء كما 
يشير ف. ماركيز فيلانويغا"*» في الدفاع عن التسامح الديني والسياسي في بلده 
الأصلي. لكن لهذا الدفاع حدوده على كل حال» وإنه لفجع للفؤاد ان نری سيرفانتس 


Francisco Mifquez Vilanueva, «El Morises Ricote o la hispana razén de estado,a (£V} 
in: Francisco Mirquez Villanueva, Persongjes y temas del Qutjote, Persiles; 80 (Madrid: Taurus, 
“1929 


Vet 


يدفع ريكوته الموريسكي التفتح العقل» الذي دافع بحماسة عن حرية الضمير التي كان 
قادرا على مارستها خلال إقامته القصيرة في آلمانياء إلى إطراء قرار فيليب الثالث الشهير - 
الذي قضى بموجيه أن يعمل على إجلاء قوم ريكوته من إسبانيا بصورة جاعية. ولقد 
کان على سيرفانتس أن يعيد ذكر الحجة نقسها في «عاورة الكلاب» 8ه[ ءل 0نسههام)) 
(۴۵عم وان بذکرها ثانية في (۰ءاز۴۲۲۶) حیث یشجاوز جاریغه» وهو موریسکي من 
بلنسية ارتد عن دينه وتحول إلى الكاثوليكية حديثاء الحد المعقول ويشتم قومهء مثلما 
فعل ريكرته» لكي يمجد السياسة الرسمية التي طردت آخر فرد بقي في إسبانيا من 
المسلمين. لقد كانت الكتابة في القرن السابع عشر عملاً خ ا بکل تاکید۔ وإِذا 
أحس الكاتب بأنه تجاوز الحدود المسموح بها في تبنيه لوجهات نظر الأقليات المضهلهدة 
فلسوف بحاول في الحادة أن بخفي عواطفه |. وجهة النظر المعاكسة أو قول 
عكس ما يريد فوله. ولقد جعلت هذه الطريقة اللتبسة المراوغة في الكتابة أشخاصاً 
متحررین مثل سیرفانتس ېدون وکانهم «یدعمون الحانب اخطاه. 


إن الإشارات إلى الأفوام المضطهدة غزيرة في أدب العصر الذهبي. وعندما 
يقول بابلوس ([ط٩۴)‏ في eed" Busco‏ إن أمه «تتحدر من ابتهالات الكهنة 
وصلوات المصلين؛ فإنه يشير بذلك إلى نسبه الذي هو موضع احتقارء إذ إن المرتدين 
عن دينهم - المسلمون واليهود على السواء - قد اختاروا عندما عمدوا أكثر الأسماء 
دلالة عل الورع عند السيحيين: سان بابلو (القديس بولس) وسانتا ماريا (السيدة 
مریم) وسان خوان (القدیس يوحنا) وسان خوان دي لاکروث (القدیس يوحدا 
الصليب) ودي خيسوس (النسوب إلى المسيح) وروزاريو (نسبة إلى سلسلة الصلوات) 
وأسماء أخرى كثيرة. ولسوف يفوت القارىء «غير المطلع على السر؛ العنى الفعلي 
لأفضل المحاورات في كتاب لوزانا الأندلسية (معدامهه 1٥:۵٠۵‏ 14) للمرند 
انشیسکو دیلیکادو (ەهءناء٥‏ ٥عنصه۴۲)‏ وهو رجل مكون بأصوله العرفية . 
وهكذا بجاول اليهود الإسبان الذين يعيشون في روما أن يعرفوا فيما إذا كانت لوزانا 
الجحميلة يبودية (منًا: كاعاومه ءة)ء وهم يفعلون ذلك عندما بجدون أنها تعرف كيف 
ال «0sلاءt‏ نس0 (وهر لون من ألوان الأطعمة المحلية الذي يشكل 
لب الخبز المادة الأساسية فيه) بالزيت مثلها مشل البهود وليس مع الاء كما هي الطريقة 
«السيحيةه في طبخ هذا اللون من الطعام. لكن الجميلة لوزانا المولودة في قرطبة تبدو 
وكأنا «أندلسية مسلمة في الوقت نفسه. إن اسمها هو الدونزا ألاروزا 2« ۸100) 
(02إا4؛ والؤلف بخبرنا أن كلمة الاروزا «ذات أصل عربي» - ونحن تعلم» إذا كنا 
نعرف العربية بصورة جيدة» أن كلمة الاروزا قد آتت من كلمة «العروس؟ بالعربية. 
إن لدى الاروزاء وهي يودية معربة غريبة الشآن ارتدت عن دينها واعتنقت بصورة 
أو أخرى الديانة السيحية» ميلاً لطهو الأطعمة التي يشتهر بها الوريسكيون مع ما 
يتضمنه ذلك من بيجة يدخلها الرصف على قلب ديليكادو. إن اليخنة الموريسكية 


Yee 


والسؤال - تنبه القارىء إلى التعاطف الديني والثقافي الخطر الذي تكنه الشخصية 
الرئيسية في عمل ديليكادو. 

تستكشف هذه الرواية المدهشة التي تعتمد على الحوار» [أو ما يمكن أن نسميه] 
رواية درامية» والتي تستحق دراسة أوسع» الملاقات التي تقوم بين أفراد مجموعة من 
لبهود ذوي الأصول الإسبانية والمرتدين عن ديئهم ممن كانوا يعيشون في روما خلال 
عصر النهضة» بكل التفاق والرياء الذي كانرا يظهرونه وكل الشك والارتياب وحتى 
العداء للسامية [الذي كان يظهر في تصرفاتہم]. لکن ورغم أن دیليکادو 
روماء وكونه بعيداً بالنالي عن الضغط الباشر لوم والرقابة في إسبانيا عاكم التفتيش» 
فإننا لا نزال دون شك قادرين على ملاحظة درجة عالية من النقد الذاني ذي ا معاي 
الأخلاقية الملتبسة التي يراكمها المؤلف في الصفحات الأخيرة من كتابه (لكن ذلك لا 
يمنعه رغم هذا من وصف وصول المرأة الأولى التي نعرفها في الأدب الإسباني إلى 
الذروة في الانصال اللحنسي - لقد فعل البعد الجغرافي عن إسبانبا شيناً ما على الافل 
في كتاب ديليكادو). علينا [إذن] آن قرأ الأدب الإسباي في العصر الذهبي بمكر 
ودهاء ‏ وبشيء من الشك والارتياب - لان الفكاهة السوداء في هذا الأدب تخطلب 
قراءة حاذقة حربصة من قبل القراء الاهرين في فك شفرات هذا الأب . 

# # 


دعونا نتقل أخيراً إلى مستوى آخر من مستويات المقيد في الأدب الإسباني في 
العصر الوسيط وكذلك في عصر النهة المباشر الذي مارسته الآداب 
السامية في هذا الأدب. ينبغي ألا نئظر ! تأثير في الكتابات التي تركها 
الرتدون عن دينهم وا منحولون إلى الديانة السيحية فقط؛ إذ إن السيحيين القدماء 
والمدد قد أظهروا مشل هذا التأثر. لقد أبان الأدب الإسباز ضوح؛ حتی في بدایاته 
الثقافية الممقدةء» عن نسبه الختلط. خ 
في أن الأمثلة الأولى للأدب الإسباني 
ا اا ر رک وقد اکتشفت هذه الخرجات الئي ن 
القاطع الشعرية في الموشحات»ء كما تعلم» لا من قبل راسي الأدب وا 
الإسبانيين بل من قبل الباحث الإسرائيلي في اللغة والأدب العبريين صموئيل شتيرن 
الذي لم يعرف ماذا يصئع باكتشافه إلى أن عاونه في ذلك» بعد مرور سنوات عديدة؛ 
باحثون متخصصون مثل آ.ر. نیکل وإمیلیو غارٹیا غومیز ومنندث بیدال )M«٤ ٥62‏ 
(له۴!۵ وداماسو آلونسو. وإنه لن العدل أن نشير أن منندث بيدال لم يعمل على فهم 
هذه الخرجات في أدب المستمربين ريما لآن هذه الكتابات تخطلب قارثاً 2 
اللغتين ولأن فهمها يتضمن في حال معرفة اللغتين صعوبات كبيرة أيضاً: و 
قام جیمس ت. مونرو وریتشارد هیتشكوك ومارغیت Frenk)‏ ا 
Yer‏ 


وسامویل آرمستید وآلان جونز» من بین آخرين» ببحوث حديثة حول هذه الکتابات . 
إن الطبيعة الهجينة المختلطة لهذه القصائد ! البدائية تتعمق أكثر وأكثر لأن اللغة 
التي كانت هذه الفصائد تغنى بها لإ تكن الستعربة» (عأط2ءM024)‏ وهي 
واحدة من اللهجات الرومانسية الممزوجة بالعربية وقد كانت تكتب بالحروف العربية أو 
العبرية (وكانت تفتقر لحروف العلة بالطيع) ولم بخلق ذلك في حينه أية صعوبات [في 
القراءة]. ولهذا السبب كانت إعادة بناء هذه النصوص وكتابتها - كما يشير ريتشارد 
هيتشكوك وهو 
يشك أن لغة الخرج+ 
الفبد هنا أن نعيد ذكر مال استخدمه الیاس ریمُرز “(Elias Rive15(‏ لکي ب 
الصعوبات التي يواجهها المرء في نص أصلي يستخدم الخرجة E‏ 
أولاً بالحروف المربية والعبرية (من اليمين إلى الشمال) ثم بالحروف 
اللاتينية ثم نعمل على ترجته إلى النسخة «الستعربة المحتملة. ا یلاحظ قاریء 
اللغات الأصلية للنص في الحال الحرية التي تصرف بها «الشخص الذي يحل شفرة 
هذه الحرجات» أو «الترجم» لأن النسخة النهائية من هذه الترجمة سوف تكون 
منطوفة. لكن مهما كانت الصورة النهائية الي سيكون عابها الأمر فإن من الراضح 
لنا نماماً أنه ما م يكن المرء متخصصاً في الدراسات الإسبانية والشرقية فإن دراسة 
الخرجات بلغاها الأصلية سرف تكون مستحياة اما : 


Ky fry Ww ky shrd dmyb Ky fryw Ww ky shyr d dmyby 
hbyb hbyby 
nne tflash dmyb nwn tytwigsh dmyby 


Qué farê yo o que serad de mibi  babibi 
non te tolgas de mibi 


[ما الذي علي أن أفعله أو ما الذي سيكون عليه حالي إن لم [يسامحني 
e:‏ 


ءا أساسياً من متمة الجمهرر الذي كان يستمع إلى الخرجات» التي كانت 
اموشحات الطريلة المكتوبة بالعربية أو العبريةء يرد إلى الطبيعة الختلطة 
لهذه الأغاني القصيرة. لقد زاوج مغنو الموشحات القدماءء الذين كانوا غزيري العرفة 


Richard Hitebeoek, «Some Doubts about the Reconstruction of the Kharjat» (44) 
Bulletin of Hispanic Siudies, vol. S0 (193), pp. 108-119 
Bias L. Rivers, Quixotie Seriptirer: Bsays o the Textualily of Hispanic Literanre (4۹) 
(Bloomington, IN: Tadîana University Press, “1983). p. 12. 

(۰) الصدر تقه» ص ۱۲. 


كما كانوا آشخاصاً طليعيين في معرفتهم بالفولكلور كما دعاهم داماسو آلونسو"؟. 
بين القصائد الرائعة 1 بالعربية أو العبرية والأغاني والخرجات الشمبية التي كان 
جهورهم يميزها في | ال ويخنيها معهم. ومن الؤكد أن الأثر كان sعاسها)‏ 
proportions gardes)‏ شبيھاً بالأثر الذي يجس به مستمع حديث عندما يستمع إلى 
الاينياد لفبرجيل» وهي تغنى باستعمال الوزن نفسه والموضوع الشعري نفسه» تتتهي 
بأغنية شعبية - بتانغو لخارديل (اءء6)ء أو الأغنية الأخيرة لادونا أو السالسا 
1 . في القرن الهجري الرالع! 
العاشر اليلادي الذي م یکن على الإطلاق جهوراً «بداتي ٤‏ کتیرآ ذا الشکل من 
أشكال التجريب الفتي الذي تضمنه هذا النوع الشعري الهجين. 

لقد كان العديد من الخرجات في غاية الرهافة والرقة في معالجته لموضوع 
الحب. أما بعضها الآخر فکان على کل حال شبقیاً من غر ریب» وکان ذا سمات 
شرقية بصورة خاصة . وعلينا أن نتذكر أن الأدب الإسباني بيدأ في الحقيقة بواحدة من 
هذه الخرجات وليس بقصيدة السيد. ٠‏ في الخرجة التي نعرض لها في السطور التا 
تصفب الرة العاشقة» وهي تمل الإسباني العفيف خيميئاء وضعاً من 
الأوضاع الجنسية مستخدمة صورة شعرية مستمدة من عالم الجواهر: 


Non 'amarey illã kon ash-sharti 
an tajma“jal jalî ma'a qurji. 


(“No te amarê sino con la condicién 
de que juntes mi ajorea del tobillo con mis pendientes") 


لن استمر في حبك 

إن نم تبعل خلخالي يصل إل أقراطي ۴ 

إذا كانت هذه الأبيات الشعرية هي المثال الذي يمكن ضربه على الشعر الإسباي 
فعلينا أن نستنتج أن هذا الشعر کر ا ر بيا شاذاً وغر! : فالاصل 
العربي لهذه النرجة واضح إلى الدرجة اي استطیع فیبا أن امثر عل الا ات نفسها في 
الرسائل الشبفية العربية: عند علي البغدادي» وفي دلبل الشيخ النفزاوي إلى س 


Dimaso Alcaso, «Cancioncillas “de amigo" mozhrabesy Revbua de Pilolgla (01) 

Epaîola, vol. 33 (1949), pp. 297-349, 

Dimaso Alonso, Prinaveras temprona de la liıeraha eı7opea: Lfi, : ود أعیدت طباعqا في‎ 

plea, novela, Colectiin Geadarrama de critics y ensayo; 22 (Madrid: Gundarama, (1961D. 
موسيقى شعيية اصلها من أمريكا اللاتبنية . [للرجم].‎ )( 

Emilio Garcia Gomez, ed., Lar jarchas romances de ia serie arabe en su marco (®) 

(Barozlona: Barral, 1975), p. 45. 


الكشوف «الروض العاطر في تزهة الخاطر». التتوقف قليلاً لتفكر بالأمر: إذ إن الثيمات 
الأدبية في الشعر الخنائي الإسباني البدائي قد طورها الكتاب العرب الذين آلفوا أعمالاً 
حول الحب الشبقي. ويمكن أن نجادل ونقول ان ما تعالجه هنا هو في القيقة خرجات 
عربية الأصل تتضمن ما بين سطورها القليل من الكلمات الرومانسية . لكن العدوا 
الشبقية الانثرية هي فكرة مهيمنة ومتكررة في الحرجات الأندلسية ما بجعل القارىء 
يرتاب في عظم الدين الذي تدين به هذه الخرجات للادب العري. 

لكن أكثر الصعوبات أهية بخصوص هذه الخرجات الأندلسية والتي لا نزال 
غير قادرين على فهمها بصورة تامة تتمثل في حقيقة كون اللغة التي كتبت بها لا تزال 
موضع نزاع وجدل. فبعد آن كتب صموئيل شتيرن مفاكت الرائدة «أشعار الخرجات 
الإسبانبة في الموشحة العبرية الإسبانية. مساهمة في تاريخ الموشحة وفي دراسة لهجة 
المستعربين المحلية القديمةا . 
«Les Vers finaux en espagnol dans les muwaslshabs hispano-hébraîques.‏ 
Une contribution û I'histoire de la muwashspaha et û étude du vieux‏ 
ete espagnol mozrabe»‏ کتب الکثير من الخرجات من قبل باحثین مثل 
ر. منندث يدال وداماسو آلونسو وإمیلیو غاریا غومیز ومارغیت فرينك و ج۰م. 
میللاس فالیکروزا وا. نیکل ولیوسبیتزر وسامویل آرمستید و ج. م. سولا - سولیه 
M. 014-8016(‏ .[) وجيمس ت. مونرو وجوان کورومیناس (45 ٥0۲0۳‏ صهدل) 
وکونسویلو لوبیز موريلاس (84اا؟2-40ءم16 0ا5ueه)‏ وآخرین. لقد القی ریتشارد 
هبتشکوك منذ رة ظلالاً من الشك لا على إعادة الباحثين الحديثين كتابة مادة 
الخرجات بل على لغة هذه الخرجات نفسها. إنه يشك أن لخة الخرجات» في بعض 
الحالات على الأفل» ليست هي المستعربة" بل العربية الأندلسية. وقد نشأ نتيجة 


Samuel Miklos Stem, «Les Vers finaux en espagnol dans les muwallabs bispano- (o£) 
hébralques: Une contribution û histoire du mawattab et 4 étude du vieux dialecte espagnol 
““mozirabe™» 4F Andalun, vol. 13 (1948), pp. 299-346. 

Hitchcock, «Some Doubts about the Reconstruction of the :Jb! 4a Jan ùراق‎ (00) 
Kharjas,s 

Richard Hitchcock, The Interpretation of Romance Words in Arabic Texts: Theory and :y 
Prnctice,s La Cordnice, ol. 13 (1985), pp. 43-24. 

ولغد اقش بعض الباحثين هذه الفالات روققوا ضدها: وعلينا أن تتذكر» إذا أردنا أن نأخذ مثالا واحدا 
فط« رد رمد Armistead, «Pet Theories end Paper Tigers: Trouble with (he Kaa : ù‏ .$ 
La Coriniea, vol. 14 (I985), pp. 55-0.‏ 

رعمل ھیتشکوك عل جع ببلیوغرافيا ارجات سن 1۹۷ في : 4 Rha Hehe, 7¢ Kê:‏ 
Crirleal Bibliography (London, 197).‏ 
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لذلك جدل مرير ومدهش (كان من بين المشاركين فيه على الأقل جيمس ت. مونرو 
وسامویل آرمستيد وآلان جونز) وعلينا أن نتظر نتيجة هذا الجدل 

من بين أكثر مظاهر هذا النقاش إيجاء وإثارة للمعاني هر انه بجعل الدارس 
للأدب الإسباني يدرك إلى آي حد تبدو أصول الشعر الإسبانية غامضة ومكعنفة 
بالأسرار» إلى درجة أننا لا نعلم فعلاً فيما إذا كانت بعض هذه الأشعار "إسبانية» أو 
- ولا يعد هذا الأمر مجرد مشكلة صغيرة بالنسبة تاربخ الأفكار في إسبانيا أو 
بالنسبة لوعي إسبانيا بهويتها. 

هناك آمثلة آخرى للأدب المختلط الهجين الذي يمثل البحث فيه صعوية كبيرة 
بالنسبة للباحثين غير النخصصين في الدراسات الشرقية وكذلك في اللغات 
الرومانسية. لقد كنب رامون لرل (ااها] «۴۳0)» وهو شخص مثير للإعجاب 
فعلاًء بعض أعماله بالعربية إذ ل يكن يعرف اللاتيئبة وكل ما كان بعرفه هو الميورقية 
(صaء0rلاةM)‏ رالعربية» ما الدون سيم دي کاریون e ٥4٤٩(‏ س8 00۵)» وهو 
اتب متدين من القرن الخامس عشرء فقد كان ينتسب أيضاً إلى 
الوقت نفسه: إذ كتب بالإسبانية أمثال أخلاقية (ءء »40 ءهاطء«٠٣۴)»‏ أما باللغة 
العبرية فكتب - تحت اسم راب شيم طوب بن اردوتيل بن إسحاق - أعمالاً مثل 
الاعتراف والفعل. 

إن نظريات خرليان ريبيرا (#4ن۸ «ؤناس[) حول الأصرل العربية للملحمة 
الإسبانية (و القشتالية) التي لم تحظ باهتمام كبير في زمنه يعاد الآن تحديئها بصورة 
مدهشة من قبل الفارو غالیز دي فوینتس 4e ۴٠٣(‏ صله ۷۵۲ا۸) في مؤلفه 
المعنرن كتاب العارك: الحكايات اللحمية الرومانسية وا ملحمة القشتالية كما هة 0 طا 
Narraciones épico- yay batallas. Epica drabe y épica castellana‏ 
.cabٍleresca‏ ومن قبل فرانشي کو مارکوس lرjı (Fraeİseo Mareos Marin)‏ 
في كتابه شعر الحكايات العري وا ملحمة الإسبائية ”*“ ر (Poesia narratiıû ûrabe‏ 
(ه4موا ممام. وسراء أكانت أصول الملحمة تنهل من الأدب العربي في الحقيقة 
أم لم تكن فقد رضحت لنا الدراسات المذكورة كيف ترك الدب الإسلامي أثراً قومياً 
لا يمحى على الأشعار القديمة في الأدب الإسباني. 

دعونا نلتي نظرة عابرة على الفارقة الساخرة التي تتضمنها الفصيدة الملحمية 
الأولى في الأدب الإسباني اقصيدة السيده (ف© M10‏ اع ۴٠٠۳‏ إذ إنها تسمي 
البطل بالعربية (ث© 00) وهي تعني «سيدي». وليس من الستغرب كذلك ألا يجس 


Francisco Marcos Marin, Poesla narratira rabe y épiea hişpûnica (Madrid, 1973); (0) 
(Barcelona, 1978) and (Madrid, 1971) respectively. 
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هذا القاتل المسيحي التحمس أي وخز ضمير عندما يذهب إلى معركة تضم جنوداً 
ومسلمین إضافة إلى ذلك فإن بطلنا كان يقاتل أحياناً السيحيين كما كان 
يقاتل المسلمين إذ كان مضطراً لذلك ليدافع عن حلفاء مسلمين له مثل املك الشاعر 
المعتمد [بن عباد] صاحب إشبيلية. وهكذا تبدو لنا حدود الولاء غير واضحة تاماً في 
الللحمة القشتالية الإسبانية في بداياتها الأولى. 


هناك العديد من النقاد بنكرون وجود عناصر عربية في كتاب خران رويث 
كتاب الحب التعقل ٣0ى‏ #عسة ع 110)ء وقد واصالت الدراسات الحديثة بحثها 
في السار الذي اختطه في مرحلة مبكرة كل من آميريكو كاسترو وداماسو آلونسوم 
الذي بين في مقالته المثيرة للاهتمام جاليات خوان رويث - لا شيء غير اأصاعب“ 
de uan Ruiz, toda problemas)‏ اام )La‏ إن امال الجمالي الأنثري لدى كببر كهنة 
هینا کان عر الاصل: [فصفات الرأة الخارقة الجمال بالنسبة له] هي أن «تكون 
عظيمة الفخذين ليلا و#ان تكون مفروقة الأسنان». كما أن الرأة الخارقة الجمال هي 
التي تكون ذات (10sانا0sچه‏ اطا وهي صغة کما تلاحظ ماریا 
روزا لیدا aris R04 Lida)‏ تعطابق مع الذوق السامي وتخالف قاماً اديج 
الدائم اللشغاء المكتنزة (4نادا ١٤١ء«سنا)‏ الشائع في الأدب الأوروييء 


المرأة الجميلة في نظر خوان رويث ججب أن تتمتع بلثة حمراء قانية اللون؛ إن 
مثال الرأة الجميلة بالنسبة له عري خالص بحيث إن داماسو آلونسو واميليو غارثيا 
غوميز كانا قادرين على إيجاد نظير هذا الخال في رسائل الحب التي كنبها دارسون 
متخصصون في الموضرع مثل الت اني تحفة العروس والتيفاشي كتاب رجوع الشيخ إلى 
صباء. ما اغفله النقاد السابقون على كل حال هو وصف خوان رويث لعيني الرأة 
الشرقينين الواسعتين» وهي صفة نمطية متكررة (اههأصراءطءه). فبالإضافة إلى ضرورة 
آن تكون الأهداب طويلة وثقيلة وأن یکون الحاجبان فاتین فإنه ينبغي أن تکون العيثان 
متالقتین لامعتین (۵1۵5امداءم). ولا یذکر خوان رویث 0 العيئين» وكل 
ما يشار إليه بدا الخصوص هو أن العينين ب ينبغي آن تکونا «لامعتین مناا 
الأرجح فإن جمهور خوان رويث الأندلسي | الم القيم في ديار النصارى في القرن 
التطلبات الجمالية الغريبة للشاعر ‏ وهي متطلبات غريبة بالنسبة 
إن الفرق ادهش في الالوان ناشىء بالتأكيد من ثرجة كلمة 
حور» التي تشتتق منها كلمة حورية» التي تصف عذراوات الجنة ذوات الميون السود. 


Dimaso Alonso, «La Bella de Jean Ruiz, toda problemas,» in: Dimaso Alonso, De (0۷) 
los siglo aseuros al de Oro, 3" eû. (Madridl: Editorial Gredos, {1964D, pp. 8699. 

Marla Rona Lida de Malkiel, «Notas para la interpeetacién, infuencias, fuentes y (0۸) 
texto del Libro de buen amor,» Revista de Filologia Hispêniea, vol. 2 (1940), pp. 1142-1143. 


vu 


وإنه لأمر مثير للمشاعر أن يكون مثال الجمال لدى خوان رويث هو الحورية العريية! 


لقد قمت بالتعليق في مكان آخر على تغضيل كبير الكهنة للمرأة القصيرة. إنه 
بجذر القارىء قاثلاً إن المرآة القصيرة امرآة الطويلة - فهي أنضل في الفراش - 
+ ذلك (وهي أحياناً تثير الضحك بسبب الفارقة الا 
تحذو حذو تلك التي يقدمها خبراء وباحثرن مسلمون في العشق مشل الشيخ 
النفراوي ۴ . 

الشيء نفسه يمكن أن يقال عن العلامة الفلكية الخاصة بخوان رويث: فهر 
يدعي أنه مولود «في نطاق برج الزهرة» وهو وضع كوكبي بفترض أنه يشرح ميله إلى 
ال 3 ی اه د ا اطلری ھر ت چن ی ل کی ا 
بقظة لبطلميرس تظهر لنا بجلاء أن خران رویٹث شوه مصدره «الواسع العر 
etrabiblos I‏ (أر ال imا0edripor)‏ لا جيز مشل هذا التفسير ‏ فالأاشخاص 
المولودون في تطاق الزهرة الود إلى الفن وشديدو النهذيب ولا يميلون أبداً إلى آن 
یکونوا داعرین وخلعاء. ن في مكان آخر» عن النسخ العربة (أو 
الشعبية الشائعة) لاطرو ا التي كانت معروفة تماما في إسبانيا العصر 
الرسبط: إن فلکيون مثل البيروني وعلي بن أبي رجال (1٤ع۸۲4ءط۸‏ أط۸)» رحتى 
يهردياً إسبانباً مستمرباً مشل ابن عزراء يدعون أن الولودين في نطاق الزهرة هم 
شهوانيون وليسوا كما صورهم بطلميوس أشخاصاً مرهفي الإحساس نتيجة لتاثير ۳ 
الكوكب فبهم. إن فكرة خوان رويث عن المولودين م لاق الز 
ذات أصول عربية بحيث کان بإمكاني تتيعها في | دب الإسباز 
بالحروف العربية. لكن إذا كان كبير الكهنة يتحفظ في ذكر مصادره الفلكية العربية 
فقد نستطيع نحن أن نعمل على حل شغرة أكثر النكات الغازاً وسرية منذ البداية: إن 
ابن غالب والبيروني وأبا ممشر [الفلكي] وابن عزرا» ومعظم الدارسين المسلمين» 
يشددون الغول بأن المرب وأهل الأندلس قد ولدوا جي ن 
بطلميوس بالمفابل فإنه لم يصرح أبداً بمثل هذا الادعاء 


ان 


ولو أننا واصلنا قراءة كتاب 
ن في ديار النصارى التي 


آن الشاعر» ب إصراره 
تعبير عن إعلانه بصورة 


على الإعلان عن أنه موود في نطاق الزهرة» هو في 1 


Lue LêpezBaralt, «Juan Ruiz y él Seyj Nefî "eloglan" a la dueêa chia» :ùرl‎ (04) 

La Torre, vol. 1, new serial numbering (1987), pp. 461-472. 

Lace Lêpez-Baralt, «Sobre el signo astrolégico del Arcipreste de Hit» it Luce (1°) 
Lûpez - Baralt, Huelar def Islam en ia Heratira espotola: De Juan Rutz a Juan Goytlsolo, 
Libros Hiperibn; 86 (Medrid: Ediciones Hiperiön, 1885), pp. 43-58. 
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مواربة آنه عري. . وسواء كان هذا «الادعاء» يصدر عته بصورة واعية أر غير واعية 
فإتها لفارقة حقاً - إذا أخذنا في الاعتبار السياقات العربية لعمله أن نکون قادرین 
على تأويل نسبه إلى النجوم بيذه الطريقة. إنه لن المدهش والئير للاستغراب أن نلحظ 
أن كبير الكهنة الذكي الاكر يصرح بهويته بهذه الطريقة المواربة الشؤومة كما فعل 
سبرفانتس بعد قرون عندما تماهی مع أ السيد هاميت بنبنغيلي: ففي مكان ما 
في أعماق شخصيته هناك هوية عربية كامنة مقلعة ولا تبون عن نفسهاء قد يبدو هذا 
: ليس كذلك: إن خوان غويتيسولر اللاتيني 
يدعي الادعاء نفسه في القرن العشرين عندما ينهي بجرأة واحدة من رواياته بكلمات 
مكتوبة بالعربية. 


يعلق أميريكو كاسترو في كتابه التاريخ الحقيقي للأدب الإسبان 4دناه٠)‏ 
ماهم e‏ مم6 على التعقيد المبهج المربك في عمل كبير كهنة هيتا الذي بمتاح 
ف الوقت نفسه «ا لحب المجنون» و«الحب التعقل؟. ويشدد كاسترو على القول بان هذا 
الع لاف و ينبغي فهمه من وجهة النظر الإسلامية التي جعللت الحب 
الشبقي متا الدين إن کاسترو بأخذ كببر كهنة هيتا بوصفه مثالا عل 
الکاتب الذي يضع قدماً في أرض السيحية وقدماً في أرض الإسلام» والذي ينمل 
أنه تأثر برسالة ابن حزم القرطبي (الذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي) حول العشق» أو أنه قد تأثر على الأرجح بواحد من تلامذة ابن حزم 
الافل تعقيداً وسفسطة" . 


لبست هذه بالطبع الغزوات الوحيدة التي قام بها كببر الكهنة في أرض الثقافة 
الإسلامية التي يبدو أنه يعرفها معرفة أصيلة وحميمة: نستطيع أن نقول» ودون أن 
نقصد الدخول في مناقشة التفسيرات الحتلفة التي تعرض لها كتاب الحب التعقل» ان 
اتصال كبير كهنة هيتا اليومي بالإسلام واضح ولا بجتمل آي تساؤل 
المؤلف اللغز (سواء كان مولوداً في المناطق الإسلامية من جنوي إسبانيا كما اقترح 
حديثاً إمیلیو ساییز 84٤2(‏ ٥نان»ع)‏ في مقالة تبتعد كثيراً عن البرهنة على السألة موضع 


مارکیز فیلانویقا مع تأویل آمیریکو گاسترر. ویربط EE‏ 
بين لغة كبير الكهئةء القادر عل توفير مستويات معددة من العنى في الوقت نفسه» مع ا 
پسشخدمها الصو اف ی ف د ی ر ا ب 
J|‏ هة Richard Kinkade, «Arabic Mysticism and the Libre de hue anor, i: ld‏ 
Estdlas Hterarias de hispanistas norteamertcanas dadieados a Helmut Hatzfel con motiso de n‏ 
achenta aniversario, Coleetién Lacttania (Barcelons: Ediciones Hispamm, °1974), pp. 51-0.‏ 
ولقد عرضت إنا نفسي لوقف كبار الفقهاء [السلمين] من الحب - الشبقي أحياناً والروحي أحياتً اخرى ‏ 
في كنب المب العرية مثل تلك الني وضمها يفاشي والبغدادي والسيوطي 
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الخلاف"» لا يخطىء أبداً في القوافي العربية كما أنه يتلاعب بالالفاظ مستخدماً 
كلمات عربية الأصل» كما انه يغمز لنا مشيراً إلى كوننا نشاركه اللعبة عندما مجعل من 
دون زيميو (هنصا× )0٥«‏ قاضياً في بوجي (اع80)» وهي اليوم بجاية البلدة 
الواقعة على الساحل الشمالي للجزائر - لآن خوان رويث كان يعلم أنها الب 
كانت تصدر القردة إلى المد الأوروبية ليستخدمها اللاعبون بالدمى والشعوذون 
وأصحاب الحيل لإمتاع الوك ورواد البلإير"؟. قد بشرح هذا الاتصال الشخصي 
البومي والفوري حقيقة کون خوان رويث أكثر ارت احاً إلى «علم» الفلك الشعبي 
الشائع عند العرب منه إل علم بطلميوس الأكثر تعقيداً وسغسطة. يرد فرانشيكو 
ماركيز فيلانويفا عل هذه الظا باهر إذ يقول: «إن علينا ألا نتوه عن حقبقة 
كون هذا النص كتابة جذلة هازلة خالبة من الهموم» وإن كل ما هو حاسم راطع 
فيها مطبوع بکل ما هو شعبي وشائع . . إن عليتا أن نبحث عن أصل الافكار في كناب 
الح النعقل - لأن ذلك شيء أساسي تام فیما فورية 
خلال الايا ام التي كان فيها على اتصال حيم مع 1 

بویرتولاس (8عاهاغن۴ 00اع۴041) پدوره عل حه 


الكهنة (ولريما بالتسبة لقافة البهودية كذلك) كان ا اسا ا پک ی ل 
في المصر الوسيط والعرفة الأرروبية التي كانت كتببة خالصة» بل 
خالصاً بل كان في مْعظم الأحيان» وبصورة حرفية تماما 
امنشوراً في الهواء» وحقيفياً بالنسبة لخوان رويث . وهذه الحقيقة أساسية وأولية من 


Bmilio Sez and José Trenchs, «uan Ruiz de Cisneros (1925/1926 - 1351/1352), (1)‏ 
autor del Buen amor» paper presented at: Actas del 1 Congreso Internocional sobre el Arelpreste‏ 
de Hira, edited by M. Crledo del Val (Barcelona, 1973), pp. 365-368.‏ 
قارن .78 Rodriguez Puértolas, Arcjpreste de Hita Madrid, 1978), p.‏ 
ولفد ثبع القالات الرائدة التي كتبها أميريكو كاسترو حول التاثير العريي في كتاب الحب التعقل 
اسھامات مھمة قام ییا فرانشیسکو مار . وخوان قیرنیه» وخوان مارتییز رویث» وجواکین لومیا 
(ھاها «ندههه[) وریعشارد کینکادي (٤4مذ×‏ ۲۵هطهذ۴) رآخرون. وعلینا آلا ننسی آن باحثین دوي 
ميول انتقالبة ثل لبكوي (ل(تم1) يتقيلون أيغاً إمكانية وجود مصادر شرفية أثرت في عمل خوان رويث 
خصوصاً في القصص التي كتبها. إن هله الدراسات لا نقوم في الحقيقة إلا بوصف قمة جبل الللج من 
التأنبر الشرقي في عمل كبير الكهنة؛ وهناك الكثبر من الأشياء ينيقي عملها بهذا الحصوص. ويمكن أن 
تأملى أن الدراسات الغارنة في المتقبال سوف تند إل العام وليس إلى الط الإدالي في عملها 
Francisee Mérquez Villanueva: «Êl Bven amor,» p. 73, and Nuevos arabismos en (14)‏ 
un pasaje del Libro de buen amor.» pp. 202307 in: Marquez Villanueva, Releccionet de‏ 
Miteratera medieral‏ 
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أجل فهم كتاب الحب الحعقل”". ونحن هنا لا نقصد تمويل خوان رويث إلى عام 
مُعْفَل أو نلكر القراءات الواسعة التي قام بهاء في حالة كونه طالباً جامعياً عتملاًء 
لكي بنجز عملا ذا منزلة واضحة للعيان مثل كتاب الحب الحعقل. من الواضح 
رغم ذلك أن راهبناء بخض النظر عن الدرجة التي وصل إليها في علمه قد عاش 
ونحرك في عيط متأثر ومشبع بالإسلام في إسبانيا القرن الرابع عشرء وأنه كان متاثراً 
بقوة بهذا المحبط . 


# # 


لقد بدأنا نفهم الآن مدى ما يدين به الأدب الإسباني وكذلك الصوفية الإسبانية 
للإسلام. وتقدم لنا حالة القديس يوحنا الصليب (8و0) ع۲ا 0# مال ا8) مثالاً 
واضحاً على هذه السالة"". إن القديس يوحنا الصليب هو من أرفع شعراء إسبانيا 
شأناً رهو في الوقت نفسه من أكثرهم غرابة. لقد «أرعبت» آثاره» كما يعتقد روجيه 
دیفیفیبه (۲ءاi۷«د٥‏ عه" آدباء باحثین بارزین مل مارسپلینو منندث اي پیلایو 
Marcelino Menéndez y Pelayo)‏ وداماسو آلونسو". لقد عائى القراء والنقاد 
كيرا لكي يفهمو! القاطع الشعرية الغامضة واليرة للهذيان في "النشيد الروحي» 
(eاCante‏ امuاiءاSp)‏ وذلك منذ القرن السادس عشر؛ ولقد دهش الجميع من «غرابة 
شعر القدیس پوحنا. 

«التغير في ضمير العكلم وتغير الجمهور المخاطب وكذلك في الفعل وفي 
الكان؛ العدد الكبير من الصور التي لا رابط بينها؛ المفارفة الضدية والكلام غير 
النطقي الذي بلا معئى؛ وعدم تيقن القارىء على الدوام من المعنى الفعلي للكلام ‏ إن 


Juan Martinez Ruiz, Libro de Buen Amor, cdited and translated by Raymond S. (10) 

Willis (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972), p. 62. 

Lee pez - Berat, an Jı de la Cı اود ثاتیة آن احیل الغارئ عل كتا : !¢ ر‎ 

alam (Puerto Rico: University of Puerto Rico, Colegio de México, 1985) 

Roger Duvivier, La Genre dı «Cantigue spiiuuels de Salt Jean de la Croix, CW) 

bibliothêque de la facultê de philosophic et Ietires de Université de Litge; fase. 189 (Paris: 

Société d'édition Les Belles Lettres, 1971), p. 285. 

Mareelino Menéndez y Pelayo, Erhuatos de critica literaria, : (Is Joe at (A) 

‘Coleccién de eseritores castellanos, Criticos, 3™ ed. (Madrid: Tip. de la «Rev. de arch., bibl, y 

museo, I915), pp. 55-56, aad Dimaso Alonso, La Poeria de San Juan de ta Cruz: Derde ett 

Hadera (Madrid, 1966), p. 18. 

ویمترف منندث پیلایو بانه کان یستشمر فرعب دیبا عندما کان قوم بدراسة شعر سان خوان» آما ونو 
فیقول إنه کان یشعر «بخوف ورعب عظیمین» عندما کان یدرس شعر سان خران. 
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القصيدة بكاملها مكتوبة بهذه الطريقة الاستثنائية . فهي في بعض أجزانها انطباعية 
المشاعر» وهي في آجزاء أخرى تبدو وكأا تستخدم ES‏ القرن السادس عشر 
الذي يعادل التقنيات السينماية الحديثة : الاسترجاعات التي تظهر في النص دون أي 
تنبیه للقاریء» والأحداث التي يلمح إليها دون ذكرها بصورة والشخصبات 
التي يرد ذكرها في النص مرة واحدة ولا تعود للظهور مرة أخرى. . وهذا الثوع من 
المستخدمة لا يتطابق على الإطلاق مع الأفكار الكلاسيكية وافكار عصر النهضة 
السائدة بخصوص الشس؟ . 


يدافع القديس يوحنا الصليب بصفاء وإشراق عن شعره الجذل النشوا 
الحجربة الباطنية تعمل على تصعيد اللخةء وخير تعبير عنها هر أشعاره التي تشبه 
السراب والوهم والتي يدعوها هو صراحة بأنها هذيان أر كلام لا معنى له» أو 
«عبث ولا معقول؛. وهو يقارن جيشانه وتفجراته الباطنية بالاء الذي يفيض عن الإثاء 
الذي يحتويه» وهو يقترب بهذا التعبير بصورة لافتة من مفهوم الصوفيين للشطح الذي 
يعني تاماً ما وصقه القديس يوحنا الصمليب من لقد استخدمت العبارة نفسها 
في وصف تدفقات الوجد والانجذاب الصوفيين التي كانت تسكر الصرفين المسلمين» 
لكنها كانت مجهولة في الشعر الروحي الأوروي. وقد كان مجهرلاً أيضاً إجمال الشاعر 
التام للبرهان الخطي ۵0٠”نعءه‏ ١٠ع«أا)‏ في قصيدته الرعوية التي ينبغي لمقاطمها 
الشعرية أن تحدث متعة لدى القارىء بوصفها وحدات شعرية معزولاً بعضها عن 
بعض. ان «النشيد الررحي؛ يالف قاماً شعريات عصر النهضة لأنه يستجيب ماما لا 
دعاہ غرستاف فرن غرونیباوم (صناھطe‏ ٥ت6 "G۹۵ ۷٥۵‏ روولفارت 
هایثریکس (1ء اهز ٠ا۷"‏ «الفهوم الجزيئي في الشعر؛. ان هذه التقنية 
الدب ذ ملي اهي لجحمالية الما 
الشعرية المعزولة بعضها عن بعض أكثر ما تعطي کلھا ہوصفھا عملا شعریاً 
منكاملاً. إن ما يدين به القديس يوحنا الصليب أديباً الانشاد شديد الوضرح؛ 
كما أن الكثير من المشاكل والأشياء الغر في قصيدته يمکن [رجاعها إلى هذا المثال 
الأدبي السامي المشبوب العاطفة على نحر غامض وملتبس (واللتبس الغامض 


Colin Peter Thompson, The Poet and the Mystic: 4A Study of the Cûntico espiritual (14) 

af San Juan de ta Cruz, Oxford Modera Languages and Literature Monographs (Oxford {UK]; 
New York: Oxford University Press, 1977), pp. 86-87. 

Gustave Edmund Von Grûnebaum, Kritik md Dichikrt: Studien zur arabischen (¥) 
Literaturgetckichte (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1955). 

Wolfart Heiarichs, Arabische Dichtung ind Griechlsche Poetik, Beinuter Texte und (¥1) 
Studien; Bd. 8 (Beirut: Deutsche Morgenlind, Ges, Orient-last, 1969). 
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عاطفياً!). لكن ذلك لیس صحيحاً بصور فمن الواضح أن معظم أبيات 
النشيد الروحي تتوافق بصورة مدهشة مع تلك القصائد الشملة بالحب الصوفي مثل 
ترجان الأشواق لابن عربي والقصيدة «الخمرية» لابن الفارض. ومع ذلك فإن التوازي 
اللافت للذظر من بين كل هذا هو الطريقة التي يعلق بها القديس يوحنا الصليب 
ونظراه المسلمون على أشعارهم الصوفية غير الفهومة في أحايون 1 
يوحنا ييمل التراث الغربي الخاص بالشروح والتفسيرات الشعر؛ 
المسيحية الختلغة للكتاب المقدس» على سبيل الحال» بمستويات العاني الثلاثة أو 
الأربعة النظمة تاماً؛ التعليقات المجازية (اهها٣معءلاة)‏ على عمل دانتي أو كامبانيللا 
(لاعسمسهت) التأويل الذاتي الذي کان يقوم به رامون لول)ء ولا يبدي آي 
أو خوف من الانتهاك الثابت ل «نظام؟ التطابقات المجازية معطياً معاي ختلفة ورب 
متعارضة في أحيان كثيرة لأشعاره ومنتجاً بالتالي «انقطاعاً وعدم تواصل؛ متطابقاً مع 
ذلك الحاصل في نظام ابن عربي الخاص بالتأويل الذاتي ومع التراث الأدي الصرفي 
بعامة (انظر مثلاً تعليقات البيروتي والنابلسي على قصيدة ابن القارض «الخمريةه) . 
بتجاهل القديس يوحنا تماما إمكانية وجود تفسير «منطفي» أو مجازي» وينتهي 
إلى تعلبق ندري يمائل في غموضه الفصيدة الغامضة الكننفة بالأسرار التي بنطلق 
لشرحها وتفسيرها. وبدعي الصوفي الإسباني» مثله مثل ابن عربي؛ (وباقتناع واضح) 
ان تجربة الوجد والانجذاب الفعلية لا يمكن التوصل إلى اش وتفسير لهاء ویمکن 
لمن بداوا باختبارها فقط ان يتواصاوا معها. (وليس غريب ما اخبرتني به زميلتي آن 
ماري شیم (61 ا8 )A۵٥٥ ۵٥۵‏ منذ سئرات بأن القديس بوحنا الصليب ‏ 
يستوففها بوصفه شاعراً غريب الأطوار» لأنها كانت تقرأه «كشاعر من المتصوفة؛. 


لكن وجوه الشبه بين القديس يوحنا الصليب ونظرائه من الحصوفة لا تتنهي هند 
هذه النقطة. فمنذ عقود عديدة بدأ الستعرب الإسباني الشهير ميغيل آسين بالاثبوس 
بالبحث في التأثيرات الممكنة للإسلام في التجارب الروحية الإسبانية في القرن 
السادس عشر. لقد تنبع رمز القديس يرحنا الشهير الخاص بليلة الروح المظلمة ورده 
إلى ابن عباد الرندي كما رد حركة (ل۵ءطمسداه) (أو الحركة الروحية الاشرا 
(ااه«نصس1)) إلى الشاذلية""" . بالإضافة إلى ذلك كان آسين بالاثيوس فادرا على 
إثبات أن رمز القديسة تيريزا من افيلا الشهبر الذي يخص قلاع الروح السبع إلى رسالة 


Miguel Asîn Palacios: «Un precucsor hispano-musulmÃn de San Juan de la :ùرlê‎ (YY) 
Cruz, Al-Andalus, vol. 1 (1933, pp. 7-19; Huelias del lala. Sarto Tumds de Aquino, Turmeda, 
Pascal, San Juan de la Cruz (Madrid: Espass-Calpe, {1941D, and Safiltes y ahmbrados, wit an 
intoduetery study by Luce Lépez-Baralt (Madrid: Hiperién, 1990), 

وهذا الكتاب الأخير ظهر بعد موته. 
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واضعها جهول وتدعی النوادر وقد کان آسین بالاثیوس شیر باکتشافاته هذه ولأول 
مرة إلى أن «أصالة؛ الرموز الأدبية المفعرضة» والمبالغ بهاء لدى هذين العصوفين 
الإسبائيين كانت في الحقيقة تأثراً جزثياً بالتصوفة السلمين. ولقد كنت محظرظة فعلاًء 
باتباعي خطى ذلك الباحث البارزء باكتشاف أثر الإسلام في عدد آخر من الرموز 
التي كانت تنب كلبة فيما سبق إلى أصالة كلل من القديسة تيريزا والقديس بوحنا 
وإبداعهما الخاص لذلك كانت قائمة الرموز الباطنية ذات المصادر الصوفية 
الممكنة مثيرة للغاية : اليلة الروح للمظلمة؛ خرة الروح المسكرة (حتى إن القديس يوحنا 
يلمح إلى شراب الرمان الذي يرمز إلى الوحدة التي ترد إلبها تعددية ثمار الفاكهة)؛ 
قناديل النار التي تشمل الروح النشوانة والتي ترمز إلى صفات اله؛ أحوال الروج 
المتعاقبة من القبض والبسط (عدعصة و إس)ءءمة)؛ العين [عين الاء] الباطنية التي 
تظهر فيها عينا الحبوب وذلك قبل حصول عملية الاتعاد الروحي قاماً (وتعني كلمة 
عين بالعربية عين الاء وعين الإنسان في الوقت نفسه» الثبع «والهوية؛» ويبدو القديس 
بوحنا عالاً بالسر)؛ خصلة الشعر التي تعلق فوق عنق العاشق وتشكل أنشوطة حبل 
تتهيأً «لاوطباق» على عنتق المعشوق ؛ التمالب (كههمهء) أو قطيع الاشية التي ترمز إلى 
الروح المنغمسة في الشهرات؛ دردة القز التي تتحول إلى فراشة بديعة؛ حديقة الروج 
أو بستانها الذي ينبغي آن پروی بمياء مطر الروح أو نبع هذه الروح؛ طير الروح 
المتوحد الذي لا يزال في طيران جذل نشوان والذي يمتلك جي الألران» ولكنه في 
الوقت نقسه بلا لون لأنه غير مترلع باي شيء غلوق؛ زهور السرسن (8045٥دعه)‏ 
التي ترمز للهجر الصوفي أو «صرف الذهن عن أي شيء" بين يدي اله - 
وموضوعات عديدة أخرى ظننا أنها مقصورة عل سر النصوفة (ودلء وطهى)". 
يكون رمز قلاع الروح التداخلة السبع» الذي قلت من قبل إن بالائیوس 


برده إلى التوادر» من بين أهم الوموز الشتركة بين الصوفية الإسبائية والإسلام. ومع 
ذلك فلم يستطع بالائيوس أن يحل بصورة نهائية أصل رمز القلاع السبعء لأن 


الوثيقة التي استخدمها كدليل هي مخطوطة تعود إلى نباية القرن السادس عشر وبالتالي 
فما معاصرة للقدبسة تيريزا أو إا تر د 
استطعت أن أزيل الشكوك التي تركها سرن بالائيوس باكتشافي دليلاً جديداً م يتوفر 
لبالائيوس وقت كتابة مقالته التي نشرت بعد وفاته عام ۱۹٤١‏ . والكراسة 


Lûpez-Baralt: San Juan de ia Cnr y el Islam, and Huellas del Islam er la :ùرli‎ (YF) 
Meratura espalola: De Juan Rul: a Juan Goyal. 

Luoe Lêpez-Baralt, «Simbologia miste mosilmana ea San Jaa & 1 : el وار رة‎ 
Cruz y Santa Teresa de Jesisy Nueva Reina de Filologla Hirpérnica, vol. 30 (1981), pp. 21-91 
Miguel Asia Palacios, «E1 Simil de los castillo y moradas dl alma e0 la +l (YE) 
mistica ialimiea y en Santa Teresays in: Ala Palacios, Sailer y ahombrados. 
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الصوفية التي أعنيها هي مقامات القلوب لأي الحسن النوري البغدادي» وهي تعيد 
رمز قلاع الروح السيع إلى القرن الثاني الهجري/ التاسع اليلادي؛ لقد حقق [الأب] 
بولس نويا هذا النص وقمت بترجته عن العربية. في الفصل الثامن (او القامة الامنة) 
من هذه القامات يوضح النوري السبيل التي على الروح أن تسلكها لكي تصل إل الله 
مستخدماً لتوضيح ذلك رمز القلام السبع: وهذه هي السبيل نفسها الذكورة في 
النوادر التي يشير إلبها آسين بالائيوس» ولا يبدو إهمالاً في التحوط أن نظن في د 
هذه الو آمام «موتيف؟ استعاري متكرر في الأدب الصوفي الإسلامي. ويبرهن 
الالان اللذان اف إلى اصولهماء آسین بالاثيوس وانا - مع ما يفصل بين الرثبفت 
اللتين أشرنا إلبهما (القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي 5 الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي) - على وجود تراث أدي عريق يعود فيه هذا الرمز إل الظهور 
على امتداد القرون. إن الشيخ الصوفي النوري يتنبا في النوادر ويرسم - قبل ثمائمثة 
عام من قديسة افيلا - الصورة التي عدتبا القديسة نبريزا إلهاماً خاصاً بهاء فهو يشير 
في هذا النص"" إلى فكرة القلاع السبع التي أحدثها اله في قلوب الؤمنين. هذه 
القلاع محاطة بالأسوار لتمنع إبليس من التسلل إليهاء فإذا هو دونجا ينبح كما تبح 
الكلاب. وتكون القلعة الأول من الياقوت» وهي ترمز إلى الانصال رر 
(الصسوفي) بالخالق. وتحيط بها قلعة ثائية» وهي من الذهب» وترمز إلى الإيمان باش 
وحول هله فلعة ثالثة من الفضةء وهي صدق القول والفعل» تليها قلعة رابعة من 
الحديد هي النضوع إلى مشيئة اله. ونحيط بقلعة الحديد قلعة خامسة من النحاس» 
وهي ترمز إلى طاعة ما مر الله به» ما القلعة السادسة فهي من حجر الشب وهي 
ثرمز إلى النفاظ على طاعة اله في أرامرء ونواهيه على السراء» وتحيط بيذه القلعة قلعة 
سابعة من الآجرء وترمز إلى كبح شهوات النفس في كل فعل. 


ويمضي الشيخ النوري واضعاً محاولات إبليس لاختراق هذه القلاع السبع في 
قلوب المؤمنين» ويقول إن إبليس عاجز عن إياد وسيلة تمكنه من المؤمن المعتصم في 
قلعة طالما ظل هذا المؤمن محافظاً على فواعد كبح الشهرات وإماتة التفس» أما 
في ذلك ولو لمرة واحدة غلبه 
. وإذا آمل المؤمن | 
شب» وظل يشتهي الفلعة الثالثة» وإذا هجر الؤمن الخضوع لشيئة الله غلبه 

الشبطان على قلعة النحاس» وظل يشتهي القلعة الرابعة» وهكذا دواليك حتى يغلبه 
على القلاع الباقية . [من الواضح هنا أن المخطط الرمزي الوارد ينتسب إلى العائلة 
نفسها التي ينتسب إليها مخطوط التوادر الذي يعود إلى القرن السادس عشرء وأنه 


على قلعة الأجرء وأخذ ينظر باشتهاء 
عل طاعة أوامر الله ونواهيه» غلبه إبليس 


P. Nuyia, Teres jêdî Abasa aN + j ىرجت قا اقشض‎ )¥0( 
Milanges de FUniversttê Saint Joxeph, vol. 44, pp. 35-136. 
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بتضمن (رغم آن ذلك يبدو جنينيا) العناصر الأساسية جيعها التي يتضمنها خطط 
القديسة نيريزا. إن الروح» أو لنعير عن ذلك على نحو أفضل: إن السار الصرفي 
للروح يدرك على أنه يتكون من سبع حجرات أو غرف متتابعة متحدة المركز تمغلها 
القلاع السبع. إن الشيطان يترصد القلاع الأوفى متتظراً الفرصة الناسبة للاستيلاء عليها 
في الوقت الذي يعمل الرجل الؤمن على الثفاذ إلى أبعد قلعة من هذه القلاع لكي 
بتمكن من الاتحاد بالذات الالهية. ولقد نشرت في مكان آخر دراسة تفصيلية مفارنة 
للرموز التي استخدمها كل من القديسة تيريزا والنوري" ٠“‏ ولهذا السبب سيفي 
بالغرض هنا التأكيد على عظم الدين الأدي الذي يبدو أن الصوفيين الإسبان يدينون به 
للصوفيين المسلمين. 


# # 


لربما يكون الأدب الاسباني المكتوب بحروف عربية (الأخميائي) من قبل كتاب 
مسلمين من أكثر الأدلة وضوحاً عل هذا البعد السامي في إسبانياء والذي بدا 
يضمحل ولكنه لا زال رغم ذلك موثراً وفاعلاً. بمح لنا هذا الأدب السري» الذي 
لا زال معظمه غير منشور والذي كتبه منشقرن دفعرا دفعاً لأن يعملوا تحت الأرض» 
بان نلمح عملية الانقراض البطيئة كما عاشها آخر السلمين في إسبانيا بأنفسهم . في 
الفرنين السادس عشر والسابع عشرء إذنء كانت إسبانيا التي وصفها أرتيس غرين 
( sنا0)‏ بانہا «غربية خالصة» تغص بآخر علامات شرقيتها. 


م يكتشف الأدب الإسباني الكتوب بالحروف العربية إلا بعد وقت طويل من 
عملية إجلاء المسلمين عن إسبان : فلقد شهد عام ۱۷۲۸ ظهرر 


العديد من المخطوطات التي ت ریکلا (4اءن) 
ر اندم ٤۸۸ا‏ مجموعة أساسية كانت مخباة داخل ار في بيت مهدم 

في آلوناسيد دي لاسييرا (۲۲۵ء:5 14 عل 4ا٥۵۵٥41۳)‏ في سرقسطة . إن الأمر الأول 
الذي يلاحظه المرء ر بخصوص هذا الأدب - الذي لا زال قسم کبیر منه غير مطبوع ولا 
زال القسم الأكبر موزعاً بين مكتبات إسبانيا والشرق وأوروبا - هو طبيعته الهجينة 


Miguel Ain Palacios, «BI Simbolo de los siete castillos concêntrieos del alma en (¥ 
Santa Teresa y ea cl Islame in: Asin Palacios, Hellas del lem. Santo Toms de Aquino, 
Turmeda, Pascal, San Juan de la Cnet, pp. TR. 

وتبسمث زميلتي كاثرين زفيتاينشكي إمكاتية وجود أثر للقبلائية في التصوف الإسباني وهي تدرس أيضاً رمز 
القلاع الإساية الحدة الك ف Catherine Suietlicki, Soni Crier Cabal: 74 #0? +l‏ 
af Lule de Ladn, Santa Teresa de Jeni, and San Juan de ia Cruz (Colucabis: University of‏ 
Missouri Press, 1986).‏ 


المولدة وبالتالي الحفية اللخزة» إذ إن الخطوطات مكتو, 
القشتالية) أو باللغات الرومانسية الأخرى مثل البرتغالية أو الفالنسية ولکنها رغم 
مرسومة بحروف عربية . تقودنا هذه الظاهرة اللا ل 0 
قسماً لا باس به من 1 ادب الإسباني قي العصر الذهبي 
الباحث في ذلك الأدب أن یکون مستعرياً أو أن يعرف 2 aI‏ اریت HK‏ لکي 
يستطيع قراءة ذلك الأدب. في القرن التاسع عشر بدا الرواد الأوائل مغل باسكوال 
غايانغرس (ەچھەرهG‏ اھuەءه۴)‏ وإدراردو سافيدرا e48(‏ 584۷ 0ھ404ع) کون 
شيفرة تلك المخطوطات» وفي بداية القرن العشرين قام خوليان ريبيرا وآسين بالائيوس 
هذه الهمة. أما في الوقت الحاضر قإن دراسة الأدب الإسباني الكترب بالحروق العر 
تلقی اهتماماً اکبر من ختصین مثل ل .ب . هارقي ۴1۵۴۷٤۶(‏ .۴ .1) ومرسیدس غارئیا 
اریناJ Mercedes Garcia Arena)‏ ومانويلا مانزاناریس دي سیري اعلاصM)‏ 
Manzanares de Cire)‏ وراینهولد کونشزي (ا۳۲2٥۸‏ 4٥1«ن٥۸)‏ واوتمار هیجيي 
)0ttmar Heyi)‏ ولویس ودنیس کاردیلاك (8cااaiل Denise Car‏ 4مھ isام1)‏ وماريا 
تہریزا نارفیز (2٤٤۳ھ ۲۰۲٥2۵‏ ها3٧)‏ وانطونیر فیسېرتینو رودریغیز 0طهاهھ) 
Rodrigue2)‏ 0دeperti‏ ونخص بالذکر هنا ألفارو غالیز دي فوینتس ۸1۷4۲0) 
alms de Fuentes)‏ الذي پدا ى سلسلة من هذه الخطوطات أعاد كتابنها 
بالحروف اللاتينية وبدآت تظهر تباعاً عن دار نشر غريدوس (و0ل٠6).‏ 


عندما بدأت دراسة الأدب الإسباني» الكتوب بالحروف العربيةء في القرن 


۷ يقول أوتار هيجي» رو متخحصص في الموضرع» إن وجهة نظره (وأنا أرافقه ماما في ما 
يغوله) هي أن الكثاب ام يستخدمو! الشخصيات العريية في الكتابات الإسبائية الكتوبة اروف العريية رغبة 
في وفير نوج من السرية لذ إذ عاكم التفتيش كان لديا خبراء في العريية وبااي في الفط العري 
ولكئهم فعلوا ذلك بسبب الحاجة أو الرغبة في التشبث بالعاني الضمنية والتداعيات الدبية 
كانت توحي با لغة الوحي القدسة . ان هيجي ني مفالته الثبرة لاعجاب: اع مولا ا5 ,ألجء سا0 
alfabeto rabe por minorfas musulmaoas y otros aspectos de la Ileratura aljamiado, sesultantes‏ 
de cireunstancias histêricas y sociales anêloga,s paper preseated at: Actas del Cologuio‏ 
memaclonal sobre ieratre aljamlade y morlsea, edited by Alvaro Galmkt de Fuetet,‏ 

Coleoeién de literatura espadiola aljamiado-morisca; 3 (Madrid: Gredos, 1978), 

يبحث في موضوع استخدام الأحرف العربية في لغات ختلفة ملل الفارسية والهندية والثركية 
والسانسكريتية . وبالتالي فإن السرية لإ تكن الدافع الوحيد وراء استخدام هذه الحروف في الكتابة. إن علينا 
آن نتذكر آن كتابة نصوص بالحروف العرية في شيه ابفزيرة الايبرية كان شيت مالرقاً من العصور الومطى 
(رغم أن هذا الاستخدام نم يكن على هذه الدرجة من التواتر). قارن ما كتبه: .ا 4ءء اا 
«Aljamiade Literature: El Rrekoatamiento del Rrey Alisandere Rewe hispanlgue, vol. 172‏ 
pp. 409-611.‏ ,)929( 


vv1 


التاسع عشر علقت على هذا الآدب آمال كبيرة؛ ولقد كان الباحثون يؤمنون أن جواهر 
نادرة في الأدب الإسباني سوف يتم الكشف عنها قريباً جداً. وينقل لنا ل.ب. 
هارفي کلمات سیرافین استیبانیز کالدیرون E5602 ٥41e50(‏ ۵ه6۲؟) عندما 
تسلم كرسي اللغة العربية في مجمع مدريد (4ء de M4‏ 0عدعاA)‏ عام 1۸۴۸ : 


«يمكن للمرء آن يقول إن الأدب الإسباني الكتوب بالحروف العربية هو بمثابة 
جبال الانديز بالنسبة للأدب الإسباني» إذ إنه بالفعل ام يكتشف بعد ول تبر دراسته» 
وهو بعد بكنوز ثمينة سيحصل عليها الأوائل من الرجال والنساء الذي سيقومون 
بزيارة هذا [الأدب الجهرل»*" . 


ويبدو الباحث الأمريكي العظيم التخصص في الإسبانيات جيمس ت. مونرو 
متمسكاً في كتابه الإسلام والعرب في الدراسات الإسبائية ١أ‏ ذه۸ ع۸؛ 4م ۴٠ا1(‏ 
penis Scholar)‏ بذ الآمال» لکن هارقي یعترف ان «عبارة منندث اي پیلابو 
القاطعة . . . لا زالت صحيحة إلى يومنا هذا: إن النجاح لإ يبتسم لنا بخصوص 
الآمال الساطعة"". رعلي أن أقر آنا أيضاً بعدالة منظور مثل هذا يشمتع بقدر أفل من 
التفاؤل؛ فلقد لي الأبحاث التي قمت بها حول المخطوطات غير النشورة من 
الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربيةء والمحفوظة في المكتبة الرطنية ههما0ناطا8) 
(ااa‏ والمكنبة الملكية (هء۸ ۸٥ء٠ناطا8)‏ ومكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ 
de 1a Real Academia de la Historia)‏ ie4اBi)‏ ومكتية قسم الدراسات العربية 
في معهد علم اللغات ف رد (Bibliotica del Departamento de Estudios‏ 
Abe deإ stituto de Fillo in Madrid)‏ والكتبة الوطنية في باريس ومكتبة 
جامعة اکس ان پررشنس ومكتبة جامعة كامبريدج» إضافة إلى تفحصي الخاص 
للفهارس الأساسية الناصة بهذا الأادب» أن الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية 
م يعطنا أعمالاً أدبية عظيمة شاهقة إذ إنه كان يتكون بصورة أساسية من تصوص 
استخدمت لأغراض رتركزت على موضوع حول المره عن دينه إلى دين آخر. 
وتنقسم هذه المخطوطات بعامة إلى نوعين اثئين: فهناك ما يسجل الطقوس والتعاليم 
الإسلامية الثي كانت قد اخذت في الضياع والتلاشي» وهناك أيضاً النصوص الثي 
تنغمس في مجادلات عنيفة معادية للديانة السيحية» والنوعان في كلتا الحالتون 
بظهران» كما يشير لويس كارديلاك“ تراجماً ملحوظاً عن الكتابات العقدة لمرب 


Leonard Patrick Harvey, «EI Mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada,» paper (YA) 
presented at: Ibid, p. 22. 

.١ المصدر تقه» ص‎ ۷0 
Louis Cardaillae, Morisgues et chrétiens: Un affrontement polémigue, 1492-1640, (A) 
préface de Fernand Beaudel (Paris: Klincksieck, 1977) 


VT 


العصر الرسيطء مثل كتابات الهاشمي وابن حرم القرطبي وفراي انسيلمو من 
تورميدا. لكن المخطوطات التي فكت شيفرتا تكشف حقأً عن بعض اهتمامات 
المجتمع المسلم: هناك كراسات في الفقه» رسائل في السحر والشعوذةء ورسائل تدور 
حول الوصفات الطبيةء وذ بالمستقبل» وتعليمات تشرح كيفية التصرف في 
حال باغحت.محاکم مؤلفي المسلمين وكتابهم» وكتابات تسجل شهادات 
المسلمين حول ظروف اضطهادهم» وأزجال في مدیح محمد [النبي]ء وآشعار تقلد 
لوب دي فيغا. لكن عل رغم أن الأدب الإسبا المكتوب بالحروف العربية كان بعامة 
مبتذلاً من وجهة النظر الجحمالية الصرف» بل إنه كان أسوا من ذلك إذا قورن بمعظم 
الانتاج الأديي خلال العصر ر اللي في إسبانياء فإن هذا الأدب يكشف لنا أحياناً عن 
نصوص أدبية ذا لا جدال فيها ومثال ذلك تلك الررايات 
الرومائنسية اللحمية ا ا أر اللحمة التي تدور حول الحصن الذهبي 
e 0٥(‏ ٣هة41)‏ التي أعاد كتابتها بالحروف اللاتيئية غالميز دي فويننس في كتاب 
المعارك (كهااهيمط عا عك ):0٣0‏ الذي نشره عام )۱۹۷١‏ إضافة إلى بعض الأشعار 
التي کتبها محمد رمضان (م4ل ۸3 431٥۳٩۵‏ وشمراء آخرون درستهم مانویلا 
مانزاناریس دې سیرې . 

لكن رغم كل تحفظاني بخصوص القيمة الحمالية لمعظم الأدب الإسباني الذي 
كتبه السلمون بالحروف العرييا فانا أزمن حقاً بان هؤلاء الكتاب المجهولين الذين 
يمتلكون هوية مهجنة ومصيراً مأساوياً يتبوأون مكانة خاصة في الأدب الإسباني في 
عصر النهضة الذي ينتسبون إلبه بلا أي شك. وتكشف المخطوطات خاصية أدببة 
شديدة الأهمية إذا قرأناها بتمعن واهتمام» ولربما من منظور تلف 
المخطوطات سثرى - ونشعر بنوع من الشفقة والحزن الاستشنا 
وانقراضه» ونرى في الوقت نفسه الجهود التي بذلها آب 
القوى التاربية المحتومة التي كانت ستهبط عليهم وتسحقهم. 

لقد كان مؤلفو الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية مؤرخي عام ۔ او ربما 
كانوا المؤرخين المضادين» إذ إن الوصف الأخير لهم هر أكشر صدقاً ودفة - يذوب 
المأساة الأول بالنسبة لهؤلاء «المؤرخين؛ المسلمين تلت في كونهم غير قادرين 
تق بتحولهم من دينهم إلى الدين الآخر؛ أو روايات 
SEET SE E‏ ؛ لقد 


ن 8 الین سن قهن بوا فی اسا بسرعة. إن الحروف المرية 

کتبوا با نصوصهم الإ بانية» والتي كانت مشل بالفعل كل ما يعرفونه من لغتهم 

الأول المقدسة عندهم» تشهد حقاً على مأساة مروعة. لقد كانت إضاعة لغة القرآن 

أمراً ملا وشديد الوطأة على المؤمنين المسلمين ليس من النظور الثقافي فقط بل من 
wr‏ 


وجهة نظر الدين كذلك» إذ إن الإسلام يعد الصلاة باستخدام لغة الوحي القدسة 
جزءاً أساسياً لا غنى عنه في الطقس الديني الإسلامي. وقد قادت هذه الحقيقة أو. 
هيجيي”"“ إلى ملاحظة أن مؤلفي تلك النصوص كانوا يتمسكون بالحروف العربية 
لدواعي السرية أكثر من أن يكونوا يفعلون ذلك لإيمامم بالمنزلة المقدسة التي كانت 
تحتلها تلك الحروف بالنسبة إليهم ولقرائهم السريين أيضاً. ومن هنا ينشا السخط 
والنقد اللاذع الذي يصبه أحد هؤلاء المؤلفين السريين الذي أراد ترجة الكراسة التي 
ألفها «من العربية إلى الإسبانية الكتوبة بالحروف العريية» فتذمر قائلاً انه: 


«ولا أحد من إخوتنا آو إخواتنا في الدين عرف العربية التي أنزل بها القرآن 
الكريم أو أنه يفهم حقاتق الدین أو أنه يستطيع آن ي بجمال هذه الحقائق إلا إذا 
عبرنا لهم عن هذه الأشياء بصورة ملائمة بلسان أجنبي الذي هو اللسان الذي يتكلم 
به هؤلاء الكلاب المسيحيون الطغاة الذين يضطهدوننا. ليلعنهم الله! وليساعني اله 
الذي بقرأ ما هو مكتوب في القلب ويعلم أن غايتي هي أن أفتح للمؤمنين من 
المسلمين سبيل الخلاص حتى ولو كان ذلك باستممال هذه الطرق الفاسدة 
اجا 


إن الهم والثير للمشاعر بخصوص هذه المخطوطات الإسبائية المكتوية بالحروف 
العربية» من وجهة النظر الأدبية والإنسانية» هو كشفها عن الاهتمامات اليرمية لؤلفي 
هله اللخطوطات وأبطالهم. لغد كان هؤلاء المسلمون الموريون - هزلاء المؤرخون 
البائسون المضادرن للانديز ‏ واعين بدفة لا كانوا بجاولون إنجازه: كانت مهمتهم 
الستحيلة هي إيقاف التاريخ وانتهاكه آن یواصلوا کونہم بنتسبون إلى في 
إسبانيا منتصف القرن السادس عشر ووسط مجتمع كانت فيه محاكم التفتيش في اوج 
ازدهارها. إن الأدب الإسباني الذي كتبه المسلمون بالحروف العربية هو معلم وأثر باقي 
على ذلك الجهد الحير للشفقة من محاولة انقاذ المعرفة بالدين الإسلامي وثقافته ‏ أو ما 
تبفى من هذه المعرفة - التي تقلصت الآن إلى معتزلات سرية للمسلمين المضطهدين. 
اليس هناك جهاد أكبر من نشر يننا في آراف [الخطية؟ ارض الراب المقة 
هتفت المسلمة العبيدية (هلءال عل ام مه“ وإذ نقرأ كلماتما الحقدة 


= 


اسة في 


Hegyi, «El Uso del Alfabeto érabe por minorlas musulmanês y otfoS ; «amid لر‎ (A1) 
aspectos de la iieratura aljamiado, resultantes e cirguastancias histëricas y sociales anklogas. 
Georgê Ticknor, Hirtoria de la Hiteratura aspaîola (Madrid: npr. de la Publdidad, (AY) 
1881-1889), vol 4, p. 420. 

Julfkn Ribera y Tarragé and Miguel Asia Palacios, Manuseritar arabes y aljamiados (AT) 

de la Biblioteca de la Junta (Madrid, 1912), p. 224. 
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الغرن العشرين في ضوء معرفتنا بانقراض شعبها فإننا نشعر بالانفعال وا 
الرجل الشاب من اريفالر (هاه6۷ءه) الذي يمتلك رؤية متفائلة مستحيلة التحقق يرجم 
صدى تلك الأساة عندما يعلن في الفصل الافتتاحي لعمله الشح Taira‏ ) بإيمان 
خالص انه سیکتب شرحاً ا آخر «عندما تصبح الأرض حرة** _ آي عندما «تتحررا 
إسبانيا من المسيحبين. من بين أكثر الأمثلة على مقاومة السلمين لمصيرهم ف 
وإثارة للحزن تلك التمرينات على الحروف العربية» التي كان أواخر المسلمين في 
إسبانيا برفضون نسيانهاء التي قام بها شخص مجهول على هوامش بعض النسخ الأخيرة 
للعديد من مخطوطات الأدب الإسان الكتوب بالحروف العربية: المخطوطة رقم 
)۳۸٠(‏ المحفوظة في المكتبة الوطنية في مدريد والمخطوطة رقم (۷۷4) المحفوظة في 
ا مكنبة الوطنبة في باريس لكي نذكر مثالين فقط من أمثلة عديدة . 

م يكن الموريون إيجابيين على الدوام ومتفائلين بسذاجة عندما كانوا يعبرون عن 
عواطفهم تجاه ضعف أمتهم وانحدارها. راللاحظة التي يمكن أن نعثر عليها عل 
الدوام بهذا الغصوص هي الشعور بالكرب رالتشاؤم. لقد كان العام العري - الإسباني 
بختفي ببساطة» وكان أبناء الجتمع السري المضطهد يعرفون ذلك . «لقد أصر» مؤرخو 
#السالمين الموريين؛ بإلحاح عل عرض هذه المسورة الشماعية الروحية الثيرة للحزن 
والاسی» على هذا التفحص الداخلي مزدرين وصف الطبيعة والجحغرافية الخارجية الذي 
E E‏ الجديد وشكل لهم هاجساً. 
يبكشف المسلمون حُولوا عن دينهم عن شعورهم الخامر بالاضطهاد في 
بعض من أكثر مخطوطات هذا الأدب الأساوي إثارة للحزن والأاسى . تبكي المرأة 
العبيديةء التي فقدت عائلتها عندما سقطت غرناطة» قائلة للرجل الشاب من اريفالو 

عن ايار أمتها وسقرطها هذه الكلمات الموجعة التي المستقبل: 

«قالت لي. .. وهي تبكي هزيمة المسلمين وانهيارهم: صل يا بني للطف الله 
العظيم أن لا بستمر عقابه نا ا 
لطف الله العظيم أن تكون عبته لمسلمي هذه الجزيرة الذا ة قدرته» وادعه أن 
يحول هذه الآذن إلى منارات شاهقة راسخةه*“ . 

لقد كان عالم الرأة العجوز المسلمةء التي أجيرت على التحول عن دينهاء 


a 2 


يتداعى أمام عينيها. وهي تتفجع» في خلاصة قصيرة موجزة"“ تثير الأسى والحزن 


۲۲١ ۲۱۹ الصدر تفه» ص‎ )۸1( 
۲۲١ الصدر تقه» ص‎ )۸۵( 
Harvey, «El Mancebo de Arivalo y la Bteratars aljamiaden, av 
Leonard Patrick Harvey: «Ua manuserilo aijamiado en la biblioteca de la Universidad +ùlêy 
=e Cambridge» 4F-Andals, vol. 23 (1958), pp. 49-74; «Castilian Mancebo as a Calque of 
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اللذين بسحقان القلب» على ما حل بكتب الإسلام المقدسة من دمار: القد رأيت 
بين يدي و ی وقد التقطت تلك 
ية وأنا حزينة القلب .. "٠.‏ . 


شكوى متفجعة أخرى تثير الأسى نسمعها من بين شفتي يوسي بانيغاس وة 
(#هع#«8 الستعرب العظيم““. الذي يبكي أيضاً على سقوط غرناطة» كما آنه کان 
يشعر أن ما هو أسوأ من ذلك سيصيب السلمين الذين کان ي 


بسبب الثورة التي وقعت عامي ٠٠۰١‏ ۔ ٠١١١‏ آعاد فردي 
بالا 


تیازات التي منحاها لسلمي الأندلس الذين استسلموا بعد هزيمة السلمين» #8 
ت فيما بعد عمليات التعميد الجماعي [للمسلمين]؛ وهكذا فإن يوسي يكتب 
لارجل الشاب من اريفالو» الذي کان يعيش في افیللا وبالتالي فإنه کان جاهلاً ما 
حصل وكان يحصل في غرناطةء ويره بتخرفه الفعلي من أنه «إذا لم يكن قائد الفنح» 
بقصد فرديناند - اسوف بحافظ على كلمته فإنه ليس بمقدورنا أن نأمل الكثير تمن 
سيخلفونه في الحكم؟. وفيما بلي الرثاة التي يكتبها يوسي : 

١اعلم‏ با بني أنك لا تعرف شيئاً عما حل بغرناطة؛ وعليك أن لا ن 
اخبرك بما حل چا لان صدى ما حدث يترجع بفلبي في كل خظة من اللحطات» 
ولا تمر برهة من الزمن إلا وتهر أمعائي من هول ما حدث. . . أي بني» إنني لا 
آبکي الاضي لان الاضي لن پمرد» لکنتي آپکي عل ما سنشهده يناك إن كتب لك 
اليش على هذه الأرض وفي الجزيرة الإسبانية . آدع لطف الله إكراماً فقط لقرآننا 
العظيم» أن تذهب هذه الكلمات التي ساقولها إلى عالم النسيان وأن لا تسمع هذه 
الكلمات التي تنبأت بها أبداً خصوصاً أن ديننا الآن تقر ومزدرى إذ يقول الناس: 
آين ذهبت صلواتكم وأدعيتكم؟ ما الذي حدث لدين آبائنا؟ وسرف بحس الإنسان ذو 
الشعور الرقيق بآن كل شيء فج وشديد الرأرة. وما يم أكثر أن المسلمين سيقلدون 
المسيحيين ولن يرفضوا ارتداء لباسهم» ولن يزدروا طعامهم. ادع لطف الله أن يرفض 
المسلمون أعمال المسيحيين وان لا يلقوا بالاً إلى قوانين في قلوپهم... وها 


Arabic ‘Abd, or How El Maccebo de Artal Got His Name Mader Pilolagy, vol. 65 = 
(196, pp. 130-132, and «Yûse Baneges: Un moro noble en Granada bajo los reyes catélicos)» 
AF Andalus, voi. 21 (1956), pp. 297-302. 
Marla Tecra Nave, «Bo Defensa dei Maceeho de Arivalo» (M.A. Toes, a ر‎ 
Uairenity of Puerto Reo, anû «La “Tafire" del Mencebo de Arivalo: Bdidién y estudio del 
Texto» (Unpublished Doctorel Diuertalioa, Rlo Fiedras, Perto Rico, 1988). 

.2۴۲ اطوط الورقة‎ )۷( 
Harvey, «EI Mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada,» p. 300. قارن:‎ )4( 
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أت ترى أنني قول ذلك وأنا مفطور القلب فادع لطف الله ومبته التي تفوق الوصف 
آن يكون قولي بعيد الاحتمال والحدوث وآنا أقوله لأئني لا ارغب آن بكي ٻکاء [مراً 
على ذلك الحال]. . . إننا لا نستطيع في هذا الكان الضيق أن نمد انفسنا بأاسباب 
إلا عبر المواجهة فما الذي سيكرن بأبدينا فعله إذن عندما تأي أيام الحريف 
الأخيرة؟ ما الذي سيفعله الأبناء والحفدة عندما سيحقر الآباء الدين ويفترون عليه؟ 
وإذا م بكن اللك الفاتح سيفي بوعده فما الذي ينتظرنا على أيدي من سيخلفونه في 
الملك؟ آي بني أنني أقول إن هزيمتنا سوف تكبر ويصير حالنا من سيىء إلى أسوأء 
ادع لعف اله العظيم أن ينزل رحمته علينا ثانية ويتعم علينا ويمدنا باساب 
البقاء,*. 


لقد مر [السلمون] بأوقات صعبة» ومثات من مخطوطات الأدب الإسباني 
المكترب بالحروف العربيةء التي منعت طباعتها بغير وجه حق» تشهد مرة بعد مرة 
على الحال التوتر والكرب الذي عاناء المسلمون المتحصنرن وراء الأسوار في امجتمع 
الأندلسي المسلم الذي كان آلا إلى الزوال. ويكتب الرجل الشاب من ا واحدة 
من أكثر صفحات كتابه درامية وإثارة للمشاعر عندما بخبرنا بالتفصيل عن اجتماع 
سري حضره «رجال من السلمين وعلمائهم» في سرقسطة (وفي ذلك الاجتماع ولدت 
فكرة كتاب الرجل الشاب الذي أطلتق عليه اسم الشرح). في هذا القطع من كتابه 
بخبرنا عن الإحساس بالياس والغضب الذي كان يشعر به هؤلاء المسلمونء والذين 
كان العديد منهم غير قادر على معالجة الوضع وبائتالي فإنهم كانوا منشائمي النظرة 

بسبب الصعوبات التي كانت ستواجههم بخصوص الإبقاء عل دين الإسلام حياً [في 
تلك الديار]: 


لقد بدا الرجال الجتمعون في الحديث عن الأحزان والحن وكل منهم 
ألقى د ومن بين الأشياء العديدة التي ذكرها أحدهم هو أن الضياع 
الذي نحن فيه كان عظيماً ويدعو إلى الرثاء والشفقة بسبب صغر شأن العمل الذي 
يمكننا القيام به: عالم آخر قال إن ما ينبغي علینا عمله» وما نحس کل یوم آن علینا 
رهن على جدارتنا واستحقاقنا؛ لکنهم آنکروا عليه کلامه قائلین إن ما 
: بن من غير طائل من منظرر العقيدة لأن العمل كان ينقصه أمر جوهري 
وهو الدعوة والتضرع الرسميان إلى الله وبالتالي فلن يكون العمل مقبولاً عند اله.. . 

من بين هذه الأشياء الثيرة للخثيان ألقى علينا أحد العلماء خطبة غاضبة 
عصماء ا: لق یرتا مطل مل فیزه ان ایتا أن شمر من سراعدتا واد لف کل 


Harvey, «¥ûse Banegas: Un moro noble en Granada bajo los reyes catélicos,» pp. 300- (A4) 
302. 
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واحد متا ثوبه حول وسطه"“ ومن يرغب في اخلاص عليه آن يذهب ويبحٿ عن 
خلاصه. وقد قویلت کلماته باستیاء لام إثارة الحزن الشديد بين الناس 
وهر لإ يكن ليعطي مثالاً للمسلم المؤمن. أحزان كثيرة أخرى عبر عنها [التحدثون]؛ 
وبما آن كل واحد من الرجال كان يجس بان الأذى والضرر العام کان واقعاً عليه هو 
شخصباً م استغرب ضرورة أن يتكلم كل واحد من الحاضرين عما يدور في خلده 
نكن في الزاج الذي يسمح لنا بآن نحكي النكات أو نتفوه بكلمات غير 
n‏ 


مهذیةه 
# 5# 


لقد كانت المحنة التي يمر بها مسلمو الأندلس باعثة على اليأس ما جعلهم 
يبحثون عن ملاذ لهم في الحيل المدهشة التي تمكنهم من احتمال الوضع وقنحهم 
بعض المخعة والفرح : لقد انغمسوا في النبوءات أو كتب احفر (5ء0#0۴زاه). ويعد هذا 
الامر من الأبعا المدهشة والثيرة للاستغراب قي الأدب الإسباني الكتوب بالحروف 
العربية كما انه يعد مثالاً مثيراً للشففة على التفكير الرغبي الجمعي. تتظاهر الكتب 
التي تدعى كتاب الجفرء المكتوبة بوضوح في القرن السادس عشر» بأنبا خطوطات 
قديمة (رغم وجود استثناءات معينة تشذ عن القاعدة) تنبا بمستقبل زاهر مزده باللصر 
لمسلمي إسبانيا. 

باستخدام كتب ال مفر (التي يصعب علينا تصنبفها وردها إلى أحد الأنواع الأدبية 
لاما تدمج عناصر من الرواية والأدب والتاريخ) كان المسلمون يجاولون فقط إعادة 
نابة تاريخهم والتأئير في مستقبلهم . ومن النادر أن نجد موازياً لهذه التجربة الأدبية 
والإنسائية التي حاول بيا مسلمو ا «ان يعيشوا حياة مختلفة عن حياتهم» كما 
يعرف أميريكو كاسترو» بصورة ملهمة» هذه التجرية . 

إنني أدرك أن مسلمي الأندلس كانوا بالكاد يعقدون بصحة الأدب الذي 
بالستقبل (وهو أمر كان موضوعاً للبحث والنقد)» ورغم ذلك فقد استلمروا معرفتهم 
بطريقة متفردة؛ كما استخدم السيحيون» بمن فيهم راموق لولء هذا التوع «الأدي» 
الصبادر عن اليأس» طيلة العصور الوسطى وصولاً إلى عصر النهضة. لكن آعظم مثال 
على هذا النوع بدون أي شك ذو أصل آندلسي مسلم: أقصد ذلك العمل المدهش 


)۹١(‏ العنى الذي نستخلصه من النص هنا هو أن على الرجال أن «يشمروا عن سواعدهم إنم 
يرتدون «ثياباً طويلة* ولكي يكونوا قادرين على الحركة بحرية ونشاط» لكي «يترجلوا وخوضوا غمار 
العمل؟ فإت عابهم آن يشمروا ثياييم وبربوها حول خصورهم. 

Ribéra y Tarrago and Asla Palacios, Mamuseritos raber y ajamiados de la (A1) 

Bibloteca de la Janta, pp. 218-218. 


VA 


الذي لا يصدق من الكتب الصنوعة من الرصاص في ساكرومونتي والرقاتق المخطرطة 
في برج توربين (هاصاآ) في غرناطة . 

» وهو مغذنة قديمة لجامع» عام ٠١۸١‏ لتوسيع 
الكاتدرائية عثر على صندوق مصنرع من الرصاص يضم كتابات منقوشة 1 
» وهي مكتوية بالإسبانية والعربية وتتحدث عن نباي العالمء وتنسب هله 
النقرش إلى القديس يوحنا الان 
التحقق من صحة الآثار المكتشغة» و 
ان القديس يوحنا الصليب» وكان حينها رئيا . 
ieee Carmelite)‏ من بين علماء اللاهوت والقضاة والتخصصين في الكتاب 
المقدس الذين عينوا لدراسة هذا الاكتشاف الأثري (ونحن للأسف لا نعرف شيثاً عما 
دار بخلد القديس بوحنا من أفكار بخصرص هذا الاكتشاف المدهش)). وبعد خسة 
عشر عامأً» سنة ٠١۹١‏ عثر عل اكتشاف لافت آخر أكثر أهمية : إذ وجدت الواح 
رصاصية في ساكرومونتي في غرناطة مكتوبة بحروف عربية ذات زوايا (لكي تبدو 
المظهر) وباللاتينية البسبطة غير التقنة. ويقال لنا إن ما عثر عليه كان تسعة هشر 
لوحا دائرياً مصنوعة من الرصاص عل هبئة صفائح رقيقة وجيعها بحجم رقائق 
البسكويت التي يتناولها المصلون في العشاء الربان (وقد شاهد داريو كابائيلاس بعض 
هذه الألواح التي لا زالت موجودة في غرناطة)"“. وقد صنمت الألواح لتبدو كانها 
تعود إلى القرن الميلادي الأول وكنب عليها المديد من الكتب الاسناف المجيبة 
الغريبة الني شاهدها القديس جيس «(The Great Mysteries See" by $+ Jae)‏ 
وا الأحاجي والأحداث العجيبة الغامضة الني شاهدا العذراء ۸4 که ما8 
eres seen by the Virgin)‏ ومن الروح المهيبة افج‘ (On the Venerated‏ 
»Ee(‏ والمبادىء العامة لاإبمان (۴۵۸ 1۸٠‏ إه «ا×ه۸4)» وكتب آخرى . 
وجيعها منسوبة إل تیسیفون ابناطار )٣٠١١۵ E0۸۵9‏ وأخبه سيسبليو إيثالراي 
»)ei0 Enalrab)‏ وها تلمیذان مزعومان من تلامذة القديس جيمس الرسول 8) 
James the Apt‏ (الذي کان يحمل اسم سانتیاغو ابوستول (اەاءمA‏ 0چەاامھ8) 
القديس الراعي لإسبانيا). وقد آمر رئيس أساقفة غرناطة بيدرو فاكا دي كاسترو 


Dario Cabanelas Rodriguez, El Morbo granadino Alonso del Cartllo (Granada, (A1) 
1969. 

Miguel Joşê Haperiy, ed, Lor ros :Iرشiو وقد قام ميغيل خوسيه هاغارتي بنسخ الأواح الرصاصة‎ 
plimbeos del Sacromonte, Biblioteca de visionarios, beterodoxos y marginedos 2" ser, 8 
(Madrid: Editora Naciénal, “1980. 

Cabanelas Rodriguez, Ibid, p. 200. am 
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d0 Vee de Castro)‏ بحماسة كبيرة أن ينقب عن هله الألواح الرصاصية 
(09ەام) (کما تعرف عالياً)» وتسيب العثور على هذه الألواح؛ كما يقول هارفي» 
بحدوث ضجة هائلة تشبه الضجة التي أحدثها اكتشاف مخطوطات البحر الميت في 
أيامنا. وتعطينا هذه الألواح الرصاصية وصفاً جسمانياً للمسيح ومريم العذراء التي 
صعدت إلى السماء عل ظهر فرس (وهي نسخة غير مصقولة عن عروج محمد إلى 
السماء السابعة على ظهر البراق)» وهي تجيب على أسئلة القديس بطرس (بالعرية!) 
بخصوص الأحوال والمعاصي التي سترتكب بحق غرناطة في القرن السادس عشر 
وعن الأهمية الخاصة للمسلمين في تلك الأيام. ولقد نشأ نزاع لاهوتي استمر لدة 
طريلة لاكتشاف هذه الأالراح» ررغم أن هذه «الآثار» قد صودق على صحتها 
بالفعل من قبل علماء لاهوت شبه الجزيرة [الإسبانية] في نيسان/ابريل ٠٠٠١‏ فقد 
نشات اعتراضات كثيرة» ومن بين هذه الاعتراضات تلك التي أبداها عام اللاهرت 
الشديد الدقة والصرامة بينيتو أرياس مونتانو (ه«ةاههN‏ يوع 0ان«ء8) وكذلك عا 
اللاهوت اليسوعي الغرناطي التحدر من أصول أندلسية مسلمة اغناتسيو دي لاكاساس 
(4دC‏ كوا مف معهمعا). وقد نقلت الألواح في النهاية إلى مدريد ثم إلى روما 
وكذبها خوسيه غودوي إي الكانتارا (4٣ا«4عا۸‏ ر وله ف٥[)‏ في القرن التاسع 
عشر وم بعد بعترف بها إلى الأبد“» وهي لا زالت توصف من قبل الكنيسة بأنها 
عمل من أعمال الهرطقة 


وظفت هذه الخدعة لخدمة بعض أغراض اكان السلمين في الفثرة 


التي سبقت 
١النبوءات»‏ 


الدبنية التي ترد في الأواح الرصاصية (وهو في الحقيقة من بين بعض الأمثلة التي 
ترينا المواجهة الحاصلة بين هذين اللجتمعين خلال تلك ا تتحول العبارة 
الإسلامية الأثورة ١لا‏ إله إلا الله» محمد رسول الله اإل» لا إله إلا الله ويسوع روح 
اله»» وهي عبارة كاثوليكية الوقع وقرآنية في الوقت نفسه كما يشير هاري بذكاء 
ودقة“. وجوم بعض الشك حول ألونسو دیل کاستێّو (ەااناsة)‏ 1ل 50ول 
وميفيل دي لونا (سة e‏ امية6) اللذين شاركا في الترجة «الرسمية؛ لهذه الألواح 
الرصاصية في أنهما كانا في الحقيقة هما اللذان كتباها وقد ساعدها في هذه الخامرة 


José Godoy y Alintara, Hixtoria ertica de los falaas cronicones (Madrid: Tep? de (%4) 
M. Rivadeneyra, 1868). 
Harvey, «El Mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada,» p. 14. انظر:‎ )۹۵( 
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اللاهوتية ذات الآثار التافعة على الصعيد الحياتي اليومي أشخاص لهم بعض الاهتمام 
بالديتين التعارضين. 

تبدو السجلات التاريخية المزعومة وخطوطة برج توربين هذه الأيام مثيرة للشفقة 
بسذاجتها اللاهوتية كما تيدو مأساوية بسبب إخقاقها التام قي منع طرد مسلمي 
الأندلس ومنح الإسلام في إسبانياء الذي كان يماني التزع الأخير» بعض الهيبة 
والاحترام. ومع ذلك فإن هذه المكتشفات تهمنا لكونها سابقة «أدبية؛ على النوع الذي 
ترکز موضوعه خول الاهتمام بالمستقبل في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف 
العربية. ورغم أن الألواح الرصاصية وخطوطة برج توربين كانت مكتوبة جميعها 
بلغات أخرى (العربية واللاتينية والإسبانية) فإنها في الحقيقة تبدو منتسبة إلى التراث 
نفسه - أي إل ذلك النوع من الأدب الذي برغب في التأثير في ' والذي كانت 
نسخه في الأدب الإسباني المكتوب بالحروف العربية (وكان مألوفاً بطريقة أو پاخرى 
بالنسبة لسيرفانتس ولوب دي فيغا (هعء۷ ءل )1٠٥٠‏ منتشرة بصورة واسعة خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

بعض هذه النبوءات» التي تبدو مغوية تاماً من المنظور الأدي» نقول إن قدر 
الإسلام قد تنبا به محمد نفسه» أو أن علي بن جابر الفارسي (ابن يعمر 10١‏ 
ره«سس١)‏ أو القديس ايزيدور (١140۴ء[‏ 51) قد قاما بذلك. لقد کان مسلمر الأندلس 
بقدمون تفسيراً أديباً لوجودهمء رأرادوا من خلال ذلك أن يبجلوا هذا القدر الثارخي 
ويرفعوا من شأنه بإضفاء بعض الظاهر الروحية الجدية الغامضة عليه. لكن الخيال 
الجامح ‏ وهو ظاهرة مألوفة بالنسبة لنا جيعاً - منعهم من الرؤية الكاملة لهذه الحفيفة 
المؤلة, بتحسر محمد نفسه على سقوط الإسلام في إسبانيا في المخطوطة رفم %8) 
(774 المحفوظة في الكتبة الوطنية في باريس : 

«يروي ابن عباس رضي الله عنه إنه رآی ذات يوم محمداً رسول الله ڳا بصلي 
صلاة العشاء» وبعد أن انتهى من صلاته انك عل المحراب ونظر إلى حيث تغرب 
الشمس» وبکی بکاء مراً. 

فقال ابن عباس رضي اله عنه: «یا رسول اه! ل بكي حتی ابتلت شعرات 
يتك من الدمع؟ 

فقال النبي محمد كلل 

«لقد بکیت لان ري أراني جزيرة تدعى الأندلس ستكون أبعد جزيرة يصلها 
الإسلام وسوف تکون أول مکان بخرج من . 


E! Maruscrtto miscelineo 774 de la Biblioteca Nacional de Paris, cdicién, estudio y (4 
flosatio pot Mercedes Sanchez Alvarez, Coleccidn de Hiteratura espafiola aljamiado-morisca; 5 
(Madrid: Gredos, 1982), p. 252. 
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في المخطوطة نفسها نعثر عل نبوءة مفضمالة بصورة تدعو للاستغراب لدى 
المسيحبين وهي للقديس «ايزيدور» (وهذا بلا شك انتحال لاسم طبيب الكنيسة الشهير 
القديس ايزيدور الاشبيلي (ء!اتء؟ ؟ه ٠40ء1‏ ) الذي عاش في القرن السادس 
اليلادي)ء وتدعی «شکوی إسبانیاه ]٤[‏ حیث يأخذها القديس ایزيدور» أفضل أطباء 
إسبایاء من کتاب قدیم جداً یدعی سر آسرار إسبانیا"“ (وهذا آمر قریپ جداً من 
التحريفات المنطرفة التي عثر عليها في ساكرومونتي). ان النبرة التي نعثر عليها في 
هذه النبرءة هي نبرة عراف شديد الفصاحة: 


«إرث حال مسلمي إسبانيا! 
آنری؛ وب عل فرسات ر 


قصر الحمراء الذي سيستولي عليه من هو 
ین عدوا أن جد 


في الف التي كانت تساية المسلمين ومتعتهم» ۴ ام رف اا ae‏ 
حزنہم عظیماً ولن بعرفوا إلى آین بهربون ا عزاء سوف بهدیء من روعهم) 


لكن تنبؤات مسامي الأندلس كانت» بصورة خاصة» متفائلة. كان هدفهم في 
هذه الحالات رفع الروح المعنوية لسلمي الأندلس الضطهدين وتخفيف بعض الألام 
التي بسببها العام الذي وجدوا أنفسهم يميشون فيه وذلك باستخدام الخيال الذي كان 
يتحول في بعض الأحيان إلى نوع من هذيان الصاب بمرض بالحمى. ويبدو القديس 
ابزيدور» الذي يتنبا بانتصار السلمين ين في الأئدلس على الإسبان في النهاية ولك في 
مخطرطة المحغر الباريسية التي ذكرناها من قبلء عارفاً ببعض الأحداث التارجخية التي 
بستخدمها في نبوءته لكي يأخذ جانب السلمین. ولا زالت كلمائه تحمل بعض 
الإجلال والاحترام لهم: «سوف تدور عجلة [عام] الف وخسمتة وواحد» وعندها 
سوف تعاني شعوب إسبانيا من وقوع البلايا والحن وسوف تسحق هذه الشعوب ولن 
بعرف الإسبان إلى أي مكان يذهبون وأي منقلب ينقلبون.. وسوف يبنسم الحظ 
لمسلمي إسبا الذين سيصبحون في ذلك المين أصدقاء اک 
جد في ذلك الوقت رجلا واحداً في إسبانيا يستطيع قراءة القرا سوف یکره 
مسلمو الأندلس عل اسنعمال زيت [المعمودية] القدس بالقوة «وسوف يقع؟ عليهم 
الكثير من الظله” ا التعميد القسري لسلمي الأندلس كان قد بدأ 
بالفعل لدی دوران اة [عام] .٠٠٠١١‏ لكن الأساة الجماعية سوف تقع على 


(۹۷) الوط الررقة ۲۹۲ الصدر تفه ص ۲٤١‏ 

(۸) الخطوطء الورقة ۳۰۰"» الصدر تفه ص ۲٤۸‏ - ۲۹ 
(۹) المخطوط الورتتان ۴۹۰ ۔ ١7۲۹ء‏ اللصدر تسه ص .۲٢۴‏ 
)٠١(‏ المخطوط؛ الورقة .*۲۹١‏ اللصدر تفه ص ۲٤٤‏ 
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المسيحيين بعدها بقليل حسب القديس ايزيدور: 

«... وعندما تدور عجلة [عام] ١١١٠ء‏ أو قبل ذلك سوف تصبح المسيحية 
خجلة من نفسهاء وسوف تصبح رثة الال مزقة بحيث يحالف الحظ الرجل المسيحي 
الذي سيكون له صديق أندلسي مسلم. وسوف بجازی [کل شخص] على عمله إن 
کان حستاً آو ATS‏ من امرض والدمار والشر ما هو عظيم 
لأن حصن الشر لن يتوقف عن نشر شروره إلى آن يأني على آخر رجل من [فرقة 
1 .. لكن المسلمين سوف يزمون حصن الشر ويجتلون كل آرض 
إسبانی 

د النهاية سوف بأني الأتراك لمساعدة مسلمي إسبانياء وينتهي الجفر بتمجيد 
الإسلام فاللاً: 


KC 


«اول ما سيعود إلى دين الإسلام هو جزيرة صقلية» وبعد ذلك جزيرة الزيتون» 
یر ا م جور ا ای ارا س . ثم أخيرأً جزيرة إسبانيا 
ا 


لن يضاهي هذا النصر [إذن] نصر آخر» كما أن الوصف مدهش بسبب دفته 
واعتنائه بأدق التفاصيل : 

«سوف يؤسر ملك المسيحيين ويرسل إلى مدينة بلنسية حيث سيتحول إلى دين 
الإسلام. وعندما يرى المسيحيون ذلك سيتجمعون في مدينة النهر. وسوف يجكمهم 
ثلائة ملوك من المسلمين الذين سيدخلون الديئة بقوة السلاح وسوف يأكل الملوك 
الثلاثة على مائدة واحدة» وفيما بعد سوف يدعو كل واحد منهم للآخر أن بوفقه 
اله؛ سيتحرك ا باتجاء مونكايو (0رةKههM)‏ [كما هي في الأصل]» وسوف 
يدخل الثاني منطقة ا (هإ#«) [كما هي في الأصل]ء ويدخل الآخر منطقة 
حيمشا (۸«) [والتي تعني كما أظن إشبيلية]. 

وعندما برى المسيحيون ملكهم مأسوراً سوف 
الإسلام. وسوف يتصر المسلمون بقوة الله تعالى وعونه ٠‏ 
يشبت التاريخ بالطبع أن هذا التفاؤل الثير للمشاعر كان خطاًء كما أن 
ا کم ان هذا الخال الخصب لن الفوا كنب ابقر بين کان عليهم آن 
قدرتهم على البقاء كشعب من لا شيء والذين تبرهن مخطوطاتهم التي نقرأآها هذه 


(۱۰۱) اللخعلوط» الورقتان ۲۹۱" ۔ ۲۹۲ الصدر نشه؛ ص ۲۴۲ .۲٤١‏ 
() الخطوط؛ الورقنان ۲۸۴" ۔ 7۲۸۴ء المصدر تفه ص .۲٤١‏ 
)١١۳(‏ اللخطوط» الورقنان ۲۸۵ - ۲۸١‏ الصدر شه ص .۲٤۲‏ 
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الأيام على كوا الأكثر إثارة لاشفقة بسبب معرفتنا اللمسار التاريفي الشعبهم» قد برهن 
على انه كان عقيماً وبلا طائل. تقد أجبر مسلمو الأندلس بالتدريج عل الصمت 
تاربخياً» وعلى الاندماج الثقافي وحتى على الطرد من «جزيرتيم الأثيرة على قلوبهم 
إسبانياه كما تشهد نصوص الأدب الإسباني الثبرة الغريبة المكتوبة بالحروف العربية فيما 
بعد. «الدليل؟ [التالي] «إلى الطريق؛» وهو خارطة فعلية لهوية تتلاشى» من 
خطر الانقراض الثقافي رالشخصي الذي كان يتهدد مسلمي الأندلس» ويدعي هذا 
الدليل انه بقودهم» أر يقود من يرغبون منهم بالفرار إلى ديار الإسلام» عبر الصحرام 
من الأرض التي كانت يوماً ما وطنهم الأئير على قلويم : 


«معلومات عن الطريق: في جاكا عليكم أن تبرزوا قطعاً ذهيبة ؛ وإذا سآلوكم عن 
وجهتکم: [فقولوا] بأنكم ذاهبون بسبب الديون التي تراكمت عل كواهلكم» وانکم 
راضبون بالهرب إلى فرنسا. في فرنسا [قولوا] إنکم ذاهپون ل سانتا ماريا دي وريت 
(0انL0 M۴ de‏ ).في ليون سوف تبرزون النقود المعدنية» ستدفعون واحداً 
وأربعين» بالفضة أو الذهب» وسوف تسالون عن الطريق إلى ميلان. وطيلة الطربق إلى 
هناك سوف تقولون إنكم ذاهبون لزيارة ساماركو (ء)ءه«ه؟) [المكان الذي يرقد فبه 
القديس مارك (143۲۸ 5)] في فينيسيا. يمموا وجوهكم شطر بادوا» واستقلوا قارباً 
متجهاً إلى فينيسياء وسوف تدفعون نصف ريال عن كل شخص» ترجلوا في میدان 
سامارکو ٹم | بوا إلى نزل هناك» لكن قبل أن تقيموا في النزل عليكم أ اموا مع 
صاحب النزل على السعر» ستدفعون نصف ريال في اليوم . لا تتناولوا شيثاً في النزل 
لانکم ستدفعون ثلاثة اضعاف الثمن الفعلي للطعام والشراب. اذهبو! إلى الميدان لتشتروا 
أي شيء ترغبون في شرائه . وهناك سترون آناساً يرتدون غطاء أبيض للرأس» هؤلاء 
أتراك» وأناساً يضمون غطاء أصغر للراس» هؤلاء هود» وهم تجار آتون من تركيا 
العظيمةء ومن هؤلاء اطلبوا ما ترغبون به إذ إنهم سوف يرشدونكم إلى ما تريدون 
فعله. أخبروهم أن لكم إخواناً في سالون وأنكم تريدون الذهاب إلى هناك؛ سوف 
تدفعون دوكاتية واحدة [عملة ذهبية أوروبية - الخرجم] عن كل شخص وسوف تدفعون 
مقابل الاء وحطب التدفئة في الطريق. اشتروا حاجتكم لدة خسة عشر يوماًء اشتروا 
يخئة وأرزاً وخلاً وزيخوناً وحمصاً أو أي نوع من الفاصولياء البيضاء وخبزاً طازجا 
لاستهلاك ثمانية أيام وكمكأً بعشرة جنيهات لكل إنسانء". 


)۱٠۹(‏ المخطوط» الورقدان ۴۸* ۔ 2۳۹ الصدر تفه ص 1٥٤‏ یعرض علیا باسکوال فابنتوس 

نة انكليزية من هذا التصن التي تضهن بعض الاختلاقات المة. لت ,۸۴ و يمورد مل اخم 

and tr, The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, 2 vols. (London: Printed for the 
ı Oriental Translation Fund of Great Belin and Ireland, 140-1843) 
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وعلل رغم خطبهم الرنانة واجتماعانيم السرية ونبوءاتبم التفائلة الكاذبة والزيفة 
في الوقت نفسه» وعلى رغم كتب ال مغر التي ألغوها فقد أخفق مؤرخو الأدب الإسباي 
المكتوب بالحروف العربية من قبل مسلمي الأندلس» تلك الملحمة المعكوسة» في إبطاء 
زحف القدر عليهم . لكنهم رغم ذلك يقدمون لنا رؤية ثمينة لاختقائهم التدرجي المؤمم 
كحضارة حية. ويستحق مؤلفو مسلمي الأندلس الغر الأطرارء الذين أصبحوا الآن 
مهجنين على الصميدين الثقافي والديني وبالتالي فإنيم كانوا يمرون بحالة انحطاط 
وتراجع» بسبب موقفهم النعصب ودفاعهم النحمس الستميت عن الإسلام الستحيل 
الآن أن يدرجوا في أية دراسة لأدب شبه الجزيرة الإسبانية في عصر النهضة . 


م يكتب الفصل الأخير من هذا الأدب الهجين المختلط في شبه الجزبرة بل في 
البلدان الإسلامية التي هاجرت إلبها البقية الباقية من مسلمي إسبانيا لأسباب سياء 
ودينية. ولقد استطعنا آن 
المدهشين حقاً مسلم أندلسي من القرن السابع عشر آطلق عليه بسبب مأساته کلاجی»ء 
اسم المهاجر إلى تونس (2ء«ن٣‏ ءل #هته؟ه” اء) ولقد حَلَّف هذا المؤلف الغريب 
الشأن وصفاً مفصلاً لتجاربه في مسقط رأسه إسبانيا» وكذلك في بلده الذي اختاره 
للإفامة تونس (وقد قمت بتحفيق مقاطع من هذا النص وسوف أقوم بتحقيق 
المخطوطةء المصنفة تحت رقم (5-2) في مكتبة الأكاديمية الملكبة للتاريخ [8۸۸] في 
مدريد» كاملة)""". إن أزمة الهوية التي يمانبها ذلك المهاجر مزق الفؤاد حقاًء 
وعلينا أن نتذكر أن مسلمي إسبانيا قد تعرضوا لعملية طريلة من تغبير الهوية الثقافبة : 
لقد منعوا من استعمال لغتهم العربية رأجبروا على تغيير دينهم وعاداتهم وأسمائهم 
والزي الذي كان يميزهم عن غيرهم عبر إصدار مرسرم قانون إثر مرسوم خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر» ومع مجيء عام ٠١٠۹‏ الذي شهد طردهم 
النهائي من إسبائيا كانوا في الحقيقة قد امتصوأ في التيار العام للقافة الإسبائية 
"الرسمية؛ - وذلك رغم الفعالبات السرية التي كانوا يقومون بها ورغم عاولاجم 
السرية لممارسة البقية الباقية من معرفتهم بشعائر دينهم الإسلامي. وهكذا فعندما 
وصل هزلاء المهاجرون إلى تونس والمغرب والبلدان الإسلامية الأخرى استقبلوا هناك 
بوصفهم مواطنين أوروبين لأجم كانوا لا يعرفون إلا أقل القليل من عناصر الثقافة 
الإسلامية التي تركها أسلافهم . مثله مثل إخوته من المهاجرين» عانى مهاجر تونس 


Luee Lépez-Baralt and Awilda Irizarry, «Dos Itinerarios anoriseos secretes del siglo XVI: 
Bl ms, 774 Parîs y el ms. T-I6RAH,» in: Homenaje a Alvaro Galmér de Fuemter, 3 vols. 
(Madrid: Editorial Gredos, “1985- [1987D, pp. 547-582. 

Luce Lopez-Baralt, «La Angustia secreta del exîlio: Bi Testimonio de un : ûl (16) 
moriseo de Tinezy» Hispanic Review, vol. 50 (1987), pp. 41-57. 
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مزدوجة استهدفت امتصاصه في المحيط الثقافي خلال السنوات التي 
لد جرى دمجه في التيار الثقافي الإسباني العام في سني طفولته» ثم جرى 
مجه فاقيا في تقافته الإسلاميةء التي كان قد نسيهاء خلال فترة هجرته إلى ونس في 

سن الرجولة. وتكشف نا الفصرل الخاصة بسيرت الذات في نصه الدرامي الثير عن 
الصراع الداخلي لتفس لا تت تمي بصورة أبدية إلى أي بلد. لقد حاول بكل ما آوتي من 
نة أ بون مسلماً في إسبا عصر النهضةء وهو الآن يجاول أ 
إسبائياً في تونس السلمة. لقد كره النظام الإسباني الذي اضطهده"" ٠"‏ ولكنه كان 
بحن إلى لغته الإسبانية» وخصوصاً إلى الشعر الإسباني - الذي كتبه غارسيلازو ولوب 
دي فیغا وغونغورا - الذي کان بعشقه ویحفظه عن ظهر قلب. لقد کان متنا للسلطات 
الإسلامية في تونس ۔ عشمان داي وآبو غيث القشاش (. (Ciibulgaiz ıl‏ ۔ 
بسبب الاستقبال الرحيم والكريم الذي لقيه المهاجرون"'"ء لكنه كان متعضاً من 


إن شجبه لحاکم 
الرسسةء هو وثيغة شديدة الأمية بالنسبة لتاريخ الأنكار في اسبانيا. أخيراً 
الضطلهدين بتحدث باسمهم عن وضعهم التاريني الحاص. وقي ما يلي فقرة 

«لنشكر اله الرحيم لان أبمد عنا هؤلاء الهراطقة السيحيين. .. لقد أجبرنا عل ال 
کر ل رز لی کی ت کاک ی ی ب ا 
ومن أملاكنا واطفالتا. فجاة سنجد انفستا غيب في ظلام السجن» الظلم مثله مثل مقاصد القائمين عل 
عاکم E‏ ن هناك إلى آن توف أملاكتا كلها. .. رال أن بزحد أبناوئاء 
إن كانوا صغارًء ويربرا في أعضان (المسيحيين] وببرون عل أن يصبحوا هراطفة مثلهم؛ وإذا كانوا كارا 
ناضجين فسوف جماولون الهرب. إضافة إلى هذا كله فإن القائمين عل عاكم التفتيش كانوا يفرضون على 
أملاكتا الضرائب والمكوس لكي بقضوا عل شعينا. . . بعضهم قال إنه ينيغي أن يقضى عاينا جميعاً بالوت؛ 
بمضهم قال إننا بجب أن نخصى؛ آخرون فالوا إن عايهم أن يضعوا جمرة من نار على ذلك الوضع من 
أجسامنا لكي لا ننجب بعد فلك أبداً... ولهذا قإننا نصلي فرينا وإلهتا طوال اللبل والتهار أن يجنا سن 
هذه المحن والاخطارء ونحن ترغب في الذهاب إلى ديار الإسلام ولو كانت اراضي بلقعاً جرا 
(MS $-2 BRAH, fols 11‏ 

)٠۷(‏ إن وصف مسلمي الأندلس لاستقبالهم كمهاجرين في تونس شديد الأهية عل صعيد 
التصوير الأدي كما هر على الصمميد التاريخي : 

«لقد استقبلنا في ديار الإسلام من قبل ملك توتس عثمان داي (رھك٥هصا)؛‏ وقد کان رجلا عثيفاً 
قاسباً ولكنه كان ممنا ملل الخمل الوديع : وقد استفبلنا أيضاً أبر غيث القشاش (#فهعادطاة)) بتقراء وررعه 
السلمون يإسلامهم؛ جبعهم حارلرا مساعدتنا وعاملوتا بحب ومودة. وقد ألغى عشمان 
مفروضة على كل سفينة آنيةء التي كانت تبلغ ماتة اسكودو (000ع٠)‏ لكي يشجعنا 
ذلك كله سمح نا أن تختار الكان الذي تود وهولاء الین کان علیمم 

ومع فلك نقد ساعد پاسلاتی قا 
وقد علمت من صايق مقرب إليه أنه عتدما سقط صريع الرض تال: «حالا آبرا من 
کک اھ ا ی ی ی ا ر ی .ماد 
VAT‏ 


حفيقة أن العديد من أهالي تونس جعارا اندماج مسلمي الأندلس في الثقافة الإسلامية 
عملا شدید الصعوبة بسبب الغيرة والحسد وقسوة الفاد التي كائو! يتصفون اء 

من الثير للاهتمام إلى حد بعيد أننا مدينون لهذا المهاجر الذي يعاني الا وكرباً 
عظيمين بواحد من أهم الأعمال الأدبية التي كتبها مسلمو إسبانيا [بالإسبانية]: اقصد 
رسالة المشق الشبقي التي أطلقت عليها اسم الكاماسوترا الإسبا . إن هذا الكتاب 
العمل المدهش الذي يدور حول الحب» والموجود في المخطوطة نفسها المودعة في 
مكتبة الأكاديمية الملكية لایخ في مدید ت زف 47 048 هر معدت د 
في آدب العصر الذهبي وحتى في الأدب الإسباني كله: إذ إننا ببساطة ٤‏ نکن نعلم 
أن الأدب الإسباني المیکر کان قادراً ا على الاحتفال بالحب الجسدي بمثل هذه الصراحة 
والاحترام. إن المؤلف المجهول» البعيد تاماً في أسلوبه عن الطريقة الإباحية الداعرة 
التي تسم معظم الادب الإسباني الذي يعالج آمور الحب الجنسي»ء بنجح في كتابة 
رسالة مهذبة رفيعة المستوى ذات بعد ديني رغم أنه لا يكتفي فبها بوصف الجماع 
بالتفصيل - المداعبات التي تسبق الجماع؛ وافضل الأرضاع المناسبة للجماع؛ وبلوغ 
الرجل وا الجماع في آن واحد ‏ بل إنه يصف الغسل والنظافة التي ينبغي أن 
بقوم بها الرجل والمراة بعد أن يفرغا من لقائهما الجسدي. إن من الثبر أن نشهد» 
وللمرة الأولى في اللغة الإسبانية» كيف أن الهاجر حتفل بسعادة تامة بالتعة الجنسية 
التي بصفهاء بصورة روحية» إنها استباق لتذرق متع | 
يكن ابمنة الحسية بحورها العين؛ بل إنه كان يرمز بذلك إلى ا 
الحب الجسدي 
نہاراً وی الأبده 
بالصلوات والأدعية والسور القرا ونجن م نسسع من قبل في الاب الإسباني: 
الجنس يقرد إلى الله. ومن المدهش أيضاً أننا سنعثر عل دفاع يتقد حماسة عن حق 
النساء في أن يعشن حياتين الجنسية بصورة كاملة وأن يعبرن عن شهرتين الجنسية 
بحرية . النفتبس باختصار ما يقوله هذا المسلم الإسباني: 


=آبو غيث الفشاش نقد ساعدنا هو أبضاً بالغناء وأخننا إل زوايا الدينة [اللاجن] خصرصاً إل زاوية يدي 
الزليخي (نلاتا2 له اا)) التي كات يلجا إليها عدد كير من النساء والاطفال الفقراء. وكما يفمل 
الأطفال في العادءء إذ يتغوطون دون أن بعرفوا الكان الذي بفعلوتبا فبه» فقد ملاوا أرض الزاوية كلها 
بابراز حتى أن الركيل القاتم على مر الكان أبلغ أبا يث القشاش أن لزارية قد حولت إل كمة مسل 
الروث. وقد رد عليه 8 زون ودعهم يتځوطون في الکان الذي 
يریدون لآن الكان اللاي ي اليتزل هولاء التاس الذين باركهم 
اله» عولاء السامون الؤمنون والإخوة الأمزا» على الرحب والسعة في هنا الان السميد. كل من بهم 
مؤمن حایقي وکل سن بزدریم وهظرمم ااه )1213 (MS $-2 BRAH, fol‏ 
MS S-2 BRAN, fol. 96 on‏ 


«عندما يكون الزوج جاهزاً ليولج عليه أن يقرب عضوه ويحكه بمهبل المراة 
وذلك كي يزيد من إثارته وإثارة [شريكته]. وعليه أن يقول باسم الله عندما يقوم 
بايلاج عضوه. بقول [زروق] ان الايلاج ينبغي أن بحص بحب ورفق [لتجنب القذف 
السريع]. رعلل [الزوج] ان يؤخر وصوله إلى الذروة إلى أن يتأكد من وصول شريكته 
إلى الذروة آيضاً: ان المزيد من الحب يصلى عندما يصلل [الشريكان إل الاتحاد 
الجسي] بهذ الطريقة:'. 

تكمن الجذة الفعلية فهذه الرسالة في اق الأدب الإسباني في حقيقة كون 
الؤلف» الذي هو إسباني فعلاً ومسام في الوقت نفسه» يقوم بسبر غور العماية 
الناسلية من وجهة نظر الإسلام - 1ء بوصفها واجباً دينباً برد ذكره في القرآن كفرض 
[على المسلم]. إن الطبيعة الثفافية الهجيئة الختلطة للنص ظاهرة بوضوح: ولا بملك 
القارىء الحديث إلا أن يتحير ويرتبك أمام هذا الاحتفال بالحب الجنسي استناداً إل 
المعايير الدينية الإسلامية والمعبر عنه في الوقت نفسه با 
مفاجاة آخرى تنتظر فار آول كتاب عملي للحب في [سبانيا( 2 
الإسباني [المجهول الاسم] نصوص أآهم علماء العش الشبقي السلمين 8 د 
والنفزاوي والصتام (اها۸) وخصوصاً من كتاب امد ززوق شرح الوغليسية 
والنصيحة الکانة "“ «(Sharh al-waghlîsiyya and Al-Naşîha' -Kafiıya)‏ لکن la‏ 
ج بين عمل هؤلاء العلماء ب «حجة» إسباني في أمرر الحب / 
نبنا: إنه لوب دي فيغا الذي تزين سرنيتاته الكاماسوترا الإسبانية 
ية درامية مثيرة لها. 
ينضح منذ الوهلة الأولى أننا نعالج هنا نصأً شديد الأهمية بالنسبة ناريخ الأفكار 


MS S-2 BRAH, fol, 99", (4‏ 
)٠١(‏ إن الكاماسوترا الإسبائية هي في المقيتة أول رسالة عن الحب تكتب بالإسبائية على الاطلاق 
لكن بنبغي أن نذكر أن مرآة الجماع فة اه انوك والتي كتيها طبيب مجهول باللغة الغطلانية. 
تتضمن بعض الفصول التي قد يعدها البعض كتابً عملباً حرل الحب (المنسي] صيغ باسلوب شرقي. وقد 
حفن مايكل سولومون هاا النص حديقاً واصدره في طبعة ثناكية اللغة الإنكايزية - القطلانية. انظر: 
Anonymous, The Miror of Coins: A Tronsiatien md Biion of the Rfisenth = Century‏ 
Speculum al fodert, edited by Michael Solomon, Medieval Spanish and Medieval Text Series;‏ 
no. 29 (Madison: Hispanic Seraiary of Medieval Studies, 1990)‏ 
)۱١(‏ في كتابي الاخير الكاماسونرا الإسيانية ضفن الترجة المرية (الئي قمث بجا يمساعدة حسين 
بو زينب اللنص الأخوذ من كتب زورق التي أشار إليها اتهاجر قي رسالته عن الحب. وخطرطات زورق 
ممفوظلة في مكتبة جامعة الرباط» وقد قمت بالعمل ليها هتاك يمساعدة من منحة فولبرايت 
Luce Lépez Barall, Un «Xêma Stra» espaîol: E1 Primer ratado rético de nuestra lengua (MS. S.2‏ 
BRAH Madrid} (Forthcoming).‏ 
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في إسبانيا. إذ إنها المرة الأول التي تستعمل فيها اللغة الإسبانية للدفاع عن الاحتشام 
الروحي والقدسية التي يتمتع بها الحب الجسدي دون آن يشرب ذلك آي من 
شبهات الإباحية أو الفحش أر الهجاء أو الخطيئة الدينية. لقد أغنى هذا السلم 
الإسباني المجهول الاسم من حيث لا نتوقع الأدب الإسباني بنصه الهجين المتع الذي 
ا تتجرآ على طبعه طيلة أربعمثة سنة. 


لقد كف آخر السلمين في إسبانيا عن كونهم يمثلون واقعاً تاريخياً حياً في القرن 
الثامن عشرء لكن إسبانيا وإلى يومنا هذا تواصل التعرف على ماض غني معد تدين 
به لاإسلام إلى حد بعيد. . إن من الماهش حقاً أن نرى الانفعال الذي يظهر في 
[نصوصس] الكتاب الإسبان الحديئين عندما يتبنون الطريقة الأدبية التي يدموها جورج 
سايروت (۳0۲ s#ع0۶٠6)‏ «المحبة الأدبية لمسلمي !iJڍلٺ' (maurophilie littéraire)‏ 
وما یقوله مانویل مانشادو (0لھ1ءةM‏ اeددة0)‏ في عمله الأدي «ءهاع4» 
)۱۹٠١ - ۱۸۹۸(‏ هو في الحقيقة شيء مثير للدهشة والاستغراب: إنه ينتسب إلى 
«مسلمي الأندلس» وهو يملك «روح عرب إسبانيا التي تفرح بعطر الناردين؛. وقد 
کرر فیدریکو غارثیا لورکاء الذي کان أ بياناً يظهر مرتدياً ثياباً عربية إكراماً لریح 
الأجداد» هذا التعرف المشبوب العاطفة على الهوية العربية المحجوبة» كما انه كان 
يحذر من ان «الأجداث في الممالك الكاثوليكية م تمنع الهلال من ان يطل على أرواح 
أرق أبناء غرناطة. ان الحرب تستمر لسوف تستمر البارزة بين قصر الحمراء 
وقصر تشارلز الخامس إلى أن الوت في ضمير الغرناطيين من أبناء العصر 
المحدیث"". ویدعي لورکا انه کشاعر لدیه عفرت (۵«م۵) یلازمه (آي جني) 
وبالتالي فن لديه «قدرة سحرية» شرارة [بلهمت, ان من الصعب نفل المفهوم اللغر 
للسحري والقدس والهالة السحرية الغره تبط بأاشعاره» وحتی بشخصه؛ إل 
اللغات الأوروية» لكن هذا المفهوم يتطابق تماما مع المفهوم العربي «للبركة» ولا غرابة 
بالتالي في ان لوركا أطلتى على قصائده الأخيرة اسم ديوان التماريت. 


یتکرر هذا اا اللاواعي بالقرب والحميمية - بأن هرية عربية تكمن عميفاً 
في مغاور الوعي - الأدب الإسباني (وحتى في الدراسات الإسبانية). 
کا اف مل اتلام اتن رقا غلا فر عل تی کھت هیا زی تشر 
سيرفانتس تجعلنا نجفل من الدهشة» وهي بحاجة إلى دراسات أخرى. إن أهم كاتب 
معاصر بهذا الخصوص هو خوان غويتيسولو الذي كرس معظم عمله الررائي (رحتى 
العديد من مقالاته) للكشف عن علاقة إسبانيا بماضيها الإسلامي. تحرض لنا روايته 


Mario Herndndez, «Hluellas irabes en el Divén del Tamarîtıı fle, : j Îî 1) 
vol. 370 (1977), p. 3. 
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علامات الهوية (44نا«عف: عة ع#ء5) صراعاً على مستوى الهوية من جاب الولف 
ثم إن هذا الصراع ينفجر في "الدون خوليان؛ (صةالاة .)0٥«‏ يستعيد غويتيسولو في 
هذا الكتاب شخصية *الخائن؛ دون خوليان الذي تقول عنه الرواية الأسطورية إنه لعب 
دوراً مهما في مساعدة العرب قي غزو شيه الجزيرة عام ١۹ه/١۷1م.‏ ويذهب الدون 
خوليان في عمل غويتيسولو إلى أقصى حدود التطرف عندما يدعو العرب إلى القيام 
i‏ 1 وما يفعله في ۱ هو دعرة إسبانيا إلى تقبل ماضيها 
السامي الذي أنكرته مدة طويلة من الزمن. روایات غويتيسولو الأخرى تعالج 
بطريقة او بألخرى هذا الصراع حول الهوية الو روایته هقبرة (۵ هطو 1) 
مسئوحاة من سوق مراكش؛ كما أن أحداث رواياته فضائل الطائر الخوحد كه1) 
ues de! péj olitari)‏ تتفل بشخصية القديس الحارس آي القديس يوحنا 
الصليب الذي کان مستعرباً في اعماقه”. وعلينا ان نتذکر ان غوبتيسولو ينهي 
بجراة روابته خوان بلا ارض ier‏ ن )J«‏ بالعربية (والمؤلف بالناسبة يتكلم 
العربية الدارجة [في المغرب] بطلاقة كما أنه يقضي نصف الستة من كل عام في مدينة 
مراكش). إن من الأمور الساحرة حقاً أن نقارن نوعية الاستشراق الشخصي العميق 
الذي بأل مبرح لدى غويتيسولو مع تلك التي تعثر علبها لدى اب امریکا 
ان اوکتافیو باز وسیفیرر ساردوي («اه۲ه؟ ,)8۷٥٥‏ لکي نذکر انين فقط 
من الؤلفين الهمين المطلعين على اأوضوع» يمتلكان منظوراً متوازناً أكثر للنصوص 
الشرقية التي يشعران بالاطمئنان والتحرر من القلق حينما يتماملان ممها؛ بينم بدو 
الحال مختلفاً مع غويتيسولو وكذلك حال أقرانه الإسبان. ان من المؤسف ان ادوارد 
سعيد م يبحث الاستشراق الإسباني في كتابه الشهير الاستشراق. فالدراسات الشرقية 
الإسبائية منغردة حقاً عن غيرها. في البداية عايثا أن نذكر أن هذا الحقل من حقول 
الدراسة حديث في سياق الدراسات الأوروبية : لقد كان ادواردو سافيدرا وخوليان 
ديبيرا وميغيل آسين بالائيوس» الذين نعدهم من أوائل الباحشين المهمين في هذا 
الحقل» على العكس قاماً من |١‏ في فرنسا رانكلترا وألانيا خلال القرن الثامن 
خش لاان في القرنين التاسع عشر والعشرين - رغم حقبقة كون إسبانيا تملك 
ماضیاً شر نباً وتات المخطوطات الأدبية العربية والعبرية (ان لم نقل الألاف) في 


Luce Lûpez-Baralt: «Hacia una leetura “rmudéjar” de Maqbara,» in: Lopez ùl (11) 
Baralt, Huellas del lslamt en la Hteratura espaiola: De Juan Ruiz a Juan Goyttsolo, pp. 181-209, 
and «înesperado encuentro de dos Juanes de la literatura espağola: Juan Goytisole y San Juan 
de la Cruzp paper presented at Ercrios sobre Juan Goytisola: Actas del I1 Seminari 
iatemaclonal sobre la obra de Juan Goytisolo (Almeria: Tastitato de Estudios Almerlenses, 1990), 
vol. 2 pp. 137-145 
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مكتباتها. وعلينا أن نذكر مرة أخرى أننا م نبحث بعمق أبداً التوجه الشخصي القلق 
الذي دفع أولئك المستشرقين الإسبان إلى موضوعات دراستهم التي کانت شکلت 
عناصر مهمة من تارينهم الوطني؛ لريما تكون الحقيقة الاخ نة جداً ولربما 
يكون الاعتراف بها صعباً عا سيثير القليل من المجب للظهور الناخر للمستشرقين 
الإسبان. وحتى المستعرب الإسياني العظيم آسين بالاثيوس يعاني في بعض الأحيان 
مشکلات مع موضوعه: فهو بسبب کونه قسيساً عافظاً بجاول في العدید من کتبه ان 
«يضفي الهيبة والاحترام؛ عل الإسلام بافتراض وجود تأثير مسيحي في الصوفيين 
المسلمين - ومن هنا تجيء عناوين كتبه الإسلام المسيحي (EI [slam cristiaizad0)‏ 
والمعنى السيحي لعمل الخزالي (م«منااء مفنامءء به ر [#عه4[8). ولم بشعر هذا 
الباحث العظيم بالحرية إلا في كتابه الذي ظهر بعد وفاته الشاذلية والثوراتيون 
alembrado)‏ ر  ) Ss‏ إذ أعطى الأسبقية للتأثير الإسلامي في المذاهب الباطنية 
المسيحية الارئوذكسبة منها والهرطوقية. ولا زال احساس آسين المحتمل بعدم الارتياح 
والاستغراب ما کان ینکشف له حياً إلى أيامنا هذه: لقد شعرت بالتأثر فعلاً عندما 
قرأث المقالة الافتتاحية لمارا ان دوران (صغrت2‏ !ع٥۸‏ 1۸ في کتاب امراق 
في الأندلس (هام4۸-ه ١ء‏ ءزيدم م1) وصادفني هذا السزال الذي تطرحه بصدق 
عن هؤلاء النساء العربيات الاسبانيات هل نكتب نحن هنا «عنهن؛ آم «عنا؟؛"' لقد 
طرح هذا السؤال عام 1۹۸۹. 

إن من الواضح أن التوصل إلى تفاهم مع ماضي إسبانيا الشرقي» الزروع عمبقاً 
وبصورة عجيبة في الوعي الوطني» هو مهمة معقدة في الحقبقة. وأنا واعبة لكوي 
عالجحت هنا القمة الظاهرة من جبل الجليد: إذ ينبغي أن يكون بحث المجال الكامل 
لتراث الإسلام في الأدب الإسباني» وبالضرورةء مهمة الأجيال القادمة . 


Marfa Jesus Viguera, ed, La AMfugjer en ak Andel: Reflejos hitéricos de su (114) 
actividad y categorias sociales (Sevilla; Madrid: Universidad Auténoma de Madrid, 1989), p. 14. 
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الوسيقى 


الوسيقى في الأندلس 
(دراسة شاملة) 


اون رارت 
وین رایت 


من الير أن نبد باستعراض الصادر عند النظر في طبيعة الموسيقى الأندلسية 
وتارينها واليحث في تأنيرها الحتمل في آورويا السيحياء »> سواء في مجال الآلات أو 
الذخيرة أو البنى أو الفهومات الوسيقية. كما يجب التسليم منذ البده بان المشهد 
محکرم بالحقيفة الدامغة أن المرسيقى نفسها لا يمكن استعادتها إلى الحياة. فالأساس في 
كل دراسة لوسيفى أوروبا القروسطية هو تلك المجموعة الكبيرة ما تخلّف من المدؤنات 
الموسيقبة» على ما بجيطها من مصاعب التفسير. لكن الأمر في الأندلس والشرق 
الأوسط على النقيض من ذلك» إذ لا توجد مجموعة مشابهة من المدرّنات الموسيقية . 
فتناقل الذخيرة الموسيقية عن طريق السماع وحسب كان يعني أن اسالیب ن 
الوسيقي» حتى لر كانت معروفة لدى المتظرين» فإجا كانت عند العازفين زياد لا 
ضصرورة لهاء لذلك ليس بين أيدينا اليوم تسجيل لتلك المدزنات. ولا شك في أن بعض 
n n o PR TS‏ ولکن من العبث أن 
غوظة وراء زجاج معرض» نشل عينات 


بل بعضها قانونية تتناول شؤون الموسيقى والموسيقيين او تذكرهم عرضاً؛ ولغوية 
تشمل الفردات الوسيقيةء بما في ذلك الكلمات الع التي دخلت اللغات الأوروبية؛ 
وصُورية - تشمل الرسوم والنقوش الني تصور الآلات والأنشطة الموسيفية. 


(ه) أوين رايت (9طعةء/۷ ه«0): معيد في كلية الدراسات الشرقية والافريتية في جامعة لندن في 
قسم اللغة المرية. 
تام بترجة هذا الفصلل عبد الراحد لرلزة. 


ولا مر أن تكون الكلمة المكتوبة» وهي مصدرنا الرئيس» ذات أهمية خاصةء 
لأنبا تنطوي على إشارات إلى الموسيقى في كتب الأدب والتاريخ . ما ما يوازي ذلك 
(لكنه مختلف تاماً) من تاريخ الموسيقى في مراجع الشرق الأوسط فإنه ثانوي القيمة 
أساساًء عل ما في تلك المراجع من أهمية . قالبحث عن السائل التفئية يدفعنا أولاً إلى 
الكتب النظرية الكبرى التي أنتجها أعلام مل الكندي (ت حوالی عام ۲۵۲ھ /7٦۸م)‏ 
والفارای (ت حوالی عام ۳۳۹ھ/ ۰٥۹م)‏ وابن سینا (۳۷۰ ۔ ۹۸۰/٤۲۸‏ ۔ ۱۱۳۷م( 
وصفي الدين الأرموي (ت ۹۴٦ه/‏ ١۲۹٠م).‏ أما عن أخبار الذخيرة الموسيقي 
وتناقلها وعن السياق الاجتماعي» فنحن نغترف من العين الث في كتاب الأغاني لأي 
الفرج الأصبهانی (۲۸۲ ۔ ٣٣١‏ ه/ ۸۹۷ ۹7۷م). أما عن الأندلس»ء فكل ما لدينا 
في الواقع هو معلومات متناثرة وعرضية . ولا شك أن بعض الكتب النظرية كانت 
مثل كتاب ابن باجة (ت عام ٥۳۴‏ ه/۳۹١1م)‏ الذي يقال إنه كان بضاهي 
کناب الغاراي الشهير» كتاب الوسيقى الكبير. ولكن» إذا استثنينا فصلين من 
موسوعة التبفاشي التي صتفها في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» رهو 
غا سنعرض له» فإن بضعة الكتب الأخرى متأخرة في الزمن» ختصرةء ولا تقدم 
الكثير من المعلومات . 
إزاء مشل هله المصادر الضئيلة» لا بُستغرب أن يكون ما نعرفه عن تاريخ 
الموسيقى الأندلسية في بواكبرها أشبه بالعدم. إذ لا يمكن الوصول إلى أجربة محددة 
عن هدد من المسائل الأساس» ما بخص تطؤر تلك الوسيفى في القرن الثاني 
الهجري/ الامن الميلادي» بل إل افتراضات وحسب. فبالنظر إلى التركيبة العرقية لأول 
موجة من الستوطنئين السلمين» يوذ المره لو يعرف» مثلاًء إن كانت طرائق البربر ذات 
أثر» أو إن كانت السيادة في تلك المرحلة البكرة للثقافة العربية الأكثر صفاءء عا مل 
في استقدام ختلف الموسيقبين من الحجاز. ويتصل بذلك مسألة السرعة التي تم بها 


Mao بمكن الرجوع إل قافمة ذات حواش ني : ب vچاەتماء چ 12 ,ا‎ ) 
Maghreb, bibliothêque arabe, collection horames et sociétés (Paris: Sindbad, 1980), pp. 181-182. 
Henry George FE, Te Sorreer af Arba Mle: 4% كما توجد مراجع صل ئ کب‎ 
Amotated Bibliography of Arable Menuctpts Which Daal wlth the Tueory, Practice, nd 
tory of Arabian Music (Bearsden, Scotland: Tssned Privately by the Author, 1940); 2* ed. 
(Leiden: B. 1. Bell, 1969) and Amnoa Shiloah, The Theory af Mule bn Arable Widnes (e. 
900-1900): Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A., 
ieterpational Ioventory of Musical Sourcea, B; 10 (Mûcbe: G. Henle Verlag, 1979) 

كما يوجد استعراض لواد التمتمات الإسلامية (مع بعضى الأمثلة من اسيايا) في كناب : 60# رمم 
Famer, lnlam, Muikgeschicte is Biklern. Baod Il: Musik des Mitelalers und der‏ 
Renainance; Licferung 2 (Leipzig: VEB Devacher Verlag fûr Musik, 1970)‏ 


Act 


اقتباس تراث الموسيقى الرفيعة التاشىء في المدينة» ما تسبّب في بعض الانشقاق 
الأولي بين تقاليد الغناء الشعبي السا وموسيقى البلاط. وافسألة الا اعم التي قد 
تكون أكثر أهميةء هي مدى وسرعة 1 ل الثقافي بين الجماعات المهاجرة امل الاد 
الأصليين الأكثر عدداً (والمختلطين عرقياً كذلك) سواء كانوا مسيحيين أو ممن دخلوا 
في الإسلام. 

وفي النصف الأول من القرن الثالث إالهجري/ التاسع اليلادي يبدو أن الصورة 


بدات تغدر اكثر وضوحاً بما بخص موسبقى البلاط في آلأئل» إذ لع فيها نجم أي 
ن لكن عل الرغم من ختلف التجديدا ن النسوبة 


الباحثرن العرب ا الؤضف اة 
الذي أوردء الفري ۔ ۱۱ھ / ۱۷۸ ۔ ۳۲ م) الذي أخذه بدرره عن المؤرخ 
ابن حیّان (۳۷۷ ۔ ٤1۹٩‏ ھ/ ۹۸۷ ۔ ١۱۰۷م)‏ ونفترض انه نقله حرفي" . لکن ابن 
حبّان کان يكتب بعد عهد زرياب بفترة غير قصيرة من الزمانء لذا بكون من الحكمة 
أن ننظر إلى روايته في بعض وجوهها عل أا تقع في باب التمثيل أكثر من كوا 
سرد حفائق 
ریمکن تلخيص سيرة زرياب ما رواه القري نقلاً عن ابن حټان کما يلي: فېعد 

آن جر على نفسه غيرة آستاذه الشهير إسحاق الموصلي (۱۵۰ ۔ ۷1۷/۲۳۵ (Aer‏ 

جة ظهوره الرائع في أول ما قذم من عزف على العود بين يدي هارون الرشيد 
ن ۱۷۰ و۱۹۳۴ ه/ ۷۸٦‏ و٩٠۸م)‏ اضطر للخروج من بغداد والبحث عن 
نصیبه في بلاد آخری. وعندما وصل إل شال | تلفى دعوة من البلاط الأمري 
في قرطبة؛ وهناك سرعان ما اشتهر بوصقه أمهر عازف ومعلّم في زمانه» إضافة إلى 
كونه مرجعاً في الذوق بغي أثره في بالات اللبس وفطة الشعر رحتى في شون 
الطبخ. وبعد آن أصاب نجاحاً مادياً وؤ داح يمل إلى جانب أولاده» كثيراً من 


التلامذة ا اء الذين عاشوا من بعد لیدیموا وينشروا أسلوبه الموسيقي ایر 
ي 


(۲) لا برد ذکر تاریخ الولادة أر الوفاة› كا لا کر تلك غد: Henry Gege Fare,‏ 
«Ziryibys in: The Encyclopaedia of alam, 1" ed. sapp-‏ 


بينما يذكر بحسن مهدي الصدر نقسه» ج ۳> الهامش رقم ))1۳١(‏ اعتماداً عل الشتيس أن زرياب 
توفي قبل وفاة عید الرحمن الثاني باربعین یوما (ولو ان الاریخ الذکور هو سنة ۲۳۸ ولیس ۲۴۷ه). 


Aco 


ولا يبدو من النظرة الأونى ما هو متناقض آو غير مترابط في رواية ابن حياذ؛ 
وقد نضيف أن أهمية زرياب التاريخية كانت ما تزال موضع احترام في القرن السان 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي عند التيفاشي الذي يقول إنه أدخل اسل ظل i‏ 

حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي“. ولكن» عند إمعان النظر يبدو 
الكثير ما قيل عن زرياب لا يرقى إلى مستوى الإقناع. ومن لك أن ظروف ما 
بفثرض أنه قد جری ينه وبين إسحاق الوصلي تبدو على شيء من الغرابةء إن لم نقل 
أكثر من ذلك؛ إذ بُراد لنا آن نعتقد بان إسحاق قد أجفل وفزع لدى اكتشاف مستوى 
زرياب في العف . غير آنه بصعب آن نصدق بان إسحاق کان غافلاً إلى هذا الحد 
عمّا لدی تلمیذه من مواهب عالية قد تجعل مئه منافساً حتملاًء أو آن زریاب اراد آن 
يخفي موهبته (بل تحسیناته على العود) وأقام على ذلك مدة طويلة» ولو أنه قد 
جاء إلى إسحاق بعد آن كان قد درس على والده إبراهيم الموصلي. والتفسير اللاحق 
هو الذي بقّمه التص» ومة :» أن هارون الرشيد قد عَذّر إسحاق لعدم تقديمه زرياب 
من قبل» لسہب قله الر آن زرياب كان قد أخفى تلك الراب عن آستاق. 
ولكن»ء ليس من الغريب» » آلا جد دافعاً يسرّغ مث مشل ذلك التصرّف الغريب. وما 
کر ا ا شا علا ھا که اس کی انق لاا کیان ر 
اختفاء زریاب» من ان وحیاً قد نزل علیه من قوی خارقة کان قد نزل مثله على آبیه 
إبراهيم - وهو ما بورده نص الفري صراحة في موضع آخر. 


ويزداد الشك حذة في وجود أحدوثة مشاببة پروها هنه ابن عبد ربه ۲۴١(‏ - 
۰ ۰ ما ن . وهنا 
يواجهنا لب اوضرع نفسه: عزف على العود يشير غضباً بدي إلى تبابغ العازف 
بوجوب الفرار أو مواجهة الموت. لکن ابن عبد رټه لا يذكر أن تمديد زرياب فد 
صدر عن استاذه» بل عن أحد انصار الموسيقى» هر الأغلبي زيادة الله ۲٠1(‏ - 
۲۳ ه/ ۸۱۷ ۔ ۸۳۸م). غير أن هذا الرجل والحكاية كلها لا وجوه لهما أبداً في 


)٤(‏ عمد بن تاويت الطنجي» *الطراتق والالحان الوم يقيا والأندلس»٠‏ الأبحاث (الماسعة 
الأميركية في ببروت)» السنة ۲۱ الأعداد ۲ - ؟ (1۹1۸)ء ص .١١١ - ٠٤‏ يصفه التيفاشي بصفة 
«الإمام القذم؟٠‏ ويقول إنه اجاء بما م تمهده الأسماع» واتنذت طريقته ملكا نسي غيرهاه. وباستتناء 
الإشارة إل أنه كان غلاما لإسحق الوصلي وأنه رصل الأندلس ودخل بلاط عبد الرحن الثاني لا تنجد 
معلرمات أخرى. وتوجد ترجمة للفصلين اللذين آرردها الطنجي للتيفاشي في : #مه ننا ١.‏ منصمإه8 
James T. Monroe, Ton Hpeno-Arabie Siropht Songs in the Modern Oral Tradition: Musle and‏ 
Texts, University of Califormis Publication, Modem Philology; vol. 125 (Berkeley, CA:‏ 

University of California Press, 1989), pp. 3644 

() ابو عمر اد بن عمد ين عبد ريه» العقد الفريد. تحقيق أحد أمين [وآخرون)» ۷ ج (القاهرة: 

مطبعة نة التاليف والترجة والنشر؛ 1۹6۸ ۔ 01۹٩۷‏ ج ٤‏ ص .۴٤‏ 


A41 


رواية ابن حيّان» ما قد يدفعنا إلى القول إن ذلك اختلاق بارع أقحم على التص. وقد 
نلمس ما يزيد في دعم هذا التفسير في وجود مرحلة وسطى من تطرر الحكاية» 
يقدمها ابن القوطية (ت عام ۷٣۳ه/‏ ۹۷۷م) فيها خبر قصير عن أحوال زرياب 
والداقع إلى ما لحقه من استياء القصر» ومجعل مكان انتقاله الحاسم بخداد نفسها" . 
فهنا لا يوجد ذكر لهارون الرشيد: إذ يقال لنا إن زرياب كان أثيراً عند الأمين 
(۳ ۸۳-۸۹/۹۸ م) لكته جلب عل نفسه عداوة أخيه الأمون 
(۱۹۸ ۲۱۸ ه/ ۸۱۳ ۔ ۳۳ م) فلما توفي الأمین هرب زرياب إلى الأندلس. وبالنظر 
إلى تاريخ هذه الصيغة من تعر موقع الرواية بدو حكاية ما جرى بين الرشيد وإسحاق 
تلفيقاً لاحقاًء لذلك لا نجد ذكراً لها في هذا السياق. كما لا بوجد ذِكر لاي من هات 
الحكايتين في صيغة ابن عبد ره الأصليةء حيث ترد القصة في إطار من المعلومات 
قوامها آن زریاب کان موی وتلميذاً لإبراهيم الموصلي وآنه قد رحل بعد ذلك إلى بلاط عبد 
الرحمن الثاني )۲۰۹ ۔ ۲۳۷ ه/ ۸۲۲ - ۲٥۸م).‏ وفي ضوء ما تقدم لا يدهشنا الا نجد 
كرا لزرياب في كتاب الأغاني» وهو آهم المصادر عن سيرة حياة إسحاق . 


إن الإشارة إلى مثل هذه التغييرات والإضافات المحتملة على رواية سابقة أوردها 
الفري لا تنطوي بحال على القول بانعدام الأساس التاريضي نا يُعزى إلى زرياب من 
أهمية كبرى» بوصفه عازفاً ومُعلماً ومؤسس مستويات ثقافية إذا وضعنا جائباً 
العناصر الأدبية الواضحة في الرواية ونظرنا في السائل التقنية» وجدنا كذلك أن 
التجديدات الموسيقية المحدذة التي تعزى إلى زرياب لا بمكن قبولها كلها من دون 
حبص ونقد. فاا بيرات التي يقال إئه قد أدخلها على بنية العودء مثا لا تفتصر 
عل استعمال خشب أرق الطنين» بل تمد إلى بدائل غير مالوفة في المواد 
المخنارة للمضرب والاوتار استبدل الضرب الخشبي السابق بريشة من فوادم 
النسر» كما صنع ا ترين العلويين من الخرير (الذي لم يعد يُصنع بالطريقة التقليدية)» 
وصنع الوترين | من أمعاء شبل الأسد. فلربما كانت حياة الغاب موفورة في 
ذلك الزمانء ولكن يصعب التصور أن مشل تلك السلع كانت سهلة انال حتى 
بالنسبة لأصحاب الذوق النفيس. ومع ذلك إذا كانت التفصيلات تستعصي غل 


J. M. Nichols, «The History of the Conquest of al-Andalus by fbn al-Qufiya the (1)‏ 
Cordovan: Translation and Study,» (Ph. D. Dissertation, Chapel Hill, University of North‏ 
Carolina, 1975), pp. 148-150.‏ 
أا مدين للاستاذ ف. القيسي للفته نري إلى هذا الصدر. 
اتظر: Farmer, sZiryib,‏ 
حیث عرض فارمر روابة مرکبة من کتاي الفري وابن عبد ربه ولا یذکر ابن القوطية مع انه پرد في فائمة 
فراع 
AY‏ 


التصديق فإننا قد نقبل بما تقوم عليه من فكرة التحرك نحو التحسبنات التي توفر 
زيادة في الئغمية والدوام» بل الأكثر من ذلك» بلرغ مزيد من الرهافة الفنية . 

ويُعزى إلى زرياب كذلك إضافة وتر خامس إلى العود. لكننا لا نجد جواباً عن 
السؤال المباشر حول ما كان لذلك التجديد من فائدة عملية. ولا يبدو مطلقاً أن 
القصد كان توسيع المجال الصو للآلة» وهو من بعض أسباب مثل هذه الإضافات» 
لان هذا الوتر قد أضيف في الوسط. وحيث إنه م يرد ذَكرٌ لأي تير في التوافق 
اللحني ليناسب هذا الوتر الدخيل يغدو من الصعب أن نرى كيف ساعد ذلك في 
تقوية الكفاءة اللحتية للآلة. لكن الذي يشار إليه هنا هو لون هذا الوتر (الأحر) الذي 
يرمز إلى النفس. وفي هذا تطوير لإدخال الوسيقي في نظام الكونء وهر ما كان 
الكندي في المشرق يتوسّع فيه في الخقبة نفسهاء ويعبّر عنه بالإشارة إلى أوتار العود 
الأربعة» التي ترتبط بها آنواع القواعد الرباعية . وهكذا يكون للوتر الخامس 
مضمون فكري رمزي صرف بکمل ما يعادله من رموز الألوان في نظرية الأمزجة 
الأربعة في الكيان البشري التي تناظرها أرتار العود الأريعة . 

وقد يغال كذلك إن ية زرياب نفسه رمزية بالدرجة الأرلى. فهو بحسب هذا 
الرأي بمشل إدخال نرع من التراث وتأسيسه ونشره بطريقة تؤكد المساراة الثقافية 
الناشئة بين قرطبة وبغداد وما بصاحبها من ثقة متزايدة بالتفس - حتى لو كان ذلك ما 
يزال بجري التعبير عنه جزئياً بمقارنات مقئعة مع اشر 
بغي عل كلم العئية وامثالها من ا موهوبين الذين كانوا يمثلون تراث الديئة الشرقي 
في صيغته الأموية المبكرة". ولا يقتصر ما يمثله زرياب على إدخال الاسلوب 
البغدادي السائر؛ بل إنه برحي بالتعادل مع المشرق» أو حتى باحتمال التفرق عليه 
لانه بظهر کمن کان بمقدوره أن يتغوق على أبرز مثلي | رسة العباء 


() لزيد من التفاصىيل ‏ انش + ,110-113 Gueltat, La Miurtgue classique dı Maghreb, pp.‏ 
شير إل أن الوتر الحامس في الوسط لا يمكن أن يرشع مدى الصرت» ويرى أن توافق الالحان 
في نمط الارتار الأربعة على شكل 6-۸-5-6. لكن هذا غير متمل. فلو صخ أن توافقاً مشرقاً 
قن أدخل فعلاً (على بد زرياب أو غيره) لكان ذلك على نمط أرياع متصاعدة: 0-0 وهذا هو النمط 


الذي يذكرء ١‏ بما يخص اين باه (مع يعض التتويعات على الوتر الأدئى: انظر: الطلنجي» «الطرااق 
والألحان الوسيفية في إفريقيا والأندلى»» ص .)١٠١‏ وليس من الضروري أن يكون وثر زرياب الحاسس 
يمثل فكرة من حيث الأساس. بل الاحتمال الأكتر أنه جيب أن بُعذ إعادة تضسير رمزي لوتر خامس حقبقي 
أضسيف فوق وتر الطبقة الأعلى إما لتقويته (حسب راي التيقاشي) لأنه الخطرة الأول تحر إدخال النغم 
الزدرج الذي غدا اليوم قياسباً» أو لزيادة ريع آخر اهيل توسيع المدى إلى تُمانكين كاماتين. 


۹) ولو أنها من أصل إسباني باسكي) كما يرد في: اثقري» نفع العليب من فصن الأندلس 
الرطيب» ج ۳ء ص ١٠٠٠ء‏ ما بيعل من المكئ النظر إلبها على أنبا مزيج من التوهج الشرقي والوهية 
الغرية. 

AA 


يُعزى إليه من تجديدات أدخلها في كونه حكماً في الذوق في الأكل واللبس فلا 
في العودء ما يصور الازدهار المادي التزايدء والتنامي 
في شؤون الحيا في قرطبة في عهد عبد الرحمن الثاني. وأخيراًء ينطوي صيت 
زراب بوصفه معلماً اشتهر بتطوير طرائق جديدة في التمرين الصوت» على أنه كان 
الإقبال على التعلم» ويذلك يزيد في نشر التراث إلى أبعد من الحدود المباشرة 
لدائرة أسرة الموسيقي نفسه. 


وهکذا یدو آن الكثير من 


0 ار اکال یز 
ET EEE‏ 
السياق» قدو م ال ل نتکلم ادرة النوبة٠‏ عند الحديث عن زرياب. 
ن لب بالتصاعد من القعلع البطينة في البداية (النشيدء 
ثم إلى «بسيطا) ليصل أخيراً إلى القطع السريعة 
(«الحركات» التي «الأزجال»)ء وتحتفظ «الأوبة؛ الحديثة بالنطة الأساس تفسهاء 
ولو أنها قد أصبحت أكثر تعقيدا”". ومهما يكن تاريخ تبلور هذا الشكلء فالواضح 
أن التصاعد العام من البطيء إلى السريع هو ميزة قديمةء وأن بعض الخصائص يمكن 
ا ا ا ما ف ایال ع ا وهكذا نجد أن تتابع «النشيد؛ 
2 زه عند إسحاق للوصلي آستاذ زريا ا 2 ولو أنه لا بظهر في شکل 
من الغناء بل في شكل مقطعين متناقضين في الأغني نفسها. ویذکر 
ا علي الكاتب (أواخر القرن الرابع الهجري واراتل ۳ القرن الخامس الهجري/ 
أوائل القرن العاشر - الحادي عشر الميلادي) الانتقال من نمط إلى آخر في صلب 
الأغنية نفسهاء عا يدل على أن ذلك كان هو الأسلوب في نباية القرن (الرابع 
الهجري/ الماشر الميلادي)". وإلى جانب إشارته إلى هذه الخوالبة بالذات يذكر 


(٠١‏ لزيد من التفاصيلى حول التنويمات الإقليمية الرئيسية» ائظر: ‏ .193-231 .وم .0ئ10 .امام 
أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» كتاب الأغاي ۲١‏ ج (الفاهرة: دار الكب الصرية 
القسم الآدں ۱۹۲۷ ٤۱۹۷ء‏ ج ۵ء ص ٤۲۷‏ 


مراجعة محمود أحد الحقني؛ نحقيق 
الصرية العامة للكتاب» ١1۹۷)ء‏ 
۲۸ رار نة : AFHasan Ta Ahead Ta Alî al-Kitib, La Perfection des conaissencer‏ 
mulealer, traduction «t commentaire dun trait de musique arabe du XI siêcle par Amon‏ 

Shlloah, bibliothêqoe &êtades islamiques; t. 5 (Paris: P. Geuthner, (1972D, pp. 55-56. 


A۰4 


الحسن أيضاً أن البداية ييب أن تكون بطيثة في «النشيد؛ أو «الاستهلال» (وبختلف 
الاستهلال عن النشيد بكونه يقوم على أجزاء من النص أصغرء قد لا تزيد عن كلمة 
واحدة ۔ وقد القرل إن ذلك يعطي الغتي فرصة ليبظهر قدرته على الارتجال) ‏ 
وعلى النقيض من ذلك» تأي الأوزان السريعة ثل الرمَّل والهَرّج عند نهاية الغناء". 
ومع آننا لا نمتلك وصقاً مفصلاً للمتوالية جيعهاء ولا نجد ذكراً للنوبة بعينهاء 
فإن التشابه النمطي بين الالتتين واضح. وما م نقترض أن الأندلس قد شهدت قبل 
غبرها بكثير لور الوبة في شكل متوالبة تتكزن من من الحركاتء لكل 
م نصية كذلك)ء فقد يصعب القول 
إنها فد بلغت شكلاً ثابتاً معروفاً قبل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. 
إن أقدم أوصاف التوبة في ذلك الزمان يوجد في كتاب أحمد بن يوسف التيفاشي 
( ۸۰ ۔ ۱۱۸٤/۵۱‏ ۔ ۲۵۳م) الذي لا يذكرٌ «الحرکات» و«الأمزاج» ما نسب 
إلى زرياب» بل «الموشحات؛ والأزجال» أي أنماط الخناء التي تقوم على المقاطع 
الشعرية التي ظهرت عل أكثر احتمال في القرن الثالث - الرابع الهجري/ التاسع - 
العاشر المبلادي. ولا بد لتا أن نفترض أن إدخال هذه الأشكال الجديدة ما بث 
ان أزاح الأشكال القديمة التي كانت موجودة في بنية التوبة؛ أو أنه بعد أن دخلت 
هذه اکان ز في نمط ازل من تغابم القطع ا نحو السريمة ملت الأشكال 
الانری عا ع للئربة أن ترز كيانا مسرا 
يفول التيفاشي إن النوبة تتكون من تتابع قوامه شید وصوت وموشح وزجل؛ 
والنشيد يعضمن الأستهلال» لكن الصوت بخلو من 


ت 


(۳) الصدر تفه ص ۱۱۷1/۱۲۹ ۸۲ ۔ ۱۲۸/۸۴ ۔ ۱۲۹ 
() حول الملاقة بين الوسيفى والشمر في اللوشح وهر أحدث ما صدر عن الوضرع» انظر: ان1 
and Moaroe, Ten Hlspanc-Arable Sirophle Songs ù the Modern Oral Tradition: Mute ond‏ 
١ا«‏ ففي ص ۸ - ٩‏ يورد المولفان نظرية مفادها ان اموشح مشتق من الزجل. يتابع موئرو ذلك في: 
James T. Monroe, «Which Came First, the Zajol or the Mivatlajet Some Evidence for the‏ 
Oral Origins of Hispano-Arabic Stropkhic Poctry» Oral Tradition, vol. 4, nos. 1-2 (1989), pp.‏ 
3844 
وهي دراسة اول (مثل هذا الفصل) الوصول إلى صورة واضحة من ني من التصوص غير مترابطة ولا 
مشجعة. ولو أمكن قبول نائج تلك الدراسة لامكن القول إن ظهور الزجل يجب أن يكون سابقاً في 
التاريخ. ولا أجد ما يقنع كثيراً في اقتراح د. إحسان عباس أن «التنويع ي الالحانه في النزية قد بكون 
أحد أسباب ظهور الرشح. اظر: إحسات عباس» «أخبار الغثاء والمخئين في الأندلس»٠‏ الأيحاك» المدد 

0 ص 1۰ و۳ 
)1١(‏ نكون النوبة الغرية على التقيض من النوبة المشرقية لبا كون من س حركات: قول - ول 
- ترانا [كذا] - زمتاء  )۴(‏ قول ديغار. انظر: الطنجي» «الطراتق والالحان اموسيقية في إفريقيا والأاندلس ٠٠‏ = 
A1‏ 


حا باساليب الأقاليم المختلفة وإدراكاً واضحاً بما هو قديم أو حدثء يرى أن إول 
حرکتین تمثلان آقدم من الموسيقى الأندلسية في عصره» وهو يجرص عموماً على 
توكيد اللبَ القديم في ذلك التراث» ويضعه فُبالة التراث المشرقي» الذي ينعى عليه 
انخماسه الشديد في الأنماط والأساليب الفارسية بحيث أصبح الغنون غير قادرين 
عمرماً على آداء القطوعات من قديم الموروث الحري. ويقال إنهم في الواقع كانوا 
عاجزين عن لفظ الكلام العربي بصورة صحيحةء وحتى عندما كانوا يستطيعون معالمة 
النص فإنہم كانوا غير قادرین ل ا بالاسلوب 2 الأكثر 


اشي يشير بوضوح إلى تطزر اناق لحنة مختلفة بين اشرق والغرب في 
آيامه. ا نسق المشارقةء فإنه يحمل في اسمه دليلاً اضحاً على دخول العناصر 
الفارسيةء وقد انتظم في مجموعتين من ٠۲‏ وة أوزا آو «مقامات! سوف 
تكتسب شكلها الرسمي في أوصاف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي كما 

1 ة إلبها في كتابات المشارقة 


أما عن ألحان الغرب فإن التيفاشي لا يذكر أكثر من أربعة مقامات هي: 


د ص ۹۷. وسوف تختصر هذه لاحقاً إل أريع حركات» إذ تندمج الحركتان الأخيرتان في واحدة باسم 
«فيرودشت». وفد نلاحظ أيضاً أن الثوبة 1ا كما يصفها النظرونء لا تكشف عن التقال واضج من 
البطيء إلى السريع. 

۱ ناما انيم يغئون ني شيء من الأشعار العصسرية الأعجمية ار العربية رالدوبيت بغناء قديم 
وعمل كير فذلك أيضاً معدوم عندهم؟. الصدر تشه 
(۷) صفي الدين عبد النعم الأرموي البغدادي: كتاب الأدوار» والرسالة الشرفية» حيث يقام 
تعريغات لهذه القامات. الترجة قرqiة: Rodolphe dEdanger, La Musique arabe, 6 vol (Paik:‏ 
Geuthner, 1940-1959), vel. 3‏ 
وإذ تلف تسمية الامات عند التيفاشي نليلاً عن أسماتها عند صفي الدين؛ لتا أن عزو ذلك إلى درجة 
في الاخلافات اللحلية في الثراث الشرقي في هله الفترة.. 
Kay K's, Qahizndna, edited by R. Levy, E. W. J. Gibb Memorial Series, New (14)‏ 
Series; 18 (London, 1951), pp. 112-113; Nigãmi (Johann Christoph Bûrgel, The Feather af‏ 
Simurgh: The «Lictt Magic» of the Arts in Medieval Islam (New Yock: New York University‏ 
Pres, 1988), p. $.‏ 


واحد أو انان ذکرھا ابن سینا 


A11 


«اىشراوني» وەاگلق» و«الزمومه و«الجگب ٠9:‏ . جد بقاب 
التسميات في رسائل نظرية مشرقية لاحقة» ولكن من الواضح أنها ينظر إليها في تلك 
الكتابات على أنبا أوزان هامشية وقديمة"". وثمة إشارات أخرى تدعم رأي التيفاشي 
بأن التراث الذي تصل به هذه التسميات أكثر عراقة من التراث الشرقي . ويوجد ذلك 
في كتاب اسن الذي يشير إل ثلاثة من تلك امقامات ويقول إن اثنين منهاء على ما 
طرآ عليها من تجديدات تناولت بنيتهما» هما في الأاساس من مخلفات نسق مقامي ثبت 
فواعده إسحاق الوصلي". ومن الجدير بالذكر كذلك آن اسن پرى وجوب اشتمال 
«الزموم؟ أو "المطلق؛ على قطع الابتداء الرجودة في الوالية (وهي القطع التي يضعها 
٠‏ و«البسيط)) ولو أن هذا الربط بين الأشكال رالقامات امتد لاحقاً 
ليشمل «الفسراوني» وهالجئب» كذلك لأمكن القول إن قائمة ا 
مقامات أخرى كانت موجودة في ذلك الزمان» كما توحي به القارنات مع أسلوب 
الأداء السابق واللاحق» لأن النص موضوع البحث ل بُقصد به أن يكرن رصفاً شاملا 
لأنساق المفام» بل مجمرعة من نصوص الأغاني المخصصة لأنماط النشيد والبسيط. ولا 
پوجد في هذا النص أمثلة من نصوص الموشحات والأزجال» وبالتالي لا يوجد ذكر لأية 
مقامات یمکن آن ترتبط بشکل خاص بہذه الأنماط'". رلکن مهما یکن مدی 


() يذكر الطنجي «الجتث» لكن هذا خطا في القراءة (کا أشار 1 M0006,‏ مه سا1 
Hirpano-Arabic Strophic Songs in the Modern Oral Traditlon Music and Texts, p. 41)‏ 
لان عدد النصوص الواردة بين أن ذخبرة «للجكب» أفل بكثير من القامات الثلاثة الأخرى. 

Owen Wright, The Modal Syste of Arab and Persian Music 4.D. 1250-1300, : Jil (1) 

London Oriental Series; v. 28 (Orford [UK New York: Oxford Uaivernity Press, 1978), 
pp. 249-252. 

لكن هذه نذكر أيفاً في القرئين السادس رالسابع الهجريين/ الثاني هشر والثالث هشر الميلاديين» كما تشير 
ولائق «كنيس القاهرة» التي لا توسي بكون تلك القامات هامشية . انظر: ٥٤‏ کەصعن :4۴ ,ھ۸۷ 1 
Arabic Musical Modes ia the Genizs Fragment Cambcdge, TSNS. 90, 4» Ywal, vol. 4‏ 
pp. 11-25.‏ ,)1982( 

١‏ ليس «الجتب» في الأساس مقاماً مستقلاً بل هو حركة توثر في مقامات معروفة قصدر 
بوساطتها نغمة من حركة الأصبع الأول تودي إلى نغمة أخرى أوطاً طبقة حل معلها. لكن «الطلق» 
و«الزموم» مقامان مستقلان . اين علي الکاتب» كمال ادب القتاء؛ ص ۱۲١‏ ۔ ٠٠۲۷‏ و 

Iba ‘Af al-KAtib, La Perfectton des connaissances musicales, pp. 159-160 . 
ولا پوجد ذكر لقام الخسرواني.‎ 

(۲) لا شك في وجود أكثر من أربعة مقامات. ويذكر غويتات قصيدة من القرن الثامن الهجري/ 
الرايع حشر اليلادي تورد ثلا مشر مقا .169 .ڦ Guettat, La Murque clique dı Maghreb,‏ 
ولكن يجب أن تشبر إلى أننا نرجع إن ابن على الكائب لدعم الفكرة القائلة إن بمض القاماث كانت تفط 
للابتداء بمتوالبة غنائبة والائتهاء بهاء الكن الأثر العاطقي هنا جختلف عن وصف التيفاشي . بعليء/ جاد يتبعه = 


AMY 


المقامات المستعملة في الأندلس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي فمن 
المؤكد أن النظام لغري الحديث مختلف تماماً. والواقع أن من القامات الأربعة التي 
ذكرها التيفاشي لا يوجد اليوم سوى اثنين هما: الزموم والجتب""". صحيح أن عدم 
استمرار التسمية يجب ألا يسر بالضرورة على آنه إشارة إلى عدم استمرار البنية أو 
الذخيرةء فاللجموعة الحالية من آسماء المقامات تتضمن دون شك إضافات لاحقةء جاء 
بعضها من امشرق في فترة الازدهار العشماني. فمن بين خخسة وعشرين مقاماً يذكرها 
الحائك ما كان معروفاً في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر اليلادي ثمة سنة في 
الأقل يمكن الحزم حول منشأآها المشرقي» وذلك يعني أن قليلاًء أو لا شيء» من تلك 
القامات من أصل آندلسي يمكن أن يكون قد بقي في هذه اللجموعة من المقامات . 

ومع أن المعلومات التعلقة بالشكل أو امقام ضئيلة» إلا أنها أكثر من تلك التي 
تعلق بالوزن والإيغاع. ومن المؤسف أن التيفاشي لا يذكر شيثاً عن هذا اوضرع 
ويبقى الغموض يلف الدورات الإيقاعية الستخدمة في التراث الموسيفي الغري» 
واغلب تلك الإيقاعات ما بخص ذلك التراث درن غيره. وتدخل تلك الضروب 
الإيقاعية في النظام الموسيفي في أوائل العصر العبّاسي يما وضع قوانينه إسحاق 
الموصلي ووصفه بدرجات متفاونة من الدقة والتفصيل كل من الكندي ومن بعده 
الفارابي . وربما كانت هذه الضروب الإبقاعية هي التي أدخلها إل الموسيقى الأندلسية 
زرياب وغيره من الموسيقيين الذين وفدوا من المشرق. 

ولكن يستحيل أن نعرف كيف تطؤرت تلك الإيقاعات في الأندلس. وحتى في 
المشرى» حبث يقذم عدد من النظرين اللاحقين تعريفات للضروب الإيقاعية المستعملة 
في أيامهم» بصعب تحديد التغيرات التاربخية التي أثرت في تلك الضروب. فما يصفه 
صقي الدين في القرن السابع الهجري/الالث عشر اليلادي من ضروب مرسيقية 
يقنصر استعمالها على المرب» وبذلك تختلف عما يستعمله الأعاجم*"» لا يوجد ما 
يوحي بأنبا كذلك ثل الإيقاعات التي تيز موسيقى القصور في الغرب. ومن المؤكد 
أن ليس ثمة الكثير في تلك الضروب الإيقاعية ما يقزبها من الضروب الي جدها في 
الغرب اليوم» وأكثرها أقصر كثيرأ» آي انبا تحتوي على وحدات زمنية أفل في كل 


ال 
ضرب. فضرب الخفيف مثلاًء وهو الوحيد الذي احتفظ باسمه القديم» نجده في 


= سريع/رح؛ بل إن الحركة تير من «الشاط؛ إلى «الراحة أو السكون». انظر: اين علي الكائب» الصدر 
فته ص ۱۲١‏ ۰۱۲۷ و .176-177 {ba ‘Al al-Katib, Ibid, pp.‏ 
(۲۳) يرد الآخر في مجنب الديلء. انظر قائمة للتامات في : ھە ما1 7 Monro»,‏ ھە ئ1 

Arable Strophic Songs in the Modern Oral Tradition: Muzic and Texts, pp. 25-36. 
Erlanget, Le Musique arabe, pp. 173-176. بذكر واحداً منها فقط . انظر:‎ )۲( 
Guettat, La Musique dlarılque dı Maghreb, .ڊٍ‎ 292-295.  : حول هذه الضروب» اتر‎ )۲۵( 


AI 


تونس الیوم على وزن قوامه/ "٤‏ بینما نجده في ترکیا ضرباً لا يقل زمانه عن 
وحدة» ومن هذا النمط اللاحق يتكرّن الأساس من الصيغ التي قذمها النظرون 
السالفون"". لذا لا يكون من المستبعد أن القرن السابع الهجري/الثالك عشر 
اليلادي» إن لر يكن قبل ذلك» قد شهد اختلافات بين الشرق والغرب في الضروب 
الإيقاعية كما في نظام المقام. فبروز أنواع متميزة من الذخيرة الأدائية» التي قد تؤدي 
إلبها مثل تلك التطورات المختلفة» يتضح بصورة أكبر بحلول عهد التيفاشي؛ إذ صار 
الشرق بختلف عن الغرب كذلك في طبيعة الحركات التي تكن النوبة» بحيث غدا في 
كل مظهر نقريباً من مظاهر الاسلوب والبنية الذي تثله النربة صورة عا براه التبفاشي 
نفيضاً لما تبقى من الأسلوب القديم «الطريق القديم» في الأندلس» وبذلك غدا من 
انتشار الغناء بالموشحات 


ولكن ما القصود بالأسلوب الأندلسي الشفيل المعقد؟ من الواضح ننا لا 
نتحدث عن تعميم يشمل جيع الأنماط. بل إن من شبه المؤكد أن الوصف يغصل 
بالدرجة الأرلى بأشكال «النشيد» واالصوت؛ الأكثر بطاً وميلاً إلى الأداء النفرد ‏ وهي 
الأشكال الرحيدة التي يذكر التيفاشي نصوصها ومؤلفيها ‏ كما بجب الظن بان الإشارة 
تخصل بالدرجة الأولى كذلك بهذا الجزء من الذخيرة من حيث ملاحظانه حول 
خصائص الأداء وتدريب المؤذين. ويعد أن يسرد اشي الابيات الأول من ذخيرة 
الخناء القديم (ويتضح أنه يراها الأفضل) يؤكد أن تلك الأغاني كانت محصصة للأداء 
في البلاط" ٠‏ ثم يتتقل إلى سرد حكايات عن صعوبتها الفنية وما تنطوي عليه من 
إمكانات هائلة في التطويل. فهو يقول إنه استطاع أن بحسب ما لا يقل عن 
٤‏ «هزة؛ في أداء بيت واحد غئاه أحد الأندلسيين. وفي مناسبة بهيجة أخرى شهدها 


١‏ الصدر نفه. 
(۷) يعود أندمها (حرال ١٠۷ه/‏ ١٠۳٠م)‏ إلى فطب الدين الشيرازي الذي يصفه ضرباً من ٠١‏ 


(۲۸) یذکر ابن قزمان مثلاً آن ازجاله كانت تغنی في الشرق. انظر: n-‏ ما4 Mo 0ro€,‏ 24ھ ن1 

Arabic Sirophie Songs is the Modern Oral Tradition: Muzic and Texts, p. 2. 

ولكن النوبة المشرقية التأخرة لا تمتوي على موشحات أو أزجال» كما لا توجد هه في مجموعات الأغاني 

المشرفية. حول انتشار الوشح» والتطورات الأدبية اللاحقة« أنظر : Samuel Miklos Šer, HI pao-‏ 

Arable Sophie Poctty, salected and edited by Leonard Patrick Harvey (Orford: Clarendon 

Press, 1974, pe. 7280. 

۲۹) «ني بجالس الوك والرؤساء عل الشراب وغيره». الطنجي» «الطراتق والالحان الوسيقية في 
إفریتیا والاندلی»٠‏ ص .۱١۲‏ 
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ي بيت واحد. ومع إدراك ما في 
هذا اقول » من احتمال البالغةء نجد أنفستا أمام إشارة» في هذا المجال في الأقلء إلى 
كان يجتهد في الرصول إلى غاية الارتجال في سالسلة الارتجال رالتأليف. 
تيه E‏ الخبرات كانت تتركز في إشيليةء والأهم من ذلك (وهذا 
تنافض آخر مع المشرق) أن فن الغتاء كان في يد متقڌمات في السن احتكرن 
هذه الصنعة في تعليم الجواري ليبعنهن بأثمان تتناسب مع براعتهن في الموسيقى 
والغناء. وکان الجارية منهن (الذي يبدا من ألف دينار مغرب فأكثر) يذل بقائمة 
في الغناء والوسيقى» ما يشير إلى أن مهارة الارتجال بمب أن 
تقابلهاء إن لم تفوق علبهاء قدرة عل حفظ عدد كبير من المؤلفات. 


وم تكن المؤلفات تفتصر على الأغاني القديمة الصعبةء التي لا بقوى عل أدائها 
سوى البارعات من الجواري اللواتي كانت الصفرة الثقغة الغئية مستعدة لدفع أغل 
الأئمان لقاء الحصول عليهنء بل كان من بين تلك المؤلغات وبا كاملة قد تبلغ 
الخمسمئة عدداً» كما كان بقال» ولذا كانت تشتمل على ذخيرة من الموشحات والأزجال 
كذلك. ومن الواضح أن بعض الأشكال العقُدة يطلب أداؤها مهارات أصحاب 
البرات طول الران» وأنها في أغلب الاحتمالء لا يقذرها سوى القلَة من خاصة 
الملففين. ولكن ليس من سبب بدعو إلى القول إن الموشحات والأزجال تفع في هذا 
الصنف» ما يشير السؤال إن كان لمة من فجوة كبيرة بين موسيقى البلاط والموسيقى 
الشعببة» وإلى أي مدى تستطيع النوبة (والمختصون بأدائها) من ردم تلك الفجوة في 
حالة وجودها. ومن المؤكد أن ليس ثمة من مشكلة خاصة في افتراض وجود جمهور 
بعضه من الخاضة وبعضه الآخر من العامة ولا في قبول احتمال أن ما كان قد بدأ في 
شكل موسيمى شعبية» يتناوب الأدوار فيها منشد فرد مع الجوقة» ما لبث أن نال القبول 
في البلاط . ويمكن القول إننا لسنا في مواجهة تناقض صارخ كذاك الذي بقع بين 
تلاوين الأصوات الخارقة القدرة وبين أبسط الحان ا . بل فد يمكن العثور على 


أقرب في تراث امقام العراقي المعاصرء حيث يقم الغني البارع في حفل عائلي 
ارَصلة» من اء جسن الإصغاء إلها أولتك الخبراه بفتون الق يينما بشترك الممهور 
بحماسة في غتاء «التة الخفيغة التي تتبع كل «فصل؟ من فصول امقام . 


ولو تحولنا الآن لسأل عن احتمال قبول أساليب الموسيقى العربية» بل تبتيها من 
جانب المسيحيين» وبالعمكس» لوجدنا أرلاً أن ثمة بعض الدلائلء في أخبار القيان 
اللواتي كن زينة البلاطات والقصور السيحية”'"» ما يشير إلى آن أرقى أساليب الغثاء 


A. ¥. Manscor, Die Arabsche Theorie: Studien nr Snnwickhungsgeschichte des (¥) 
abendlêndlnchen Minnesangs (cidclberg. 1966). pp. 162-163. 
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العربي كانت موضع قبول كبير. لكن مثل هذه الدلائل لا يمكن أن تكون قاطعة: 
فمشل هذه الأخبار قد تبقى لتمشل الاستثناء دون القاعدة؛ وحيث يكون امتلاك 
الجواري المغنيات قد جاء من غنائم الحرب» يُصبحن بالأنصاب التذكارية أو 
علائم الانتصار التي تعبّر عن التباهي دون الفهم. وعلى أي حالء يمكن القول إن 
نوع الاتصال الثقافي الذي يمكن أن يؤدي إلى تبادل مهم ودائم كان قد شمل في 
أغلب الاحتمال الأساليب الشعبيةء وآنه قد حدث على الستوى الشعبي"". ن مثل 
هذا الاتصال او التبادل ریما کان قد بدا في تاریخ مبگر جداًء کہا 
وهو ذو إدراك تاريخي مدهش في قبوله الراضح بوجود تاز 
حتى عندما لا ججد ما يدعم ذلك الإدراك من دليل. فهو برى أن غئاء الأندلس» ا 
موسيقى العقود الأولى من الفتح الإسلامي» حتى قبل وصول أسلاف زرياب من 
المشرق» كان إما عل «طريقة النصارى أو عل طريقة العرب من حداة الإبل٤.‏ ويمكن 
الفول إن الغرض الأول من هذه الإشارة إلى «الحداء» هو التعبير عن الرآي السائد بان 
الحداء كان أرل نمط من الغناء عرفه العرب» وذلك قبل ظهرر «الغناء؟» وهو أبعد 
اسلاف موسيقى البلاط ما يؤدي إلى القول إن الأنماط الوحيدة التي حلها المهاجرون 
الأولون ممهم إلى الأندلس كانت تلك الأنماط من الغناء الشعبي . 

والإشارة إلى ١غناء‏ النصارى؛ لا بمكن تفسيرها بهذه السهولة. ولكن عل فرض 
أن التيفاشي ما کان له أن بطيل الحديث عن أشكال علي ل ن ن معروفة لدى عامة 
المسلمين» فإننا قد نجد في كلامه العلامات الأولى على التأثير الثفافي» الذي ربما كان 
فې شکل أغانٍ تجرې فيها كلمات عربية على الحان ذات نصوص لاتينية في أساسهاء 
بل عامية ما سبق على لغة الرومائس". ثم يمضي التيفاشي ليقول ا[ إن اسلوب 
زرياب بقي سائداً لفرئين من الزمان حتى جاءت مرحلة جديدة حاسمة ن التداخل 
الثقان ة بدمج غناء النصارى المشرق واخترع طريقة لا توجد 
إلا بالاندلى ۳ وقد جرت نحسينات على هذه القاعدة الفئية أذت إلى نمجيد مؤلفات 


() يمكن الاستنارة في هذا لجال من لواد التصاة بالاعياد والاحتفالات غا برجد في؛ داالدر 

Ribera y Tarragé, La Mûnlea de lar Cantigas (Madrid: Real Academia Eepakola, 1922, pp. 75- 

94. 

Liv and Monroe, Ten Hrpone- Arable Strophle Songs bs the Modem Oral +l (FY) 

Traditlon: Murlc and Texts, p. 6. 

حول إشارات واضحة عن الاستعارة من موسيقى السيحيين انظر: عباس؛ «أخبار الغناء والغئين في 

الأندلس٠»‏ ص ۸١ء‏ تقلا عن: آبو العباس أحد بن جى بن فضلى اله العمري» مسالك الأبصار في عالك 

الانصارء ج ١‏ مى غ۴۸ 

e‏ التصارى بغتاء امشرق واخترع طريقة لا توجد إلا بالأندلس؟. الطنجي» «الطرائق 

والالحان الوسيقية في إفريقيا رالأئدس»» ص ٠٠١‏ 
A‏ 


أي الحسين بن الحاسب الُرسي الذي برز في حدود عام ٠٠١‏ ه/١٠۲٠م.‏ وهه 
الحقيفة التي تروى عن تجديد ابن باجّة لها أهمية كبرى» لأن مثل هذا التداخل لا 
يمكن أن يشم إلا في سياق درجة من التشابه بين تمطين من الوسيقى بمارسهما 
المجتمعان فتجعلهما قابلين للتداخل بعضهما مع بعضهما الآخر. ولكن من المؤسف 
أننا لا نستطيع سوى التخمين حول طبيعة ما نتج عن ذلك من تغيّرات. وقد 
باجة مولفاً ومنظراً» ويسجل التبفاشي عدداً من نصرص أغنياته ويقول إنه 
بيب» على «الاسنهلاله وةالعمل؛ (عما يشير عرضاً إلى آن الاستهلال قد غدا 
الآن مقطعاً من التأليف المستقل)". ولكن لا توجد أية إشارة إلى أسلوبه الحخاص في 
التاليف الموسيقي ما يجعل عنصر «غناء النصارى؛ ذا طبيعة يصعب تحديدها. 


ریضانع ذلك في صعوية التحديد» من وجوه عديدة» طبيعة المنصر المشرقي 
E‏ أن نجد الواقف من احتمال وجود تأثيرات 


العليد. ور فلك سسالة أن نكن الائماط الع قد أثرت في تطور شعر التروبادور 
(الجزالين) من حيث مصادر الموضوعات وابنية القاطع الشعرية. آما مدى ما بلغت 
إليه مل هله التائج التعارضة؛ بسيب من | يز الشقافي» فقد بكون من الأفضل 
تناوله في سياق من دراسة الاستشراق من منظور نقدي؛ وهو ما ليس له جال في 
هذه الدرا EES OE HRP‏ 
تضاذهاء تزدهر في الأرض التي لا نتراكم فبها مقادير كبيرة من الأدلة» كما تبي 

أمر حزن في ما بتعلّق بالوسیقی 


لكن من الممكن في بعض المجالات أن يكون الامر أكثر تحديداًء ولنبدأ بمجال 
النظريات. فغفي ما بتعلّق بالموضوعات الأساس مشل الصوت رالسافات الزمئية 
وتشكيلاتبا المختلفة (التي جعلت من لها مسوغاً لإدراج الموسيقى بين العلوم 
الرياضية لتشكل «رابوع العلوم القروسطية)» ومثل الحلل الإيقاعي وتصئيف 
الآلات ودراستهاء يبدو أن أوروبا للاندلس بالشيء الكثير. فعلل 
الرغم من الكثير ما قل من العربية إلى اللاتينية وبقي في مجالات تفنية مثل الطب 
والقلسفة» لا يوجد دليل على أن أياً من الرسائل الكبرى في الوسيفى قد تُرجم من 
العربية مثل كتاب الكندي أو الغارابي. فلا يوجد أثر لكتاب الكندي» وما نعرفه عن 
الفاراي لا يزيد عن كتاب تصنيفي بعنوان إحصاء العلوم اتفق أن يوجد فيه مقطع 
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۳ ريقال كذلك إنه أضاف إلى الاستهلال» و«المملل؛ قطمة من غتاء زرياب. 
)۳١(‏ «ثالوث العلوم القروسطية: القرامة - الكتابة - الخساب. ويإضافة الوسيشى ينكون «الرابرع؛. 
[الرجم] 
Av‏ 


صغير عن اموسيقى”". وتظهر بحض الاتتباسات من كتاب الفاراي في كتاب 


غرنديزالشي (۷اهءنفهد6) الذي اشتهر بین عامي ۱۱۳۰ و ١٥٠۱م‏ بعنوان أقسام 
الوسيقى (٤هنأهءهن۴#‏ م0۸ائا«ا2 +0) وكذلك في بعض الرسائل اموسيقية التي 
نعود إلى الغرن الثالث عشر والرابع عشر مثل كتاب جيروم الورافي بعنوان في 
الموسہقی (81۵ا۸4 )2٥‏ وکتاب سیمون تنستید )8i٥۵ ۲۵«٤۲٤۵٤(‏ بمنوان اصول 
الموسيقى الأربمة vor Principal Musice)‏ ) . لکن کتاب الغارای لا يدم 
لتطرير الفكر الموسيقي أكثر من تفريق (أو إعادة صياغة) بين مفهومي النظرية 
والتطبيق» أو المره النظرية (a«ناهاتءمء‏ عون )M‏ والمرسيقى التطبيغية هاوس )M‏ 
(ه«ناءه". ول يقل إلى أوروبا الغربية شيء عن النظريات المصلة في القام 
والإبقاع؛ ويمكن القول» صراحة» إن السبب في ذلك م يكن جهل المترجمين بوجود 
تلك الأعمال في الوسيقى» بل لأن موضرعاتها م تسترع اهتمامهم إلى درجة 
وبخاصة لأن بعض جرانب التراث الإغريقي النظري كان في متنارلهم بالشكل الذي 
عرضه بویشیوس (هسنط)‌ه8)". لذا کان ما تسرب من کتاب الفاراي ضثیلاء بل 
عرضياًء وهو نتيجة لدين فكري عام أكثر منه استفادة حدة في مال الموسيقى . 


ويمكن أن نصادف أيضاً أمثلة من عناصر عربية في مفردات مشتقة من مصادر 
أخرى» ولكنها كذلك لا تشير بالضرورة إلى تأثير موسيقي . ومن الأمثلة البارزة في 
هذا المجال اللصطلحان «الرارفة» ود مواهم» (صرطهسمهاء ,فااعمسهاي)» وها من أصل 
عربي واضح» مع أن الجذر اللغوي لا نتبينه على الفور. يرد هذان الصطلحان في 
فغرة لكاتب «مجهول ٠٤‏ تتعللق بالكتابة اموسيقية القياسية. ومن وجود هلين 
المصطلحين في هذا السياق توصل فارمر )۴٣٠۳”۲(‏ (وقد لا نجائب الإنصاف إذا قلنا 
اليوم إنه قد قفر إلى) نتيجة بأن هذين المصطلحين يقدمان الدليل على وجود ثأثير عري 


Henry George Farmer, «The Iaflueace of AF-Farébîs “Thsa' al-tulum" (De : yil (FY 
Selenite) on the Writers on Musie ia Wextera Europe» Journal of the Royal Ariatle Soclely 
(1932), pp. 61-592. 

هناك عمل مشابه ولكن أكثر سطحية وهو ماما5 ب٠۲‏ 0ء كان قد نسب إلى الغارابي. انظر: 
Heury George Farmer, «A Further Arabic-Latin Wiitiag on Music» Joumal of the Royal Anlatle‏ 
Society (1933), pp. 307-322.‏ 
(۳۷) حول مزید من الملومات عن انتشار هذ الاد« شر : E. R Pek, Die Tieorie ıı‏ 
aabuchen Binfuss anf die curopdbche Musik des Mitelalters, Beitrage zar Sprachcund‏ 
Kulturgechichte des Orients; 25 (Walldorf- Hessen: Verlag far Orientkunde, 1979, pp. 38-45.‏ 

يقدم هذا الكتاب أفضل ما قبل عن الؤثرات العريية أو شضدها 

Stanley Sadie, ed, The New Grove Dictionary of Music and : ك |ظر‎ Jy (FA) 
Musicians (London: Macmillan, 1980). 
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في ظهرر المقامات الإيقاعية SÊ‏ با" . ولكن إمعان النظر 


يتصل بحقل الريا يات» وظهور الطالخين في نص مويقي عض مصاره3 
وإذا كانت المفاهيم الدخيلة هنا جاوز عل نص موسيقي» فقد نجد في مراغیع 

أخرى أمثلة من أفكار تتصل باموسيقى وتظهر في سياقات غير موسيقية عموماً. فالأئر 

اء الڌي م يکن 


الغتاء في اللبَ من جميع المارسات الصحية» [باللاتببة]. ويكمن خلف 
بارة ج من الأفكار عن العلاج بالموسيقى تنصل بأفكار عن 
التوازن الجسدي والنفسي» ومن خلالهاء بالأنظمة الكونية. وثمة مثال آخرء ولو أنه 
يميل إلى الخموض» يذكرنا على المستوى الفكري بتمثيل النفس بوتر زرياب الخامس. 
نجد ذلك في «وتریات» )۸٥۴۵٥(‏ جلها آودو الکلرني (رهسا۳ ۲ه 0۵0) بینها 
كلمات مشتنقة من العربية بشكل واضح» مشل : (۸4۴ ٠۵۹۴,‏ ,0۴008ء) [شمس» 
قمر» ار]. وإذا يمكن القول إن بعض الصطلحات الأخرى تصدر عن أصل عري فلا 
بد من النسليم بعدم وجود مثال معروف للمجموعة كلها: لذا بكون مصيدرها الدقيق 
غير واضح العالم» ولا مدى تأثير نظام الكون الموسيقي العري فيها""“ .وبحب التوكيد 
أن مثل هذه الأفكار عن نظام الكون ل تكن ما يتمامل به التخصصون في السر بل 
كانت جزءً من الناخ الفكري العام الذي بهم الأداء الوسيقي من خلاله. ا من 
العام الإسلامي ا لمعاصر تاماً نظرية تحدّد ساعات معيئة من اليوم تثاسب أداء الا 
وقد يلاحظ الرء أن أنماط المقام في المغرب تعرف باسم «الطبوع؟ 


Henry George Farmer, «Clues for the Arabian Influence oa European : lhl (FA) 
Musical Theory» Jounal of the Royal Alatie Society, no. 1 (1925) pp. 61-80. 
Perkuhn, Die Theorlen zum arablschen Binfhuss auf die awopêleche Musik des : , Jl (4+) 
Mittelaiters, pp. 6366, and Charles Bumctt, «The Use of Geometric Terms in Medieval Music: 
Flmuahim and Elmuarifs asû the Ascaymous IV» Sukaffr Archir, vol. 70, no. 2 (198), 
pp. 194-205. 
Perkuh, Îbid., وثمة مجالات أخرى قدمت فبها حجج (غير مقنعة عمرماً) تتعلتق بالنئغيم _ .67-72 .صم‎ 
.)١١ . 0۹ ونظام مواقع الأصابع عل أوتار العود (ص‎ )۵۸ - ١ والكتابة بالألفياء الرسيقية (ص‎ 
Perkuha, Ibid, pp. 73-82. حول مزيد من اتقاش في عفا الجال» انظر:‎ )٤۱( 
اهف‎ Bnعاا,‎ »۲ء٩1‎  : وحول ما يناظره من أثر علاقات العرب بالأوروبيين في صقابة, انظر‎ 
pratica musicali arabe in Siciia e al"Halia meridionsle in elê sormanoa ¢ sveva» Nuoe 
Effemeridi (Palermo), vol. 11 (1990), pp. 79-29. 


۸1۹ 


وهو مصطلح ينطوي على فكرة الطبيعة الؤثرة» ومن خلال ذلك تمل آن يوجد المفهوم 
الأوسع للتأثير وما يتفرع عنه من ترابطات كونية . 

لكن أبلغ دليل على التأثير العربي لا يوجد في ميدان الفاهيم أو الواقف أو 
البنى الإيقاعية» بل في العديد من الآلات التي اقتيستها أوروبا القروسطية من مصادر 
إسلامية. وهنا يبرز الدليل في الغردات والرسوم. إن العدد الوفير من المغردات 
ربية الأصل» ما يوجد لا في اللغات الإيبيرية وحدهاء بل كذلك في اللغة 
الفرنسية وحن في الان إلى لين الثقافي. من ذلك «ادا» 
(العود)ء و «تءطعم» (الرياب)ء پک أكثر الأسماء وضرحاً في 
سلسلة كاملة من الاستعارات اللغوية التي توضح أن نسبة رة من مجموع اللات 
الموسيقية في أوروبا القروسطية يتكون من الات فات صل أندلسي مباشرء أو متأثرة 
بالانصال بأنواع مشاببة من اللات الستعملة في الأندلس إلى درجة سؤغت اتخاذ 
الاسم العريي بدل الأسماء الأصلية. 

الأهمية التاريخية في إدخال المود إلى آوروبا في كونه غدا الوسيلة الكبرى 

في الأداء الموسيقي المحلي على امتداد عصر الانبعاث. ولربما كان للرباب أثر آکبر. 
فهذه الآلة التي ت القارب وغمل بشكل عمودي على الفخذ لا تزال مستعملة ف 
المغرب» رق ستعمل في أوروبا في الموسيقى الشعبية . لكن الفهوم الجديد في 
استعمال القوس الذي أدخلته هذه الال ا طب على أنواع أخرى من العوده 
بغلب أن تضم إلى الصدر البومء وبذلك أذت إلى ظهور آلات من «أسرة القوسيّات»٠‏ 
الفيول (اه٠١)‏ التي سوف تتحدى سيادة العود. ويتضح من تسميات مثل القبثارة 
الوريسكية؛ morse)‏ eaاuiع)‏ أن العود لم يكن آة النغر الوحيدة من أصل عربي» 
من الآلات الوترية التي برهنت على تأثيرهاء من بينها «القانون؛. 
الات الإيقاع والنفخ كذلك في قائمة الآلات المستعارة. فمن بين آلات 
الإيقاع بالإضافة إلى ١النقًارة؛‏ نجد «الصنرج؟ (ودزع«ه) و«الدت؛ (#اسله) و«الطبل» 
(ااھاه). ومن بین آلات (لتaة)‏ واالبوق؛ (21(008). ویمکن 
الاستمرار في سرد قائمة الآلات الستمارة“ وما من ڏين ثقافي لا يمکن 
ن نة فنحن آشياء غريبة وضعت 
بشكل غامض عند ناية طرق تباري» بل نتعامل مع أشياء غدت مألوفة جداً 
بفعل فرون طويلة من التواصل الباشر. ومن العقول أن نفترض أئه قد دخل مع تلك 


للاطلاع على قائمة أكمل حول المذور العرية التي م تلا فيولاً عامأًء انظر: 
H. Hickman, «Die Musik des arabixtislamischen Berichay in: Orievalche Mult,‏ 
Handbuch der Oricntalistik, Erste Abteilung, Erginzungsband IV (Leiden: E. J. Brill, 1970),‏ 
pp. 129-133‏ 
انطر ايها مناقشة نييما مفصلاً في : .132213 Peckuho, Tid, pp.‏ 


AY: 


وأساليب العزف عايها. وذا الحصوص قد بذكر 
زين كتاب ترائيم القديسة ماريا الذي يعود للقرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلاديء وهو كتاب يززدنا بمعلومات قيّمة عن شكل ختلف 
الآلات الو. 
ذلك أن اموسيقيين السيحيين والورتين كانوا يعزفون معأً في بلاط الغونسو الحكيم 
ملك لبون وقشتالة (۱۲۵۲ ۔ ١۲۸م)"“.‏ لذا لا بد من القول بوجود ذخيرة أداقية 
تركة » أو تشابه في اللغة الموسيقية يكفي لضمان تذرّق وقبول من الطرق . ذا 
صح ذلك يخدو من الصعب مقاومة الاستتتاج بوجود قدر معين من الألحان س 
الآلات المفعبسة - إن م تكن في شكل قطع كاملة فقد تكون في المستعمل من 
المبارات والمصطلحات. 
وهنا نأي إلى اصعب مرحلة في الجدل حول مسالة التأثير. ويتصل لب المشكلة 
بمدى ما كانت الموسيقى الدنيوية البكرة في أوروبا تدين به إلى الأندلس» لا في 
بعض وجره ما يمكن أن بدعى بالناحية الفكرية وحسب - اي ما يتعالق بأفكار عن 
طبيعة الوسبقى وقوتا وترابطاتبا . بل الأهم من ذلك ما يتعلق بالكثبر من اللات 
التي تُعزف علبها تلك الموسيقى» وكذ من مادها اللحنية. وإزاء النزر من 
الأدلة المترفرة» لا بُستغرب أن تكون المسألة قد أثارت استجابات شديدة التعارض؛ 
كما يشهد بذك ما ذهب إليه خوليان ريبيرا (۵٤ه)‏ من جهة في القول بأن الب 
الإيقاعية في ترائيم القديسة ماريا تحمل علامات لا تخطعها العين عل وجود الأثر 
العري“؛ ومن جهة أخرى إنكار وجود مثل ذلك الأثر من جانب باحثين أمثال 
أورشپرونك (هصسمءن)"“. وني هذا اليدن كذلك» ناي من خلال التناظر بین 


)٤۳(‏ وهو ما تؤكده هوية الموسيشيين المتخدمين» قبعد تسع سثوات من وفاته» وفي بلاط اپنه» کان 
ما لا شل عن نصفهم من غير اسي ھن« iظر: Cenga in: Sadie, ed, he New 67o»‏ 
Dletlonary of Mule and Municlans.‏ 

أما عن التمنمات» مع وجوب اعتبار تقاليد التمثيل والتأئير (ران أحدها أو كلبهما يين تاظرً واضحاً بع 
التمنمات في مقامات الحريري (باريس» الخطرط رقم (5847 .۴۴)) كما يبين منندث ببدال» فليس ثمة 
من سب للقول إن ثللك الآلات قد صوّرت بسا بخالف شكلها الواتمي . انظر : 2ء1 R6١‏ 
Pidal, «Los manuseritos de las Cantigasy Bolethı de la Real Academia de la Histora, vol. 150,‏ 
no. 1 (I962), pp. 25-51‏ 


Ribera y Tarragé, La Aisle de las Cantizas, pp. 95-121. «nD 
O. Ursprung. «Um die Frage nach dem arabischen Einfluss auf di abendlfndisehe (40) 


Musik des Mittelalters,» Zeitschrift fr Musikwlssenschaft, vol. 16 (1934), pp. 129-141 and 355- 
39. 


لكن ما ينكر اساسا هو وجود الدايل. 
ATI‏ 


الأشسكال الموسيقية والشعرية إلى ما يعأدل ذلك من مشكلة تثير الجدل والحيرة تقعلق 
بالاستعارات الأدبية المحتملة. وياختصار إذا امل با به 
في العادة» وكان فيها تأثير أدي» فهل لنا آر قي کذنك؟ آم 
يمكن القول إن التداخل الثقافي كان يعمل في الأساس على مستوى الغناء» حيث 
تقوم الموسيقى بدور عامل موصل في نقلى ألؤثرات الأدبية؟ ومن ناحية أخرىء على 
الرغم من حجم الأدلة الملموسةء إذا ل يمكن إثبات وجود الزئرات الأدبيةء هل لنا 
أن نميل إلى القول إن ما جرى من استعارات لني قد تم من دون ملحقات ت 


يشكل نمط «الأغنية (0و«هء) الجنس الرئيس في شعر التروبادور (الجوالين) 
الذي دار حوله الجدل وعن مدى التأثير الأدي فيه. فقد حفظت لنا السجلات عدداً 
من ألحان تلك الأغنيات» ویدعم ما تقتمه من دلیل ما نستخلصه من عدد اکب من 
ذلك من آغال 
#التروثير؛ التي عرفت باسم («0ءعهطء)ء وتفيد «الأغنية» كذلك. فإذا تجارزنا في 
السياق الحالي النظر في الاسرل المحتملة لظهور «حْبَ القصوره لكي ننظر في الأبعاد 
الموسبقية وحسب» فقد نضيف إلى ما سبق مجموعة أخرى من الالحان نشات من 
داخل إسبانيا نفسهاء ذات موضوع ختلف قاماًء هي رانيم القديسة مارياء وأغلبها 
يجري على نمط الزجلء ما يقدم دليلاً خر على وجود نمط مقطعي من الشمر الغنائي 
يميز الثقافة المسيحية في القرن النالث عشر للميلاد. ولكن لا يوجد دليل يشبه ذلك 
في الأندلس. فقد نتفق على أن الموشح والزجل كانا بُنظمان للغناء عادة» وقد نجد 

من المعقول الافتراض الشكلية للاغنية تتماشى مع الشكل الشعري» واهم 
خصائصه تكرار اللازمة في پة کل مقطم؛ ينما ختلف آلحتوی بین مقلع وخر 
ولو بشکل جزتي E “٩‏ اذعاء حول الطبيعة اللحنية في غناء الموشح والزجل 
لا يمکن آن يقم إلا عل الاستنباط وذلك إما باللجوء إلى الدليل من الكتابات 
النظر رها آو في النظر في ما بمكن أن يكون قد تبقّى من أجزاء الذخبرة 
الموسبقية الأنداسية في شمال افريقيا. 


آما الجانب الأول» فإنه لا يقدّم الكثير» كما رأيتا. رآما الجانب ا 
التراث نفسه أندلسياًء بل يشير إلى علاقات مددةء فيقول إن اسلوب 
استمر في تونس» وأسلوب غرئاطة عاود الظهور في فاس وتطوان» وأسلوب و 
في تلمسان. لكن الأكثر أهمية من هذه الواءمة الافتراضية - التي جب النظر إليها 


Jozef M. Pıcholezyk, «Te Rios : وتقع الأمثلة الحديئة قي باب االروندر«. انر‎ (١١0 
between the Nawa of Morocco and he Music of the Troubadours and Trouvêreay« World of 
Music, vol. 25, n0. 2 (1983), pp. 5-16. 


AYY 


بحذر شديد ۔ هي تلك الظاهرة العامة الناتّبة من عدة قرون من الاتصال التبادلء 
الذي يدعمه أسلوب حياة المغتين المحترفينء الذي يغلب عليه التجوال» كما يدعمه 
بشكل خاص انتشار الذخيرة الموسيقية للبلاط الإسباني في مراكز المدن في الغرب عن 
طريق الجواري من الصنف الذي يصفه التيغاشي . وفي القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر اليلادي والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي غدت الاتصالات أكثر سهولة 
بفضل الاتحاد السياسي الذي تم على أيدي المرابطين والموخدين؛ وعندما تصاعدت 
حرب الاسترداد في القرون اللاحقة اكتسبت الاتصالات دفعاً جديداً بترافد مسلمي 
إسبانيا على المغرب ثم خروجهم النهائي. فالاصول الأندلسية» لذلك» تضم أكثر عا 
ري عليه تفصيلات علم النفس الحديث عن الحنين الثقافي. وقي حالة وجود هذا 
العنصر» فإن من شانه المساعدة في الحفاظ على من التراث الأندلسي يمكن آن 
تكون فد بقيت» وذلك بتقوية المواقف السَلَمبَةَ السائدة» التي لم نْب عن ملاحظة اهل 
القرن التاسع عشر والعشرين» تلك المواقف التي تكد بشكل خاص على إعادة إنتاج 
أمين للترات وعدم السماح بإضافات جديدة عليه“ . وإضافة إلى هذا الإطار الفكري 
الدفاعي بمكن الإشارة إلى النزعة المحافظة في التراث الغربي» عند مقارنته بما يوازيه 
في التراث المشرقي» بما يتعلق بخصائص فنية مثل توافق الألخان في المود“ء أو 
الاحتفاظ بتسمية أكثر قدماً للمقام. 


لكن ما يحتمل أن تكون له أهية أكبر من مثل هذا الدليل الملموس اساسا هي 
حقيقة أن بعض النصوص قد بقيت في حدود الذخيرة الموسيقية لفترات طويلة من 
فشمة موشح يعود إلى 1 ن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي يذكره المغري 
لأنه كان لا يزال معروفاً في زمانهء ثم نجده بظهر ثانية في مجموعة من نصوص 
الأغاني الني تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر اليلادي كما نرى في 
مجموعة الحائك ونجده كذلك في الذخيرة الموسيقية المعاصرة في المغرب“. وتبدو 
هذه إشارة قوية إلى الاستمرار في حدود التراث» الذي إذا نظرنا إليه في إطار 
المحافظة التي سبق التيفاشي في الإشارة إليهاء توحي بان من العقول أن نننظر من 


A. Chatia, Tableau de la nnulque merocalns (Pah: Geuthnêf, 1939), a ار‎ (۷ 
p.98. 

(۸) لكن نظام الأنغام الحديث (مثلاً )C-۸-5-6‏ مخريي لا أندلسي كما يري التيفاشي. 
(4۹) عرض شثيرن مصادر الصوص شي : .71 Stera, Hirpano- Arable Širophle Poetry, p.‏ 
کما عرض لیو ومونرو التدوين الموسيقي Uu and Moaroe, Ter Hipano-4robie 5ırophle 5o : yû‏ 
iı he Modem Oral Tradition: Muti and Texts, p. 95.‏ 
يكالم الأول على الاستمرار في حدود التراث مبرراً أقراله» بينما يتكلم الأخير (ص )٣‏ بحماسة وليس 

بدفة عل سلسلة متصلة من الشهادات الية 


Afr 


الخصائص اللحنية الشائعة اليوم أن تكشف لنا عن صورة ما كان يجري في القرون 
الخوالي. لكن مثل هذا الأمل يجب أن يرافقه حر شديدء لأن الاستمرار لا يمكن أن 
يعادل العوز في التطور والتغير. فقد سبق الحديث عن التطور التاريني للنربة التي ترد 
فيها مثل هذه الأغاني. والنوبة اليوم ذات بتية أشد تعقيداأً» مع عدد أكبر من الأجزاء 
نما كانت عليه في العصور الوسعلى . وقد تغيّرت أساليب الأداء في بعض الوجوه 
كذلك؛ فمع أن الغناء الفردي ما بزال قائماًء يكون التنارب السائد البوم بين جوقة 
المغنين وجوفة العازفين. ومع أن العود والرباب ما زالا مستعملين» إلا أن عدداً كييراً 
من الآلات المذكورة في الصادر الأدبية القروسطية والمصورة في المنمنمات م يعد لها 
وجود. فمجموعة الألات في الوسيقى الغربية المفنة هذه الأيام محدودة نسبيا 
ويشكل الكمان واحدة من أهم تلك الآلات» وهو مثال طريف في استعارة اللات 
بشکل معاکس. وعل من ذلك يرى التيفاشي أن *البوق؟ كان واحداً من 
أكثر اللات شيوعاً وتفضيلاًء إذ غلب استعماله لرافقة الرقص وا ن 
بستعمل كذلك في حفلات البلاطء كما نستدل من صوره في د 
القديسة ماريا. ولكن ما زال يوجد في آلات الوسيقى المتقنة اليوم وريث لتلك الآلة. 
وهكذا يمكن التدليل على حدوث بعض التغييرات ولو بشکل محدود؛ وثمة ما يسرع 
القول إن الذخيرة الموسيقية قد تأثرت بشكل مشابهء لا عن طربق الفقدان 
والتعويض» بل عن طريق تطورات أكثر شمولاً. والوافع أن القارنة مع تفاليد الشرق 
الأرسط الإسلامي قد توحي بأن التغّر في الأاسلوب والبنية يمن آن يكون في بعض 
الأحيان بالغ السرعة والامتداد في آثاره. 

لذلك لا يمكن التحقق من أن الأطر الرسبقية لانصوص الفديمة الدارجة اليم 
لا تزال تحتفظ بتلك الخصائص القديمة. ولكنء إذا كان لتلك النصائص أن توجد 
في اي مکان فمكانها هذه الأغاني على أبعد احتمال»ء وقد نشير إلى أن الذخيرة 

ية المعروفة اليوم تحتوي على عشر قطع أمكن التعرّف عليها أنبا قد وضعت 
لمرشحات قدي رلكن إذا سلمنا بأن من المستبعد جداً أن تكون هذه البقايا من 

السية لم يطرأ عليها تغيّر أساس» تصبح القضبية الباشرة إن 

معابير نعيئنا في التعرّف على مدى ما كانت تلك البقايا 
الغاريخ. وإذا تعذر ذلك فلا أفل من الوصول إلى ت 
الخصائص اللحنبة والشكلية في أغان الفترة القروسطية. 


لدى البحث عما يعبر عن تلك الة 
الذاتيةء قد ننظر آول الأمر في خصاتص الب 


Liu and Moaroe, Ibid. pp. 83-101. (» 


AY 


لکن ملا ا ا ا 
عا يذكره النظرون المشارقة في القرن العاشر الهجري/السادس عشر اليلادي والحادي 
عشر الهجري/السابع عشر اليلادي آن «السماعي ثقيل؛ م يبرز إلا عند نهاية هذه 

ر/اه١١١١ تعود إلى حوالی عام‎ i 
في تلك المجموعة لا تكشف‎ 
ية - وهي الأساليب الخاصة التي يتماشى فيها التلحين مح التعبير‎ 
الإيقاعي في المجموعة - وتلك الأنساق هي ما يميز مقطوعات السماعي غيل التي‎ 
الذي يبن المقاطع‎ )١( نجدها في هذا الموشح. ويتضح التناقض في الشكل رفم‎ 
محطرعة تمان من السماعي تفيل لتب إل مول‎ ) ١ الأول من (1) الموشح‎ 

من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر اليلادي» و(۴) مقطوعة من السماعي 
ٹقیل من تدوین کان 


ولدينا اليوم عدد من التطع الولغة لالات الر ية دؤنها كانتيمير وحفظتها 
الذخيرة الموسيقبة» لكنها قد بشکل کبير. فهي في شکلها الحاضر قد اکتسبت 
تراما ت EE‏ ت 


لجد النسبة في 
هي ۵/۸ عا شیر ل مرحلا وطی من الور (ویلاش لك التشابه الكبير 
بين المظهر اللحني - الإيقاعي في الدور الثاني بين (۲) و(1)). 


من مثل هذه العابير الأسلوبية العامة 
إن یکرت ابن ابال الست ا من 


یمکن القول إن موشح من حَبّك» لا بد 
عشر الهجري/ الكامن عشر اليلادي 


في البداية من الدور الإيقاعي بل من منتصفه. . وهذا تجديد يوحي ب 
شكله الخالي هو من مؤلفات القرن اثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي من 
حيث الأساس . وهو بكل تأكيد ليس قطعة قديمة من اصلل آندلسي. 


تقلا عن: الصدر تفه 
Owen Wright, «Aspecls of Historical Change in the Turkish Classical + Jl (4¥)‏ 
Repertoire,» in: R. Widdess, ed, Musica Asiatic, xol. 5 (I988), pp. 1-108.‏ 
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(i) 


الشكل رقم (1) 


AT 


ومن المؤسف آن مثل هذا الدليل الأسلوبي القاطع نادر الوجودء لذلك نحن 
لسنا على الدرجة نفسها من الوثوق بخصوص المقطوعات الأخرى. ٣‏ ذلك فان 
طبيعة القام يمكن أن تعد مبدئياً مقبولاًء وبخاصة عندما نذكر أن الوشحات 
الأندلسية التي أوردها شتيرن («٣ء81)‏ من مجموعات تجري جيعها على مقامات 
سابقة على المهد العشماني"“. ومع آنه لا بمکن آن تُسقط من حسابنا قاماً إمکان 
نسبة مقطوعة إلى مقام آخر مع مرور الزمن» فلنا أن نقول إن المقامات التي لا يعرف 
عنها كونها قديمة لا بجتمل» من حيث المبدأاء آن بمادة أندلسية أصيلة. ومن 
بين المقطوعات التي لدينا بقع ما لا يقل عن خمس منها في هذا الصنف: أربع متها 
على مقام «السيگاه» وواحد على مقام «الكرده. وهذه إضافات لاحقة عل حصيلة القام 
المغري» ذكرت أول مرة في مصادر مقام «سیگاه» في کتاب فارسي یعود لل 
حدود العام ١٠۷ه/١٠١٠م»‏ ومقام «كردي؛ في كتابات نظرية لا تعد إلى ما قبل 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر اليلادي» وريما كان وصولهما إلى الغرب بعد 
سقوط مملكة غرناطة (وبالتأكيد بعد بضعة قرون من فترة احتمال وجود التأثير 
الوسيقي العري في إسبانيا) . 


وإذا نجاوزنا هذه المقطوعات الخمس بوصقها موضع شك تبفى لدينا اربع 
مقطرعات. أثبت الحائك واحدة منها أولاً ثم تعرضت لإعادة صياغات شكلية كبيرة 
بعد ذلك» والقطعتان الثاني والثالثة تلحين لنصين من نظم شاعرين من الفرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ‏ (هما الشُشتري وابن سهل) والرابعة تلحين لموشح 
لابن الخطيب» من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي ونتيجة لذلك» حتى في 
حالة الاحتمال البعيد أن يكون الشكل الحالي لهذه الأغان قد حفظ» بمعجزة» 
التلحين الأصلي بجميع خصائصه الجوهرية» فلن يكون ثمة ضمان أن اسلوب تلك 
الأغاني كان يمثل ما سبقها في القرون الخوالي التي يقال إن الموسيقى العربية فبها قد 
أثرت في نشوء الغناء القن عند الشعراء التروبادور والتروفير. ركون هذه الأغاني م 
تحنفظ بالشكل الأصلي من التلحين لا يقتصر دليله على قياس التشابه مع القطعة 
السالفة الذكر (إذ يمكن القول إنه لا يوجد تال كاي للوصول إلى حكم قاطع) بل 
بالرجوع إلى ما تمرضه تلك الأغاني من اتآكل في النص؟. فمن بين المقاطع الثلاثة أو 
الخمسة (الممهودة) في الأصل» ) يبق سوى مقطع واحد» أو مقطعين لا أكثر؛ 
والنفسير المقئع أكثر من غيره لثل هذا الاقتضاب العجيب أن ضياع النص يكرن 
للترشع في التلحين» ما يؤدي إلى تزايد تدرججي في زمن كل مقطع. ثم يغدو 
بالإمكان المحافظة على الطول الكلي للأغنية في حدود العقول بالتضحية بمقطع أو 


Stem, Hlapane-Arable Sirophie Poetry, pp. 0-1. om 
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أكثر من المغاطع في النص“. ويناء على ذلكء يغدو من غير الواقعي أن ننتظر من 
الذخيرة الموسيقية الحالية | نا الفتاح لفهم خصائص أساليب التاليف الموسيقي 


وبكون من نتيجة ذلك أن التأثير على مستوى اللحن لا يمكن بيانه ولا دحضه» 
لعدم توفر الأدلة. ولا شك أن الرء قد يكون أكثر استعداداً للنظر في احتمال وجود 
مثل ذلك التأثير لو أن الطبيعة اللحنية لهذه الأغاني المغربيةء على ما مرت به من 

لية تغيبر» كما سبقت الإشار تستطيع أن تكشف عن تشابه مع طبيمة 
المعروف من ألحان التروبادور والتروفير القديسة ماريا (أكثر من الخصائص 
الشكلية التي تتصل بالبنى المقطعية المشتركة). لكن احتمال وجود أي تشابه لا يشل 
سوى أساس منقوص للقضية» وهو آمر يمكن بيانه من نظرة سريعة في مظهرين 
متداخلين حاسمين» ها البنبة اللحنية الإيقاعية ‏ رأساليب رصف الكلمات. إن تاريخ 
الضروب الإيقاعية في التراث المغري لا يمكن متابعته بأية درجة من الوضوح» كما 
ذكرنا سابقاً. لكن المسالة الرئيسة لا تكمن في أن الصادر القديمة لا تحذد أسماء 
معظم الفروب الراردة في القطع موضوع البحث» بل هي أن كل قطعة تلتزم ضرباً 
إيقاعيا ثابتاء وهي خاصية يجب أن تُعذ كذلك ما يميز المرسيقى الأندلسية في القرون 
الوسطى. لكن مثل هذا الاتساق الإيقاعي يصعب العثور عليه في أغاني التروبادور 
والتروفير. والواقع أنه قد قيل بأن تلك الأغاني لا تخضع لضرب إيقاعي محدد على 
الإطلاق» بل إنها متساوية المقاطع من حيث الأساس» إذ تتصل نغمات أو روابط 
مفردة بكل مقطع في النص دون إخضاعه لقيود الوزن الموحد"*. (أما محاولة ريبيرا 
في تمس بئى إيقاعية عربية في ترانيم القديسة ماربا فقد رفضت؛ عن حق» لأا 
نقوم على تفسيرات غير مسوغة للمصادر العريية» إلى جانب أسباب اخرى)"* . 


() يغدم لبو وموئرو عرضاً بالغ الفائدة للمصادر؛ ويصلان إل تتائج مقبولة عموماً. ولكن يصعب 
ببن وجود ظاهرتين في الوقت نفسه : «التوسع» الذي أار إليه التيفاشي من ناحية» و«اكاكل» أو 
بەبارتچماء آي ئک |lحj«.‏ غر : Lit and Mouroe, Ten Hiıpano- Arabic Širophic Songs‏ 
in he Modem Oral Tradition: Music ond Texts, pp. 3233.‏ 

والتوسع قد يودي بالتيجة إل تآکل شكلي. 
Steven, Words ond Bute bn the Middle Ages: Song, Narrative, Dance and Drama, (%6)‏ .1 
(Cambridge {UK}: Cambridge University Press, 1986), pp. 00-504.‏ 1050-1350 
(۵) اتظر مشاقشة ذلك فضي : Perkuhn, Die Theorien zum arabbchen Eyas: af 4e‏ 
europdische Musk des Minelalters, pp. 116-132.‏ 
لكن الحلول التي توصل إلبها أحم ائديه اتغلبه (#غلع«ه)ء أشهر الباحثين في الاغاني» يتامم ٠‏ 

تلاق قبولاً شاملا 
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وفي تلحين الكلمات نواجه اختلافات واضحة كذلك. فمهما تكن تلارين 
الالحان في أساليب الصوت في أجتاس أخرى من الغناءء فإن لحان التروبادور لما 
تكشف عن أكثر من تغيّرين اثنين في طبقة الصوت ف في انح الزاد» بینما نجد 
التغييرات تبلغ ستة آو سبعة في الموشح الحديث . الاک من آمك ان ر عالبة من 
مجموع اللحن قد يستغرقها التكرار الداخليء إلى جانب وجود مجموعات من مقاطع 
لفظية لا معنى لها مقحمة بين أجزاء شتى من النص الشعري» وهي صفات غريبة 
على الأغاني والترانيم القروسطية او بلغة «الرومائس؛ مشل ,401ا (cans,‏ 
.cantiga)‏ ا القبول بنظرية التراكم اللحني عبر العصور يؤدي إلى القول بان 
مثل هذه الخصاتص كان بمكن ألا تلحق با وشح القروسطي. ولكن كل الذي 
نستطیع افتراضه في هذه المالة هو وجود عدد أقل من التقابلات الأسلوية ما بفسح 
ا لمجال لعدد من التشابهات العريضة (رالواهنة) ‏ مثل شيرع النغم الثنائي والتناظرات 
اللحنية وتفضيل الحركة اللحنية الندزجة في حدود نة او أقل - وهو ما يشير 
بشكل ديق إلى وجود ميدان مشترك من اللغة الموسيقية الني يمكن أن يصدر عنها 
التأثير في هذا النجاء أو ذاك. ومهما يكن من أمر» وحتى في حالة رفض ما تقام 
ی رسفا اغات تاطا می لزم کی » فإن القول بوجود تأثير 
ة القروسطبة بحتم على المرء الإجابة عن سؤال 
التي کان غناء ا والزجل یسیر بموجبها. 
وبالنظر إل الحقيقة البسيطة أنه لا يوجد دليل عل ظهور آفان القاطع في موسيفى 
البلاط الأموي أو العباسي المبكر تجعل الوسيقى الأندلسية وريثة لهاء علينا أن نستتتج 
بان شكل الغناءء مثل الشكل الشعري» يحنمل أن يكون تجديداً علياً. وفي غباب 
الدليل المحدّد عل النة ة ازج بين العناصر المشرقية 
یمکن آن ا 


الوشح والزجل» في حدیٹ ك اکنا مر اتقات رارت 
التي ترتبط باسم زریاب» وربما اترات العري الاسيل» نقد بمكن قر 
في هذا اللجال كانت الساهمة المسيحية على أوضحها. رإذا صح ما ذهبنا إله» 
أمكن القول إن استعارة الأشكال الغنائية لإ تقتصر على مط رودو (سهعفدهم) 
وثيرلاي (نهاءءه)» بل إن الاستعارة قد شملت» في المراحل الأوى في الأئل عدا 
من الألحان المعروفة. وبناء على ذلكء بحتمل أن تكون الأمثلة العرببة نسخاً عن تلك 
الألحان. 


وججب التوكيد هنا أن ما نعرضه في هذا المجال ليس آكثر من افتراضات يمكن 

قبولها. فما لدينا من دليل موسيقي هو ذو طبيعة محايدة في الأساس. ومع آن هذل 

الدليل لا يناقض الفرضية القائلة بأن الزجل (والموشح من بعده) كان يترسم مثالا 
A4‏ 


سابقاً من نمط من الشعر المقطعي ذي اللازمةء بلغة الرومانس» فإنه بالقابل لا 
بستطيع تقديم ما يدعم ذلك القول بشكل قوي. نتعامل في ناية المطاف بما لا 
يزيد عن موازنة بين احتمالات. إن القارنة مع الأشكال الغنائية المعقدة (النأخرة في 
الزمن) عا يوجد في الدواوين المشرقية» بين أن مقاطع النص كانت تتكرر في الغالب 
عا يجعل من السهل اقتباسها لتكون لازمة في بتية مغطعية. ولا يوجد ما يدعو إلى 
القول إن مثل هذه البنية لم تنشاً استجابة لابتكار شكل شعري جديد. ولكن إذا قبلنا 
بالقول إن ظهور الشكل الغناتي م يكن تابعاً لظهور ذلك الشكل الشعري» بدا أكثر 
قبولاً القول بأن الشكل الغناتي فد جاء من نمط سابقء وتطور بعد ذلك ليكون جزءاً 
ما يمكن الفول إنه كان تراثاً موسيقباً مشتركاً. 

يبدو من المناسب» في مرحلة بعينهاء الحديث عن درجة من التعايش الثقافي 
بين المسلمين والمسيحيين والبهود - وهو حديث مريح على غموضه. ولكن في جال 
الموسيقى بصعب تحديد مساهمات هؤلاء الناس» باستثناء الدليل الذي لا 
عن الأئر العري القوي في بجموعة الآلات الموسبقية القروسطية. وقد تدم اى 
توکیدا مرئياً إضافباً على التماون رالتفاهم الشترا الذي يعبر عنه الدليل الوثائقي. لكن 
الوسبقى الأندلسية التي تفبع خلف الصورة والصفحة المكتوبة تبفى مراوغة رة كما 
كانت على الدوام. 
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